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١‏ العصل الاول في كبعية نقدماث اليونان الى وقوع الاننسام ببن 
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6 المصل الناني فيكيفية سلوك اهل اسيرطة 

المصل التالث ثيكينية سلوك اهل اتينا 

؟11 الفصل الرادع ي خلاصةما اتتهر به الدرينان من المعارف الج 

"| الحاتمة في احول اليودان الاخيرة 
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4 الحث الاول في حالة العلوم وإلفنون مدذ قيام المشيضة الرومانية الى 
انقسام الملكة وإستيلا البربرعلى ا ية الغر ية سنة 619 
وقبه /ا فصول وخأمّة 

4 الفصل الاول في نقدمات الرومانيين مسذ قياء الشينة المذّكورة الى 
ان ظهر الامبراطور اورغسطس قيصرسنة |0 م 

7 الفصلالإاني في ما حدث في زمن القياصرع الإ النقية 6 

١6+‏ الفصل الثالث ني حالة المعارف مرى. يداء: المشيفة إلى آخر مدة 
القياصة المذكورين 

14 الفصل الرابعقي ماجريات القياصرة المسيبيين منذ تدصر قسطنطين 
الكبيرالى ان انقسمت الملكة في مسنة 16؟م 

5 القسم الثاني من التاريخ المعروف بالقرون الوسض 

١5‏ الفصل امخامس في امبراطرة القيصرية الشرقية منذ اننصاطا عن 
الغريية الى ان انتتحها آل عتان سنة 55 ! 

1 النصلالسادس في المبادي الفلسفية الهومية منذ تنصر قسطنطين 
الكبير الى ظهور الدولة العباسية بالمشرق وكرلوس الاكبر 
في المخرب .منة ١‏ ٠٠/م‏ 

147 الفصل الساع فيحالة الاداب وإلفنون قي القيصرية الشرقية خاصة 
منذ توطيد الديانة المسهرة الى عباية القرن النأمن 

01 الخاتمة في حالة الاداب والمعارف في القيصرية المذكورة منذ القرن 
الناسع الى ان انتتها آل عثان سة 259 ام 

الث الباني المعارفف الامبراطورية الرومانية الغريية سذاننصالها 

عن الشرقية الىنهاية القرون الوسطٍ وفيه سبعة فصول وخامة 

2 النصل الول في ماحدث على المعارف في هل الامبراطورية منذ 
انمصاها المذكور | الى ان استولى عليبا البربرسة 56م 
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النصل الهاني في يبان انوإع ونسبة وإخلاق وعوائد النبائل الماججة 
على الامبراطورية المذكورة 

الفصل الثالك في حالة المعارف منذ الفتوح ولك املك تود وريق 
الاستروغوطي الى وقت اخئلاط الرومانيين بالجرمانيين 

النصل الرابع في حالة العلوم والمعارف بعد اخلاط الرممانيين 
بالجرمانيين الى أن تولى الامبراطورية كرلوس الاكبر 

العصل امخامس في حالة العلوم والمعارف في زمن كرلوس الأكبر 
اكير 

النصل السادس في حالة العلوم والمعارف مذ وماةكرلوس المذكور 
الى بداءة وقوح الحار بات الصلِبية اعني دراية القرن ١١‏ 

نبنة في تناصيل احوطل جهالة الاعصرالمذهورة 

دواع الحروب الصليبية من سنة1 ١ ١5‏ الى سة ٠117م‏ 

الفصل السابع ف حالة العلوع والمعارف منذ اشهاراحروب الصليبية 
سة ٠١ ١‏ | الى هاية الترن الرابع عدر 
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فود التجارةمنذاشهارا تروب أ اذكورة الىنمايةالقرن حامس عدر 

الصنائع والون منف الفرن العاش الى نهاية القرن الححامس “شمر 

امخائمة في امتيازات الآرن الحامس عتر ويلها قفضيدان 

الفضية الاولى فيخلاصة ما نندمت نفاصباة ع نكيفية استد راجات 
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الافرنح الادبية لحد الفرن الخامس عشر وفيها مطلبان 
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المطلي الياتي في نندمات المعارف وإلاداب عند بعض ل 
المذكورة في القرن الخامس عشر 
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المطلبالاني في اكتشاف الد نيا اجد يد المساة بامريكا 

النسم الثالث من التاريخ وهوالمعروف بالقرون الاخيرة وفيوفصلان 

الفصل الاول في الكلام على المعارف في مالك اوروبا الافرتجية 
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الفثرن السابع عشر 

أمتيازاته 

الفلسفة فيه 

استدراجات مدنية 
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اكتشافات علية ونقد مات صناعية 
النرن التاسع عشر 
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المططلب الاول في الكلام على دول اورويا الندية التي تأسست مإن 
الشعوب المتبربرة الهاجمة حل الامبراطورية الغربية 

أيطاليا 

قرانسا 

اسبانيا 

البرتوكال ْ 

أنكائرة 

المطلب الناني في الكلام على الدول اتي حدثت بعد ذلك في 
الافالم الثعالية والشرقية التي كانت خريجت منهائلك الفبائل 
اللي سبفت الاثشارة اليها في تعريف المطلب الاول 
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بروسيا 

انلمك 
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روسيا 


اكتشاهات علممة ود مات صاعية 


1 قدم الصاعة بالسيةالى العلى ومركرها في الترن الناسع عشر | 


5أه 


العصل الثاني بي الكلام يي المعارف في بلاد الدولة الملية العثانية ‏ “ 


المقدمة 


في افسام الناريخ 





يقسم الافرئح الناريخ الى ثلكة اقسام الاول يسمونة الفرون الاولى وهو تاريخ 
الزرمان الفدم الجهول وببتدي منبدء امخليقة الى الرمن الذي فيه اغا رالإربر 
على الملكة الرومانية فزقوها وإستولو| على اقالهها في سنةه 4م فيكون محنويا 
على وقائع٠ 4٠‏ سنة حسب |لبوراة لعرانية وتحة ثئة فصول الاول من بده 
اذليقة الى زمن قورش ملك العم موسس الحكومة الملكبة سنة 1ن قم وإكار 
وفائع هذا الزمنماخوذة من ألكتاب المندس . والفصل الثاني من زمن فورش 
المذكورالى زمن اغسطوس قيصرالروماني الذسي نقل الحكومة الرومانية من 
المششيزة الى الانبراطورية وهو يتضمن وقائع 0٠١‏ سنة من سنة 2401 الى سنة 
0 سنة للعام( سنة 21 قبل الميلاد ) وإلنصل الثالث من عصر القيصر 
المذكورالى زمن ثاودوسيوس الاكبرقيصر القسططينية الذي تولى الملكة في 
ْ سنة 37/4؟ بم وقسههأ بون ولديه في حال حيات الى قيصرتين شرقية وغريية 
فهويحنوي على وقائع 0٠١‏ سنة 
والقماثاني احوث القرون الرسعى وهويغهن وقاع غو١‏ ١٠س‏ 
|| فسمونة ايضا الى ثائة فصول الاول من عهد ثاود وسيوس الأكب رامذ كورالى 
١‏ مرت شرمانيا أ وكرلوس مانوس اعني كرلوس الاكبر موسس الامبراطورية 


مدت 


ّ المقدمة 
--5--22225 22 ل 0 1 
|| الفربية في فرانسا سسة ٠٠١‏ بم وإلذائي مرح عهد هذا الامبراطورالى تهاية | 
ظ الحروب الصليبية وإبتناءالتهدن في بلاد اوربأ وذلك خحوء ١؟‏ اسم وإلتاليك ظ 
من نهاية الحروب المذكورة الى الزرسن. الذي فيه اكتشف خرستوفورس | 
كو لبوس الدنيا الجديدة الممماة بأميركا سنة 1541 نيم ْ 
والقسم الثالك يسموة القرونف الاخيرة ويشعل اينسا عل ثلنة فصول ' 
الارل ينوي على وقائع ”5 ١‏ سنة سل كُشفت أميركا الى ا لأزمتكت الذي فيه 
ظ صارت مصالحة وستفاليا ووضعت النظامات والفوإنين الجديدة ية اصول ْ 
الادارات الدولية سنة ١14/6‏ سم وإشاني من هك المصامحة الى الزمن الذي 
ا فيه حصلت النتن العظبمة في فرانسا سنة 117/54 سم وإلنالك من ابتداء | 
ومن ثم لانيخني بانة لابد من ان تكوون. الداس في كل قسم من اقسام 
الناريخ المذكورعلى طبنات متفارتة في الهدن الناتج مرن وسائط المعاشرة 
والاثتلاف وكل ما يتسبب ع اتساع دائرة العلوم والمعارف بندارما يكونون 
مطبوعيت عليه من الحراءة والاقدام أ والوساوس وإلاوهام وهذا ايضا ينشأ 
طبعا م نكيفية النصرّف في استعمال لعفل الموهوب مرت الله سجانة وتعالى || 
خاصة هتازيها الانسان عن باقي احيوإنات الي تشاركة في الطبيعة وإلسكن 
وإشتغاه بالمث عرد حتقائق الامور الواقعة تحت حوإءى مها كانت من 
الدقائق المخنية فان حسن هذا الاستهال عند قوم اوقبيلةر مت فهم النوى 
العقلية فكثرت عندثم المعارف وزادت الاختراعات وظبرث الاكتشافات 
ذات النوائد المجليلة فترتني تلك الائة الى اوج المعالي في مفام المدنية وإما ان 
سأه هذا الاستهال سي أي شعمير اوملةٍ من الشعوب والملل فابة هبط بوالى 
حضيض الاوحش والبربرية وني احالة الاولى ببق الذكر جيلاً مخادًا على 
الدوام.وإما في النانية فانة يكون ححطيطاً خاملاً بين الانام غير ان في الحاليين 
قد قضى الله بعدم الانكان على الحنوض في ادراك حفيتة ذائه الالمية وكدصناته 
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اقسام النارخ 5 


لازلية وغاية مقاصده الربانية فايس للئاس دليل عل ذلك 54 اعلاناته || 

الرروحية ولامرشد اليه غير ما جاد به عليهم من الكتب المندسة السماوية فلا 

ينبغي أذرن أن نانف من معارف قور وأرت وجد ف أعشقاداهم ألد بنية 
اعظل المخرافات ولابشق باراداخرين في مثل هل المباحث | 

لكونهم من صعة العنيدة في اعلى الدرجات 
بل ايما تظهر لنا اثمار الم 
شيل ان نتلناها 
بعين الاعمبا, 
والنبول 
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سس حص 


من القاريخ وهو الترون الاولى 


قد ذكرنا في ما مر بان أكثر وفائع هذا الزمن ماخوذ عن الكتاب 
المندس ولذلك لاتمِكنا ان تتكل عنة هنا شيا باكثر اواوضح مما بسطناه في 


[ 


صدر الفصل النامن من المفالة ألاولى من كناب زبدة الصعرائق سي اصول ْ 


المحارف وخصوصا مأكان من هذه الوقائع مخنصًا بالعالم القدم الذي كان 
قبل الطوفان. الذي مخيرنا الكتاب المندس محدرثه بعد خلىف آدم 
اول البشر بنجو 15 | سنة اعنيسنة 54/8 قبل الميلاد وعلى مننض الاصطلاح 
الشائع المحوّل عليه لان وهوان ميلاد اليج كان بعد خلى آدم و04٠4‏ 
سنين حسب سلسلة تواريخ الأباء القد ماء المستخرجة من المورأة العبرانية 

اما مأ كان بعد الطوفان المذ كور ققد ذكرة المورخون بتفاصيل اجالية 
منهأ ما هوموسس عل ما ورد في الكتاب المقدس ايشا ومنها ماهو متحصل 
اماما وص بالنقل الشفاني الى اوائل المورخون وإما ما تم عن الأخص في 
الاثارالندية بواسطة جهد مدقتي المناخرين وخلاصة ما قالة النوم الحنقون 
بالنظرالى احوال اهل هذا النسم الماريني الذي نحن بصدده هوانة يسركل 
آم قدعة تسقى ان ييحث عبا بخلاف اهل مصر وإلعبرانيين وإلصين وإلط.د 
وال والسريان واليونانيين فامهمكانو| دون غيم في القرون الاولى إ. اسجنون 


الث عن احوالم نظرًا لاني مالم من الآثارالشهية المرغوبة الني ندل 


ناا ا و سم 





. 
ااا ل الول سي سمه 3 





| الباحث عنها دل ما كانت عليه في وقتها غيران الاخنلاف وإقع بين المورشين 


في نعيين الشعب الذي ابتدي قبل غيرو من هق الطوائف في مارسة العلوم 
والننون نهم من قال المصريون ويد ذلك بقوله لكوم كانو! اصلاً لكثيرين 
من القبائل والشعوب المهدنة ومنهم من يقول الكلنانيون ويركيد ذلك بما 
يقولة سنانايُوس بأن محرة الم المعدودين بين العلماء اخذو| معارفهم عدن 
الكلدان الذين م اقدم جد من المصرببن وبا قاله ُيشرون لوقيفرون اول 
فلاسنة الرومانيين ومورخهم ان شعب الكلدان شعب العلا الكل القدمية اه 
لكن اذا التنتنا للمبادي الماخوذة من الكتاب المندس ايضا نرى بانة بعد 
اندراس العام القدي ياه الطوفان انطلق بنونوح بعد خروجم ٠ن‏ النلك 
الذي ب نجا نوح وإولاده من الغرق دون ساثراهل الارض الى ارض شنعار 
الوإقعة سي جنوب جيل اراراط ونعد ان استوطوا شاك وصاروا شعبا عظها 
اجمع رأعم على بدأء برج ,عظم لكي بنجتو اليه وقت الحاجة وتخلصو| به من 
الملاك والغرق اذا حدث طوفان آخرفشرعول في بناء ذلك البرج ولازالوا 
يرتفعون به عن وجه الارض الى ارت بلبل الله الستتهم سنة /541؟ ق م فكفو| 
حيشثر عن المل وتفرقو! على ست الكرة ولعل كل قرقة منهم كانت ت تنكل بلغ 
وإحدة تجبعت وإنضمت الى عقها وذهبث الى جهة معلومة منهأ ودعي اسم 
ذلك البرج برج بابل الى بومنا هذا ولذلك كان لايعدعن العقل في كوهم 
اول من مارس العلوم والفنون في ارض شنعارالمعروفة بارض الكلدانيين 
التي قصبتهأ كانت مد ينة بابل عينها التي فسب اليها البرج المذكور وبناء على 
هذا جبعو نجعل بداءة الكلام هما على سكان هذه الارض فقول 


الكتدانيو, ينا!. م السر يان والبايابير ٠‏ ايضا.م قدماه العراة, 


3 انعسم د دون‎ ٠ 
|| والأكراد يسكنون في الجزعرة التي بين مهري دجلة والثرات باقلم سما ويسميها‎ 
اليونان مز ويوتاميا وثي من اعظ اقطارالارض‎ 

قال ابن خلدون المغربي أن معني الكلدانيين موحدون ومعنى سريائيين 
مشركون وققال اخرون ان الكلدان ثم الذين يمكنون كالديا قا من ملكة 
بابل وقد اخذ وإ هذه التسمية من كاسد م أ ركوسد م بن حام وهوكوش ( تلك 
11-3٠‏ ) وإنة حسب توإريخ القد ماه م اول من ابتداً بالعلوم ولن كان 
المصريون قد اراد وإان يخصصوا هذا الجد لذواتم قادّعو[ان الكلدان عائلة 
من عأئلاهم 
ول يعم المورخون شينًا من امورغربية وقعت في تلك النواجي حتى ينصوأ 
عليه غوران بعضهم يذكربان مدينة بابل الموضوعة على عب رالفرات قصبة يلاد 
الكلدانيين ونينوى الموضوءة على بر دجلة قصبة بلاد الاشوريبن كاتنا اعض 
مدن هأتين الملكتين ُ بعد فليل من الزءان صار الكلدانوون والاشوريون 
امة وإحدة وصارالاسمان يتواردان على مسى وإحد 
اما مدينة بابل المذكورة قصبة بلاد الكلدان فتد بناها غرود حفيد حام 
بن نو سنة * ٠‏ 17 قم وزاد مها قوة ونظاما سمبراميس الملكة زوجة نينوس |أ 
ملك الاشوريون والملوك المنداولة بعدها حتى قام مخننصر وإبئة تتوكريس سنة 
15 قم نجعلاها في اعلى درجات العظة وإيحلال بجيث صارث دمن 
غرائب الدنيا فان هق المدينة كانت فامة في وسط سهل فس وإرض مخصبة 
جد وكان عبر ألنرات بخرته| جاريا من الثمال الى الجنوب وثي محصدة بسور 
مريع ببلغ محيطة 1١‏ ميلاً وعرضة /61 قدما بحيث تجري فوقة 1 عربات صذَ 
وإحدا وإرتفاعة ٠ ٠‏ قدم وكان على جانب التبرمن الناحيتيين في وسطها 
رصعف وسوررفيع متان في الغاية وفوق اله رقنطرة عجيبة من حجر يعبر عليها 
من أحد أمجانيين الى الاخر وكان لدينة 1٠٠١‏ باب من ناس عظية جد 
وكان خارج المدينة ترعثان تجدوع الهما ماه الت رعدد فيضو وينصرف منها 













ٌ المعارف في بلاد الكندان 1 
الى دجلة فلا ثح على المدينة ود اخلبا سدود عظهة تمنع فيض النهرءن 
جانبية وكانوم يفطعون الجارة لدللك الابنية من غربي امد ينة تحدث من ذلك 
هناك حفرة منغه| 0" قدما ودائريها 0 ميلاً وعلى طرثي الفنطرة الفامة فوق 
النهر قصران عظيان بننهما قبة نصل احدها بالانخرتحت النهر ودائرة الشرق 
منها 4 اميال وحولة ؟ اسوار حصينة وهواقدم الفصريين ,دائرة الغربي./ 
اميال وفي داخله بساتون معلفة وإحدا فوق وإحد على هيئة درجات الس الى | ) 

مساوأة اسوارالمدينة وفيها اتج ركيرة 

ويقرب الفصر القدم ديكل بعلاو بلوس اويملوس الذيبقة سميراميس 
الملكة القي ثندم ذكرها لدقن ابيها بيلوس الا في ذكره وهوم ربع البناه ودائرنة 
؟ اميال وفي وسط هذا الميكل برج عظم ارتناعه ٠٠١‏ قدم وكان هنا البناة 
التجيب مرَكيًا من 8 ابراج علوكل وإحدو منها 70 قدما وكاان يرل منهأ 

ظ بسلام هستديرة بها من خارج وفوق اليكل شال من ذهب علو +٠٠‏ قدما 
وتماثيل اخر غير كثيرة وإمتعة ثينة لاستعال العبادة الوثية ما لا يحص غنة 
ومن ذلك يتفتم عل غنى السلطنة البابلية وقوتها ولذلك كانت ندع بابل 
المدينة الذهبية وملكها سيدة المالك وقال فريق اخر من المورخين في كلامم 
على بابل ومن غرائبها هيكل بلوس الذي ارتفاعة +٠‏ قدما( بريدون حالية 
الحاضرة بعد ان خرب ) وهواحد تجائب الدنيا السب (''ويسى ألان صومعة 








(1) غرائب الدنيا السيع التي يتججب منها الناس في عصرنا هذا مذ كورة في كثيرمن 
كنب الندماء غيراة يوجد اخدلاف في تعدادها إذ مم من قال بانها ١‏ ف هيكل 
بلوس الذي تحر بصددى 7 أمراءاتميزة * منارة فاروس يلاد مصر + 
هيكل ديانة في أفسس © ضرع الملك موزول في اناطولي وهو قبرعظي بد له زوجية 

| الملكة ارطهيزة بدينة تسى هاليكرناس وشي وطن هردوتوس اول موري اليونان وكانت 
دأراقامة ملوك كاريا في شبه جزهرة صخيرة جيهة ججزيرة قوس المهاة الاك استاذكوي 
؟ التخال المشهور في رودس 7 تثال جويتير في أومبة وهنم من قال باجا في ١‏ صم 
رودس " الهرام المصرية © الفنوإت الى يحرم فيها الماد ألى مدينة رومية 4 
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2 اتنس الاول ش 
بابل اوبرج بابل وتي الكتب العربية اسمونة برج غرود وعدوه من غرائب 
الدنها اعظو وإ“تعكام بناثه الجيب وقد اندرس الان ول ببق منة غير اسوار 
مهد مة سية شكل,_مريع وهوالبرج الذي شرع في بنائه بنونوح ليتقو| بو من 
طوفان اخريحدث سي الارض فبابل الله السنهم وإما تسميتة بهيكل بعل اى 
بلوس فهولكون بعض السواح زعموا نظرا لاعنبارم مأكانت علية هذه المدينة 
من الانساع العظم بأنة هوهيكل بلوس اله الو|فيين وهو الثمس لكن لايبعد 
الاجماع بين الرايين لاه بحل بأنة بعد ارن شرع بنونوح يك بنائه للغاية 
المذكورة حول سكان البلاد هيكلاً لبود الم كور وقد بقي هذا الميكل منتصبًا 
بعد ابعداء الداريخ السصي وهولم بزل مقاسكا الى ان ومع انة صار تلة خراب 
ل ينفص ارتفاعة عن 0" قدما وءايه قطع عارات من الطوب ترنٌ كالزجاج 
دليلاً عل انها لنيت حرًا شديدًا 

م لما استولى قورش ملك مادي وفارس موسس السلطة الملوكية الذي 
سبق ذكره على هل المدينة في سنة 061 قم اخذت وقكذر في الاتخحطاط 
فتهد مت اسوإرها الشاعخة حتى انتهت الى ربع ارتفاعها القدم وكذلك احد 
خلفاء هنا الللك اخذ كدو زهياكها واباد تاثيل الذهب وإلنضة فلا استولى 
عليها الاسكندرالمتدوني سنة ٠؟؟‏ قم اراد ان يعيدها الى عظتا الاولى 
ويجعلها عاصة البلاد لكة في اثناء ذلك توي فبطل الل وثي سنة 1١‏ قم 
قام جباراخر بارثياني وخرب اع مأ وجد منها وما زالت اخذة في المخراب الى 
الفرن الرابع من الميلاد فتم خرابه! وصارت تلالاً لكن السواح في هق الازمنة 
الاخيرة قد عرفو| مكانها و يتنقدون آثارها وخرائيها اذ انها بعد ان كانت 
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اللإرنك في مصر ٠‏ منارة الاسكندرية المعروفة جنارة فاروس 5 سور يابل ٠‏ ميكل 
ديانة في أفسس وزع اخرون اها ١‏ تثال رودس 7 اهرام مصر ؟ هيكل افسس 
+ جنائن بابل المعلنة © قبرالملك موزول اوهوماوسوليوس 5 كيف جزيرة أثتي 
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المعارف في بلاد الكلدان 1 
اعضل المدائن صارت اعظ الخرائب وطني ذكرها فاندرست يقاياها 


وإما مذينة نينوى الي في قصبة بلاد اشور فان الذي بناها هو اشور بن 
سأميننوح وني بعض الكتب العريمة نينوس بن غرود بافي مدينة بابل الذي 
مر ذكره وي نظي رمد ينة بابل يكونها من أقدم مدن العالم وإشهرها وكان 
بدأؤّها سنة ٠1‏ ؟ ق م والمورخون الوثنيون يصنونها بأن ارتفاع اسوارها كان 
٠‏ قدم تجري فوتها ثلاث مركيات صنا وإحدا ودائرما +١‏ ميلاوي 
محصنة يالف وهس ممّة قلعة طول الواحدة منها ١ ٠‏ قدم وتويد ذلك 
قول يونان الني بان امتدادها كان مسيرة ؟ ايام قيل ان بناء اسوارالمدينة 
وقلاعهام إغو 6 سنين وكان عدد الذين اشتغلو| بذلك نحومليون وإربع منّة 
الف نفس وقيل ايض ان اهلها كانو! ييلقون في العدد 1٠ ١‏ الف نفس ثم ان 
خلناء كرود على هن المدينة وإظبوا على تحسيها وإنساع بناعها الى ان جاه 
يخنتصر الاول الذي جعل مملكة بابل مستقلة وخريب مدينة نينوى المذكورة 
ومن ذلك الوقت اخذت في الدثار حتىان مكاها بني مجهولاً عند الاجيال 
الماخرة زمانا طويلاًغيرانة مبذ بعض سنوإت ذهب اليهاايضمًا جاعةءن اهل 
السياحة وكان يينهم رجل أتكليزي مشهورًا بالنظرني مثل ذلك قصرف زمأنا 
في النفتهش على خرابا تا الكثيرةالاشكال وبعد الحن رف التلال وإلرواني انكف 
هنأك عن ابنية وصور ونقوش وغير ذلك من الآثار الندية من ذلك صورة 
سنخاريب الملك وقد أخذت الى بلاد الاتكليز مع بعض تمائيل وصوراخرى 
غيرها وق الان محنوظة في بيت الاثارالقدية في مدينة لندن 
وكاناوّل من اشتهر بالعلوم بين اهالي هذه البلاد زروإسترة يقال بانة 
كان فيزن الفرود ويل المحم بعلوس معلم النلك الذي كان سنة ٠‏ ال 
قم فوضع بعد موته فيصف الالمة وبدت له بننة سعراميس قيرا في بابل الوسعلى 
وهوهيكل بعل على ما سبقت الاشارة الى ذللك سي ماله وإخيرا ظبر المحلم 
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١‏ النس الاول 
مص رسنة 565 ق م وهواوَّل من استخرج العاوم الكلدانية الى اليونانية فكافاه” 
آهل اثينا بان البسوإتيغالة عندهم ذها وكان من المرمر 

وكان العفاه الكلدانيون حكاه بابل يتفبون رصد الكواكب بغاية 
اليد قيق وإخترعول ها المزاول وقد موا جدًا سي هذا العم وكانت الننون 
والصنائععدد هم عظهة جدًا وإكثروا فيبا من النفاخر وإلتزينحتى وفي الاطعية 
ليضًا وكانت ابنيتهم عظهة كابنية المصريبيت مزيخرفة بانوإع الننش وإلحذر 
والنصويروكان لل في عل الطمبٌ ايضا باع طويل فكانوا ياتورن بالمرضى 
ويضعونم ثي الازقة ومعابرالطرق بتصد انة اذامرعلهم أحد ممن قد أصيب 
يذلك الداء المصاب به المريض يراه فيعلهم سبب شفائه من نللك العلة وبهذه 
الواسطة مارسوا علم الطب جيدًا حتى برعوا فيه وإلقنوة غاية ألاثقان وكانوا 
يكتبون اسماه العلاجات المفيدة على الواح ويعلنوها في هيكل اله الطب 

ثم آل امرم اخيرا للنعلق بامو ركاذبة قزعو| معرفة الحوادث المستقيلة 
من رصد الكوإكب الذي سمونة عل التهم حتى انهم عبدو| هذه ألكواكب مع 
معرفتهم ألاله حمق فكانو| بذلك اول مون ابتدع هذه الضلالة وإستعالت 
جميع علوم الى المخرافات كنا ليف ياطلة عن المزمعات وتفسير الاحلام 
والعحر ولقسمت علومم هذ على بعض عائلا6م حتىي صارراس كل عائلة يفرغ 
جهدة سي لنوية عله ون يقد الى بينه وإلذين #خلفون. بعده وكانت هن 
العائلات تخذ اوّل الكرامي في الاقاليم وتكورت معافاة من التكاليف العامة 
ومن المخراج 

وزجم بعض المولفين ايضا بان نيدوس باني مدينة نينوي الذي مر ذكره 
كان صنع صذا لانيو سنة05١ ٠‏ ق م وإظهرةٌ للناس وإمر بعبادته فاقتدى به 
الناس وصارو| يعبدون ملوكم وإمرادثم وتجعانمم بعد ان كانوا تأهو| قبل 
ذلك عن عبادة الخالنى وصارو! يعبدون الثس وإر وسائرالكواكب 

فكانو| بذلك اوّل من انشاً مذهب الصابئة ايضا يعني عبادة اكد اللوثان وتاليه 


- وح و د اي 








أ المعارف عند العبرانيين 1 1 


الاسلاف اي الاعشاد بالودية بعض اقراد الرجال اذ قد انخذر| اك 
كوكتبر صذا وبالالي صم بعل الذي اشرنا في ما م بانة بيلوس معل الفلك , 
وهومن اعضم معبودأم وتموة اله الارض الأكبر لانم رمزوط به عن الشمس” 
وكان من جملة اتيم نسروخ ومعناه نس عظم ومنها ايضًا ما هو على صورة 
لمك وكانو| يعبد ون الملكة معراميس المندم ذكرها وإقامو| ها تمأثيل منفوشة 
هيئّة حمامة لزعهم انها تحولت الى هذا النوع من الطيوربعد موتها وبسبب 
ضلالم هذا امرالل ابردم الاب الاول للشعب الاسرائيلي ان يخرج من تلك 
الارض لهفظ هو ونسله من بعده عبادة الله امحفيقية في ارض كنعارن اما هم 
كان فورش ملَمًا على بابل قال بعض المولنيت ولاغرابة في ذلك لان 
الاعننادات الماسدة تود المفاسد فانمقاسد الجول المركب اشنع من مفاسد 
وكانت قد أمتدت عاوم هولاء القوم ؟لة قصيرة الى بلاد فارس وفينيقية 
العربية ووصلت اليها مصحوية با ذكرناة من تلك الاضاليل واذرافات ايضًا 
غيرانة ينبني قبل الدروع في تفاصول ذلك ان تتم حديث مأ جرى لازرهم 
الذي ذكرنا بان الله امره ان يخرج من تلك الارض لحنظ هوونساة عبادة الله 
ظ إحقيقية في ارض كعان 
1 
' 
ْ 








الللسسيسشسين سيم اسم له 
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المعارف عند العبرأنيين 


ظ لامضنى بأن ابرهم المشار اليه في ما نندم دوابن 7 رح بن نأحور؛ن سر وج 
ا بن رعو بن فالح بن عابربن شالح بن قينان بنارفكداد بن سأم بن نوح ولد 


| 








لتاريج المذ كور بعد الطوفان بخدو٠ ٠١‏ مسة في بلاد الكلدانيين الواقعة في الجبهة 


ا ب و شي ل ب سي سج سه سه لعميم 
اسسصصم نعي 





1 او وري وس سم سس سس سه سوم سيوم 


1 النسم الاول 


البدوية من بلكة انوروكات تابن ما سق ايضاحة يلكا عل | 


الكلدانيين ومع ان اهالي تلك البلاد كانوا وقعذر مشهورين بالمعارف وإلفدون 

وبارعين يعم الميكة وإلنجوم المزايا التي اوجبت اخيرًا الرومانيين ان يستدعوم 
ولنتضد موث في الامو رالجمة فد تركو عبادة الله أحفيقية وضلوا بعبادة الكواكب 
اولا ثم ارد فوها باتخاذ الاوثان 15 سبقت تفاصيل ذلك ايضا اما ابرهم فكان 
باقيا على عبادة الله احنيقية وكان في اول امرم يرعى الغ في سهول تلك البلاد 
لمان توفي ابوة ويلا امرة الله بالمخروج مرت وطنه وإلذهاب الى الارض التي 
وعدة ان يعطيها في المستغبل ملكا لنسله امتشل ما امره به سبحانة وتعالى وتوطن 
أولاً فيحاران وش مدينة بين عبري دجلة وإلفرات وكان ذل كسنة 511 اقم 
لاذال يجول هو وخدامة ومواشيه من مكان الى مكان ساكنين في المخيام التي 
فيها رزق ايض ولدة امماعيل من هاجر وإحق من سارة الى سنة 11/٠1‏ قم 
حيئا نزل سبطة يعقوب وجيع اهل بينه الى مص ربعد وفاته هو وزوجة اذ 
كان وقتئذر يوسف برت يعقوب المثدار اليه متسلطًا على جيع هن الملكة من 
قبل فرعون طوطبيس الدالك احد ملوك الدولة النامنة عقرة عل ما حنتة 
الحننون خلانًا لما قاله مارييت بلك ناظرالانتيقة خانة اللصرية في مولفه من 
ان فرعون يوسف كان من ملوك رعاة العرب الذين سوف ياتي ذكرم يي 
الكلام على المصريبت ولازال نسلة مقا هناك الى سنة 1451 قم عند ما 
اخرجه الله تعالى منها الى ارض كنعان بئوة ألابات وإلتجائب الي اصطنعما 
عن يد مودى الي على عهد الملك منينتا ابن رمسيس النا ني وخليفتة عل ملكة 
مص رمن العائنة الملوكية الناسعة عشرة فتكورن مدة أقامة هذا الشعب الممهى 
بالعبرانييت من نسل أبرهم المشار اليه منذ خروجه هوننسة من ارض 
الكلدانيين الى تلك السنة الثي خرجو| فيها من مصر ٠‏ 45 سنة وكان اهل بيت 
بعنوب المدعواسرائيل حين د خاو الى مصرء لانفسا (تلك91/:41) وخرجو| 


من هناك 7٠٠‏ الف ماش عدا الاولاد ( خر 1 11؟) ثم بعدارت اقاموا 
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تاعبين قي البرية ٠‏ 4سنة ازالت اليداوة بهاعتهم جبأنة الذل وإلعبوديةالقيكانو! 
النوها مدة أقامتهم في مص را فتقهو| الاراضي لني وعدالله ابرهيم جدم الاعلى ان 
يعطيها لدسله وإقتسموها ينم بمساحة احبل عن يد يشوع بن نون خليفة موسي 
سنة ١56٠‏ قم قال احد المولفيت ان العبرانيين كانوإ وقتئذر ييلغون تحى 
مليون ونصف من الننوس ويخبرنا الكتاب المندس ايضا بأعم لم يجناجو| في 
مدة هذا النيه الى سعي سي الحصول على المطاع وإلملايس لانة جلت قدرتة 
كان يقيتهم بالمن والسلوى ويسقيهم من صترة تابعة كانت تنبعهم حيثا حلوا 
وإحذ نتمم القي خرجو| بها من مصر ل تبل وكذلك اثواءم ل تتهررٌ ويقهم حر 
الثبس نهارا احمأبة من النام ويضي علهم في اللييل بجمودرمن نارالى ان د خلوا 
ارض كنعان كا ذكرنا 
وكات يقضي نهم موسى الي المشا ر اليه يحسيا يامر الله جلّشانة مدة 
حيأنه الى ان توثيقبل ان دخلول ارض الميعاد وبعد ذلك خلفة بشوع بننون 
وهو الذي قادم سي افتتاج البلاد وقسبها بيهم بمساحة الحبل ؟ا نقدم ثم بعد 
وفاة يشوع بن نون كان يتولى أمره الفواد الذين كان يخنارع الله لدصرعم في 
حروهم مع جوراهم اهالي فلسطين وكانو! يسمون بالنضاة حيث لم تكن لم 
سلط ةكساطة الحكام الذين ينظون الاحكام ويضعون الةوإنين بل كانوإ يجامون 
عرت الشرائع الالمية المتزلة على موبى النبي ويجافظون على حفوق الشعب 
وينظرون لكليات مصاتنحو ويتتتون مون الجرمين ولاسيا الذين يتوغلون في 
العبادة الاصنامية وكارن عدد هولاه النضاة 14 رجلا دامت احكامم تحى 
' !؟ سنين من بعد موث إشوع لعشرين سنة الى ان تملك اول مللكر يم 
اسرائيل ومن ثم طلب الشعمب من صموثيل الني وكان يوطذر فاضا ورئيسا 
علهم ان ينج ل كا اكسائر شعوب الارض وإك | عليه بذلك حي ثكان يبين 
لم حقوق الملوك ليكفوا عرن طلهم هذا وإخيرا اسقواب سوال وسيج ل رجلا 


يقال له شاول بن قبس من بني بنيامين احد الاسباط وثم قبائل اليهود الاي 


1 اسملاول ل 
5 ذم ركان جيل المظرلكن ام يكن مستقم القلب في اللا لاسكا م | 








يقبت الملك لبنيه من بعده بل بعد موتو اخنار الشعب رجلا كان ن اعنم الله طن 


الوظيفة ومبعة صموئيل النبي .كك يرث شاول سية حياة شاولٍ المذ كور وهى 
داود بن إيسى من قبيلة بوذا فتولى الملكة ٠١50‏ ق م وكان نيبا جليلاً وءآكًا 


' | مهابا معاوشاعر! فصها وهوصاحبكتاب الزبورالذي لايزال أكثر الناس 


اسم شين عست ع سس وس بسي أ مس ب سب سس سس م مقت سما | سما شي تسم ليم سم لم ليم | لهذا ليه 


سسأ يي الللسسييم سسلم اسيم 


دون الله بنشائدء الروحية ولا نقررملكة جعل كرسي ملكتو مدية أورشلم 
المعروقة في الكتب العربية بيت المقدس وف مبنية علىجبل_ ىم ورا الذي 
كاد ابرهم الخليل المندم ذكره ان يترب عليه أبنة أصمق ضمية لله سنة 11/81 
قم وإأقصة مشهورة (تك 4:17 1) وكات بناه هق المدبية عند خروج هذا 
الشعب من ارض مصر بناها سكان البلاد الاولين وكان قبلها هذا اتجيل قترًا 
ثلا اقترع اليهود ارض كنعارن عندما امتلكوها وإقتسمرها على ما ذكرنا 
اصابت قرعتها لسبط يهوذا وبنيامين لكنها بعد ذالك احترقت ثم اعاد 
اليأبوسيون ينأءها وحصدرها تحصينا متينا ذا <تى ظنوإ ان العريج وإلميان 
يفدرون ارت يحموها من داود المثار اليو لكة امتككها اخيرا وجعلها كرسي 
الممكة على ما ذكرنا وني مدة ملكو وملك سليان ابنو الاق ذكرء كانت في عز 
نخرها وقاضت بالخيرات والاموال ول يكن للنضة فيه اعنياريزيد عن اعثبار 
مجارة الارض ثم اخذ داود في اصلاح احوال الملكةفهذ بهاوشيد ماحق صارت 
على جاسسب عظمم من العظة والفخار والشوكة وإلاقندار وإءد بعد ذلك فيها 
كل ما يازم من الادوإت لبناء بوسدر لله اذ كان قد مضى على الييود نحو 4.١‏ 
سة مدل خروجتم هن مصر ول يكن 0 ميجن يقيمون فيه فرائض د يأنتهم لكن 
ميم هذا الول العم الا في ابام ابنه سلهان عل ما ياي اما داود فانة لمأ سار 
امام الله غلب سليم وعدة الله بان يعطي الملك لنسله من بعده وإن المسيع ياتي 
من ذريتة وبعد ان توفي قام اببة سلمان المقدم ذكره مكانة وكان له من الكة 


الي اعطاء اياها الله مالم يكن لاحد قبله ولايكون بعدة فاعتى ببناء هذا 
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ليت المندم كر كان دبكلا عا في المالم اشتهر بام هيكل سلبان بن 


في لاسنين وإكل عارتة سنة ٠٠١4‏ ق م طولة 1١‏ ذراعا وعرضة ٠٠١‏ ذراءًا 
وسمكة اي ارتفاعة "١‏ ذراءا وإلرواق قدام الميكل طولة ٠ ٠‏ ذراءًا حسب 
عرض اليبت وعرضة ٠١‏ اذرع ولغرفات على الدائر وكات بناوة بجبارة 
تسيحة مقتلعة ول مع في يناثو ضحت ولامعول ولاداة من حديد (وإن صنعت 
لي مذ بحا من جارقر فلا تبنه متها مغونة اذا رفعت عليها ازميلك تد ذسها خر 
91 ؟) وبق ٠١‏ ذراعا من موخرالبيت وإطيكل الذي امامة ٠‏ ذراءًا 
ثتمة المتين 0 كل شهر١٠‏ آلاف رجل يرسلم الى لبنان لاجل 
قطع خشب الارز وإلسرو ماعدا منكارن معممن قبل ملك صورو١؟‏ النَا 
يلون 00 ٠‏ الْنَا يقطعون جمارة من الجبل وكانت وكلائة على هذا 
الهل ١٠؟؟‏ رجل ماه زين هذا الميكل من داخله بانوإع النقوش والقائيل 
الملبسة بالأهجعيك ا بطم لمان الئل أن د يصفة ويحصي قهة نفتيه وبق 
ايضا قصر بيت المللك في اورشلم وقصرا في بعلبك لزوجدواببة فرعون ملك 
مصر ومدية تدمر الى غير ذلك من الاإنية وإلهارات المغيدة وخصوصا في 
أورشلِم مدينة ملكه وجلب اليها الماه ثم بعد رفاته انقسمت ا لملكة الى قسمين في 
ايام تملك أبيه رحبعام سنة 41/0 قم القسم الاول مملكة يهوذا وكان كرسية 
أورشلم المذكورة وبتي تحت تسلط سلالة دا ود وإما القم النافي فسوي ملكة 
أسرائيل وكان كرسية السامرة وقد تعاقب على هذا النسم الناني 5 1 ملكا لولم 
بربعام بن نباط وكان تمت نسلطه٠ ١‏ اسباط من بني اسرائل فازاغمعنعبادة 
الُحييث بنى للم يا على جبل سامرة ونصب لى فيه عجلين ليعبدوها وبذلك 
صرف قلوب أكثر رعاياة عن الصعود في كل سنة ألى بيت الله في اورشلم 
“كعادة اليهود لكلا تميل بذلك قلوعم الى مأكة يهوذا وعلى هذا المنوال كان 
أكثرملوك هذا الشسم عبدة اوئان استمرمككم 50١‏ سنة الى ان زحف الهم 
شلساصر ملك اشورسنة !الاقم وحاصر السامرة وإثتتحها وإسرالاسباط 








1 النسم الاول 8 
العشرة مع مليم ونقلم الى بلادم وإسكن عوضهم اقواما من رعاياه الاصليين 
فكانو| م اصل فرقة السمرة كا أوضحنا تفاصيل ذلك تي الفسم الرابع من المالة 
الدانية من كتابنا زبدة الصئائف في اصول المعارف وعلى هت الصورة اننرضت 
مملكة الاسباط العشرة وتلاثى ذكرشعويها حتى ل ببمع لوخبر بعد ذلك وا إما 
ملكة يهوذا فكان ملوكها كذلك؟ ١‏ ملكا على النعاقب من ذرية داود وكان 
بعضهم من أهل النقوسه وإلصلاح الى ان كان صدقيا آخرملويم زحف 
نبوخذ نص رملك بابل يجيوشه وحاصر أورشلم وإثتفنها وإسرصد قيا المذ كور 
وقلع عينيه وإحرق المد ينة وإطيكل بالتار ردي كلى شعب يهوذا ما عدا 
المسأكين وإلفقراه الى بلادم وهكذا انقرضت هل الملكة ايضا سنة لغماره ق م 
اي وكانت مد بها 67؟ سنة بعد أننصال ملكة اسرائيل عنما ولازال اليهود 
ظ لمذكيرون في هذا السي الى ان استولى فورش ملك بابل فاذن لم في أواخر 
|| حكموان يرجعوط الى بلادهم بعد ان اخذ عليهم العهود والموائيق ات ينوا في 
ظ طاعنه والانقياد الى اوإمرمن يتخلفة فرجعو| وبنوا الميكل تحت رياسة غزرا 
| الكاتب ومارسو[ طفوس عيادتم وبقو| خاضعين الى الفرس الى ان استولى على 
|| البلاد الاسكد رالمكدوني وطرد الفرس منها سنة ٠١‏ ؟؟ قم قال يوسيفوس 
| المورخ الييودي ان اسكندر الكيير .لا قدم مجررشه تو النربى ليذقتيها اتنقامًا 
| لامدادم اهل صور بالذخائروالعلوفات عند مأكان محاصرا المدينة بره 
! ملاك يه الطريق وتهدده على مأكان قصده مري خراب اورشلم خاف 
0 الاسكندر وعدل عأ كان مصمما عليه وعل رواية آخر. ى أنه ابصر فيها الاستف 
| الكيير الذي كان يراه في منامو قبل ذلك يبشره منت اسيا فلارامخر ساجدًا 
لمأ راى اسم الله تعالى مككتويا على اتحاة الكهنونية التي كانت عليه وعلى أية صورة 
كان انحال فان هذا الفائتج عند وصولهالى المدينة د خلها كزائر وجد لاله 
اسرائيل في الميكل وإتحف الكبنة بهدايا فاخرة ثم تحول عنها قاصدًا داريوس 
ملك الفرس م اك اعنم دحو راو ا ا بعد موت الاسكند تغلب المصريون وإستمرت شعوب اليهود 
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تحت تسلطهم ممدة طويلة الى ان اقى انتروخوس الرابع من ملوك الدولة السلوقدية 
وإفتم البلاد وإسرالاهالي وإذل امة اليهود وقتل متهم خلقًا كثيرا وا رجع الى 
بلاده استئاب علهم رجلا يقال له فيلكس وإمرهبان يلزمم كره ها عل اكلم 
المختزير وإلتتجود للاصدام وإلامتناع عن المخئان وعن حفظ السبت وإلاً فيققل 
كل من خالف امره فكان .نجملة من قتل وقتئذٍ الشهدا المكا يبون السبعة 
المشهورون وثي سنة 11 ١‏ قءقام بين أليهود رجل جبا رمن المكاييين .لذ كورين 
يدي متنيأ بن يوحانان الكاهن فطرد السوريبن من البلاد وإستبد بالملكة 
مُ جرت يية وبون نيكئروس احد قوإد الرومانيين وقعة قتل فيها ونحد موت 
استولت ذرينة على البهودية وصارو! ملوكًا الى ان جاه بومي النائد الروماني 
وذنم البلادسنة٠‏ 4ق موإسنناب عليها رجلا من بلاد ادوم يسى أنتيبااتروس 
وكانمن عظاء اليهود وإشراهم وسنة 3؟ ق م عزلة الرومانيون عن الولاية 
وإقامو( عوضة هيرودس الكيرالذي قي ايامه ولد المسيج في بيت ج البهودية 
ومن ثم دامت ملوك اليوود على المخضوع الى الرومانيين تارة والعصاوة اخرى 
الىسمنة٠‏ خسم حينا انتج تيطس اورشلم بعدحصارشديد ماث به تحو١ 1٠١‏ 
الف من اليهود داخل الحصاروإشتد المجوع على الامالى الحصوريت فاكلوا 
الجلود لوم الكلاب حتى اضطرث بعض نساءئم ان تاكلى ابنها وإحترق 
الميكل والمدينة بالداروسيي مم /80 اذا استصعيم تيطس معة عند رجوعه الى 
بلادء وكان يأني منهم في كل متزلةٍ للسباع والوحوش الضارية التي كانت معة 
فتمزتقم وإلباقون بيعو عبيا في روميةوكا نقد بني جانب من اليهود في اورشلم 
فاخذو! يربمون المدينة بعد رحيل الرومانيين عنها وإقاموا منها جانبا عظًا 
ولا باغ ذلك الفيص رادريانوس الروماني ادركم حالاً وهدم ما كانوا قد 
جددوه مرت أسوإرا مد ينة وبيوتها وجعلها مساحة وإحدة على الارض ونلحها 
وزرعها للْخًا وبذللك انتهت ملكة يهوذا وتم خراب اورشلم وتشنت ما بني من 
البهود في اقطارالارض 


سس سس سس م ااام 
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م1 النس الاول 

ويطلق على هذا الشعب عدة الفاب مها عبرانيون وقد أطلق هذا اللشب 
على ابرهم الانب الاول الذسك سبق ذكره .لا عبر وتعدى تمر الفرات ليسكن 
ارض كنعان فقيل له ابرهم العيراني اما معنى ابرهيم فهواب عائلة كبيرة ومنها 
أسرائيليون نسبة الى اسرائيل وهو اسمسى الله يويعقوب حفيد ابرهيموإب|اللسباط 
(نك 58:58 ) ومعناة [ميرمع الله ومنها ايضا يهود نسية الى يهوذا بن يعقوب 

وكانوا يقسمون الى 11 سبطًا بعدد اولاد يعقوب المشاراليه ومكذا قسم 
0 بن نون ارض كعان ووزعها على ؟ ١‏ سبطا غيرانة لا خصص الله سبط 

لاوي لخدمة الكهنوت ورتب له العشور وإلنذور على شعب اليهود وإن يعيش 

من خلامة ة الميكل منعةعن الاشتراك مع باق الشعي في امتلاك قسم_عخصوص 
وإفاعين له بعض الترى لسكب فقط فقام مقامة في تكله المدد نسل يوسف 
حيث قسم الى سبطون وها اقرام ومنسى بحسب ما طلب يعقوب الى ابنه يوسف 
المشار اليه عند ما زاره وهو مريض مرض الموت ( انظرتك ,0:4 )ثم لمأ 
انفرضت ملكة اسراثيل على ما ذكرنا في مامر نلاثي بانقراضها ٠١‏ اسباط 
من الاسباط ا أذ كورة ول يبقّ غير سبطي يهوذا وبنيامين 

وبعد ارن اسر مخصر ملك بابل هك البقية ايضا في سنة 4ه قم 
وإقامت في بلادم ٠‏ لاسنة ورجعت الى أورش لم حسب ما نفدم وشرعت في بنأء 
ميكل انقسمت الى فرقتيت احداها فسكت بالكتب المندسة فقط وسعيت 
صاد يكم اي الصديقين ويفال الصدوقيون وإلفق معها السامريون الذين مر 
ذكرم والاخرى اضافت الى ذلك نتليدات المشائخ ولنقا اه فيهأ من 
القداسة قيل ا خاسيدم اي النتبين ومنها انتسل الفريسيون والاسينيون 
وصادف ذلك امتداد الفلسفة اليونانية وفتئذر فتشعبت اليهود في آرائها الى 
فرق متعددة وطوائف شت ذكرناها مفصلاً بتدرالاتكان في الث الرابع 
من المنالة القانية من كنابنا زيلة الصحائف في اصول المعارف فلا نطول الكلام 
عليها هنأ 
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وكاو في مبذا امرم يتكلون بلفز خاصة مم تع عبرانية نسبة لوثم 
تزل معتبرة ليس عندم فقط بل وعند كل العلماء وخاصة احبار الديانة 
المسبهجية حييث ببأ كتبت كت الهد العتيق الا تي ذكرها وشي احدى اللغات 
السامية من لغات اسيا وشهرع! تغني عن وصنها ويكتبوه! بحروفر مخصوصة 
يبد ثون بها من الهرن الى الثهال كالخط العريي الذي يفضلها بعدة حروف 
لاتوجد فيها 

اما قوإعد ديانتهم فبي معروفة ومفصلة بقد رالامكان في القسم الرأبع من 
كتابنا زبدة التمائف الذي مر ذكره وش الاساس الاصل الد يانات الكتابية 
وخاصةٌ الديانة المسهية 1 

وعط,اه هت الامة غ اول علماء الارض وإشهرم فأن موسى الني الذسيه 
اخرج بني اسرائيل من ارض مصركان تهذ ب قبل دمثته بكل حكة المصريبن 
ومنة تفقه هيع شعب اليهود به الملوم وإلكتب الي كنبها هذا الني العظيم 
بوحيي من الله خهسة في الاساس الوحيد الذي يينى عليوام الامورمن العلوم 
الناريخية وإلجغرافية وغير ذلك من المعارف العظمة بالرغ عن كل مناومها 
بلثم ذواعم يلتزمون غاليَا مع كل مكابراتم الى الانقياد لا تفمنتةمن الفضايا 
الي ذكرها مع انةلم يكن قصد هذا النبي تاليفا من هذا القبيل وإنما جاه ماجاء 
من ذلك معة بالعرّض لتصد اظارعظة الندرة الالية وكيفية اعنناجها يخلق 
آم اول البشروس بمب سقطة اول انسان وجد على الارض والوسيلةاثفي اعدها 
الله عر وجلّ حالاً خفرة ذنبه وإليكفير عن سيئات نسله الذي فسد بفساد 
طيعة آم المشار اليه الى ان يقصلل لافراز الشعب الاسرائئلي الذي نحن 
بصدده لاتمام ذلك القصد الاللي وكتبة هن في اقدم كناسر يوجد في العال 
وثنضين ما عدا النعاليم الروحية اتجب تاريخ عرن خلق السماوات والارض 
سنة 2٠0‏ قبل الميلاد بنص البوراة العبرانية وعليه يعتهد الرومانيون وإلفنة 
اقلام المورخون ايض او سئة6 200 بنص الدوراة السبعينية ىا هوالحموّل عليه 


وس 0 سس 





7 النسم الاول 
عنداار وبوغيرم من الطوائف الشرة قية ثم وترتيس ما أبدعه الباري تعالى في السنة 
أيامراوفي الادوإرالعظيمة الممبرعنهأبالايامحسب مأ برتئيه امجبولوجمون في هذه | 
اللزمنة الاخيرة وإخبارالطوفان. الذي وقع سنة 555/6 قم وبلبلة الالسن ١‏ 
سنة.4؟1 1م وكيفية توزيع الجنس البشري على سلج الارض وه الاخبارالني 
لاريب قي ها قدعرفها هذا الني ليس من مجرد الوحي الذي فاده الىكتابتها 
وصان قبلة في ضبطها فنط بل يستد لمن نفس هت الاسناريامهارجاوصلت اليه 
بامتل الشفاتي ايض عن خمسة |تخاص روجدوا بسة وبين أدم وهولالا تخاص 
كانو| من المعتبرين الذ ين لابدٌ من ان بو|إسطتيم قد تسلسل المخبر من آذم اليه 
يكل امانتر فالاول منهمكان متوشالح وهوقد عاش معاصرًا لآذم 49] سنة 
وإلناني سام وهو قد عاش معاصرا لمنوشالح 18 سنة وإلنالث أحق وهوقد 
عاش معاصرا لسام٠‏ دسنة وإلرابع لاوي وهو قد عاش معاصرًا لاتق 4؟ سنة 
وإلمخامس قهات بن لاوي وأبوعرام الذي كانت ستوحياته 9؟1 سنة ويجمل 
اله عاص رموس اوان اباءٌ لاي قد عاصرابنه عرام الذي قد عاص رموسى 
( انظرخر:”71-1) لانة كان مرن موث لاوي الى ولادة مومى 215 سنة 
وكان بينبها شخصان من طوال الاعاروها هات المذكور الذي عاش ؟؟1 
سنة وعمرام أبنة الذي عاش 7" أ سنة قال بعض المولفين في كلامو على اول 
سفر من هك الاسغار| لخمسة المسى سقر الفكوين انة من هذا امخير الالمي والعناية 
الربانية اللنين ها اجل الاشياء وإعظه! اتخذ أكثر الندماء مر الفلاسفة 
والجميت والموريخين رواياتم الي كتبوها وجيع النعالم المناخرة وإبداع 
الصناعات وإلنبون العظية اممية قد افادث اثبات الحوادث الي كتيبا 
وشرحها موسى الي فان وإقعة الطوفان العظى ونتر ككل ماعداها لم فق 
بو|سطة بوإقي انحبوإنات الحفرية الكائنة في كل جزء من الكرة فقط بل يثبهبا 
ايضًا مورخون كثرون من الوثيييتت. الندماء وإتحاصل ان لول يوجد هذا 
الجاريخ الجوي سي العهد العتيق لكان العال في اشد ظفتر لا يعرف من ابن اتى 





المعارف عند العبرانيين 1 

ولاالىاين يذهب وربا أن الانسان يتعل من اول صفهة منة يه برهة ساعة, 
أكثرما تعللتة بدونه كل الفلاسفة بمدة. ٠‏ ستتر وكذلك تتقهو وهأ بنوع 
فائق مرن مطابتتهاكل المطابقة احقائق المعروفة والاكتشافات الطبيعية 
واتجيولوجية المسقيدة فاذا نظرنا مثلاً الى عل الجيولوجيا نرى بانه يجب ان 
تنب راجيالا شتى لنصل الى بدء تاريخ خلق العا ونجد مق الاسنارلاتنعدا عن 
ان نغوص في هذا ايجرمما اردنا اذ مخبرنا عن هن الخلينة بانها قد حدنت في 
البدء ونترك ذلك البدء سراجهولاً م قد ثترر عند علاء هذا الفرن أنة بيد 
أيجاد مادة الازض توالت 5 مدات حصلت فيبا تغييرات معلومة استعدادا 
لخلق الانسان وتوطة لجعل هذا العالل مسكنًا مناسبا له وه الاسفاركذلك 
لايوجد فيبا ما يناقض هن امحقيقة المقررة يه هذا الفن البتة بل بالمكس اي 
يوجد بها ما يركيد ذلك ويثبتة وأما مااعترض عليه بعضهم في قضية خلق الله 
التورتي اليم الاول وإلكواكب في اليوم الرابع لما فيه من النناقض فقد رد عليه 
كثيرون من العلماء منهم المعلم بوبيه الجوولوجي الفرنساوي مجو|بر من نفس 
هذا الفن ادرجناة في القسم القالمث من المقالة القانية م نكتابنا زيدة الصوائف 
فياصول المعارف وإما ما زعموة بخصوص عدم وجود الادي قبل الطوفان 
حيث لانوجد اثارمن اعضائه ولامن صنائعو يبتك الروإسب الطوفانية 
فالالئنات اليه يتوقف على اثبات كون الباحثين في مثل هل الانار يحذى| في 
كل اجزاء ألكرة الارضية ول يوق متها ولاجزة وإحد ل بعرفو| خباباه وكذلك 
الحورالتي يكن انبا حدثت بعد الطوفان وغغيرثت تلك الحلات الي كانث 
مجيعًا للنيف البشرالذيكان موجوتا قبل الطوفان اذ ان الكتاب اللندس 
نفسة الذي منة وحدهٌ عرفت هن امحفائق قبل أن بعك عليبا حكاه العام 
لايخبرنا بان العام أشش على وجه الارض قبل قورقة احادنة وإماما يرونة 
من أن الطوفان لم يكن كلا ب لكان جزئ! يعني أنة لم يكن شاملاً وجه الارض 

كلها فانة وإن ل تكن جزئيعة على فرض عتها ٠‏ .أفية كل المنافاة لاتمام ألغاية 
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المطالوبة منة القي في قرض الحس البشري المخصر وجوده وقثذرربما في ذلك' 


المركز فقط ما عدا نوح وحدة الاان اسنادثم دعوام هك بماي لون الى تصد بقه 
مون قدمية بعض الشعوب الي ثتهقر تاريخها الى ما قبل آدم بالوف سنين 
لايمكن اتفاقة مع ما يراه غالب الجيولوجيين بشان قرب عهد الدورالرابع 
الذي فيه وجد الادمي حسب رابهم على سلج الارض فضلاً عن ناليد نفس 
الشعوب الم كورة الني يكن اتخاذ ها د ليلا على ان الطوفان المذ كوركان عوميًا 
وليس خصوصيا ؟ بزعمون وني مدروجة في اليحمث الرابع من كتابنا زيدة 
العتوائف يه اصول المعارف فلتراجع هناك وإما ما ظنة غير من عريضي 
الدعوى بعدم لياقة بليلة الله السن بي نوح سهمير يزعونة ركيكا وهوشر وعم 
في بناء البرج للوقابة من طوفان اخريجد ث على الارض ونحال أن هذا السيب 
الذي بزعونة ركيكا لم يكن 5 زعو بل هومن اعظ الاسباب الفي يلننت اليها 
خيرالقوم لئلا بصرفو اوقاتهم بالماطل وأتعاهم ما لاطائل 2 اذ لاريب 41 
بو|سطة بلبلة السنتهم ينصرفون عن هذا المل المسبب عن ارهام فاسدة ولا 
نفعللم فيه الى الدفرق على سل الارض للغاية القي خلنيم الله اليهاما جرى ذلك 
بالوقث نفسه حسها يخبرنا الكتاب عنة وهناك بعض اعتراضات اخرى 
يعترضويها منها أن الطوفان وقع بسبب حادثة طببعية اصابت ألكرة الارضية 
وإن قوس فرح كذ لك هو ناثىاعن انمكاس اشعة الششس وإنفلاق الب رللوسى 
كارن بسبب المد وإتجزر فل يكن يمر . هل الامورما يدل على مجرة 
خصوصية من الله ولاتعلم ا في البواعث العلية الي تتجهم الى .ثلل هت 
الاعتراضات الامقاصد شخصية لنكذ يب الكتاب مع ان الكتاب لا يعطلنا بان 
ف على وجوب انفاذ مناصده الاطية بدون ان ستخدم لطا الوسانط الطبيعية 
فهل اذاكان وقوع الطوفان مثلاً حادث من الوإدث الي يظنوم! يبطل 
ون وقوع ذلك كان يآأمر الله سهيانة لغاية إيادة اس البشر: ي الذ يكان 
موحودا وقتتذركا نعلم من كتاب الله وهل كنع تسب قوس قزحعن انعكاس 








١‏ المعارف عند العبرانيين ا 
الاشعة الشسية صلاحية استخدام الله هذا النوس علامة على ميشافه بعدم وقوع 
طوفان اخر مع كونه رمأكان ظهوره يتوقف طبعا على عدم وقوع خلل ريخثى 
منة في الدو|ميس الطبيعية ثم نفرض أن عبور الاسرائيايين الج ر الاح ركان في 
وقت الجزر وتعقيب فرعون وجدود ايام بدخولو هذا الج ركانوقت المد نهل 
يحمّل ذلك على معارف مودي وجهل فرعون وقومو حالة هذاا لجرا ويسند 
ذلك الى الصدفة ولاتكون عل اية حالة ارادوها يد الله القوية في هذا الامر 
حتى انها اما اعت قلب فرعون وحكائه وإما حكيت بوقوع هك الصدفة في 
ذات الوقت المناسب لاتما,ماحصل وإماد عوام بوجود قبرنفس الملك الذي 
في عصرء خرج الاراثيايون من ارض مصر بين الفبورا لوكية الموجودة حتى 
لان بالصعيد في الجهة المعروفة بباب الملوك تجوإبة سوف ياتيعند ذكرمنغطا 
الذاني الذي نقرر الراي اخير! على ان خروجم كان في مدة لطع فلإراجع 
في الكلام على ملوك المصريين وكاني بهاتفر فيضميري يقول أانت مشتغل في 
دود دث آد ببة اوق متأقشاتر دينية ولْكر بعد ان رأجعت م قل كتيت 
وجدت ذاتي لم اكتب الا ما ذكره الا القليل منة الافاضل خالو الغرض من 
المورخين لاثيات ما عرفو وحفقوة من فضل هذا النبي العظم. ثم اشتهر بعدة. 
ايضا سلبان الملك الحكيم الذي تقدم ذكره وقد تولى الملكة بعد داود امه 
سنة © ٠١1‏ قم ذكرقي التوراة( اهل ٠:4‏ ؟) ان فاق يه احكية جميع بني 
المشرق وكل حكة مصر وكان صيتة في ججيع الام حواليه وتكل ثلاث لاف 
مثل وكانت نشائدة ٠٠١6‏ وتكم عن الاثجار من الارز الذي ني لبنان الى 
الروفا النابت في الحا ئط وتكلم عن البهاتم وعرن الطيروعن الدبيب وعن 
السمك وكانو[ياتون من جميع الشعوب ايسمعوا حكيتة ويقول بعض العلداء 
من اليهود ان كتب هذا الحكم المذكورة في ما بخلص بالنياتات وغيرها قد 
اهلها احباراليبود الى ان تلاشت نظرا لما فيها من النولئد الفعالة سي مداواة 
الامراض حدر من ان يتكل اليهود عليها وبهملو| الاتكال على الها فعلوا في 

























1 النسم الاول 
ألحية النحاسية الي كسرها حزقيا المللك 

اما معارف هذه الامة وعلومها الاصلية فكانت مغخصرة في فراتضها الد ينية 
وشرا نمأ المياسية وإلادبية وكانو| يجسنون الموسيقى ونظ الشمرحتى ا نكثيرًا 
من الاسفارالمندسة وجدث نظا [أكسفر ايوب وإلزبوروإلامثال وإجامعة 
ونشيد الانشاد ومراثي أرميا وإقسام اخرمن اسفار الانبياء وكان الفريسيون 
منهم لايخلون من عل الطبيعيات والمندسة وإطب حكاء السنة وإلكتبة الذين 
وظينتهم نساخة الكتب المقدسة وعيلون الى مطالعة العلوم وإلندون ويفسرون 
الشريعة ويهذبون الشعب كانوا مهم والاسينيون وثم فرقة تتقسب الى 
الفية | غورسيين اوالى الكلييينكانوا #تهد ون بدرس الادب وعل الطب وتعليه 
وف التص عن القوة المولدة للنباتاث وإحاداث 

اما صنائهم فكانت مغصرة في زرع ال حبوب وغرس الكرم وإلزيتون 
وألنيت وساثر النواكه ويعرفون صداعة اليناء والنجارة وإلخياطة والنطريز 
والنساجة وصياغة انحل من الذهب وإلفضة وإلظاه رام كانو| يتعاملون 
بمذ بن المعد نين وزئا ولايعرفون سك المسكوكات الى ان حكهم | الاجانب 

وقال بعض الكتبة ان الاسرائيلبين كانو! يصورون على علتهم ازهارًا واتجارا 

وغير ذلك لاان ديهم كان ن لا يسوخ مْ تصوير الاتخاص و وكانت الاث 
حروهم السيوف والرماح والمفاليع ونتمممون بالعاتم وسائر ملبوساتم تشابه 
ملابس العرب 

وإما أسهارٌم قكانو! رتبة من رجال الله قد قامو! مخصوصًا ينهم وكانوا 
يخبروتهم بالوحجي عن مقاصده تعالى في الازمنة المستتبلة ويعلنون ل أرادتة من 
جهة الوإجبات المطلوية مم وإتحوادث المشهورة التي مقبري بمنهم فكانول بهذا 
الاعنبا ركسفراء الله لدى البشروثم كانو[ علا> هق الامة وإول من وضع الجاريخ 
كان مومى الببي على ما سبقت تفاصيلةوثم يضما د ونوا اغلب التواريخ البهودية 


المنضمة الى الكتاب وكانو| يدرسون الشعب في اللاهوت ويهذبونمم في الدين 
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المعارف في بلاد الفرس 1 


| معدم روما حيبي سمت مسح مسح سس سحا عه رب سحو عي لوج جا سح جا اح سه سب ب هج وإ مص جه بع عن ما تاس بيصي اي له صب سوس احج سس سل وو سد دس موس 
| وإلنضيلة وكانو| معينين للكبنة وإللاوبييت بتعلم الديانة يخصوصا في ملكة 

| اسراثبل ويساعدون الملوك سيغ الامو رالشائعة التي تاول الى ازدياد الننوى 
| والنضائل وم مدارس اوّل ذكرهاكان سية ايام موثيل الني وثي منامة في 
| بعض مد نم جبعة ونايوث وبيت ايل وإ لجال وإريحاحيم كان الشبان يجنيعون 


ٍْ لي يتعلدو| الامور الدينية ويستعد وإ لنعلم الشعب وكان تلامذ ما لسمون بني 


الانبياء هذا مأ كان من ذلك قبل المممج وما بعد انفراض دولة اليهود وتلاشيها 
فكان بقي للم مدرسة 5 طبرياوكان من معليها حاخام يقال 3 يهوذأ جمع 
تقليدات هن الامة فيكتابر ماءٌ المشنة وذلك بيرت سنة 5١‏ 1 وسنة 55١‏ 
للدارعخ المنتي وفيهك المدرسة وضعت حر ركات المستعلة الان في اللغة العبرانية 
والنلمود عند اليهود اشيه باقوال الاباء عند المصارى في مراجعة الكلام على 
اليهود في القسم الرابع من المفالة الدانية من كنابنا زبدة التحائف يه أصول 
المعارف ما به الكفابة للوقوف على تفاصيل شرائع وإداب وإحكام هن الامة 
وما آل اليه امرها 


١‏ المعارف في بلاد الفرس 


ويقال ل العم وإذربيجان يسكون وراه خبردجلة فالهم في الجنوب 
وإذربيجان في الال وكانت مأكهم ين القديم منفسية الى ثئة اقسام فكان 
القمم المسمى جخوزستان جزءا من ملكة بابل وإلنس المسى بفارس الذي به 
تمت ملكة ايران مستفلاً وإما الاجزاه الثهالية المسماة بأذربيجان المذكورة 
فك نمت تا بعة لملكة اشورثم استقلت بذامهافي ايامالملك سرد انبال الذي اضاعها 
باهمأكه في اللنات ونسمت بملكة مادي 


يرل 
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نجمل هذاالملك فارس ومادس» ملكة وإحدة وصيرها مشهورة ة جذا 


الم اول 


بلارئيس لم ولام علييم حت كارن قبل الميلاد بهو" 1٠‏ ستر جعلوا لم 
ملوكًا بسى اوللم ديجوسيس كيم سي البداءة يا يتتضية العدل والانصاف 
لكن .لا عظم شانة اراد ان ري فاحفهب في قصر منيع لايدع احدا 
يدخل عليه الاامراه دولته وكات الفحك مجضرته او البصاق يعد ذنا 

وهذا للك هو الذي بنى ١د‏ سة هدان لبتخذها دار ملكته وجمل لا /ا 
اسوإربعضها داخل بعض بنوع ان كل سور من هك الاسوار لا يعلوعن الناني 
الامقدار شراريفة ففط وكانت هن التتراريف تغئلف في الالوإن ما بين أبيض 
وإسود وإزرق وإحمر وإرجوإني وكان السادس من فضة وإلسابع من ذهب 
وداخل السورالسابع كانت سراءة املك وقد صنع طا محلا حصينا لحنظ 
خزاته وكوزه وإما | شعب فكان يسكن بين الاسوار ومن كان لَه دعوى 
كان يعرضها على المللك بالورق فكان يقضيها ويرسلها بانا احم عليهاوكانلة 
جوإسيس في كل اطراف الملكة لاحظون اعال الرعايا وينررون لفعناحوالم 

ثم (إتطل المدة حت صارت يلاد اذريجان المذكورة رعية للاعاجم الذين 
بقو| محافظين على اخلاتهم القدجة لاى الزهوالشرقي كا نصيرملوك اذربيجان 
ورعاياتم الى الرخارة كاان تربوة اولاد الامراء التي كانت موكولة الى النساء 
والمفصوان افشت فيهم التكسر بد لاعن اخلاق الرجولية ولازال الحال على 
هذا المنوإل الى أن تزوج ملك فأرس نابئة ملك مادسك إعني اذربيجان الني 
نحن بصد دها وولد له ابن نحيوسة 58١‏ قم تجى بقورش وهوالملك المشهور 
الذي استبد بالسلطة الم تقلةو توليتة معدي المورخون بالنصل الثاني من قسم 
القاريخ الاول المسهى بالفرون الاولى 5 سبقت الاشارة الى ذللك في مقد مة هذا 
الكنا 

لب 


مسيم تسوت 





وبعد أن استقلت اذربهجان مخلمها برسرد نبال المذكوراقام اهاليها مق 


01 يدج جد ود سيو حمسي دوت مم لسعاي سم لو لص سيت سم ص لا رو سه سس ع حو سب لمعا سوس لح ا ب الو جو اسه يوه جو ب تاطسب ٠-7‏ ممصت سا حا لت ف ا ل سه ا ل لت طح ا تست ا سا 9 ع سات ع لص ك1 


| بالفظة و[لشوكة لكن كثرة غروإنه وفتوحانه اقبت اخيرًا للاهالي المصائب 


المعارف في بلاد الثفرس 3 


1 


بدلا عن السعادة حيث سرت احوإل اذربيجان الى فارس ايضًا وصارالتم 
ذوي رخاوةوتكسر بسيب الراحةوالاموال بل ولق النساد الك نفسة بسيب 
مبالغته قُ رفاهية اطديه وملابسه ألاذ رييجانية وأهل تربية أولادو وكان يتلتى 
خضوع الرعية بكبر وهوالذي اسس في هف الملكة انحك المطلق الذي هى 
عبارة عن عل الملك بارادته وريه لابشريعة وقانون حيث كان برى انة 
تق النصرف محكيه في أموال رعيته وإعارم حسب هوإة فيعاملم معاملة 
العبيد انحنيقيين وقد كل الفساد لكل ثيه على يد اوإثل خلفائه حتى صار 
لازاذل الخصيار:. وإلعبيد كلة نافة في د يواهم وكانت المرزيانات وحكام 
الامايم تكلف الاهالي فوق الطافة ولا نفاصمم الملوك لاثةم الم عرن ذلك 
بشهواتم 

ومن جملة ما يحي من الحوادث الدالة على رذائل ذلك العصر هوان 
كيز بن قورش المخدم ذكرة كان متوحشا في ساطنيه وحهلنة غورية على فقل 


انيه معرد يس ونابذ التوانين ايضا بزواجه لاخنه تقيتته ولا استشارالقضاة 
في هذا الزواج الماحش اجابوه من الحين بان القانون يرخص لللوك جيع 
ما يريدونة 


وما لاباس بذكره هنا لكرنه بني عن عوائد القوم وإصطلاحاتم ايض 
وهواءة ا تولى السلطةدارا الذيحارة الاسكددرالمكدونيوظفربه وملادم 
كان قصد الوم على بلاد التنارفارسلو|له طائرا وفارا وضفد عةوهسةاسمم 
ففسرٌ له ذلك بعض امرائه بان معناه اذا كان الهم لابفرون مثل الطير ولا 
يخننون في الارض كالفارولايغطسورن في الما كالضفدع فلا سلامة للم من 
سهام التتارقال بعض المولفين وإن تكن بلاد المترق من عاد استمال 
الكناية لك الظاهران مثل هذا اختراع لا اصل له اخترع لشيحن التواريخ 


بالاور ال#قسنة 


نص دسم عع حصي متت سن حصب مسو بحي إن جد صب ص ع ص به و عه عد وه بع ب هومس مس سس ساس ا م لل سلس سسسب ببسي ب مي ب لس سس سي سس ببح 


حدم منتيهة ام هه 


0ك 


7 النسم الاول 
وبقيت بلاد فارس ومادي علي مأ في عليه من الاتحاد الى سنة' ؟؟قم 





ما أنتصر الاسكند رالككد وني عل دارالم د كورثم بعدرفاة الاسكدرصارت هن 
البلاد لملوقوس الى أن قامت قبيلة النرثبين وطردت ألروم وإحدثت دولة 
اخرى يع بلاد مادي وفارس الى سنة 1م فاتدات دولة فارسية اصلية 
3 رف بالساسانية نسبة الى ساسان وف محلة بمرو من بلاد خراسان وملوك هق 
الدولة م اكاسرة العم 

ثم تغلب عليبا ا مسلهون وكانت الوإقعة الاولى بنرب قادسية الكوفة في 


غربي العراق العرني وإدخلوإ فيها الدين الاسلاهي على مذهب الشيعة قال | 


ابن 0-0 بعد مأ فقت بلاد فارس بالاسلام في زمن خلافة 
عثهان بن عفان وكانت الفرس تزع وقتعذرأنهم م الاحراروإلاسياد ويعدون 
سائرالنا س عبيذا لم رام البعض منهم كيد | المسلين بامحيلة فاظبرو! الندين 
بديهم وكات رجل منم يقال لفعار ويلنب مخداش وإبو مسلم الخراساني 
وشنفاد وإشنيس والمنفع وبابك وغيرم فأسعالو|اهل الشيع باظهارمحبة امل 
الييت وإستبشاع ظل علي بن ابي طالب الى ان احفالو! على 0 الناس الى 
مذهب الشيعة وإلقول باحلول وستوط الشرائع وهم نأست هت العنائد في 
يلاد العم 
وإستهرت هل البلاد تحت ولاية اتخلناء الى ان قاءمث الدولة السههرقية 
بعد أن انقرضت الدولة السامانية الي كانت اختل.ت ما وياء النهروقويث 
الدولة الاسماعيلية سي العراق التجبي ثم تساط التتار على تلك البلاد سي سنة 
1١‏ (سنة 605 للقجرة) 
وكان طلاكو اول مملوك النتار المذ كوررن مرصد ساطاني في مرأغة من 
اذريجان اقام عليه العالم الشيير نصير الدين الطومي وهناك صنع الزيج 
المعروف بالزج المخاني وكان يستعين بمويد الد.ن العرخي وعي الد ين المغرني 
و|لطومي نسبة الى طوس وثشي قرية من مجخارأ 
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المعارف في بلاد الفرس 1 


و[لدولة المستولية الان في من الننارالمذ كورين وملوكها يحاولون الان ان 
يذو ويشيعوا لغة العرب وإلاتراك والفرس وعلوى البلاغة والعروض والعلوم 
الشرعيةوإلطب وإلتجوم وإرباب المعرقة ثم الذين يحظون بالمناصب الممة وعلى 
المخصوص ملكها اححالي نصر الدين شاه الذي تولى الملكة في سنةة 14 1 مفانة 
يوصف بحسن السياسة وإلند ببر وإلحبة لرعاياه وقد انشاعدة مدارس كلية 
لدرس العلى وإلفدون وإكتماب المعارف وإلاذاب لاح الاهالي وفيسنة 
85 ام اذن بادخال الشريط البرثي اي الملذراف الى اقطار بلاده وقد 
زر منذ بضعة شهور بعض عوإصم أوربا بتصد ملاحظة احولها وإدخال مدنا 
الى بلادم وحيث كان ذلك ها يوجب تغيير يه الاخلاق والعوائد الندية 
ننر البعض من أعضاء العائلة الملوكية وكثيرون من عظاء اليلاد وإضطروة 
الى عزل وزبري الاعظ لكونه هوا لذي حسن له هذا الامرالمنائي لازاد مم ولكة 
اعاده بعد مدق جزئية وهو مصم على انفاذ مقأصده مع سنوح الفرص الماسبة 

وإما ديانة اهالي البلاد الندماء فكانمت الديانة الجوسية وحيت قد 
ذكرت مفصاة ,ند رالامكان ف البحث الرابع من اأنالة النانية من كنابنا زية 
الصحائف في أصول المعارف فلا حاجة الىتكرار ذ لك هداويقال بانة ألى الان 
يرجد معم بقايا على هذا المذهب وم و٠ 4.٠‏ عائلائي نوأحي يزد من جنوبي 
خراسان ولم هيكل على راس جبل في تلك البلاد ويحفظون فيه النارالمندسة 
وينال بان وإضعة زرداشت المشبوركان ظهوره بمدبنةر يقال طا ارمية من 
مدن هذه الملكة 

وذكرملطيرون ان في الفرن الناسعهن الميلاد (الخالث من التجرة )هر 
نصايري وهورجل خارجتيٍ رئيس فرفة خوارج سي خوزستان تدي الاسلامية 
وتسى الزابئة وفي غير الصابئة عبدة النجوم وكتمب عماد ته مولفة بعبارة لغة من 
اللمان السرياني تشبه لغة اهل بلاد انيل ولي افلم صند ببلاد فلسعاين 
وقوإعد هذا المذهب رب من قوإعد الاساعيلية وبشوعا ثيء من عقائد 











7 النسم الاول 


الجوس وإصحابة بسمون انفسيم اصعب يوحنس ومعنى هذا الاسم على ما قالة 
علاه اللغات الشرقية النوروثم يتبركون بالصليب ويستعلون شيئا بقرب من || 


الهاد ويتغربون بذيج الدجاج والغنم 

وذكرالعلامة الماضل كرنيليوس قان ديك الا.يركاني في جغرافيته انه 
بوجد في مكران احدى اقسام بلوخستان طائفة تسى اللودية من عقائد م ان 
الانسان لاغاية في خلنه الاان يعيش وكوث ويسى ذكرهٌ فا ن كان في لذة 
عيش فا ان يطلب طول الحياة وإن كان في ضيق فل ان يطلب الموت 
لذائه بل ان يقئل نفسة ايضا ومق ماث احدم يد فتون معة كل ما يخئص به 
حت بنسى ذكرةٌ ولايتنوجون بل بعيشون في الزنا وإلنسق 

وقال ايض ان في جبال هند كوش قسم يعرف ببلاد كافرستان يسكنة 
قومكابو| فبلاً في بلاد قندهار ثم طردث المسلون من هناك لجاءث فرقة منهم 
وسكنت في هذه البتعة وإستبرو! على عباد مم الوثنية وثم يغزون البلاد الجاورة 
طم وينتلون المسلين وني اعيادم يضع الرجل منهم ريش الطيرني عامته دليلاً 
على عدد المسلين الذين فتلم لكل قتمل ريشة 

ثم في ايامنا هذه ظبرعند م الرجل المسى بباب الله ولعلة يدعي الالوهية 
وتبعة قوم مون ذواتم البابية يبلغ عددم على ما قيل ٠٠١‏ الف مهم من 
يظبر الاعنتاد به وهم من يبطنة وما اخذ مذهبة ةُ الامتناد طرده الملك 
من البلاد لخاد ببعض جماعيه الى البلاد العفانية ثم آل امره الان الى الاقامة 
في عكا تحت الحفظ رفي ما ذكرناة عة في البث الرابع من المفالة الدانية من 
كنابسا زبة الصصائف في اصول المعارف ما به الكفاية فلبراجعة من شاه 

وإلظاهرانة كان يحصل سي هذه الملكة اضطهاد عل سائرالمذامب 
وخاصة النصرانية حيث ذكرني بعض النشرات المطبوعة فيسنة/1611 م (سنة 
للثجرة) انشاه ابران اصدرامره برفع الاضطواد عن شعمي النساطرة 
وم فرقة من الصارى وإثتم عليهم بمبلغ من الدرام لاجل عا ركنيسة ونصب 











علهم وإلَا من اهل مذهبهم فقد مت له دولة الانكليز تحريرشكر على ذلك 

وإما لغات اله فان اقدمها علىما فاله ملطبرون لغة يقال لطا زند وهى 
لسا نكتب ديرت الفرس المممأة زنداوستا وثي تشقل على اخبارقدية جدًا 
مجردةعا يوثق به وإما اللغة البهلوية اي لغة المناتلينوإلتجمان فكانت مستهيلة 
في العراق المجبي وفي «يد يا الكبرى وعند البرثة وقيل انم كانو| لا يستملون 
غيرها في ديوان الملوك من نسل فورش وترجمت كنب الجوس الها وي سنة 
٠"اع‏ ابندأ الملوك الساساية الذيث مر ذكرم ان يرفضوا اللغة البهلوية 
المذكورة وإد خلول !الى بلاد !١‏ تم لغة اقيم فارس الذسبه هو اقلم بلاد العم 
الحتيقية لكن ا فقحت بلاد الهم بالاسلام في القرن الاول من'لثجرة ( السابع 

من الميلاد.) بطل اللسان الفارميمن د يوان ملوك العم وبتي الى سنة /71؟ 
للغبرة( سنة /41/1 م .) فشرع حيشئذر الد يلية سيان يعيدوإ للذا اللسان قوتة 
الندية ومن ثم القضي الشعراه العظام وإرباب الختطاباث والانشا منة لخة كثيرة 
الالفاظ وإلكلنات عذبة الاصوات وإلنغات وسموها باللغة الفارسية الجحدية 
وإلان قامت مقام هذا اللسان اللغة التركية سيد ثمال يلاد الثم بل في طبران 
دارالملكة فلسان النارسي الحد يد وإتحالة هن لاباتب يلنب الدري يعني لغة 
ديوإن الملك الامجازا 

وكانو! يربون اولاد م تربية عامة بوهلوتهم بها للتجاعة و لهم ومتى ثم عر 
الولد /11 سنة سوه لارباب المعارف لعسدول تربيتة بالتعليات وإلاداب 
خصوصا ما يجب بالوطن وكان لايتمكن احد منهم من وظيفتر قبل تغذيه 
بعارف هن المدرسةوكذ لك اولاد ملوكم ايض كانو| يستفيد ون بحسن النربية 
المعارف والآداب 

وكات من قوإنيتم المعاقبة على الرذائل وإلخيانة وإحث على العدل 
وبغض اليطالة وإلكذب وتشريف الزراعة حت ان الامير مم كان يأكل مع 
الحراثين مرة في كل سنة وكان الكذب عار كيرا عندم 
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الم الاول 


أمر الدولةوثم احيالة أويقطعون بدن الماصي نصفين ويف ةأون اعينمن يخشون 
مة فتمة في الدولة وإما قطع الاذان والانوف والايدي فهومن مسرات ملوكم 
المنقد مين والمناخرين ومن جلد بامرالملك لابد له من ان ياي ولجد امامة 
على ركيتيه وبثني عليه خيرًا حيث انة نذكره وإلقى البال مة 

ومن عادة ملوكم ان يآكلواءل صوث الغا في وإلالات ورقص الراقصات 
وكانت و! ة الاقاليم على عهد ماوك الفرثييدت. اوالبرثة وقد لقدم ذكرم تنام 
تحت المو|ئد الملوكية ليتلقو| مع غاية الاحترام وإلنعظم ما 2 3 الطعام 
ويرى لل وكانت الرعايا تحب ملوكها بالججود ويلفبوتهميباخي الس والقير 

ولتفحرون بأنهم اول من ابتدع خصي الادميين 0 0 حراسًا 
جبابرة ليس في قلوم رافة وكان هولا*المخصيان في سراية ملوك اصع راكثر | 
عدا وشوكة من ديوإن ملوك اله المناخرين رم الذين كانو| يربون ولد أ 


عدم 

ولانال من الءوائد الندئة الموسم المممى كلر وز( يى الورد.)الذي يرون 
| فيه الزهور 

وسنت ادام الندية اتخاذ الشمسيات وإلكراسي المقولة وإليماجيد 
الصغبرة الي تعرش تحت الكراسي ومهم اتصل ذلك بالافريج 

وقد ذكرنا فيكتابنا زبة الصصمائف في اصول الممارف البعض من علائهم 
الندم كاني القنوي وزرداشت اللذيثك ود ضعا ثم أصول العبادات و! 
أيستابيوس ولعلة الذي سما ابن خلدون المغري كيستاسف والمعم لستانوس 
الذيننل العلوم الفارسمية الى اليونانيين وكذ لك بعد الخلفاءالعباسيين زهتايضًا 
ينهم العلوم والمعارف وكانت ذات رواق واثجة ني زمن دولة صوفية | حم فان 
قصائد النردومي وسعدي وحافظ ث ترجمت الى لغات الافرج وإحبت اهالي 


5 
ا سس سا 0000010000 ل لل م اد 















وكانوا يعاقبون اهاب الجناياث بعقو باشرخشنية فكانو| يسلؤون عصاأة 


0 اك 


الملوك في الزمن الندمما رن ما نقدم وقد مدح افلاطون هق الترية | 


المعارف في بلاد الفرس 1 
| اوربا قال..لطبرون انها مع كونها خالية من المعاني كان ما اشتهلت عليه من 

الققيل الحاسي اليانع الزهور لانشم منة الآ رائمة الورد والممغور ولابسمع من 
الفاظها ال نغريد المزار والشحرور 

وقد لندم ذكرالمرصد السلطاني الذي كان للساطات هلأكوالمشهور 
الذي اخرب بغداد وإقام عليه نصيرالدين الطوسي وطوس قرية من يمخارا 
خرج منها الامام الغزالي هذا وقد خرج من بلاد الهم ايض كثيرون من كابر 
علاء اللغة العربية وإيتها وإدباءئها وشعراها حتى أنة لايمكن حصره منهم الامام 
ابوزكريا يحبى الدبريزي شارح د يوان الهاسة وإبن خاوف المداني الشاعر 
وإلشيؤزاجر بن الحسين المعر وف بود يع الزمان المداني صاب المثامات الي 
عارضها الحريري وإلشيخ مد التزويني صاح بكتاب تبائب الخاوقات | 
وكتاب آثارالبلدان وكتاب تخيص المنتاح في البيان وإلشيذ جد الدين 
النيروزابادي صاحب ال|موس الحيط وسيبويه المشهور امام البصرييت في 
الخو .انواعت الاصطذري صاحب المصنفات في الجغرافية 

ومن مدينة مروشا مجان الني قدل بها يزدجرد اخرملوك الفرس طبرت 
دولة بني العباس وكانت مقام المامون العبامي .مأ كان يخراسان وفي داررجل 
منها يعرف بابي الهم المحيطي صبغ اول سوادر لبستة المسودة وسوف ياي توج 
ذلك في كتابنا صناجة الطرب في نقد مات العرب وخرج مرن هل للد ينة 
ايضا كتّاب الحلافة وججاعة من ألثة 

ويوجد في مدينة فر وليس التي في مديئة العرس الاصاية وكانت من 
أعظ مد ن العام كنور من المقوش وإلاعدة وإطياكل والقبورالخمرئة في الور 
وثفول اليهود ان يه مديية هدان قبرالملكة اسعير ومردخاي الشهيرين في 
الكتاب المندس 

وبوجد الآن في مدينة تبريز التي كانت اعظظ مدن بلاد العم في الغنى 

ظ والتجارة وكان فيها نحو ٠‏ ؟ جامعا كني رمن المدارس وإككاتب 


4 النسم الاول 





ما ابنيهم فاته وإن تكن فاخرة ولى قصورعظهة شاهفة من جانها قصر 


عظم في مدينة أصبهان يقال له( قرق ستون ) يعني قصر الاربعييت عبووًا 
وكل عمود متها فأ على أربعة سباع من نفس المرمر وفيه من النقش البديع 
وأنواع النعف والتصاوير المزخرفة .ا يدهش النظرويذهل الفكر ولكها مع 
ذلك جيعو لانفاس بتلك الهائر وإلابنية المائلة الي كانت سي ايام الملك 
زركسيس بن داربوس ألذي هوخامس ملك من ملوك مادي وفارس 
ويفال بانمعامل هت البلاد قد وصلت منذ النرن السابع عش رلليلاد 
( امحادي عشر للجرة )الى درجة كال بالنسبة للغطربز على الفاش وإلحرير 
وإحاد وصناعة انية الغخاراتجسي وثخار زر بساوي آنية الصيدت في الدقة 
والصنا والشفافية وكانو| يشتغلون منة أنية جيدة ثقاوم حر الناروالصيني. 
الكرماني المشهور خفن ولازالت معامل الحلود والصاغري والتخنيان مذ 
زمن قورش الى الان زاهية زأهرة وثم يحسنون شغل الخاس ايضا وكانت النمي, 
الفارسية اعضل الاقواس بيلاد المشرق ولايمكن لازباب الصناعة ببلاد أوربا 
ان يقلد وا السيوف | لتجمية المصطنعة من الحد يد والبولاد على منوال السيوف 
الدمشقية الندية المممأة بالطبانات والمومى وباقي ادوات النولاد عند م جيرة 
الصناعة ولازال الى هذا الوقت تشتغل سيوف عظهة في قزوين وخراسان 
وتعرف صنعة الفولاذ اليد المصطنعة منة تلك السيوف اذا وجد عليها عروق 
منموجة تكون على شكل خوط الحربر وبسقطون فولادها بالذهب وه 
السيوف لاننني ابا ويفال ان تبورلنك الشهيراخذ الصدائعية من د مشق 
0 18 بلاد 0 0 من 3 دقيئة مستطيلة 
اليف سثني الى مقبضه ويقطع في 87 لاجس ود ذهب -رّهن الصناعة 
أكان وإما اقشة العم النطية وإلصوفية التي يصطعونها من شع رالحز ووبر 
الابل كشالات الكشمير والبسطولطافس وكذ لك حريرم الذي يصطنعون 








يت 
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المعارف في فينيقية هو 





منة الخيل وغيرة “وقائهم اليش و[التجر فهذء كلها فد بلغت درجة عالية في 
ابجودة و بعرفون الآن تبييض المراء وصتل الالماس وشغله وخلاصة الانراهم 
م يفقدوإ فنا من الندون التي كانت مستعيلة في عنفوأن ثقد مم بل أضافوا اليه 
أمورا جديدة كتنصيص الزجاج والمينا فانهم يعرفون ذلك الآن ويحسنون 
صناعنة 


المعارف في فينيقة 


الفينيتيون ثم سكان سواحل الجر الايض الشاي غريي سوريا وإرضم 
ند من قرب جبل الكرمل جنوبا الى قرب مصب نهر العاصي ثمالا وكان 
مجم سية ساحل الجر وبعض الجبال وإلسهول بين الجبل الشرقي وإجبل 
لغرب وأكل مد ين شهيرة من مدهم ملك مسنقل” 

وقيل طم الفينيقيون نسية الى فينيقية قال بعضهم ارت معناها الارض 
الواطئة المخفضة فكانة قيل بلاد الغور والغورما قابل النجد وذهب اخرون 
الى انها سميت بذلك نسبة الى فينكس اي قدموس الصوري الاي ذكره 
وقال الحنقون ان فيدكس الي نسبوا اليها في اسم للغخل سي اليونانية أو بالحري 
للهروش ندل في الاصل على اللون لاعلى الجوهراي على لون اسم ر مائل الى 
احبر كلون ثرالغخل وش ايضا اسم لرداء ارجواني كارت الفينيقيون بلبسونة 
وكان الغغل في تلك الايا يام كثيرًا يْ فينيقية <ثى صارث صورة هذه الشجرة رمز 
على اهالى البلاد قكانو| 2 على مسكوكاتم فسماه بذ لك اليونانيون 
وقد يسعون ايضًا بالصوريبن نسبة الى صور احدى مدثهم العظيمة وسياني 
ذكرها وليس ككونهم من ولاية سوريا الني نسمت بهذا الامم نسبة الى اقلم من 








3 النسم الاول 


افالهها الدلاثة القي في سوريا وفينيقية وفلسطين وكانوا اسمون ايضأ كنعانيين , 


وبلادثم ارض كنعان لان اهها الندماء م اولاد كنعان بنحام بن نوح ويقال 
أن الصيد ونين سكان صيدام أولاد صبدون بك ركنعان والعرقيين سكان 
عرقا اولاد العرقسادس أبنائه وإلسينيين سكان معاملة بالقرب من طرايلس 
لعلها الضنية ثم اولاد السيني سابع ابنائه وإلاروادييت سكان ارواد ارلاد 
الاروادي ثامن ابنائك نلك ١‏ 11:1) وذهب قوم بآن سكان فينيقية الاولين ثم 
من ذرية آرم امخامس من ابناه سام( تلك 1:1١‏ ؟.)وإن الكنعانيين الم كورين 
اخئلطوإ معم وقيل غيرذلك 

وينال ان اول مدية غرها الفينيتيون في مدينة صيذا اأسسوها سنة 
٠‏ ق ء نسبة الى صيدون بك ركنعان على ١ا‏ تقدم ايراده وثانيها مدينة 
صورااقي صارت اشه رمد ن فينينية بالغني وإلعظة وسعة التجارة ومعرفة اهاليها 
بسلوك الجاروعبارتم في الصدائع قال بعض المولفين ان البعض مرن اهالي 
صيدويث بنو هلة المدينة قبل بناء هيكل سليان سي أورشلم ينجو 12 سنة 
فيكون ذلك سة 156٠‏ ق م وصارت قاعلة للدنيا كثيرة الامل وإلزائرين 
جزيلة المدد وإلعدّد وإما الان فلا يوجد مرن آتَارعظعا الندية الا عدّة 
اعدة مكدرة ميث في المدينة و]ثاركيسة فق وبقايا قطرة ما كان يجري 
فيها الما من راس العيت عل ما بظّن الى المدينة وإما طرابلس فيقال بانة 
رحل سيك تلك الايام الندية من المد يتين الم ذكورتين لي صيدا وصور اناس 
مهم جماعة من رود وبنى كل فريق منهم محلة في الموقع الذي فيه الآن 
الأسكلة نم انضممت نلك الابنية الى وإحدة ودعيت بأسم طرابلس لان معنا في 
أللغة اليونانية المدن الثلاث ( وإظن ان ذلك وقع عند ما حارب الاسكتدر 
المكد وني مد يني صور وصيدا فهرب منها قوم أخاشاء من الحرب وجاءوا الى 
هق البقعة وبنوا الحلا ال مذ كورة وتوطنوإ فيها لا انه لم يعثرطا على ذكر ولااسم 


قبل هذا الاسم اليوناني ولان قال اخرون غيرذلك) وقال بعض المولنينان | 


سم مم م م ام ا ا ا لام اا ااا 010101002020520 00 ابب 0ك 
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المعارف في فينيقية بن 


ةلد جرت ف ال الدع كات مدن فينية وكات لها وان 


للنينيقيون يتفاوضون فيه في الامور الاكاراشية قي ملكهم 

وبعد ان عر الفينيقيون المذكورون اول مدخم التى في صيدا على ما 
ذكرنا باكثرمن ؟ قرون اعني نحو سنة 16٠٠‏ ىم انتم بلادم مينوستريس 
ملك مصر وكتب تاريخ فتوحه هذا على بعض الصضورعد نهر الكلب وكان 
ذلك قبل خروج الاسرائيليين منارض ٠صر‏ ودخولم فيسنة٠‏ 145 قء الى 
ارض الميعاد 

ثم قي سنة ١‏ الاق م استولى عليها ماريب ويفال له شلماصر ملك اثور 
وثم الاشوربون ونش كذ للك صورتة وكتب أعالة ابضا دلى التضور عد نهر 
الكلب المذ كور 

ولا افتتعها الاسكد رالمكد وني سنة 4؟؟ وم بنى في عرقا هيكلاً للزهرة 
جاه اليه تيطس القيص رالروماني بعد ان انتم مدينة أورشلم وقدم فيو ذباتح 
شكرالمعبود اتوءلى انتصارانه وظفره بشعب الهود .وفيوولد اسكد رسنيروس 
احد النياصرة الرومانيين ايضا 

ولا اننفات الى الرومانيين في سة 15 قم غروا بلادها وساقو[ الها 
مياه وجل الها الاعدة العظيةمن مصروزينوها يياكل عظية ممكية البناء 
ومهبدول الطرق وإلى الآن يوجد على صخو نهر الكلب صفران احدها موري 
باللغة اليونانية وإلاخر باللغة اللانينية يخبران بان عساكر هع الامة اصلدو| 
الطريق المذكورة الي لم تزل الى الان تعرف بالطريق الانطويي نسبة الى 
انطونيوس قيصرالروماني الذي افتقيا ويقال ان هذا الملك وقلوبترة 
وإغسطوس وندرون وتربانوس سكو في طرابلس علة وضعو اسمها علها ول 
ببق منها ثيء للان وإما يروث فان اغسطوس قيصراعطاها حتوق المدن 
الرومانية الاصلية وسماعا على اسم بنته جوليا فيلكس وزينها الملك أغريفوس 


الأكبر وبنى فيها ملاعب وإروقة وحهامات الى ان اشتهرت يف الحول الباني 


1 النسم الاول ! 
بعد المسيج بمدرسة عل النقه وإناها تلاميذ من بلاد اليونان وإلديارالمصرية 

وكانت تلفب بد ينة العذاء وبرضعة النقه ايضا 

ولازالت هن البلاد بيد الرومانيين المذكورين الى ان اتسمت الملكة 
الرومانية الى شرقية وغربية ومن ثم صارث تابعة القيصرية الشرقية 

ويلا افتجها المسلون في سنة ١‏ 1 للغجرة ( سنة 5915م ) جع في طراباس 
الناغي ابوط الب حسن مكنية عظمة اوصل بعضهم عد د كتيها الى ٠٠٠٠١‏ الف 
مجلد وإستكثره اخرون فقااو| لااننافي ٠٠١‏ الف مجلد في اللغةالعربيةوإلفارسية 
وإليونانية 

وءلاجاه الصليييون سيك سنة 2.39 للقغبرة( 1١15‏ م .) ولكول ججيع شاعلي 
اليهر وبعض الاناكن في شرقي الجبل الخربي وشرثي محر لوط احترقت المكنبة 
المذكورة في اثناء افتتاحم لنللك المدينة ثم بني ريموند من تولس الذي تولى 
عليها قلعتها وإقام فيها الايطاامانيون حارة مخصوصة لتجاراعم ممتازة يحكمون 
فيها بمننضى قونخم ؟ا فعلوا سي عكا وصور وغيرها وتقأو|منها زراعة قصب 
السكرالى اورباثم رتبو| في جميع البلاد التي استولوط عليها الترتيب الذي كان 
وقكثر جاريا في بلادثم وجعاو! الفلاحيت كالعبيد يبيعوم ويشتر ونم مع 
الارض وصاتحي! الطائفة المارونية مع الكنيسة الرومانية وبتيت البلاد يه 
ايادمم الى ان رجعت الى المسلين في سنة 177١‏ لليلاد (سنة 535 للتجرة ) 

وف سنة 31 للثجرة (سنة ١017‏ م ) اخذها السلطان سلم العشبالي من 
يد الغوري ملك مصر وبوجد كذلك صفراخ رمن خورنهر الكلب محررءايه 
باللغة العربية قبل انة تذ كارا للا فملة السلطان المشارالبه في هك البلاد التيي 
وإحالة هق من جهلة ايالات الدولة العلية 

وكانتديانة اهاليفينيقية في الازمنة الفدعة صابئة نظير ديانات مجاورهم 
عرت الام اي اهم يحبد ون النجوم والكواكب المماوية علىما ذكرنا في الث 

الرابع من المفالة النانية من كتابنا زبدة الصدائف سي اصول المعارف وكانوا 





ممست ست سمس ست سمب مسجم سمس سس سس سمس م م جم سس يم سس سي م م م سسسب سمب سب م ب م مم سس ب ب سم مي ب ب ب سمب سس م ب ست ات سم معطب سس 0ك 


و ا 1 


: جرث عادة الناس ان يقد موا النرابوت وينذروا النذور لاطهم رجاء بان 


| حكغريبة بها بداوون الامراض بذات العللعيتها ويا له من الرايضا ياخذ 


حروف الوونانيين ١‏ سقرج اللانيثيون حروفم التي في حروف اهل اوربا 





المعارف في فينيقية 4 






يندموت لبعل وينال له مولوك ايض وهو احد معبودامم ذباتٌ بشرية من 
الاولاد الصغاريطرحونهم احياء على ذراعيه الموانين بالناروكان ذلك البثال 
مصنوعا من نحاس وله راس تل مكللاً بناج مكي وذراعاه ممدودتانكانة 
مستعد لاحاضان ما يقدم لَه فكانو| يضرمون تحن نآرا الى ان بحي ثم يلون 
الولد الذذس> يقد مونة له على ذراعيه فيموت حالاً لشدة الحرارة ا يقول مولنة 


يحنظوهم م وعيالم وإولادهم من المصائب وإلبلايا التي من اعظبها المصاب في 
الولد فاذا كان هولاه يستعطفون آطنهم حرق اطفالم احياة قا الذي يرجونة 
أذَا من شفقة تلك الامة اما اذا كانو| يفعلون ذلك تكفيرا لسيكاتتم فيا ها من 


البري يجريرة المذنب ولايعفو الا بعد ان يتشفى ) 

اها لخهم ' فكانت على ما قيل 5 كاللغة العبرانية قال بعض كتبة الافريج انه 
عق لها اث رالا سيف خواتم جمع بعضها احد علاء جرمانيا ونع متها هذه اللغة 
اللامة 

وحيث ارت اراضي صور عقهة اضطر امالبها الند ماه الى نعلم الصائم 
فافاد تم التجارب والتفكرات وإلاتفاقيات معرفة أدور كير المنافع منبأ أغهم 
اسننبطوا عل الزجاج وإشتبروا في حسن الصباغ ولاسيا الصباغ باللون 
الارجواني ويقال ياعم استد لول ءليه من كلس لاحد الرعاة كس رمعارة واكلا 
وتلون حدكه بهذا اللون فاستخرجوا هذه الصبغة وقكذر من الحار الى ان صار 
هنا اللورن زينةللملوك وناد مجدم ايضا باختراع حروف القجاء عند مأكان 
المصريون يصورون صورة الاشياء او يصطنعون ذا علامات فاستتبطوا خ 
الطريق الاسهل الدارجة وجعلو| علامة كل صوشر اصلي نسى حرفا وحروةهم 
هذه صارت منشاً للهروف الافرئجية فان اليونائدين اخذوإ حروفهم متها ودن 


4 القمم الاول 


الآن 0 ثم بو|سطة اسفارم البجرية اخترعوإ قسما مرن عل الاوسترونومية لي 
النلك اوالطيئّة وهومءرفة الاسنارا ليج رية وإلتبو| النجمة الثهالية المدعوة بالممار 
لتكون قائدا للدوتية في أسفارثم وجميع الام اقتدواعم ية ذلك حي كان لا 
ذال ما ظهربيت الابرة وكانو| يسافرون حول افريقية في الزمن الذي كان 
فيه سير السفن في وسط اليجارمين الامور ال تقيلة وإلذي سهل علهم ركوب 
الجرغابات جبل ابنان الثيكانوإ ينطعون متها الاخشاب لانشاء سفهم 

وكانوإ يشتغلون بانوإع كثيرة من الصدائع ايض كانوإع امل من الذهب 
وإلنضة وغير ذلك مرن أنوإع النقوش والزينة والمعادن والعاج وإجداس 
الانشة فأن الانسبة الفينيفية كانت ذات شهرة ورواج في كل العام غيرائهم 
كانوا يجبون التنففة وإلترفه ويحنئرون الغرياد 

وإنسعت تجارتم على وجه ميب في المند وفرانسا وإسبانيا وإنكلترة الني 
سموها مدينة القصدير ومنها اوصلوإ تجارتتم الى الاوقيانوس الغربي حتى ان 


) يوجد اخدلا ف كلي يبن المولفين فيهذا المعنى ولذلك قال احد المدققين بان لا بعلم 
يفيس من هوالذي اخقرع هذا الفن قبل غيرم لان البعض ينس ونة الى ممنون المصري نحى 
سنة١٠٠٠!‏ قبل الميلاد والبعض قالوا ان ظهورالقراءة والكنابة كانسة1711 قمل الميلاد 
وفي توإريخ الصينبث أن فوي موسس مملكنه, سنة -70؟ ق م عل الاهالي عدة أمور من 
جملتها الكتابة لكن رئاكان ذلك بالنسة الى الكتابة الفدهة المعروفة عند المصريين 
بالميروغلينية ونظيرها عمد الصينيين ايضا غير ان الكدابة بالحروف الاجدية يقول المعلم 
أتمحق نيوتون بأمها من ممترعات الادوميين وإكد آخرون يانها من شقترعات الفينيقيين ثم 
يصعب ايض تعيين الزمن الذي أنتشرت فيه اذ بعض المورخون يقول بان قدموس 
الصوري الذي بف مديية طيوه ببلاد اليوناى. سنة 166١‏ ق م علهم ايض الكتابة ببذه 
اروف والبعض يقولون أن البوئان كانوا لابعرفون الكباية حين مخاصرة بلاد تروادة 
ون اشعار أوموروس المنعلفة بهذ المحاصرة وكان المداحون ينشدونها من غير ان تكون 
مدونة ومن المعلوم بان ظبورهدا الشاعر كان في سنة 4/6 ق م ولذلك قال آخرون أن 
دخول الكتابة إلى يلاد الوونا ن كان فيسنة 04/اق م وإما استماها في مصر فكان في سنة 
17١‏ ق م وعل ذلك اثقق الأكثرون 
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اهل ارلائدة النابعة لاتكلترة لازالو! يدّعو الى الان بانهم من نسل النينيتيين 
ولذلك دعو أنفسبم في هذه الايام بالننيان ووصل الفينيقيون الى بلاد 
الاند لس وكانو| جعلول مدينة فارس ايضما مركا لتجارعم وكانو! ستنرجون 
من اقلم اتيكا ببلاد اليونان مكاسب عظهة الى ان صار عندم جيع خيرات 
الدنيا وكثرث يه اياد يهم النضة حتى انهم استققلو| حملها سي بعض الاسفار 
فانخذ وها هاوبا للمراكب عوض الرصاص 

وليس انم عرو بلادم فقط بل عمرت نزلاهم مدنا اخرى سية غيرها 
ايضا لان منهم خررج قد موس الصوري الذي ذهب الى اقلم بيوتيا من بلاد 
المونان وعم رهناك مد ينةطليوة وعل اهلها زراعة العنب وعل المعاد ن وحروف 
التجاء وذكر بعضم ان قد موس اذ كور مضى باقربائه وإحزابه الى هناك بعد 
ممارية يشوع بثك نون وإنتتاحه عليه مد يئة موطن التي يظن انها كانت 5 
نواخي حرمون الذي هو جبل الشيوثم خرجت أيفما ديدون اخت يغاليون 
ملك صورما قدل اخوها اللذكورزوجها لياخذ امواله لجبعت امراتة المذ كورة 
تلك الاموإل وهربت ببا الى افريقية وعمرث مدينة قرطاجة ببلاد المغرب 
بالقرب من أل الذي فيه تونس الآن وكان ذلك في سنة 86١‏ ق م وقبل |! 
تأسيس ٠‏ مدينة رومية بنجو ' ؟ !| سنة ثم بعد ذلك صارت قرينها وفي رتبها 
وخصههها بالعداوة وإلحروب ولا مرت هك المدينة وما حوطا بقيائل من أرض 

كنعان قيل وقتكذ لولاروميةلكانت قرطاجنة اول مد نالعال ولولاالاسكندرية 
لكانت ثاني مدينة. من مدن الدنيا وصارت بحسب وضعها مركزا التجارة / 
وكان أهلها ارباب صنائعوفنون خصوصاء ع الزراعة وركوب ال#ارلكها اخيرًا ا 
خريت محروب الرومانيين المنو|صلة معها وذلك سنة67! قمثم بني 00 
آثارها مدينة اخرى سميت بهذا الامم لم نشتهر الاي زمرن, اغسطس قيصر 
الروماتي وصارث ثاني مد ينة لرومية في ال.ذظ م م خربت ايضاحروب العريب | , 

ثُْ صدرالاسلاء <:ٍ ىّ ل قلطا ثر ور الينيييين ايا في جنوي اسبانا | اسبايا 
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| مدينة الفذبرالئي نمى كاذيروعروإ مدنا اخرى في الارض الجاورة مجر الروم 
وإجزائرالخفرقة سي ذلك الجر كرودس وقبرص ومالطة وغيرها وروا في 
بلادم عائر اخرى حصينة ولما شرع سلوان ملك اسرائيل بهناء هيكل الله في 
أورشليم اسنضرلذلك بنائين من صوروثم الذين اسسوإ مدينة بعلبك حيث 
توجد جارة طوطا نحو ١‏ ؟ ذراعا وإرنفاعها لا اذرع 
ولانرى حاجة الى ذك رمشاهيرعلماء الصوريبن هنا اذ قد تكلدنا بقدر 
ما وصل الينا من ذلك في كتاب زبدة الصحائف في اصول المعارف ول يثتنا 
من وصلنا اخبار ةمتهم هناك الأسياتكونياتون الذي يتال بانة ولد في يروت 
وهو مورخ شهير وله مولفاث في ديانة الفينيقيين وإلمصريبن ورسائل نافعة في 
الطبيعياث وغبرها وقد ترجم بعضها الى اللغة اليونانية سي اتجيل الباني بعد 
المسيج ول ببق الان منها الأبعض حواش طبعت على حد مها فيسنة]” 1 ام وقد 
ظن البعض ان هذا الموريخ كان معاصرا للاكة سموراميس الي مر ذكرها في 
الكلامعل الكلدانيين وقال اخرون انةكان فيعهد موس البي ومنهم من جعلة 
سنة 1٠٠‏ ق م وقيل بل قبل الميلاد بنجو ٠ ١‏ سنة فقط وكان الذي ترجرما 
ترج من كتبه هذه رجل من أهالي فينيقية ايضا يقال له فيلون الجبيلي فزع 
بعضهم بأن فيلون ا مذ كورهو الذي النها وليس ترجها 


المعارف في مصر 


جرث عادة أكثر المولفين ان يبتدئو| بذكر المصرببن قبل غيرهم لظنهم 
بانهمكا نوأ اصلاً لكثير من الشعوب وإلقبائل لكن البعض من المد ققين يقول 
بأنة قِ العصرالذي ذهب فيه قد موس اوري الى بلاد الّونان يجب أن 
تعتبرمصر نانها دعيت اما للعلوم حيث ان العلوم امتدت اليها من فينيقية 


كل مجك 








ال" 0 ا 00 0 
وكان ذلك سنة 1854 أقم وأما ماربيت بك ناظرالانتيقه خانه المصرية 
وغيرة مرن الياحنين في الاثارالندية فيزعون بان انتشاء احكومة الملكية 
فيم أ كان سنة 6٠-4‏ ق م متعللين سي ذللك بها عدوي من العائلات الملوكية 
الي نسلطت عليها من ذلك الوقت الى ان استولى عليها المسلمون وعدد تلك 
الملطات 6" فرقة كبيرة ترجع كل منها الى عائلة ماوكية تنسب الى المدينة 
التي كانت تخت ملكا وثم يسنندون في ذلك على ا موه من الاثار الندية 
الي ل تتزل فيها الى الان وبالنالي على مولنات مورخين سوف نذكرم وإما 
تسمية أهاليها بالقبطة نبي نسبة” الى مدينة قدية يه الصعيد تسى قنط قال 1 
بعض المولفين ان ساحلها كان المدية الي يقال لطا الان فنا وينسب اليها || 
القخار المشهور بالقناوي يشربون به الماءلكونه خنينًا ومتى قرب من جخار الماء | أ 
فقد حرارتة وفال مارت بك ارن المصريبن اخذو| هذا الاسم ا قبطة 

منل تركو( ديانتهم الوثنية وندينو| بالديانة المنهية عند ما صد رام القيصر 
ليودوسيوين الأكبر! بمو عبادة الاصنام وخراب اطياكل المصرية(سنة لمكم 
ينضع ذلك ما ياتي في معلى) 

وقي خرافات اهلها الخفد.ين أن اول ءن حكهأ كان الالة وإن اول بح | |, 

بركان حكهها١ 6٠٠‏ سنة وإن نكوكب الثبس المسى ارزيس وزوجنة القرالمسماة || 
ازيس وإخاهاعطارد المسهى هرمس آللة اخترعو| اصول الشرائع والننون والملوم || 
وهذا لزعوم الوهية كله بن اخترع اه مراغرييا كارياب النصانيف الثيبة وإمثام 
وهواحد الاسباب الاصلية تي السك بعبادة الاوثان فان هرمسا المذ كورهى 
اشهر علماثم ودمارعل فلسفئم قال صاحب تذكرة الحم ان هر مسأ هذاكان 
يسكن في صعيد مصر ولمجى عند رانين اخبوع وهوعد العررب ادريس 


وعواول من | وثولول من تكلم على الجوامر العلوية وإتحركات التجوبية وعلم النلسفة للناس | على الجواهر العلوية وإلحركات الك جومية وعم الفلسنة للنأس 
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ويف المياكل وعرف خو|ص الاشياه مية المنافع الطبية ونظ قصيدة في الامور 
المماوية وإلارضية وإخبر عن طوفان نوح انتهى كلامة لكن مايعول عليه .ن 
جهة لقلبات الاحكام فيبا حسب روإية بعض المورخين هوانة بعد انفضاء مدة 
هنس المذكور مضت علة قرون مجهولة تملك فيبا على مصر ملوك كثررون 
من اهلها ذّكرعن وإحد من.م يقال له اسومند ياس اواوسهاندروس أنه كانلة 
أخرانة كتب ننش عل بابها حروف معنأها هنأ دواء أ روح وقد ذكرفي عض 
لمولنات ملك من ملوك صر بهذا الاسم وإنة تولى الملكة سنة 15١4‏ ق ممم 
بعد الملوك المذ كورين تولى عليها ملوك .رن رعاة العريب اولي المواثي وإنا 
ماريبت بلك وغيرة فيقولون ل تكن ملوك مص رجيعبا متتابعة الواحد بعد 
ومنهم من كان منفردا بمناطعة اخرى ودعو جيعم فراعنة جمع فرعون رفي 
كلة مصرية اصاها فاراه ومعناها نور الس وإن مينس اوهو منتزاول ملوكبا 
كار معتبرا بين شعبة وعهيا عنده حتى أنهم قد مو له العبادة كالم وهى 
الذي بنى مدينة منفيس وحوّل النيل عن مجراه الاصلى وإعلع احوال الرعية 
سين ال راعة ونظظ النوانين وإلاحكام وكانت مة حك م في ايام ابن 
لوس شو بتزيبن مل 07 0 رافيفما 0 0 
قي هنفيس 8 ا خليفته بوسومر بس بلمت هلل ينة ثيبة قّ بلاد 00 ويف 
المدعوة الان ينصر الي اجاج وجعلها تخت الملك اما الدولة الرابعة كان 
سريرملكافي مشا يس 7 ملوكها كآن 0 الذب بى اطرم تاك أي 
الاصغر في ارض الجيزة وخامس ملوكها شوفو وإخوه وشوفو الانان انا 
لكان معا وبندا ارم الاول اي الاكبر ني ارض الجبزة ايا اما الطرم الهاني لي 
الأربط فقد ينام الملك شافري الذي هو.ر.. ملوك الدولة الخامسة ولكة 
2 “الى سوفيس الكاني غلطًا وظن بعضهم من بعض ملاحظات فاكية ان 


سل بس سس االلسششخمم 


المعارف في مصر 26 
هع الاشرام بدت في الجيزة سنة 55 1 اقم لمأكانب البنين هوتم القطب 
وقي ايام المللك اوسيرطاسن الدالث مرى ملوك الدولة النانية عشرة تأسست 
مدينة الكرنك سي بلاد الصعيد ثم خلفة عامونهي النالمك الذي أقام الابنية 
العظيمة في افلم النووم ويسم عليها اسمة وفي ايام املك طواوس اخر ملوك الدولة 
السادسة عشرةكانت اغارة الملوك الرعاة الذءرت مرّذ كرم علىولكة مصر 
قال بعض المولفين انهم طوائف مخئلفة جادو| البها من جهة اسيا ودخارها من 
اجهة الجترية المسماة دلتا وإسةولو! على جيع جيهات مص رالسفل تحت راية 
|أوليد بن دوقع وهوالذي سى عند اليونان بأسم سلاطيس ولا استثر بااولابة 
احرق المعابد وإطياكل وبفى الفلع وإمحتصون وشعنها بالعساكر وجمات المترب 
خوفا من جوم المصريون وجعل مدينة «خفيس تخت المأكة وكان المصربون 
يكرهون هولاةه الرعأة وينغرون منهم لنساوتعم وكأرة جورم وإحنقارم الديانة 
المصرية وإستمرت احكام البلاد في اياد جم نحو١‏ 1" ؟ سنة وقيل 1 61 سنة ولعل 
ألاول هو الام الى ان استخلصها م.م فرعون أموسيس بعد حروب شديدة ثم 
بعد اموسيس المذ كور تولى ابنة امنوفيس ألاول تحو١ 1/٠‏ قم وهو راس 
الدولة الشامنة عشرة وني ايامو وجد كثيرمن صورانخمول منفوشة ومريمومة على 
امجارة وإلصعذور ولذلك يظنْ ان هق انحموانات لم يكن طا وجود قبل دخول 
الرعاة المذكورين الى مصر ولكن مِ الذين ادخلوها لاما لوكانت موجودة 
قديًا لكان لابد من ننشهأ مع باقي الحيوإءات الي كانت الاهالي تعتني برسهها 
وقد كار هذا النوع من الحبوإن في تلك البلاد حتى صارت القبارتمتبلية من 
ألديارالمصرية الى الانطار الشامية ني ايام سليان بن داود ملك اسرائيل 
ومن اثار هذا المللك ايقًا الرواق الشهيرالموجود في هيكل الكرنك وهو من 
ابدع الابنية القدية ول يزل الى الا اسة مرسوما على القناطر القرميدية الي / 
بنواحي ثيبة وصورتة في قاعة النصاويرالملكية بالصعيد وإلى جانبه ملكة حبشية 
فاستدلوا من ذلك على ان المصرببن كانو| يتزوجون بالسودان وني ايام 








0ك 
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فرعون طوطيس الدالك الذي تولى المأكةسنة اقم ثلث المسلة الممماة 
بمسلة فرعون الى الاسكندرية ومن أثارو ايضا مسلة اخرى موجودة الان 
في النسطنطينية وإخرى ثالئة في رومية مكتوب عليها اسمة ومتها الرواق اللي 


|| الموجود في الكرنك حيث توجد صورتة ايفمًا ويظن انة في ايام هذا املك بيع 


كلها ولئن كان يوجد اخئلاف في ذلك بين المورخين ومن ملوك هك الدولة 
النأمنة عشرايضا امتوفيس النالث الملقب عند اليونان بالمينون وكار: قد 
اذى لنفسه الالوهية وإنشأ هيكلاً على ميسرة اليل تجاه ناحية ثيبة وقد ترب 
الآن وإتهدم ول بيب" من اثرو الا الصم الكييروهو عبارة عن صورة هذا الملك 
وكاز ن اللصريون ' لعبد 2 تقدون انة اد رايد اين تمع منة صوث 
لراك 0 - 7 وشاهد ال يدف رن 
حبرا اذااضرب به سمع له طديمت وتكتكة ثم ظبراخيرًا الملك رمسيس الناني 
ثاالت فراعنة الدولة الناسعة عشرة المشبورعد اليونان بأسم سييز وسار بس 
وعد أن تولى الملكة قِ سة ١611‏ قءع اشعر بالفتوحات وإخترع التوإنين 
يحي عنة انة عبر الجر الاحمر وتوصل الى المند وجهزعارة في بحر الروم وكانت 
سفينة الث ركيها وقتطذر اوّل سفينة ظهرت في بلاد اليونان وإستولى على بلاد 
الشام وزعمو| الذهواول ملك رعزم ان بوصل الب رالاحمر بالج رالاييضوكانت 
جنوده تحوا١ ٠‏ الف منائل مشاة و1 الفاخيالة و/ا؟ الف عربة حربية 
وغزا الحبشة وإننصر عليهم ودخل مأوراه نهر الك ك(في الهند )روصل الى الجر 
الحوط الاكبر وفتج بلاد اناطولي وإلتتار وكان كلا نج قطر! شيد فيه هياكل 
وإثارا تدل على نصرته فاذلك كان يوجد في عدة موإضع مكتويا ما معنام 

سيزوستر يس ملك الماوك وسيد السادات حم هزع الارض بسلا<ه وز احضوم 
أن سبزوسثر لس مذاكان ليسى سيساق ايضًا وخالف فيه مه اخرون حيث ل 





تبت حطيقة ذلك لان تاريخ مصر ل يظهر للوضوح الا من سنة 11/٠‏ ق م منذ 


عصر الملك ابزمبتكوس الذي نت ابواب مصر للغرباء وتعاشرالمصريون مع 
اليونان وغيرهم ىا بنضج ذلك ما يايغيران مأ كان من امثال هذ المزعومات 
ما ابقت له محلاً التمقيقات اند يدةوما ربا نذكرة من هنا اننا نذكرهٌ كيلا يخلى 
المنام من الاسنقحاطة بها قله المولفون بشابه ثم ان سيزوسةريس المذكوراقام في 
مص رهيآكل عديدة من اموإل الغنامم القي سابها من الام حتى لايكاد يوجد 
في وإدي النيل اثرمن الابنية الندية الا وعليه اسمة ورسمة وشيد .أ بازم من 
امجسور وإلنناطر وإلترع وإتختجات المنفعة البلاد ورفع الاراضي اللنخنضة الني 
يفسدها فيضان النيل وبائجلة قد وصلت مصر مغ ايامو الى اقصى درجات 
الرفعة وإلجد وزهت ايضًا بالعلى والندون وهو الذي قسم الملكة الى 51 اقلِهًا 
وأقام على كل افلم نويا لاجل جع الاناوة وهو الذي رسم صورة المخارتة على ما 
قبل وصور فيها صورة المدن الفي افتقرها ليبين لاهل مصر عم ملكنه وفي ايام 
أبنه مننطأ الثاني الذي حك مص رسنة ١6٠١‏ قم خرج بنواسرائيل من مصر 
تحت رياسة مومى النبي سنة 141 قم ولمن انكر على ذلك بعضم لزعهم بان 
فرعون الذي خرج هذا الشعمب في ايامو ذ كرعنة في الدوراة بانة غرق في الجر 
الاحجر رهذا الملك يوجد له قبر بيت قبور الملوك الياقية بالصعيد في الجهة 
المعروفة يباب الملوك لان ذلك ليس ببرهان قاطع لنائيد الاعةراض أذ من 
الجمل ان يكون المصريون الذين يجتبدون فيكتمهك الواقعة الخلة فشان 
ديانعم وعظة ملوكم بنوا قرا للذا الملك بدون ان يدفن احد فيه ليريلوا 
بو[ طته هذا العارعهم وما يويد ذاك تولية بنتة طوسير على تخث الملكة بعدة 
قبل اخيها الصغبر لنصورم وزواجها برجل ايس من بيت الملك ينال له 
صغطا منغطا ومعنا عبد النارعلى ان جدها سيزوستريس المندم ذكرم كان 
له نحو' ' ولذا من الذكورفلولم تكن وقعت تلك الحادثة الطائلة القي انترضت 

بها ذكورم لما تمكنت هق البنث مرت الجلوس على سرير الملكة ولاتزوجت 


اللسيسيمة 


م ل ل ا 


ا 


5 النسم الاول ' 
'! برجل ليس من بيت الملك على منا ذكرنا اما سيسق الذي كآن يظن بأنة هى 
سيزوستربس عل ما ذكرنا في ما مر فقد تحتق امرةٌ بانة رأس الدولة الانية 
ا والعشرين تملك غوسة 51١‏ ق م وتاريخ فتوحو مدن يهوذا ونهبه خزان 
الميكل وخزائن بيت الماك الى اخره لم يزل مصورا على حرطان هيكل 
| الكرنك العظي ومكتويًا عايه يهوذا مي اي ميلكة يهوذا تحت قبضة بدي ثم 
| لماملك طبراق احد ملوك الدولة الخامسة والمشرين وثي دولة حبشية زاد قي 
'| تحسين اليكل الذي بنواحي جبل البركل في بلاد الحبشة وزخرفة وإضاف 
ايضًا قاعة عظهة الى هيكل مدية بو في ثيبة وبهذا الللك انتبث الدولة 
الحبشية المذكورة من بلاد مصر وقامت الدولة السادسة والعشريت وكان 
ظ راسها الملك ابساماتيكوس الاول الذي يميه هيرود وتوس ابساميس وي 
| بعض المولفات ابزمبتكوس وقد سبق ذكره بالة هو الذسه ته ابوب مصر 
ظ للغرباء وكان تملك سنة 114 ق مع هذا املك بلاد مصرتحت .طبه بعد 
ان كانت قد انقسمت قبلة بين ؟! قائدًا من عظائها وكات رجلا حاذمًا 
|| حيود السيرة وتعتبر مدة مككه معة لاغاية اذ في ايام انتب الايهام وإلالمتباس 
| الماريني حيث درج استصال الكنابة بالحروف الابجدية وتركت الكنابة ذات 
ا النقوش والصور وجل ٠د‏ ينة منفيس كرما لملكتو وني ايامو ثقدمت بلاد 
' مص رالى درجة سامية في التهدن والمعارف والفنى لاد أعنى ينها وتنظهها 
وى فيها اللبرنث على شاطي اليل وهو ببائ: عظيم يعن البعض من عجائب 
الدنيا السبع فكان يشهل على ٠٠٠٠‏ عفدع و؟! قصرا ملويًا داخل باب 
واحد وكا مسقوفة بالرخام المرمر بناه سنة٠‏ 19 قم وجدد معاهدات تجارية 
اعارويى لزنا زادل ضور رول اتباث حدر لكزاد سق كيدارت 
مصر مركرًا لتجارة الام ولا تولى بعد ابنة نخو ويفال نخوس اونيكوس سنة 
1٠١ |‏ وني بعض المواضع سنة؟1 ق مكارن كابيه له عناية وإهتهام سين 
:| احوال الرعية وتوسيع دائرة القجارة فشرع في ايصال مر اليل بالج رالاخر 





المعاوف في مصر 45 
ا | بواسطة ترعة طوطا 37 ميلا لكنة ل ننج اما مارييت بلك قيقول ان اوَّل من 


'| حفرهذا اتخلع هوالملك سنيوس الول من ملوك الدولة الداسعة عشرة الذي 
|| خلفة على الملكة سوزوستريس المندم ذكره ثم ان نخوس المذكورام رجاعة من 
'| الفينيفيين ان يكشفوا له حدود افريقية باسرها فساروا في! ل رثلاث سنوات 
| من جبهة يحرالة'زم وبعد ان جازوط راس الرجاء الصالح عبرا بوغازجبل 
| طارق وعادوإ في اخ رالنالفة الى مصب النول ولا عدى امزيس اواماسيس 
' | الذي كان ا“تلية نبوخذ نصر ملك قارس على .صر بعد ان حاريها وإنزل 
بن فوس ا مذ كورعن كرسيها اسعقل هذا الخلينة بلك مصرسنة 0515 قم 
وساعد القجارة فلذلك انجذب اليونانيون الى ملكت حتى جاه اليها النلاسنة 
| أيغما مقل سولون وفيشأغورس ليتعهو| فيها بعض العلوم وهوكان اخرملوك 
الدول المصرية الوطنية (فنمت بذلك نبوة حزقوال ص١‏ ؟:؟ 1 ) حيث قد 
تساط عليها بعدة اكثرالدول القدية ول بعد يلك عليها ملك منها وإوّل من 
استثقيها من الغرباءكان مخننصر ملك بابل مم اضيفت الى ملكة فايس 
ا ومادي في عصر كبيز بن كورش وذلك سنة 0170 قم وهو الذي استخاصها 
'| من يد اماسيس الذي مر ذكرهِ وإستيرت خاضعة للفرس الى ارى استفقبي| 
'| أسكندر: بن فيلبس المكد وني سنة '13؟؟ قم وبق فيهأ مدينة الاسكند رية وسماها 
أ باسمه + وجعاها على نسق المبالي المكدونية وإذن ن أكثور من اهالي بلاد اليونان 
| وإهالالمشرق ان يستوطنوابهاوفج ابواجالجميع الماس وإعدها مركرًا لنهارة 
اهل العالركا في الى يومنا هذا 
ثم بعد وفاة الاسكند رتول زمام مصر الدولة البطليموسية وكان اول 
|١‏ ملوتها سوطيربنت لانهوس تولى ساطنها منة 919 قم ويعرف ببطلي,وس 
!| الال وكا نحاذقًا عادلاً مما للعلم اغنذ الاسكمدرية دارا لاقامتة مع ابناء 
[ منفيس على حالها اعني دارا للسلطنة ريا ومترسائرالاحثفالات الملكية لا يلس 





سي م م ا 1 
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6 النسم الاول 
وإصلاح امور الفلاحة والزراءة وشرع فيتتيم المياكل والقصور والمباني العظمة 
وما ضري للاسكندر المكد وني المذكور لايعرف الان. ممعل وجود و ومنارة 
الاسكندرية المعروفة بالفاروس وسوف ياتي الكلام عليها 

وهو الذي اسس مكتبة الاسكند رية الفي جع له كتبها النفيسة رجل يفال 
لةديتريوس دوقاليرقال بعظوم ان هذالللك جع في تلك الخزانة ما ينوف 
عن ٠‏ 5 الف مجاد مياها بالام ثم جمع اخرت وبماها بالبنت ولازالت ثتزايد 
تلك الكتب -<تى وصلت في العدد الى ٠٠١‏ الف مجلد وقيل ٠٠‏ الف 
فامتلاً كل درن هيكل بروثهون وهيكل سربهيس كنها لما اعبارعظم ٠ن‏ 
كتب اليونانوينوإ مص ريبن وإلحبشة والكلدانيينوإشنديبن والترس واأسوربون 
والعبرانيين وكانث هت المكتبة مشقلة على العلوم وإللغات والاد يان الخدلفة 

وبهك المكتبة تاسست تلك المدرسة العظهة اللشهورة الي عرفت عند 
العرب برواق الحكة وصارت مقصذا لطلبة العلىم من ساثر الاقطار حيئا 
رتب لطا الثقات وإحضراليها المعلين من كل الجهاث ودن مم صارث مدينة 
الاسكندرية مجمعا للذاهب وإلعلماء فتولد .ن هذا الاخنلاط القول بالحاول 
اذ جلب الها الهونان نظريات حكائمم ودقائق سفسطيتم وعم فيهأ كبنة 
منف بعضًا من عةائدم وعل فيها اليهود ايضًا حفائق الكتب الندسة وجاء 
اليها الجوس ليعطمو! فيباءل التفيم وعلم الكاذب المسوى باسهم قال بعض 
المولفين ان اشهرمدارس عل النلك عند القدماء مدربة الاسكندرية التي 
انشاها الملوك البطلموسية فان فيها ابعدي باستعال آلالات الذلكية سنة١٠؟‏ 
ق م وهناك اختررعت اولاً آلات لنياس الروايا ومن اشهرمعاليها الفيلسوف 
هبرخوس تحوسنة 16١‏ ىم ولطلهوس وسنة 14١‏ قء الف كتابا في هذا 
الفن سياه المجسطي وكان عليه الاعتاد الى الثرر نْ ا خامس عشر والسادس عشر 
بعد انيع الىأن قام كوبرنيكوس من بروسها وغيره فابطلوا احكامة (وسوف 
ياني الكلام على ذلك في محلو .) وقال اخرويث انه مأ تولى الملكة بطلووس 








ا المعارف في مصر 1 
فيلادلف بت بطلووس سوطيرالمقدم ذكره في سنة 58 قم النفت الى 
توسيع دأئرة العلوم والننون وإنوإع الصنائع وإكثر من تحصيل الكتب 2 
اضانها الى مكتبة ابيه وحيث كان ماهرًا يغ عل الفلك وإطندسة اظبرحركة 
الهر ولف كتابا في الجغرافيا وإمر بتريجة الكوراة مر اللخة العبرانية الى 
اليونانية.منفعة اليهود الذين كان ن ابوه قد جلا م من بلاد م#وإسكئيم مصر فترجبا 
ل /١‏ نفرا من البهود ولذلك قيل طا الترجة السبعينية يفال أن من جلهم 
كان ن سمعانالشيخ الذي جل المج على ذراعيه في هيكل اورشليم وبظن ايضًا 
بأنةهو جد غالاثيل معل الناموس (اع54:0)ثم امرهذا الملك ايضا مأنيتون 
الكاهن المصري ان يكتب له تاريخ مصر باللغة اليونانية نجيع هذا الكاهن لما 
تارينا من الد فاترالرسمية وإلاوراق والاثار والرسوم الندية الموجودة بومئذر 
في أرض مصر وبعده واعله في القرن الناني قول المبلاد اخترع اكتزيموس في 
هل المدريسة إيضا طلونبة او 0 بواسطة قوة مرونة الحو المتكائقة 
وساعة تدل على مرورالوقت بمروركية من الماء في انبوية على قطر معلوم ثم 
اقرن لحان بعد الليلاد اخترع هيرون الالة المعروفة بالجرو ويسهيها 
الجريون بالعيارترقم جما الاثقال من الاججار ونحوهاوتكم على تمدد المواه من 
احرارة وهو صأاحب النأفورة الشبيرة بحافورة هيرون وي ألة يتضغط بها المواه 
من نفس تركيب الالة وقيها ايضا ابعر هروفيلوس وفيلبوس من الاطباء 
بششريج الاسام البشرية 

مم انعكف هذا الملك على عليات ومشروعاثر ذات منافع وفوائد 
كا-تكشاف طريق الجر بالاسفار وإلوقوف على حقيقة منابع النيل وإرسل 
سفنا لاممكتاف سواحل الحبقة وإلبلاد السودانية وبالحلة قد زادت في ايام 
هذا الملك المعارف وإلتجارات في ذلك النسم مخلاف غيرم من الاسام الاخر 
الي تولاها خلناة الاسكندر وزادت تجارة الاسكندرية على بلاد قورقة 
|| وسبماتوتة ببلاد اليونانيين وكان فيها خلج مبداه من اكب يوس وتماينة الى الجر 





0 القسم الاول | 
الاحهر وكان مجعولاً على ش.اطيه خانات وفنادق يوضع فيها البضائع الآنية 
من اسيا الجنوية وقال ابن خلدون المغربي ان بطلييوس الارنبا ( لااعلم من 
هوالذي ارادء بهذا اللنب مون اعضاء هق العائلة الللوكية ) بنى ملعي للزيل 
شهيرًا في الامكندرية احنر قفي زمن الفيصر زينون( الذي تولى الامبراطورية 
الشرقية سنة .67/4م ) وفي ايام بطلووس لايك ك ابن بطلهموس الاني الممنب 
بالكرم الذي تولى الحكومة في سنة 547 سق من هيكل الزهرة شعر 
الملكة برنيقي زوجة هذا الملك وكانت قد نذرتة لذلك الميكل ليعتصر زوجها 
في حروبوالتي كانث جارية بينة ويون | نطيوخوس للك سوريا فبلغ خبره الى 
الملك فغضب وإراد قتل الحراس فدخل عليه بعض النجمين وكان متقدما 
في بابه وإخبره بان الزهرة في التي اخذت الشعر وتقلنة الى الماك ووضية بين 
التجوم فسرّالملك بذلك ومن ثم سي شعر الملكة برنيتي بوث الناس من جملة 
مجاميع الوم 

وبعد انفضا الدولة البطلهوسية بموت كلو بائرا آخر ملوكها تحوسنة 514 

الاسكندرية صارث حينئذر مصد را جديا الى الفلسفة يه عصراغسطوس 
قيصر الذي افتضيها فكانت جيع طلية الملم في ذلك الزمان ينناطرون الى هته 
المدينةمن كل جس_رغبة في تلك اككنية البيلم يكنطا نظير فيغيرها وكانالمحلم 
بوتامون فد وضع فيه اصول الفلسفة المنتقنبة التي نسمت اصعابها اكليستيكيين 
وشي انة لابجب ان يتوقف الطالب على تحصيل العلى من معلم مخصوص بل 
ينبي تحصيل الحنائق من تعالم جيع الفلاسفة بشرطموافتنها للعقل وإلصواب 
وقبوطا بعد البحث المستطيل ثم بعد انخرب هت المدرسة ثيود وسيوس الأكبر 
قيصر القسطنطينية يجملة هياكل الوثيين بأسباب معارضة أمينوس سكاس 
وإتحابة الدياءة السبيجية على وجه الزعنت والساد وحر: قمت الكتبة ايضا باغراء 
البطريرك ثيوفيلوس سنة ٠6م‏ جدّد هناك هذه البلسفة المنقفية جاعة من 

لاص د د 6 روا 110 اسار وكاو سح د الس عو ١‏ 





الممارف 5 مصر عه 





اكتاب زبدة الصصائف في اصول المعارف ولازالو[ْارسوتها ما امكى الى ان 
تنمت الاسكندرية وبلاد مصر بالاسلام سنة "٠‏ للغجرة( سنة 55.0م) قال 
العلامة رقاعة بك الطبطاري نقلاً عن الي الفداء انع رو بن العاص استشار 
وقتثذر الالينة عر بن الخطاب بشائض مأكان باقيا من الكتبة ,قيها قامره 
بجحرتها وكانت نحو ٠ ١‏ الف مجلد فائلاً ان كانت موإفنة للفرآن نحن في 
غنية زعنها وان كانث مفالعة فهي مضرة لاحاجة لنا بها فاوقد بها المسلون 
المامات1 اشهروكانوإ نحجو' ٠ ٠‏ .جام وثفول الافرنج اذاكان هذا ضهنا فيالما 
من خسارةر فاحشة لايمكن جبرها وهنا يبفي ان نلاحظ باه نظرًا الى عدد 
الكتب ونسبعا للهامات يستبين باهم جعلوا لكل حهأم مها نصف كتابر 
ثتريها فكل يت 0 مقدارجرمالكتاب لمعرف ان كان يكني 
ذلك اهام اولا يكفيه وهنا لايخلوالامر من وقوع الغاط امافي مقدا رالكتب 
وإمافي عدد الحامات وإما في في كلالحكايه من اصلها 

وما اتصلتساطنة مصر باخلفاء الفاطيين وكان استخلصها من العباسيين 
المعز لد ين الله ثالك الفاء ا لذ كورين بعد .وت ا على يد 
قائد جيوشه جوهر بنى هذا النائد مدينة الثاهرة وإسس مدرستها الكبرى 
الشهيرة بالمجامع الازهر فنقل اليها المعرالمذكورما كان في قصرو بالهدية من 
الاموال وإلامتعة وسار اليها في سنة 75؟ لليجرة ١‏ 511 م .) وجل هن 
اللدية دارخلافتو ولأ تولى الخلافة بعلة حثيره “امام بأمر الله ابو على منصور 
لدع صاحب ديانة الدروز الني تكلما عليها سية اخركتايبا المنىى 
بسوسة سلوان في اصول العفائد وإلاديان با فيه الكناهة عن الاعادة ها ها 
فى في هذه المدينة مدريمة مماها دار الحكة وإجلس فيها النرا وحملت اليها 
الكتب من المخزائن والقصور ودخل البها الناس وجلس فيها الفتهاء و لنجدون 


| النلاسفة المتيجييت الذين كانو فد تخرجو| فيها 1 ذكر ذلك بتفاصيلو في أ 
| واناة واصحاب اللغة وإلاطياء وحصل فيها من الكتب في ساثر الع وجري | والفحاة وإضعاب اللغة وإلاطباء وحصل فيها من ألكتب في يسائر العلروواجرى | 


2 النسم الاول 


| على م فيه من لخدام والثتاء لارزاق وجعل فيها ما يجناج اليه من ادير 


وإلورق والاقلام وإلحابر وذلك يه سنة 46؟ للثجرة ( سنة 4١٠٠م‏ ) لكنة 
ابطلها ني م! بعد المامون وزير اتخليفة المسشنصر العبيدي بسبب حجيد بن مكي 
الاطفيبي الفصاروغيرو ممن تخرجوا فيها وإذعوا الربوبية وقتل حميد المذ كور 
وذلك سنة /17ه لليجرة ( 1159م ) وءن اراد الاطلاع على هذه الحكاية 
بالعنصيل فعلبه بمراجعتها ثي كتابنا الخالث المسى بصناجة الطرب في ثقدماتث 
العرب 

وعد ان انقرضت امخلافة الفاطية اذ كورة وتولى سلطنة مصر الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب راس الدولة الكردية سنة /00 جر 
(سنة 1/1 ام) بني في القاهرة المذكورة قلعة اتمجبل وإلبكر المشهورة بها المعروفة 
بار يوسفف وعمتها تحوء ١؟‏ قدم ومع ذلك يكن الاترول فيه الى الممق ولو لمن 
نزل ركيًا على حجار !ا فيها من الدرج الدوإروإفام لهذه المدينة سوراايضًا 
وكآن في ز زمن من الخلناء الفاطرين مبنيا باللبن 

ثم بعد انقرض السلطان سل الاول المغاني الدولة الجركسية التيكانت 
خلفت الدواة الكردية المذكورة وإستولى على هذه البلاد سنة؟45 للثجرة (سنة 
/611ام) قويت فيبا شوكة الماليك الذينت اضروط بجاكييرًا بسيب عدم 
انقيادهم النام الى اوإمر السلاطين العهانية ولازال امال علىهذا المنوال الى ان 
تولى وزارعا مد علي بأشا سنة 15 11 للثجرة ( سنة 1804م ) لجاب اليها هذا 
الوزير الضمياط الفرنساوية لاجل تعلِم العسككر النظامية وبنى السفن الحربية 
وأنشأ فيها المدارس لتعلم علوم وإلفنون وإللغات الاجنبية و|دخل اليها معامل 
التعلن وإكرير وإلاصوإف وغير ذلك مرن الصناعات الاورية وإنشا فنا 
1 صا لترجمة الكتب و طابع لطبع ما يترجة المترجمون من اللغات الافرغجية 
وأمر بأشهارجريدلة. رسمية نسى الوقائع اللصرية وإرسل عددًا ام 


مصر الى أوريا لاجل تحصيل اللغات واثقان العلوم ونشرها سيةُ وهم ووضع 





سد سلسسسا للبببببابب ب 7ب سحا لس سس سس سبي شه سس 
ا ا سم 


المعارف في فصر مه 


سلك الاشارة للعخابرة ببنمصر والاسكند ريةوبنىعارات وشيد قصورا وإنشا 


حدائق جميلة متها جنينة شبرا الشهيرة ومهد الاراضي فق اتنضجان وإلترع وإقام 
سد ونا لمنع اضرار زيادة فيضان ماه النيل وإنش ا المعا.ل والورش لصب 
المدافع وعل الباروت وغير ذلك مرن. الادواث الحرييةةثم حصل اخيرا على 
ماج الدولة اللية بان تكون حكومة مصرلة وللنائك بطاريق النوارث خلا 
عن سلف مع اعبار هذه الولاية حصة من الملكة العئانية وخاضعة من كل 
الوجوه لاوامرها العلية وبعمد ارث توثي هذا الوزير وإثتفلت الحكومة من بعد 
خلينته الاول الى حفيده عباس باشا وذ لك فيسنة 75 ١‏ للثجرة (سنةخ ك1 ام) 
شرع هذا الوزير ايضًا بانشاء التلغراف والطريق الحديدية من مصرالى 
الاسكند رية ثم تولى بعدة عمة ميد سعيد باشا فيسنة [/1 [ للغجرة(سية 605 ام) 
وأنشا طريق المدشية بالاسكددرية وغرس فيه الاجار وجعلها من أحسن 
المنتزهات وكات قد شرع بوصل اليرالابيض بالج رالاجر ولذلك تمك 
المدينة الني تأسست على معبرهذا الج ببورث سعيد سي باب سعيد نسية له 
غيران هذا الملل يجني ايامه بل تم في ايام خلينتووهوابن اخيه اسماعبل باشنا 
الذي تولى الحكومة سيك سنة 1.١‏ 1 لأثجرة ( سنة 875 ام ) وسعمت له الدولة 
العلية العثئانية ارن يلقب ريما باخد بوي وهولنظ فارسي يشيرالى استتلال 
صاحبه من بعض الوجوه في الحك وقد كان هذا اللقب يطلق قبل الان في 
البلاد المصرية ريما ايض على جده محمد علي باشا المشار اليه في ما ندع لكن 
بدون ان ثترره لَه الدولة اوتجيزه ءايه 

اما ديانة قدماء المصرببن فكانت من اشنع العبادات الوثنية لانة كه 
تغارت العاوم والساطة في بلاده كذ لككانت عبادة الاصنام ايضاوني.طالعة 
ما كتبناة عنها في كتاب سوسنة سليان في اصول العقائد وإلاديان غنى عن 
الاعادة غيرانه لاباس من ايراد بعض-ا نثله الرواة مرن را افاتهم المتعلنة 
في هذه العيادة الاصنامية 


يلو بج يجيج جع اح اج ننس يا يي مسو نتم سس لتقب سس نو تقب حي ب سس ا ات ل 0 
لا الي ا ا الل سا ا اكه 
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الاول 
قال ابن خلدوين المغربي قي كلامه على اللصريبن بانة كانث لم اليد 
الطولى في صناعة الحر وكان .الوك مص رعناية شديدة بذلك حتى كان من 
مباهاتم مومى النبي وحشر الرة له مأ كان ( يشير الى ماذكر في الدوراة خر 
7( ) ويفايا الاثارا لخحرية في يرالي أحهيم من صعيد مصرما يشهد لذلك 
ايضا وقال صاحب نذكرة الحدك ان المصريب نكانو| يعبدون الكوآكب السيارة 
السبعة وكانو| سمون من تعيد طا جيمًا /اسنين بالماهر وكل من تعبد لكل 
وإحلة, منهالا سنين الى ان ينتبي في ذلك مدة 48 سنة بالفاطر ويجاس الى 
جانب الملك فلايمل املك علا الأبعد مشاورته لةفيه وكان معينا أكل وإحدة 
من هذه الوم السبعة كاهن باتي في كل يوم رصباحا الى الملك فيسالة الفاطر 
المذكوراين صاحبك قهيبة في البرج الفلاني وني كذا درجة وكذا ثانية وهكذا | 
الى ارك يال السبعة ونعد ذلك يمل الملك بحسب ما نتتصيه احكام هذه 
الكواكب سي ذلك اليوم وعمد ما يحدث امرمن الامورالممة يجاس الملك في 
قصره ولستد كي الكبة جيعًا فكانت اهالي مصر تجطيع ة الا.واق للنرجة 
علهم لان كل وأحد من الكبمة اد عوين كان يجيب د عرة المللك ويحضر اليه 
رآكها على ثي* يناسب الكوكب الذي يكون متعيذا له والطبول تضرب قدامة 
وغير ذلك من ابوإع الملاثي فنهم من بكون مستغرقًا في الاموار لايستطاع 
بسيها الظرالي م من يكون رأكيا ذا يسوقة بشعيان عرض الدرط ومن 
هولاه الكبية ظبر/اء لوك حك وإ البلاد المصرية احدثم يقال له صيلم وهواوّل 
من اتخذ متياسأ اريادة ماء اليل فمل بركة من قاس وعليها عنابان ذكر 
وإنشى وفيها فلمل من الما* وني اوإن زبادة النيل بكل سنت كانت جنيع الكبنة 
ونتكل بكلام فوصف راحد العقابين فان كان الذك ركان النيل زائدًا وإن كان 
الانثى فيكون ناقصا وإلكاهن الذاني اسمة عشامش عل ميزانا في ميكل الس 
وكتتب على كفة مسة حا وعلى الدانية بطلاً ووضع الى جانبه حمارة فاذا حضر 
متماصان في قضيتر من القضايا اخذ كل منهما حرا ووضعة في كفة فتثة ل كنة 


لي ند 





لحي تف كفة المبطل وإلثالث عمل مرآة من معادن وجعل في وسطبا 
صورة امراة جالسة وي جمرها طفل قكان من نظر في تلك المرآة رأى الافليم 
الذي اراده ووقف على ما هوجار فيه من الحو|دث وإذا اصاب امراة وجع 
في جمههأ مبحث بو موضعة من جسد تللك الصورة فعبرأ من ساعتها والرابع 
عل ثجرة اغصانها من حديد عليها طبور متى قرب متها ظال تمسكت بو نلك 
الطيورفلا يتركة حتى يقرما فعل من المظال وعمل صما من التراب ياه عبد 
زحل فكانو يتحاكون اليه فن كارث. زائقا عن الحق ثبت مكانة فلا يكمة ان 
بتخرك مالم يعترف بما عليه وإلحامس عل تجرة من الفماس فكان كل وحثرر 
اوطيراقترب اليها بتي مكالة غير مرك الى ان يوخذ وعل على باب المدينة 
صنين الوإحد عن ين الباب وإلاخرعن اليسار فاذا دخل احد وكان من 
اهل الخير كوك الصْم الذي عن يين الباب وإن كان من اهل الشر صر 
الصم الذي عن يساره وإلكاهن السادس عل وزنة فكان اذا باع احد فيعًا 
وفبض ثمة من !ي نوع كان مرت المماملة وضع الدرام المنبوضة في كنقٍ من 
المإنان ووضع تلك الوزنة في الكفة النانية فاذا قابنهاكانت تامة العدد 
وتتتة العيار والاً فتكون ناقصة من اي نوع كانت من الدراثم اوالقطع اى 
النضة اوالذهب والكامن السابع عل اعالاً عيبة يطول شرحها وإخبرًا 
غاب منة اقم فيها المصريون بلا ملك الى ان كانت الشدس في برج الحمل ظبر 
اليهم في التعواب وخاطبيم قائلا لا تطعوا سي عود تي فاني لست براجع اليم 
وما أقهو| فلانا ليكون عليك سلطأنًا عوضي.انتمى 

والظاه رانم ل يتقدو| صاعة النصويركا انها اليونان حي ان ايدي 
أصنامم كاسع ملتصقة باجسامما وكذ الك اتخاذ ها وإرجلم! ملتصنة ببعضهاغير 
ممقركة ولذ الك كانت غيرمالوفة لمدم 'ثفاع.ا ولعلماركانو| يدور ون أوزريس 
الهم بصور مخالعة على حسب الاوقاث فكا مت اشكالة متدوعة عند غروب 

الشمس وعند الشفق وعمد طلوع الجر وشروق الشدس وبي وقت الظبر وزمن ا 





لصتت ا يرو ري وو وروي ااي يلو ااا ا 


جره [ْ القسم الاول 
قاش ساترة لجبيع بدنواخذ بصليب الى جهة صدره وعلى راسد كرة مماوية 
وتارة على شكل احد عا ريّيا وعلى راسه 4 فلنسوة ابيضا وهو قابض على عدأ 
والى جانه كبش 1 را يجعلون تثالةعند غروب الشس على شكل سائق عربة 
بيده سوط جالسا على زهرة تجر السدروكانوا يصورورن أيزيس وي اشهر 
10 اوؤريس للم ورحاملة على راسبا اورقا كبيرة ١1‏ وقدرًا لى 
دوإليب اوشرافات جدران اوكرة اوصورة هلال وكثررًا مأكانو! يصورونها 
ايضا وإضعة طفلاً في ججرها ترضعة ثد يها وثي راسها قرون كثرون شاة اوثور 
اوتيس ١‏ ويصورونها قابضة بهد ها على ضمل وكانوا 4صور ون قورس أحد اطنهم 
ايضآا على نحو نسعة أو عشرة : ثيل اشهرها ما كان ن على شكل شخص قابض على 
رأس بازي وبيدم صلب مربوط فيه جاراو على صورة طنل صغير بين 
أوزربس وأيزيس كوم يعتقدون بالة ولد ما وتارة إصورونة ورامة مطوق 
بقعأ بون من ذْ حب امام بيد روبهده مدرة وش الالة التي يذرون بها العم وكانو| 
يصورون انويدس على شكل تنص راس ةكراس الكلب .علا في ذراعه انال ذى 
حلقة وبيدم الهنى براع وله اجنحة في رجايه وخلعة دورة يخم وسحفاة وكانو| 
يصورنكا نوب بصورة انا #كييرءاه صورة رأس امرأةوبازي. «رسوم ليو حر وف 
هور وغلينوة وكانوا يصور ورت أبس بصورة مجل اسود على ظهرو صورة حدأة 
( نوع من الطوور ) وعلى أسانو صورة خ فساة ( نوع من الحشرات) وشعر ذبه 
على نوعين وفي اضلاءم شكل هلال وكانوا لصوزون ودس إدور مةءدادة 
أأوواكل صورة, منها باسم امااسمة هو وإما اسم ارزريس اوابيس اللذينئقدم 
ذكرها لكونم بعدتدونهم وإحذا وشوهد على دض عاراءم ثثالة عل 00 
نخص هرع في راسه 1 ضفائر مثل قرون السلتة وص 'نقى الذ ثاب سخورا جر 
ش طويلة عر يضة من وشة ب عض علامات عرت عالاه 0 ا 
انا نيذه الوسر ى اللدالقة دون غيرها من ساثر اسزاء جمس على تعبان 


اي سل لل ا لم لالت السميما 


سمي لماص لم لمت ل سي الس 1 
0 


رم تب بيت خا ل يه 


اس مسي موسسسسسمي مصسا حل سيم 
السو سروم 
عي ته 

















المعارف في مصر 


محيط يجميع جسدو وإما اقنيف الذي كانوا يعتقد ونة اخالق للد نيا وحدة 


فكانو| يصورونة على شكل ث سخص خارج من ذه يضة لان البيضة كانت عددمم 
علامة على العام ويسنبين من الاثار الفدية الموجودة ف اراضي مصر الوإسعة 
بان هك الامة اللصرية 5 كانت تعتني يتصوبر كل شيء من انواع انحووانات 
وألالات الصناعية بل وعادامم الحلية ايضا قال العلامة الفاضل رفاعة بك 
الطبطاوي انة يوجد في ردوم قرية يقال ا انسانة كثبرمن التائيل والصدور 
تعنقد العامة يمر ألان اما صور بشرحل م السو وإن الكروف القريبة من 
بئة أسيوط تحاوى على تصاوبر قدعة تجربة محفوظة الى الان لم تذهب لنجمتها 
0 في قرية يقال طا دندرة صورة منطقة البروج وش حمر فيه صورة الذلك 
اخذه” النرنساويون الى بآردٍ اس ووضحوة في التحنؤانة الملكية يا حرث عاد مهم 
وعادة غيرم من الافرنج الذين إعرون هل البلاد وغيرها من .دن المشرق 
وقد سلبو[ ثرا كثيرة كانت زينة طاومأ ذاك الا لعدم اعشاء اهالي البلاد 
وقلة معارفهم فلا يجدون لطا مزية ولايدركوكف 00007 اعثمارها 
والحافظة عليها ( بل سوف يرد عليك هنا وثي كتاب صناجة الطرب قٍِ 
تقدمات العرب كيف كان البعض من الحكام وإلاهلين يفعلون بأ هو مننور 
لدجم منهأ ) وه المطقة التي أن بصددها تولع بها علاه أمورالاقد مين ع 
فرانسا وإستخرجو| منها نتائ كثيرة وكذاك يوجد بالثرب موت قرية ارمنت 
هيكل فيه كثير من الصور ومن جبلنها صورة الزرافة التي في الآن ليست من 
امحموإناث الموجودة في هذا الافلم ثم مم ميكل اخرة في مدينةاسنا وتصاوير كثيرة 
ايضا في كبنون يقرب قرية يقال لها الطية ينهم يغهممج كي فكان قد ماه اللصريين 
إصرفون زمنم ويشغلونةٌ و دوف كاك أ داعم ومن جاتها صو رآلات العلاحة 
المستعيلة عند هم من قدم الزمان ولعل هذا هوا يكل الذي ي آكتشف عليو المحلم 
ماريات فقال ان هيكل اكديقة المصرية هومشيد لثلئة آطة وهم ( حسب 





الاصل )هاثور وهورس وهورمتو وهوعل كل غرفة نأووسية وهندستة | ولنطابة | 


+3 الفسم الاول 
منافية اصول هند سة اطياكل لان كثرة نوافذه ترسل كي ةوإفرة من الدور الى 
داخل ليظهرما فيه من الزخرفة ووجود هذا الاثر الناووبي صارباعا على 
الدلالة عر ثلاثة اعصارمتلفة فانة دل اولاً على عادة اتخاذ الغرفات 
الناووسية ثانها ع ىكينية دفن الموثى فيها ثالنَا وضع آثار قدية على حدة من 
المد فون تكشيف عن غوامض تاريخ المصريين الندماء وجدران هذا الميكل 
متك داخل مزينة بتصاوير منثورة يغ الكخر وكها تبي عن. عوائد 
وتصرفات تلك ال المصرية فيشاهد عل تلك الجدران صور من “تحضر 
اخيرومن يصطاد الوحش ومرى يتتنص الطيور بالاشباك ومن يصطاد 
الاسماك ومن جبهة اخرى تشاهد تصاوبر ملاحين يتصارعون على المأه و»نهم 
من يارس التروض بالعابر مخئلفة ومن يعتني في اثقان عل الاوأني ومنهم من 
هو حامل على عا لقو اجالا ثثيلة ومنهم من ينقر بغ انتخور ومن يحت الهاثيل 
ومن يبني السفن ومن !55١ل‏ في اصناف ا لقبارة ومن يعقد الابنية وءن يقر وض 
في صناعة سفر الجا ر ومهم من يصطاد فرس اجر والمساحومنهم من “ضر 
طعام الاسمكة ومنهم من يصطاد السمك بالصمارة ومهممن يري المواثي وهنهم 
من يحرث الاراضي ويلني البذار وبعتني قي نصب الكروم وباحجلة بر ى تاريخ 
مص ركلة مسطرا على جدران هذا الميكل وف اثار مدينة كانت تسبى سابتا 
امبوس يوجد هيكل فيه عدّة تصاوير غيركاملة ندل على ان القدماه من امل 
مص ركانوا يستعيلون في الرسم طريتة المناخرين المتعيلة الارن عند الافرنج 
بالمندسة المعتادة 
وكانث لغة المصريون القديئة ممهواة جد للناخر.نوكان الظن بانها من 
اللغات المائتة ول يبق” طا اثر ولاسها انكل ما وجد من الكتابات على تلك 
الاثار الباهية من المباني القدئة كالاعدة وحيطان. الياكل او مريسيما على 
اللدائف التي كانوط يلدون بها الموقى الحنطين كان مننوع الرسم والنقوش ا.ضًا 
ونس امور وغليفية وثي عبارة عن اشاراثرمستعارة من صور الاشباح الطديعية 





المعارف في عصر ١‏ 
وكانت على ما فهم اخورا نوعودت الاول يشيرالى اصواتر نطقية يدل عليها 
ببعض النفوش المصاحبة لقلك التصاويرالخدلفة ا لداني تحمع هيئة اشباح ندل 
على جل مخاصرة ول تدرج عند ثم الكنابة بالحروف الاتجدية ألا في زء نلك 
أللك ابساما تيكوس الاول راس الدرلة السادسةوإلعشرين؟ سبنت الاشارة 
اليه في مأ ثقدم وذلك سنة 51١‏ قم ومرت ثم أنحصرت الكتابة المور وغلينية 
المذكورة في الكبئة فتط حيث ذاومو| استعالها لاجل اخفاء علوم عن العامة 
الات دخلت ينهم الديانة المسهية ومن ثم ابطلوها لكوبما كانت تذكرم 
باحوالم المجاهلية وعباداتم الوثنية وإتخذوا بدلا طريقة الكنابة المونانية مع 
هرور الازمنة تناسى امرها بالكلية وكا نكل ما يتكلة المناخرون عا يدون قبه 
من تلك الاثار يتكفونة اما بطريق الحدس وإلتخمين وإما اخدًا عن مورخون 
اقدمم ل يتباوز 0٠‏ سنة قبل الفاريخ المسبيي كب رودوتوس الموريخ اليوناني 
الذي كان زارهن البلاد ووصنها في تارينه ثم فعل نظيرة ثوود و رالصتلي وكان 
وقد عليها سنة + ق م وإسترابون احد علاء الجغرافيا اليونانيين وكان معاصرًا 
ليود ورا مذ كور ويلوتاركة الذي الف سنة ١؟‏ بم رسالة باللفة اليونانية في 
مأكان يعيدة المصريون من الالمين الاين ها آكير اميم المع روفين بانزيس 
وإوزريس وقد لقدم ذكرها وغير ذلك ما يتعلق بديانة المصريين التدية 
مجسب مأكان يتناقلة المصربون جيلاً بعد جبل من الاحاديث وأما النارخ 
الذي كان كتبة .اييشون الكاهن المصري بامر بطلهوس فيلاد لف يه سنة 
اق ء على ما اشرنا اليه يغ ما نقدم فند صالت عليه يد الدهر وإغنالتة 
الغوائل ولم يصل الى عصرنا منة الابعض قطع روأها بعض المورسخين لكن | 
اهتدى الى فكٌ ذلك الفل الموروغايني المندم ذكره احد حذاق النرنساويين 

وهو الحفق الشهيرالممل ثمبوليون وكان ذلك في سنة 18515 م تحقق الامر || 
وظهر ين لغة المصريبن الفد ماء ل تعدم بالكلية وليست في الا اللعة التي لازال 
الى الان يستعاها قبطة مصر في كتهم الديئية ول وازجها من الالناظ الاجنبية 


لسمسم سس سس تسم 
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7 النسم الاول 
| غير ع ضكللات من اللفة اليونانية احداجوا الى اضمافتها مدق اعدتو| الديانة 
المسبيرية 
وإلذي ابتى تلك الآثار العظمة التي اتذذها المتاخرون ولاسها الان 
مصدر! لكثير من معرفة حفائق امور مصر الناريخية على ما ذكرنا هو اعدناه 
اهالها الاعشاء المام بالامورالقي يتخلد ذكره بوإسطم|كالابنية النينة الشاعفة 
التجيبة وغير ذ للكمن الاشياء المهولة لا الظريفة بحيت لاوكن للد هران يتغلب 
عليها كل التغلب ومبلغ فضام فيها انما هوا تام المشاق ومصادمة الموانع الني 
تعترضهم في علباكالاهرام القلاثة الموجودة في ارض المحيزة وش تبعد أميالا 
قليلة عن الناهرة ونْعد من تجائمب الدنيا السبع اعظها مربع الشكل وكل 
ناحية من نوإحتي فاعد تو ”.4/ قد ما فيكون محيطة .75/44 قد ما وثي تغطي + | 
جريمًا من الارض ( الجريب يتفصل من قرب ٠١‏ ذراعا سي مثلها فيكون 
الخارج ٠٠‏ ذراع مربع وبكون مقدا ارالاربعةعشرجريبا المذكورة٠‏ 00 
ذراع مريع)وإرتفاعه 01٠‏ قد ما وقد اخئلنت فيها آزاه المورخون السالنيت 
فوم من قال انض احدالملوك بناها وإعد الاول اده وإلثاني لدفن زوجنه 
والفالث لدفن ابنتو وإن زوج وابتة دفها في ما عد طلا وإما هو فل يدفن 
سي ما اعد لفسه وبي «فتوحا الى الان لكن ابت خادون المغربي يقول 
ان الممفذ الموجود الان سيك احد الاهرام البلاثة حدث في زمن المأمون الحليفة 
السادع من بني العباس لمأ اراد هدم هل الاعرام والسبب الذي اورده في ذلك 
سوف نذكره سي كتاب صناجة الطرب في تندمات العريب وإخرون قالو| 
ان هنع الاهرامكات هياكل لعبادة الثهس المسياة عند ثم اوز ريس وان لوعرقت 
الرسوم الممتوثة عليها بالخط الندم لامكن منها معرفة سبب بماعها وا إنه ل بتكل 
عليها احد من علاء اليونانيين الاهيرودرتوس وحلة وت سواح الافرتج 
المتاخرين لا زالوا : يعرفو| هل هذا الم هوالقم المصري النديم ذوالتصاوير 
أوتم اخرلان اننم اول 0١‏ الاسرار وا وأماني 0 معتاد ذوحروف يجائية 


- سمه مسيم ممشمت م لصيس لسسسييما 
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'| وقال بعض العطماء الفساوبين ان هق الامرام كانت نامية في كل الارض 


فاصطهها اهل مصر وقالو| ايض اله وجداهراء تشاكلها في الرسم باقلم الككسيك 
مرب بلاد اميركا ومتها استد لوا على نقد اهل تلك البلاد لكونها مل اهرام 
مصر عظبة البناء ولذلك ظن بعض المشتغلين بآثار القدماء وإن كان هذا 


منقبيل الشذوذ ان اصل ادل اميركامن فبائل المصر يو نجاهو! اليها فزي . 


املك سيزوستريس صاحب النتوحات العظية وقد مرذكره لكة ١‏ ل يهم 
صراحة من كلام المورخين أن هذا الملك ذ هب الى بلاد اميركا كان قول من 
قال ذلك هو جرد الفرض وإلنندير وحيث كان يوجد أيضا كنيرمن هلع 
الاعرام على جهة منابع النول بعضها من الاجر وق منشورة على خطر طولة .4 
فراعخ تسى اهرام ابي صر ترج راي قوم بان هن الاهرام كات مدافن الوك 
مصر أولككيران المقدسة |أني كانوا يعبد ونها تحت اسم اببس لوجود ما غالبًا في 
الحلات الثي توجديها فبورموتام وقد ٠رءايكفي‏ تقدمماعوّل عليوالحتنون 
بعد أن فنك المع ثه.وليون المندم ذكره ذلك الفل المي روغليني على ما اشرنا 
في مأ سبق وهوان اطرم الآكبر بناه شوفووإخوة نوشوفومد فما ل| وقد تحنق 
عمد ثم ذلك من كتابة اسمييما الممقوشة على عض حجارة اطرم المذكور وأما المرم 
الاوسط فقد بناه الملك شافري والثالث الاصذر ساه الملك منقاري لكون اسه 
وجدكذلك حرا فيه وبنال أن تابونة الان بين الاثار الندية في مدينة 
لوندرا وقد ايد ذلك ما كتبة مارييت بلك الفرنساويه ناظر الانتيقة خانه 
المصرية في مولفو ونصة أن املك كيويس من ملوك الدولة الرابعة وى يغ 
النيودات ال.طرة على الآثار بذ لك العصر خوفوكان مشغرفا عب ايتناء 
الميا في وتشييد المارات فان اعظ الادرام الموجودة في الديارالمصريةكان قبر 
هذا الملك وعلى ما قيل ان ٠٠١‏ الف عامل كانوا يتناويون المل يه عارته 
وكل ؟ أشه ريسيد لون نغورم مدق "٠‏ سنة وإنة في امحقيقة ليس فوق طافة 


أر باب الصناءة الخاخرين ان بعلوا نظيرها وإنا الذي إضعبي ولو ُْ ايامنا 


٠ 
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712 القمم الاول 

هق هوان بيبى يه داخها مجرات بطرقاث تصل بعغها ببعض ومع ما هى 
محمول عليها من الاثفال الجسيية تكن مدة 1١‏ قرنا من الزمن على اثم حال 
بد ون أن يعتريها ادنى اخئلال اه وكانما قدضن مقالتنا هن كا الناضي عبد 
الوهاب المصري ببث الابيات اذ ينول 


امباني الاهرام م من وإعظر 
اذكرني قولاً نقادم عهده 
هن اتجوال الشامخات تكاد ان 
أو ان كسرى جالسفي سفي | 
تبنت على حر الزمان وبردمو 
واللشمس في احراتها والريج ع 
هل عابد قد خصبا بعباد 
او قائل يقضي برجعة ناسه 
فاخارها لكنوزو ولجسيه 
او انها للسائرات مراصد” 
اواتها وصفت بشوب كواكبر 
او انهم نقشوا على حيطاما 
في قلب رائها لعل نضة 


صدع النلوب ول ينه بلسانه 
اين الذي الريان من يتياه 
ند فوق الارض «ت كيوانه 
لاجل مجلسة على ابواند 
مدذا و ناسف على حدثانه 
د هبوبها وإلسيل في جريانه 
<تي سمث سيك اجو ذوق عنانه 
من. بعد فرقتو الى جتان 
قيرًا ليامن مرن اذى طوفانه 
يخنار راصدها اعزر مكانه 
احكام فرس الدهر أو يونانه 
اعلا حار النكر في بنيانه 
فكر يعض عليه طرف بنانه 


بشيربقوله ابن الذي الى اخ رالبيت الى قول الي الطيب المتنبي 


اين الذي الهرمان عن بنياتو ما قرمة ما يونة ما المصرع 

تاف الاثار عن اصابها حينا فيصرعها الزمان قتنيع 
هنا ولاباس ان نذكر هنا ماوصل البنا من اخبار بعض ماكان منهذا 
القبيل من تلك الاثار ولئن طال الكلام في هذا المقام فرت ذلك ما يوجد 


مس لس ير سب يي | اسم #ككتد كا 








م ممم سس صصص سس صصص بس بس سب رجو سس ص لصي 
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المعارف 006٠‏ العارف في مصر 





| بالثر, 5 | بالقررب مرى اهرا البيزة بالقرب مرى اهراء الجيزة الث كورة ولسمي الاقرض 0 بالسفنكس وإما المصريون 


١‏ لان فوسهونة ابا المول وهو تال كبير له راس انسان على جثة حيواة. من 
ظ ذوإت الاردم طولة و 6]اقدما وإليه اك اربعضم بقوله 
ش تامل هيئّة المرمبين وإنظر وبتها أبو الول المجيبٌ 
0١‏ 5 وأرينين على رعطر اخصوييت بينهما قي 
وفيض الجر عددها دموع” وصوت الريج ينها عب 
وظاهر سجن يوسف مقل صر تخلف فهو #زون” كنيب 
ومنها ايضا المسلات الغريبة وشي حارة عظية ارتناع احدها ٠‏ ٠]قدمًا‏ 
| خط عة وإحدة ويوجدمتها الآنف وإحنة في الاسكندرية ارتناعها 4 قدما 
وإلعرب يسمونها مسلة الاسكندربة ومسلة كابوباترا وإلعامة ثنول مسلة 
فرعون وعليها كثير من الكتابة بالقلم الندم وقد ذكرنا في ما مر ,انها تقلت 
في زمن فرعون طوطيس الثالث سنة 17/01 قم وقد نقل مما ايضأ وإحدة 
'| الى رومية مكتوب عليها امم هذا الملك وثي اعظ من المسلة الني كانت موجودة 
هناك وتوجدكذ للك وإحدة ثالئة في النسطانطينية ومنذ مدر نقلت وإحدة رابعة 
الى انكلترة ايضًا فوصلت الى الحل الذي عيتوة طأ في سنة //61/ 1م 
وإما عمود السواري الموجود في الاسكد رية ( السواري جمع سارية وثي 
الاسطوإنة ) فقد قال الامام الماريزي عنة بأنة لم يكن وحدة بل كان حولة 
رو ٠ ٠‏ عمود كسرها قراجا وإلي الاسكدرية ني ايام السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ورماها بشاطي ا بجر ليوعر على العدو سلوكه وإن من الاعرة 
كانت تمل روإقا فيه خزانة كتب وإن ارستط اليس كان اقام في هذا الرواق 
يعم الفلسفة ومنة اتخذ تلامذتة امم الروإقيين وذكرا يض ان طول هذا التمود 
مع قاعدته ٠‏ لاذراءا وقطرة ‏ اذرع وقال آخرونان طولة 15 ذرعًا وكسر 
وذكره الماضل العلامة رفاعة بك الطبطاوي فقال انة مرتنع نحو قدما 


سد 





له 


ونه كان عل زيئة هيكل قدم قل هذا 1 ا وصنعوه” مدرسة كان فيبا 


شبد سس ع سم مص | ممم --00 


31 انم الاول 


ظ 





خزانة كتب الاسكند رية لان الظاهران المدارس وميادين الرياضات كانت , 
بجحواشي المدينة المخارجة عن سورهأ شل آخر ون عنت المسعودي انه رأى في | 
جبل اسوان اخا هذا التمود وقد هندس ونظرول ينصل من ابل وقال ابن 
خلدونارن الاسكيد راكد وني هوالذي اقاء هذا الود و: بف رواق الحكة ١‏ 
المذ كور وقال الحنتون من المناخرين بان هذا المود ليسي تنود ووس وهى | 
قائد من الود الر ومانيين اقامة في سنة 741ب م نذكارا للك ديوكليتيان 5 
النيصر الرومائي الذي كان حاصر الامكندرية به السة ما تفع ذلك في | 
له ٍ 
اما منارة الاسكنددرية لثي ذكرنا في ما ثقدم بان بانيها كان بداليموس ظ 
ستيرخليفة الاسكند رالمكد وفي عل مصرنقلا عا رواة يعض ال مور خين فقد يرى | 
اخرون بان بانيها هو بطلموس فيلادلف ابن بطلهوس المذكور وذلك في | 
سنة 1 آ يت وقدا للدي امد من 00 
البعربون كاد 0 على بعدر عدم لان ارتفاعها كان 6 ا ظ 
يخنلفون كذلك ية من هو الذي ناما فنهم من قال هوالاسكندر المكد وني 
وبعضم يزعمون أن ملكة يفال لها دلوكة جعلنها مرقبًا لمن يرد بلاد مصر 
من العد و وقال ابن خلدون المغربي ارن دلوكة دق ملكا التبط علهم بعد 
غرق فرعون مودى لونم من ملوك الشام وكانت مرت بيت الملك ( لعلها 
طوسيرابنة منفطأ الثاني الني نقدم ذكرها في الكلام على فراعنة مصر) وي 
الي بت على ارض مصر الحا نط الشبي رمجائط التموزلان عرها طال وكبرتث 
جد وإتخذت البرابي ومابيس النمل وقال ايضا نقلاً عن ابن المميد وغيرو 
من المورخين المسجييت أن كليوباترا بن بطلووس ديونيسيرس ومعنى 
| كليوباترا الساكة حلى الصفرة ري اخر أ الوك | لبطلهوسية بمصر شي انّي حنرت 1 
خلج الاسكند رية وبئنت ت بالاسكندرية هيكل نعل وبئت ت مقياسًا بأخهيم وأخر | | 














بأنصنا وبنت ايشا الفاروس بالاسكندرية و الما التي نحن بصد دها وقد 
ظ اشاراخرونالى نفاص لها ققالوا ان طوطا كان ٠٠٠١‏ ذراع في اماه وإن 
|| الوليد احد ملوك بي مية ة بعك جيشآ هدم 00 يجد ها فيبا 
ا وذكرالمقريزي أن بعغهم قا س هذا المنار فكان علوة لاخلا ذراعا وهو ثلاث 
| طبقات الاولى مربعة ا وإن ابن جيير يتول أن 
| هذاالمنار يظير من مسافة ٠١٠‏ ميلاً وإن لما استولى احمد برك طولون على 
|| الاسكندرية بنى عليوقبة من المخشب فاخذما الرياح وفي ايام الظاه ربيبرس 
| سقط بعض اركان هذا الممار فامر بينام لتهدم منة في سنة 11/5 للثهرة لاسسة 
| 1574م ) ويف مكان القبة مهنا ثم هدم المجد محدوث زلزلة سيك سنة 7١1‏ 
|| للقجره( سنة 1501م )ثم بنى سيق سسنة 7/١9‏ للثجرة (مسة ؟120م )وبتي على 
| حالو( ول نقف بعد ذلك في تاريخ من الخواريخ على ثيه من اخبارها ) 
0 وقد بتي علينا ان نذكرائرا آخر ذكرٌ الفاضل الملامة رفاعة بك 
| الطبطاوي منة م محل قطع هق امجارة العظبة ومأ كان يكابده المصريون في 
ْ قطعها ونقلها نظرًا لبعدم الشاسع ليس عن محلات تلك الآثاراثي ذكرناها في 
ْ الاقليم المصربي نفسو بل الى مأ هواءظ. منها بعذا مع فوإئد اخرى غيرذلك 
وهو أنه ثي ل اصوإن الندية توجد آثار هذه اللديئة من اعدة الصوان وبناء 
| مريع مفتوح الاعلا قال بعقمم أن بها كان مراصد اليئة في قدي الزمان وإنه 
ببذل المهد في البحث يكن الكت.ف عرب البي رالمشهورة الي كانو| يرون في 
قعرها الثنس يوم الاننلاب الصيني وبعض الافرث اثبت عدم امكان ذلك 
لامر وا ان هق المدينة كانت مثل مقدمة اليش وت 1 أزمنة 
مخئلنة نهد ها مشلة على آثارحكام مص رفي الزمن النديم وإحديث فترى بها 
هيآكل الفراعة والبطلببوسية وقصورث الخنية في الرمال وقلاع الروموالعرب 
وإسوارم وفوق هك الاثارتجد كتابة فرانساوية دالة على ان عسأكر متاخري 
| لاغوعكهم جاه االو اوضرعا» ا اهم ووضموا هاطع وس | 





ممصي لسلس م ا لصم سم لسع 


مس م م 


وإرصادثم وغير ذلك توجد بها العلالي الصوانية المرتنعة ذوإت اللون الاحمر | ' 
المغدّرالمنطوعةكالمسلات ومن هل المتاطع اتجرية اخذ المصريون اجار برايهم 
وهي كام وقاثيام البجية وأقشرت الاعيدة ا لعظمة في جميع برمصروبلاد الشام 
ْ وغيرها ول .زل حتى اهناك تالك المسلة اوالبربة الثي اشمارالها الممعودي 
نائعمة في مقطهها ماسكة فيه ندل على بذل جهد القدماء وصبرم وتجلدم في 
شغل هن الاشياء 
ولكتفر با ذكرناة وإلاً لوارد ناان ستوفي ذك ركل ما يوجد في اراغي 
مصر من الآثار الشبيرة لاحناج الا رالى تجلدات مخصوصة فاك ما ذ كر 
المورخون من ذلك يكاد يفوق النصديق اذ أنكل اراضيها مشحونة من الآثار 
المتجيبة وخراب اطياكل وإلابنية الندية القي صارت تلالاً بعد ان كانت مشهونة 
باعدة عظهة شامخة مرصوفة بكتابات وننوش وصور . قال بعض السواح ان . 
الانسان اذا مشي بت حرائبها يلببه الامل في الماضي عرزن : ملاحظة المعاضر 
وتلبيه قوة أهلها عن النفكرني فوإحشم اد.ومن اراد التوسع في معرقة ما احتوتة 
| هق الاثّارو|لكنوزمن الاثشارات وإلرموزالي تدل على ماكانت عليوهة البلاد 
|| مرن الاحوال في مامرٌ من سالف الاعصار والاجبال فعايه بالكتاب الم 
بتناصة اهل العصر من خلاصة تاريخ مصرتاليف أوغسطوس مارييت بك 
احد علاء الفرنساويبن وناظر مصطحة الانتيقه خانة المصرية المطبوع في بولاق 
سنة 1161 ثجرية (سنة 255 ام ) 
غيراة لاباس من خم اكلام في هذا المنام بذكرء! ابداة إكماب 
الندقمق من العرب والافرج من الملاحظات على ما هومن قبيل ه الابنية 
العظهة الني اعدها المصريون لمناوبة الدهر ونوال مارهم بوإسطتها من تخليد 
الذكر. قال ابن خلد ون المغربي انظ رالى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية 
بقرطبة وإلننطرة التي على وإديها وكذالك بناء احدايا لجلب الماء الى قرطاجنة 
في القناة الراكبة عليه وإثار شرشال بالمغرب وإهرام مصر وكثي رمن هن الآثار 








يسوي يس ومست سس سس صلل 
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| لماثلة للعيارن تل منة اخئلاف الدول سي النوة وإلضعف وإعل ان تلك 
الافعال للاقدمين كانت بالنلام وإجتاع النعلة وكثرت الايد عليها 
فبذ لك شيدث تلك المياكل والمصائع ولاننوثم ما نتوشة العامة ان ذلك لعضلم 
أجسا م الاقيد مون عن اجساسا الى ان قال ولقد وَلم في ذلك القصاص( اي 
يي 35 اجسام الاقد مين الذي اشار اليه .)وتغالوا فيه وسطروإ عن عاد ودود 
والهالفة في ذلك اخهارا عريفة في الكذب ومن اغربها ما يمكون عن عوجبن 
عناق رجل من الهالفة الذين قأنلم بنواسرائيل في الشام زعموا انة كان اطواة 
يشاول السمك من البجرويشويه الى الس الى ان قال انما مشا رفاطم في هذا 
انم استعظبوا آتارالام ول يعلو| حال الدول في الاجماع والعاوون وما 





ماذكرة المسعودي نقلاً عن الدلاسفة مزع لامسنند له الى أن قال ونحن نماهد 
«سأكن الاولين وابواهم وطرقم في ما احدثوه من البنيان وإطياكل وإلديار 
كديار ود المجحوتة في الصلد من الصفر بروتا صغارا وأبوابها ضيقة لاتزيد في 
جوها ومساحتا على المنعاهد الان وقال غيره من العرب ايضًا في ملاحظانه 
على سارة الاسكند رية الني مر ذكرها يكن ان يكون هذا الماربيما لرصد 
التجوم مبي علي اسلوبر غريب وطرز تجيب بوإسطة قوقر جبربة على العيال 
كا يك على نظائره من الاعال وقال وولنير المولف الفرفساوي المشبور سي 
بعض مواماته ويلنزم ان يعترف الانسان بان تكاليف بناء اهرام,مصر ل يتكاف 
على ملوكها سوى مأكان باكلة الهلة من البصل 

وها يترح في التكرحلة على الغارة المذكورة ايضا قضية تحنوط الاموات 
ولدن قال بعض المولفين ان المصريين كانو| يعتفدون ارن حنظ رمة المت 
تكون 5 بم في سعاد تم ونفاً من ذلك اعناة وح بتصبير_الاموات وتحرظم على 
وجد تجيب حتى انه الى ألان يوجد في مصر رم التدماء ومن التجيمب انهم كانوا 


ينغفرون من تلك الرمم لعد تصيرها. قال رئ خلدون وصورة هذا الول انهم 


يحصلل بذلك وياللندام من الا ثا رالعظية فصرفوة الى قوة الاجسام وإما | 





بت 


تسم دون 
كانول يدهدون الجثة بالملسان ويد قنوتها في الكهوف وإلسراديب الخبرئة في 
الصتفور على شاطي البيل فتى ماث شخص سبو[ جغنة للسطين فكانوا يخرجون 
احشاء اميت ودماغه على وجار مح وينقعون الحسد في موادر مصطكائية بها 
خاصة حنظ الجسم قروا متعافية ثم بلنونها في عصائب فتسى موميا ويد فنونها 
مع تابودشر مزين اوصندوق على صورة الموميا وأما قبور الملوك وإلآكابر فامما 
تكون في سراد يب مخصوصة مفحوتة سي اجر منقوشة الظاهر بننش, يدل على 
مرثية | ميمت و. عباد ته وقد يلنتي في بعض هذه المزابر اصدام موضوعة بقرب الميتث 
وقد بطاع: في بعض الاحيان في كفن الموميات على قراطيس من ورق ثجرة 
أوراق الكتابة مكتوب فيها تماثيل وصور د الةعلىمعنى قبل ان فيها نين مخنصرة 
متضمية حياة الميت وما عله فيها ولكن لااحد الى الان يصل الى فنهأ ويوجد 
سيك هذه المواي ايضما صورة خنافس مصنوعة مون خر اليشب او الصوإن 
والرخاء الاحمروقيها ايضًا فواكه ودواب ٠صبرة‏ وإذاكان الميت انثىغنية 
زينوها يحليها والبسوها شيئًا تنعزل فيه مناصلها فلا يدرجرنها في ثوبر سادج 
بل على صورة الاحياء وص ندوق اميت يكون «رن خشب الجييظ ويزينونة 
داخلاً وخارجا ويضعون على النبررخامة معنوتة باسم الميتورةته .انتم يكلامة. 
وذكر بعض الافرئج صناءة ا لغخبيط هذه فقالو| انمأ كانت باخراجد ماغ التيف 
مرت المففرين وإخراج الامعاء آلا القلب وإلكليتين من ثقب سيف امخاصرة عم 
يغسلوم! مخمرالغفل ويردوتها الى اجوانها وعلأون الراس وإجواف الايعاء 
بالمروالترفةوكل انواع الاطياب وإلعطور ويد هنون المسد بالزيوت العطرية 
هلة ١‏ يوم ثم يوضع في ماه ناترون +٠‏ يوماثم يلف يلفائف مغفوسة يالأر 





وتد هن اللدائف من خارج بماء الضغ لاوقاية من اطوإءثم يوضع في تأبوث من 
خشب أومن 2 نجر ويد فع لاهله الذ؛ امك يتوه في بوهم أويضعونة ثي مدفن 
]ومن هذه اللجسام ماه وباق! ع ايأمنا هذه فان اهالى المدوفية لهرجون هذه 

الاجسام دن دافن الكاثنة نوا حي الاهرام المسيأة اهرام الي صير وينوعوتها 


سي ل 
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للاطباء فبي_المعروفة بالمومية الادمية ( يقول مولف هذا الكتاب أنفي .1 | 
رجعت من القاهرة الى طرابلس الشام وطني الاصلي في سسنة 11741 الثجرة(سنة | 
1461م ) مررث في طريتي على الاسكدرية وإقت قيها مدة سنة دخلت في 
أثنائها احد الخازن وكان مهلوا من هل الموامي مجميع انواعها فكان من جلة ما 
رايتة امراة شأبة موضوعة رن صناديق بعضهأ داخل بعض وقد برح من 
ذاكرتي ان كانت تلك الصناديق اثنين او ثلاثة وكل صندوق من تلك 
الصاديق كان نظير الآخر في صناعنه ومأ هومري.وم عليه من النفوش وعلى 
غطاء الصندوق صورة تلك الامراة التي كانت ضمن الصند وق الداخلي الاآن 
الصند وق الخارجي كان قد اسود وتهراً اما الصدد وق الداخلي أذ كور فكان 
كانة مصنوع لوقته نظرًا ليياض اخشابه وحسن ما عليها من الصورة وإلنش 
والصفال وكانت المرأة كالنائمة ولون وجهها ل يتغبر ذو بياض مشوب 
بحمرة غيرمتاثر من ذبول المرض والموث وكان هدب عينيها مسبلاً على 
اجفانها المطبقة كا نطباقها للنوم وششعر راسها وحواجبها لم ثتلف منة وإحدة 
وكانت اعضاوها تستبين كانها عريانة لشدة اند ماج العصائب عليها وإثفان 
لغها حتى ان اظفارها وثنيات عقد اصابعها الد قيقة كانت تلوح ظاهرة ظهورًا 
بينًا نحت هق اللمائف اللدةنة القي خزق طرم,ا احد أكعابي وكان متنرجا .حي 
فسوع | دوت وظهر متها غبار ما لوكانت ماخوذة لوقتها منحانوث بائمها) 
وكا ان ما ذكره المورخون عن كثرة مدن مصر وإبنيتها يكاد يكون هن 
'| المبالغات لولانلك الاثار الباقية فيب! الى الآنَ كذ لك اهاليها الذين م الان 
'| نحوما.ونين من البشرفاءة يقال بانهمكانوا في الزون السابق 1 مليونا ولكن 
| مع ذلك قد حقق بعضم انم ل يزيد و إاصلاً على 1 ملابين دا وسطًا 
وإراضي من البلاد كبا مروية بهرالول الذي يجري في وإدماولايوجد 
بهاماء صل لتشرب غيرة وإلى الان حتى عرف تفرجة وقبل دولك الم مصر 
يتعرض لجر يانه ذور ثتحدث نوع من الشلالات تممى جادل النهل وي |' 
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7 الفسم الاول 


ثلاثة الاول منها في بلاد دئكلة وإلناتي في بلاد النوبة وإلفالث عند دخول 


النيل الى مصر وهويبتدي في الزيادة عند الاننلاب الصيني ويصل الى اعلا 
درجة الارتناع عند الاعندال المفريني فيس ر على ذلك عدة ايام ثم يأخدذ في 
الدناقص الى الاتلاب الشتوي قال بعض الحغرافيين أن علة فيضه في ذلك 
الوقت في ي قوع الامطار الةزيرة ني اجبال الجاورة لخارجه وقد اشارالى ذلك 
الأدبرتيم بن المعز بقواد 
اما ترى الرعد بك واشت وإلبرق قد اررض وإستفييكا 
فانظرالى غم_كصيخ الدج امك رجه الاوض لا بى 
وإنظر للاء اليل فى مثرد حا الصبدل قد مسكا 
ثمان لم تفق زيادة هنا النهر4 اذرع او فاقت؟ ذراعا فانمصرئناسي 
الشمط ولذلك يقال عن بركة قارون اويحيرة قارون وتسجى بحورة موريس ابضسا 
قي في القيومبالقريب من الترعة التي يقال لا خلع يويف انها محنرة بالابادي 
في الرمن القدم وإرن مهاهها حفظت بواسطة سثر في طرفها وإستملت لسفي 
الارض الجاورة لهأ ٠‏ ومة استظهر بعضهم بان المصريين ثم الذين اخترعو| عل 
الجيراث وإغم علوا هذه الجيرة وإعدوها لصرف مياه اليل الرائدة عن 
الازوم وإطلاقها عند الحماجة اليها وف اعظر ما كدق ممترعة ان يستير 
ذكره ويدوم 1 وعيدن بحضهم موس عابا بانة كان في ايام ملوك العرب 
اولي الموآثي الذين سبق ذكرثم ويلا كانت اخبارالئد ماء ليست بتفنة عل ما 
يتعلق بها . قال بعض امد قنين من الافرئج انها مجيع مياه عظمة وجدة سمّاح 
هك الازسة بين اتجبال جهة اتجنوب على غربي اليل داك مارييت بك 
يقول الان ان الذي عاها هوالملك عاموتهي الفالث من ملوك العائلة الملوكية 
الثانية عشرة وقد م رذكره انتهى وش بحيرة متسعة جد طوطا تو "١‏ ميلاً 
وعرضها نحو" اميال وقد ذ كرت سي الجزء الول من ناريخ نأبوليون الاول 


المترجم من اللغة الارنساوية الى التركية ضر و يذكرفيه اسم المولف الاصبلي 


0 
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وخلاصة ما قاله فيها مترجا انة يوجد في وءطها جزيرة صغيرةكانمع اهالي 
مد ينة أزسينوه وتد ع الآن فوة يدفنون يما مونام وم فيها مقابرمعدة لكي 
بندرح اك وفي وسط الجزيرة هيكل للميادة لازال موجونا الى الان وهك الجزيرة 
الجعولة مدية للاموإت في اشبه بالمدن المسكونة بالانحياء غيرانةلايمكن العبور 
اليها من جهة لااماطتها بالماء وكان خازن هن امجزبرة رجل يقال له قارون 
فاذا مات رجل من الكبراء شيعة اهلة باحثنال عظم بعد تحنيطو (على الوجه ١|‏ 
المندم ذكرة ) الى جممل_مبني على شاطي الجيرة معدا لهذا الامر ويتركوئة هناك [ 
بعد أن يجءلو| فوقة اعلانا باسمو ودرا ياخذها فارون اجرة له فياتي قارون || 
وينغله في فلكه الى الجزيرة ويد فنة في الحل المعبن له اننري ا 

وبعد انحدارماء النيل من الازاضي :راها مكتسية ,الطين الذسيه يرسب 
عليم! منةوهويد ملا ويقويها علىتغذية النبات والزروع وكا زاد فيض اليل 
زاد الخنصب وفي ذلك يقول ابواحسين المعر وف بابن الوزير 
ارى ابداكثيرًا من قال ويدرًا فيالحنيقة من هلال. 
فلامب فكل هماه وصر مسي لخ مال 
زيادة اصبعر في كل بور زيادة اذرع في حسن حال 
ظ 


ولذلك جرت العادة الى يومنا هذا بان يكون لكل صنع هن اصقاع 

مصر وحاراعها «سادر طوف ضباها على كل ومعر من البيوت بمفرده وبعد 

ان يحبي بقدية الصباح كل ذكر يوجد في ذلك البيت باسمه يبشره اجالأبندار 

الريادة اتحاصلة ني النيل ذاك اليوع ولايزال على دنا مدة الفيضيان حتى 

وحيث أن هنا الفيضان لايد أن تساعب عة اخنلاط حقو ل وامزارع 

وألارافي سية كل سنة كا ل يخنى كاك دنا الا ر عخصوصوه داعا الى لقدم 
الأصريبن قُْ عل المندسة وبنوع أخص المساحة وإلزامم أن ببذاو[ جهدم الى 


مس يس و ص جو يمسي بط شاوه مس حير "ب تج ب مسبو بيصي و سس ١١‏ لبف ١‏ مسي سمي سم سس سسبسيه بعد بسمسيات ١‏ معطا 








وا القمم الأول 
ان صارو! يحون الارض مساحة مهة وينيسون زيادة ماء النيل وبعرفون 
متدارهأ وكانو! تلقنو| هذين العلميث من رجل يقال لهأبونيس وهوهرمس 
الذي سبق ذكره فنظيوة في سلك الالمة على مااشرنا هناك 
وكا عم أبونيس المذكور ذينك العلين علهم كذ الك معرفة سير الكواكب 
باستعال الالات المندسية الى أن صارت الجةرافيا وعم اغيم متصدم الاعظم 
فقسمو| سنهم الى ؟ 1 ١‏ شبراق ريا لان .- نتهم كانت 94 يومًا على حساب التقر 
ثم جعاوها 10 يوما وبعض ساعات 2 حساب الشمس وقيل انهم كانو 
يتركون هك الساءات الى ان بيع منها فيكل 0 اسنة سنة كاملة فيكيسوبها ظ 
دفعة وإأحلة و 8 وكانت ابياء *شهورم 1 في الزمن القديم تخئلف عن الاسماء المستعلة 
عدم الآرن فكانت على ما رواه الاهام المتريزي تمى توت بوني انورسواق 
طوب ماكبر فاميدوت برموقي باحو باوني افيي ابيقا فليا استعاو| الكس | 
ابدلوها فتالو[ توث بابه هاتوركييك طوي امشير برمهاث برهوده بشنس سر 
بارونة أيب مسرى وحييت أثهم جعلوا كل شبر مهأ ١؟‏ دوما لجعاو| النمسة ْ 
ايام اأقي تبتى من السنة البسيطة اوالستة مون السنة الكييسة نظورشه رمستقل 1 
وعوماايا م الدسي و»وت أول يوم من توث وهو رأس تتام يوم اروز ْ 
( و|اظاهرامم اخذوإ ذلك عن النرس بعد ان1 واوا على مصر ومعنام بلغة ١‏ 
ع امن غبر ابد الروي فتى عرفت ظ 
ذاك عرفت مواقع اوائل شهور القبط كلها ويقال ايضًا انهم كانوا مفل اهل 
فارس لا يستعلون 0 من الابام في الشير وإول من استعله! م اهالي بر 
الشام وما حواليه نفلا عن اليهود الذ.ت اخذوا ذلك من الكتا المندس 
حيث ذكر في سفر امخايقة ان الله خلق المماوات والارض في ستة ابام وإستراح | ' 
| في اليم السابع وإناكا ن المصريون يستملون ع لكل ايع *رك الشهراسما كا هى ْ 
ظ 
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ا ا واس ا اا 
ا ال لا اا تسم يي ل ليه لس ال 


| اليل سي تواريخ الفرس ودامو! على ذلك الى ارن اضطره الفيصريولدوس 
| اغسطوس الروماني على كبس دار ف كل اربع سنين فترك المصريون حرنئذر 





/ 








المعارف في فصر ا 


استتعال أسماء الام اديت لانحشياجم سيك يوم الكيس الى امم مقصوص له | 
وأستعماوإ الاسأبيع . قال بعض المولفين ان هذين العلمين( اي الجخرافيا وعلم 
النجىم .) قد سببا الفساد في علوم المصريبن حتى الطب ايضًا 
وكان هناك رجل اخراء:ة اوزرليس نظة المصريون في سلك الالة ايضًّا 
|| لكونو اشترع آل الحرائة وبالاجال بقال ان المصربين مراوّل من استهل 
| احديد والاروكان ذلك مجهولاً لغيرم وإلخترعوا امخيز للطعام وصبغ الرجاج 
1 بالوإن متموعة كاون الزمرد والعقوق وغيرها 
وكانوا يتفدون الطب اننانا جيدًا جيك ان الطبيب كان لايتفرغ عند م 
الالمعايجة مرضر وإحد من الادراض وث أوّل من استعل الشعاداث في سنة 
4 اق مغيران تعلتهم في عل الفلك وصناعة النعر قد افسد هن الصداءة 
فزعو ان للاجرامالساويةد خلا في امراص البشر وكانوا تخا برون مع الارواح 
في تطبيب المرغى كا يفءل السبيرتزميون الآن في اوريا 
وكانت احرف وإلصنائع تنواريث بهم فلا يوذن لاحدٍ في غي رحرفة ابه 
وكانو| يعرفون النبون العظمة قبل اجتاع العبرانيونوصيرورتم شعبا فكانت 
ترى في مص رالاقشة الرفبعة وأوإني المقش البد يعة ولم اليد الطولى في صياغة 
| الذهب والعضة وكانوا يصطنحون منوأ خوإتم ننيسة وقلائد عينة ييعون 
| ويشترون با ويحسنون عل كل شيء ملع غيران غيرتهم كانت قليلة وإذلك 
كان دعم بطيعا و بلغ عند م اثقان الاشياء الغاية 
وإما تجارهم فكانث مغصرة في غلامم وتحصولاتهم وكان ل اتصال مع 
امد بو[سطة بلاد العرب فكانو| بريسلون الى تلك النواحي ما راج عدم من 
'| الحبوب وإاواثي والتخاروالزجاج ويستبداون بذلك مهم العطر والبهار 
وإلباقوث وغيرة 
وإلظاهراهم ارتنشد وإ بذات الطريقة التي ارشدت الصيديون آلا في ذكرم 
| الى الانقياد لحك الملوكي المسحى سلطة وبي حك الباء على ابنئهم فيا ان لكل ظ 








تانكث“ تلاك كت اتيت ا ا غ20 








كلا النسم الاول 


0 وهوالملك 
نت القوإنين في التي ترشد ملوك مصرالى الاحكام اا وضعها فكان 
0 ققط ولذلك لا قسم سيزوستر يس اللللك اراضي مصرالى1"؟ 
|فلما علىما سبقت الاثمارة اليه في محلو قسم هن الاراضي ايضا بين الك والكبنة 
| والعسككر وترك الرعية يتعيشون من اشغالم فنشأمن ذلك قرة الكنة حتى 
ش صارو| وحدم يمارسون العلوم ونادت شوكهم الوان استقلوا بوضع التوانين 
| على ما ذكرنا وكان من وظائنهم ايضًا ممع الاراضي ولقسيط امخراج على الناس 
0 ثم فلا يد فعون شيئًا عن املاكم وكان لكل رمم كل يوم قسم من لدوم 
| | الندسةوين ل اليقروا إلاوز غيرانة ل يسح لم ان ن يأكلو| ممكًا وكانو| يحافظون 
ا جتاعل نجلاقة نادم وملابسمم وكانو| يحلنون شعر اجسادم كل كايام ولا 
|١‏ يلبسون الاثو ا من كان وكانو| يغتسلون با* بأرد مرتين في النهارومرين في 
١‏ | الليل ابض ناكار كير الكههة يائيكل بوم الى الملك لهفة على ا.توال النضائل 
| الملوكية ويلعن .ون صرفة عنها وكانت الرعية تشه راحوال الملك بعد موته 
| كمائرافراد الرعية فن كان من الملوك سلوكة سلوك جور لايد فدون جفتة 
ش وقد جرى ذلك ك لكفيرين من الفرا اعنة الل ١ن‏ حرموأ لقبائتهم مرو وإجبات 
ظ الد فن الاحاءالية في قبورثم التي كانو| يصرفون زمذا طويلاً في ترببها داخل 
الاهرام ولذ للك كان القمب الملك سينروستريس المذكور.ن تحوث مص رالهلاثة 
| 0 قاضًا تكونت بهم ممكة لا غاية 0 عليوننسه 
ظ 000 لابطيعوه اذا أمرم بشي * فيو يه ظل وكا نمك ت ممذأكرة ة انتضايا جيه 
| بيتهم بالكتابة خيوفا من ان النصاحة نستر الحق وكان لم صورة يسموهها تمثال 
| 0 متى ظبرالحق بيد انسان امسكما رئيس النضاة وام رالحق ان يلسبا 
ا وكان لم احكام غريبة وعوائد غيبة تدونت في نواريهم ودفاتر شرائهم 
1 


[ 


منها 0 اذا اماج اسان الى اقتراض بلغ > وزلةان يأثرض ورهن يْ 





ل ل د ا ا 


لالس سس سس ببس ببس ا يبيب 











نظور د ينه جقة وإلددالمد فون فيكون قبرابي المديون تحمت ايد النائن الى وقثت 


اسقفاق المالفاذام يس المديون ديءة ومات حرم من دفنه في مفاءرو|لدبه 


| وترم اولاده أيضا مالم يوفو| دين وإلدم وإما فيا عدا ذاك فيكون حل توفية 


الدين اموإل المدين فلا تساط للدأين علىذات المدين وم ذو| يضريون الزاني 
الف عصا وإما الزانية فيتطعون الغا ويوسمون العسكري الذي يبن في 
الحرب بعلامة ظاهرة ومن كارن بكة تخلوص متعول من يد قانله ول بخاصة 


عوقب بالموت والنتيل الذي يوجد بين البلاد يلز اقرب المدن نحل وجوده |! 


عل 0 له ذات قار يفف 0 وكانا اي سنار بسالون كل 


اي الاجانب 0 انرون ميم طمانًا | 


مسي سم ذه ليسم 


الل “||| لتتاتانا تك 


عم ص سس مس له سمت ١‏ مومس سويت ب مسد صب مسمسبوسيسه 


1 


<تى ولاياكلون طعاما قطع بسكاكين الغرباء وإذا مات احدمن الاششراف 
رع رغ نسأه ببته وإقاربه وجوهمنٌ بالوحل م 3 يقرعن صد ورهن ويطنن في المد ينة 
صارخات باكيات ومكذا يفعل الرجال ايضا وبعد ذلك يانون بالجسد الى 
الحنطين م بعد النيط يصيرالنضماء على المت وهو نهم ياتون بائجئة الى امام 
كرمي النضاة فان كارت الميت من اهل الصلا, والنقوى وجأه من شهد 
بذلك برزالنضاء بدفنه مكرما وإ نكان ذميًا قينا دفن عل خلاف اللائق 
وإوكان من اعظٍ الاشراف 
وخلاصة ما قبل مجنهم على وجه الاجال هوان مكنم من اقدم المالك 
وةو[ه ا سطوة وإ نكانت ليست مدنا للعلى لكيه كانت حافظة لها<تى فاقت 
أهل الازمنة القدية وقد حون بكونهم كانول ذوي معارف عظمة وخصال صلهية 
واد بوألد مم ولايحبون نقض العولئد النابتة غيران علومم ل تبلغ درجة كال 
لكونهم ارباب جبن وبدع ويحفرون كل مالم تر بو عاد مم وإذاحع ما قيل 
من أن الصينيون ثم في الاصل نزلة من بزلات المصريين هاجروا الى الصين 


وتم تأسست تلك الملكة فتكون دن المخصال صاحبتهم الى تلك البلاد ايقمًا 


لستسيسسيمة لم متسمدم ‏ اسنسدي»٠سييس٠سس‏ سيم الم 





الا الاول 


0 ماق بخلاف 





ب 


انار لضت 


ان هك الملكة.ن افدم مالك الارض وإخظها لكن تارجهامن اسق تواريخ 
الدنيا وإظلهافلا بعنهد عليه نظرا ا يتضمة من الخرافات وإلمكايات الغريبة 
البعيئة عن النصديق وإذلك كارن في كلام محنتي الموافين الذين تكذو| على 
هن الملكة اخنلاف من جية تاسيسيا اذ منهم عن يقول ان اصل الصينيين 
فرع من المصرببن لان هن الملكة لم تحدث وتصور مأكة ال يسة/ا4 ١‏ اقم 
محرت من اهالي مصر الذءت هاجروإ اليها ويزلوا بها فادإم يكون .ن 
قبائل مص رمن قدماء التبطة وذهب الاكثرون الى ما هوجدير بالتصديق 
اكثرمن ذلك فتالو| ان تاريذها عند من .حة 7٠١‏ قءموإن الذين اسسوها 
مأولاد نوح وذلك عمد تفرةهم تحت تدبير ياهو اي خلية كون وقيلان 
موسسها هو فوشي الذسك يظنونة بانة نوح نفسة ولكن يعسر الإرهان على ذلك 
اما اهلها فوزممون بانهم اقدم ٠ن‏ ذلك بكثير 

و تعرف عند سكانها باسم الصين الى مسة 5٠‏ ىم اذ كان مكيبا 
حقل ربد 3 تسين وهومرى. عاثلة مشهورة و غرعمملات اليد 
والعرب وإلعم وبائي مالك اسها فل عرف الأجهذا الاسم اومأ يشبهة كن اوآةن 
أوسِن اوسينا وهل" جرًا ورها اخذوإ هذا الاسم . من نبوة أشعيا ص15:١ ١‏ 
حيث يذكر ه. ارض سييم وإما اهلها فكانو| موا باسماء كثيرة اشهرها 
تيان هوا لي تحت المماء ومعناها الارض أو زهالى ومعناها الارعة مجوراى 
نشن كوه جن د وسناا لك ارم 


سس م ممم عدا لمم لصم سمصم سس سوسس سس ا امش سس لاسلس سس 


ند 


المعارف في الصين 3ذ17 


وثم يجسوويهأ ادضل 3 0 في الدنيا ,في في الحثيقة أعضظ قم لان مسا نيا ,١‏ 
تبلغ نحو ا ملايين ميل مريع وعدد سكانها يبلغ ثح و5117 »لليونا من النذوس 
وذلك يساوي ثلث البشر يموت من مكل شهر و .ليون وإ<د قال بعض 
كتبة الافرتج لوان اهل الصين مرّو| اماما صفوقًا خهسة خمسة نهار وليلاً 
بدون اقطاع وثم مشون حسب المي الاعنيادي لاحناجو| الى لاا سين لديل 

هذا الارور 

وحكومة عق البلاد التى هالحد الان أكثر من + آلاف ستر على حالقر 

وإحنة لم نتغير وش دام ملكة حاكها وإحد بالاجاع وقد عد المورخون دوطأ 
الى هذا الووم فكانت 1؟ دولة لكن لايوجد بيرت اخبار ماوكها الند.اء شي 
0 الذكرالا الى زمن دولة نتين او نشاو التي استولت على السلطمة من 
11٠‏ قءال.سة 45؟ قمغيران بعض المولدين ينول نقلآ عن تواريخ 
5 بان فوشي موسس م فيسة ٠‏ 119 قم عل الاهالي تريية المواثي 
وإلكتابة وقسم السنة وقررالزواج وحيثكانوا يستدلون في كتابتهم احروف 
الميروغليفية فكانوا يرسمون راس انسان مثرو: نا عجثة حية دك عل رئيس 
انهم 4 المذكور لمأ كان عليه من الحكبة وإلدراية يك سياسة الملكة وكانوا 
يرسمون راس ثور مقرونا يجثة انسان للدلالة على اول من ادخل صناعة الحرائة 
والزراعة الى بلادم ووضع البيرءلى اعماق الثيران ول تبريح ملوك الصين نتقاد 
ملكيم فوشي المدار اليه الى يومنا هذا ثم في زمن تملك دولة نشون المذ كورة ظبر 
اول فلاسفتم المعتيردت المسى كون فوتس أو كون فوشو وهو معروف عد 
البعض بامم كونفوسيوس وثي بعض التراجم العربية كفزة وكانت ولادئة يغ 
السة التي ولد فيها قورش ملك مادي وفارس فيكون معاصرا لعزرا الكاهن 
الاسرائيلي وهيرودوتوس الموررج اليوناني وكانت وفانة سنة 1+ ق م فيكون 
عاش ٠لاسنة‏ وكتب جلة نآ ليف في الديت وإلاداب والسياسة لل ترل 
موجودة ة الى هذا اليوم ويعتيرها الصيميون اعثيار رآ عظيا كاساس ديانتهم 
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500 كينت 
السخو م لس 2 22س سي اس سس سس سس هسه سس ذخ ابا 
ل ا 000 
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يي لب ا ةيا سس سس رسوسير ومسي مسي رس عمسم سوس روسب سوبي سوس وهم 


سمي ل الل لس الس لمم ل اليم ليا سم له سم اعم 


ّ/ ا 8 : 
ايم ب وق ماد كناد نها في الجمث الرادم من المنالة المانية من كتابنا زيدة 
الصرائف في اصول المعارف كفاية عن تقيص ما نضيجة ها غيرانة لولا مع 
الكتب !! عم عند المناخرين شيء من تأريخ الصون القديم وهذا الفيلسوف هى 
اوّل من انعكف على اصلاح بلادم وشرائهها وأصطلاحاما وإنى فيها اسباب 
القجارة والزراعة وهو وهيرود وتوس المذ كور يجسبان عند العلماء ابوي الناريخ 
والاكثرون يفضلونةءل الذاني لانة ما عدا كتاباتة الفاريضية ترك لبلاد م تعاليم 
أدبية انت بذوئد كثيرة من وقعك مان الى الآن ثم سة مدة تملك الد و الاي 
وش دولة نسن التي خلفت الد ولة المقدم ذكرها من سنة؟ 5 قم الى سنةه ٠ ١‏ 
قم شرع في بناء سور الصين المشهورفي سنة ١‏ 17 قم بامرالملك سيبوانكي 
وقيل سين شاسيه وفي بعض المولفات لم يذكر اممة بل مذكور بانةذاول ملك 
من ملوك تسن وإنة اكول في ٠‏ (سنين وبوجد تي ذلك اخئلافات بين المورخين 
اما المعوّل عليه هوما ذكرناة هنا وإلعرب تسبي هذا السو ربالسد الاكبراوسد 
الاسكند روهو ما بيجب منة ومن الناس من بعده من عجائب الدنيا السبع على 
ما قد ذكرناة في الكلام على الكلدانين وقد ذكرو! ان طول هذا السورمع 
تعاريه غهو 1٠٠١‏ ميل وإرتفاعة مكثبين 5-1 قدما وسمكة عمد اسذلة 
و 15 قدما وعد اعلا تحو١‏ ؟ قدمًا وف راس هذا السور درابزوون على 
دائرته علىه ه اقدام وفي مسافةكل ٠‏ '؟ذراع برج علوة - 4 فدمًا وسعكة مكل 
علو وهوميني من اتخبارة الخحونة من الصوان ومن الترميد المشوي وسطرة مص 
بالفرميد الكييرثم داخل السورالاول سورثان مثلة غير ان طولة 4٠٠‏ ميل 
وقد زيد على الول سورمن الاخشاب طولة * ٠٠‏ ميل لكة ليس بتدم وهى 
يرسم على المخارطات الكبيرة العظهة وير على اتحبال المستوعرةويخترق الاودية 
التميقة وقد من اقلم شنسي الى الجرالاصذر وإلسيب الذي ابا هذا الملك الى 
بنائه هوليرد عن بلادم مهاجات النتار انما اراد لله عكس ذلك لان الللوك |: 
الذين جلسوا ري ل ةد ]سة الى الام مزدذات | 
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المعارف في الصين الم 


كت ا ف 3 1 1 
هولا” أنختار الذين اراد منعم وقال بعض المورخين ان هذا السورم ببق على 
بنائه القدم بلى ني وهدم هدة مرات على حسب اقتضاه سياسة نلك الإلكة 
فانًا الموجود الآن غير قدم فلاعجمب من بقائك الى الان ويحى ايضًا عن هذا 
املك الذي يناه بأنة عند فرافر مرن بنائه ازداد تجبا بنفسو واتتخرعل من 
نقدمة من الملوك والسلاطين وإخذ يعامل الناس بالقساوة وإلحبروت وإذ 
كان بريد أطفاء خور الاولين ومن سبقة من الالوك ويظه ر للداخرين بانة هى 
اوّل سلاطين الصون لم ير سبيلاً الى ذلك الآ اعدام الموريخون وإنلاف قيود 
الملكة فام راحد الايام بد قن ٠‏ 6 رجل من الملهاعوث في قيد الحياة تم امرايفًا 
مرق كل الكتب والنواريخ الموجودة في خزرائن الملكة وكذ لك بعد انتهاء هن 
الدولة قأمث دولة اخرى لعرف بدولة هان وذلك دن سنة ١1‏ قم الى سنة 
|| .534 سم وثي التي من ملوكها الامبراطور فاني بو |لبعض ينولون أنه كوانلك 
| الذي كان على غايتم من الخفة والطيش وكان يكره الموث ريودٌ الحياة فاخ 
يحث ويفدش على طريقة تدفع عنة شرب كاس الموث وبعد ان صرف زمأنًا 
طويلآ سيق الامنخحانات الحالية كاستعال المعاجين اللةوية والمشرويات المنعشة 
ْ ادركنة المنية تخاب سعية ثم جلس بعده ملك اخروكان مغرما بمطالعة المواريخ 
د والاخبارولذلك اهل مصالح الملكة وإنعكف عل الدرس وإلتراءة فبغضة 
ْ وزره م و الشعب لتدله اما هوفبعد ان تفن ذلك كرأى العين عاد الى مكتبته 
ْ وإضرم بها النارفاحةرقت وكا نعددها ثحو الف مجلدثم شر عليه الشعمب 
وقتلوة” وقال بعض الموليين ان في سة 015 ب م أحدث وو ملك الصيتف 
|| (وهوولابد مرن موك هق الدولة ) مذهها مخصوصا يسى دين ذرة ف|عنقد 
الصينيون بانة أله ويرونة عت الماس من الذنوب و سة )117 ب م جلس 
ملك آخريدي سيكوين وين لمفسه قصرًا عظًا مرن الث القصورالمخرفة 
ْ وإنشةٌ القأنا خارجا عن حد العادة وطلى حيطانة بماء الذهسب وقفرشة بانواع 
١‏ المفروشات الثيئة والامتعة الذاخرة فليا مات دخل ابه الىهذا القصر فاند هش 



















م النمم الول 

من فرط حسن وماله وقال ني نفسه ان وجود هنا القصرما ينسد عتول 
الملوك وبزيدم في الدكبر وإلنحففة ومن ثم امربحرقه فأحرق وفي سنة ٠٠١‏ ٠هيم‏ 
جلس علىكربي الملكة رجل شهير بالمعارف والاداب يدعى شوإنكتسون 
وكان على جانب عظم من الزهد وإلوداءة وكال الاستقامة وكان ذا حكيةر 
وقراستر مطبوعا على مكار الاخلاق حريصا وساهرا على جلب الراحة للبلاد 
وإلعباد فاحبة رعاياء ومن جلة مزاياه الغريية انة كان ينام على بساط الارض 
بدون فراش ويربط سيك عنقو جرس بميث اذا تحول من جهة, الى جهةر وهى 
مستغرق سم نومه إسنرقظ بصوت اهرس معتيرًا ذلك الوقت وقتا مناسبًا 
لفيأمه من النوم ثم فيسنة* 151ب م زحف جدكيزملك التتار وا اغول يجموشه 
وإستولى على جانب عظم من هن الملكة ويلا كل ابنة قوبلاي خان افتناحها 
أسسس فيهأ مد ينة بأكان وإستميرت البلاد تحت تسلط ذريته الموسنة 18 ؟ ايم 
حين اسفخلصتم! منهم المائلة المعروفة بد ولة مينلك الي في أيامها اببداً دخول 
الاجانب الى بلاد الصين وإول من دخل الببأ كان البورتغاليون وذلك ُ 
سئة 1615 سم وثم الذين نوا الباب لدخول باتي الدول الافرئغجية م تبعم 
الفلتكيورن سنة ١14‏ بمثم الانكليز في ذللك الفرن ذاتة مم المسكوب ثم 
الفرنساوبون والاميركانيون ولكهم لم ياخذوا مركرًا ثابتا في تلك البلاد نظرًا 
لبغض الاهالي مخالطة الاجانب ومن سلاطين هق الدولة الامبراطور شتكنا 
الذي جلس على سريرالملك سنة 5717 ١‏ دهم وتي ايامو ظهر معدن من الجارة 
الكرمة في تلك البلاد وإخذ الامالي فيحفره ولنطيعو فلها جاه احد الناس ذاث 
يوم الى هذا الملك ببعض قطع منة الننت الى من حولة بعد ان اخذها من يددر 
وعأينها وصاح باعلى صوته قائلاً لم اتظنون ايها الناس ارن هن امجارة كريمة 
قالو| ثم انها كرةونفيسة قال اذا كان الامر كاترعون فلايد ان يكون اتات 
مفيدة فاخبروني اذا ما في فوائد ها انستطيع ان تشيع جائعًا اوتكسوعر يأنَامم 
امرينعطيل ذلك المعدن وردمة وإن يشتغل اولك الناس سية عل اخراهة 





المعارف في الصين نذا 





وإنفع ثم في سنة 74.0 1عبم طردت هق الدولة قبيلة من التنارالمانشوالمعروفة 
بدولة تانسيدك وثي الباقية الى ايامنا هذه ومن ملوكها الامبراطو ركتكبي الذي 
في ايامو دخلت الديانة اللصرانية الى البلاد بواسطة الرهبان اليسوعيين واذ 
كان ؤيل اليها اصد رامرا مكيًا في سنة 11415 ينم بو معطليها جلة امتيازاتث 
ثم قرب اليه احد الرهبان المذكورين وجملة مستشارا له فكان ننوذه عظيا في 
البلاد وإجتهد اليسوعيوت في تهذيب النوم وتعليوم وجمو| تجاحًا عظيًا وم 
الذين افاد وإ العالءعرفة احوال الصين الداخلية اذ كانت قبل ذلك مجهولة 
لكن لما توثي هذا الملك يه سنة 11/59 وتولى مكانة ابن يون شينك متك 
اليسوعيين اذ كورت ول يعاملم معاملة أبيه وزاد على ذلك ان نفام من 
العاصمة اول الى كنتون م الى مكاو وفقد تكل انعاهم وكان اول مشروع سنة 
وكلاء هذا الملك عد ما تسل زمام الملك قاصرًا هومنع المخصيان المتولجتف 
بحراسة الحرم الملوكي عرت الارثناء والموصل الى اية وظيفة كأ مت من وظائف 
البلاد مع انم كانول برئنون قبل ذلك الى اعلى المناصب ونقشو| هك السنة على 
الواح من حديد وزن كلل مبها نحو١ ٠‏ 4اقة تحصل من ذلك الوقت السلام 
وإلراحة فيكل انحاء الساطنة غيرانة منذ توى الملكة ناركوإنك حنيدة في سنة 
17 الم ان تولى الملك امحالي نشي سيانك ومعناه المسعد قامت الحروب 
عليساق وقدم بون ملوك هق البلاد والدول الافرتجية وخاصة الانكايز يسبب 
حجزتجارة الافيون الى أن انتهت بهروب سلنه هيان فونك ووفاته بعد ذلك 
بسنة ومن ثم تمكنت اللية بين هذأ الامبراطورا تحال وسائر الدول وجعلوا بيهم 
روابط ومعاهداث باقامة السنرا وإلنوإب بين الطرفين ولذلك ترى الآن 
سفراء الماللك الاوربية ووكلاءها مننشريت في أكثر المدن الصينية ولاسها في 
الاساكل الجرية ول يبقّمانع لجولان رعايام في كل افطار الملطنة وتخقصصت 
مدن عديلة لنكون موإنيها منقوحة لتجارتهم وإن لا بصيراد فى تعرض للد يانة 
المسهية ولا لبناء الكنا نس وإلببوت وغيرهاوكذ لك بطلت العادة الندية التي 


8 6 الاول 
0 الاجانب ا ا ا 0 0 بلادمو 
بغيراذن و من لحك ء على مدة معينة فأن تجاوزها لا يعود يقبل يه البلاد وطنًا 
بل تسب غريًا اجنًا وصارث رسلم ألان نتناطرالى بلاد 1١‏ وربأ وغيرهاومنذ 

١‏ سنين ذهب البعض منم الى بلاد اميركا قاصد بن اخراج الذهب من 
. معاد نكاليفورنيا قال بعض الكتاب انه جد الآن مهم تجوء ٠‏ | الَنا هناك 
ظ بننحون الارض ويزرعون الشاي ويربون دود النرٌ ويساجرون في غيرذلك 
ا 





|| من الاشغال ايضًا 
اما دياءة ادل الصيننهي لتشعب الى عدة فروع كلا وثنيةكا لامخفيلاهم 
| وأ نكانوا عبوما يعتند ون بوجود المرغير منظور فهم يتخذ ون الاوثان وينف ربون 
ل بالذباتحج للكواكب السهاويةويوجد عند*من الاديان الندعة أيضاد ين البحرة 
| الذين يعبدون الثياطين ويستعلونالتعر والصيندون بالاجال يشبهون قد ماء 
| المصربين وغيرم من عبدة الاوثان بكوهم بوّطون البعض م نكبار فلاسنهم 
7 مشاهور عطفائم فان اللماه الذين انرون مم كبوداس ( وهوبوذه رئيس 
ظ | الهم )أوجهنوسوفينس وكونفوسيوس وقوٌة( اللذين نقدم ذكرها ) وإنلاس ثم 
1 | معبودويث. عندم بمتزلة المة وهنا يقول مولف هذا الكتاب ان اصعاب هنع 
الاسياء وإمثالم م مذكورون في الجث الرابع من المتالة النانية من كتابنا زبدة 
١‏ اماي في اصول المعارف عند الْكلام على اديان اهل الصين وإنا حيثك 
كان ن لايخاو الارءن وجود الاخئلاف في صيغة بعض الاسماء سو( كانت هذه 
ا اوغيرها في الكتب التي نفلا عنها عبارات هذا الكتاب وغيرةٌ وذلك اما 1 


سل لاي سي ين ب اليم لم م ممما اللتسامي السسم 


ْ تصورى اقلا 0 الذين ينصرة فونكاشاء وافى مأ يو مقا ' 
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ميسنت 


عه ممص سه كِ 


الممارف في الصيت م 


تاريخ بعض الحو|ادث فقد يعثر في كتبدا هذه على ثي* من هذ يرت النوعين 


لالتزامنا غالبا الاصل المنقول عنة عند ذكرما لزم تكرار الكلام عليه في بعض 
المواضع اذ لايكا الث عر حقيتة الاصل في الامماء لعدم معرفتنا اللغات 
الاجببية ولاعن ححفيةة سني الناريخاذ ينشق |كثادون مك أعظل المولنين من 
صعوبة ادراكها بالهام نم قدكان يازمنا ها ايضما ان نرج الى مأ كنا بصددو 
من الكلام على اديان اهل الصين التي اعظها الديانة البوذية نسبة الى رئيسها 
بوذاس الذي ثندم ذكره وى كوتاما بوذه المولود في سنة 154 ق م لولم 
تكى تفاصيل هذه الديانةوغيرها من الاديآن الشائعةهاك مذ كورة في العث 
الذي لندم ذكره من كتاب زبدة الصمائف في اصول المعارف مع بأقي فروع 
الديانات الوثنية انححاضرة ولذلك نعد ل عنها الى ما لاباس من الوقوف عليه 
هن تأثورمناداة دعأة الديانة المسهرة هناك 

لايخنى بانة منذ النديم كان ممنوءا على الاطلاق دخول اي اجنبي كان 
الى هذه البلاد وكانت حياة كل من دخل اليبا مهم تحت خطر شديد وأشلة 
محافظة ملوكها وإهاليها على ذ لك بنوا السو رالمظم الذي سبقت تفاصيلةفي.| 
مر وذلك قبل اللداريخ المسيبي بخدو ؟ فرون لكن 5 انه لم ونع هذا السورمباجمة 
التتار وإستيلاهثم على كرموي الساطنة كذلك لم تمع ايض نلك الصرامة 
والنشديدات على الاجانب من دخول بعض السياح خنية الى بعض اقسام 
هذه الملكة بل ار دعاة الدين المسهي ايضا كانوا ببشرون هناك بالديانة 
المسهية ُِ النرن الاول لليلاد وحسبك انه فيسنة 16" امع ربعض الاهالي 


ْ الصامية ا ا ع والحسن 


لد لملاد ل ال حر لزنا ا در 1 
مشهلة على 6 علامة منقوثة بالحروف الصينية فتاملوها فاذا في عبارة عن 


رسالة نتكين اصول دين النصرانية وعدةمسائل تعلق بقوإنين الأسوس وإساه 
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1م النسم الاول 


الم صا ل ا ا ل ا عا ل ل ل ل ا م ل م ا ف ل يك 


الملوك الذينكانرإسييا في نشرهنة الدياءة التي اظبرها فينلك الجهة دعأة من 


قسوس النساطرة سنة15"م وكانو| قد قصد وإ هذه الملكة من بلاد الثم وإلشام 


ون لمحف بانةكان طرلاه الرعاة في بلاد الصينعدة كنائس 5 هومحتق ايضا | ' 


بأنه في سنة ٠‏ وقيل سنة 017 م نقل رأهبان من الرهبان اللاتينبين الذين 
كانو| موجود ان وقتثدر هناك دود القزّالى القسططينية وكاناقد خيام” حي 
عكازتهها حذر! من شريعة الصون لا:ب أ كانت بنع اخراج مثل هذا الصيف 
من البلاد ثهمن النسطنطينية نفل الىغيرهامن بلاد اوربا وإسماوإميركا وقال 
بعض المولفين في كلامه على صرامة هذه البلاد انه لم يكن هناك الامينا وإحدة 
مفتوحة للافرتح تسى كتون ومع ذلك كانو| لايدخلرنها الا بشروط صعبة ولا 
يعرف ذلك الاقسوس الافرئج في هذه البلاد التي كا نوأ يدشرون الدين المسيي 
فيها لكنيم طرد وا منها اخيرًا فل يبىَّ مهم الا القلبمل بوظائف معللين للعلوم 
تحت حهابة الدولة الصينية وإلظاهرانة اراد بذلك ماهر عليك ذكرهٌ مك 
نقدم هذه الطائمة في ايام الامبراطور كنكبي سدة 141 ام ونفهم في ايام ابنه يون 
شيدك سيك سنة 1715م مم في بعض النشرات المطبوعة سي اثراء تاليف هذا 
الكئاب ذكران في سنة 45 ام قام رجل يقال له تي ين أرّن قيل أنه عرف 
الديانة المسيدة من معاشرة ة بعض المبشرين وإدعى بان لك نوتأ من الالوهية وج 

حركة تجيبة غريبة في تلك الملكة وإخذ يتتل من مدينة 3 الى اخرى ومن قرية 
ألى غيرها ويجرك اصعابة بحمية تجيبة لمناومة عبادة الاصنام ويظور مر فضل 
الدياءة اللمسهية فانضم اليه عدد غفير وإشهرو! ديانه نهم التي ياك الله الي 
احتوني هو موضوع اك اليه تبون سه الضين ومبة وحدة 
يطالبون المعونة ويعهون الذ بن منحازون اليم حفظ السبت بكل تدقيق وإتخاذ 
الوصايا العشرقاءرة لاجانهم والنويةعن المخطاياوإلائمان بالمسع ومنع الافوون 
وإلدخان مطلنًا لانم ل يقتصروا على هذه التواعد بلمرجوها ببعض قوإعد 


وثنية فلم سمع الملك باخبارم غضب جد حبس كثيرين مم الى ان مات 
ا ل ا 5000| 
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المحارف في الصين لا 
البعض في الحبوس ومن جرى ذلك هاج الذين ل يفعو| في بد الملك تحت 
رياسة تي ين اون الل كور وضربو الدوأة وإتصروإ عليها وجعلو| ينتد مون من 
يلد المواخرى فكل بلدر أطاعتم امنوها وضمو[ رجاطا الهم و|كتفو| بكسر 
إصناءهما وإلاً قتاو| رجاطا ونساءها وإولادها بدون شفقة وكسروا الاصنام 
وطرحوها في الاسوإق وهكذا تلكو على أكثر البلاد وشيعو| كتابات كثيرة ضد 
احكومة <نى جعار| الاهالي يكرهونها للغاية وفي نشرقر اخرى مطبوعة سيةُ سنة 
كر بان الصينبون قاموا على الأكليروس الرومافي سي ايالة سزخاان 
وقتلو| مهم ٠١‏ نغرا لكون الحم الصيني اصد رامرة برجيع الاملاك الي كانت 
للرهبان اليسوعيين المقدم ذ كر وسشسروه هأ عند ما طردو! من البلاد يامر 
المللك مند "١١‏ سنة لانة لماتمت شروط الصاممة بين الملكتين الصينية 
والفرنساوية (إوذالك يه اثناء الحروب الي ذ كرنا بانها كاست قامة ساق على 
قدم بيت هذه الدولة الصينية ودول أوريا من سنة ٠‏ 1.87 م الى ايام المللك 
الحالي ) وعد ملك الصين اليسوعيين بترحيغ املا 3 على شرطارن ببرهدوا 
ْ حم وياتو| بصكوكم فار او حال الى رومية وإستضرو! وزما من الصكوك 
٠‏ القرية الي اثبنت حم باملاك عظوة في اكثر مدن الصين وإمتد هذا الامر 
الى كل اقطارالملكة وإخيرا اشاعت الجرائد ايضًا بان المبشرين بالاغؤيل 
الان يتوإردوت هنكل الحيعيات الى هذه البلاد بكل هدر ونشاط ريون 
مدارس ومطايع ويبدون كانس وتتسر م الدخول الى كل اقطارالملكّة بعد 
| ان كان لابوّذن ل ان يسكموا الآ في بعض المدن على شط البجر وزيادة على 
.| ذلك اصدرث الككومة من تلناه ذاما اوإمرتتبى عرن مقاومتهم وإضطهاد 
١‏ تلاميذم وتمنع ايضا تصليع اوترءيم الطراكل الوثية الغي خربت سي الملكة الآ 
|| ما بخنص بالفيلسو ف كن فوشو وني احدى المناطعاث منعت الحكومة دوران 
الاصدام جهر! بالاحثفال حسب العادة الندية وقدمت النصية للاهالي 
بتغليل مصاريفهم على الذباتح والارئان 
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مار النس الاول 
الملوك سياسة جمورية لا نكل ابي عائلة كان يحب ان يطاع بكل ند قيق لكونه 
كان حاكيا مطلنًا على عائليه وله احق بان يفاص باك قصاص شاد ما 
عدا الموث ودام الخال على هذا المنوال الى ان تملك اول ملوكم سنة ٠١1‏ قم 
١‏ وهو ا نهلك الاول لعائلة اينساه ) ومن ثم صارث الاحكام ببمت الحم الملكي 
المطاق والمقيد حيث صارلم شرائع وقوأنين مكتنبة وإن يكن املك له استطاعة 
ان يغيرشيئامتها غيرانة لابقباسر في الغالب على خرق العوائد القدية ويقماثى 
نفض مأكان منها اصبًا جرت عليه الاحكام زمانا طويلاً وإفا يعزل وبوليكا 
يشا وبعين الخليفة دم على الملكة وقال اخرون ان الملك الحالي أصلة من 
التنارولة الملطان المطانى على رعاياه وعلى املايم حتى لواراد قئل احدٍ مهم 
ظذها ا و سلب امواله او عل شي* ردي بدون حق لايوجد شربعة ولاقانون 
جنعة عن ذلك وشعبة جد ون لَه ويلفبونة يجام الانفس على الارض وإن السماء 
وحرسة السلطاني يبلغ' + الْنا وعند مقاباتهاو وصول امرمنة الى رعاياه يخررون 
جيعا تجوذا له ماديث الارض ؟ مراش مجباهم وتاج الملك عندثم يوخذ 
ٍ! بالارث فربا تولى تخت الملك ولد صغير يكون تحت تد بير الارصياء الى ان 


9 
فى 
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وهن الملكة الملوة من السكان فيها اكثرمن 4 لاف مد ينة. محصنة على 
شطوطها البجرية بأكثر من 44.١‏ قلعة وقرى وقصيات لاتخصى ومدنها غاصة 
أ بالناس فان ٠د‏ ينة باكين قصية الملكة يوجد بها نحو مليونين من النفوس وي 
على شكل مربع مستطيل يحبطها سورارتفاعه نحو' ١١‏ قدم وعرضة ١‏ قدما 
يحيث ند ور فوقة ال حراس وم راكيون خيولم وفي جوأنب هذا السور ؟ ١‏ يأبا 
تعلوها ابراج لاقامة ا حراس واللها فظبن ,تنقسم هذه امد ينة الى قسبيرن جتولي 
وثمالي فالجدوبي فيه اكار مسآكن العامة وإما الثهاليففيوسراية المللك وساتينها 
وجنائنه| لاني في في غاية البخية والظرف وفي هذا القسم ايض كثور من الجيرات 
لل سي 





المعارف في الصين 44 
في في غاية النثجة وحسن النظام وتحلوي على كثير من النصورالملوكية والمدارس 
والنشلات والمياكل المزخرفةوالابنية الناخرة ويليها مد ينة صوشو وإهلا مليون 
ونصفف وكدتون وإهلها ليون وإحد وناتكين الي كانت قصبة الملكة قبل بكين 
المذكورة وإهلها نحو نصف مليون وفيها الميكل المشهور الذي تكلا عليه بجلة 
هيآكل الصين في البث الرابع من المقالة الدانية .من كناب زيدة الصمائف في 
اصول المعارف. قال بعض المولنين ان اظرف الامآكن وإشرفها عند م ثلاث 
مدن وثي صوشو وكنتون ولابوشو ويقولون بان السعيد منهم هومن ولد في 
صوشو وسكن في كنتون ومات في لابوشولانهم يزعبون بارن في الاولى يوجد 

ولا جب في كون مد تم هذه الي ذكرناها غاصة بهذا المندارمن النغوس 
لام لايطلبون محلا وإسعا للسكن بل يبنون بموتعم من الخشب وتكوتف 
غالبا طبقة وإحدة منقسمة الى ءلة مساكرن. صغيرة ورا وجد اولاد وإبوثم 
وجدم وإيوجدم الى ثلاثة اجيال يسكبون سي بيمعر وإحد ويوجد قم عظم 
|| نحو ٠٠١‏ الف نفس يسكنون في القوارب في محل يقال له قرية القوارب حيت 
|١‏ يوجد منها نحو 1١‏ الْنَا مرتبة يع النهر صفوفا متحاذية وبين كل صنين شبه 
سوق عظهة فكامها مد ينة كبيرة سابحة على وجه الماء وشربعة الملكة لا نسح 
|| لمكانها بالمخروج للسكى سي البروكل قارب بحنوي على عائلر مشتملة على 
| جدود وإولاد وإولاد اولاد كا ذكرنا 
]1 وإلغالي في اخلاق اهالي هذه البلاد الغش وإلخداع لكرن يضرب مم 
|| اليل في اكرام الو|لد ين ويروى عمم احاد يث كثيرة في ذلك منهاان ولذا 
صغيرا كان ابوإة فتيرين وبيتهم صغيرا رسا في الغاية حتى كار فيه البرغش 
جدًا فكي بنع اذى البرغش عن وإلديه خلع كل ثيابة ونام بلا غطاء أكي يحم 
١‏ عليه البرغش ويلبى عن وإلديواما الوالدين فليس عندث من امحدو والشفقة 
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3 ل 2 ل 05 الاول 
| عل اولادم ما يقابل ذلك لانة اذا كان احد الوالد ين له عدة اولاد لا يندران 
يقوم بمعاشهم جوزلة ان يلنييم في المر لبتخايص مم ولايعارضة احد 
وأما طرق الزواج وشرائعة عدم التي منها سواغية زواج كلل الاخوة 
بامراقز وإحدة ثنوم مجنوق الروجية ل جميعا مماكان عددم في منصلة في 
الث الرادم من المنالة الذانية من كتاب زبدة الصعائف في اصول المعارف 
وم عل مأبوصنون قصار اام قلا راون نوكل بحس 
أقالبهم ومع ذلك فان شم الجسم عندمم من احسن الظرف واكا بر يربوث 
اظافر ايادج.محتي نطول كثيرا ومتى طالت يملون ا سنادات لي لاتدكر 
ويستظرفون صغرارجل النساه وإذلك يملون قوالب من حديد إضعون 
فيها ارجل البدات سية صغرهن حتى متى كبرنّ تكون اجن صغيرة كارجل 
المعزى فلايندرون على المثي كثيرا ولاعلى الل ومن ثم كان ذلك محصورًا 
في بنات الآكابر الذين يخصصون بنقا من كل عائة ليكسبوها هذا الحسن 
الغرريب ودن اعظل الحاسن خند م صغر لعن ونخفامة الشفتين ومن خو|ئد مم 
انيحلنوا شعررووسم ويتركوا منة خصلة في اعلى الراس حتى تطول فيد لونها 
ويرخونه على ظورم 
وكام بلبسورن اقصة طويلة شبيهة بالمراويل ويتمنطفون باحزمة 
حربرية وينتلون سكا أكين او خناجر في احزمتهم ومن عاد تهم ان للا للمسعع لاحل 
منهم ار يليس اللون الاصفرلان هذا اللون مخنص بالمائلة الملركية وإما بنية 
الالوآن فيلبسون ما شاءوإمنها 
ولايانفون من ١‏ ن آكل حشراث الارضص ”5 <الفاروإجرذان بل يعون ن ألكلاب 
ظ الفاطسة جور في الاسواق وق ما 5 زناه من ولائهم ومادمهم في ليمك الرابع 
' من المنالة النانية من كتاب زيدة الصوائف في اصول المعارفما هوكافر في 
| هذا الباب 
| امالقهم بي من اقدم اللنات وفلا يرت عن حالها النديةك يدث 
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سية اكثراللغات فال بعض الكتبة من المسهيين ان دعاة الانجيل وجدوا 
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صعوبا تكلية عند ما اراد وإ ان يشرحوإ للاهال يحقائق الديانة المسهية في هن 
اللغة لانة من حيث لا توجد عندثم افكار تيه في قلوهم مرن جهة الدين 
فكذلك لاتوجد كلات موإففة للتعبورعما في لغنهم 

وكتابعم م في من اعلى الى اسفل ويستعملون عوض الحروف علامات 
وإشاراث منها اصليةومتها فرعية اوقد أحصى عدد هذه العلامات الدالة على 
كات لغتهم فكانت نجوه ! النا اما اذا حسبت العلاماث القدية التي في 
لان حملة عند ثم الانادرًا فيكون عددها 445444 علامة ولذلك فشر عدا 
عل القراهة وإلكتابة عند ثم وقال بعض المولنين ان هذه العلامات والاشارات 
يبلغ عددها ٠١‏ الفا وكل علامة تشير الى كذة اوالى جلة كاملة والنارج متها 
ألان ١٠ ١‏ ألاف علامة منقسمة الى 4 | قرعا وكل قم يدك بفرع دون الاخر 

ون الثزمنة التي كانت فيه اوربا بربرية وعامة سكانها يلبسون الجلود لى 
عراة كانت بلاد الصين بالنسبة اليب متهدنة وتتازمن القديم بصنعة النغفوري 
وقد تحقتق الالث انة ما عدا هذا الأفار الظريف الذي يه كل العال لم يزل 
يسى بالصيني لمحلل اسننباطه ينسب لبها اختراع القبله نامةاي يبت الابرة 
المشاطيسية المعروفة باحك وصناعة الطبعوع ل البار وث وزاد اخرون صناعة 
الزجاج وذلكةبل التاريخ المخنص ولكن بقيت منترعامم هذه ناقصة للغاية 
لانم وصلوط الى درجة معلومة ووقنو| هناك وحسبك ا نطريتة الطباعة عندم 
في يجذر الكثا.ة الي يريدون طبعبا في في الواح من الخشب كل لويح على قياس 
جرم الكتاب الذي يخنارونة طولاً وعرضا فيكون عدد الالواح اللازبة لطبع 
الكناب كمد د ائنه ومع هذا قد كارت عند م الكتب ورخصت وصار 
اكار الناس يندرعلى اقتنائها لكرن اكثرها قصص وإشعار وتواريخ قلا 
يوثق بهأ 

وثم يحسنون صناعة النقوش والتصاوير ويصنعوت ورق الضابااى | يحسنون صناعة النقوش وإلنصاوبر ويصنعوت ورق الكنابة لى 





+ النم الاول 
| القرطاس من قشر تر النوث ومن شرائق الحرير و النطن والقعب والنين ولم 
اليد الطولى في بعض الصنائع ولاسيا اتحفرثي العاج ويصطنعون من الصيني 
الذي مر ذكرة تماثيل لالمتهم في معاءلل مخصوصة ومن صنائمم ايض اقشة 
|| المرعوالنظلن و الكنان والترخ والإدد 
ولايجناجون الى ثيء من محصولات البلاد الاجنبية لان بلادهم وإسعة 
حسيا ذكرنا في ما مر وفي مخصبة جدًا وككرنهم (كعاب اجتهاد و' نشاط يكهم 
| ان يحصلو| فيه أ كل مايجناجون اليه وكل ارافهم نقريًا في عامرة بالملاحة 
والزراعة حت ان الجبال العالية صارت سهولا معتبرة مصلهة باهةام عظيم وقد 
| ببو| حوطا حرطأنًا عظاما لحنظ ترابها ومن عادة مككيم انه بعد ان يخرج الى 
الخارج كل سنة لتحجد لبوذه اللو ياتون اليه بثورين مزيبت يام عة لبسة 
الملوي ويحرث عليما في الارض بعض انلام نشريمًا لحرفة الزراعة وككثرة المياه 
عندم اصطعوا طليات , تقد مونها عند الحتاجة لرش الارض بالماء كالمطر 
وتجارةم متسعة جد حتى أنه يوجد سم بعض ١ين‏ مدنهم احيانا الوف 
من لماكب اليا نجارية ة من مالك مخئلفة ترى للناظ ركه اباشر ملنفة سايمة على 
مثن المياه ومن آثارهتهم ونشاعلم ايضا ترعة عظهة حفروها في بلادماي 
بوإسطتها مع الانب التي نعصل بها تجري الروإرق في البلاد .رن كنون الى 
بأكين طوطا نحو ٠‏ 19 ميلا لكتها لم تصنع د فعة وإحدة بل حفر بعضها في الال 
السابع وبعغها سية اتجيل الدالك عشر بعد الممسيع وني البلاد ترع اخرى غير 
هذه يسهل بها نقل بضائع القجارةمن مكان الى اخ رولاجل ذلك قل اعنناكم 
بتمهيد الطرق في البرالاانهم قطعوإ منائج في بعض اجبال الوإقعة في طريق 
القوافل بين المدن الكبار 
| ل من النباتات المعتبرة ة عند م ويزغون 
أناصل بذاروكانءن اهداب جذون احد الهم ثقطع اغصانة وتوخط اوراقة 
| وتجنف قايلاً على نار لبنة ثم تلفت كل ورققر باليد ويوضع في صناديق مبطنة 
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بالرصاص ويرل الى امجهاث وينطفون ورفة في السة ؟ مرات يخرج منة ثي ظ 
كل سبق نحو ٠‏ + النفاقة وق كنتون د يوان للفجارة مولف من ١١‏ عضى! ا 
من اعظظ التجار نعوقف على تدابيرثم جميع صوال الجر | 

ولغتم كلامنا هنا با أنثق عليه اكثر المولنين وهو ان اهالي الصين كانو| ظ 
ذوي معارف عظية لكنحييث اشبهوإ المصر يبن بكوم لاتحبون نفض العوائد 
النابقة ويحنرو نكل ما ل تجر بة عاد تم وما ذاك الالكوهم احداب جين وبدع 
فل تبلغ علوعم درجة كال وما يزيد الأسف انهم معكون معرفتهم وإشمالة ما 
بالعلم قليلة جا بالنسية با عند اهالي اوريا فد تسب عن قلة مخالطمم بئية 
الشعوب وإطلاعم على ما عند غيرثم غرورم بانفسمم انهم أحم الناس وهم 
قد بلغو[ الغابة النصوى قِ المعرة فة وإطرئة الالججاعية ولسعون م عدام برابرة 


المعارف في المند 


يظبر ان بلاد اطمى التي في جزهء اسيا الجدوبي كانت معورة قبل غيرها 
بالسكان وإلاداب وتشهل على قبائل عديدة منتشرة سية كل اقطارها ولكل 
قبيلة ولاة وحكام مستقلة بذانها اشبه بدول اوريا غيران اخبارها في الايام 
الندية كاخبارالصبت ستيمة جدًا وتاريخها منحون بالمخرافات والاقاويل 
البعية عن التصديق ما لامم القاري معرقعة 

وقد اخنلف المعلمون من جهة تسميتها هددًا فزع البعض انبا تمت مكذا 
نسبة الى ته راد وإلسند وهأ كلنان معناها باللغة السنسكريتية الازرق نسبة 
الى لون مياه وقال اخرون ان اسم هند ماخوذ م نكلة ايندو ومعناها ثر 
وذهب بعضهم أن هل التعمية مقتيسة من كلة هند و بالنارسية ومعناها الاسسود 
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نسبة الى سواد اهلها ولك قلا يوثق سية صمة هذا الاقتياس لانة يصعب 
النصديق بان امة من الام ثقدذ لمفسها اما ولا اجتبما والاجدربها ان نطلق 
على ذاتها لقبّا ماخودًا من نفس لغتها وإلجغرافيون يقسمون هن البلاد الى قسيين 
وهها هندستان والهند الصينية أما الاول فهو الاعظ والاشهر ودليدمنا ركلامنا 
هنا وإما الثاني فهوماكان جاورا بلاد الصين ويتضن ثلاث مالك صغيرة 
وك بورمأ وسيام وكوشين أو كوشينصين 

وإشهرما يروي عتها من الحوادث هوان سيزوستريس ملك مصركان 
غزاها ولايعل بالتحنرق ماذا جرى عند ذلك وكانث غزها قبله الملكة 
ممبراميس وتو سنة 11٠١‏ قء اشتدت الحروب بين الاهالي في شان بعض 
الهم واخيرًا استملكت الفرس بعضها في عصر داريوس برت همسب مسنة 
قمثم أناها الاسكندر المكد وني بكة وعشرين الف مقاتل وإستولى على 
جانمب عظم متها ولا ل ترض عساكره ان تبعد عن بلادها آكثر ما بعدت 
عاد الى بلاد فارس ثمانعقدت شروط الصلح بين الملك سلوقس احد خلنائة 
الذي تولى قسم سوريا وملك فسا من الند نحو سنة ٠١‏ ق م وبعدة غزاها 
املك انطيوخوس أيضا ورتب على بعضها الجزية وبعدوفاته عادت الى 
حالتها الاولوإستول عليها ملوك من اهلها فانشسمت الى عدة مالك مستقلة على 
ها لقدم الى زمن خلافة الوايد بن يزيد الاموي وحيتئذر اسفانم المسمون .بض 
السند وني ايام بعض المخلناء قطعوإ مهر اطند وتهبو نو|حي البلاد الثالية ولكن 
يلك فيها اححد منهم وبلا قام السلطان محيود الفزنوي استفتج جانًا من الهند 
وإضافة الى ملكته فلا انترضت الدولة الغزنوية انفسمت أملاكها سية اند الى 
عدة اقسام وإستولى عليه! من استطاع وداست الحروب قاعُة بين مالكها عدة 
قرون وكان من اشهرملوكها المللك اوزرئيب فانة ملك من سنة110 1 السنة 
7٠م‏ وإنتصر على آكثر مالك المند وجعلهبا مملكة وإحدة لكن بعد وفاته 
اننسيت املاكه بين بنية وإنثرضت دولنم بعد مضي و ٠٠‏ سنة وتو سنة 
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م غزا اجهات الشالية نادر شاهايران ونبها وعاد بغنمة وإفرة وفي 
اثباء نلك المنات كان اهل اليورتغال قد كدفوا طريقا الى المند من جنوي 
افريقية سنة 444+ام باكتشافهم الراس الذسك مموة راس الرجاء الصاح 
فكانوا بهذه الواسطة هم اول من دخل من الافرش الى هذه الهلاد وبتيت 
التجارة بون اند وإوربا في ايدم الى انه في افل مرن »٠ه‏ سنة صارطم الاك 
واسعة ومدائن كثيرة في المند ثم امتد وا للى اطراف السند وصارلم عنة مرا اكر 
تجارية غير انه حيمث لم يجسنو| السلوك مع الاهالي خس رول ذلك جيعة ندرييا 
وفي بداية القرن السابع عشرلليلاد دخلها النفدكيون وإستخلصو| منم عدة 
مدائن لكنهم انزو( اخورا ان يتنازلوط عنها هايا للاتكليز الذين ابتدأوا ية 
القجارة مع اهاللي المند في سنة 114 م بوإسطة شركة تجارية شكلوها لذه 
الفاية وكانت اول اقامهم في مدية سورات وفي سنة ٠174م‏ سخ لم احد 
الولاة بقطعة ارض تبلغ مساحتها © اميال فابتد| فيها لم مركزاثم اشترو! من 
وإ لاخر بعض ارا ضر وإقاموا فيهاعدة مراكر وكانت هذه المراكراشبه يخانات 
لوضع بضا تم التجارية وذخائرم الحرببة لامهمكانول دام على حذر من بطش 
الاها لي وغزوات الافرنج الاجانب ثم حدث في اوإسط اجيل السابع عشران 
احترقت ابنة الشاه جهان سي مدينة دي وي قريبة من نار كانت موقودة 
فارسل الشأه المذ كور يطلب طبيبامن الانكليز فا رسلوإ لأجراحا ماهراءا لها 
حتى برئت فطلب اليوابوها ارت يقتررح عليه ما اراد ليكافئة به على خد متو 
فائتمس منة امرا بأعطاء الرخصة للشركة المذّكورة ان توصل تجارتها الى كل 
اقطار السلطنة بدون ان تدفع عليها ريما ثانا خلاف المد فوع فيسوراث وإن 
ياذت طاايضًا بانشاء مرآكرجد يده فصادف الهاسة هذا مزيد النبول 
وصدرت الاوإمرباجرائو مرن ذلك الهوم وسنة 111 م وهب الشاه جهان 
المذ كور لكارلوس الدائي ملك انكلارة جريرة يومي قتنازل عدها هذا الملك 
الى الشراكة تحت مبلغ معلوم قنتلوا اليها من سورات وجعلوها مركزم الاكبر 


باا ‏ السوو و ا اللمسسسسس م سم لسسع كوكص 
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جهات اخرى من البلاد الى ان تمكنت فوة الفرنساويبن وزادث شوكهم 
وتهرو! الاتكليزاكثر من مرة وإخذوإ منهم بعض أملآكم وإسقر امحال على 
ذلك مدة الى ان انتصر علييم الأتكليز اخورا سي 1711 م وإسروا حكدارثم 
موسي ولالي ومن ذلك الوقت اخذت شوكة الشراكة الأنكززية ان نتنوى 
شيا فشينًا حتى استولت عل الجاتب الاكبرمن بلاد الطند وتعوضت بذلكع| 
اضاعة وقنشذ من املاكها في اميركا وإستمرت حكومة البلاد في ايدي الشراكة 
الأنكليزية اللمذكورة الى 11.١‏ 1 م ومن ثم تنازلت عنها ياسباب الى نفس الحكومة 
الانكليزبة وفي الآن تحت تصرف احكاءها وإيراد ها السنوي يعادل ايراد 
انكلارة الذي يجاوز ٠‏ /, مليونا من الليرات الانكليزية 

ثم ان اهاليهك البلاد الاصليين المعروفين باطنود يقسمون الى اربعة أقسام 
الاول 3 ويقال لم الكبنة ايضا وإلداني امجند ومن هذا القسم : تكون الملوك 
وإحكام وإلثالث التجار وإلنلاحون وإلرابع اتتماب الصنائع والعمال من كل 
نوع وهذا الفسم الاخور ينفسم ايض الى اقسامشتّى باعنبارالصنائع وإلمل وجيع 
هك الاقساء لا غخاما ببعضها اصلاً ولايمكن من ولد في احدها ان يتتقل الى 
الاخر قال بعض المولفين أن النود منقسون من قد يم الزمن الى عدة طوائف 
متميزة عن بعضب! رقا وخسة ادناها طائفة الباريا وثي تعيش منعزلة وحدها 
مبخوضة لغيرها 

.ودياتهم وثنية على اذهب البرشي وثي نعلم يوجود الوضابط الكل افام 
ثلنة ال وأا عن نفسو و0 إرشهمة ووشتووسيوى والظاهر انها امماء لبعض 
العلماء الذين اشته روأ بيهم في الزمان القدم وتحت هولاه آلة اخ ركثيرة ذكر 
بعخهم أنه حسب عددها ٠٠١‏ الف وقال أخرون انها اكثركنيرًا جدًا وبا 
أن هذه الديانة لم تتزل الى الآن متغلبة على جز عظم من الارض وش فرع من 


فروع الديانة الوئنية التي وإحالة هذه ينقاد اليهانحوثلتي البشر ولذلك 
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| تحسب من اصل الديانات الموجودة في العال فقد تكلنا عليها بنناصيابأوكيتية 
طرق العيادة المستملة عند اهاليها وكل ما يتعلق بذلك بثدرما وصل الينا 
في الجمث الرابع من كتابنا زيدة الصدائف في اصول المعارف 
اما لغاهم في نحو عشر لغاث متفرعة من اصل وأحد يقال له 
السنسكريت وهل اللفة الاصلية لايتكلذون بها الان ولكن نكتب علوم الروحية 
مكتوبة بها وفيها مشاببة غريبة لبعض لغات اوربا دالة على اشتقاق اللغاث 
من اصلر وإحد وإما اللغة الهمندية الشائعة الآن في آكار البلاد ني ممتزجة من 
لغات اند والفارسية القدية وإلعربية وغالًا تكتب بالخط العربي على شكل 
الفط الفارسي 
والبراشة اوألكبنة الذين سبقت الاشارة الييم هم امناء الديت واوائل 
طوائف هت البلاد وإشراف الشعب المندي ويعلوشاغم على اجبيع لاشتغالم 
بالشرائع وسموا براهمة بامم براي الذي يعتقدونة الما اوعقلاً عالها وكا نتسلطم 
ونفوذ كلتهم كوس الحم وكجنة حمر يبن وبعقهم بتعاطون انق الاحوال 
لاجل تعذيب أنفسهم فكانوا يرون في الشمس اممارة جد ويعرضون اجسامم 
للدولات حتي ان كنيرًا مهم من قل نفسة ومنهم من لا ليس لاضلا ,! لذلك 
يسموتهم فلاسفة متشفين 
وقال بعض المولفين انة كان من طوئف المند ايضا طائنة معدة لاخبار 
المللك بسلوك رعيتو اما طائنة الرراع فكانت تتمتع من حرفة الرراءة براحة 
عظهةبينهم +أكان احد يقد ران مخرج النلاحعن اشغاله لكي يمملة في غيرها 
ولايمس العدي اام ولالجسامهم 
وكانَلم علوم كثيرة متهأ انهم كانو| يعرفون النلك ويعتتدون ان الارض 
سطع بسيط في وسطو جبل تدورحولة الكواكب ويتكلون على ذلك خرافات 
جيعها مفصلة في الث الرابع من المنالة الدانية من كتابنا زيدة الصرائف في 
اصول المعارف لنعلنها بامور ديانتهم وإفا لم حسابات دقيئة في حركات 
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الاجسام السماوية وإصابات زيجية لاتخلٌ عرن التعة الانادرا وكانو! يعتنون 
بالفلسنة والشعر وقد اجتهد بعض ملوك الفرس في نئل شيع درن كتنهم الى 
الفارسية ثم انتقلث من الفارسية الى العربية وكانت الفلاسفة اليونانيون ابضا 
يقصد ونم ليستفيد وإ من علومم ومعارهم 

والهم بسب اختراع الارقام المندية الحسابية وعتهم اخذها العرب 
الذين اوصلوها الى الاقرث ايضًا ولعب الشطرئح قال ابن خلكان وغيرة 
من موري الاسلام أن رجلا من حكاء اليد يقال له صصه الك داه راخترع 
لعمب الشطرت ( وه ولعب تعتبرة الاسم المهدنة فوق الالعاب بكثير ودوتف 
العلوم ببسير) وإنة وضعة للك من ماوك المند يقال لَه شهرام فذا اعرضة عليه 
اجبة وفرح به كثيرا وإمران تكون آلنة في بوت الديانة ورآها افضل ماعلل 
لانها آله هرب وثقال لصصه المذكوراقترج على ما نشتبي فاقترح ان يع 
على اول بوث مرن بهوت رقعة الشطرنج حبة وإحلة من الحنطة وبعد ذلك 
يضاعف له في كل بيت يليه الندر الذي يكون في البيت الذي قبل الى التهاية 
وطرينة هذا النضعيف ان يكون في البيت الاول حبة وإحدة وت البيت الناني 
حبتان والنالث اربع حبات والرابع ماني حبات وإنخامس.مععشرةوالسادس 
انان وثلاثون حبة هكذا الى نهاية الاربعة وستين نا فاستصغر الملك ذلك 
وإمرارباب الديوإن لحسيو وقالو| ما عندنا فخ يني بهذا فاستتكراملك هن 
المفالة واحضرارباب الديوان وسالم فقالوا لو جع كل ف في الدنها ما بلغ 
هذا القدر فطالهم باقامة البرهان فتعد وإ وحسبوه امامة فلما ظهرله صدتهم 
قال اصصه انت في افتراحك ما افترحث اعظ حالاً من صنك التطرش. | 
اننى. ش 

يقول مولفة انحساب ذلك يننهبي الى سبعةوعشرين الف الف وتهساية 
وخفسة وسبعين الف وتسعاية وإربعوت مخزنا وكسور لكل مخزن الف الف افة 
وكل أقة اربع مابة درثغ وكل درم اربعة وستون تححة وزعموا ارك السبب في 
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وضعه أن ازد شير بن بابك وقيل أرد شيرومعناة بالعربية دفيق وحليب لان 
معن أرد د قيق ومعني شي رحليب اوحلاوة وهواول ملك من ملرك الفرس 
الاخيرة قد وضع الارد فسموه ترد شيرنسية الى وإضعو المذكور وجعلة مشلا للدنيا 
وإهلها فرتب الرقعة ١!‏ بينأ بعدد شهور السنة وجعل الفطع ٠‏ قطعة بعدد 
ايام الشهر نصنها ابيض وإلنصف الذاني اسود أشارة الى الليل وإلتهار وجعل 
النصوص ( الرهر) مكل ادرو ئ :لبه باهل الدنيا فافتخرت النرس بوضع هذا 
الفرد وكان ملك المند يومثفر يقال له بلهيت فوضعلة صصه الشطرغ كا ذكر 
فنضت حكاه ذلك العصر يترحيمة على النرد والثرد هوالمعروف في زماننا 
بالطاولة وهو نوع من الالعاب مقيد محم الزهر المرموز به الى الفضاء وإلندر 
اوالدهر والشطرج مخالنة في ذلك لا منوط بتد بير المقل ووصل لعبة الى 
بلاد الافرئ بعد النرن العاش رمن الميلاد وكان من العاب الرومانييت في 
الثرون الوسطى وقد قال فيه بعض كام موري حال الدنها يخرج الشاء 
وإلنارس واللاح من كيس وإحد يحضي كل بنصيبه وهشي مع صاحيه على 

حسب قونه فأذا فرغ اللحمب يرجع الكل الى ذلك الكبس 
وكان عند المنود البارود وبعض !انه قبل اكتشافى في اوربا ول اليد 
الطوى سي بعض الصنائع ولاسيا سي عمل الموائد والعلب والامرة المرصعة 
بالعاج وعرق اللولوءوقي مدينة كثمير قاعدة بلاد كثمر تصطنع الشالات 
الممسوبة اليهاويشمجرنها من زخب المعزى الذي ينبت عند اصول شعرها سية 
ايام البرد ويهثر من ثي ايام الحر وق مدينة الملّارن يصطنع كثير من اقدة 
لحرير والبسط والطنافس وفي مدينة بنارس تصطع حلى الذهب وإلنضة 
و يحسنون ذلك للغاية وكذلك يمون ترصيع وتقطيع اجارة الكرعة وفي 
مذ ينةمد رس معامل النطن والرجاج وفيدكا اوهيد وكا ورش الحرير وإلشاش 

وإلفاش المصبوخ 

وتجارة هن البلاد رائجة جد خصوصًا سية مح البارود والاقببون وامحرير 
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وقي ما بخرج من الارض وبأ يصطاد من اللآلى على المواحل خصوصا جهة 
جزيرةسيلان وفي الماس الذي يوجد خصوصًا في اقيم خلكدة وشيلان الكثمير 
وإلشاش وغيرة من الانقشة والاخشاب الظريفة اللون ولطيبة الرائحة 

وسكان هل البلاد ان م ثلثة اصناف هنود ومسلمون وفرس أما الطنود 
فند مر ذكرم وإما الفرس فهم مرن اصل فارمي طردث اسلافهم من بلاد 
فارس وما زالوإ على دبتم الندم اي عبادة المار وإما المسلون فن اصلر 
عرلي وربما اخطلط هذان الصننان بالسكان الاصليين وذكر بعض المغرافوين 
ان المنود يبلغون ٠ ١‏ ؟ مليونمنهم 5 مليوا تحت تساط الأتكليز وا +مليونا 
في حالة الاستنلال ورما كان يه هذا المدد شيء من المالغة أذ ان بعض 
الحنقين ينول في كتابه الذي الية قبل ذلك دة قريبة لايتفق مها أن يزيد 
عدد اهالي الطمد بهذا المقداران انود الاصليين يبلغون ١ ١ ١‏ ملاييت من 
الانفس والاسلام 1 مليونا والسيكة الذينعباد تم مخلوطة بالاسلام وإلبراشة 
+ ملايين وماك يوجد ايضا نحومليون ونصف نصارى من طائفة النساطرة 
ذا الى اهل البورتغال الى نلك البلاد على ما ذكرنا في ما ثقدم الرموا جانيًا 
منهم ان يد خلو| في مذههب الكيسة الرومانية فعلى هذا المعدل بكون عدد 
الجميع 11 مليونا ونصمًا 

وقصبة هن البلاد مدبة كلكنة وش مقر اماك الانكليزي تحدري من 
السكان ٠‏ ؟أوقيل 9٠‏ ! النأمن النفوس وبها جمعية علاء شهيرة ومدرسة علوم 
اسلامية ومن المدن الشهيرة النابعة ا مدينة درل فيها كني رمن الابنية الماخرة 
وأجوامع والمساجد ومنارة عظمة ارتناعها 547 قدما ومدينة أغره فيها مهد 
عظم يسمى تاج الحل وهومبني على قبرامراة الساطان جهان شاه وقد بالغ 
المواج في وصف محأسنه 














وفية مقدمة وإربعة فصول وخاتمة 


المقدمة 


لايخنى ان المعارف كانت في من ذكرنا من الشعوبكانها طفلة لم تحصل 
على الشبيبة الاعند هن الامة اليونابية ذات الشجاعة التجيبة وأنحمية الغريبة 
الي كل من حريتها وعظ شانها وإلنان سياستهاأ وهندسة ميككلها اوجب ا 

الاعنبار والشهرة العظعة حتى صاراجهل با فعلية وتائة يعد عار رابين اماس 
وقد مية هذا احزء اليوناني صاعنة جدًا جهة الاوأية فلم تكن معروفة وقلما 

يوثق بكل ما رواة المورخون في شانها اماما ينال من أن اصل اليونانيين من 
نعل يأوإن بن يافث بن نوح فهو يقرب مأ ذكره هيرود وتوس أوّل مورحهوم 
في هذا المعنى وكانو| سيك مدأ امرم متوحشين عادي الفدرن يرعون المواثي 
ويعملون الارض ويسكئون في الكبوف م تعلهوا عل الاخصاص ولبس اجلود 
فكان ذلك اول اختراعاتمم وكانو! يثناتون بالبنول وإنجذ ور. قيل 1ن لا علم 
فلاسنوس اكل البلوط وضعوة في مصاف الالطة وإلسبب يه ذلك هواية 
بالفرب من عصر ابره الانب الاول لبي آم رائيل كان ع هاج رالى بلادم قوم 
من الفينيقيين يقال طم التينانيون وإخنلطوا مهم فاخذ عنم الاهالي جلةمعارف 
أحخ رجتم نوع عن حالهم البربرية ومن ذلك عبادة اللة الفينيئيين كا ورانوس 
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٠‏ النس الاول 

وساتورنوس ويقال ساترن وهو زحل عند العرب وزفس أوجوبيتير وهى 
المشتري ومن المعلوم بان اصل هولاه الاللمة انأس من البشر لكهم اشهروافي 
بعض الامورقوضعم شعوجم في صف الآلمة؟ا سبق القول عن أمئال ذلك 
وحمنئراد خل! يونا نيون فلاسغوس اذ “كوريلة هولاهالتينانيين في مصاف الطْهم 
ايضا اذ كانو! يندمون لكل من اشتهر منهم اكرام عا بعد موته أقعدا» بأ 
تعليوةٌ منهم وهذا هواصل خرافات اليونانيين من جهة ديانيم التي تكلذنا عنها 
تفصيلاً بقد رالمكن في البمث الرابع من المنالة النانية م نكتابدا زبدة الصعرائف 
في اصول المعارف فلا حاجة الى اعاد مها غيرانة لابد لنا من ان نذكرشيئا ما 
قاله بعض المد ققين من المولفين بشانها نظرًا لنوقف معرقة الاداب اليونانية 
بل وإكثر الافرتجيةالححاضرةايضا على مطالعتهاوتمىى عند الافرتج عل الميشولوجيا 
وخلاصة ما قالوه هوانة منذ أخذت بلاد اليونانيين ان تتلتي الغرباء تولعت 
بسماع المذرافات حتى نظيتها في سالك الالمياث وإدعوا ان اختراعها ليس الآ 
من منصب الالوهية . الآ.انة قد يعثر الانسان من هق امخرافاث على امور 
حقيقية ومممة فأنها حكايات ابتدعها المنند مون لتشريف ارباب العقول 
عند ثم وتأليه روسائهم اونظهم في حيز الاعوان وإلعتاة وهم ليسوا في اتحتيقة ايآ 
اخاصا ارباب عنول كاملة اوثجاعة فاضلة و بعض ما يح عنم هومن باب 
تمع التاريخ اوهو من قبيل الرموز والاشارات الني ظاهرها من قبيل 
الكنريات الصريحة .إن ياخذ بظاهرها ويترك باطنهاولكن المنصودمنها مجرد 
الحقائق الباطنة لاالظوإهر الباطلة بلمنها ما يدل عىكناياتراديية ونكا سر 
فلسنية ومنها م هوض اختراع شعراء جا هليهم لاجل تحسين اشعار م كاختراع 
شعراء العرب في زمن جاهليتم امو را كثيرة لا اصل طا يبدون عليها نظهم فان 
ساترن مقلاً يريدون به يغ خرافاتم الدهريةولون ان الدهرهوابن المهاء 
والارض وول حكاياتمم هوان التَدّراخبرالدهرالمذكوران احد ابنائه ينزلة 





عن كرسي ملكنه فكان الدهرياكل اولاده حون وضع امم لم فبك حكاية 


المعارف في يلاد اليونان ؟ 
رمزية عن كون الزمن يفتك دائًا بابناثوتم يفولون ان زوجة الدهر ولدت 
الطنل وإعطقة لزوجها فابتلعة حالاً ثم انها فعلت ذلك لخلاص عنة ارلادر 
منم وإحد يقال له جوبيتير يعنونعبة بأنة اله الالهة والظاهرانة كان مككًا 
يجزيرة اكريت طرد أباه من الملكة وقممهابينة وبين اخويه وكان يقال لاحدها 
تبعلون والناني ابلوطون قابتى لدنسوجهة الشرق من الجزيرة وإعط ا بلوطون 
جهة الغرب منها وإخذ نبطون ثشاطي الجر ومباشرة الصناعة امجرية ولذلك 
قالوإان جوييتيركان اله الساءاي الدزه الاعلى من الجزيرة ونبطون أله الببار 
وإبلوطون اله النبران التي معنأها الجزء الاسفل ثم .لأ علم ساترن مجيلة زوجنه 
ووجود اولاد له منهباخاف على نفسو وهرب الى بلاد ايطاليا يْ زس الللك 
يأنوس وهوملك من ملوك ابطاليا عيدوه بعد هوه كانة اله يعتقدون ابه ذى 
وجهيات ينظر باحدها المسنتبل و بالاخر الماضي والمعنى الاشار يي الى ذلك انه 
ملك عظم كان يعرف ما مضى وينظر في عوإقب ما ياني ويصورونة بصورة 
ص ب اءحدي يديه مفتاح وألاخر: ى قضيب اما المنتاح فلاخم كانوا 
يعتقد ون انه مخترع الابواب وإلاقفال وإما القضيب فلانة يحك به في الطريق 
ليامن به اهل السياحة وكانت ايامة تمي اياراطنا لاز حكة كان خالا من 
اكد رات وكانت رعيتة في غاية الراحة وخاو البال فعل الدهرهذا الملك علم 
النلاحة وثقويم السنين ثم انهم كاءو| يصورون ساترن المذ كور ابضا بصورة شي 
هرم بأحدى بديه منشار وي الاخرست منكاب اوساعة رملية اششارة الى ان 
الدهرينني كل شيء وإنه يخرج ما عندة من الخبئات عمبوب الرمل وقد 
مى اليونان بامم ساترن هذا نجمة زحل وسمو| باسم جوبيتير نجية المشتري على 
مأ نقدم وعليه ففس باقي القسم الاول مر امتهم الذي جعلوه رتبتين الاولى 
تحنوري على المقرعلويونكوبتبرااذ كور ونبعلون ويونون وغيرهوعلى اخ سنليين 
وثم ألطة الارض والليل وإلنوم والالعاب كيان وقونة والسانيرية وغيرم وقد 








0 النسم الاول 


ذكرناه جميعا في الث الرابع من المتالة النانية من كتابنا زيدة الصرائف في 
اصول المعارف الذي مرَّذَكرةوإما المة الفسم النافي الذي تركما الكلام عليها 
الى هذا الكداب وفية انصاف للالمة يعني حول الرجال الذين لظ جاعم 
اعنقد اليونانيون بانهممتولدون بين البائي وإلناني اي بين الووبشر فان متها 
برشاوش الذي يزعون انه بت جوبتيرمولود له من اينأ بمث اكرريوس 
ملك ارغوس بدعوام انه ركب فرسًا ذا جناحين يستى بيغازة وال امرءٌ ان 
جوبيتيرنظة هو وهذا الفرس ثي سلك صورالكواكب فان من جلة الكواكب 
المعروفة الان برشاوش وإلفرس ذا الجداحيون ومن المعلوم ان الفلكيين استنبطو( 
اسما* الكواكب من هن امخرافات ودنها درفول وهواشه رول رجال الندماء 
يزجمون انه ولد -إوبيتار ايضا مرت الكينة زوجة انقتريون ملك طيوه وإنة 
قطع التعبانين اللذين ارسلتيها يونوت زوجة ابي جويتير لاملاكه ثم .لا 
تصالحت معة اخيرا ارضعتة فطارمن لبنها ثي* في السواء وإنتشر لخحدثثت 
طريق اللبانة وش الجرة ثم قتل ايضا اسدأكان خرب البلاد وينثرس اهلها في 
اجمة نها وصار يلبس جاده علامة على اول نصراته وقد تنينا ذا /ا رووس 
كان في بحبرة لرنة وقبض على ختزير وحثي كارن بجبال ارهتة وقتل بثرة 
وحشية كانت تذرب البلاد الي حول جيل مينا وكانت رجلاها من تحماس 
وقروما من ذهب وطرد طيورًا ذاث قور خارجة عن العادة كانت ,يجبرة 
استنغالة ب|قليم اركاد يا نقطع المارة خفالبهاوهزم النساءالحربيات المسترجلات 
الممماة امازونات يقرب مهرترمدون وكذلك قتل ديوميد ونؤزريسض وكانا 
مشهورين بالظل وقتتل جريون ملك اسبانيا وكان ظالا وله ؟ اجسسام ومح 
أصطبلاث اوجياس ملك اليدة وببندسته النائنة نظفها من الروإتّح الرديئة 
التي كانت قلي الطاعون وققل ثورًا وحشيا كاري سلطة نبطون اله اليجار 
ليغترس أل ونأنيين 4 غضبءليهم. ودخل إستأن هسبردية بعد أن نوم الافعى 
بكتاية وإتى من ذلك البستان 








المعارف فى بلاد اليونان ١‏ ليل 

بتفاح الذ هب( فيل هوالبرثنال وقيل البطاطا) وتزل النارالسةليات وإنئر ع 
منهأ سريدرة وإخرج معها حبيبة طيسة وإنفذ ايطاليأ من ظل قاقوس بن بركان > 
وقطع السلاسل الي كانت ابروميتة وش المممأة عند الفلكيين بالمراة المسلسلة 
مربوطة بها في جبال فاف وإنتصر على انته بن الارض سي محار بتو ياه وقتل 
لينوس لكونه بعد ان تغلب على مدينة طيوه قل ملكا الذي هو زوج امه 
وإدخل اوقمانوس( الج رالحيط) في انجزء الذي ينصل أوربا من افريقية عند 
م 2 بوغازجب ل قادس الى ألآن جبلطارق وذكر العلا ان هن الامور 
المنسوبة الى هرقول في تشيرالى حوإدث اغلبها ل تكن له وجده بلكان هناك 
اناس غيره منمون بهذا الاسم ايضا ولك مهم قعل فسيت جميع افعالم له 
ومنها طيسة بن ابجة ملك الاثينيين الذي كان معاصرا هرقول وكات من 
اقاربه وإحب الناس اليه كا ذكرنا في ما مر وكان مولع بنتل الظلة الذين 
منهم سيرون الذي كان يرجي المارة في الجر وبروكستة الذي كان عدد الغرباء 
النازلين عند على فراش فان زادث اقدامم عن قطعا أوجرَّم باربع خيول 
وقتل ثورا عظي ا كان مخرب ارياف مرثون وختريرا وحشياكانت يعثتةديانة 
(احدى امتهم )الى اقلم أيطوليا حون غضبت على مدينة خلكيد ونيا لاهالم في 
عباد مها وقتل منيطور الذي كات حروأًا نصفة على صورة رجل وإلنصف 
الآخر علمشكل ثورولدةة بازينا بنث الثهس من زوجها مينوس ملك اكريث 
وسوف ياني ذكرء وكارث ابوه وضعة سيك مهواة وكان يغذيه مومع الاذ ميين 
ولذلك كان اهل اثينا ملتزمينان يرسلوالة في كل سنة لاصبيان بالقرعة 
لاجل غنائه وإخاطف هيلانة التي خلصها بعد ذلك اخواها كستور وبولكس 
وسياتي ذكرها وذلك بعد خراب تروادة بثانزن سنة وات معة في ذلك 
بادوثوس مم ثم شرعا في اخذ بر وزريينة بعت ملك المولوسيين وكا و ن يحرسها كلب 
عقور لسهى سر برا أوق ربيرأ فطع بور وتوس ذلك الكلب وقيلبل نل طيسة 
المذ ذ كور مع ببروتوس ألى النارلاخراج بروزرينة المذ ذ كورة منبا فنبض عليه 








ا يت 
ابلوطون ( اله النيران ) وكبلة بالسلاسل ففطع الكلب المذكور بورونوس وإما 
ليسة فانفذه هرة قول المندم ذكره فكافاه عل صنيعوهذا بذ هابومعة في محاربتة 
النساء المسترجلات وإنتصاره عليون" على ما نقدم. .وسها ١‏ كستور وبرأكس 
المذكوران هنا وعجر عنما عند النلكييت باجوزاء او النوامين اما كستور 
فكانت له اخت تمع اكايتمنسترة وكلاها اولاد تندار مللك ابهاليا ببلاد اليونان 
وإما بولكس فكانت له اخت تمى هيلانة وكانا كلاها مولودين على ما زعو( 
لجو يناد من ليدأ زوجة الملك المذكورلكن جوبيتبرتينى اخيرا كسدو رمحبة في 
لبولكس أبنه يبنة وبين اخيه كسعورثم صاركل منها معدودا في جلة الكواكب 
السهاوية وكانا في المتزلة النالئة من منطقة البروج وسميا برج الجوزاد ول ينالاهق 
المنزلة الابكونبها خدما الناس لاسيا بقطع دابر لصوص الجرفانا كان 
الجربون جترهونهها. ومنهأ يأزون بن ايزون ملك تساليا الذي مهب صوف 
الذهمب من بلاد خلكيد ونيا وهو صوف خروفر يزعبو ن بان الالمة اهد ينه الى 
ائماس ماك طيوه فذبحة ولده افركسوس لجوبيتير واعط الصوف الى أمير 
من تلك اليلاد يسى أيدا وضعة دق اجمة منذورة لأريخ وحرسة بتعبآن لايدام 
|| اصلاوياثوإر تخرج من انوثها الناروكان يساعد يازون على قصده هذا هرقول 
وليسة وكستور وبولكس وإورفة ولنصة وتيفيس وغيرم فتوجهوأ جيعا رأكيين 
سفينة رئيسها الذي كان ينبض عل د فتها تيفيس ركان لنصة لحدة بصرو 
يكشف ما تحمت الماه من الافات الجرية وكان اورفة”!" يسلههم بالغنا والالحان 
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ع ا ب س.ل معطو ل ا لل لالواسمة ممح ل مم سي 


)١‏ اورفة المذكور بسمونة عقل العود أيضالانة لا كان في خرافامم لكل ثيه عقل 
يعظجوئة كال كانت العقول عنده اكثرعدة! من العقول العشرة التي يذكرها الفلاسفة 
وما انة كان لاني كان اذا ضرب العود هامت الاشهار والاججار وتزحزحت عن لها 
ووقفت مياه الاجارعن جريانما وإنهذبت اليو الوحوش طربا ويزعبون ان لما ماتت 
زوجعة من لدغة أفى في يوم أبتناء' بها دخلت النارفهوسك أليها لياخذها بعد ان ادهش 














المعارف في بلاد اليونان 0 
والاورغونوظية يمير ون السفينة بالجاذيف وهرقول يعوقهم عرن السفراما 
لفزامته وثقل جممه على السفينة اولكونه كان يأكل كثيرا وخلاصة الامراتهم 
وصلوا الى خلكيدرنيا وإخذ يازون صوف الذهب وذكر علناء الازمنة ان 
هنع غزوة كانت سنة 14 بعد تأسيس مدينة تروادة وقبل. اخذها بنسع 
وسبعيرت سنة. ومنها اود يب بن ليوس ملك طيوه وولداه ايتيوكل وبولينس 
ومن حديثه انه كان يوجد بقرب المدينة المذ كورة السندكس وهوغول ماهر 
راسة كراس المرأة وجسمة على هيكة كلب وذنبة كالنعبان واجضنة وصورة عخاليه 
ورجلية كالامسد وكان يلغزعلي كل من مر عليه فان اجابة وإلآً افترسة الى ان 
صارت تلك المدينة كالصعراء الموحفة فامرحيتئذر اكريون خال أوديب 
المذكور وكان يومشذر ملكا عوض ليوس بان كل من حل اللذز يعطيه المأكة 
ويزوجه باخنه يوكستة وكان لغز الغول المذكور هو هذا ما هو انحموإن الذي 
مشي سي الصباح على اربع وني الظبيرة على اثنتون وني المساء على ثلاث ففسر 
اود يب هذا اللغزوقال هوالانسان فعدد ذلك غضب السنيكس لكونه صار 
كالمغلوب وإلتى نفسة سيد ار وإما اوديب فانة تزوج موكستة وإستولى على 
الملكة وكانت يوكستة التي تزوجها امة ارماة ليوس ابد فلما عرف ذلك اخورًا 
فقا عيني نفسه وترك الملكة لولد يه منها وثمايتي وك ورولينيس فتقاسم هذان 
الاخوان الملكة وإننقا على ان كلا منهها يحكمبا سنة فكان اوها في امك ابتيوكل 
قلها مضت ستتة ل يكن اخاء منها فكان ذلك سيبًا في حرب طيوه المشهور 
الذي اصيبت به هن العائلة الملكية. وكذ ل ككانت عائلة طنطال ملك فريجيا 
مثل عائلة اود يب في سوه انحظ والمسكنة وكان طنطال المذكور من نسل 
جوبيتور الا انه كان كافرًا فانة ذح ولده بباوبس لقن يذلك جاعة من 


























باحانو خازن النار فاتفق معة هذا اتخازن على اله يسلها له بشرط ١ن‏ لايلتنت الى خلف 
وهوخارج لكة .1ل يحافظ عل هذا الشرط وإلننت الها غابت عن بصرو فمن قرو علييا 
لم بطق بعد ذلك رؤية النماء ابدافلم عدالمط مدة حياته آلا الرجال 





لال الم الاول 

الاطة اضافوة فلم يأكلوا منة شيئا بل احووة وإننا كانت السنبلة لشرهها أكات 
كتنة فعوضوة عنة بكتفر هون العاج والقو|اباة دانطال المذكور في جرهم 
ليعذب بامجوع وإاظاه والمياه تجري حولة والاتماردانية منة وكان من الاو 
نيوبأ زوجة ابفدون الثي مضت كفرة بعد ان قتل ابولون ود يانة أولاد ها لكونها 
كانت كافرة مقل ابيها . وإما ابنة ببلوبس فانة غلب اينوميوس ملك ايلاذة 
واستولى على ملكنو وتزوج ببنته هيبودايا وولد له منها ولدآن وهأ اطرة وطسعة 
اللذان حييث ل ثنذق كلتما وقع بهما شقاق الى امره اخيرًا الى ارن نشأ عنة 
ريب تروادة المثهورءوكان بأريس بن بريام أحد ملوك تروإدة ويم ايض 
اسك رولد له من امرائه التي تمي هيكوبة وكانت امة راث قبل ذلك في المنام 
وكانت حاملة به كانة خرج منها مصباح اضرم النار في المدينة فأولوه انها تلد 
ذا يخرب الوطن (قالل بعضهم ان مشل هت الاحلام كانت الجاهلية مخترعونها 
بعد حصول الثيء ولا فاسه رابطة وعلافة ببن ما ينع وبين ما ينيل الناح 
اوليس أن الوادت التي تحصل ف المستقبل انما تتعلق باحوال لارابطة ينها 
وبين حركات المائم وثيمتصورة في التوقف على اسبابها والناريخ المخرافي منحون 
من امثال تلك الاحلام ) فلا بلغت ااه بريام تلك الرويا ام ربنتل لكن امة 
بعثتة لى اثنرن من الرعاة ربياه سرًا فكان في حال تلك التربية الدنية تلوح 
عليه الصفات الملوكية <تى ان يونون (زوجة جوبيتير) ونير وه (الطة اححكية) 
ووينوس (اللة المشقى ) جعللة حكها في المشاجرة التي وقعث بنن حو نكن 
في ولمة عرس طيطيس وولاااتي ل تدع اليها المة النتشة لحصلت طا الغيرة هن 
ذلك ورت بينهنٌ رماءة من ذهب مكتويا عليها تف بها الاجل منكن خَ 
بأريس باع للزهرة فصارهو وعياتة مبغوضين ليونون وعنور وه ثم أنه تسابق 
مع أخرىو هيتطور فغلبة نغضمب هينطورءن ذلك وعزم على قبلهلكن ,لا ظبرلة 
من القرائن انة اخوع وتحقق ذالك من الجوإهرا 'ثي كانت معلنة عليه وكانت امة 
أعطتها للراي وإمرتة بتعليتها عليه فعرفها هيتطور فنسي تعبير الرويا وإعشقة 











بصي 


لمر سسب روي سوس سوج هه ا سوسس 1 اا 0 0 010 0 ا 0 











المعارف في بلاد اليونان 006 
وإواة اليه .ومتها ايض اوليس اوهوعولوس الذيكان م علىجزيرتي ايتاكه 


ودولكلين الي تبى الآرن طيآي وهو ابو تلماكوس صاحب القصة المشهورة 
المولفة من الاديب فتلون النرنساوي وسوف ياتي ذكره في مله وقد ترجها من 
اللغة النرنساوية الى العربية العلامة الفاضل رفاعة بك الطهطاوي ثي مصر 
وإلآن تطبع في اخ رجعائف حدينة الاخبار سيك بوروت . ومنها دردانوس بن 
جوبيتور من أمراتة المسماة ايلنتراحا وكارن له اح يدك معة اقليم توسكانا ببلاد 
ايطاليا فتئلة وذهب الى افلم تروادة وتروج ببنت حام هنا الاقم وإسس 
معة مدينة :روإدة المذ كورة وكأن ذلك قبل تأسيس مدينة رومية بحو ٠٠ ١‏ 
سنة أي سنة 120٠‏ ق موقي بعض النواريخ سنة 1954 ق م ولأ كان هرقول 
وقد تقدم ذكره اخاطف هزبونة بدت بريام المذكو رفي ما مروإعطاها لبعض 
روساء عساكراليونان في وق كان مشغولاً ريب بلاد تروإدة فعزم بارس 
على تخليصها لكونها عتة ولذلك توجه الى منولاس بت اطرة بن بعلوبس بن 
طنطال وهواخواغا ممنون فالقث ميدوس محبتة في قاب هيلانة زوجة منيلاس 
اللذكورفتولعت به وذهبت معة الى تروإدة ففرح وإللة بذلك رجاة ارن 
يفتدي البونان هيلانة هك ببنته فيردرها اليه لكن خاب املة لان اليونان 
امتنعو| عن رد هزيونة وتحزبو| جيعا وذهبوا الى تروادة في طلب هيلانة 
خاصرو! هن المدينة عث رسنوات حتى اضجوات ”با لكلية وكا نسبب طول 
منة امحصار عنة امور اوطا ان اهل اسيا جبعا ذهيو| الى معاوئة الارود بين 
ثانيما تجاعةهيقطور ثالئها مشاجرة وقعت بين اغاممنون المذ كور وإشيل وإنتهى 


)١(‏ حيثك أن أخيارهله ارب مستميطة من اشعار اوميروض كارف الاعبزاد عد 
الأكارين يأنها من جلة امخرافات اليونانية ودام ذلك ألى ان ظبرالعلامة هنري شليون 
اتجرماني وإيدها بواسطة كشنه في سنة 141/1 م الكوز النبينة من غنائها المدفونة بمدينة 
مسميقي في قبراغا مينون وغيرو من الابطال الذيثك كانوا ف هذه الحراية م1 سوف يرد 
في محلو من هذا الكتاب 


اوم يو م س1 ااا اا 0 





0 القسم الاول 

امال مخراب هن الم ينة سنة 114 ق م.وكان ونية بن وبدوس وإبوة الكيزة 
احد امراه مدينة تروإدة اذ كورة نخاصتة وينوس أء.ه من هذا ال حرب وذ هبت 
بوالى الحل الذي اسست به ديد ون(الفي سبق ذكرها في الكلام دل الفينينيين) 
مد ينة قرطاجتة ومكث عند د يدون أ.إ ل كورة عذه اشهر ثم ذهب بام رجوييتير 
الى ايطاليا وتزوج لوينيا بت الملك لانيدوس وخلنة على ملكنه لكونهبا حق 
زوجته وإسس فيها مد ينة رومية قال بعض المولفين ان حواد ث اببية وديدون 
في مض اشاعات عند العوام وممض تخيلات باطلة عدد الشعراء (نظير 
اوميروس وغيرو اذ لامجنى بان اشهر هك الحوادث وغيرها .رن الوقائع 
وإحروب في زمن جاهلية البونان في ماخوذة عهم ولاريب ان كثيرا متها لا 
يوثق املو وخصوصا ما نحن بصددو مرن اخبار لول تجعامم المحتبرين 
عندم انصاف المة أواطة من النسم الثاني على ما سبقت الاشارة اليو) والاً فقد 
ذكرعناه الازمنة ان اينة كارن قبل ديدون بثافاية سنقرولكن الشعراه ل 
ينظروا الى تريب الازمان بل نظو اشعارم في هذين النخصييت على متنضى 
تخيلاتم الباطلة وقد ذكرا.لورخون بان هذبن الشصين احدها اول موسس 
رومية وإلاخراول موسس قرطاجنة وكانث كل وإحدة من هاتين المدينتين 
معاصرة للاخرى ونخيهها تحيث ل تكن مشتغلة ألابا مث عن تد مورعدوتها 
ثم انمي الامران صارث احداها ( فرطاجدة ) تمت طاعة الاخرى ( رومية ) 
ومن مراجعة حد يمث قرطاجنة المدرج في الكلام على النينيقييت تعلكينية 
ذلك اننغى 





المعارف في يلاد اليونان ااا 


الفصل الاول 
في كبنية نقد مات اليونانيين الى وقوع الانقسام بون اسبرطة واثينا 


قد كان السبب في ابراد ما ذكرناءٌ من اخبارانصاف الامة المذ كورين 
النينانيون الذين جا*و| من فينيقية وعلوا اليونانيين حجلة معارف متها اصول 
عبادة امتهم ثم بعد ان انشاو! عند هجلة مدائن صارت فيا بعد مالك صغيرة 
من أقد مها مد ينة سيسيومعند خلج ليبالتووكان وضع اساساتها فيغصر ناحور 
جد برهم امخليل الانب الاول للاسرائيليين سي تح سنة ١85‏ ٠ق‏ م ومذيئة 
ارغوس ايضا سه اوإخر ايام ابرهيم المشار اليو اعنى سنة 1/40 قم كثرت 
غزو|م وحروعم فتلاشوإ وإنترضوا ومن ثم رجع اليونانيون الى <النهم القدية 
وبةو|على ذ لك نحو ٠ ٠‏ ""'سنة الى انوأفي الى بلاد مرجل مصري ينال لةففر وس 
وبعيتة قوم مون بلادم فاسسول مدينة اثينا القي صارث اخيرًا وطنا للنعارف 
وإلعلوم وذلك في سنة 001 ! ق م وسموها قترويما نسبة ل ثم بنو| ارغوس 
وسسبارطة وإسس ققروبس المذكور في اثينا محكية اربوس باغوس ومعناها تل 
المريخ نسبة الي اليل الذسي بناها عليه وإعدها لخناصة الفانلين وهن الحكية في 
الني استضأءت شهرتها في ما بعد (وكان من اعضاتها د يونيسيوس الاربوباغي 
المذكور في اعال الرسل ص /5:17؟ وهو من اشهر علائمم واول محيييتنصر 
عن يد بولس الرسول الذي ادخل الديانة ١‏ لمدهبية بيهم سنة 91 م )ثم أظبر 
لم ففروس المذكورايضا 0 الرواج بعد ان كانو[ لايعرفونة كا 
أرج ل مير يا آخر يقال له دانيوسكان اول من ادخل عند م عل الفلاحة 





1 النسم الال 


في جلكة ارغوس مع غيرها من الفدون وقي سنة 196٠‏ قم أل الى قسم من |' 


عظبة بياها كادمه حيث بني بعد حون مدينة طيوة اوثيبة اليونانية وإدخل | 
معة فن الكتابة بحروفمر جائية كانث مستدبطة غ بلاده قال بعض المولنين |, 
أنة وضع منهأ | حرقا ثم اوها اخيرًا بلاميد س وسيعونيذ س وكان اليونانيون ' 


اول يكتبون سطرا من اليسار الى المين مُ سطرًا من الهين الى اليسار وعم 
ايض زراعة العشب وعل المعادن فانتشرث هك الننون في بلاد الهونان ومنهأ 
الى سائربلاد المغرب وفي خرافاتم ما مخصة ان قد موس برت اجنو رملك 
الصوريبن بعد ان حك طيوة مدة اصيب بمصائب منها احتراق بنتوسميلة حيث 
احبث أن ترى جو بتر على صورته الاصلية وكان ذلك باغراء يونون زوجة 
جوبيتور لفيرتها متها فتشكلت طا في شكل موز وإقنعتهاان تطلب من أن ياني 
لزياريها على شكلو الاصلي كا ياي ليونوت فلا جاه اليها افترحت عليه ذلك 
وحافقة بتهر في الجسة يقال له الستكس فاجاب سواطا حرءة هذا البهين وظب رلا 
كا يظهر ليونون فاحترقت بصواعته وكانت حبل منة فاخذ جوبيتي اجنين 
من بطنها لوفو عليه ووضعة في لخ الى ان جا اوإن وضحى فكان هو وس 
اللي ذ كر الذي علهم زراعة العنب وإما جهورالمولنين فيعتقدون ان المراد 
بيفوس المذكورهونوح الاب الناني للبشر لانة هواول مرن غرس الكرم بعد 
| الطوفان العام وإعنصر النييذ نلك ٠:4‏ ! وزع اخرون انه هوا لفرود المذ كور 
| سيف النوراة لان كلة فرود معناها باللغة المبرانية يكس بعبي بن كوش ومن 
ظ مصائب قد موس المذ كورايضًا غرق ابنته هينوعيد ما هربت مرن زوجهها 
| أطاس ومتها ان ابننة اغاوةقتلت ولد ها الما يننا حون ضفر من مواسم الميناوية 
ومتها طرد انيفون له من ملكتو فذهمب هو وزوجنة هرميون الى ايليريا وإقاما 
بها مدة طويلة كثيبين حزينين الى ارك رثّ لماجا الاطة فغير وها الى صورة 
ثعيانين . اتهى . وهناك رجل آخر يقال له اط بطولهس خاطر بتقطيع دق 


صب مسد سحت سس مسصعال سيت" بردت تسمه مد ويح سبو سسا سال سوسسصصسي بوص 
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المحارف في بلاد اليونان 1 


اريا حيث علهم صناعة احراثة كا خاطر فوس الذي مر ذكره للا علرم زراعة 


ألعنب 

ولأ كانت حروب هل ألائة قبل ان تم بلاد تروادة ١‏ اتي مر ككرها 
كيرة جدًا وإضعقيم عن ما مة الاعناء قام مهم رجل يقال له امفكتيون 1 ى 
١امغنطيون‏ وإضطرم الى اتخالف مع بعضهم فتعاهد اهل ؟1 مدينة من 
اع مدنمم وتحالنوا على الانفاق وكانت رسل هن المان تمض ركل ستمرتون 
الى مدينة تإرموبوليس للذاكرة تجلس رتبوة هناك للدم سي فصل المخصومات 
وسموة امفكتيون ياسم وإضعه المذكور 

ثم بعد ان استولوا على مد بنة تروإدة المذكورة به الناريخ الذي اشرنا 
اليه وخربوها بعد ان كانت شهيرة في بلاد اسيا باالفرب من بوغازكا ليوبولي 
ولازالت اثارها باقية الى الان اسسو] هدا ك عوضها مدينة ثانية سموها باسمها 
ونزلت قبائل مهم بالجزائر التي بالقرب من شطوط بلاد اسيا الصغرى 
المسماة الان اناطولىي ولكثرة ة راحتهم هناك ماريسوط العلوم والندورن وكرت 
عندهم المعارف وإلف لم ينوس ملك كريد الذي هام شعراوم قاضي 
النيران وقد مر ذُكره قوانين اغلبها الحث على اتحرب اذى انة ألم بها 

وثي سنة 517 قم ظهر ينهم أول شاعر وكارث اسمة موود ور ولعلة 
هزيودرس الذي ذكره ه بعضم فتال انة كان ن معاصرا لاوموروس نشأ في ضيعةٍ 
من ضيع ب#وتيا ول بصل للتاخرين من شعرو الا نصيد تآن احناها معيت نسبة 
الثمة موضوعها اليتولوجية لني مر ككرها وما فصلا متبا هنا وي كتاب 
زبة التعمائف سي اصول المعارف لجهة توليد امهم وما جرى ينم من 
الحواد ث وإلفانية معيت الاشغا ل اليومية وموضوعها الزراعة ومتعلفاتها وله 
ايض قصيدة اخرى تعرف بترس هوراكليس ( هرقول ) وشعرة جيد ومةبول 
لكة ل بضامشعر اوميروس الذي عرف بانة هواول شعراء اليونان ظهور ني 


سنة اق ءوكان صاحب قريحة بدبعة وعتل فائق نشا بد يئة ازمبراى 





" 


لحل النمالاول 
مجزيرة ساقص المماة جزيرة المصطكى وساج في جميع بلاد البونان وبلاد 
اناطولي وبجزائر الج رالروي ورمصروغيرهامن البلدانفبرع في حلم الجغراقيأ 
وإلاداب والاخلاق وإلعوائد وشرّف الإوتانيرن بتصيد نين -واسيتين شى 
احدها الاليادة وإلنانية لودوسيا وها تتعلفنان بدح حروب اليونانيين 
وخرافاتجم خصوصا حرب تروادة الذي مر ذكره ولشعر سجاسة عظهة شهيرة 
فيكتب العلوىم الادبية الافرنجية ومعروقة عند العرب ايض واليه اشارابنف 
الصائغ بقوله «دكافي اومبروس لدين مدر“ ويقال بانة فقد بصرهٌ عندما 
ذهب من المورة الى كولوفون ببلاد اليونان ومن ثم لنب بالاتمى وكان يطوف 
متسولاً وهو ينشد أشعارة قطعة ففطعة ع 6 أثناء تطوفه وبعده اعنتى يجبا 
ببزستراقوس المشهورخليفة سولون وسوف أي ذكره وزع بعض المتأخري نان 
اوموموس المذكور ليس هوالاً شخصا موهوما متقيلا فت اليه اشعار اليونان 
المنفرقة كا ثقول العرب في مجنون لي وإلظاهران الذي امجاهم الى هنا الرعم 
هوعين ما الجا غير الى قول ما قالوة بشان لغة اليونان وسوف نورده في 
الكلام على كل من اللغة والشعر في عمل 
وكانوا قبل كل شيء اعدوا مواضع لانوإع اللعب الخئلنة كركف امخيل 

والمصارعة وإتجري والمفاتلة ول الآكزة وسائرانواع الرياضات !لني تصلم البدن 
وتفيده النشاط وإخنة وإلمافية وتجعلة مستعدًا للاشغال الحربية ولي نكان 
شهلها النساد بعد مدقر حتي صارث كانها مرن العذريات حيث انحصرت 
خاصة باللمصارعين او بخخرالرجل منم بمبق فرس له وإنكات رآكيها غين. 
وفتدوإ بسببها الاعنناء بالمصالح العامة الى غير ذ للك من الامورالمضرّة وكانوا 
بيمونها في مواسم حخصوصة لالمهم لانذكر منها هدا الآ الملاعب الاولريقية الني 
كأنوط يشهرونها اكراما لجوبتير في كل اريع سنوات مرة با لترب من مدينة 
بية ببلاد المورة ولذلك سميت الاوأبيقية -00 ما فيهأ وماحة اليل 
وكانت المسافة ما بين اللعبين تمي با لاوليياد وبهكانو! بورخون وكان اول 
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من المنالة الدانية مر كتانب زبدة التترائف في اصول المعارف فلا يلزم ان 
تكررتءنادههنا وكانو! في البعض منهأ كالموإسم الساترنالية اي الخنصةبساترن 


| يغلقون الدواوين وإللدارس العامة ويتهادون ويوخرويت عتاب المذنبين 


0 


ويتفاعد ون عن الحروب وكان السادات يخدمون خدمم على الموائد وكان 
الرجل الغالب في هت الملاعب ١‏ لتي يلعبونها فيها يلبسونة اكليلاً من اغصان 
الزيتون الاخضر ويتلفونة بالتصفيق ويكرمونة اكراما لامزيد عليه وكان من 
اراد الدخول مراة اللاعبين لابد له من ان يعد ننسة لذلك بامعناعر عن 
باماجة الفمظة وإواع المسكرات عنكل ما يضعف الجسم لمكن من قوال 
الغلبة وإلى هذا اشاربولس الرسول في رسالتوالى اهل كورنفوس ( ص 72:5 
و70 ) وق هذا الدصرايضا ينوا ميكل المشهورلابولون في المورة 

مم انقسيت هك ألامة الونانية الى فرقتين الاولى اهالي اسبرطة واثي مل ينة 
شهيرة من بلاد المورة كانت كرسي ملكة لاقونيا بيتها وبين الجر مسافة قرببة 
وتعبى ايضا لقد مونة وقد عدمت مع الزمان فلا يرجد الان الآ اثارها وإلنانية 
اهالي اثيدا كرسي ولاية اتيكة وذهبكل منها مذ هيا خاصا هما بعلم ذلك من 
اليفاصيل الانية 


الفصل الذاني 
في كيفية سلوك اهالي اسبرطة 


ام اسبرطة فيزعون أن اول ملوكها كان هرقول وقد مر ذكره وإنها 
بفيت مدة 10١‏ سنة تحت حم مأكيت من ذريتةٍثم في سنة 444 ق م 





يس سس سس سس بس با سس واس سم 
أده سيوم سوس مسو مم موب و م ا ا بي سس لسمس وس سوس سويد ايز واسو در سس مس000 باكر 


ا النسم الاول 


ظهرث أسباب اوجبت لكورغة بن الماك اوئومة ان يسافر من بلاد اسبرطة 


الى بلاد البونانيبن وبلاد ايوتيا وبر مصر لكيا ها يتعلم شرائع تلك البلاد فعيد 
رجوعه شرع سيف تنظيم امحكومة وإقيعت للم مشورة سمت با لسنت وثي مركبة 
من ١/6‏ رجلاغيرانة لأقويت شوكة ارباب هن المشورة أكوخ مكانو| مستمرين 
لايتغيرون صارت اهالي البلاد تغب كل سنة © قضأة لاجل منع ارباب 
المشورة من تجاوزاحد وصار طولاه النضاة كلة نافة حتى اهم يعاقيون ارياب 
المشورة ويجرويت جزاهم ولو بالموت ونفذت احكاعم على نفس الملك ايضما 
وكانو| مون ايغوريس وذهب بعض المورخين أن هث المشورة ترتيت بعد 
لكورغة المذكور بخو 1١ ١‏ سنة ثم مزج لكورغة الاحكام با لادذاب وجمل امل 
اسبرطةكمرلة وإحدةمقعد بن في المصطحية العاءة مقبلين على اصلاح اوطاغم فازم 
من ذلك استواء الداس عن وفترا حيمث ان قسم الارض بينم بالسوية وإبطال 
معاملة الذهب وإلفضة وكل زينة لاتدوقف عليه المعيشة وجعل المعأملة بمهم 
بقطع رثفيلة من الحديد وصار الماوك وإهل البلاد ياكلون على مائدة وإحدة 
وزهدوا في الكل والمشارب وكانوا لانتمادثون الا في الاشياء المنيدة النافعة 
مع بعض نكادتر د قيقة ومح ادبية للدملية وبراعون في ذلك الادب لتهذيب 
الاخلاق ايضا ثم يتتقلون للعؤاطبات الجدية وللتريضات العسكريةوإلحركاك 
البدنية والالعاب الني ثقوي ابدانهم وتجلب ل القخار وكانو! منتنعين من العلوم 
الدنهوية ومن الصنائع المزخرفة ونا يلون الى الشعر لكونه ايج النفوس 
وز يدها شجاعة وجاسة 

وكان من اعظظ الاسباب التي نشأعمالخول الرجال وكبراء الابطال 
فم احكام تربية الاطفال فانم كانوا ربوخم على طرف اجهورية وكانوا 
معود ونم عل التجاعة وإلفوة وكانت المرضعات لا تجعان ثم قاطًا ولعود م 
على عدم المخوف موت ظلام الليل وعلى عدم الينشكي الا لاجة لازمة ومتى بلغ 


الطفل لاسنيت سلوة الى المعل ليعللة الشغال والقجلد علي المشاق وإلتعب 
سات ااا ا اا و 119 عق . 
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والشراع بأ لطاعة وكان المملون بسوون بينت الاولاد في النعا ليم بالمكائنب 
المومية بلا يبز لاحل في تعلم ثيه وتفديه على اخر بل يعلمورن. |لكل مع 
بعضهم بطرينة وإحدة و وكانوا يجعلو نكل من ظهرت نغجابتة سية الع حأكما 
على من عداه من لم تظهرلة تجابة وكانو! يحضرون اول ثم متهم على الموائد 
التهومية ليغتفول فائدة تللك الجالس ويسالونهم عن الاشياء الجمة ويطلبون رأهم 
ويملرغم على سرعة الجاوية موالاخنصاروا البلاغة. وإنمأ كا نوا يأمريتهم باخثلاس 
مؤونهم ويعاقبون من بطع عليه في هذا الامر ليع لوم على ايل والمكايد 
احربية وعل شدّة التيفظ والاحتراس وإتغحام الاخطار وليس في ذلك شي٠‏ من 
رائحة السرقة لوجود الاذن المسوغ له شرعا سي احكاعم وكانو| اذا رادا في 
اولادم من هوزمن لاينفع في الخدم المعتادة قتلوه وكانوا يضربون. الاصيحاء 
مهم بالقضبان ضرا مبرحا ريما افضى جم الى الموت عند هيكل ديانة (احدي 
المتهم .) لبعود وثم على تل الآلام وبذلك وإمثالة من العوائد الخشنية يستدل 
على انهم كانوا لا يعرقون في امورثم الرفق الذالّ على الحكمة والدئل 
واول ماأسسة لكورغة في شرائعو هوتجيع اهالي اسبرطة وتصيبرم محاربين 
|| لاينغلبون فكانوا داهًا مستعدين للحر ب كاعم في معسكر وكانو| يقدمون على 
احرب قرحين مستبشرين وكان بعليم ان ارب لايتصد بو الا الذب عن 
السفس فلا يوخذ من قتيل سلبة وإن لايتخذوإ سفن بحرية عخافة ان يرم ذلك 
| للاسفار البعيدة وإلنتوحات وكانوا يكسون اصاءم ولاسها صم الزهرة 
بالزرديات تتهرما لانغسهم لانهم اذا راو! الهم مكسوة باثواب الحريب حصل 
| لم من ذلك حجاسة وإتتاقو| أليبا وإذا قدمو طق الاطة هدايا أوفرابين قد هو 
| ما قهمة قليلة خوقًا من النبذير وكانت صلواعم قليلة ولاعتمون بشأن الجدائر 
| دايلاً على عدم انزعاجم من الموت وكانوا متازون عن غيرم يحب القخار 
وإلوطن والشجاعة وإلانتياد للشرائع الى ان صارو! بذلك محترمين عند من 
جورم وتحكمين سية فصل المخصومات بسائربلاد اليونان وبلغ من خصالم 








ا النسم الاول 
المدوحة ابن رجلا مم بدى بداريطس كان ن صاحب معارف ومع ذلك ابوا : 
أن يجعلوة من اهل مشورعم الثي كانت تحنوي على ' ٠"؟نفرفلم‏ يتأثرمن ذلك 
0 اظهرالترج قائلاً يق لي الفرح وإلشكر حيث ارن سبارطة وجدت لا 

٠‏ رج ل نهرامني 

وفظل ايضا لكورغة النساد سبي سلك تربيتو حيث طن اليد العلياء على 
قلوب الرجال فأكتسبن من البعليم فضائل الرجالل وحة الابدان واورثنَ 
ذلك لاولاد هن حيف أوجب عليهن معاناة اأرياضات الشاقة وكانت 
الببات ايضًا مستيرات عل اللعمب والمصارعة وإذللك حص من النساء عندم 

تجائب مدة طويلة وإحريمنٌ الرجال حتى ان احداهنّ قال لابنها وكان 

قد جرح جردا بيغا صار به اعرج با بني لاباس عليك بذلك فانك ل تسر 
بعد الان خطوة' الأو كيرث تجاعك وقالت اخرى لابنها وقد ناولتفترية 
عند مأكارى ذاهبا الى ا لحرب عد :اما به وإما عليه تعني بلك اغلب وإرجع 
اللي به اوممتكربًا فيادني بلك قومك محهولاً عليه وعل هذا المنوا ل تشيدت 
جهورية اسبارطة وقويث جِدًا وتعاظت وإوقعت الرعب سه قلوب ججيع 
ما للك اليونان الي امست تناف سطوما مدة 0٠١‏ سنة 











النصل الدالك 
في كيفية سلوك اهالي اثينا 
وإمأاهالي اثينا لاقي في من الاقطارالجذبة وزال عتها الحذب سيب 


نجابة اهلها حتى صارت مجمورة فانهم كانوا يكثرون من زراءة شر الريدوكف 
فون ب لثلاصل رزقم ود ونا اهدي اهدعا لمالشك ةم يد ان 
حب 22 ل ع عرز ا لم ل | 
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مكثو| مدة منقسبين الى 15 قرية على ما ذكرنا في مأسيق وجا زين حرب 
تروادة الذي سبقت الشارة الي جمعم رجل يقال ل تيزه وجعم جمورية 
واحدة وكارض كرمي ملكيم اثينا وقسجهم الى ؟ مراتب الاولى اهل الشرف 
وإلنانية النلاحون وإلنالدة اهل احرف وكان حكيم اولاً من نوع اللي حتى 
زمآن احدمأوكم الى قودروس الذي كان معاصرا لشاول ملك اسرائيل 
وفي ايام هذا المللك اعني بعد 0 7 
نسل هرقول الى بلادث المورة وكات قبل ذلك طردم منها رجل يقال له 
اوريستي جد اغا منون الذي ثقدم ذكره 
ثم لما اتو لحارية اثيدا ايضا اسنشارر| في هيكل ابولون الغال فانباثم انهم 

يفوزون بالغلبة على الاثينيين أن لم يتل ملم قودوروس المذ كور في الحرب 
وإذ كانوا يفون ذل هن الارهام احترسول جد من قتله امأ قودروس فلا 
عل بذلك تزيا بلباس العامة ودخل بين صفوف اتجدود المبراكلد ية وقتل في 
الممعة عيبا بأنقاذ وطن ا ع 0 
الثرى إن صغوفهم يسو من الذابة وإنقلبوإ راجعين وكان ذلك في سنةكم١ ١‏ 

ق م اما ألاثيتيون فلم يحبوأ ان يولو| بعد فودروس المذ ذكورمككًا علهم ل 
جعلوا جوبيتير الهم ملا علهم وقلد وا امك الى . خصو من الاراكنة وأول 
من تولى هذا المنص ب كان ابن قود روس وخَلفة بنوه من بعدم وإستمرانحم في 
بد ذريته تحو 19 سنة كأن منصب الاراختة فيبا مقوارثًا من ألانب الى الابن 
وإخيرا جعلو للناضي مدة ٠‏ سنوات ثم جعلوها سنة وإحدة ثم جعلو| المحم الى 
؟ منهم فقط وقسو| امك بهم لتقل هي 1 هيبتهم بعد ان كانوا جميعم يشتركون في 
مهام الد ولة أزعهم بأنة م كثررت 7 0 

وفنثذ شرائع التخبو| رجلاً بنال له ادركون قيل انة كان رئيس 2# 
للذكورين ليرنب لم شرائع فرتب لم شرائع بغاية النشديد حتى اله جل 
الموث ع ابا لكل من ارتكب ذْنيا ولذلك ملت هل الشرائع البنية على سفك 
































1١‏ ألد الاول 





الدماه وطلب فقرلوثم الحكومة الدئوقراطية وإغنياو م الارستوقراطية ومعنى 
الديموقراطية امجيهورية التى يحكهأ اهلها من غير ان يكون للم ملك سواة كان 
ذلك بمشورة متها اومن اعيانها الموكليت عنها فان الحكومة التي يحكها ملك 
بموتها مونرشيكية وإما الارسةوقراطية نبي حكرمة الثشراف والاعيان والاصل 
في هذا الاسم هو ايد النوي وقد ذكرنا ذلك هنا تيا للاصل وإلا في ذلك 
الوقت ل يكونو! عرفوإ هن التواعد بعد وإنفا حقيتة الابر في أن اهل اجبال 
كانت تريد يان الرعية في الني تنكل في المصالح لان اهل المدينة ليس مثلم 
في العدد وإما اهل السهول فتالى| ينبغي ان توكل المصالح الى اهل الاعنبار 
وإما اليجربون فقالو| يتبتي ان يكون الحم من الاهالي وإهل الاعنبار وإخيرا 
استفرٌ رامهم على ان يطليوا من رجل, يقال له سولون وكات من ذرية ميم 
قدروس أن يرتب لم شرائع وكان سولون فيلسوقا معاصرًا الى تاليس المأبطي 
الذي هواوّل فلاسنبم حسيا ينتج ذلك مرن مراجمة النصل الاول من 
المقاللة الاولى م نكتاب زبدة الصعائف في اصول المعارف وكاث مولدة في 
الاولبياد اتخامس وإلنلنين اي خوسنة ٠‏ 16 ق ع بمدينة اثينا وتوق وغره .للا 
سنة وكان ذا عتزر عظل يم وقوة عظببة مع صد قر وثبات ت وكار: ن شاعرا ماهرا 
وخطيبا فقيها بالقواندت تجاءا في الحربب شديد الخيرة على حجاية حرّية وطنه 
وعد كيرا لاظلة وقليل الاعنناء في علوهراتب اهله ول يكن يعدني بالإعث في 
الاسباب الطبيعية بل كان حرو فهئة با لكلية ليث عم الاخلاق والسياسة وله 
هق الحمكجة العظوة وبي خير الامور اوسطها وكان صرف .عض زمأن دمأ في 
السفرالى بر مص رليتعلم فيها قوإنين الحم وجميع ما يلزم للشرائع وعوائد البلاد 
وصادف رجوعه الى ائهدا هن الاحوا ل فوضع لاهلا الشرائم الي طليود هامنة 
على ما ذكرنا وكان ذلك في سنة 54 ق م وكانت تلك الشرائع التي وضعا 
راع أئم عادلة مناسبة أروح ذلك العصر وإحوال البلاد 44 السلطة 
الالجرائية فيجمعية من الشعب لايد خلها الآ منكان قد الى عليو ٠‏ ؟سدةككرها 
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بعض المولفين فقال انكان لاهل اثينا د يوإن مشورة عمومية ننذاكر في الامور 
الممة حتى ان اعضاءها كانو ينهون الدعاري على ديوان السنت الذي كان 
مركبامن ٠ ٠‏ +شخص ثم تزايد بعد ذلك الى ٠‏ دوقيل ٠١‏ وكانت هن المشورة 
تجنيع كل ايام مرة وكان كل من كان عر 0٠‏ سنة ببدي راية فيها وربما 
كانت فصاحة وإحد من هلاه اخطباء ارباب الفتت تغلب حكة ارباب 
السنت وِلِدّلك قا ل انخرسيس الاثقوثي الى سولون المقدم ذكره افي لاتجب 
ها عندم فان العنلاه لم حق النشاور وإلجانين ثم الذين يحكمون . وكان 
انخرسيس المذكورمعد وا من الفلاسنة اليونانيين السبعة الكبارالمذكورة اسسارمم 
في المنالة الاولى م نكتاب زبدة الصعائف في اصول المعارف وهو تتاري الاصل 
وإخو قدويداس ملك بلاد النتارلكن أمة يونانية جاه الى اثبنا قي الاولبياد 
/ا+ اعني سنة ره قم وقتل بعد ان ورجع الى بلدم بده جزئيةوكان فيلسوقا 
محترما بين المكاء غاية الاحترام جامعا بين اللغتيوت اي لغته الاصلية ولغة 
اليونان وكان فصيها ذا نشاط كل ثي* يعانيه ويتعلق به وكان سريعا في 
خطبه مع الاخنصار د قيقًا في الفاظه وعبارانه بلية' سريعًا في الكلام حتي كان 
اذا ماثلة احدني السطق يفال ان فلانا يتكلم بعمارقر تانارية وكان يحب ف 
الاشعار ولذلك نظ يع قوأنين بلاد التداروضم الى ذلك منظومة سيك علم 
الحرب وهو الذي اخترع طريقة عل أوإني التخار بالدولاب وكات سيب 
قدومة الى بلاد البونان لكي يتعل اللغة والاخلاق وعوائد البلاد فلها رجع الى 
بلادم قتلة أخوه أكون ارادان يمل عيدًا لآم الألة يا تعيلة اليونان ظ 
ثم ان سوأونجدد يضما ممكة اربوس باغوس وجعل اربابها من قدماء 
|| الاراكنة وكان يقيد فيها الامور العامة وتعليم الاولاد معرفته ان بناء عز الملكة ظ 
1 يكون بترم وكآن من قوأنينه القي وضعها للم بان كل انان ثبت عليه انه ل | 
0 بحرفة ولاصنعة وأمم بذلك ؟ مرات فانة بذ يفنضع على روؤاس الاشهاد ظ 


ن وذرق اموإله ويرع أبويه من القوت الا اذأكانا ل( يعليام ل ١‏ 

















در النسم لول 
وإما الوالد اذا بخل بالانفاق على ولده فلا يعاقب وإنة لايجب ان تتجهر 
المة الى زوجها ياكثر مر * اثواب وإمتعة قليلة الثمن وإن كل من اجتقع 
+النساء الروإني لايكون من ارباب مشورة الوعظ وإ نكل من سكرمن ارباب 
المشورة يعاقب بالقئل وقمسم الشعب الى + رتب محسب وجاهتم وغنام 
وإلقب ارياب الوظائف من القلث الرتب الاولى وإما الرنية الرابعة فبي عامة 
الشعب وثانوإ يمنعون مرن حبس المديون ومن لم يكن له ذرية فل أن يوصي 
بيع ماله ومن مات في الحرب ول ذرية فتربية ذر بت تكون على الجمورية 
وإذا حصا بهم فتنة خظهةكانت ججيع الاهالي مأموربيت باشهار السلاح 
وجله لاخخاد نارالتنة نمام ضيقوإ المصار يف١‏ ثي كانو| يعطونها لسائمم في 
ذهاببن للجمائز وإلاحدفالات الدينية وكانوا يقبلون جيع الفربا غير انهم 
لايمكنوتهم من الحكومة وفي القانون المسى استراسهه ان كل من مم بنفوق 
ألكلة والشوكة وإنخط عليه راي ٠٠١‏ الف من الاهالى فانه يننى ٠١‏ سنوت 
وإما السارق نزاوه التعل وإهتم سولون ايضا بتوسيع دائرة الخهر وترقية 
اسباب المعامل وإلصدائع وإلفدون وتكنيرها والزمكل انسان ان بباشرعلاما 
من الاعال لصيل ضرورياث المعيشة على ما ذكرنا وحرض الناس على 
المفة وطهارة السيرة والاقلاع عرن استعال الكلام الل في الاداباوغير 

اللائق ومن خالف ذلك عوقب شد المناب 

وبعد أن حهد هنأ الرجل العظم الاموروإشه رشرائعة وإخرجها .ن حيز 
القوة الى النمل على ما ذكرنا قصد السياحة خارج بلادو قسافر وإتّ منازل 
اليونان في اسيا الصغرى ثم ليديا ا لثيكان ملكها كرسوس المشهور بالغى 
وإخلنت الاقوال بعد رجوعه الى بلاده فنهم من قال ان اهل اثينا ارادوط 
أن يصيروه "مكنا فل يقبل مهم من قال أنه وجد جيع مأ كان ن لظة ورتبة قد 
فند نظامة وى عوضة فتنا قامُة ل يستطع اناد نا ره وذلك لازن رجلا 
يدي بزستراتوس كان قد اخناس الحم من الاراكنة فبذل سولون جهدة 


0ك 








المعارف في بلاد اليونان ١)‏ 


بيزستراتوس اللذ ذُكورفي سدة 0٠‏ ق عاما سولون قبعد موتة رمم الاثيئيون 
صورئة من تحاس اصفر وجعلوة ماسكا كناب القانون الذي النة بيده وعليه 
ثُياب مثل ثياب امير الرعية وإما اهل مدينة سلامينا فصوروه مثل خطيبر 
يشكم ويامر وني العالم ويداه موضوعئان قفي طي ثيابه وإما ييزسةراتوس 
المذكو رن ياسقالة الشعب اليه وبع املنه اهل اثيا باللطف والاحسان مم عين 
سكان القرسك لزراعة الارض لينبا عدوا عن الخاصات والنعصباث لما كان 
عند اهل اثينا المذكورءت من الطيش واتخفة فكانو! أذا وجد و| تخصا منهم 
صاحب معارف وفضائلحجاهم الغيرة سه على وعم بعد ذلك يذتاقون اليه 
فوردوثة ولعطون له منصها او وظيفة ثم بعد قليل يرج.ورن لماكانو| عليه 
فيعاملوئة بالظل ويانونة فلها عبن بيزستراتوس سكان الفرى لزراعة الارضكا 
ذكرنا احهوا موات الاراضي وكات الفلاح منهم يدفع العشر الى بيت المال 
وسبل علييم هذا الامر يما حصلوإ عليه من الراحة وجل اهالي الملكة على الرغية 
والميل للعلوم وإلننون ورتب لم خزانة كتب وكان يخبط بواشه رحكاء ذلك 
العصر وكان بلاطة كدرءة للعلماء وهواول من اعني يجيع أشعار أومجروس 
كا سيقت الاشارة الى ذلك وإمرم ان يتعبلوها وإقام لم بنيانا عظها في المدينة 






الفصل الرابع 


فيخلاصة ما اشتهر به ألفريقان من احرف وإلصنائع وإلننون 
وإلاداب وإسباب ذلك 


م رح م 1 
01000007 ااانخاكشد“ددددااعجغغ#>.-غ]]4#4#4ِ4ِ4ِ1414اءت 
سس ذا اا ا 


ثم لما وقعت اخيرًا بعض اسباب سياسية اوجبت المخصام بوت اهل 


ار القسم الاول 
سيارطة وإهل اثينا ركنت العدارة بين النريقين شرع كل من جهورية اثينا 
وجهورية أسبارطة في اكتساب الشهرة العبيبة مخافة ان يقوق بعضهم بعضا فيها 
موكون انكلا منهها يخالف الاخرني الطباع وإلاداب بحيث لايمكن تصاد قبا 
في الالنة والاجماع ومن ثم حصلت م نكل مها اشيا تجيبة وإمورغريبة فكان 
من شان أهالي سبارطة ان لاتو| نثشي* سوى الحرب ولايشتغلو في مد ينهم 
لا بصنا ئع الاسلحة العامة وكاتوا فقراه احال بخلاف اهالي اثينا فاهم كانوا 
يشتقلون في مدينهم بالصدائع وإمحرّف ومولعييت ياكتساب المعارف حتى 
صاروا اغنيا وكانو| يبون الأفر وإلوطرن. وإذا احناجت الم,هورية للعرب 
تركوا اشغ الم وصاروا كلم عساكروكانت عقولم كاملة بقدرما فهم من الشجاعة 
ومازالت هن الاوصاف في هاتين الجمهوريتين حتى اشتهرتا ببلاد اليونان 
وشاع ذكرها ولواتفتقا على اليل بالفوإنين لكاها اصلاً نافالجميع العال وإنفا 
كانت اهالي سبارطة في التي تعمل بها دون اثينا وهاك خلاصة ما قد اشتهرتا 
به من احرف والصنائع وإلننون وإلاداب على وجه الاجال وثي 
كان اليونانيون فيمبادي امرثم وزمانتوحشهم يكرهون الفلاحة والزراعة 
فلا اشتغلوا بالمعارف تخلوها حتى انه اعنى بها الملوك والنلاسنة وكانت اهالى 
اثينا تررع الزيتون خاصة لان اراضمم لاثقيل زراعة غيره وياخذون الحبوب 
الي ينتنأنون بها من قبا ئلم 
ثم عرفو ايضا بان التجارة رما اغنت عرن الزراعة اذا وقع تبادل جد 
فلذلك نص اغزئيفون المورخ البوناني في هذا الباب على هك الحرفة في بعض 
| موّلفاته السياسية قائلاً أنة يذغي بعاملة ارباب القبارة يا للين والرذق ودفع 
الامان :0 قبل المبيع وإعطام سفنا يجعاون نيما عروض التجارة اذا عليث 
)| امانتهم سوا كانوا من اهالي الوطن أوغربا اجانب ومن المعلوم انةكلا زادت 
|| اموال احاد الاس كارت اموال المأكة فصارت بلاد قورنثية وسيراقوسة 
ْ عأمرة ًِ بسيب التجارة 
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| من مجائب الدنها السيع طولة 4.0٠‏ قدمًا وعرضة١ ٠١‏ قدم وكان مشتلاعلى 


ثم للا تولى مملكة اثينا ببركليس الخطيمب اليوناني تليذ انكسغوراس 


شازنوش مرتونش طنشطيطو قطيم ومدة نوجم كانت 7٠١‏ سنةشيسية 


المعارف في بلاد اليونان 1 


الفيلسوف في سنة ا ق م وكان ذا فصاحة ر وفراة بحيث لم يكن أحد من 

معاصريه مساويا لحل الوونانييت على الاشتغال بالرف الممة والصنائع 
النظية فاشتغلو| 00 2 0 1 البونان ماعل انوع نوع 
0 م 1 وأ ف اثقان البنا أشيهوا! 
الاقد مين في عدم التربن وقد نص بعض قوإنين افسس المشهورة في الكتب 
العريبة بمدينة اهل الكهف!' على منع الاسراف في بناءالميادين العامة وترك 
المغالاة في ذلك وإنة ينبني ان اللهند س يعين مقدار ما يلزم صرفة من الاموال 
في المارة الي يريدون انشاها ويرهن أ والة على ذلك فان ل( يزد ما صرف 
فيها على مأ عينة العو| عليه باعطاء جائزة ثثة وإن زاد مقدار الربع دفعوه فاذا 
كرت الزيادة عن ذلك اخذوا الزائد من امواله وفي هق المدينة أأقي لل ببق 
متها للآن الا بعض أثار بني اليونانبون سكارى اسيا الصغرى هيكل ديانة 


7 عودا ارتفاع الوإحد 7١‏ قد ما واد شتركو في ما انفقوة عليه وإهدوه لط 
ا ]سن مامزا أحرق دوا ار 


(1) ميت مدينة أفسس يبهذا الامم في الكتب العربية لان اهل الكهف عندالمسلين 
ثم الفتية السبعة المشبورون عند بعض طوائف النصارى بهذ» الالهاء و مكسيميليانوس 
ومعبحس ومرتيتيانوس ود يونسيوس والطونيوس وإكسكوستديانوس وقسططينس 
ويعتقدون انهم رقدوا في مغارة من هذه اللدينة على عهد دا كوس الملك سنة ]6٠‏ نيام 
فناموإ 144 سنة الى أن تملك الفيصر ثاودوسيوس الصغير فا ستيقظول ثم خامرثم التعاس 
ثأنية فماتو| سنة 4؟4 ب م وإما عند المسلميثك فابهاده #ليخا مكشلينا مثلينا وبرنوش 


 [ [ [| [| [ [1 1‏ ذذ آذ آذ آذ ذخ ااا 540 ة 10214101‏ ك1[ 004100010 0ااوة0ة0ة0اة0ة0ا0اات ا ا 000 ا ا 370710002 
لع عي و مط سه مس معدو جا 00 سسب الس ا ل يس عرس لك تب يس يا .لس ال :0 ا و م ا ا ع ص ا ا سس مس لع سج ا سسب سي ا ا ص ان اس ساب ب بط مسا ا 1غ 





]ا النم الاول 


| مشغرلة في ذلك الب بولادة اولمياس ام الامكدر وإلذي احرقة رجل يقال 


له ارستراط كان خامل الذكر فاراد ان يجمل له شبرة بحرقه ولذلك نمي 
اهل افسس عن ان ينطق احد باسمه جزاة له وعنابا لكن ضرب الال عندم 
بنولم اث الاحمق الذي لايقدر على اصطناع قنص حتير قد رعل خراب 
مكل عظم ول يق من هذا الميكل لللآن ألا بعض القداطر الني كان مينيًا 
علبهاأ ول تزل اصعاب السياحة يون عن اثارو في محا مع ان هل المدينة 
كانت كامرة في الزمن الندم بالعلوم وإلفتون وغاصة بالاهل وإلسكان حى 
وفي مبادي القرن الاول للناريذ المسنيي وفيها كانت وإقعة بولس الرسول مع 
ديتريوس الصائغ وإهل حرفته المذكورة فياعال الر.ل ( ص5 1-14:1 4 ) 
وكأنث اصنام اليونانيبين عل هيئة اصنام المصريبن اياديبا ملنصتة 
باجساءها وكذ لك الخاذها وإرجلها ملتدقة ببعضب! غير متتركة ولاما لوفة 
لعدم اثناتها وأطنها الى ان ظه ررجل يقال له فدياس فبالغ في اثقاتها وحسن 
صنعتها على حسب علومه ومعارفة وكان هذا الرجل صور صذا يوضع على 
عمود فضاهاه رجل مخاص له ينال له الكامين وصور صما مثله فنظر الئاس 
لكل منما فوجدوا صم فدياس ميج المنظر وصم الكامين بالعكس فعرف 
فدياس علة ذلك وثي عدم وضع الصم سية محلو فامرم ان يجعلوة في الموضع 
الذي عينة له قلا وضعو في محلو وجد وا الامر مخلاف ما نظروة قبلاً وإفروا 
بامخطا في مأكانوا اعنقد وه ثم اشتهر غيره من الذين يصنعون (للوثان مهم 
معرون وليب وابركستيل وشاع ذكرم بحسن صناعتم ومن جلة ما انق 
لاحدم ابركمنيل الأكور ومدح عليه هوأنة صورصفين على صورة الزهرة عم 
اعطاها لال بلاد كوس لغثارو! مما وإحدًا فاخناروا وإحدًا 0 
الآخر في الحسن وذالك لان الذي ل يخداروة كان مستور اببرافع وإما الذي 
اخثاروء فكانف مكشوقًا مع انا م يكن عند اليونانيين وقتئذ من الالوإن 1/آ 


اربعة فقط م اشتهرايضاية هزه اأصباعة بوليئيوت واو رركو كين 
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ويرهسيوز وتعنت وابيل وبريت وغيرم 5 

وكان اث ما عند اليونانيين من الاثياء العظبةالعزف يالآلات الموسيقية 
فكان أكار تعلهم وأهةامم به وكانت الحانهم وإغانهم ظريفة ونشأ عن ذلك 
رقة مزاجم وبحسن طباعم ويم اتام امالك سيث اننا لل وكانو] يدخلون 
منها في تريبة الاطفال ما هوضروري لكر كانت قوانين اهل سبارطة تمنع 
الاخةراع والريادة فيها الظاهران المرسيقى لم يكل حسها وظرافتها الآ في 
زمن الانأخرين 

وكانو| قي زمن أوميروس جهلون العلوم الحربية وإلقوانين العسكرية فليا 
جربو| امو رالتنال اشتغلو بالعلوم المنعلنة باحروب حتى تعلموها وثهروا فيها 
فصارو| ينصبون عراضعم على وجر عظم وبرتبون العساكرترتيا حسنا ومن 
اطلع على ناريخ ماصرتم سرافوسة وصور عرف مندارد رجتم في ذلك وكان 
اكترعساً كر خُ مشأة وخيالهم بركبون من غير ركابات وسروج وكانوا ينانلون 
في المركبات ايضا مم تركوها لعدم نفما وكانو! اذا نزلو! للتال تلبس أهالي 
سبارطة ثيأبًا مرا الوإنها كلون الدم لا يظهرءن جرح عم وكأنو| ينمون 

| على تجمان عساكرم ويعاقبون الجبان وكان من قوإئههم أن كل وإحر من 

الاهالي عليه ان يمل السلاح ما لل يبلغ عرة 1١‏ سنة 

وكانو| يوصفون با لاداب العظمة كالذوق السليم وقوة الادراك وإتساع 
اللفة وحستها يحيث تالنها الالماع ولاتجها فساد و بعلومم الادبية على من سواه 
من الاثم وصاروإ قدوة لغيرم في المعارف وكانت لغنهم لا نظو رطا في الفصاحة 
وإلحسن في كل شيء ولاسها قي زمن أوموروس فكانت جامعة اللطف 
وإلظرافة وإهاسة وإلنوة ولذلك استدلٌ بعض المناخرين على ان هت الارصاف 
الجميلة والحاسن العظهة كانت موجودة قبل اوموروس ناشية م نكتب مولفة 
في علوم الادب لاثه لايمكن اسننباطها وإنتشارها الأمن الكتب المولفة في تلك 


















العلى وقال اخرون غير ذلك وعد بعض الوعاظ من المسهيبن من جلة 


اديب ا 1 1 ااااجا ا اط اط ا اا اا وار السو وراد اهاج سبوب جاتريه عه و نووره سوج نوساارازرووي ريون اويا اوبات 
ا 0 


١14‏ القسم الأول 
اسياب تاخبرعي الممسع الى العالم مدة هذا مقدارها من بدء اتمايقة الى الزمن 
الذي جاه به استكا ل لغة اليونان هن الصفات الي ذكرناها لتند ران ثقوم 
بخدمة بشرى الانجيل الذي ل تكن يه تلك الاعصرلغة ثندرآن لقوم بتبليخ 
مقاصده نظيرها 

وكان ل اعنناة عظم سي الثشعر حتى ان الخشنين من.م كانو[ يشعرون 
وكانو| ميلون بالطبع الى جعل حظوظم وإغانجم متعلقة بالآمة الني يعبدونها 
وبا لتجعان الذين يمدحوم وبالوقائع اخي بعانون حفظها وقصيدة اوور وس 
الممماة اليادة حمث فيها اليو 'نيين على ترك الفتن بينم وعلى الشجاءة وإداسة 
ف يتعرّض قيبا لذكر الفضائل ومكام الاخلاق لتأهاسية ذلك الوقت 
وقصائد هذا الشاعرف الي نش على منواها المتصائد الحزنيةوكان من عاد مم 
ان يلعبوا في المياد بن العامة العابا مسلية يحكون فيها السير والنصص وإلوقائع 
فذاكانت قصائد اشياس المعاصر للملك اكرسيس الذي تولى ملكة فارس 
سنة 4.60 قم نش أ عن انشادها والاطلاع عليبا بعض الظل اخترع شاعر 
اخريقال له اسفتلوس ابدع »نما وكان في زمن هذا الشاعرشاعر أخريسى 
اورييدس قنظ. القصائد احزنية المقدّم ذكرها الث يكانت توثر في القلوب لما 
فيها من النكاث الادبية وكان في عصرالحكم سولون اخترع شاعر يقال له 
طسيبس فن التصائد الالعابية الممماة درماتيتية وه النصائدكانت هزليات 
قبيمة ول يكن ها فائدة الآ التبيكة لطرق العقل وتحدين الذرية ثم بعد انكانوا 
معتاد بن على مواعظ الاشعارالحزنية استحسدوإ تلك الاشعارالمشتيلة على لتزرية 
ولجون الناقدة للحيا الني نظها الشاعرارسطوفان ولا يلكي فكانوا يرخصون 
له في العاهم الاستهزاء بالالوهية وارباب الدولة وإلحكام وإعاب سقراط احد 
الملاسنة ومن خالل هث الالعاب نمم كانوا يوذون الناس بها بالمبالغة ف ذعم 
ونجوثم ثم في زمن حي الثلاثين ظالها الذين حك وإ سنة.4 11 قم وكانت 


مل تام نحو؟ سدوات أزبلت تلك الالعاب القدعة وحدثت العاب مشكلة على 
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المعارف عند الرومانيبن /11 
ذم ذم الناس وتوم لكن من غير تصرح باسمائم كالسابنة ثم سي زمن الاسكندر 
الككد وني زالت هته النصائد بابطاله اياها وتجددت العاب آخر مشهلة على 
ذكراوصاف الناس من غير ان يتأذوا منها وإعثى بها الشاعر ميناندرحتي 
جعلها تفوق ما قبلها لكنها لم تدم بل ذهبت ايضا فال بعض المولفين انه يحق 
التأنف وإحزن على تعبه الذي ضاع وحسن افعاله التي نفعت الموري ترس 
الروماني وسوف ياي ذكره في ناسيس توإريخه عايهاثم بعد ذلك اشتهرجاعة 
من الشعراء وشاع ذكرم حييث ابد عوا في قصائده انواءا شعرية وم هزهود 
المولود قي مد ينة كومة وهو اوّل من نظ في عل الزراعة وكان ن معاصرا الى 
فيغرون فانة اشار عليه بان يامرتلامذتة تحنظ تلك المنظومة 0 عدة تآليف 

نفيسة وألفيه وسافة وار وسيند وإنقريون وتيغريد وغيرم وكا نث قصائدم 
مشقلة على|شعارالاماني وإشعار الرعاة والشعر التعلبي وإلتجر قتلتاها الافرتج 
عنهم وزاد الرومانيون في تحسين نلك الاشعار وبالةى| في نتهها 
وإشتهر هيرود وتوس ويفا ل هردوط اطاليكرناسي بان اقدم المورخين 
َنب بابي الناريخ وكان مولد بعد غزوة أكزرسيس ملك الهم بسنين قلائل 
وكات يعتني بالامور المجيبة وإلاوهام امخرافية وقد الف كتابا في الالعاب 
الاولمبيفية وغيرها من المواسم وإلاعراد فاكتسب عندم الرفعة وإلشرف 
يذلك وكان توسيديد وقئذ صغير السنّ فلها ممع ما في هذا الكتاب سا لت 
دموعة حتيكانة سمع اشعارا حزنية فبشر هردوتوس اهلة بان هذا الشاب 
موأود مع غاية اللستعداد لأعلوم والمءارف ثم .ا انضم هذا الاب يجملة الماريين 
فيغزءة المورة جمع فيه نذكرات تمهة الف منهاكتابة المنعلق به الغزوة وهى 
كتاب عظم منكتب الخاريخ ثم بعد دذا المورخ بيسير ظهر الموَرع زتفون أى 
هو اغزنيفون الذي كان من الفلاسنة ترج عل ستراط و[ اخذعة عل السياسة 
ايضاوكان في ابتداء امره مشتغلاً با لمسكري ية وإعان قورش ملك العم في 
| مماربتواخاه ارتكؤرسيس وعد أن مات قورش في هل أنحرابة عاد اغرزيفون 









اس ووو 00 





ا الشسم الاول 
الى بوغا زكاليوبولي وإرّخ تللك الوإقعة ثم تماق باجبلاس ملك لقدمونة وبعد 
ان اظور شجاعنة فيمعاونة اهل سبارطة ذهب الى قورثية وإشتغل فيها بالامور 
العقاية التفيسة وكان مولدة بد ينة اثهدأ سنة * 15 ق م وتوقي تحوسنة ١1؟‏ قم 
وله عدّة مولفاث سياسية ككة امتاز في صناعة الناريخ بسب بكتاب النة يس 
قوروبوديا وهوني الحنيقة حكايات أدبية وح سياسية أغلبها وأقي فلا ينبقي 
نظة في سلك الجاريخ ثم ان اشهر مورخي اليونانيت بعد من ذكروا ثم بوليب 
ودأنوس الهاليكرناسي وتيود ورألصنلي وبلوتاركة 

وإما اختراع النصاحة الحفيقية الني نض قوة العدل الى قوة الاحساسات 
فينسبونة الى بيركليس المخطيب لاثة قبل هذا المخطيي القع لم يكن عند ثم الآ 
خطباء لافصاحة عند ثم ولابلاغة وهاك رجل اخر يقال له دمستون كانف 
مستوليًا على عنول الناس بعارفه الجيبة حتى ان ابشين الذي كان معاصرًا 
له وكان من البلغاء ل يمكنة ان يتاومة وغلب بشدة فصاحته حكة فوسيرالحكم 
وكان ابزقراط ايض فصيهدا بارا في امخداابة لكن دمستون المذكور لم يتعل عليه 
لكونه كان على ما قيل فقيرا وكان ايزقراط ياخذ على النعلم اموالاً عظيية 
ولذلك تلن دمستيت على معلل اخروئان اغلب قصواء ذلك المصر 
سوفسطائية يقهمون الادلة على الشيء حا كان او باطلاً وكانو| يحطون الثي» 
الباطل صورة احفيقة ويكسون الكذب ثوب الصدق فاذا كانت قوإعدم 
و|صوئل وإداعم لانساوي اداب مدح د مسعين المقدم ذكره في الملك فيلبس 
فان الفصيع عظم الخطابة انماهو منحازالم.ارف والرياضة وإثمرن وإلاشتغال 
وإلاوذجات العظبة 

و##رد ما حولت الرغية وإلتشوق والمسابقة وغير ذلك مرن الاسباب 
الامة اليونانية على النفكر والمطالة لين دخلت عدم الفلسفة فكان اوائل 
النلاسنة م حكاه هق الامة الذين استنلوا اصالة باصول البولينيقة والنايير 


ا اا ا ا مم ااا ا م ااام م الا لال 


وواجبات الجمعية وقد كانو| وقتن لايعرفون الند قي في الكللات رلاالجادلة 
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المعارف عند الرومانيبن 1 








في الالفاظ وم يك تللم مذاهمي مضادة لبعشها ول بض لوا في الاراء اخرافية 
والمذاهب الهذرية؟ا حصل اخيرًا منذ ظهرتاليس المليطي الذي كان معادرًا 
لمكم سولون الذي مر ذكره حيث انهم صاروط يتعقلون وبيرهنون على اصل 
العالم ومبدثه وعلى العلل الاولية وعلى جنيع الاشياء الي يعسر على العتل معرفتها. 
يحى ان ناليس لذكيركان. ذات يوم برصد الوم فوقع سي هوتر ففالت له , 
عُوزكيف تعرف المماء مع انك لانظرما تحت رجليك قال بعض المولنين 
في الواقع ان سير الوم وإن امكيت معرفنة الا ن كلام هت المرأة معقول لان 
معناه أنه لاينبقي للانسان ارى يتامل في ما هو فوق طاقته ومعرفته وكان 
مولد هذا الفيلسوف سنة٠‏ 14 ق م وهواول الفلاسفة الذين اخذوإ سه اتعقل 
والبرهنة على مااشرنا وكان رئيس القسم الاول مهم المع روف باليوناني 0 
اشهر تعالهو ان الما هواول الكائشات وعنة وجدت سائر الصور والمواد وإن 

ألله أوجدكل شي من المأ* وهو راي قدي ذهب اليه قدماالصرييبتكف ا 
آخنه هذا الفيلموف لانة تقذ يه مصر وهو ما زال متبولاً ومعولاً عليه عند 
كثيرين من علماء هذا المصرثم اخترع نظ الاشعارالمسدّسة وهواوّل من 
اخبرعنكسوفات الثمس والقر قبل وقوعهاو|ظه رالكهربائية باحك وعرف 
طريقة مقياس ازتفاع الاهرام والفلاع وغخوها من ظلها الجنوني حين تكون 
الشمس ميث زمن الاعندال وهوالذي قال ان السنة 56 يوما ورتب قوإعد 
الفصول وحدد الشهور ورصد الدسب الاضغراي بنات نعش . وإكالي 
فيشأغو, رس رئيس القسم الهاي الم ى با لايطالهاني وكان ظهورة سنة 081 قم 
وهوأول من تلقّب بالنيلسوف وكان يعتقد تداس الارواح وول هن ط عن 
استدارة الارض وقا ل بوجود المنقاطريت ووضع جدول الضرب للارقام 
الحسابية وإخترع اصول الاحان وإلانغام ومن تلامذته ارخيتاس اواركيانس 
تأريتينهوس الذي اخترع البكرة وإلبرية فكان بذ لك هوا موس الاول 
للعلم الطبيي الميكانيكي ومن ثم تشعب هنان التسان الى فرق متعددة 
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1 النسم الاول 
يضاد بعضها بعضا كا لفرقة السقراطية ١‏ لني كان رئيسها ستراط ومن 
تعا لهها المعثولات ووحنانية الله والنرقة الفيروإنية الي وضعس! ارسئيب 
تهيذ ستراط وزعمت يان لايوجد فرق اصلاًبين الخير وإلشر وحصرت سعادة 
الافسان في اللذات الزمنية ففط وإلنرقة الاشراقية الني وضعها افلاطون الذي 
يقال انة عر على كتب مومى الننبي وإخذ عنها اشياء كثيرة اضانها الى فلسفتو 
وقد سياد" قيقرو بالفيلسوف الالي ولص" ان يقال عنة ما قله يولس الرشدول 
بايكان من الذين لما عرفوا الل ل ججدوع أويشكروء كاله(روميةص 1:1؟) 
ومن تلامذ ته ارستطالوس رئيس جتعية المشائيت الذي اشتهرت تعالمة جدًا 
وإعشننها العرب ونشبث بها اهالي اوربا زما ناطويلاً وما زالو| بعولون على بعضها 
الى الان وهواول من شرع بنشري الحيوإنات لمعرفة طبائها وخصوصياتها 
وكات ذلك بامر الاسكندر الكدوني ونفقته وإلفرقة الكلبية الي اسسها 
أنتيشينووس ود يوجينس اللذان رفضا المل كانة شي لاننع فيه به وإبتعدأ عن 
معاشرة الناس ولامام وإلجمعية الروإقية الني وضعها زينون الذيكان بس بان 
سعادة الانسان : تقوم في الفضيلة وحدها . والنرقة اطبرة ليسية التي 5 ثان رئيسها 
هررةإيطس الافسسي الذي كان رجلا متكيرا يحثرالناس ويعيش يذ ايجبال 
والفرقة الالياتيكية المنسوبة الى الها او فيليا الابطالهاني الذي زعم بان العالم 
ازلي ولايمكن ان يكون مرن العدم , ومهد بذلك الطريق الى سبه نوسا الذي 
الك رالالوهية والنرقة البيبرهونية الني ألا ببرهون ممكرامحتيقةوالفرقة الابيفورية 
التي كان رئيسها ايمقور الذي من ةوإعد تعالمد اتكار عناية الله وخلود النفس 
ووجود الارواح وإنة يلزم رفض كلل شي* غير التبتع باللنات وإفراح الدنيا 
وخلاصة الانر ارت الذلسنة صارث اخيرا منبعا للاوهام الباطلة وإحد ليات 
الماطرة وإها ل حقيئة الاداب وإاواعظ وقوإعدها واوا وعلى هك الصورة 
اخذها الرومانيون عن اليونانيين حتى ان كثيرًا مرى تلك التوإعد الناسدة 
كانت سرث الى العورانيين ايضًا ومن اراد الاتساع بعرفة تفاصيل ما ذكرنا 











اسيم ال سه مص 
لسعم الس سي لجس عله ع وستخمد مم 
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| باكثرايضاج_فعليه براجعة المقالة الاولى م ن كناب زيدة الصعرائف في اصول 


المحارف عند الرومانيين اا 


|| المحارف 


| 


وقد اشتغل اليونانيون بعلم الفللك والجغرافيا وإلهددسة روحت امال في 
هظ الفن الاخيركل النجاح وذكر صاحب تذكرة الحم اقليدس الصورى 
صاحب المندسة يجيلة فلاسنة اليونان على ار لنبة يدل عل انه كأن من 
النينيقيين وأيمس من اليونان وثال أبن خلدون ألأغر في أن أقايدس صاحب 
كناب الاصول في المندسة كارن هارا وكذ لك ابلونيوس صاحب كناب 
الخروطات وميلاوس وغيرم 

ومن اليونانيين نشاً ايضا عل الطب وكانو] يعداولونة لسانا لاكتابة حتى 


' | ظهر براط قكتب عدة فصول فيه شرحها ابن لقف وكارن ظهورة سنة 
ظ “٠‏ قم قال بعض المولفين أنه ينبني ان بكون بقراط اول من اخترع 


أ 


اا اس سس سسا 


| الطب الموسس على النظر سي احوال المرغى والقبربيات وقد اخترع لذللك 
| المأرستانات اعني بهوث الضعة وذكره صاحب تذكرة الحم فتال انشف كاك 


يسكن مدينة مص مرت بلاد الشام وله ناليف في الطب ترجمت في عهد 
المامون المخليفة السابع من بني العباس الى اللفة العريية وبمده ظهرجاليبوس 
من برغامس وذلك في مبادي الفرن الثاني لليلاد وله تالي فكثيرة وتصانيف 
جايلة فهرسها على مأ روئة العرب يتجاوز المأية وظهر معة روفس وغيره فوسعو| 
دائرة هذا الفن وكان من اعنقاد ه فيه هوان للاجرام السموية دخلاٌني امراض 
البشر وتائيرا في أجسامم ولذلك قال بتراطان الطبيب الذي لايعرف علم 
النجوم لايعتهد عليه لكونه ملزوما ان يتحرى اص الاوقات لاعطاء الدوا وكذا 
فال غاليناوس من بعده وكانا يزعان ان بحران المريض ياتي في اليوم السابع 
والرابع عش وإلحادي والعشرين وثثي الايام الفي ينتقل فيها التهرمن حال الى 
حال بل جعلاايضا جم الانسان جنزلة عال صغير فتزلا القلب فيو متزأة 


الثمس في الافلاك وإلدماغ نتزلة التفروزعا ان المشاري يتولى الرئة و لمريخ 





لل ةيا اا 0 


ماج لس ومست جوصدسه سم بيد مسبجببومصسوي بدي سب يدي نس وهر بوه عع تيه بسي سوم جد سيب سو ب ترا 


15 النسم الاول 
ينوك الكبد وزحل يتولى المرة وإلزهرة ثنولى الكليتيت وعطارد يتولى ا لات 
النناسل وإلظاهران هق الاوهام سرث اليم من المصريين الذين اخذو| عنهم 
كثيرا من معارفهم ومن الشتاء ان الاطباه اليونانيينكانو| كالنلاسنة ايضا في 
نشعيهم المعدة مذاهب بعضها عدو لبعض وإخلافهم في اصول العلوم اوصلام 
الى عليات, متناقضة فكان الانسان مهم يشتغل مدة حياته في الرد على غيرو 
وتابيد مذ عه ولذلك حن ان يقال بانة نم لايتكر فضل هل الا اليونانية 
على المناخرين في كني رمن انوع العلوم وإلفنون ولكن المناخرون فاقوا عليها 
في اغلب الامور بالطرق الم“تقسنة والامتكشافاث النافعة 

غيرانة ميا افق الاعنيارني فضائلها ايضا هوشوكة معارقها التي( تبرج 
وقتئذر ساطية على دولة الجبرير وإجهل في حالتي قوة اسلحتها وضعغها لانها .1 
نسلطت تحت راية الاسكندر المكد وي وتغلبت عل كير من المالك في الارض 
كافات مصر عل مأكان طا عليها من الايادي قديًا باعادة مأكان ها من 
رونق العلوم ولثجة المعارف وقد كان ضاع منها ذلك مدة ن_ لط الهم عليها فانة 
لأ كان من عادة هذا الماتج ان يعم مدنا في المواقع الملاهة للتجارة في شطوط 
الاقالم الني يفتقروا وسسديها باسمه ببىكذ لك في اقلم مصر بعد ان انتزعه من 
يد الارس المذكورين مدينة على شناطِي جر الروم مماها اسكتدرية ثم مأ خلنة 
بعد موته على لكة مصر بطلووس ستبر احد قواد عساكرم اعاد فيه الم ينة 
مأ كان اندرس في تلك البلاد من انواع العلوم وإلننون بل زاد عليها امور 
م تكن نعرفها من قبل تجددت شهرتها ثانية سي زمنة وزادت رونا ولثجة في 
زمن خلدائو من بعد وكذلك لما آل امرالامة اليونانية ان تدخل تحت حلم 
أخوتها الرومانيون سنة 17 قم نشرت لم ايضا علوها ومعارها ومأكانت 
ول متصفة به من المناخرالتي في اع ما كان «تولمًا به اولك النوم الذين 
كانو| غورموصوفين الآ بالنتوحاث فقط نظرًا كال عنوطا ومعارنها وإدابها 

وتعلهها لم رحتيقة الشعر ومحاسنه والبلاغة وعلم الناريخ وإلادب كا يشهد لأ 
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المعارف عند الرومانيين 1 


بذاكآليف الذين اخذوا هل الع عما وإشمروا ما من الرومايون انيم 


كترانس وقيثروت وورجيل وهراس وغيرهم ول لتنصر معم في هذا النمل 
حسن على هك المرة فقط بل امدت بو اعقاءم ومن خلفهم في ايطاليا وجاورمم 
في سائر بلاد اوريا مرة ثانية أيضا وي في حا لذ البجلاء وإلانتجاء الهم لا جر 
بعض علءائها مدينة النسطنطينية وقت ما اذتمها آل عمانكا بعل ذلك من 
الننصيلات الآتية في الثرون الاخيرة فكان ذلك داعيا الى اكرامها وتعظهها 
حي كانت قدوة لغيرها في القيم امجميلة وإلنضايل الجليلة 


الناقة 


مم لازال اليونانيون تحت حم الرومانبين من ذلك الزمان الذي اشرنا 
الو الى سنة 74؟ بم عندما انفسمت الملكة الر, ومانية الى قيصر 0 
وغربية ومن م صارت يلادمم المسماة بهبلاس رك ن النيصرية الشرقية ولا 
2-4 آل عفان المشار الهم هن القيصرية في سنة 1401 بم صارت كذ للك 
جرامق الملكة العغانية الى سسة 1851 ديم ثم استتلت وتحرر جان بكبررمتها 
انض اليه قي ما بعد الجزائر اليونانية السبع القي كانت يافية تحت تساط اوححاية 
الانكليز لحد سنة 874 ابم ا 

وكأن اول من ترأس على هق الملكة ابد بد رجل يقال لكابود وإستريا 
قل سنة 41 | فاتخبت دول أوريا العظام اي انكارة وروسيا وفرانسا اوثون 
ثاني أولاد مللك باقاريا ملكا نودي باسمو رسيا في 1 أب سنة 1851 وق 
سئة 158 | بقل كرسي الملكة من نوبلها لى اثينا ومن هذا الوقث يبتدي تاريخ 
هن المدينة كركز للهدن الحديث في ذلك القسم 

ولا اسهرت هن الجأكة نحت ساطة الملك المشار اليه ساطة استبلادية لحد 
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1 النسم الاول 





سنة 4.5 1 ساك ذلك اهالي البلاد جذا لاثم كانوا يتوقعورن حكومة ملكية 


مقيذة وحيقذر قام الجنرال كالرجيس قائد العساكرالمتمة يه اثينا ببوإطاة 
الفعيه وإحاط ايلة 1 ايلول بفصر الملك وطلب اقامة جعية ة واب مرنل 
الأمة أوضع دستورنظاماث للبلاد فرضي الملك بذلك وترتبت وزارة جديدة 
وطلبت نوب الامة لجرى اتقاهم من أحسن رجال البلاد وكان ن عددهه ١1‏ 
عضوا ونين شرعوا سية الثقال وقبلت النظامات الني وضعوها في ١‏ اذار 
سنة 1445 فكارئك من اث ةوإعد ها ضانة حقوق الها لي السياسية وإلشخصية 
ومساواة جيع النبعة لدى الشريعة وحرية الاديان والمطبعة وإقامة مدارس 
عل نفقة الد,! ل وعدم انتهاك حرمة المراسلات وعدم حجن أحدر من دون مناكة 
وتحويل الدعاوي الى محكين يعرفون باجوري وإستتلال النضاة في احكامم 
وتفويض سن الشرائع الى الملك رمجلس نوإب يقب الشعب الى '؟ سنين ومجلس 
شيوخ (سنا) بتخبهم املك الى مدة حيام وثتتخمب ا يضا الوزراء الا انهم يكونون 
خاضعين لنظامات البلاد اذا أخلرا بمأمور يأنهم الى غيرذ لك من النظامات 
التي لاممل هنا لذكرها وقد سلكت البلاد يجسب هن الظامات من حينف 
قبلها الى الان غيرانة بقيت هناك اسباب اخرء ى أوجبت اخورا خلع اوثون 
الاول المدار اليه سنة 1677م فتولى الملكة بعده جورج الاول ابت ملك 
الدانهارك وبعد جاوسه ببرهة جزئية 5 ترات ملكة الانكليزعن الجزائر اليونانية 
السبع الي كانت تحت حكومتها وإضافتها الى مملكة هذا الملك الجديد 
عل ما سبقت الثارة اليه 
وكان عدد اهالي اثينا لحد الوفت الذي جلس فيه هذا الملك على اليخت 
نبو ؟ الف ننس ومن ثم اخذت تتقدم في ايامو لند ما بطيثًا في الأروة وعدد 
الامالي الى ان صارت اهاليها في سنة 141/1 (/4/107 ) أنفس وق الآن 
قصبة مقاطعة أثينا وبيوئهأ و عاصة ملكة اليونان حلى ما ثندم وفي لاتزال 


آخذة في استرجاع مافقدنة من سموالمتام يبن عواصم العالماذ شرع الاغنياء 





بععمريصسيو 


اجهات فان احد اليونان الموسربن تبرّع ببلغ نصف مليون من الفرنكات 


المعارف في بلاد اليونان 14 


البها بعين الحبّ والاحترام كماصة آلامة اليونانية هذا عدا ما بها من الابنية 
الفاخرة التي لايوجد منلها يه غيرها وخاصة البتية الباقية من تلك المياكل 
القي كأنو يبنونها لاصناحبم وثي ما يذ هل الناظرين وإمأ يبوتها التمومية احالية 
ثنها قصر الملك وهو ظريف ذوثلاث طبقاث موقعة بالقرب من جبل 
ليكاتبوس ومجاس النواب ومنازل العساكر والمريع وينالة عظم أقيم لاجماع 
آكادعية الامة ولمعرض الاثار ولللد رسة السياسية ونحو١ ٠١‏ كنيسة بعضها من 
اغفرالابنية وإعظها كنيسة القديس نينودهوس بيت في الذرون الخوسطة على 
نسق بيزفطي وفيها ايضا شوارع كثيرة متسعة وساحات مرتبة نظيفة وها يدل 
على ذلك د كاكيها وتهاويها ومنازل الغربا فيها وغيرذلك 

وكانت هن الملكة في الزمن الندم ام العلوم والفلسفة ومنها ظهرث 
الفلاسفة المشاهير الذبن نشرو! العلوم والمعارف في ساثراجزاه القارة على ما 
سبقت تفاصيلة ولازالت حتى الآن تحذ وحذواسلانها اذاه مأ من مديئتر 
فعلت يقد رما فعلتة اثينا بعد ان اذذث حريتبا فارى فيهأ مدارس حسنة 
النظام وها معلهون ماهرون لادارعمأ والتعام فيها ومن جلتب| مدرسة كبرى 
معتيرة : تفل عل 45 معدا و ٠‏ نليذ فد حذث في نظامها حذو مدارس 
المانها الكبرى وي 5 الطب والشرائع وإللاهوث وطا مكتبة عظمة نحنوي 
عل ١‏ ؟ الف مجلد من أحسن المولفات وكان انشاء هل المدرسة قي سنة؟) !ا 
م وطأ ١١‏ مدرسسة أعدادية ونحو ٠٠١‏ مدرسة للجهوم من ذلك مدارس كثيرة 
لنعليم البنات كل ما يازمونٌ من المعارف وإلصنائع 

والمطابع حرّة في اثينا كطابع أنكثارة وإمريكا يخرج متها سدويا > تب 
شق وللاهالي عونا رغية شدودة في العلوم وإلفنون وإثقاعها وترى اليوتان في 
امخارج يفتخرون بدارسهم ويرسلون اليها المساعنات والامدادات من كل 
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من الاهالى يبنون في القسم الشرث منها بوتاجيلة وترام حيها توجهو| ينظرون 
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كاثوليك وقليل من الارمن واليهود وإحرّية مباحة لكل الاديان والحكومة 







لاقامة مدريمة عالية للصنائع والعلوم ورجلا اخر من تساليا يس بلالهيس 
تبريّع كذلك بلغ ٠١‏ الف فرنك المدرسة الكبرى حتى انعلا للسكاكين 
خلف» ٠٠‏ درخبه جما مرن صناعيو قتبرع متهاجاية درشهه للك المدرسة 
وثي وقت طبع هذا الكتابقد نشرت الجرائد خبروفاة يواكم الناني بطريرك 
النسطنطينية وتبرعه ذلفاته اللقدية وقدرها 2٠١‏ الف ليرا عنانية الى 
المدارس اليونانية في هق الملكة ومن هنا نعل رغبة هق الامة وبذ ها الامو| ل في 
سبيل توسيع داثرة المدارس وثقوبة المكتبة في بلادها نى انها ترداد قوةٍ سنة 
فسنة وقدآقيم في اثينا مدرسة للصنايع توذث بالنجاح وإخذ اليرنان في 
الالننات الى الصنائع المستظرقة والهارة فيها 

وأهالي البلاد ججيعا نحو مليون ونصف ثتريبا وم مشهورون يهال 
الصورة والواهم في الغالب ممرنفية وأعمغم سود كيدرة وشم نباهة ودكا- وحدة 
في الطباع ويجبون الحروب والغنائم وكانو! سي الرمن القدم يعبدون الاوئان 
الي منها كنم رود س المعدود بيلة تجائمب الد نيا المبع وكان من نخاس قايًا 
فوق ميناها وإلسفن تر من بين رجلية وقد سبق الكلام عليه في محلو وإماالان 
فأنهم مخهيرون حسب مذ هم ىكنيسة الروع الارئوذكسية وبوجد ينهم ٠١‏ الْنَا 


من نوع اللي القيد والتجارة الحلية حة هزه البلاد ذات ر تار ونشاط وأما 
المخارجية فضيقة الدائرة وقليلة الاهية ولذلك ترى الجا راليونانيين منتشرين في 
أكثر المدن الشميره بتصد النجارة الفي ل ولع حظم وبراعة زائدة فيبا 


وفيه مقدمة وجنان في كل منما عدة فصول 
المقدمة 


يقال ان ايطا ليا عرت سنة.4١1‏ قبل الميلاد وإنبا كانت نسى قديًا 
ساتورينا ثم غلب عليها امم ايطا ليا نسبة الى ايطا لوس احد ملوكها الندما 
الذين وفدوا اليها من اركاديا ( قسم مرن المورة ببلاد اليونان ) في اجيل 
الرابع عشر قبل المبلاد وقبيل بل كادن اول ملوكها تمع بيكوس وإنة .| 
سنة 4 154 قم ولذلك تمى يونانية الكيرى ايضا لكون سكانها المشهوريت 
قدي باسم الكيم م فرقة من البرنانيين على ما ذكر قال ابن خلد ون المغرني 
ان اليونانيين يتشعيون الى فرقترن احدها الاغرءتيون الذين اخنصوإاخيرا 
باسم يونانيين ( وه الذبن كنا بصدد الكلام عليهم ) وإلثانية لاثيتيون الذين 
اخنصو|كذ لك اخيرا باسم رومانييت وقال ابضا ان يونان هوالمذكور في 
الدوراة باسم يافان او ياوات ( والاخير اسم على ما نقدم يه الكلام على 
اليونان ) من ولد يافث ( تكوين ص 1:١١‏ ) فعربتة العرب يونارن 


وكان ل ؟اولاد أحدم أغر يقس أبو الاغر بقيين وثا نهم روي أبوالروم وثالهم 
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نذا النسم الاول 
لانيئبوس الانينور 7 ايو اللاتينيين (اي الرومانيين الذبن نحن بصددم ) وي بعض 
المولنات ان لانيدوس الاول اعني المذكور تولى الملكة سنة 151 1 قم وهواول 
ملوك هق الامة ولازالت ايطا ليا تحت حم ذريتهالىان بفى رومولوس ١دينة‏ 
رومية مية وإتخذها كرسيا له ولذرينه من بعدد ومن ثم اتخل اللانيئيون اسم 
رومانيين نسبة له أو الى عاصة بملكهم الني تسمت بأحجمه 

وكان رومواوس هذا على ما قبل شيذ جاءةر من قطاع الطريق وكان له 
اخ يسهى روموس اورووس ابنذيا على تل هنأ ك تسى البلاتين على نهر تيبر تبعد 
عرس البجرة ؛ ميلا بعض اكوا وإقاما حوطا حائطا لمنع مهاجات الاعداء 
وكان ذلك سنة ؟ملاقم قيل ان ذلك الحائط كان وإطنًا حتى ان روموس 
اخا رومولوس احثقره لوطو وقال لاخيه يوم انظن هذا السورسورمد يت 


'| فغضب رومواوس من كلامه وطعية مجحربة كانت في يده فاماتة وكان ذلك 


ا ريوس سس سس سوسس سكسم 


م 


اول دم سنك وإلتطضس بو اسوار هك المدينة وإستقل هو وحده ةُ تلك 
الأكواخ وكان قد اجبمع اليه وقتتذر ثحو ٠١‏ نفس ما هب ودبٌ جعل نفسة 
كيررًا علهم ولازال يسارع في تكثير رعيته ويأوي اليه ارياب الشرور الذين 
ارتكرو| الذنوب في بلادهم ول يمكثهم المكث بها وصاروا مهرعون اليه وس نكل 
جانب لاجل المجاية وهويج يكل من الا البو الى أن تجيع عندة. غخو؟ آلاف 
نغربدون نساء 

وكأن من جلة الفبائل الساكة بلاد ايطاليا في ذالك الوفت قوم يقال 
لم الصابيون ١‏ و الساييون سأكتين ث ولاية قريبة من ولايته فطلب من اهل 
هذه الولاية ان يزوجو| بنأتهم برجال ملكنه فابو[ ذلك فاحئال عليوم بان 
صبع عيذا في بلدم مشلا على العابر ودعام للنرجة وللولمة التي اعدها لخجادوا 
عدد حروف سمه 111 في سفر الرويا ١‏ ص 18:15) لانم يجسبونة هكذا 
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المعارف عند الرومائيين ا 


مع نسائم ويناتهم وم أكانو ملتبين في النرجةولذات الكل وقد اغهم براعة 


الرومانيين في الرقص واللعب اظهر رومولوس لاصعابه اشارة كان اتفق مم 
عليها فساوأ سيونهم ومجمو| على ضيوفهم وقتلو| اكثرم ويهذه الطريقة سلب ينام 
تهراعةم وزوجهنّ لجنوده فلا بلغ هذا النمل القيع سائر طوائف الصابيين 
غضبو| وإنض بعضهم الى بعض وجاهوإ لحاربة الرومانيين فالتنامم رومولوس 
يجاعنه لكن قبل ان انتشب القتال بيت الفريقين دخلت النساء اللواني 
أسرهن الرومانيون الى ساحة الحرب وفرّقن بين الطرفين صاتئحاث باعلى 
أصوإعنٌ ارجعوا ولاتضرو! بعضك بعضا فأية فرقةٍ متكا اتقصرت على الاخرى 
لاتجلب علينا سوى الحزرن وإلامف لاننا بناث الدرقة [لإإلى ونساء الفرقة 
النانية فاثركلامنٌ في قلوب الفريتين وتصانحا بدون قئال 

ومنثم انقب النوم رومولوس حاكما عليهم فساسهم احسن سياسة وإخذ 
في ثقوية ملكتو بالتدايير المنقنة وتسلع المسآكر وقسم جاعنة النازلين معة على.؟ 
قبائل وجم لكلل قبي ١‏ | التزامات وقسم الارض لني معة ؟ اقسام القسم 
الاول اوقفة على العبادة الدينية والداني ابقاة لمصالح الملكة والدالث وزعة على 
اهالي الملكة فكانت حصة كل وإحدٍ مهم حو فدانين طبن لاخير ورتب لم 
السنة ايضما لكنة جعها ٠ ٠‏ ؟ يوم فقط مقممة عل ٠١‏ شهوركل شبر "١‏ يومًا 

ثم احدث مجلس مشورة مولنا من قضاتر ونواب وجعل اربابة و١ ]٠‏ 
شخص فكانت وظيفتهم تنظم احوا ل البلاد وفض المشاكل وتنفيق الاحكام 
والتشاورسية الامور ثم يعرضون ما يتشاورون فيه الى الرعية لرفوو| أراثم فرو 
أو يجكون با بقنضيه نظرم وجعل وظيفتة هو نفسة رياسة العسكر وقيادنة 
ورتب مجالس مشورة للرعايا اما المددورة العف فكانت للدعاوي والوقائع 
الجمة ورياسة الدين ثم ان اذن لكل واحد من العامة ان اتفذ له مولى من 
ارباب المشورة صل الاتحاد بين ارباب المغورة والر: عية حمث تصور ا أوالي 
من اهالي المشورة تحاعي ع. محسوبم من الرعية 








سسا ا سما لم سس لان كك لبشدم السميم حيزي 


٠ 4‏ النس الاول 





وإفنضت فونم جنا أول احكامم أنة يجوز تطليق الروجةاذا 
فعلت ذنيا لويخو شرب الخ رمن غير ان يجوز للرأة ان تنترق من زوجها 
بأية علثركانت وثانيها ان الاب هو مطاق النصرف بالنسية الى اولاده فلة أن 
يبيع ابنة الى ؟ مرات في اي سنكان وإن يح بقتل ابن .وان يتكة قي الازقة 
اذأ كان سىء التركيب بشرط ان يستشيره اخاص من جيرانه في امرالذكور 
وإما الببات فلايجحناج آلى مشورة احد فيهنٌ بثل ذلك 
وكانت ايطاليا في ذلك الزمان مثل بلاد اليونان في بدايتها القدية 
منقسمة الى عدة اهم وطوائف صغيرة وإكثره اشبه با لوحوش ولارابطة بهم 
بن انط الائنناس وإلاتحاد ولامحبة فكانت رومية في حروب دامّة مهم 
وكان رومولوس في تلك الحروب منصورا علبهم دابا حتى مات وكانث مذة 
د اخنلفوا في موته فنهم مرن زع انه خطف بغنة الى المماء 
وقال آخرون انةكان قد حم علران يجمل ننسة مككًا مسعتلاً تخلمة الشعب 
ومزقوة أر 5 وهذا يوافق مارواة لعضوم بانة ماث قتيلاً في مشورة جعها سنة 
6 الاقم 
وعد موت رومولوس المذكور قام ملك ثاز على رومية يدعي توما 
قايليوش و وكان رجلا حاز. زم حكيا محبا للسلام فسن شرائع عديقٌ حسنة وعم 
رعايأهالزراءة وعدة صنائع نافعة رضم الى السة الي كان رنها سلنة رومولوس 
عل ما ذكرناني ما مر شهرين اخريت لابلاغها الى 5 يوم وكانت مدّة 
تلكه 9 سنة ويتال انه يه 28 لك احد خلنائه الى تركوين القاني أى 
المتكبر الذي تولى سنة 008 قم دخلت عله امراة سي ذات يوم الى الديوان 
وقي يدها 1 مجادات مون الكتب وإعرضتها عليه للبيع وطلبت في ثمنها مبلنًا 
فاحشا وإذ كانت الكتب المذكورة مجهولة عند استعظ كا وإمتنع عن 
مشثراها فرجعت المراة بالكتب الى دارها وإحرقت منها ؟ثم قصدتة في الب 
| الثاني وإعرضت علي المدة الباقية بنفس الثمن الأول فامتنع ايقمًا فتركتة 








[ 


الممارف عند الرومانيين م 


ورجعت اليه في اليوم الدالمك ومحها ؟ كتنب فقط وإعرضتها عليه بالثين الاول 
فتاثرالللك وتنجب من هذا الامر وضم على ان يشتري الكتب متها ليرى ما 
فيها وإذا بالمراة التتهم ينث يديه وإخنفت في اتحال فانذهل الملك وجيع 
الحاضرين من الاكابر وإلاعيان ثم تموا الكتب رطالعوها فوجدرها سائل 
وأشارات ننضين على حك ونبوات مولفة من بعض النساء ( ولعلينٌ المعروفاث 
بالسبيليات) فاحرمها الروءانيوت غاية الاحترام وإعديروهأ كاياتٍ منزلة 
وحنظوها في خزائهم وكانو| يتلونها بكل خشوع واعباركلا وقعو| في شلة أى 
ضيق معتقد بن بأتها تنيئم نبا يحدث في الازمنة المستقيلة 

وخلاصة كلمي( في أنه برومولوس المذكور وجاعنه تولدت اخيرا ملكة 
عظية بعد ان حكبا اولاً خلفاوه تحو١‏ ؟ آسنة وطرد وإ منها عل عهد سيطوبرة 
الي في اخر م لويم في سنة 057 قم ومن ثم صارث مشورة ديوقراطية الي ان 
ملك رومية يوليوس الذي صار قيصر ودعي انه أغسطوس سنة 1ه قم 
وجعلها دار قيصريةالرومانيين وكانت وقتعزٍ صارت اعضلم بلادالدنيا ومزقت 
اعف الماللك الكبيرة ثم اخورا انقسمت الى قيصريتودت شرقية وغربية بعد وفاة 
القيصر ثُودوسيوس الاكبر سنة 16؟ بم فصارت قياصرتبها ايمبراطرة 
القيصرية الغربية فنط الىان طردم منها البربرسنة 230ؤذ سم وأستولى عايها 
الملوك الغوطيون ثم بعد م الملوك اللوتجبارد يون الذين فرضهم كرلوس مانوس 
اعفي الأكبر وم انقرضت منها الشوكة الملوكية غير انها بنيت حافظة اسنثلاها 
الندم بكوها صارت مركر شوكة الكنيسة اللاتينية تحت رياسة الباباوات 
الذين ايتداوا بمارسة الحك الزمني منف زمن البايا استفانوس الناني سنة 1/65 
سم ودام انحال على هذا الموال الى ان استولى على رومية الملك فيكطور 
| عانوثيل وكمها الى ملكة ايطاليا وجعاها قصبة بلادم وذللك فيسنة الالماسم 








الحث الال 


في حالة العلوم وإلننون مد قيام المثيخة الرومانية الى انقسام الملكة 
وإستيلاء البريرعل التيصرية الغربية قي سنة 469 نيام 
وفية و فصول وخاة 


النصل الاول 


في لقد مات الرومانبون منذ قيام المشورة الديموقراطية المذكورة وتسهى 
المشيخة أيضا في سنة 51 وقبل سنة قء الى ان ظهر 
الامبراطور اوغستوس قيصر الذي تولى السلطنة 
سنة 1 © قم ونقل الحكومة من الميفة الى 
احكومة الملكية 


ظ بعد أن طرد خلناء روه ولوس وذراريه من رومية على مأ ثندم أستل زمام 
ظ محكومةاثنان من الفضاة وتلق بكل وإحثر منها باب قنصل اي مننذالاحكام 

وكان الشعب ي#تخبون هولاه الفناصل فيكل ستقر واول من تعين طن الوظيفة 
| رجلان ينال لاحدها بروتوس وإلدانيكولائيرس وكان بروتوس عادلاً مهيبا 
ظ محا للوطن حتى انه حم بالموث على ابنية انيت يسبب جنايقر ارتكيا ها ول 
|| يشفق علهها وكان سكان رومية يومتذر متقسمين الى حزييت الاول من 


الاششراف وإلنائي من العامة كك ازبات الجلس | العالي وأكثر الككابر [ 

وإلهد من النمم الاول وكان التفاب النناصل حون مم ريت 000 
وعظةسطوةم وصارو عاب انحل وإلربط قنشا أعن ذلك فنن ومشا 

بون الطرفين الاانة مكل ذلك انظ حال الدولةمع تمادي الزء 2 
أمرها وقويت شوكتها سي الداخل وإتخارج وإزداد عدد اها ليها وغيت في 
زهوتها ورونةهبا الى ان دهها جيش الغاليين سكا فرانسأ سنة 25؟ قم 
وإفتهوها نحت قيادة اتجنرال برنوس بعد ان دافعت عن نفسها مدة” طويلة 
لكن اخيرًا فتك ارين احد ابطال الرومانيين حتى انهل يرجع منهم ) 
أحد الى بلادم ومن ثم اخذ الرومانهون ة محاربة الدول والمالك الاجبية 
فبرعرأ في فن اتحرب وأستولول على بلاد اليونانيين في سنة 111 قم ود مرو 
ق, قرطاجنة البي 5 كانت لد اعدائهم فيسة41أا قمع على ما سبتت الاشارة اليه 
في محلانه وبعد ان احرق فائدهم المدعوسيبوو مد ينة قرطاجمة المذكورة ورجع 
الى رومية با لغنائم وإلادوال البسوة عند وصوله البها اكاليل الغلية والاتتصار 

الني في من اعظ جوائزثم وسارو! به الى الكابيتول بوكب عظم بحسب العادة 
|؛ اجارية عند غ في مثل ذلك وسوف تالي تفاصيها في النصل التالي وما زالو| 
: فقون البلاد والمالك الى ان استولو| عل اسبانيا 0000 
١‏ مجزائر اد خرب وإخضعوا ولايات ايطاليا, وإنتصروإ على متريدانس ملك بنطس 
| فياسيا الصغرى بعد ان حاريوة سن واخبرا ظهرثي رومية قائدان احدها 
يد بومي والاخر بوليوس وكان بومي أكبرسنا وإشه رلانة كان قد انتم ١‏ | 
ملكة وإخذ ٠٠١‏ مد .نة اما بوليوس فل يكن اقلهة وتجاعة منة فانة هوايضًا 
ثار حروبا كثيرة على فرانسا وجرمانها وبريتانيا ويقال بانة أتتصر في حروبه 
على " ملايين من النأس وقتل نحو مليون مهم لجر بين هذ.ت النائدين 
حروب سببها الحسد آل الامرفيها الى اتتصار بوليوس وهريب بومي الى مصر 
وإخيرا قتل وجيه برأسه الى يوليوس المأكور حزن عليه ول يرد ان يراه | ماما قتل وجيه مرأسه الى بولموس المذكررشرن علك و مرد ان باولا بم | 


سس سوس سجس سحو 1 1 1 1 اا 1 11 ذا ا ااا 0 





11 النس الاول 
اعضاء الجلس الروماني هذا الانتصار قد موا مهاليل النريح لاطوم ووأ بوليوس 
السلطة اللطلنة فكات ذلك بداءة نفل احكومة الرومانية من المشيفة الى 
الانبراطورية ولعتاره ه المورخون فصلا ثالقا به يني القسم الاول مون اقسام 

الناريج 





النصل الثاني 


في ماحد ث في زمن التياصرة الوثنيين اعني منذ تولية يولموس قيصر 
وتفل الحكومة الرومانية من المشيفة الى الامبراطورية الى ان 
تنصرالملك قسطنطين الكيير ونقل الكرمي التيصري 
من رومية آلى النسطنطينية في سنة ٠‏ 9؟م 















ونا مخ اعضاء الجلس الروماني السلطة المطلقة الى يوليوس قيصرالمذكور 
على ما اشرنا كان ذلك مقصورا على مدة حياته فقط ولقبوه بتيصر وحكير| له 
بالنداسة فصنعر! له نثالاً اموه بيعت قائيل لمهم وإبطالم في الكابيتول 
بالغرب من فال جوبيتير وكتبوإ عليه هذا تقال قيصر نصف الاله ولما رأى 
يولموس ذاتة فيهق الرفعة وإككانة عند الشعب ل يق عليه مأ كان يشتهية ايآ 
أن بسمي نفسة ملكا فوج هكل اقكاره وقواه الى اسقالة الناس وإرضاء العساكر 
بواسطة عل الولاتم والضيافات وانوإع الافراح والمانات التي كان يملها ل 
ومن ذلك ولمة دي يي اليها الجمش الروماني جيعة فكارن مدودا في اسواق 
رومية ؟! الف مائدة مملوة بالاطعية اللذيذة والمشرويات الفاخرة ول ييح احد 
من الجلوس عليها والمناولة منها سواه كان غنها اوصعأوكًا فسرو| جيما بذلك 
ونسو|حريتم وإقتدعو بشاهدة في هق الولاتم المومية جالسا على عرش من 
الذهب وعلى راسه اكليل مرصع بالجواهرالننيسة لكن اخورًا قتة جل من || 


المعارف عند الرومانيين /ا2 ١‏ 





حي المحرية يقال له بروتوس وققال لنيقروين. الفيلسوف الروماني الشهيرا؟؟ 
وكان احد ارباب الجلس وميا لوط تهلل وإفريح يا ابا الوطن لان رومية قد 
تحررت الآن وكاث ذلك في سنة 44 قم غيرانة قبل موثه.نموسنة كان 
احضر من الامكند رية احد مشاهيرالفلكيين يسى صوصيجان وإصلح حساب 
السنة الشمسية بزياد5 فيها 1 ساعات وكانو| يحسبونها قبل ذلك 19 يوما 
فط ججعاها هوه" يومًا و" ساعات ورتب لاجل هك الزيادة ان تكون كل 
سئة رأبعة ة كسا اعني 177 يوما و| لددة كرياء وزيب زيادة جبر ونه وضع أسمة 5 
شهرين ها أعظظل شهور السنةنظرا الىشدّة حرارتها وطول النهارفيها فى شر 
موز يولدوس وشهراب اوغسطوس وجع لكل وإحد منها 1؟ يوما ومع ذلك 
بقي في عله هنا خالل اكلحة اليابا غريغوربوس الثالث عشرمًا ينفج ذلك 
في ماياتي . ثم بعد فتل بوليوس المذكور حدث خال عظم سية رومية حيث 
كان هنا الفيصرابن اخت اسمة اوكتافيوسكان صغيرا .ا ماث ابوه فتيناة 
خالة المذكور وإعثنى بترممته وإرسلة الى بلاد البونان اببعليم وألهذ يب ولا 
قبل خالة كان غرة 18 سنة فعندما بلغة الخبرجاء الى رومية ليستولي على 
ميراثه فاعطاة مرقس انطرنيوس احد روساء الحهورية جز>ا عظرًا من 
المبراث وتزوج باخنه اوكطاوة وإشركة ٠حة‏ في رياسة الجيهورية وإشركا اميرا 
0 0 يقال له لبيدوس وكانو|جيعا ها يكرهون احم ورية وكملون الى الملكية 

تفةو! على تثنيت شمل خا لهم وإخذوا في فقتل كلل من ظبوة مقاومًا لم 

غرو! الناس بالاموال حتى 5 عضر كان يقغلون اباك وآعرٌ الداس الهم 
0 اوكتافيوس وشركائثم في ما بعد آل الامرالى غل هولاه الدلاثة على 


(1) كان فيلسوفًا عظيها وإديبا ماهرا من أعظ مشاهيرالرومانيين ولد بمدية ارينهيوم 
سنة /11 بعد ناسيس رومية فيكون ذلك سنة لا١٠‏ وم وتلقن علومة هدينة اثينا الىان 
فاق (قرانة حتى قال فيه احد معليه وإحسرناه على يلاد اليونان قد هزمت مجند الرومان 
وكان يشي الى الأكاد بين ونظرًا لبلاغة خطاباته كان يجذب الكل إلى رايد يقوة كلانه 








17 القسم الاول 
تدمير بعضهم بعضا وجرت مهم امور يطول شرحها اعنبها بقاه اوكتافيوس 
وإشتهر باسم قيصر ونسى ايضا ارغسطوس ومعناة الموقر وشي القاب ثلاثة 
متراد فة على معني وإحد تطلق عند الرومانيين علىكل مللكر من ملوم وكان 
الجاس العالي اعطاه ايضًا لنب باترباتريا ومعناه ابووطيو وغير ذلك من 
الالناب على بيل التفيم وإلنعظم ومرن ذلك الوقت ع نحوبل الجهورية 
الرومانية الى دوا ملكية 

وكان ارغسطوس هذا من افراد الملوك عادلاً حلوا رتب وان ه 0 
القيصر 0 من أعخل المخطباء وأبرع ألكتبة وقد تعد يلات نئيسة 
ولا استولى عل بلاد مصراعاد الى المدرسة البطليموسية الي سبق ذكرها في 
ألكلام على المصريبن رونقا زائنا عا كانت عليه فكانت جيع طلبة العم تتقاطر 
الها ثي ايامو . وكان مع سطوتع وإجهته ود بعاانيسا وكانت رومية في مذّة حكد 
بغاية المدو والسلام 

وفي اياءة عاش ورجيل ويقال له فيرجيل ايضا وهوراس وإوفيد وشودم 
مولو_. ماد ا وحازوا على أنعأمه وتعلم بانظارو ولذلك مدحوة في 
اشعارتم وإطبوا ني وصنه 

وكذلك وجد تيتلىه الذي اخناف يه منشائه فثهل مدينة بندو وقيل 
ابونة وله ليف مغيدة من اشهرها الناريخ الروماني وهو يبتدي به من تأسيس 
رومية الى وفأة الفصردرصوص قي بلاد الفسا وكان ذلك ف سئة أأقم 

وبانحملة والتفصيل ارن في ايام هذا الفيصر اخذت الهلاد الرومانية في 
فصيِرُوهٌ اول قنصل مع انطونيوس سيك رومية ولقبة العسآكر أ٠جراطورً!‏ ومعناء قائد 
الجيوش ثم غلب هذا اللقب عند الافرنج على سلطان السلاطين وكان متهها بانه لايعرف 
أيوه مات قنيلا سنة 49 ق م ويوجد له الان هولفات جسييمة كخهوة 


المعارف عند الرومانيبن ب 









سنة 1 دسم وله من لمر سنة بعد ان حم 4.١‏ سنة حكومة ملكية فضلاً 
عن مدة رياسته الجمهورية وكان العامل على الييود مرن. قبله في أورشليم 
هير ودوس وي مدة حكيه صار الاكتتاب العموي المذكور في لوقأ ص ١1‏ | 
ولسببه ذهب يوسف ومري الى بيت لم حييث ولد المدجج 
وبعد وفاته تولى الفيصرية طيباريوس قيص الذي في ايامه صاب السيد 
المسيع في أورشلم بامر نائبه عليها المدعو ببلاطس البنطي وإلى هذا القيصر 
تسب مدينة طبرية التي بنواجي القدس بناها هيرودوس اتتيباس بن 
هيرودس الكيير وكارن عاملاً له على اليهودية ويمّاها بسو ثم بعد موث 
طيباربوس المذكور خانة كلوهولا السك من غريب اعالو انةاصطيع اصطبلاً 
من المرمرلفرس له كان يعزها وعل ها حوضا مسن العاج ورضح سروجها 
بالاولوه وإنجوزهر وقيد اسه في د قترالكسة برعبه انها ستصيرذات يوم حأ كمة 
على الرومانيبن 
وإعدة خلنة كلود يوس سلة بم وكانثك 3 مشاركة سخ الاداب 
والمعارف فالف ناريخ رومية وقرطاجة وغير ذلك من الكتب أني فتدث 
ضاعت 
م خلنة قي سنة .64 ب م نارون الذيكان يبغض المسهيبن وقتل لذ ين 
: تنصروإ من أهالي رومية ثم قتل بولس وبطرس ومرقس الاغبلي الذي كان 
| وقتثذر بالاسكندرية وذلك في سنة 15 مون مككد وقتل ايضًا امرأتة وإخاة 
ظ ومعلة الفيلسوف سينيكا وإمر رق جانب عظلم من رومية لجرد نزاهته وكان 
ينظراليها وهو على احد السطوح بعزف بالعود ث امم المسيجيين بذللك وإجرى | | 
ملم قصاصات صارمة ولعد موته قزلنة ملوك مهنم فسباسيانوس الذي تولى 
الملكة سنة 15م وكان وقتئثر يحارب اليهود في اليوودية فلا بلغة موت سالنه 


إ وكانت المساكر الموجودة معة ادي بأسه لجاز الى رومية وإقام ابنة ْ 


دي 








لت أ القمم الول 


تعن نكل 0ع رقا ررق المبل وده تل الود لال قر 


الزوال الاخيروذلك قي سنة * سام 

وفوايامه وإيام ابنه تيطس المذّكورالذي تولى الملكة بعله في سنة *لانبم 
وجد تأسيث الموريج الشهورالة ي كان ن اعظ اهل عصرو وأكثرة معارقه وصل 
الى اكبر مناصب الامبراطورية وقد اتحنة بذلك هذان القيصران وله تاليف 
عديدة مغيل ة مهاكتابة الذي أودع فيه اخلاق الجرمانيين ومتها تاريخ القياصرة 
وعلة توإريخ اخرى شهيرة اضاع بعضها صروف الزمان ويعضها باق ومرغوب 
فية الى الان 

ومن القياصرة المذكورين دومينيانوس الذي ذخاف اخاه تيطس المذكور 
سنة 61 بم وكان متعظًا متكبرًا مولمًا بقتل افوس حتى قتل الذبان بيد 
ابفمًا ولب ذانة الا وسيذا وكان يبغض اليوود واللصارى ويام بقعم وحبس 
يوحن الاغ لي في بطس ويا كم عة انه استدعى ذات يوم ارباب الجلس 
وطلب منهم ان بنذاكرو! مع بعضهم عن لذ الاطعمة وإفض اها وإن بعطوا قرارثم 
عن احسن الاواني المماسية لطيو نوع من انوع الميلك 

وي ايامو وجداستاس الشاعر الروماني المشهور فاغدق عليه بانخيرات 
ونأ الشاعرقصائد مشهورة احسها النصيدة المسماة برتيوس وإخرى تبجى 
تيبائيد ترججت الى الفرثسا وبة ترجمت حسنة توفي بهد ينة نأيل سنة ٠‏ “أهام 

ثم بعد دومتيانوس المأكور خلءة برثا سنة 17 بم وني ايامو امربرد من 
كان مضنا مون المسبييرين وإباح لل التهسلك بد يهم وإرجع يوحنا الانجولي الى 
افسس ثم خلفة تراجان وكارن على جانب عظم من الحكية وإلنطة وشّدة 
الباس هقف المكوس واه بهل يكل ما من شا و راحة الرعية فا شأ القناطر 
وأصح الطرق وجدد الموأتي البهرية لعكثيرا تجارات وإللعاملات وبف في رومية 
ملعبا لسياق الخيل وجدد مكتبة عظهة وإقام العمود الرخاني الاثيض المسى 
التراجيان ورسم عليه احر وب التي وقعت بون الرومانيين وباقي الدول غيرانة 
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كا ن بضطهد المسهيين فامر بقتل سمعان بت كلاو بأ اسقف أورش لم عند 

زيارته انطاكية .منة /ا. ابم وإمر بطريح اغاطيوس استف تلك المدينة يي 
سب سود 

ولا خلدة ابن عو ادريانوس سنة ١7‏ [ ب م قبل كذ لك خلدًا كثيرًا من 
الهود وإلتصارى ورم مدينة القدس ويناها بعدا رن كانت مهدومة منذ 

حصار تيطس على ما ذكرنا في ما مر فرجع البها اليهود وزادو! يه تحسينها 
وتحصينها لكن لا بلعة أنهم يريدون امخروع عن طاعه ارسل الم العساكر 
وقدل اكثرم وخرب المد ينة حتى صارث قاءًا صفصفا وكان هذا المتراب بعد 
0 سنة من خراب نيطس ثم خلنة تيطس أنطونيوس سنة .8 [ دسم وفي أيامه 
حصل المسيجرون على تام الراحة حومث رفع عنهم نلك الاضطهادات السابقة 
وإعطام حريةم 

ثم خلقة مرقس اوريايوس انطونينوس سنة 111 بم وكات منهسكا 
هذ هسب زينون الحكم احد الفلاسفة الإونانيين وقد تقدم ذكره في ما مر كان 
هذا التيصر من المتقشفين وإنعكف عل المطا لعاث والدروس وإكتساب 
العلى وإلفون 

وإعقبة اببة كومودوس سة 1/٠١‏ بم ولا ماث استصوب الشعب ان 
يضعوإ المنصب التيصري سيف المزاد لينالة من يدقع فية مالآ اكثر من غيرو 
فاستقر البيع على يوليابوس لكمة ل يغبت في الماك 57/1 يوما وقتل ثم بعد 
وفأة سغيروس الذي قتلة ايضا خلعة اب4 كاراكلاً وكان رجلا د مويًا قعل 
كثورين من آكابر الساس وكان ينزي بزي اسكند راكد وني في اللبس والهوائد 
ثم علق تفال اسكدد رالمذكور عل اطياكل والعابد وس شسة امكدر ليكون || 
دن القائيل رمزاله وقأ م بعدة كورسيانوس هليوكونا لوس سنة 1 ] 
وكان غلامًا بديع الحسن وإكهال قيل له بسيانوس يمني الثمس لسو وجاك || 
د وكان ف أكار الارقات يتزيى بزي الساء فيضع في عته قلادة وثي يده 55 





واي لي م ع يي ب للم 
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من الذهب وينشرتي قصره أنواع الزهورو|لرياحون فقت لة الاهالي 

وتولى بعده ابت عن اسكند رسفيروس سنة 7715م وهو الذي ولد في 
هيكل الزهرة بعرقا مرن اعال طرابلس الشام على ما ذكر في الكلام على 
الفيليقيين وكانت امة مسهدية يقال طا مامة وف من بناث الضنية ايضا وكان 
يستشيرها قي ججيع امورو ويعل برام يها ولذلك ابطل عبادة الاوتان وأخرج 
الاصنام من رومية ودعا الناس الى الدين المخيهي وكا نكبيرا ما يجيع الاهالي 
ويعظم مخطابات مفيدة ويدارك 0 ما يقع من انال وإلفساد في 
اقطارالملكة وكان ينم على اهل الندون والصنائع بالجوائز السْية لترغيهم 
وتنشيطم ول يكن يقبل في ديو|نو احدا من ارباب الملاثي وإلالات من المغنين 
كسائر اسلافو وكان يامر بدفع اجور العسككر في اوفاتها وبزورالمرضى من 
الجند في خيامم 

ثم بعد وفأة هذا الفيصر تعاقب على الكرمي القيصري عدة ملوك وثنيين 
ل تكن اياهم الا ايام حروب وفان وإضطرابات وسرت هق الاحوال في أكثر 
الولايات الرومانية وتحرك الغوثيون الذين نسميهم العرب الغوط في سنة !50 
مب م من الاقاليم الثما لية وخرجوإ مرن. بلادثم وإجنازوط نه رالطونه وحاربوا 
الولانات الرومأنة واستولو لها نوها ولازال المعال عل هذا لوال الى 
أن توك القيصرية د يوكثتيان في سنة ]1 بم وهوالذي يقال بانة في ايامه 
تصب عود السواري بالاسكدرية تذكارٌ رالحاصرته اياهأ في سنة ”71 يام 
وكان ذاهة ونشاط ومدة ة جو ابتناه نظام جديد أكيل ّ في حك قد قسطيطين 
الكير الذي سوف ياني ذكره في الكلام عل الفياصرة المسعرين لكنة اثارَ 
اضطهاا عظيا على النصارى في كل اقاليم ساطنته قصد بدان موا اثرم عن 
وجه الارض ومن ججلة ذلك أنه امريوما وهوبد ينة تيكوميدية تجحرق 7٠٠‏ 
نفس منهم كانو| #جلمعين للدلاة في يوم عيد ايلاد منة؟ ١‏ “سم وكانث هل 
الدكبة العاغرة وإلاخيرة التي اضر بها الرومانيون الشعوب المسهية 


اك 
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النصل انالك 


فيحالة العلوم والمعارف لني كان عليهبا الرومانيون منذ ابتداء 
شوكهم اعني من بداءة المثيفة الى اخر التماصرة الوثنيين 
الذين مرّذ 21 م 


لاممننى بان ادارة احكام الرومانيين وءلوهتهم قد يسرا لم مال يتيسر 
لغيرم من النتوحات والانتصارات فان الساطنة الرومانية في ايام أوكتا فيوس 
قيصر الذي ندم ذكره كانت في اعظ وإعلى درجت رمن الزهو وإلغنى وكانت 
متسلطة على جميع شعوب اوريا ما عدا بعض النبائل في ائجمهات الثالية منها 
استمرو! محا فظين على استقلاليتهم فكان تحت سلطتا انكلترة وفرانسا وإسبانيا 
والمانها وجميع ولايات ايطالها وإليونان وتركيا سي اوربا وإسيا وإكثر مالك 
أفريقية كصر ومراكش وإلحبشة وغيرها وكان ل في كل ولاية وم لكة من هن 
الماللك المذكورة ولاة وحكام وعساكر رومانية لسيياسة الاحكام وإدارة الاممور 
ومحافضلة ألبلاد 
ظ ومن اعظ الاسباب اثقي اسقؤر موها لتضوية العساكرنفوسها في سبيل هن 
| التتوحات هوتلك العادة الني كانو[ يجروتها مكافاة للقواد المنتصرة عند 
ظ ظ عود مما ورجوعها الى رومية أذ انهم كانو| يوقفون النائد قايلاً في ساحق يفال ظ 
ظ 


رما وي جسم بص دوم بعر سه عرس مص سس بج عابو بسح سمه ممصمو هد عبس سواه سنج بو عار سن حت معو وا ته و 1 


ْ لا ميدان كبيوس مارتيوس خارج المدينة وهنا ك يلبسونة ثويا أرجوانا 

| متسسوجا بالذهب وإضعون على راس نسرًا من ذهب ثم يدخلونة الى المركبة 

الحدة له امة باايع وأقارى وثوسية الملايس اليضاء ولام التناصل | 
وإرباب المجاس ف ملايسهم أأرسعية وكان امش المصور يكشي دن وبأتهم لاسا ا 


1 اله والاول 
خونًا مكثلة بغصون الد فل وحاملوإ الييارق فيه رافعون في ايادمم نسورا من 
النضة مطلية با لذهب عوضا عن الييارق مم ياتون بالثبران التي يكونون قد 
اعدوها للذ يج فيطلون قروتها بالذهب وبضعون على روويها اكاليل مخنانة 
التشكال وبعد ذلك يانون بالغنمة المأخوذة من العدوٌ مع تاج اواءلحة الملك 
اوالقائد المغلوب ويسيرون بها اماجمكا حصل عند دخول نيطس ظافرًا الى 
رومية بعد غلبته على اورث لم فأنة حولت امامة المنارة الذهبية وتابوت العهد 

وباقي الغنبة اي اخذها م الميكل وف اثناه اروب الي أ قت على 
|نطيوخوس ومتريداتس وغيرها من الملوك الشرقيبنكانو| يقودون في المو| كب 
جالاً و|فهالاً وغورا وإسودا وغيرها من الوحوش الضارية وإحيأنًا كانو| يأتون 
بها الى المراتج حيث كانو! يتممون احثنا لات النريح بأنواع_ شت من الملاعب 
م بعد الغدات المذكورة كانت تمثي فرقة من الاسرى وينم الملوك والرجال 
المأسور وبث وإلساء والاولاد وجتيم مقيدون بالسلاسل الثثيلة وقد ٠‏ كانو| 
احيانا يزدرون جم ويتقلوهم بلا رحمة ة وإحيانا ببقونهم باقي ايام حياتم في حالة 
العبودية وس لوهم لبعض الا شخاص من فقد :وا اهم في ا حر وب ليتتقمو| منهم 
| ونعذيوم م خاف هل الفرقةكانت تغرب الات موسينية بنها كر مرتفمةكيلا 
لمع تتهد وصراخ اولنك الثشرى المدكودي الحظ وإمامم جاعة م نالرقاصين 
وإضناب المساخر ينطنطون ويه رولون وهكذا كانوا يتقد مون بالنائد المنتتصر 
مارين في جميع اسواق رومية الى ان يصاوأ به الى الكابيتول 

وقد اجمع المورخون بان هل الامة لم تخرج من حيز المخشونة الى التيدن ايآ 

منف افتقمت بلاد البوناتيين رسادت عليها ول ييارحها ظلام الجهل والغباوة 
/ بوأسطة اخدلاطها بم ومعكل ذلك ل تبلغ الى درجتم با لأعندما 
كانت مشذرلة بتاك الفتوحات العظمة كانت نفوسها تأنى العلوم والمعارف 
لزعبا بالة لامكنها ان تحصل بوإسطعا على ما تومل ان تال بو|سطة الاسلحة 
ولذلك ل يكن في زمان قد ماه الملوك الرومانبين من حازءلشيء متهاثم بعد 






































ظ 


هذا الاخئلاط أيضا اعني في زمن النناصل. الذي ولدن وجد فيه قليلون من 


المعارف عند الرومانيبن 16 





مارسوا العلوم كاف البعض من الرومانبين مثل سيلا وفلامينوس وغيرها 
ونعون تروبض أخلاق الشعب نظرً! ميلم للخروب وحهم لاهراق الدماء 

وإظهر أن اول ثي* رغب الرومانبون فيه وقتئذ كان ادخال في 
الالعاب النياترية الى رومية في سنة 15"؟ قم ول تكن سيف اليداةة الا الرنص 
على انغام الناي اما الروإيات فل تعرّف عندث الآ بعد ذلك يموق رن كامل 
عددما أدخلها بهم رجل يسى بلانوس وقيل ان اول مرح _بني هق المناظر 
كا يسع 4٠‏ الف تخص من المتفرجين 

ووجد فيوكف لك مجاعة من ا مولنين ايضًا اشتبرهنهم ترنسيوس ويقال 
له ترس بدقة تاليفه وفبروس ويكتور المورخ الذي هواول من كتب تاريخ 
وطنه من الرومانبين وكان موجودا في سنة1 1 اقم 

لكن في زمرن. الفياصرة وجد فهم كثير ون من خدموا العلوم وإستمنوا 
الاتماء أليها حيث ان رومية وقتكفر اققدت في البلاد اليونانية وصارت ترسل 
شبانها ككاتب اثينا ليكتسب علوم قلاسنتها 

وكآن اليونانيون وقعذر معتبرين عند (كثر اللماء في الدرجة الاولى من 
العلىم والفلسفة وكان بهم وخاصة سي اثيا اناس فصماه وحاذقون يعلمون 
قوإعد الغلسفة ما كانت عند الاولين اعني التي اسسها افلاطون وزينون وأبيقور 
أوهوابيكوريوس ويعلّمونايضًا مبادي النصاحة وإلننون الادبية وإذلك 


)| كان يقصد هل البلاد كل طالبي العلم من ابة جيةٍكانوا 5 ان كثيرين هنهم 


كانوا .ترد دون الى اسواق الم في اسكد رية وضصر ورود س حود فلاسنة 
وعلاء منطق من اليونانيين املكو ران بكارقر فيبا وحرغا اتجا العالى الشبيرا؛ين 
بعد نفيه من أتيكا 

فنهذب الروءانيون قبل دخول النرن الاول من الناريخ اممبيي في كل 


فرع دن أاعلوم والفنون وكان اجناء العيال المعروفة مذ حداثهم يدرب.ون 
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بأعشناه علوم اليونانيين وفصاحتم ثم يدرسوت الفلسفة وإلشريعة المدنية ثم 
يذهبون الى بلاد اليونان ليكلو| علومم ومع ذلك لم يكن الذين ساعدوا 
وفتقل في توسيع دائرة المعارف يه البلاد الرومانية المذكورة الاعيان فقط بل 
كان لمخم مل عامة الشعب ايضًا وضف الى الجميع التائد مريوس الذي 
كان عظم الميل للعروب وسفلك الدماء لاله لما مج برأيه في الحكومة السوروية 
بالاشتراك بين الاعيان وإوجه الشعب اراد أن ثم مقصده بنش رالمعارف بين 
العامة ليكونو! قادرين ان يتمموا وظائنهم الدولية ودام احال على هذا المنوال 
الى مهاية القرن الاول من الفاريخ المسسهي ايض 

م في القرن الناني وجد اشخاص مت ذوي العقول الناقبة 0 
اليونانيين وإلرومانيين كتبو|كتابات جيدة في كل فن رائج سوقة سي ذلك 
الوقت الذي اشتهر فيه بيت اليونانيين بنوع_خاص بلوتاركه لديم 
كر في ما بين مورخهم وكان ذا علوم كثيرة لكها عدية الترتيب وكان ايض 
لطا رادي الاكدييين وكارن يوجد فيكل المدن الشهيرة من الملكة 
الرومابية منارس للبلفاء والييانبين وإلسةطيين وإلنحأة يدعون بأنهم يربون 
فيها الشبان ليكونو| اهلاً لتر المعارف بوإسطة الرياضات وإلمخطب المتنوعة 
غيرات الذين تعلوا فيا كانوا مجبين باننسهم ومباذير ومعارفم انما 
في للظاه راكثرمًا في للبلاغة وإلنصاحة وإلحكية وإلاهلية لاتمام ذلك الهل 
الذي زعو ولذلك ازدرى العقلا الرازنون بتحلم هك المدارس لكنكان هناك 
مد رستأنكليتان لجيهوراحداها في رومية أسسها اد ريانوس قيصرتدرس قيبا 
كل العلوم ولاسيها الفقه وإلثانية ْ بيروك من بلاد فيئيقية 

وكذ لك ل يكونى| متنقين في الاراء العلسنية ايضا اذ انم اسسو| طاجعيات 
مفئلية مسف اخذ وها عن اليرنانيين الذي نكانو| قدوة لم فيهأ اذ منهم من انقاد 
الى التعايم الأكادعية وثم مكسدوس بررطو الاول و.كسهوس تارنتيوس | 

وفارون ومالوورسو ومكسيس ونووس وشيشرون أو هو قيقرون و*ْم من | 
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من ذهب المذهب الاسطواني وثم شيبيون الافريتي وموثيثوس وتيه ةولاوكانى 
الارتيشنسي وتوليئوانة وس وسينا كورد وغيضي معلتارون وابيكاتوس الاثرابولي 
المولود في فريجيا ومنم من اتبع ارا المسسائين وثم تورانو وإند روئيكوس اللذان 
في عصرها ظهرت كتب ارستطا ليس صاحب هل الطريق وإسترجت من 
المغارة الي كانت مدفونة فيبا تحت الارض وكتب ثأوفراستو والكسندر 
الافروديثي الذي شررحكتنب ارب طووكان اول من عل في رومية تعلم المشاثين 
بوأسيو الذى كت ب كتبة المخفمسة الشهيرة في شرف الفلسفة 
ومنم من أتتى الى تعالم ابيقور وثم لوكراسيوس الذي نظ هذا التعليم 
باللغة اللاتينية و لهنوس وأوكيا نوس ولازاسيوس ومغم من انبع قواءد افلاطون 
وهر تراسيللوس والشينوس وأو اروس بتريسيوس وابواموس وإنيكوس 
ونوسينوس مكسيموس بتريوس بلوطرخس الفرئتي الذي عل القوصريت 
ترياتوس وإدريانوس 
فني الترن الناني الذي غن بصدده بزخ كذ لك فلاسنةكثيرون من 
كل الشيع الفلسفية المذكورة وقام بين الرواقيين عالمان ساميان وثم مرقس 
انطونيوس ( وقد تقدم ذكره ) وإبكيئوس أنماككثر الذين مدحوها كانو| 
من ججاعة الروإقيين فقط اذ أنة لم يكن في هذا النرن اعبار زائد للك النرقة 
ب لكان تلاميذ مدارس الاقلاطونيين اك رعد ذا لاسبابرمنها ان الافلاطونيين 
ظ كان اقل صرامة من الرواقيين وتهالهم اكارمطابفة لامكا الشائعة عن 
معبوداثهم ومع ذ لك ل يكونوا في كرتم كالانيقوريين الذنكانت لبجم وجوه 
الشعب لكي بتمتعو| بلذات المميشة بدون خشيةٍ ولاخجل 
وكانت بلاد مصر وخاصة مد يية الاسكد ريةاثني اشهرت بتلك المدرسة 
التي افامث زمانا طويلاً مركرًا للعلوم وإلفنون لازال سية حال زهوها وكان 
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الحم بوقامون قد وضع قيع|اصول البلسنة اللتنبة ااقي سبقت الشارة البها في 
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اره أ آ لقم ألاول 
الكلامعلى المصربين وث انه لابجب ان يتوقف الطالب على تحصيل الملم ا 
من معلم مخصوص بل ينبشي تحصيل الحفائق من تعاليم ججيع الفلاسفة وقبوها 
بعد البجث المستطيل والظاهران السبب فيذ لكهواءتقباح هذا امحل ذلك 
التزاع الذيكان يقع في النلسنة نظرًا لان كل طالب علمكان ملتزما بان 
يحلف على انه يكون اميئا سيك الحاماة عن فوإعد معلة ووإفقة على ذلك محبى 
انمق اجعين 

وكان قد ترج ْ هك المدرسة جاعة مرنس الذين قد اعثنقوا الديانة 
المسهرة تحولت مم الى أن صارت كانها مدرسة متهية فاستسن هت الميادي 
قوم من الذين كانو| يرغبون في ان يغموا الى مسبهينم التردي ياثوإب الفلسنة 
واتمتع بالناب ارباجبا وءراتهم ومنهم اثيناغورس ( وني بمض المولنات مي 
سود ينأ ألاثني ) وستدنوس وإكلهندوس الاسكتدري وغيرثم وإعنقدوإان 
الفاسفة الحنيقية هي هبة الله العظلى الشافية لكها مشثرة فوأ بيرت جيع شيع 
الفلاسغة 'ذن يجب عليكل عافل ولاسها المالى المسبيبي ان مجيع هع الشرمن 
كل الجبهات ليام بها عن الديانة دحضها للفهور ومن ثم اخنارو| الفلسنة 
الاسطوانية فيةوإعد الاداب والذمة وفسفة ارستطاليس في اجدال والنياس 
والبراهين وفلسنة افلاطون في ما يخنص بالله وبالارواح وإلشفس الناطنة وباقي 
الاشياء غير المادية وجعاو| هذا النبلسوف يع الرتبة الاولى دون غيره لانهم 
احنمبو| قوإعد تعا لهو تنفق مع الديانة المسهية وقوإعدها الجوهرية أكثر يأ 
ثنفق معبا تعالم غيرو من الفلاسنة فكان ذلك سيبًا الى ظهور تلك الذيعة 
الناسنية اأني بيث على هذا الاماس وظهرت في الترن الذالك بغتة وإنتشرت 
في جزء عظم درت الملكة الرومانية وكادث تبتلع كل ما عناها من الشيع 
الاخرى ويس ذ الك ققط بل اضرت بالد بن المسيعي ضررر! ليغا ايفاك تضم 
ذلك ما ياني 
وذلك ان في الفرن النالث المذكور تغيرت هيئة هك الفلسفة الاكلسنيكية 
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المعارف عد الرومانيين 60 


ميق أت امونيوس سكاس الذي ثقدم ذكرةٌ في الكلام على اريت بت 

مدرسة في الاسكند رية نحو سنة ٠‏ ير م بانتمار عظم وإسس الشيعة الي 
بالافلاطونية ابجد بن وهذا الانسان وآ لد من وإلدين مسبيجيبن وتهذدب 0 
ويكتل انه ادع بالمنهمية كل ايام حياه ولينكاكف في حقينة الامر رجع الى 
ديانة اجدادم الوثنية وكان ذا عقل, ثاقب وأفكار سامية كا انة كان قصينا قصيًا 
ايضا وإخذ ولف بين العلسفة وإلدين اوبتغيير العبارة اخذ يعلم فلسنة 3 

بتحد ونا لكل الفلاسفة وإصعاب الاديان مسا حتى الديث المسمهي وهنا 
بنوع_ خاص تناز الشيعة الحديثة عن النلسفة الاكلستيكية التي ذكرناها قبلا 
لان الاكلينيكيين اعنند وإ ان في كل الاصول الناسفية مزنجا من امثير والشرت 
وإنحق وإلبطل فاخناروا مهاكل ما ظهرلم انة مطابق العتل ورفضوا البغية 
اما امونيوس المذّكور فاعقد با نكل الشيع اعترفوا بيدا واحد من اتحق وإنا 
يخالنونة قليلاً في النعبير وفي ادراكم ايا فاذا توض كا ينبغي يمكثهم ان بتحد وأ 
معة بسهولة وإعنتد ايضا هيدا أخر جديد غريب وهوان كل الاد يان الشائعة 
وكذلك المسيجية يجب ان تهم وتشرح بموجب هن الذلسنة المشتركة بي نكل 
الشوع وإن خرافات عامة الوثنيين وكهنهم وكذلك تناسير ربل المميع يجيب 
ان تفرز عن ديانةكل مهما بمفرد ها ظ 

انغاية |مونيوس العظيخ في ان يولف بتكل الشيع وإلاديان اتجأنة ان ظ 
يحرف عبارا تكل الاحزاب سوا#كانوإ فلاسنة اركهنة اومنتهبين وإراءم وان 
يزيج كل العثراث الكديرة الني اعترضقة بوإسطة النناسيرالاستعارية والنشبيبية 
وإعقد ايض بان غاية المع الوحيدة في ان يضع حدًا طق المخرافات المنساطة 
ويصلح الاضاليل التي شابت الديانة وليس ليبطل كل الاديان الندعة 

وما زأد اوهامة هن تعاليم المصريين المشتركة وكان قد تربي وتعلّم فيا 
مم على ما ذكرنا وثي ان الكون وإللاهو تكلاها جزان من كر واحد عظيم 
أي الكل هوالله وإزلية العام وطبيعة الننس وإلعناية وسياسةهذا العام بالارواج 
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١ل‏ غيرذلك من افعالع الباية عدم فاحسيهاكها حنقة بيني أن 





نسم الاول 


يمك في مها 
وإلىهق الفلسنة الافلاطونية المصرية اضاف هذا الانسان الخترع التخيلل 
نظاما ادلي الهذيب يظورانة سام في طيهارته وصرامةه لانةٌ وإن يكن ع 
فية للعامةان يعيشو| حسب قوإنين بلاد ثم وما نفتضيه الطبيعة لكنة طلب من 
المكاء ان يرفعوط أملاعم اننسمم الي في نسل الله فو ق كل الاشياء الارضية 
وأث يضعنوا ويهزلو| اجسادم أي تقاوم حرية انفسم بالجوع والعطش 
والنعب وغير الادر ااا يحصاو| في هك الحياة على معاشرة الاله 
الاعظ ويصعدوإ بعد الموث متنة متنشطين وغير ممكين الى الانب العام ويتحدوط 
معد الى الابد وهأ ان سر عل فيا بين المسهجرين قد اعناد ان 
يجعل لنعالده روتقا وسهوًا باستها ل عبارات متتبسة .رن الكتب المندسة 
فصارتابعوة يذكروما ايضا في كتاباهم وإضاف الى هذا القريت الصا 
صناعة تنقية ألقوة أتنصورية وتحسينها حقى يمتها ان ترى الارواح وتصنع 
يمساعد تبأ امورا كثرة غريبة فى تأبعوه هن الصداعة #ورجي اي عم الالة 
وكبنية مه 'شرة الارواح لون : يستمابا احد من فلاسفة مدريسة أمونيوس 
المذكورالاً ١‏ الراعنونكا يتفيج ذلك مايائي 
ولا يأنى اهل الاد يان العامة ولاسيا المسعيون مبادية هن حول كل 

تاريخ المعبودات ل إة الى تشابيه وأستعارا أث ليثبت بان الث بن يكر حم العامة 
وألكهنة بالفاب للة انام خدام الله الذين ياد فى ينأ وجب علينا ان ندم ه م 
الوفارحتي لايبعدوا عن الوقا رالاعم اللائقى بالله عرٌوجل وإإن السعلم 
يكن الآ ا نسأناخارق العادة وحييبا لله وعارقًا بعل الله بنوع_ مدهش وإنةلم 
يأخذ في ان يلاشي بالكلية عبادة الارواح خداء العناية الالمية بإلى أن اراد تة 
وطابة ها ازالت ما قد تلطفث بو الاديان الندمة فغط انما تلامية قد افسدوا 


ود نسو[ مبادي معلرم علىما نفدم هذا مأكان من ام رالنلسفة عند الرومانيين 


|| خاصة لمان اي فو لياس 0 ع 
ا في النصو ل الاتية 
اما الشعوب الباقية من طحفات تلك الملكة ونوابعها فقال بعض المولفين 
ان المجرمانيين وإلسلتينيين والبر يطانبين ل يكونو| خالين من اناس مشهورين 
مجذاقتهم ونباهتهم فني الغال اشتهر سكان مرسيليا بالانتياه الى العلم لاريب | 
بانهم وزعوا بعض المعرفة بيت الفبائل الجاورة للم وبين السلتيين اذ ان 
ظ | الدروديون الذين كانوأكهنة وفلاسنة ومتشرعين اشتهرو| كعم و كن 1 : 
١‏ بصل الى الافريج الا أخبارغي ركانية ِخ معرفة حقيقة فلسفهم وإخيرًا أدرج 
ْ الرومانوون ن العلوم والنلسفة قي يكل البلاد الى تدلو عليها بنصد أن يامأفو| 
اخلاق سكاءما الوحشية ويد نو 
وإما بات الفنونفتد قال بعض المولارن ايضاان معانام! في مدة تساط 
اوغستوس قيص ركان في غاية الاعثباركالنظل والتصوبر والنقش وإلحذر ولكن 
بعد موته انصمبٌ خلفابُ على صاعة الحر ويب اكثر ما على صنائ الصلح وإلامان 
فاهالت هن الدر وس 
ووصف اخرون مأ كانت عله هق الملكة يه الوقت الذي تملك فيه | 
هنا القيصر فقال ان في ايام ساطته كانت تحسنت صنائع البنا والنقش | 
والنصوير وتوصلت الى درجة سامية من الال وإمندت سية جيع اطراف 
الساطنة وكانت المدث وإلبلدان مزينة يالمياكل المبشية والنصور المرمرية | 
المزخرفة الملوّةِ من الهاثيل الجميلة والصورالثمينة وأفيم في جيع البلاد الني 
افتضها الرومانيون ابنية عامة كثيرة النفعكتعسين الطرق وقيام الجسوراللتبنة 
وبناء الاقنية لجلب اليأه وإلى يومنأ هذا يوجد كرس ال ادن بقأيا 
من اثارتلك المشروعات العظهة مع انها اقجت «نذ الفي سق لترييا 
وإما مدينة رومية نفسها فكانت 00 مدن العالم وإلنجها وكانت 
٠‏ ميلاً وعدد سكانها ؛ ملايين ركا نت محاطة باسوار عالية متينة 
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|| البنا نظير باقيالمدن الندية وكان طا ٠‏ بايا وكانت من عمجائب الربان 


سو 
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| منظرا ولهجة حتى يكاد الواصف بتمرعن وصف زخارنها وحسن روثتها وزينتها 
لان النوإد الذبكف افتقى | المالك الاجنبيةكانو| يأتون جميع الامتعة والهف 
النفيسة العجيبة القي يحوزون عليها في مغازههم ويضعونها يه قصورهك المدينة 
وهياكها زينة ها فكان فيها تمائيل جادوا بها من بلاد اليونان وإعدة من 
مصر وإمتعة مجنسة غريبة تجيبة من اسيا وغير ذلك من الذهب والفضة 
وإتجارة الكرية| لني كأنوا يجيعويها من اقطارالمسكونة وكان ذيها قصورجيلة 
وهياكل ظريفة آكثرها من المرمر المنقوش نفشا جيلاً ومراح ومحلات مد هشة 
لمن بشاهد ها ولللاقي الممومية وغير ذلك من الابنية الفاشرة وكانت مشهوونة 
بغنام الدنيا باسرها 
٠‏ وتخصراسياب هذا الفنى العظم في النتوحات التي افتتمرها والغنامٌم اللي 
اكتسبوها من الماللك اي استولو| عليها بواسطة قساومم البربرية وقتل اعدائهم 
وسلب اموالم يدون ادق رحمة ولاشفقة نعم لايدكر انهم كانو| نظيرالفرس 
وإ اصريين واليونانبين وغررم من الثم الندية يتصورون تصوراتر من جهة 
الفضيلة وأذلككانو! يعماون احيانا اعالاً تسن المدح ولكهم كانو! نظيرم 
يضما فافدين الاداب الحفيقية التي تستد سي معاملة الناس عل احسن اسلوب 
ل تفوقوا عليم في غرو رالكبريا حيث زعبوا يان ل اصلاً سماويا وهم سوف 
يدون كل العام وان كل ما يدخل بابدهم بوإسطة السلب وإلتهب 
وإلغارات هوملك شرع يل وام ثم واليونانيون فقط الناس المقدنون 
ومأ عنام من سار الثم برابرة ومتوحشون 
وقد ذكرنا في ما سلف بانهم كانوإ يفسمون الى قحمين اشراف وعوام ثم بعد 
ذلك اضيف الى هذ ين الفسين قسم ثالث يعرف بحزب الاسياد وهو في درجتر 
وسطى بين الاشراف وإلءوام وكان يحدث ينم من جرى ذلك منازعات 
ومخاصات سر 








المعارف عند الرومانيين 1 
وإما روساء ديانتهم فكانوإ تخبون من اعيان الاهالي وكانت وظائف 
روساء الكبنة ذات أهية سياسية عظمة لانم كانو| مولجيث بتقدم الذذبائج 
البشرية للالمة ثم ان اعننام بالطةوس الدينية والتضهم 7'أوغيرذ للك من الامور 
الي كانو| يستندون عليها في تنليكاتهم كتنسير الاحلام وهيئة امعاد الحيوإنات 
والطموروحرق اموق(" والذباتح الحموانية والبشرية الي كانو| يقدمونها على 
قبورالاموات في مدرجة مع اصول ديانتهم التي اتخذ وها عن البوناندينابضًا 
كمبادة جوييتور وغيرو من الآمة في الث الرابع من المفالة اليانية منكتناب 
زبدة الصجعائف في اصول المعارف فلاحاجة لنكرارتناصيل ذلك هنا 

وكانت ملابسهم الاعنيادية قيصا وإسمًا من صوف بغبر ىام وثويا اخر 
أبيض ضيق يلبسونة نحث الققيص وقت الماروج من البيت الى السوق وعند 
رجوعم الى يبوم ينزعونض القيص وكانت الرجال مثم غالبا مكدوقي 
الرووس يلبسون في ارجلم نارة احذية مكشوفة مربوطة بالرجل بو|سطة 
شرائط وثارة جزمة قصيرة 

اما لغتهم الاصابة فبي اللسان اللاتآني وسوف يرد في موإطن عديدة من 
هذا الكتاب كلام يتعاق في هك اللخة يغني عن تفاصيل كثيرة هنا 

وإما الزواج فكانعد ثم من الامور الف رورية وقد عاقبو! من ا.دنع عبة 
باشدّ القصاصات الصارءة وفي بعض الاجيالل فرض قضاعم وقمًا غنصوصا 
زواج الشبان يلنزم من بلغ اسن الممينان بتنروج فيه وجعلوا ذلك فريضة 


0) ذكربعض المولنين يا نكاتون وقيقرون المعدودين مرن افراد رجال رومية في 











ظ 
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العم وذكارة العتل كانا من جيلة اولئك المنجمين مع انها ل يكونا يعندان في تلك اتحيل 
وإلمخرافات الكاذ بة اذ يقال با نكا تون المذكورقال يوم لاحدات ايه كيف يكن أن ينظر | أ 
منجم إلى وجه عنم آخر ولا بفمك 

(؟) هذه العادة القي طالما شنع عليها اهل الذوق السليم وإتكروها هلي امل الاديان 
الوثنية من العالم القديم وإتجديد قد رجع الها اهل اوربا الان وإخذ وإ من مدءٌ قريبة في 
بناء موإقد خصوصية في كتير من عوإصم بلادم للذا العمل المكروه ْ 


٠ 
ووم‎ 


مصعم ودب جه ,طسب بعد ل عسي سود ل لدجو ووم حصه روبع تله 7ج استجناا7: باسيس: سات اسيا كه سا لوو انط يواسح معاد اه ا 
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| شرعية وكان ن اوغسطوس قوصر يشد د النصاصاث على الذين يتوقنون عن 


ا الزيجة وخخ كنوري الدسل عطايا كثيرة وكانوا يخطبورة. اليدات مدة طويلة 
قبل عند الزواج الذي يجرونة باحئفال_عظم بحضورالكهنة والنجييتف 
ويحررون شروط الزيجة بمحضر جهور من الشهود وكان الترينان يثبنان تلك 
الشروط بفشة يكسراها اما , احاضرين وبعد ذلك بهدسيه العربس عرويسة 
خانًا تلبسة الوسط من يدهأ اليسرى لاعنقادم أنه يوجد عرق عند من 
تلك الاصبع الى القلب ثم يخشمون احنفاهم بضيافة يتهها ابوألعروس . وعند 
قشيط العروس وقث الزفاف كا نوأ يفرقون شعرها سدان رتح اشمارة باعها 

| ستكون عن قريب قرينة رجل مقاتل ثم ثم يتوجونها باكليلر من زهور ولضعون 
|| على رأسها منديلا يلق #مأوعند عهأية لبسها برافتها الى بيت العريس؟ صبيان 

ْ منكان وإلدومم احيا ويجحيل امامهاه مشاعل ومردن ومغزل وعند وصوها 
الى انيت تردط جوإنب الياب مجبال من صوف مغنسة فيثم_ مذوب لاجل 

منع قوةا لير وبعد ذلك يجاونها ويدخلون بها الى الغرفة اذ لم يكن يسع ل 

أن تدوس العتبة برجليها عم يتندم العريس ويهديها مفائم الييت مع اناءيتف 

فيهما ماء ونارثم يصع ضيافة عظهة لجبيع اهل العرس مصتووبة بآلات الطرب 
وإلرقص وكان المدعوون ينشدون مداتح للعريسين 
وكانت صنائع قد ماه الرومانين فصرة في حراثة الارض ونعض مهن 
| بميطة متعلقة بها وكابوا يعتبرون ام راتحراثينكافضل الناس وكان امحراثون 
كيلون الى المارافات فكانر| يمتنعون عن الاشغا لكافةفيخامس يوم من الهلال 
وف السابع وإلعاشرمنة كانو| يزرعون الدوإلي ويضعون النير رعلى صغارالبتر 
لاجل التطبيع وني العا رمنة يبأشروون في السفروكانوا يأتون محمجية حجار 
ويعلقونها على حد ود الحةول لاعنادثم بان ذلك ما يحسن تربها وينع عما 
لحل . وي زمان المثبيغة الاولى يكن سه بماتين الرومانيين سوى قليل من 
ابجع البذول وإتجار الناكية وإما النفاح وإلكرز وغيرها مرن الاثمار لل يذة 


| 
١ 
ظ‎ 


ما ا ا ا ا ااا 202020 
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والزهوراجبيلة فند اسنجلبوها من بلاد الهم وإسيا الصغرى بعد مدة. طويلة 
وكانت العادة عند ثم ان يظللوا مصاطب جدائتهم وبماشيها باغصان الدوالي 
ويعلنون فيها الغاثيل وججيطونها بسياجانترمرتفعة من الشوك والعلتى والمرج 
ان الرومانيين اكتسبو| معرفة زرع الكروم واستخراج امخير من اليونانيين ايضما 
فكانو| وقت استفراجه #نجون وبفرحون ويصبون «ون الخير الجد يد على 
الارض اكرام لللشتري وإلزهرة 
وكانت ل اليد الطولى سي الابنية وإلنش على اتحجر والاردر وني اقامة 
أنجساثئن الم.تظرفة ومن أشهرابنينهم سية تلك الاعصارقصر الفيلسوف بيليني 
صاحب الثروة العظهة وكان له املاك عديدة منجلتها النصرالمذكور الذي 
لشهرة هندسته وروئق بنائه تخلد د في بطون التواريخ قال بعض المرلنين 
أن الصائع اللطيغة وألرياضية م عرف عند الرومانييتف ألا بعد اميل 
السادن مرن تأسيس رومية أي نحو 6 سنة قبل ايلاد حرث اكتسبها 
وقتئذر جنود ثم من الام الذينافتقو| بلادم وإد خلوها الى رومية وعندهأ 
أبتدا الاغميأ أن يتقمو| دورثم ووزينوها بانواع التصاوير وإلنوش 
وكان في مسآكن الاشراف مفادع جيلة فيها مكاتب مباحة .من يرغب 
1 قي لاثلاع ليا مر الادباء والعلماء وكانت الكتب نادرة الوجود لسبب 
د وصعوبة أنعنها أذ كانوا يكتبرته! على الرقوق ونعضها على ا لورق المصنوع 
من أوراق النبات المصريه المعروف ياسم باببروس فكانو! يصلون اطراف 
ظ الاوياق 0 ويلنونها درحا ويحنظونم ١‏ غمن لدافة من الجلد او الجرير 
1 وكأ نجل انتباه اشبر رجال الرومازين منصرقا نحو الارتيبات العسكرية 
5 أ وإلاستعدادات الحرية وقد حكت شربعهم وقاثذ على كل رجل من احرارثم 
' أن يخدم في العسم ريةرغياعة فياي وق ثكان من سن /117 سسة الى سن 42 
١‏ وكانت عساكرغ متسومة إلى فرق ومواكب 6 قل فرقة تشهل على ؟ إلاف من 
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' المعأة و أمرل. الخيالة ثم زادىإ عددها لعد ذلك لجعلوها لا الاف وكان ظ 
اب ا سس 





ا النسم الاول 
بيرق النرقة ذسرا من فضة يول ضابط من ذوي الرتب على رت اما الخيا لة 
فكانوا يلون علامات من شريط منظوش عليها بأحرف ذهيية الأحرف الاولى 
من اسم الالمبراطور وعدد الثرقة. ول يكن عند ثم من آلات الموسيقى العسكرية 
سوى النغير وكان البعض مرت العساكر ؛تسلحون بجر باتر خنينة وإلبعض 
مجرباشرثتيلة وينقلدون الانراس وإلبلطات علي اليين ويتدرعون بد روع من 
تحخاس اوفولاق وتحت الدرع ثوب احمر وإصل الى الركبة وعلى رووسهم خوذ 
من نخاس بشراريب من شعرالخيل وإما النواد فكانوا يلبسون قصأنا مدرعة 
بخشنات من النحاس ار النولاذ مصغوة احيأنا بالذهب وتحتها اثواب ضيقة 
وإصلة الى اوإسط الساقين وكانوا يركبون الخيل بدووين ركابات وكانت 
سروجم قطع قاش ملفوفة بحسب رغبة الرآكب وكان تد بير العساكر ونظاءها 
مقتنا غاية الاثنان وقوإنهغم في غاءة ما يكون من الصرامة 

اما مراكيهم الججرية فكانت شبيهة مركب قرطاجنة غليظة وضعيفة اليناء 
عالية الموخرو[تجوإنب ومع انها كييرة ل تكن نصلم .لصادمة الانواء والارياج 
العاصفة وكان طا صفان او ؟ صفوف من الجاذيف بحسب عدد طبقاجها وإما 
مندهها فكان مدرءًا بالحد يد على هيئّة راس حيوان وعلى ظهرها الاعلى برج 
غير ثابمع تستيرمة العساكركتراس لاطلاق الاسلمة وفيه جسر يستعلونة وقت 
العبور وإ لجو على مراكب الاعداء وقبل اكتشاف انلك اوهوبيت الاثرة الني 
بو|سطتها استومن السيرني وسط الجاركان سيرالمراكب مغتصرا في الغطوط. 
ويحسب المرك ب كبيرًا اذا كان محوولة نم ؟ الافكيلة 

وكان تجار الولايات البجربة الني على ث.وإطي البجرالروي يحليون الى رومية 
جميع أنوإع حاصيل الشرق غيران تلك التجارة انحصرت فيا بعد باهل رومية 
بعد ان نه ارغسطوس البلاد المصرية وصارت حيقشلٍ مدينة الاسك.درية 
مركا لتلك التجارة 
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وكان ومانيين هراج كثيرة قد شيدوها لاجل الفرجة على الودوش 
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البرية قي أو جرة حول الف الوسعل من مراع ا تصويئا 
م 200 بقداتر من الماء لاجل صيانة الحنرجين وعدد اجتاعم في هذا 
المي يطلفون الوحوش بدضها حلى بعض تكانت تقر ببعهها ول ينها 
كثير يقال انه ققل منها ! | الْنَا في م 5.اهد الاشهر الازبعة الني أقمت فيبا 
الافراح لاجل اننصارالرومانيين على اهل داسيأ وقعل ايفدا فيحادثة اخرى 
نظيرها 0٠٠‏ اسد في برهةٍ وجيزة وكثير ون ايضمًا من المسهربن الاولين امتهم 
الرومانيون بطرحم ايام للوحوش في تلك المراتج التي ل يكن تشييد ها منصورا 
على مد ينة رومية بل وفي أية مدينة ارادوها من البلاد الكائنة تجمع ب لطنهم ول 
بزل حتى الان برجد في جبلة من توابع لوإء طراباس الام اثأرم لعب هن هع 
المراتع يعرف بالتياترو وهو على شكل قوس دائرة متاعدة صذوف حول 
الساحة المنوسطةكلّ صف .خها مرتفع قليلاعمًا تمن ونصف الدائرة نبو ٠ ١‏ ! 
قدما والحيط منخارج نحو١‏ 0خ قد ما وتحث المناعد مرابض لوضع الوحوش 
الثيكانوا امخض رونها لدللك الملاعب. وكات من ملاعهم الني ينقخرون بها 
أيضا المصارعة بالسيف اي لعب الحم وهذا النوع من اللعب حدث في رودية 
على .ا قيل في اوإخر الجيل امحامس من تأسيسها اي ثجوسنة ' 59 قم وكابوا 
قد استعلوة في اول الارامام جنازق بقصد الاحنفال والتعظيم ومن ثم ضار 
استعالة سي الجنائز عومًا وبعد ذلك حسبوه ا وواجبًا للاحدفالات 
الرسعية الي كانت ثقام في ايام الموامم وإلاعياد وكانث الاسطلهة التي يستعلونها 
| فيتلك المصارعات مضرة وقائلة وكثيرا ماكان يفع عدد وافر من اولك 
المصارعين قتلى على الارض لاجل نزاهة المنفرجين وكانت في اول امرها مخصصة 
ظ للبيجرهين اوللاسيه مم للعبيد فكانول يتصارعون باسة مخئلنة تارة بالاسة 
الكاملة وأخرى حربة ذات ؟ شوكاث وشبكة بوإسطتها يجتهد احدالخصبين 


ان يعرقل خصمة ويشبكه بها فشكن من قتله وكان الا.براطو ركومود وس 


لسع ا ا لي ا ا ل ا و ا ا ا 2 
ااا ااا أ 


3 انم الاول 
| الذي تولى النصرية سءة 18 بم وقد مر ول التصرية سنة 1.0 بع وقد مر ذكررُ يشترك احيانا كثيرة في تلك أ في تلك 
المصارءات مقفظً على ننمه باعنقاله الاسطلية الكثيرة وإستمرت هن العادة 
دارجة ومستهلة عندم الى ايجيل الرابم حرذا ابطلها الملك ك قسططين الكيير 
الا في ذ كره في الفصل الال وإقام عوضًا عنها ملاعب اخرى من شأها أن 
تشط المسد ولقوية لااآن تهدمة 





الفصل الرابع 


فيماجريات الفياصرة الرومانيين المتيجيين منذ نيصر يليان 
الكبيرالمذكور الذ ي نل كرسي الامبراطورية من روءية 
الى النسطنطينية إلى ان انقسمت الملكة الى 
قرصربتين شرفية وغرببة في 
سنة 556 يام 


كان الماك قسطمطين الكييراللم ذكرة عظم الامة صمي البنية لابيالي 
بالمغقات والاخطار ولابكل من الاتعاب والاسفار نودي 0 و قيصرأ سنة 
٠7‏ "م وكان مشهورًا بالشفقة وإلرافة منفردًا بالاوصاف المي وإلاراء السديدة 
وقد امتازث ايامة عن ايام باقي الفياصرة بامرين حممين عظهين الما اعشاقة 
في سنة 11ام الدياءة المسيوية وثانهها نقل كرسي الساطة من رومية الى مديئة 
| اللسططنية التي بساهأ في سنة ٠‏ ؟كم 
وقد تمسك هذا المللك بالديابة المسبيعية ند ممسكاحتى انه ل يكن احد من 
الملوك اشدٌحمية منة عليها لجعاب! ديانة الولاة وإحكام وهدم هيآكل الاصنام ظ 
وإذ م يكن في ذلك الرقت استف عام على ججيع الكنائس كان هو في واقع || 
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اثناسيوس رئيس اسأقفة الاسكندرية فام رقسطنطين انرمع 5 اكلبربي في 
مد ينة نوقية وينال لمأ نيس في أيطاليا فنترر به هرطتة اريوس وكان ذلك 
اول مجمع مسكوني مم أن هذا النيصرافرزمن خزائه مبالغ جسمة من الاموال 
لاجل انشاء الكنائس سي مد ينة أورشلم وسائر الاراضي المقدسة فاتخذت أمة 
هيلانة على ذاجها العناية بذلك وسافرت من التسطنطينية في بعض شهور سنة 
عم الى اورشلم وكان سفرها هذا علة لسعادة سكارن تلك البلاد الذين 
كانوا لقئون اليهأمن أغنيا#وفقراء وإرامل وإيقام ومد يونين ومرضى ومحبوسين 
فات كانت تعولم وتنقذ هم وتوزيع علهم العطايا والاموال | أكنيرة وعند وصوطا 
الى أورشلِم هدمت معيد الزهرة الذيكارن شيدة الوثييون على جبل الإجلة 
م اعندت بكشف قبرالمسج ويقال انها وجدت بقايا من الصليب نجاءت بها 
الى النسطنطينية وكانت هن الامبراطورة قبل اعشاقبأ الدياية المضيحية متزوجة 
بنسططينوسكلوروس الي قسططين الذي م يكن كر سوى قائد من | 
القواد الرومانية فلا صارقيصرً سك سنةه 0 بحسب عادة || 
الرومانبين الوثشيين طعا بزوإجه ثيودورة بت الامبراطورمكسهيا ينوس الذي ' 
١‏ كان ن صار قيصرا في سة 6 سءفلا ارنتى ابا تلطعت كني ظ 
| التبصره ية بعد وفاة ابيه ارسل فاحضرها الى البلاط لمكي ولتبها بلقب اوغسطا 
اي ملكة ثم عرنها محقيقة الدين المسي الذيكان قد اعنقة فسصرت من / 
يومها وإنعكنت على العبادة وكات غيورة على اقتاه النضائل الانجيلة ‏ ' 
٠5‏ ويغال بان السبب في تنصر قسعلطين المعار اليه هوا ابر < لما في | 
اشاء محاربته مكسنتييوس بن مكتسجيا, دوس | الذكورااذي 5 ان بمازعه على ناج 0 
املك وهو صورة صليب سي المماء من التجوم مكتوبا تحنة خط . ١ن‏ انوع ايضا , ' 
7 بهذا تغلب»» وأما السبب في: لاسر الساطلة الى التسمططيية هواية ا 
وخل الى مدينة روءية في اول امرم مويدًا ممصورا على مكسووس المذكورل ' ش 


0 
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يلىّ من اهلها بشاشة ولاترحيب لمسكه بالدين المي فغضب من ذلك 
وإنف ايضمًا من انعكاف الاها ليعل العبادة الاصنامية وصم على أن يبني مد ينة 
غير رومية بجعلها مقر امحكومة ودار الساطة فاخدارقرية من قرى طرامة التي 
لبي الآن روم ابل كانت تسبي يك الزمن القد م ليفوس م صارت بعد نزول 
قبائل البونات هناك مدينة تمع بينزتيه نسبة الى ببزنس رئيس المأغريين 
الموّسس الاصلى طا في سنة 15٠1‏ قم وذلك لازاهها وحسن موقا بون 
اوربا وإسيأ وأكوهه| مشرفة على ؟ اتخر فرسهها وبنى اس وإرها وقصورها على راسر 
مفلث الزاوية منقعمة الىلا نلال ومأها روميةالجد يدة وبعد أن انها على احسن 
حال رغب الاهالي فيها لكثرة منافعها وفوائدها وقصدها الناس من جيع 
الافطارثم تغلب عايبا اسم النسطنطينية نسبة الى بانيها المذكور وثي كتب 
تواريخ المسكوب يسمونها زرغورود يعني المدينة الملكية والبلغار وإلاولاق يسمومأ 
زرغوراد وإهل جزيرة اسلمدة وإلسكند ناوية كانو| يسمونها في القرن الماشرمن 
الميلاد مكلاغرد يعني المدية الكبيرة وبعد ان افتفنها آل عفان سموها 
استانبول ا واسلامبول وكلنا اللنظتين مركيتات منكلتين النانية منيأ كلة 
يونانية وثي بول او بولي ومعماها بلد والاولى في الاولى فارسية ومعناها العتبة 
كلهم يقولون. مد ينة العتبة يعني علبة املك وني الثانية عربية والمعنى فوها 
مد ينة الاسلام 
وبعد وفاة قسطيطين سنة /91؟ م [نقسييت الملكة ببعث أولاد و البلاثة 
وثارت بنهم حر وب ادث الى زعزعة اركان الدولة الرومانية فكانت برابرة 
الغغال نعم عليه من ججهة المغرب وإكاسرة الفرس لتهد دها من جهة المشرق 
مم اعقب اولاد قسطنطون المذكورين ابن عهم المسهى يوليانوس والافرثج ثقول 
بوليان ويلقبوتة بالحاحد لانة حخمد الديانة المستهية وإعاد الديانة الوثنية سنة 
15م وأخذ يجيع أليهود في أورشلم وابتدا بعار هيكلم يبك بذلك فساد 
الكتب المقدسة ويكذب نبوة المسج بهذا الشان قال بعض المولفين نفلاً عن 





الفياصرة الرومانيين 17 
اميانوس احد المورخون الوثنييت الذي عاش في تلك الايام انهم اذ كاتو| 
ْ 
ا 





يجفرون الاساس خرجت نار من الازض وإحرقت النعلة وسمعو| رعودًا ددادا 
شراراث نارية تخرج من الصفور فكنو[ عن الممل وبعد موته تولى يوقيان 
لمبراطورا مكانة سنة؟7؟م وفي ايامو تشيدت النصرانية ثانية وم نطل مدة 
سوى سنة وإحلة وإعله اشتغل خلفارةه بجحروب البربر وغيرهم ولازالل الخال 
فيتأخرالى ان قام بالملكة ثيود وسيوس الاول ويلقب بالاكبر وإستقل باحكومة 
بمأردو فقسم السلطنة الرومانية بين ولديه أركاد وس وهونو ريوس يه حال 
حيانه وتوقي سة0 4م وإعد وفاته تولى أبنة أركاد يوس الملكة الشرقية وابنة 
هونوريوس الملكة الغربية ولكل من هائين التيصرتين شان على حد نك 
ينضم ذلك من النفاصيل الاثية ومن هذا الوقت ؛ دي المورخون 
بالفصل الاول من القسم الناني من اقسام تاريخ العالم 
أجموي حسيا يسنبين ذلك ما اوردناة 


0-7 


5 مقدمة هذا 
الكتاب 
: 


سد سمس سي سي لس ا مي اللي م م يي 


ؤ 


من اقسام الناريخ وهو المعروف بالثرون الوسطى , 
الفصل الخامس 


في امبراطرة القيصرية الرومانية الشرقية منذ اننصاطا عن الملكة 
الغربية سنةه 5" الى ان إفتضها آل عؤان سنة؟ه 4 ام 


ولا تولى اركاد يوس بنث ثيود وسبوس المندم ذكره على الامبراطورية 
الشرقية التي كرسيها مدينة النسطنطينية كانت تمئوي على بلاد فلسطينف 
وفينيقية والشام وقبرص والعرب وكيليكياوالجزيرة ويلاد مصر وإسيا الصخرى 
وبلاد البجر الاسود وألرىم ابل ومكد ونيا ودافيا ويها تاسست لليونانييت 
امبراطورية جدينة استمرت مركرًا للعلىم والهدن بعد هذا الانقسام بأكثرمن 
الفسنة 

مم بعد وفاة اركاد يوس تولى ابن ثبود وسدوس الناني سحة1 ٠‏ وكا نكابية 
في ضعف العفل وقنة الادرا ك الا انة في ايامو وضعت تلك القوإنيت الاي 
ذكرها الني لم تزل معبرة من بعض الوجوه في تقليدات الكنيسة اليونانية 

ولا تبواً لاون الثول بعد انقراض العائلة اللمودوسية في سنة 401 متوجة 

| البطاريرك النسطنطيني فكان أول ا.جراطورتوجه بطريرك 


امبراطرة الفيصريه الشرقيه 1 


.وي أياءانسطاسيوس الذي توى القيصرية سنة 41م ادخل رأهبان 
7 رهبان الافر الذينكانو! في يلاد الصين دود الترالى النسطنطينية وكانا 
خباأه في عكازتييها خوقًا من شرائع تلك البلاد ااتي كانت تمنع باش صرامة 
اخراج شي مدل ذلك من افالهها 
وثي زمن جوستنيأ نوس ويقال له يوسننهانوس ايضًا الذي تولى الساطنة 
سنة 9137م زهت الملكة الشرقية وعظت سطوا بسبب انتصارات الحربية 
ووضع ديوئيسيوس الاثقوثي الداريخ المسيهيي المستول الآن وذلك في سنة 05:17 
يام وكارت الممتبتيون لحد ذلك الوقت بورخون بالتاريخ الروماني الذي 
يبتدي من نأسيس رومية سنة 1/05 ق.(1) وإشهر هذا الفيصر باشتغاله مع 
تريبونيان الننيه فيتنظيع السنن والشرائع الرومانية الكنورة الجبوعة منذ اجيال 
عديلة وف وضع قوإنون وشرائم مدنية عرف بالقانون الجوستيناني فكان ذلك 
من اع اعال عصره وهوالان قاعدة وإساس الاحكام المدنية احاضرة في 
إورديا وثيايام فوكاس ويقال له ذوقا ايضا الذي تولى القيصرية سمنة؟ 1١‏ م 
إصد رامرأ الى عامله بمصر يامره برفض جس المصريين من الوظائف المبرية 
1 لحدث من ذلك اضطراب رفتة سيك الاسكندرية وكان أكثر هك التمنة من 
| (1) غير ان ممققي المتاخرين اتبتو[ غلطة في هذا احساب اذ انه جعل ميلاد المج في 
ا سنة ]ا من عيارة مدينة رومية مع أن المميج ولد قبل موت هيرودوس ويوسيفوس المورخ 
الههودي يقول ان هيرود وس مات في رببع سة 0/ا هىتاسيس رومية فاذا كان المج ١١‏ 
ولد فيكانون الاول اوفي فصل الخريف الذي قل موت هيرود وس فيكون ميلادء” 
|| في سنة 46لا من ناسيس رومية وهو قبل التاريخ الدارج باربع سنين وكذلك ذكرلوقا في | 
انجيله ان يسوعكان ابن:؟ سمة في سنة15 مى سلعلمة طيءاريوس قيصر وطيباريوس هذا 
ظ صارشريك في السلطية مع اوغسطوس قيصرسسة مالامن تاسيس رومية وإذا اضفنا 1 
إلى هذا الماريخ 15 سنة نامة من ملكو بعد ذلك يكون المجموع 4لا وثي السنة الني شرع 
فيها السيع في خدمتو وإذا طرحنا من هذا الجيوع ٠؟‏ سنة الي في عير في ذلك الوقت | 
فيكون الياقي 1/45 سمة ايضد] ولذلك رج أكثرالعداء بان ميلاد امسج كان قبل التاريخ | 
المستعيل الان بارنع سين عل ما ذ كرنا | 








خلا القسم الباني 


لاما لايم بسلص م ستمصسا 





طائفة اليوود ناك شم . علهم هذا القيصران يتنصر وا | فتنصروارغها عهم 


| 


وخلنة بعد ان قتل هيراكليوس ويقال له هرقل ايضًا في سنة ١1م‏ |أ 


فاجرى حر وبا كذرة مع الفرس وغير وبعد ان رجع الى القسطنطينية دار 
ملكتو ظافرا موّيدا على برويزخسر وملك فارس اهل ادارة الاحكام وأنبمك 
فيمجاد لنت دينية من جهة لافوت المج وفي اثناء ذلك افتتج المسمون مديدي 
الندس والشام وإستولو| على جان بكيير من سوريا وكان وقتكطٍ نائبة على مصر 
رجل من النبط ينال له المفوقس المشهور بانة سلم البلاد المصرية مع وجود 
٠‏ ألف عسكري من جنود الرومان فيها الى ؛ الاف فارس من العرب 
تحت راية عمروبن العاص في خلافة عمر بن الماطاب 
ومنذ وفاة هذا القيصر الى قيام جوسننيان الدالي سئه 1/46 م ل يدث 
شي الآمباحجات المسلين القسطنطينية ولذلك اخنرع رجل يقال له كالينيكوس 
السوري النار المهروفة بالداراايونانية كان تحرق في وسطا الماء للدفاع عن 
هق المديئة وذلك سنة 1175م 
ولا تو سريرالساطمة ليوالنالث وى ايضا لاون الايسوري اواللوزرياني 
سنة 1717نت في ايامو باب الحدال بين الكيستين الشرقية وإلغرية بسبب 
وضع الصورفي الكنائس وكانت الرومتريد ابطال هق المادةحتى انهم كسرو| 
كتير من الاإنونات وداسوها مية الشوارع والطرق حييث ان المس لين كانو| 
يعور وتم بهبجها ويتدوتهم بعبادة الاوثان ووقع المغور بين الكنيستين حي آل 
الادر جما الى الاسام فلا استولت عل الملكة زوجتة ابريني بعد موته بالنيابة 
عن ولدها قسطنطين الذي سملت عيذ اخيرًا لبمتبد يالملك اعادث الصور 
المذكورة الى الكنيسة الشرقية 
ثم لما اتصلت أدارة القيصر بة ببرداس في ايام ابن اخ مؤزائيل الثالث 
الذي تولى السلطنة سنة 43م وكارن برداس المأكور ميا للعاوم والفنون 


فاقام فونيوس الشبير وكان من اعظٍ اهل الل في وقعه بطريركا على 


موصي 


امبراطرة التهصرية الشرقية 7 
النسطنطينية سنة./5/م حدس 
ولاتولى الملكة باسيل الحرروف بالمكدوني في سنة 17م وكات هذا 
املك موصو فا بالفراسة والذكاءوثهبا لاثتشارالممارف فاع نظامات البلاد 
وشرائها وا لفكتابًا لابه ليو(لاون) فين الاحكام طبع في بأريس سنة 584 ام 
وترجم الى أللغة الفرنساوية سمة١‏ 54 ام وله ايضا مجموع شرائع تحرف بالباسيلية 
في ١‏ مجلنا أبتدأبه! هوواكلا اببة وشي مطبوعة ايضًا في باريس حديدًا 
مش بعد هذا التيصرينحو قرندت وجد لاليكسيوس كومنينوس الذي تولى 
القيصرية سنة ١81‏ ام ابة يقال احنة كومياينا ذات عل وإدب وذكاء 
منرط وكانت من احسن نساء عصره! وإتجبهنٌ وأعظ من أشتهر من جنس 
النساء في فن الجارمة كا اشع رابوها الملكور مخيانته للصاميين ومقاوته ل ا 
ذْ مع انة كان يدعوم سي او ل الادر من اوربا وعدم بالمساءدات قيل ان ذلك 
|| 








, 


كان منة لنديير سيامي به يوقي ساطيقة من مغازي طوائف الافرن التي كانت 
طالما نشماق الى تخ بلاده كا يضم ذلك من الاتحاث الاتية عند الكلام على 
|| انحروب الصليبية المذكورة 
وعد ذلك يخوقرن ايضا لا ازل اليكسيوس اداوس اخاه اق 


52-75 


لنجياوس عن ا نينت بعد أن كان تولى الساطة سنة 16 اع وسمل عم شجة 
حرب أب الكو الى رومية وأستخاث بالبابا أينوسنت اثااثك ووعلة بان | 
يضم الك سة الشرقية مع الكيسة الدربية ويجءل السلماءة الشرقية خاضءة | ْ 
لاحكام الباباوإت وقوإنيهم ولذلك امر اليابا فرإد القبريدة الصابية الرابمة ١‏ ظ 
'! ان يساعدوة عل اسنيااه الملكة و غذوه من تعديعه وظلع ففلوا وداصرو| 
الاسطيطينية وحروط عارة الروم ااني كانت تحافظها وحيقن نادسه اهاليبا 
باسم اليكسيوس ابن امدق المذكوربعد أن هرب غعة خوقا من الثفل فاستولى 
على ملكةابيه كن لاعرقت ألر 7 با تمد به لأبأبااستعظ يإ الا مر ولاسيا 
خدش استقلال كنيستم فعزلوة وولو| مصعانة اليكسيوس دوكاس الب 


اللا حم ١‏ العم تمتتس احا فم 


3 الم لاقو يي 


ا زوفلوس وإذ ل يف هذا ايقما ما وعد به سلفة للبايا نيض اللائييون 
وحاصروا المدينة وتملكوها وتببو| أموإلما وهدمو| قصورها وإبنيتما الظريفة 
/' وأقامرا عليبا قائد م بودوين امبراطورًا فاستير حك اللابنييت على هن 
١‏ الساطنة من سنة 11١1‏ الى سنة 1 وم في حروب دامّة مع الروم الذين 
ما برحو يريد ون استخلاصها وكانو! قد أسسوا وقكذٍ ملكتين روميتين احناها 
1 ف نيقية سنة 11113 كته نودو كارن وإلثانة فهطرايزون وملكها 
٠ 1‏ ايوس كومناموس ثم في سنة 1516م نهض *يخائي ل بالبولوغوس ملك 
| نقية مع صاحه يوحنا لاسكاريس وهاجا النسططينية وإستخلصاها من يد 
١‏ الملك بودويت الثاني ادا اليا تنت السلطنة وجلس عليه ميخائيل 
| باليولوغوس المذكورمم خلة بعدة عدة ملوك الى ان ثم السلطان مهد الفاتج 
| العغاني فيسنة 5ه 4 على هك المد ينة وإستخاصها من يد قسطنطين الباليولوغس 
| الذي هواخرملوك الروم فيها وجعلها دارساطته ومركرحكومن ولازالت بيد 
٠‏ خلفائو الى هذا الوم 


00 - 








في المبادي الملسفية الهومية ميذ تنص رالمللك قسطنطين الكيير 
بأني مد ينة النسط.طينية الىيظهورالدولة العباسية في المشرق 
والامبراطورية الغربية يعني تملك كرلوس الاكبر في 
المغرب مسنة 5 م 


ا 
| 
النصل السادس 
ٍْ 


ا 
ا : 5 

يتضحع من النناصيل اكآئية في الجمث الها ني كيف ان العلوع و الندون وكل 
ؤ انواع الهدن الذي اكتسبة الرومانيون من اليونانيين بظرف 5 فرون مكنوا 





ظ 
ظ 
1 
ا 
| 
ظ 
ظ 





المبادي النلسفية اأعمومية لاو 


بهأ متسلطين على افاليهم وكانو[ يدشرونما سيف البلاد لني ترما ويستولون 
عليبا قد زال دفعة وإحنة من جيع اقطار الامبراطورية الغريية منذ استولى 
البرير عل افالبها فانعدم التودن القدي من بلاد المغريب في الثرن الخامس 
من امبلاد ولكنة بف تحطوظا في بلاد المشرقمدّة النرون الرسطى وكان مرقيطا 
باحوال امبراداورية النسط.طيئية قوق 2 ضعفا وذلك ان ما صدرمن النيصر 
قسطنطين اكير من الندبير سي حنظ السلطة الرومانية ينتلها الى سواحل 
خلج النسطنطيني كان وقابة لاصول الهدن اليوناني ول خلت ايطاليا من 
كرسي القياصرة الغربية! غد ق النياصرة الشرقيون بالائعام على اصحاب العلوم 
والمعارف ويقو| صنائهم ال لطانية فهاحول النسطنداينية الني في داراقامهم 
فكانت الشوكة والثروة اللجان بها احياء الندون وإمنادها مع حضور القيصر 
الذي به تكون. فوا وشرنها وسائرما تمرك بو النقول البشريةكل ذلك 
محرضا للشعوب الشرقيين ذوي البراعة وإلنشاط على مارسة العلوم والندون 
والاشتغالى بها وإصبجت جيع الاقاليم وسائر ذوي المعارف يجبون الى 
التسطيطينة ما يجب علي تاد ينة 05 العم وإلنصاحة وصارت هك المدينة 
نز لننسها من التحف وإلخائس مأكانت تبعث بو اسيا منذ قليل من الزمان 
الى الكرسي القدم (رومية) ولا دخل ارباب الإراعة في الدين المي أكتميو| 
ادأيًا جديزةكستم حلة الروثق وإلججة ثم مأوقع بعد ذلك من تعارض الدين 
مسي والنلسفة الوثنية ونقاومه! ترتئب عليه ما لامخصى من ملم الانها الفصيية 
الادبية لان النلاسفة الوثنيين أليونانيين لمأ أرادو! تتفي عبادة ألاوثان وبهذ يبها 
وشرع في ذلك امينوس سكاس الذي سبقت الثمارة اليه في النصل البالك 
ليعلوشان تلك العبادة بذ لكذلك امناء الدييت لمهي معارفم وإنفسهم 
ظ لاظهارائمق فتولد عن ذلك علان جدينان وها فلمنة افلاطون الجد بق لني 
تتدمث تفاصيلها في النصل المأكور وإلناسنة السكولاتسيكية الثي نساطت 
وقشذر على المكانب المسيييةكا ينضيم ذلك من اليفاصيل الانية 






























| القسم الهاي 
إن المستهيين من عهد النيصر قسطتطين اعثو| اعنناء زائدًا سي درس 
النلسفة وإلننون اكثر من قبل والماوك لم يغفلوا عن أية وإسطة من الوسائط 
للبمث عن ثقوية العلوم وتنشيطها وإفامو| مدارس في كثير من المدن وجعو| 
فيها مكانب أيضا ونشطوا العلهاء بالمرتيات وإلانعامات وإلالفاب السامية 
وهنا جيعة كان لازم في ذلك الوقت لمناومة مضادعم وإبطال الوثنية شيئًا 
فشيعًا لان ديانة الوشيينكانث نسهد كلّاعالنها من عل اكعابها بل اذأ كان 
الشيان المسيجيون لا يقد رون على ابحاد معبلرن مر ابناء ديه مكانوأ مون 
للذهاب الى الملمين الوثنيين معلي الملسفة والييان ويخثى مون ذلك على 
سلك العطماء مدّة الفرن الرابع أوقفوا ذواممخاصة لندون النصاحة وإلنغل 
وإشاريخ وإلذين اشتهرو! فيها من الاتين المذكورتين : يكونوا قلائل ولبن 
كانوا منصرين دون الدرجة المطلوبة في مل هذا المطلب 
اما الذين تعدوا النلسفة في القرن المذكور فكانوا الآ النايل جِدًا من 
الشيعة الافلاطونية اجد يدة فاذن لايستغرب وجود بعض اراء افلاطونية في 
كتب المسرين”ّا في كتب غيرم لانة ا أنسعت في مكتب الاسكند رية دائرة 
هق النلسنة داخلها شيء ما يحرّض على النعيق يد العيادة الوثنية وإستعها ل 
ما ققدم به على زعم انحن الروحانيات على ما لندم في مأسبئى اذ ان اهل 
ذلك العصركانوا يلون دل تلك الاوهاء الناسة 13 

1) تخصيصنا هنا اهل ذلك العصر بتلك الاوهام الفاسدة اتماهوتبعا للاصل المقول 
عمة والأفانة معلوم بان الاكثرين من شعوب المشرق لازالو حت الان يعتقدون باستهدام 
الجن" وقط ما انكروا على ذلك وقت مرى الاوقات بل لازالو[ يتعاطونة الى يومنا هذا 
تزبيغه والانكار عليه منذ قرون قليلة قد اخذ وإ الان سي نجديده ومعاطاة فن” العرافة 
و[ ضار الارواح وبسمون اتعاب هذا العبل اسيرنيين اي روحيين نهل من لوم اذن 
مل من يخثى بعد هذا ونظائر و كتجديده حرق الموق الذي سيقت الاشارة اليه في الكلام 
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للبادي النلسنية المودية فده 


وإلفلاسفة الوثنهون هنهم كانوا في المغررب أقل ما كانوا في المشرق فكان 
مهم في سوريا بخبليس الكلسيسي من جر شرح افلاطون او با حري زور 
كنابات نسبها الى ذلك الفيلسوف وما كتبة يدل على أنة كان ذا خرافاشر 
عبوسًا مذعانا وقوأه العقاية من الدرجة الوسطل وتبعة أيد بسيوس ومكميعوس 
الافسبي وخلانيها وقي الاسكدرية قأمت هيبائيا بنت تيوت الشبيرة 
وأو هد ورس وسينيسوس الذ ي كان عبارة عن نصفى مسي وغيرجم من الذين 
هم اقل شهرة مهم وإخذوا ينشرون هن النلسنة 
ومأكثرت معارضة المنعصبينمنهم هذا المذهب مع روساء عبادة الاوثان 
ألى الديانة المبعية بالمشرق وكارن أثهرثم رجل يقال له قلوذيانوس 
دولك ربوس وثبليخوس المأكور فسارا الى مد ينة رومية الي كان الدين المسبيي 
وفتكذ قد نسلطن على جيع اهلها على اخنلاف درجاءم وإخذا معوا رجل يقال 
له بورفي راوبورفيريوس الصوري كان رجلآحاذقا ذَكيّا عالما كتبه (كتابًا 
من جلتها كتابا مطولاٌ ضد الممبيحيين لانة كان عند خرافاث وإوهام اكثر 
من الاستد لال بأ لبرهان ا يستد ل على ذلك من كتبي البافية الى يومنا هذا 
( لان الملكين ثيودوسيوس الثاني و النتيانوس الخالث امرا اخيرا باحراقكنيه 
' الخمسة عش ر) فاشتهر بورفير هذا هناك با ابداه من المعارضة للانجيل على 
وجه التعدت والعناد الذي لايلام الناسنة وإخذ هو وإحابة في ان يشببوا 
حيأة المسع ومجائبة وإعالة بتاريخ حياة النلاسنة القد ما وإجتهدوا ني ان يقنعوا 
السدّج والنساء اول بان الفلاسفة لم يكونو! دون المميع وإظهر وال ارخيطس 
من تارتم وفيشاغورس وابولونءوس تيا نيوس النيلسوف النيثاغورسي ( الذي ولد 
بعد بئاءة القرن الاول وماث قرب نهايته بعد ان سافرالى كل الما لك من 
على العقائد الرومانية القدية الماخوذة عن قدماء البوئان ايضا منتهقرة الدهرينا الى ان 


نصل الى عص رمستقبل نظير تللك الاج لل ترام اهلة لشجون فيو بالامورالني لازالوا الان 
يعتقدونهأ كاذ بة كالتغي وإلتعروتسيرالاحلام الى غير ذلك من الترّهات 
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.ما النسم الداني 
اسبانيا الى الهند وإشم ركثيرا بلاحظاته احكية وإدعائه بالمعرفة والقوى 

النائفة وكان مشعيدًا مكار ) متزيين بزي المسيج ننسة ولذلك صدرامر 
قسطنطين املك به لق مكنبهم الذي تتحوه وي رومية لمعارضة الديانة المسببية 
على هن الصورة وإمركذلك بغلق مكتب الاسكندرية وذلك في سنة 14؟م 
ومن ثم اند رست معال هذا المذهب من رومية ومن الاسكندرية وبقي مركره في 
اسيا الصغرى مرن ذلك الوقت الى سنة 09م عندما ظهر مكميوس 
الافسبي الذي مر ذكره وصاحياة كريسنت الليدياني وإوريب المندوسي 
وجل كريسنت المأكور التيصر يوليانوس الجاحد على النسلك بالفلسنة التي 
لتعاق يما وراه الطبيعيات ١‏ لكان عليه هولاه السفسطائية وترك الديانة 
المستهية؟م سيقت الاشارة الى ذلك في الفصل الثالث إلذي مر فتاوّى حيةذر 
مذههم تحت حواية هذا التيصر ورجعوا فوا مكتب الاسكندرية وجددوا 
في اثهنا مكتًا اخ روصاروا إيعلونفيا اذامب اماق للدعن يي صل 
رووس الشهاد حتى ابه ل جسراحد. من الملوك خلفاه يوليانوس على! 2 
ذلك الى ارك ظهر الفيصر ثأود وسموس الاكبر وصدرث اوإمره ريب 
هياكل الوثنيين تتخريب هيك سربيس بالاسكندرية وإحرقت المكتبة ايضأ 
وإما مكتب اثينا فاغضض عبة التياصرة وري يتعلر فيه تلك المذاهمب المضادة 
يالكي: للدياءة المسهية مرّة ١‏ 5 ؤسة الى ان جاء باوتاركه ويقال له بلوترغس 
بن نسطاورا<د!كهادبكريسنت الكادن الأكيرالى تلك اللدينة و فيذلك 
المكتب هذا المذهب الافلاطوني اج يد ونعلة تولى الك .لم فبه تليق سرياارس 
ول يز لكذلك إلى سنة٠‏ 5م وألّف سريانوس المذكور مولنات تصدّى فيها 
الى الخوفيق بين الاثارالد بنية المقولة عن ارفة وفاسنة فيفاغورس وإفلاطون 
وحدل خلناءه ان يعلوا هذا اللذهب الجد يد قواءد وإصولا يكون مبنيا عايها 
وكان له تليذ ذ يفال له بروكلوس ل يننة ثي. مرت العلوم التي اشهل عليها هذا 
المذهب فا لف سي العلوم الرياضية وني الطبيعيات وعلم الاخلاق وما فوق 























المبادي النلسفية المومية 14 
الطبيعيات وإلاداب والميشولوجيا وإسرارالتبحرالوثرةوكان قد اخثار معارف 
افلاطون وإصول ارستطاليس وعل علِهما وض الى ذلك مات عنقوة قرجه 
من المعارف غير انه لما اتجأتة الضرورة الى النوفيق بين وبين جاهاية اليونان 
ل يمكلة مأكان قامًا بذهه من عهقيب الشرلك يجدلولة طريفًا قانونها لابعدل 
عه من فلسفتة باوهام الشرقيبن وإثار ارفه وإلكهانة الادعائية والقيلات 
التي نشات عن التمهى في تلك العبادةعم مات في سنة 146 م وتعاقب بعده 
على مكتب ائينا ؟ مر اهالي بر الشام رم مارينوس اللالمسي وإسيد ورس 

الغزي وداماسووس الدمثتي وإضاف اخروث رجلا يقال له |مونبوس بن 
هرءماس وثم أيضا لم يمكثيم أن يرفضوا با لكثية مأكان مت لطنا في وطنهم من 
الارهام الروحانية التي تستمل لستذدام امن ال ان داءاسووس المذكوراجتيد 
هذا ذهب غيران هذا اليدوفكان اخ رمفسري مذهب اقلاطون وخائة 
معلي المكتب المذكور الذي تخرج ذيه في مبادي الثرن السادس هرمياس 
١‏ وأولميضيدور وساطيوس وشيادوة رّ وكان أشبر.نك. تخرج به دل يقال له 
معبليسيوس فاءكان ماهر في الطبيعرات بارا في عل الاخلاق عالما اهب 
افلاطون والاسطوإنيين وإرستطاليس شديد الكرامة للتعيق والندئيق في 
العبادة الممبرعة بالطرق الباطية وبغض 'لر.وزوالشارات ككاية الانياء 
على لسارت الطيور وإلعهاوات ثم في سنة 055 م صد رامر يوستنيانوس الاول 
أ قيص رالقسطنطينزة بغاق مكتتب اثيما المذكور فةلى ول سق في تلك المد ينة 
| 9 مكاتب ألنته والدو ذالتها داماسيوس ره د من العلاسية و شين الى ْ 
الاسكتدرية ثم رحاوا منبا الى العم موملين ان كر اوشروان يذل بناصرم | 
حيث انةكان عديًا هذا الامصر وائريانة المدعية فلم يندم شيعا غرراة تشفع 
فهم الى الفيصر المذكور وكان من جاة المشارطة الثي بها انتجى النزاع الذي 
كان داصلا بين هذ بن الملكين قي سة دم أرن يعود هول الفلاسفة الى 








ما النسم الاني 
الساطنة الرومانية فتتهليم الرومانيون لكن صاروإ يراقبون مذهمم ويضيتون 
عليه حتى اندرس با لكلية مع عبادة الاوثان وهكذا انتبت هل الشيعة الني 
اقلنت العالم المس في تللك الاوقات وخلغبا مذهب ارستطاليس الذي 
تسلطن وقتئقر في المكانب وإلكائس الصرانية وكان اول ما برزت فلسنة 
هذا الفيلسوفمنخدرها انارهايوحا فيأوبونس بشروحاته وإضطر اليونا يون 
الى معرفتها لان ذوي الطبيعة الوإحدة والساطرة اخذو! يد حضون ارا مجمسي 
أفسس وخلكيد ونيه ببراهيث مسنودة على هل الفلسفة وكانو! قد درسوأ هن 
الفلسنة وترجمو|كتبة الاصلية من البرنانية الى لغتهم العامة حتى يكوإ تابعهم 
من قوةالجدال وترج سرجيوس رأساننسس الفيلسوف المعتقد بالطبيعة 
الواحدة مولفات ارستطاليس الى اللمة السريانية وإورانيوس السوري نشر 
تمالبة في بلاد فارس حتي طبع في عفل كسرى ورجل اخرنسطوري ترهبا 
الى اللغة النارسية وإهداها الى هذا الملك غيرانة كان البعض ممم رفض 
فلسفة افلاطون وإرستطاليس وتفلسف حسيا يدلة عقلة ومن جلتهم قزماس 
النسطوري المصري المشهور مجغراني الند وكانت اراوة خصوصية مطابقة لازاء 
الشرقيين أكا رمن ان تطابق اراة اليونانييت وإلكانب الذي ابتى فوتيوس 
طق الازمنة بعض خلاصات من شرحرركتاب الأكنانك ولازال تحال على 
هذا المنوال الى ان عادت النلسفة السكولاةيكية اي المدرسية التي سبقت 
الاشارة الببا 
والاصل في هن النلسفة المسماة بالسكرلاستيكية هوان النيصر قسط:طين 
الكير بعد ان ببى مديية النسطنطينية كارن احدث فيها مكتبًا عوميًا بس 
اوكتوغونه وكانت تعارض فيه فلسفة أفلاطون بنلسفة ارستطاليس لكن توغل 
فيه النلاسفة في ارائهم وإر- امهم العدان في اهوائهم بالاحكام الشرعية وإلنواين 
الالزامبة ثم وسع القيصر اود وسهوس الذاني منط تولى زمام الملكة في سنة 1م 
دائرة النعلم في هذا الككني المسيي وزاده خا وشرقًا غررام ةل يدم عل رونقة 











عير سس مسد سروك مسد د طن ع مع عه هكب بوبورارون ورت زب هنا نت حا نح الا ل ا ا اط انه مجه لا 0و 0 لوا به" ب لط ربجا لطت مسجو ني اج واف بوه انحا ا رس سع وزيز وز بورج ها لهي لبا ابطر 77 ا بجو نه لس 01 ا جب ا وب ا د 


ولتجنه حيمث وقع خطب اعدم منة مكتيتة في سنة 71 لكرن. لمأ امر اليصر 

يوستئيانوس الاول بغلق مكتب أثينا على ما ذكر اعاد الى هذا المكتب روئقة 
الىان سطعت انور على ظلات الفقه الروماني حيث حل مشكلاته وكشف 
القناع عن معضلاته 

وكان في ذلك الوقث اقتنع اكثر المتعقلين بفائدة العلوم وإلننون لجنس 
البشري واقيم مدارس عومية في المدن الكبيرةكالقسطنطينية ورومية ومرسيليا 
وإدسًا ونسيس وقرطاجنةولبون وتريثس وتوظف على مصروف الوك معلون 
فهم الافلية لتعليم الشبان؟! ان بعض الفلاسفة وإلرهبان ايضًا سي الثرن 
المخامس علوث مأ يعرفونة غيران 3 مرى حالة العصر السيئّة ونجمات الاثم 
البريرية على الملكة الغر بيةوشدة الافتقارالى العفرل الذكية منع مر اجشاء 
عرات الامتام في امتداد العلوم حسب مرغوب المنوظنين له 

وكان في الولايات الغربيةولاسييا فيفرانسا اهل عل كان ينبغي أن ينتدى 
جم هم مكر وموس وسالثيانس وتستيوس اللإرشي. وإنوديوس 
وسمد ونيوس أبولينارس وكلود مانوس م.امرتس ود راكونتيوس فعم انهم ل يصلوا 
الى درجة المولفين اللانينبين الندماء في كتاباتمم غيرانة لايجلووإحد منهم من 
الطلاوة في حدذات اذ انهم اشتغلواسية درس الاشياء /التدية وعلور اخرلكن 
البرابرة الهاجيتف عطلوا الولااث الرومانية وإ وامتلكوها وخنتو| هذا ألدبات 
الذي كان يوّمل جني مارو ِة اجبال مستقبلة لان جميع هولاه الام استننى| 
بالعلى وإلفنون وإعدبرو! السلاح وإلفروسية الاضل الوحيد لكل الجد 
والنضائل وهنا كانو|اينا <أوإ نينت البريرة وإزدهت وترك طلب العم بكليته 
للكهة وإلرهبان الذين .1ا اكتننهم ‏ القدوة الردية والعيشة في وسط الحروب 
والاخطار تعد وادويدا رويداكل لدم بألعل الحقيقي والشهرة وإستعاضو| برسم 
العم رظلء فتعل الطلبة في مداريمم العلوم السبعة اثثيكانت تنعب الذاكرة اكثر 

من ان ثنوي الذكا وتصلم الفوى العقلءة ىا يتضع ذلك جيعة من النناصيل 





ث1 القس الداني 
ألانية في الث الثاني وبهذا السب بكادث الملىم ان نبلاثى فيخنام هذا القرن 

نًّ ببق سوى ظلها 

اما النايلون الذبفت عرفوادون غرم جود درس النلسفة ونفعة فل 
يتبعوا في هذا القرن منج ارستطاليس لثمم احنسبوة معدا ما رما وبرغد ألناس 
فيطريقشائك ولرئما كانوا بلدذون بولوكانو! يقدرون على ان يفاده “ومو 
ولكن نظام افلاطون ك1 ن معروقًا عنده منذ اجيا ل متتابعة أكثر من ذاك 
وكأنوا بظدونة ليس اقرب تناولآفنط بل آكثرمطابقةلمبادي الديانة وكذلك 
وجدث عندم كتب افلاطوت الاصلية في ترجات فكتوريئوس اللانينية 
ولذلك افتنع الذينكان عدثم ذوق الناسفة بنضايا افلاطون على ما ذكرنا 

وكانتك حالة العم بين اليوناييت وإهل الشرق نظرا لتنقينه وإلعلوم 
أأصعية أحدسن من ذلك قايلاحتى أنه وجل عنام عدد أعذا م من الكتبة 1 ين 
اظوروا علامات الذكا فالدرين وا الذيت رغبوا في دري | ننه | لغ.ا, | و[ الى 
يروت حيمث كأنت مد رسسة شميرة للمنه وإلى الاسكدرية ة وتلا ميذا طيواكيا 
ذهبوا الى الاسكندرية ايضا ومعلو الفصاحة وإلنظ. وإلفلسفة فتحوا مدارس في 
كل مكان ثتريبا غيران الممللين الموجود بن سي اسكدرية وإلنسطنطينية 
وإدساكانو|يجسبون انم يفوقون غيرهم في العلل وإلنعيم 

وفي النرن السادس تكن البربرني الملكة الرومانية الغرية فاضرّذ لك 
جد بكل انواع العلوم وإلنون رلوم تبد العلوم ملي بين الرهبان والاساقنة 
لتلاشت كلهاوا إهل الترون الانخيرة ا حاضرة ٠‏ “د بونون م1 في حاط كل المولنات 
القدية القي ,و صلت ت الهم مري بنايا تلك الازمنة دينية كانتك١‏ ودنهوية بغض 
النظرعن كثيرين مهم وخاصة من المنساطين على الرهبان كانو! غيرمعبيين 
أو|جبانهم ومنهم م نكانو! ضد الملوم وإلننون لدوهيم انها مبلكة للننوى”<تى أن 
البعض اراد وإ أن يحرقو! مولنات الاقد مرن وشيد و! عد الجهل والبربرية 

وإوغلوها بالبساطة المسبهجية ولذاك كانت العلوم الثي توخذ عن تلك الحابس 





المباد يِ الناسنية! لعمرمية ناكل 
الرهبانية محصورة في دائر ضيغة جدّام! #فيع ذلك جيعة من اليناصيل 

الموردة في البجمث الداني 

اما اليرنانيون فكانوا يطالعون العلوم المتلية بأكثر غيرق وكان بض 
الملوك بنشطون طا لبي الملم وخدامة من اي نوع ركان با لنياشين وإلجواتز 
المعتبرة غرران عدد الاذكيا مهم كان اقل ما في الارن السابق 

ثم في الفرن السابع بلغ امهل النطيع درجة لايصد قها الآ الذين خصوا 
اعاله الملية والقايل الباق ءن الك كان محصورا في قلايات الرهبان ولاسسها 
رشان ن الكيسة الغربية على ما نّم غير ان الذين عرفو| مهم قهة ما عيدم 
كانيا ةليلرن جدًا اما الأكثر ون فكانوا “نصبين على در سكتب ومولنات 
لاطائل تحها ولكن الكترةكا نت ارقح الا من بنية بلاد اوربا لان بود ورس 
الكيليكي اسئف كمتربري ادخل في هك البلاد حم التراءة وإاعلم 

اما اليونانيون الذين اخذوا في هذا اذرن ان يكتبوا نل ورا فنك 
اغلدوا على انضايا البسيطة الراك" بعباراتم الممقدة الوحشية وأ كتبة | للانييون 
كان ركيكا وفاسنا الا ندس وقلب البونائيوت والرومانيون الناريخ 
وافسدوة لان موسكس ودنرونموس وغيرها من اليونانيين وروايو وبوناس 
اطيبرنيني وإدينوس اودادو ومن مون الرومانيينابةوإ الى التاخرين 
ترجات بءض الند يسين عدية الذوق وخالية من رائحة الاحهال ومن طلاوة 
لني فت وكاق الود وكات ا مأ شاح عن الاوقات الندية بدون 
تحن وم نهنا اصل بدض المخرعبلات الني استلها بعد ذلك ١‏ الاتينبون ومسكرا 

#أ ون م انتهت الدلسنة م وك أذيت١‏ اوإ تركها بالكية اكتذو| باستظهار 

بع ضكلاشر من بوث يوس ( لله بويسه ) وقسيودور وزير املك ثودوريق 
الاستروغرلي وسوف ني ذكرها سية الث الناني لانم لم إعيأو! بخص الائر 
و يندروإ على اسنشارة الوو: نين حدم معرقتهم لختوم اما اليونانيون فأنمم منذ 


تركو| فلسفة افلاطون بنوا ممسكينك. بنلسنة ار تطاليس حيث لايمكنهم ان | 








كرا التسم الثاني 


يستغدو| عنة في منازعنهم مع موحدي الطبيعة على ما ثقدم 

وث لتر ن الإأمن كان بين اليوناتيين جاعة من اهل العم قادرون على 
ابقائو لوكان ألوقت مساعدالم لكن الفتن الدائمة | ثي كانت لتهدد ليس 
الحكومة ففط بل وإلد يانة المتيرة ايضا مدعت مرن وجود من يقوم بناصرم 
ولسعفهم في ذلك وطذا السيب يكاد ان لايوجد نهم في هلا التزن احد اشير 
يحسن الانشاء وإلذّكاء او بغنى الاقكار والمعرفة ودقة البحث وما أ له البعض 
بنصد الاشتهارانما هو خطابات ركيكة وسير قديسين لاطائل تحها 
ومفارضات خالية من الفائدة وشتات مغيظة للرومازون وإنتصارا للائتونات لى 
بالعكس وبعض تواريخ بدون تروي 

غيران الفلمة الارستطالة نحت في هذا القرن كيرا في كل مكان | 
وكانت تطالع سيق المدارس لان الملسفة الافلاطونية الاكلستيكية كادث تنلى 
رسا من المدارس الى خلوات الرهبان بعد ان تبت عقائد اوريجاانس مرارًا 
عديدة وقامث المنازعات السطورية وألاثتخية وإشمهر في الفلسنة الارستطالبة 
امكو القديس يوحا الدمشتي وفا زفي انتشارهابتاليف عدّة ذا رقصد 
بها فائدة البسطا فصارث بئاتة هك 2 لدسك> خثيرين فيه المبادي ببلاد 
اليونان وسوريا وكذلك البعقوبيون كانو| يجتهد ون ايضا في رواجها ليتمكنوأ 
من الجادلة مع اليونانيين على ما تندم ايضاحه قبلا 

اما تاريخ الغربيين في هذا القرن فانة منحون بدلائل كثيرة على الجبهل 
الذي بق التجب منةاذ ل بل و في رومية ونعض مدن ايطاليا الا اثارطفينة 
من الادانب وإلفنون وكأن المل وقشذٍ ترك القارّة وهاج الى جزائرالجارين 
البريطانيين والاإرلنديين لان الذيت نبغوا في هذا النرن من اللاتينبين 
وأشتهروا بالمولفات المقلية كانوأ كلم : ثقريًا مرن امل هق البلاد وإشهرث 
ألقوين وبيدا وإغبرث وإكلصدوس ودنغال ونا وغيرم وإلنوين المذكور هى 
الذي حرك كرلوس الاكبر الى نديد ظلام الجهل من بلاد اوربا وكان ذلك 








للعارف في القيصرية الشزفية ااا 
| قياوإخرهذا الذرن وسوف تأقي تفاصيلة في الث الاني 





الفصل السابع 


في حالة الاداب وإلفدون في التيصرية الشرقية خاصة «نذ توطيد 
الديانة المسبهية وإستراحتها الى نهاية القرن اليامن 


انه من بعد أن هدم الدين المتبصي قوإعد الشرك وإندرست اثارهصارتث 
الامبراطورية الشرقية في امن وطانينة وإستراح امناة هذا الدين وصاروا 
لايشتغلون الآ بمشاجرات وإهية فترتب عل ذلك اتحطاط الاداب البشرية 
عن درجتها حيث صارث غير ضرورية في المدافعة عن الدين غيرانة حوفظ 
على بعض فروع ضرورية كالتاريخ وإلننه ولاسها بعد تلك النكبات التي 
أصابت مكاتب انطاكية وإسكد ربة وبروت وقبسارية بل ونفس مك 
اوكتوغونه المذكور و منصلة فيكتاب.ا زيدة الصوائف في اصول الممارف 
فلاحاجة الى تسويد صعائف اخرى ببا ها 
اما الانشاه والشعر وما شاكئة من الننون فند طرحوط في زوإيا الاههال 
لان وإن يكن النديس غريغوريوس الدازيتري نظم وقتعذر قوإعد الدين 
المسيي يخ سالك الاشعار بلطف اللسان اللائيني حتي صار حر بيانها ياخذ 
الالباب ويستلب العقول غير انة مع ذلك ظهرللناس ان الشءرمضاد لهذا 
الدبن حييث انة :رفض المرافات والاكاذ يب القي في حلية الشتعار وكارف 
موضوع اغلب الفصائد البونانية الني نظيت بعد ظهور الد يانة المسيجية وقايع 
ميشواوجية في من ذلك الفييل اذ ان نونوس الاخفيي ( احم قرية من قرى 
مصر ) نظ سي عهد القرصر اركاد يوس الاي الذي تولى الفيصرية الشرقية 


هارا النم الباني 
عند أتنسام الملكة الرومانية بين وبين اخيه جديا ندم قصيدً حاسية ضمنها 
سطوات بمخوس واحى بها النفل من الجورالمسدسة الاجزاء الثي كانت مجمورة. | 
مده 5 طويلة وإيضا موري آخر نظ قصيزة 5 باللمان اللادني في اخنطاف 
بروزرينة ثم لما ننصر نونوس الذكور ندم على مأ فرط منة في ما نظة من 
الأكاذيب الميثولوجية وشريح نجل القديس بوحنا الانجهلى وني آخر النرن 
0 فيو هذا الرجل م همومى انموي 0 يقال لهأ هيرو 6 
0 وقتكر كير الازببرسيه فل ا أومير وس لماز 
اليادة ذكرفيها ما فاث اوميروس الى اخذمدينة صور غير ان هن النكلة ل 
تق اي اه وإلعاف وا المحسناث البد بعية له ع وما ِ 
ل 00 ض ب مدينة امير كر نض قلوتوس الك 8 قصيدة 
خالية عن الداسة وحسن الاختراع ضنها اخنطاف ديلانة وفي ذلك الوقت 
ايضاكان تروفيد ور اللصري اذا لل مشتغلا ب بخلم قصيدة يي اخل مدينة صور 
ودسض وقائم أخرى 0-0 3 الناريخ اكثرمنها في شعرو 
وقد ظي رللاس بالوقوف علىالارا اكب الشعرية وقلّهاملتلك الصناعة 
أن دام ئرة ألشءر قُْ القسطنطينة كانت ضيتة و يظهر في الترن الذي واد 
فيه تريبوليان وبر وكوموس من |أذعراء الا بض قصائد وصفية لداعر يقال 
. بو أس السيلمتيري وش في البلاغة دون قصائدر الغيائية مع انةكان بِظنٌ في 
شعراء بإيسير قائد جيرش التبصر بوستيانوس ونرسيس أن يزيد وإفي الشعر 
8 من لندعم في الاعصر الماضية ولكن من ذا الذي كان يكنة في النء طلنطينية 
أن يدح الخدم كبليسير المذكور وإضرابه بحضرة السيد الذي هوالفيصر واما 
الشاع رجرجي الببزيدي حيث شاهد وقائع حربية كان النيصر بوستنيانوس 
هو صاحب الصولة فيبا دورث بليسير وغيرو فنضم ؟ !1 قصيدة تاريخية خالية 


للم 
























المعارف في للسسطت قية م 

ا * 0 الأواريت - 

وكانت اشعارالهجاء وإلندح البليغة في تالك المدة في النافعة الرائجة دون 
غررها من أنوإع الشعر 

وقد اشنغل ببق الصداءة وإتخذ ما تسلية له غير الند بس غريغوريوس 
المذكور رجل يقال له سنسيوس وكان بلهها في ذلك بلداس الشلسيسي الذي 
كان رجلا خاملاً في دولة 00 المقدم ذكره ويوجدك بعض شعراء اشهروا 
ايضا ٍ بأ يسني أوس غير بوأس الطارري ملب مك وريس 
0 ومن الانشا ع سكل يمني دائر ة تشبيها له بها 
في الاحاطة وقسية الىل/ا مقألات لاة ينطوي تحت الانشا اد اث المراسلاث وإلسور 
ووصف الاشياء وإارات والمواعظ وإلثهجا والالعاب العشقية وإلفريات وقد 
اتذذ قسطنطون كيغلاس وبلاندوس هذا الجموع فدوة حييث نما على منواله 
وكان احد ها في الترن الماسع وإلاخرفي الفرن الرابع عش رتجيع كل منيما مجيوعًا 
ضنة الاشعارالبونانية وهذان المجموعان لم يزالابيد الافرن الى لان 

وإما 0 الوضعة ققد وضها + بعض مره قبل عر 





















0 وبرع في ذلك عمد اللاينيين 1 لابوا الذي اخترع 
ححكاية جارالذهب ولج على منوا م 4 يونان الساطنة الشرقوة ٠‏ وكان ناول من 
وضع هع الحكايات من اليونان المذ كور بن هو هودور الذي مطارع ع 
تهاجينه وشارقلة قبل ان يتنصر وكان ذلك في سنة٠‏ 54 م وهوتاليف سورقر 
هرئية ترتييا حسنا بعباراتر واضعة وضوحا غريها لايضاه. يباثي”" سي ترقيق 
القلوب وتبييها ولابعد له شيا 18 يعرّسه الى لنفوسَ من الحكاياث المونانية 
الي وضعها في شان دفينس وقلويه وقد زاد هذا الناليف شهرة بشريجةالمواف | 


]1 النسم الدالي 
اميوط حيث جعلة ناا بعبارات سهلة عذية فكان ذلك باءمًا الى وضع 
حكايات بولس وورجينا الثي في الطف وإرقٌ ما يوجد في الاغصر المحاضرة 
اي الاخيرة من المولفات في هذا المحنى ولايدرى في اي عص ركان لنفوس 
المذكور وإما اشيل تيتوس الذي وضع الحكاية المنعلفة بعشق لوقيب وفليتوفون 
فانة معروف بانة من الاسكندرية ويظن بائة مسبيي وإستف ايضاً وأبة وضع 
الحكاية المذكورة في منتتصف الفرن امخامس ولولاانة شو اختراعه بها ارتكية 
من لكلف وإغتصاب الالفاظ والجلاعب بالكنات لكان اعلى درجة من 
اختراع هليود ور وهنلك موضوعات اخرى فيهذا المعنى ولايع[ زم ناختراعها 
وش " تعزى الى شرتيون الافرودسيأسي وإوستاسووس المصري وإرسئينيت 
الازنيكي والفصد من ذكرهك النا ليف لني لاحقيقة لها هو ليع ان الحكايات 
الموضوعة التي كانت مجهولة في التروت العتبرة صارت حين اضععلال 
الانبراطورية مننظة في سلك الاداب 

وإما الماريخ فانة من المعلوم ان تاريخ ساطنة التسطنطينية هوخا ل من 
المواد المرغوبة التي يستهد مها الناريدكالحوادث التي ينبغي ان بتخلد ذكرها في 
بطون الاوراق وإلماثر العظية الني يجب ندرها في الافاق ويضاف الى ذلك 
عدم وجود الموكرخين المستكلين لما يلزم لهذا الفن مع وجود الاستعباد وإقامة 
الرأي عند الحم ووجود الارهام الخئلفة وسلامة الذوق مع فساد الاداب من 
التجيب ان برى في مثل هذا الباريخ الواسع عدة من المولفين العظام والمولفات 
المحتبرة وقد بنى أونيبوس في الثرن المخامس لليلاد على مأكان ججعة قبلة 
هرئيوس وسوس من الوقائع السدوية ثم الى بعده أولمب.ودور المصري وبف 
على مأ كان ججعة اونيروس فكانت وقائع هولاه الفلاثة الوثنيين اصلاً استيد منة 
المواف زوزيم الوثي تالينة تاريخ النياصرة وكان فد التزو ان يبين اسباب 
إضحلال الامبراطورية الرومانية لجعل سبب ذلك ظهور الدين المسيهي مع 
ان القياصرة الشرقيبنكانوا وقتعذ مسبييبت وإلى الان يحنظ عند الافرتج || 





ع مس وا سوس تح ماسح سس سس عرو ممم ممم .لمخم سيسمر 
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بعض أثار مرغوة من الارساليثين اللنين ارساها ديوإن القسطنطينية في عهد 
معيشة انيلا(" المازلية ويكاد انها في الي بتيت عند م من تاريخ القس طنطينية 
الذي الفة بروسقوس البينوي ولو وصلت الهم قصة نونيوس؟"' بتهامها لعرفو| 
بواسطة الارسا لية النانية اخبارا تخيجة تتعلق ببلاد الحبشة وإلعرب الحبيرية 
في الب بالنظرالى حالتها الندية . ثم الف بروكويوس القيساري تاريخ 
حروب الامبراطورية الشرقية مع الفرس وسرعة اندراس مملكة الوندا ليت 
وت ايطاليا حين كان بها الاستروغوطيون وسيرة بليسير الطويلة لكنة كان 
كاتب سر بليسير ووزير يوستنيانوس ومحي المأكة #بودورة فلذلك مال الى 
الهلق في مواضع من هذا الناريخ الآ انه ألف تاري] اخر خفية ككرفيه ما |بتدعنة 
بروكومورس وبعد ذللك بي ميناندر حارس الفيصر على ٠‏ ججعة اغسياس 
وقد ذكر اغسياس في تاليفو تناصيل عظهة في شان الفرس والقوزوت 
والافرح وإما الذي بفي من تاليف مينأندر فأية بدل على بعض تفاديل ف 
شان المونبين والاواريدن وبعض اقوام_اخرمن اياثم ظهرالمواف ثيوفياكت 
سهوكنة وإلف تاريما عموميا جعل مبدأه نهاية تكلة مينا ندر ومنتهاة موت 
التيصر موريس ويفال له مافريكيوس الذي خلنة فوق أ سة 1١م‏ وذكر فيه 
ما لمق هذا القيصر من ظلم خايفته فوقاس المذكور وإما في القرن السابع 
ونصف النامن ففد قل ان ظهراحد من المورخون لكن كان كتاب الوقاثع 

(1) انبلاهو احد الملوك الوندالبيعث الخشنين وهوالذي صدر ممة الخراب العام 
وإلابادة المستاصلة يك الفيصرية الغربية حتى إن لغب ننسة بلاه الله من سمة 455 إلى مسة 
465 م وسوف ياتي ذكرة تحت لغب ملك الهون في الكلام على الفيصرية المذكورة 

12) نوئيوس المذكو ركان ارسلة التيصر يوستميانوس الى الحبشة وإلعرب امحجيرية 
وغيرهم ليدعرث إلى مساعدته سبع محاربته قباذ ملك الفرس وإبنة كسرى انوشروان سنة 
ا؟ه م6 





مسسوازي ست ال طن سس لاه اسن دا اجو مدرو وهس سحن اس نهد وطح ب و و جاه 


يسنن 
السنويةبدللك الساطنة له مزية على كتاب الوقائع بسلطنة المغريب نظرًا لانجام 
عبارا4 وسلاسة اقلام كتبته لكنهم ذكرو! جيع عيوب الوقائع اللائينية لعصديقم 
بالمفرافات التي لايقباها العنل عدا ما سلكوة فيها ممن الاغراض والهانى 
وإلاوهام الفاسدة 
وإمافن اجغرانيا فند حصل له بعض تقدم عدد البونانييت ولكن 
النضل في ذلك لمورخهم آكار مرت جغرافيهم لان جذ, رافي النسطنطينية ل 
ينزيد وا على المعارف الندعة شيثا ومع ذلك لجغرافية مرقيانوس المرقلي المسماة 
يربول اعانت على فهم جغرافية استرابون وبطلهوس وكان استفانوس البزن 
نشرقاموساني اوإخ رالئرن الخامس لوص لت منةالشة الاصلية الى المراخرين 
لكان ننعة اع وإنغا الموجود منة الآن مالاصة هرمولابوس الخحري وهو لا يشل 
الا على قليل_ من اساء المدن وإنأ كان على عهد النيصر يوستايانوس تاجر 
مصري بتال له قسماس ( لعلة فزما ) طاف بلاد المند ينصد القهارة ووضع 
كتابا في اللسمغرافيا ذكر فيه ماأكتسية من الممارف هناك يكار ب 0 
جبند قوبلوستيس اي خبيرالطند' لكن ما ذكرةٌ سية علي الطبيعة وإلفلك دليل 
على جهالة ذلك العصر بلشهادنة هويجهاو في ذلك في افوى وات 
وإما اللغة فلايخنى كثرة اللغويين وإلفحاة ببلاد المدرب لامرين احدها 
فساد اللسان اللانيني وإلاخرالاحنياج الى فهم المولفات الفدية لكن الورنان 
ل يتزاوا في الاضهعلال الى هن الدرجة ذلك 7 تبلغ نحاعم مبلغ تحاة اللائينيين 
فل يكن بمكتمب النسطنطينية المموبي الآ نعل الكلدات الني نتركب منها اللفة 
وكات عدة معقي هذا المكت ب كتابا في الغو لمولفر يفال له دينيس. (لملة 
دينيسيوس ) كانهو يفقصرون عله فيتعلهم وكارن. ذلك سيب في مايل 
العلوم اللغوية وحي ث كارن منشا عل اللغة عند اليوتانيين مكتب الاسكندرية 
كان اغلب طائفة الغماة القليلة المعروفة في ذلك المصر مصري الاصل فند 
الف هينيركيوس الامكلد راني في اواخرالترث الرابع قاموسا عظم النفع في 
كك كك تاشت سل ا الال اللا الات اه 





المعارف قي القيصر يه الشرئيه دذدا 
اللغة اليونانية وكذ لك هلديوس عصري المولف المذكور وضع قاموسا وكنابًا 
اخر نظة من مجرمن مجور الشعراليونانية.وفيلاد يوس فيلوكمينوس النتصل 
لف في سنة 05 م قاموسا لانينيا يونانيا يبن فيه الكلنات اللاتينية باللسان 
البوناي 0 اخر يقال له فيلمون الف ايضا قاموسا عظهًا يمن 
الهأسفف عل ضياعد وكا وكان بوحنا الستوني من اهل الترون الاولى من السلطنة 
اليونانية آلف مجموعًا بشتهل على نبذ وحكر ومواعظ بتصد تأديب ابنة جع 
فيه بيتك النض وإلتثر وجملة اجزارتب في نذا تعلق بالعلوم الطبيعية 
والفلسنة وإحكة وإلسياسة وقد لخص مجبوعة ما ينوف على 5٠١‏ مولف 
ضاع اغلبها 
وإما النقه فقد كان عمد اليونانيبن فيه عدة مجاميع مخذلفة جعها فتهاوْم 
في عهد القيصر ثاود وسيوس النا في ويوستنهانوس الاول لكنهأ كانت باللسان 
اللانيني ما عدا التوإنييت المماة بالجديدة وإعظ مولني هن الجاميع العظمة 4 
اشخاص كانو! يعلمون الفقه بمكاتب القسطنطينية وييروت وثم ثيوقهلوس 
وثوودورس ود ورطة وإناطوليوس وكانوا. ن أمهر الننها وكان تريبوتياكف 
وزارالازينة هوالمنولي نظارة تأ ليغها لكونه كان ن فقيبا وأسع الاطلاع لكنة كان ' 
| طاعا يبيع علمة بالاموال ولذلك ما ا 3 
'| هن النوإنين ينسّب الى هذا العالم وكان اول كتاببر جمعوة يسى كود .أتدشر 
ظ في مسنة 585 م وهو 5 | مجلدًا استابطوةٌ من ترتيبات النياصرة ثم كتمب ثانيةٌ 
وإنتشرسنة 054 م وهويجاوي على 15١‏ سكلة وإلناني كتاب القوإنين الى 
1 ع 099 وهو جنوي على مبادي النقه القي استتبطت من 
ظ الفقه الرومائي وكان النصد من جع ان يستمل في مكانب النسطنطينية . 


حوب يي يسم سي سسي رسيس سي سوسس سس سو و ووو سمو سس ا سا 


ٍ 





اعسيت معت 







والثا ل ككتاب النوإنيث المسى بنذكت اي النتاوي وكان انتشارة في سنة 
0 م وهو يبلغ ٠‏ مجاذًا اسئنبطوة م نكتب قوإنين غ ريغوربوس وهرموجين 


وثبود وسوس ومن ٠ ٠١‏ ! رسال فتهية وقد وضع ثيوفيلوس عليه وعلى الةوانين 





154 النسم الدائي 
المسماة انسنيتو شروحًا طا شبه يا لنصول ١‏ اي في دستورالتوانييت الاصلي 
الفرنساوي وكان علىه الكنب الدلاثة خم النيصر يو ننهانوس ال ذكور. ثم 
ان هذا التيصرامر يع النوإنين امعد يدة المهة تجيعوها سية كناب انشر 
سنة 4 كه م ثم أنتشر ثانيأ سنة مم وكان ن القصد من جع هك التوإنين المتنوعة 
مصلوة ارك م المطلقي النصرف وقد اذنت مولنوها بترك قوإنين الامبراطوربة 
الرومانية الي ثولد عنها النئن فكان من صفة قوانين يوستنيا نوس اذ كورة 
انها جامعة بين حرية الاهالي وإمتك المطلق لكونما جعلت الاهالي مسةوين 
بالمسبة الى الاحكام الشرعية وقد اشتهرث هت الأوإنيت باسم هذا القوصر 
وصارت اصلاً بنى عليه المناخرون احكامم 

وكاكان يتم بالتوانون الاهلية كذ لك كان بضع ختمة على احكام اجاح 
الآكليروسية وإدر وكياة يوحنا الانطايي فالف مجموعًا وفق فيو بين احكام 
الجامع وقوانين القياصرة وكان الف مجموتًا في الفو|نين الاكليروسية 

ثم ظور في عود يوس نميأ نوس التاني ابن اخي يوء: مانوس اذكو ركتتاب 
في النوإنين الحسكرية اولفب .قال لك روقوس وتكذل «ض الذهاء ايض 
يجبع قأنون لاهمل الارياف ( سكان النرى ) 

ظ وإنا ادلب قاد كانت مااع من الماهرين لكة ! يتقدم و بينا من 
7 التياصرة ألانطرنيين الى زوئ اول الخلناء العماسرين ومع ذلك فند مج 
| مك اللكدرة نر مغ اله.ارس ؟ا برع بونا.وثك في الفاسنة اللنقبة 
|| حميا سبقنت الشارة الى ذلك في الكلام على المصربين مم في اوائل الأررن 
الخامس ألف ثودورس بربيا ن كتابًا في الطب باللمان اليونائي وترجة الى 
اللغة 00 و مالداث الاولفي ألاد. 8 وبة العامة المسهلة والثالي في ما 1 درف 
الادراض وإلقالث في الامراض الخاصة بالنساء وإلرابع في الجرباث الطبيعية 
ونعد ذلك بهو نصف ةرن الف الحكيم ايسهوس الانيدي في هذا الننكتابا 
اقتفى فبه أثرغاليناوس المذكورغيراءة لل يكن اسيرعياراته وكان ايسيوس هذا 


ل مسمس مم سسمم 





المعارف في التيمنرية الشرفية ]1 
رئيس التهامسة ورئيس حرس القيصر يوستنيانوس لكن لثم من هذا الكتأب 
روت مذ هب افلاطون الجد بد لان مولفة اقتدس منة مأنعلة بمكتب الامكدد رية 
من الاوهام الباطلة الخيالية فكان يقول بتاثير الطلاسم واليمر ونعض اسرار 
اخرى . وقد ذهب عض المولنين بان أعضلٍ قدماء الاطباء بعد بقراط 
وغالبناوس «واسكدر الترالي صاحمي المولفين الشبيرين احدها في الادوية 
والناني رسالة تتعاق بدود الاحشالم بتبع فيهما من انواع الدلالاث الآالتجرية 

والاخبار مم ظهر في الفررن السابع بولس الايجيني فخص مسائل الطب في 
| مختص رخص سا الانواع وهو مغهول عدد انا س لاسيعا الجزء السابعمنة الذي 
ظ 3 فبة على النشرج ودذا الحكم هواوّل من اشتعل من قد ماه الاطبأه بن 
| الولادة وفي ايام ظه راخرش روح كتاب بقراط 
واما الرياديات فكاناعطائنة الافلاطو: نيبن الحديرة رغبة وإججاد فيبا 
| وكل ماوصل الى الافرت .رن رباضيات الندماه فالتضل فيه لكتب 
٠‏ ألكدرية وكان ن لبنت تهون براعة في «ق الامون وكانثك في اثرابيبا 
'! فوضعت ادلك اها ن الغارية طريةة الشومة ١‏ لضووطلة وغ أ لاقة دديدبا 
١‏ مدررجة في الفصل المالك .رس المتالة الول نكتابنا زبدة التجرائق في 
| اول المعارف وةد كان سب ذاك الرقءت .رفت ويفا لغ ديرفادرس 
أيضا ء دبا لا بعد ليم الكرات اللاءة احة ردرا ار معل في ذلك وعذاكان فى 
/ الواح لعل الي رالذي: !م العرب في مأبءد رتقلوء لال اررو كاهو مو 
0 سي ؟ ألمي أ تعمل لد امن من المثألة ة الاولى عن ا 
1 ارك مستبي ديأ ك1 قث م ندا عرد روا وكلوس الولف الذي كن 
| ينتصر لمذهسب افلاطون الود حميا اونا في ما تدمع د الكلام على هذا 
ْ ' المذهمب الذي كان 59 في اكب الاداريس ألو دية ة فوذل وسعة في فرن 
الرياميات بالنلسنة وله تاليف عدلة منها عنص رفي ف عل( النلك ورسالة في 
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|إمادوه ميأديه وعدة شروح على كتاب اقليدس وكتاب طليوس كم إستكاف 


55 القسم اكاني 
في مولفاته هن استكشا قا عظًا ننسع به دائرة الفن الم كور 

وإما العلوم النظرية قكا نكذ لك ككتب الاسكندرية المذكوربها اعشناة 
عظم ايضا ومتها فنَ ألكميا لكن مأ كان هذا الفن فرعا من ذروع الطب سرث 
اليه الارهام الناسدة وإلشعيذات وقد بتي من كتب هذا الفن كتاب للكيم 
استفان الاسكندراني من اطياء النرن السابع يدعي فبوان له قدرة على تعليم || 
عل الذهب فلامانع اذّاان يقال بان مذهب افلاطون الجديد هواصل || 
اختراع عل الجبر وج رالفلاسفة يعني الكعيا الكاذية 

وأما فن الميتانيقة فند الف فيه الماراتتموس التراليكتايًا في ايام الربصر 
بوسننيانوس وهو الذي رمم لهذا الفيصر الكنيسة | لقي بناها وإهداها للحكة 
الالمية فاشتهرت باسم آيا صوفيا نسبة الى النديسة صوفيا غير ان كتابة هذا 
لايد ل على تندم هذا النن بمندارما تد ل عليه تلك الكيسة العظمة | لني كان 
بناوها بحضوره ومباشرته وهناك دليل ثالث كرد لالة على ذلك وفي! لصضرة 
الكيرة التي في كالتاج لكيسة راونية7؟ اللسماة روتوندة وي ساترة لقبر المللك 
ثيودوريق الامتروغوطي الذي تملك بلاد ايطاليا هن مهاجي اورويا 
المدبربرين 

وإما الفنون المستظرفة فقدكانت مضبعلة في تلك الاعصر ويكني دليلاً 
على ذلك ان اهل التسططينية لما ارادوإ مكافاة الموسس الماني لبلدمم وهى 
الفيصر قسطنطين الذي سبق ذكره على صعو هذا اجييل العظم معم ل 
يدوا احدًا من ممرة الصناع يتخذ لم .رن تج رالمرمرتمثالاً كييرا على صورته 
فاضطروا الى وضع شال قدم على عود ووضعوا مكارن رأس هذا ا قئال 
| صورة رأس النيصر وما ارادوان ايزينوا فوس النصر الذي كانت رومية 











و رو 





اسمس 
1 يسوي سوسس سم 


راونية مدينة من يلاد البايا في ايطاليا كانت في زمن الفياصرة المناخرين كرسي 
وسط أبطاليا فاتخذما ثيودوريق المذكور دار أقامعه لما اسئولى عل ايطالها وترك رومية 


ممم مده سمس سس مل لسسع سيوس سم هه وريب سبج وسيب سوس سج وبيس بو سوس ممه موسو مم ب 





ا لك ن كانت ايا يأم تمود وسوس الاول والناني( اوآخر القرن الرابع لليلاد ) 


00 العاف فيالتيصريةالسقية 0 147 
| تصبن تعظا لمذا القيص رلا هزم تعظيًا لهذا الليصر | هزم مكسنس احوجهم الضرورة أن يجرد وا قوس ا الضرورة ان. يجردو! فوس 
ترايانوس ماكان عليه من الهائيل المننوشة وإخذوإ بدلا اثارًا اخري افدم 
من تلك الهائيل . وكذ ل ككانت قبا بكنيسة ماري بولس التي بنأها هذا 
القيصر موضوعةعلى اعدة مستعارة رووسها مخنلنة الاشكال بلكان يرى هذا 
الاضعولال من مشاهدات حر آخر ىئى غيرها 
ونش ضعف الننون بعلك البلاد هوان النيصر اررليانوس والتيصر 
د فليطيانوس اللذينكانا في اوإخرالترن النالث من الميلاد رايا ان امل 
اسها يلون الى النغالي في الرونتقى وإلرينة فاورثا ذلك لاهل ايطاليا ثم لما تمكن 
مهم هذا الميل اخذت فنوتهم الاصلية سبك الضعف والاضععلال لتغالهم في 
الزخرفة وإخئلاط التناصيل عليهم وإول ما اضحل مرن تلك الننون فن 
اتغاذ العاثهلمن الاتتبار وخوها فاضطرو! حيشذر الىتزيين عارامم بزخارف 
اجنبية فكانو( يتلفون المبا في الندوة لاجل الابنية الجديدة ويجعلون مأكان 
نول رجال روعية من الماثر الناخرة للحكامها المولعين في الظهور والمعالي 
وأما فن المارة فقد اننقل في زءن د قايعليانوس د فمة وإحدة من الغلوني 
! الزخرفة الى غاب من الئل وإلخشونة في قوإعده الاصاية وى كثرة الخراطاث 
التي لاداع_ ها ولاتماسب فيها وصارث اصولة نسيا منسيا وكذ للك النداسب 
بين الاوضاع فكان اول زمن الالال مر ساعن ار يعني من 
| سنة175"م وإما زمنة الشاني فهوزمن بود وريق الالستر وغوطي وسوف يائي ذكره 
ومن علاءاث هذا الزمان ماكان في ابنينو من الكثافة والمنانة وقلة الزخرفة 
١‏ و عدمما وإما زسة انخالث فهو زمن. بوستنيانوس وث نهاية الاضغولال ثم 
رجعو| فيه الى التغالي في الزخرفة كن مرن غير انتظام ولاروية ولاميبر يبن 
احسن وإلقبيج 
وكانت ايام قسطمطين الأكبر متد مة اضعف العلوم والننون وإضهلالما 


الول النسم الداني 





اللصوير وإلرسم لان كلا من سجية المسهيين وجهل الام المبريرة قد سيبا 
العامة فأن الد يانة المستهجية وان تكن احيت الفدون بعد اندراسها وباغث بها 
درجة كال لكن حدشعا له مبدأ الامر مجك كان لايومل جبرما لحق هن 
الفنون من الذال الذي اوفعة بها هذا الدين عدد ما اباد عبادة الاوثان اأني 
حولت اليونا بين على اغناذ الهائيل الندية وتحسينها وزخرفتها والامدرار على 
ذلك بواسطة الفدون !.'ذكورة !لبي كانت تقوم بهأ ابنية المياكل ايضا لان اخرما 
ظنربه الد بن المسيي على الموائم اني كانت تخردة هوابطال احترام الوثنيين 
الماشنين لاوثان م وما كان :صدر عن عتلاتهم ءن العبادة ان الالمة الي نص 

ظ ليها شعراو م كاوجدرس وورجل وبل وفدياس وغيرم وكذلك ثياتهم 
على النصدينى بأ ثمويهات وغيره من الاوهام الماسدة وإشغال قراتهم بذلك 
فبك الا.ور الار دة في ارما ظدرءليه هذا الدين هن الموانع 

ظ وذا رأى المسييون ارك زءال هت الاعتادا'ت الناسدة وإلعباداث 





0 


الباطة وقف على 'عدام الارثان والطياكل فيدم بعض الشاقفة عدّة دياكل 
| ليبنو[ بدطأ كانس وكسروا الماثول القذة من اجارة والموج ( وهو نوع من 
, الممادن ) لامها كات شنيعة وهبغردة بالكثية عد المسجبين وكان ذلك قبل 
أن يصد رامر الملك ثاودوسورس المذدم ذكرة بهدم المياكل وتكسور الاوثان 
| فكان النديس مرتين الهلوري عمدما نصّر الغ لين (قد ماء الارفساوية)هدم 
|| هياكيم ويكسراوثاهم ثم ظور في الثرن الذي بعده التديس هل رؤرد ملب 
أربس من زخارفه وما فيه من أنواع الزبنة وجعل ذلك للك ئس وكسرما به 
دن لهال والاصنام| ني كان يمابشما المسويون ودغر مها نفوسهم ليير, دها 
وظووراعضابا الخلة بالادب وإنحيا وكان القد يس مرقيل (لعله مركلوس ) 
يطوف مدن المام والترى ودسذر قلوب الماس عن الاوئان ١اتِي‏ كانواقد 


عبدوها مذ مدة قليلة وكان وقتئذ القديس ثيوفياوس بطريرك الاسكندرية 


اس الازمنة وإشأمها عليها فهي سية المقيقة مبدا تلاشيها وإند راسها ولاسيها فن 


لكك ال ا ا ا ال ا 
و 


اسم ألا _لمة 
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بشدد يتدفيف الامر السلطاني بهدم هياكل سريهس وتكسير الاوثان الني كان 
يعبد هأ اهل الاسكندرية وما اراد أن ببقي منها الا تنا ل الفرد ليكون ممفرية 
وإنحوكة للناس رقدم ليدووس الوفسطائي الى الفيصر عريضة قصهرة العبارة 
يستعطفة فيبا ويترجا ان يسك عن هدم المياكل ذل تقبل منة كا وقع نظير 
ذلك للامبرميا ك حيث ل ثقبل محاجِئهٌ في مجلس مشورة السنت برومية عن 
تراب الدصروسوف هلم كيفية ذلك من الننصيلات ااقيتورد في المت البالي 

١ /!‏ كنكات هناك بعض اللساقنة جيد الأريجة سلم الرأي يكونه أننذ بض 
١‏ المياكل المعلية من اهدم وجعلها معابد مسعية ومم البابا بوتيغانيوس الرابع 
| فانة حول هيكل اجريا الذي يتال له نبطون الى القند يسين وهيكل برقادس 
|! المسبى برطيدون الى العذراء البأركة من غيران يغبراسة اذا 
ولايمكن التوضع على وجه الصمة عا ل اثار الثنون من الدئف وإلاند راس 
| باغارات المجردانيين وإلعرب وإلهم فان جميع بلاد الرومازين قد 0 
1 النهب والسلب في اثناه تلك الاغارا ات المتعاقية وسائر.دن الاجراطور 
ْ شرقا وغر] ماعنا الأسططينية ذاقث مرارةالحروب لاقل هن مرة وأ 58 


اما 2 رمانيون المفشنون الذين رقت طَ ونيم وحدامت بعك الفتوح على ا 





ظ 
ظ 


0 
ا‎ 
١ 


ا 


سوف تالي ف فأصيلة فأنهم اتلنوا اشيا كثيرة مرلل غير روية ة ولاتد بر وإضروا 

| بالفذوك الرومانية خررا فاحة] آكارما يشي 0 اأني لاتسوغها 
ا احقوق الملة وإما العم الساسانيون فائهم لما وصلوا الى اسيا لضتواءنها على ١‏ 
ْ نتمم الدين المسسي خربوا المياكل ااي كان جعاها هذا الد.عت تمت حراينه 
ورعايته ثم لماالى بعدم المسؤون مقو( ماتركتة تنليات الزمان مرن الصور 
وإلهائول القي سلنت من نالك الحروب لانم كانوإ يعنقد ون ان الصوروإالقائيل 
سواةكانت للالة او للبشرءن شعار الكفر.وإذااضيف الى ذلك ما طرا»ء.ن 
| العوإرض الخصوصية التي درست اثا را شهيرة وإعدمت مد نا كاء ة كاحريق 
| والزلازل ونظرنا الى لب قسطان الدالي قوص رالقسطنطينية لابطاليا لما اراد 


ووو رسي سوس سوس سوسوي وي و سسا 








6 النسم الداني 
ان يتفم من اليونانيين حي شكانو| يكرهونة لاعاد نه التيصرية الى رومية وجعاها 
تخت الملكة م لما ذهب اليها ويس من الاقامة بها جرد ها من الهف العظية 
ونقلها الى سيسليا وبعد مو اراد وأ ان ينقلوها الى النسطنطينية ليزيخرقوها بها 
وإنزلوها الى المراكلب في الجر فوقعت يه بد المسلين ونقلوها الى الاسكدرية 
التي انعدم فيها مرتين الاثار الباهرة التي نشت عن البراعة وكان ذلك نحى 
سدة ٠1م‏ وكذلك ماوقع م نكساري الصور في سنة الام وتخرههم كثيرًا 
من الكنائى. وإلى اهال القرون الوسط فانة نتمم بكيف بتي بعد ذلك كثير | ؛ 
من الأآثارالندية 
أمأ مدينة النسطنطينية فل يبق” بها ثي” من اثا رقسطنطين الأكبر الذي 
احياها مخلاف مدينة رومية الي اخلاها الفيصر المأكور من كرمي الساطنة 
فانه بق فيها قوس النصر الذي نصب علامة على شرفه وثفره ول يجدد 
ثأودوسيوس الأكبر في مدة اقامته بايطاليا شيا يذّكر به بعد حياته لكن ابتى 
في النسطنطينية -ن اثارو باب الذهب الذي صنعة والمود الذي نصبة ولده 
اركاد يوس محبة فبه ولاينسب الى ثيودوريق الاسخر وغوطي مون الاثارات 
الغيرالدينية ة الأسوربناء في سراية راوينه ودارفي مد ينة تراسيدا ول ببق للقيصر | , 
يوسقنيا نوس الا قنطرة سلاروالقي على مهرابنو وإمححها رسيس وأ له ايض كنيسة ١‏ 
الند يسة صوفيا التي بناهاسية القسط:طينية سئي ذكرها وحيث انه أكارما |, 
يمكن حفظة من التخريباث هوم أكان ٠تعلنا‏ في الدين فلذاكانت اغلب | ' 
ؤ 


ا 3ت .41 ا 


ا 0ك 


الهارات والاثارالخنصة به محنوظة الى انان ( بلحنها ثي” من تخريبات | 
| المنبربرين : 
١‏ وما قواءد الاجنية الني حخْصّصَتٌ اولآ لبباء معابد المتهيين قكانت | 
ظ مغاءرة بالكلية لنواعد فن الابنية الي كان ع عليها يناه هياكل الوثرين لان |. 
بيت لا حص لو| على حرّية اشهارد يانتهم وإحنفا لانها ارادو! ان يجعلو| | ! 
1 | كنائمم على شكل المعابد الي كانو| بتخذونها سي الكهوف والمغارات في ايام 
2 يم م د م ل ل ع 2012 


ظ 
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الاضطهاد مم للا جرث عادتم يجعل الكنائس نحت جاية القد يسين صارو| 
0 قديس هيكلاً مخصوصا في الكنائس الى ان كثرت تلك المباكل 
0 وإحد ثم بعد ذلك اتخذوا الاضرحة ( الفبور) والمنامات العدية في 
الكنايس ايها وصاروا يتباهون بذاك فانعدم مأكان تسن من الوورة 
| فيالياكل النديمة وترتب الالخدلا ل الكل" في اجزاء عاراث الكنا ئس بعد ان 
0 غاية من النناسب 

و يزل الى الان عدة هياكل من كنائس المتهيين التي بناها قسطئطين 
الملك ككنيسة القديس بطرس الرسول الندية وكتوسة القد يس يوحنا الاطراني 
| وكيس النديس أينيس الكبيرة برومية غيرانكنيسة النديس بولس الول 
| ارقت 0 ن قريب ومن أثار الند اسه ة هيلانة ام ال وصرا م ذكورد يرالقديمة | / 
|| كانرينا يي جبل سينا وكنيسة بيت لم ول يذكر المولف الاصلي كنيسة النيامة 
١‏ التي انشأماعل “وضع قبر امسج في اورشام اام ولعل علة ذلك هدمبا 
ا وإعادة بداعها عدة مرأت قبل الاسلام ولعده اما ثأود وسيوس وأولادة فم غير 
١‏ عاد تمان يكت معام على ثي* من اثارهم 
ظ 0 ا زبدوا رد اما 
' ودوريق ا الذي مر ذكره كان 57 يحث على تعلم الفنون 0 
| وحاز الأخار باصلاحه المباني القدء: الشبيرة وإحدائه مبال د | 

أ عحافظين ليابة جيع المياكل والنصور وإلقائيل وإصلم ملعب بومهي ر. حياض | 

| اليانو والسراية السلطانية الل إدية رأوينة وإمحاماث والتناوات مادا 

| المدن الاخرى من ايطأ ليا وميا يدل على ان فنّ نحث الهائول في عصرمكان 

| يطل اود مو الل الي من نعي لاعل مث اراك ف‎ ١ 

| روميةوياوينة ونابلي وباويا وهل التائيل الني نعت انهدممع بتدارل الازمان | 





١ 











ع ل صس مد اللصسمجما تيس 





لاض النسم الثاني 

! كتائيل يوسةني أ توس وود ورة و بانمدامها بطل الف المذكورمدة من الزمن 

ا نم تغير ف الابنية نغيرا ثانيا حيمث نغير مأكان فيها من التفاصول الكثرة 

1 الخناطة باشكا ل كنيفة كبيرة وكانث المباني | لني ا 

| المأكور جكة عظبة مجردة من انوإع الزينة والزخرفة نظير ابنية الاطروسكية 

ا :| المستديرة ومنها كيسة راونية المدعديرة المسماة روتوند وقبتها من جر واحد 

1 : مقع من محاجر استريا 0 يرى في هك الكنيسة الكبيرة وفكنيسة الند يسة 
يولينا عيب اختلال الجناسب وخقوئة الزخارف ومخالفة اثةوإءد الاصلية من 

اه فان فوأصرها موضوءة على الدة اي عليها القباب من غيران 


ا ستاك الغواصر ورووس الاعدة شيء لسكاد به لبه وكان دنا الحب 
0 ار ار بولس ايضا 

وبوجد نوع عن النية يقال له العارة الغوطية ة مك في اررورا مدة الأرون 
أل وسهى ل ويألى مدل ان 8 احلا ة الميزة طاءدات 5 يّ ععدن ك2 ودورشل 


٠‏ الأذكور لان الآواصركانت ٠عروفة‏ قبله في زمن 5 طنطين وثوهدث فيقناة 
1 
1 


1 
ْ 


دسل اوسن عل شك انصاف الدرائر وذ قي ود ور زير الاك #ود ورش 
١‏ انهم كانوإ اسطسدون سيك عاراد:. هذا المالك طول الاعدة ورئتها وذلك ٠ن‏ 
0 أأمارة الغوطية ويوخذ من من كلام ذنجدكور ادد مورحشي دن الابنية أن 
اسدمالى ذلك كأن بعد فغ اللغيارديين لابطاليا بل عباراتة نقتضي بان جميع 
الملاماث الميزة للمارة الغرطيةكانت في ذلك العصر وفص عبارتة حلىما رواة 

1 
١‏ بعظوم بعضم دو هذا كينية ألا وضاع اخارجة در المالل يي ووضع وأجية اباب على 
1 | الكل الخخصوص ولاسيا شكل رو ص 0 وإنتخاب زخارةها المشهلة على 
١‏ | صورا ألاذ ميبن وغررغ من الحيوإنات وأزت اكات لحعيذة 6 الشيه بالخلقة الاصلية 
|| وكذاك الاعضاء والانددة المرتفعة من الارض الى السقف الاعلى ودر في داخل 
الحمد 0 دن طُور 0 06 ولااة ارد فكي الث لضن 








- 
إل 


المعارف في النيصرية الشرقية 

| وصار عام الامتمال في الفرن السابع وإلنامن 
وقد أعنبرمورخو فقن الابدية ملة بسنأ نوس باعها شي تيم لمدة يودور بق 
وعباية ا علال +ذا الفن لان إظهر أن الذن ا ذكور انتعش هن ضعفه في بناء 
كنيسة انديسة صوفيا 27 وكارن ذلك اشر انتعاشه وبهك الكيسة العظية 


ظ 





١ 








| 
|| 
ل م سل اط اك 
241١‏ قال العلامة الفاضل خورالله افبدي الأورخ العقوالي ان هذه الكنيسةكان أمر 
بيذائها اانيصريوستنهانوس في مل كنيب: كان بناها ثاودوسيوس الملك وإحترقت فلما 
'' إماد بوسة: 'نوس بذاها جعل طوط' 115 قدما وعرضعا؟ة؟قدم راقاما على ٠١1‏ اعيدة 
| متهاح من السياقي الاجر السذ'تي (سناتا مدينة سيك اقلم لومم ارديا » لايوجد ل تاس على 
: الارض عل ما قيل أرسلهم ماركية اموراطورة رومية هدية الى هذه الكيسة وققت بنائها 
| تذكارًا طاومنها بعض اع '.ة من الجر الاخضر اللاقوني (لاقوتة مدينة في بلاد المونانيين) 
0 اخرجم قطنعلين إميرءدينة اياثلوغ من خرابات هيكل قد في تلك المدينة وأرسلم 
هدر الى القيصر المثاراليه ود 41 من المرمر ارش أاحدم مرن مديئة أثينا والثلاثة 
ال 'قون مرى جزائر الجر انابيض ومنم! عدة إعيدة من مواقي تسالا بايالة مكدونيا ومنها 
بعض أعيدة زرق وسود من يريا ( ليبيا أسم قديم لاقلم في أفريقية نوجد فيه الان مدينة 
علرابلس الغرب ) ومنها أعمدة جنوبية من بلاد ..صر ومم! 8 [عيدة كبارمرى المماقي 

ظ الاخخرا“#فرجت من خراباث ايوان هيك يليك ٠ن‏ بلاد انشام ومنم! 6 اخرارضما مثلم 
' هن هيكل أ ثلوغ الذسيه مر ذكره وكانت حيطاع 'مرصعة #ارة مرصوفة رصفًا كما 
ا تتوافق به توج'عا هع بعضرا وأما قيتها المدادلة لتءة النلك فكان محديها من خارج مغ 
0 
ا 


موسا اد بت سجس ب اه ل شط جسم سيط سس جوم اس سس سج سي م م لس م سي و ا ل يي ل 0 


بلغاس ومقعره' من داخل مرصعا بقطع من الزجاج ا علي بالذهب وإلفضة(كالفسيفسة 
الصغيرة الفداع وفوق كل قطلء: غللاف بقدرها مر الزجاج المقعر لصياتتها ) وكانت 


: عنرزات شرابيكها ذركف دهت وإأسط'سما ؟سمولك من ايمل الذهب والفضة وإف'س 


ال ع مسي سم ع سس بس سوس سس 


ا ام 


| وإلرصاص وإتحديد ومائدم وساخره'من الذهب وإبوابها مغد '#بصذائج الذهب وإلنضة 
| وخارج هذه الابواب ؛ اسود من أ رالسياقي قطعة وإحنه ومن تعميرها الى ان صيريها 
السلطان محيد النائع جامعا كان تهدم منها بعض مملات في عدّة تقليات حصات في 
' الفسطمطينية وكانت الف 'صرة د ما أنهدم منها وكل من جدد با شيما من هذا النييل 
|| رمم صورنة سي عمل" مناسب و لقرب منة فلا تيم هذا امجامع في سنة 1510 الثجرة سنة 
ا | اام شوهد تصورة القيصر يوستنيانوس الي هذه الكيسة عرموفة” على الاي المدعى 
| ها معناء بالتركية باب السكري” وبيدهصورة هذه الكيسة يقدمها الى السيد اسع وكذلك | 
_صورة الفبصر يوحنا ال لبرلوقس الذي كان معاصرا للساطان ارخان وكان رم ما ددم 
حدر يو ا روسن اي كن كر ا ود ار كوو قا 3 1 





2 القسم الهاني 





ما ا ا ل 0 
مث الاثارالندية وثي من صبع اتتهوس الترالي وابزيدورالمليطي وعلى شكلها 
بنيت الكنا ئس الفي على شكل صليب يوناني وفي وسطها قباب مركية علي اعيدة 
ومرتفعة مع الاستدارة وش على هيكة قبة عظهة وإءأ قبة كنيسة الند يسة صوفيا 
فانها كانت سيب لاختراعات جديدة محكمة اوفع في النفوس ومع ان هن 
الكنيسة لانخلومن العبوب با لنظرالى اجزائها ول براع” في بنائها اصول الن 
وفوإعدو فأنها مذكورة في تاريخ فن الاإنية ول بدن مثلها في عدة قرون 

ثم ومن التجمب ان الدهر يني تقاثيل المرمر ولنحاس ويبقي تصاوير آخر 

وأهية وذلك أن بعض تصاوبر من الاثار الندية حفظعا مواد جل ويزوف 
وتراب القبورهن أن يوثر فيها المواء وإلضو ويعدمها ولافككف الوفوف على 
الدرجة! لفي رقي اليها فن الرسم عمد الندماء الآ بواسطة النصاوير اللي على 
جد ران مدينة هرقولانوم وهد فن النازونية وقبورالنصاري التي تحث الارض 
وتصاويرموميات المصرببن الملونة وقد انعد مت هق الوإسطة بعد ق.ط.طين 
وم يس قفي تاريخ فن الرسم الأبعض اثارمن التزويق والنصاوير الرفيعة الرةمقة 

| ولأكان ف التزو 3 كناية عن وضع مقدا كير مك الاتجار الملونة 
| المتناسبة ل يصل الى درجة الرسم في اللطادة وإلنعومة بلم بعرض ذلك للرسم 
الآ بواسطة استعال الربت في الالوان غوران لذلك الفن مزية وثي بقاه 
| منها اخر مرةمرسومة انب نصف القنة الكائىجهة الحنوب الغرل ثم ا استولى الافرنج 

١‏ الصلربونء ل الفسطمطينية سلدوا مأ كان فيهد» الكنيسة من الحلى والانسطاس والابواب 

|| وأوالي الذهب وإلنضة وإلادود المدكورة وكل مأكان فيها مرى احسن الاثا رالقديمة 

وإرسلوها الى مديمة السدقية و١'‏ جعابا السلطان ميد [مغارا اله جامعا لم يوقع بها تغيرًا 
الا مأكان مغايرًا لاصول الدين الاسلثي فامر ياحفاء ما عل جدرانها من الفوش الذهية 
والكلس ووضع بها مدير وعرايا وكرسيا وابقى ما عدا ذلك ل حالنه الاصلية وذكر ابرعم 

, يلك الطديس في تاريخو الدولة العثئمانية انه لما تولى اللطمة السلطان عد الجيد الاول في 

مس102 النتجرة سمة (1451م ) أمر ء'زالة الكلس عن تلك المقوش وبتجديد ما المدم 

ٍ مها لي ترجع الى رونقها الارل 
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ل ل ا 0 


0 
اا وي سي س1 سي و سي ع نا سي ووس سسساه تمر 


تد لاكثر من غيرها على اضخعلال هذا الْن الذيكارى له اعبار عذا 
للا ةي 1 الات الات الاك رورسو ل 101 1 


لمارف ف الفيصةةالرفة 0 1280 ية الشرقية ْ 


الصورا في اتخذها المصورون قدوة لم في صناعتمم | الصورائي اتفذها للصورون قدرة لم في صداعهم فهريدي صور الما عل || ا 1 
اخئلاف انوإعها وينشلها بخواصها وأ إشكالما من غير ان بلجنهأ زوا ل او يعتريها 
اضععلال وبذلك كان احتى أن يعني ناريا لا حكاه حيث تبني اثارة ولانحي 


حكاياتةلالحنة مالحق غيرة من فنون التصويرل يتولد عنة في القرن المخامس 

وإلسادس وإلسابعثيه من العاتج المةوإننا تود منة تناج أخرى متنوعة يوجك | ! 
عند الافرج منها مقدار متسلسل وسع دائرة الاثارالندية بكثير من المخواص 

وإلكينياث وبدن لم على وجه الضبط كينية مناسك قدماء المخهجيين وملابس 
النسوس 

وإلنضل على الافرش ايضا للنصاويرا لني على جوائي الكتب لانها رضحت 

لم الكتب الندئة المكتوبة باليد وزينتها ووإرون المواف هو اول من صوّر 
صورالرجال الذين كل لهم في تا ليف وعأنهاسية مر إبراها امخاصض وإلعام 
وجيع الآتارتد ل على ان كتب العلوم | اثي قبلة وإأني بحده كانت مصعوبة 
بالصورث لا بلغ الدساخون في الكتابة درجة كال التفتوا الى فنْ الرسم 0 
به غناويدت كتهم وحواشيها والحروف الكجبرة المسماة با لثلث ومن هآ 
الصباعنين اللبين ها التي وإلرسم كي عل المخط وهو ذن يخناج الى .زيد 
الاعتداء ولاق ول يترتب على مأرسته نجاح الا في الديورة لاستمراراطدو فيبا 
وكان سفر الخليقة الذي دس من ابتداء الدنيا الى اخر الآرن السادس عشر 
مكنوبا با ليد سية رق غزا ل وهو اقدم مأ بوجد من هذا النوع مزيثا بتصاوبر 
صغيرة لها وقع في النفوس سهلة الهل متناسبة ويوجد نظيرها في كتانب 
ورجيل الشاعر الرومافي الذي ندم ذكره في الكلام على اغسطوس قيصر 
وكتابة هذا محنوظ في الواتيكان (د يوان البابا') وثي ايضا مصنوعة في زم نكان 
للذوق فبه بقية فلم تبلغ منتبى الرداءة مجخلاف أاصور التي رسمتها بأوليئية بثك 
القيصر اولبريوس حلى كتاب المولف ديوسقريد في وصف النباتات فاعها 


سي سس ممصم وموس ممم وموم ١‏ مص تسسات سس سس ويس ب موسس ست ١‏ لاسواه جومم سام م ممص سس وس سب ل موو صب مووي نم لج 90 ا 


ل ع و و سم سس سمي اسسسسهرهمم 


5 ف ديواق التسططيية وياو: : الي ف كرسي ايطاليا وكات القيصر 
تأردوءيوس أل ى دك دثالفب اطاط وكآن 5 هل الصنئمة لاجل زيوت 
المتكمار( يعني سير الند يبن ) 








انا 


| في حال الممارف وإلاداب مذ القرن الناسع من ايلاد الى انقراض 
التيصرة الهرقية المدكورة بعتوح آل عثان مديبة 


3 3 الرية كان 1 رو تان احانث 





١‏ ا تذشسب ار ومن إل رف ود 201 ل 
الم بوط وإلاته خلال ..ن ذاورت ! '.علوات العربية “للذكورة على ما يسنبين ٠ن‏ 
1 المماصيل المنقد»ة والمالية الىلى ساد'ت بالكلة نذارًا لما 0 
ا الاذ ارات اذم" أ.لو..ة لثتال الهلوم وعدم الاعذاء بشانها لكن مكل 
| | ذلك )ْ ل ترف واد هرت ات الاجم ل التمالية بدرن أن ورج' فيه من 
حاف عن الاس” و قام دمما أن :أ حاظت داية شط طيية عن 
| النخرفة والم.ارف الىاشر دة.ة من وحود:أكارن مدا الى التحويب 
ْ أل فرغجية حون سد'و| دايج ' ني أثاء المترريب الع ليدية وباعمًا موا ابض في احياء 
اممدن والممارف الحاد:: في المالك الارربة لاسها بوعلة امل النضل الذين 
ش هاجروا اليها من اليوبان بعد سة رط قصبة مملكهم المقدم ذكرها في يد آل | 
||عنا عهان كا ينضر ذاك من النعاصيل الائية ْ 


مسسم ل | املسم مالسيسي سس سا ا للم ل ممم 








المعارف في الفيصرية الشرقية ا 

ا وقد اشرنا في النصل السادس الحقدم مأكان جرى على المذهب 

| الافلاطوني اتمحد يد من الادد راس بسطوة القيصر يوسئنيا نوس الال ونعواضه 

بالفلسفة الارسطوطالية وإبد لازال انما ل عل هذا الال الى ان نمت هن 

| اللمسعة في الترن اخاءن وكانت تدرس فىكل المنارس الموجودة واشهبر فيها 

ظ ونش اند يس بوحا الدمد ني وك: تب فيا نبذّا .ديدة قصد بها فائدة البسطاء 
ا فكانت نه دك سيا لسك > كثيرين في بلاد الإودان وسوريا في هن المبادي 





في الثرن اناسع ولا ن كانت حصات امو ركثيرة تمع اليونابييت عن 
ْ الاخداء بالعلوع والمعارف أكن كرم انوك الذيت كان بعضهم من اهل الم 
| وإشياه الإطاركة الذين منهم فوتورس الشهير بعارفه ممعا تام في العم م 31 
١‏ بالكلية خامة الات 5 التسدنداينية قطاء درمنها في دذا الترن قوم اجاد_ائي 
الغم غلم والار 17 لا رار حك رغ غير خا أيةٍ من الهوائد رلاسيا مسذ 
ددا ادا ق سم وين اللاز بن وإغةد ادال فيه اظير جيذ الزائة 
كثيس رن ع نكابر| :أوين 5 ا الكل وا ماوها للوارة ٌ 
بها مح براعة اله.يارات رطلاوة الجآليف قال بمض ااولئين نالع بوحما 
روأراس ان در داه را كان اهل بين اليوناء ؛ في دذاا لثرن الآ ان ١‏ 
اليماريث ترق ان ءا 4 مات ل امالك امصيا ما أ رن دما برإسدة *دارة 
ا ردس الذي را ل تكن اا 157 ,اسن.. صا حب غوتريس الام ا 
المآ 3 ذا ولارب ف 1لا 1 : لير يرأ دي دذا الارم رضع . اس 
اذ الكور لاون الدكي الي لمارف ااذي صاراخ_رًا أسنها على تسالويكيةارٌل 7 
“مر يرثك أللاء [أ-ارهمر ادا ذو ى لاد م ذكره قاب - كا سكوري 
ان : إلى( أي العمنات الردة يال , ى ) وث#خائل ياس أو سكب ذر. ا 
مخاصرا لكتب هذا الف اسوف الاصلية ْ 
أناشهرالذيتكتمو| في النضايا الد. يةوالمازعات الواقعة ين اليونانيين أ 
| والرومانيين في هذا الثررن والجادلات على الايتوناث الى غير ذلك ثم 











6 النسم الداني 
| فوتهوس بطريرلك النسطعطينية ذوالمواهمب السامية والمسارف المندوعة الواسعة 
ٍْ ولاتزال مكتبتة ورسائلة وكنابانة ألاخرا لثينة جد باقية ونيسيفورس بطريرك 
| القسطنطينية ايض وثبودورس تود ينس وثيودورس الاقربطثي ومثود يوس 
المعرف وثمود ورس ابوكارا وبطرس سكولس ونسطاس داود وغيرم من 
| الذين ل تكن اسساذهم تصل الى هذا الوم اولاما حصل مرن المناقشات 
'! وإلجادلات بين الروع وإلرومانيين 
1 ظ وإشته ركذلك مومى بارسفاس الذي كان ذاعفل ثاقب ومهارة في 
ظ إ الكتابة آكار من الآكارينا تشهد بذلك مولناتة وعورجل من اهالي موريا 
03 وهنا بتكل المولف عن انصباب العرب ايض في هذا القرن على العلوم 
بعد أن كانو[ موليها ومنصيين غاية الانصباب عل النتوحات الى ذلك الحين 
ا لكن لكان صاحب الاصل 5 على ذلك كلام مخنصرا والوطنية اوباحري 
ل ١‏ الجنسية تحوجني ان اتكم بالتطويل علي قدرما تصل اله يدي على نقدمات 
هك الامة العربية وإستد راجاء بامع مأكانت عليه في حال بناوتها وما (١‏ ال البه 
١‏ | امرها اذ لامخنى با نكلاً من مشروعات دوطا سي المشرق والمغرب هوحانة 
7 | ترط سريان العاوم وإلفنون اخيرًا مر هن الاقمطا الى البلاد الافرنجية 
والموضوع لايستدي في مثل. هذا المركر الما كان ضروريًا سيةٌ هذا الباب 
ارات معرفة اصل هن الآمة ونسبتها وإخلانها وإدابها وعوائدها الندية 
ضرورية في الاطلاع على أداب اللغة واطاثنهاود قاثثها ا لحديثة كضرورة معرفة 
| الميدولوجبا في قهم اداب اليونانيين القدئة بل الافرتجية الحاضرة ايضاوإسنيفاه 
| ذلك هنا يكبر حم الكناب ويزيد في فامته وربما اخرجدا عرن موضوعه 0 
| الاصلى فقد اهلت ذلك وإفرزث له كتأبا مخصوصا مديتة صتّاجة الطرب في 
| تقدماث العرب وجعلتة بمنزلة جزء نان هذا الكتاب حسها وعدت في مقدمة 
| كتاب زبوة الصوائف في اصول المعارف 
واما الترن العاشرالموصوف بشدّة الجهل في الشرق والغرب نظرًا .ا 
2 ا 0 








إل 


اذ ذا ا 


المعارف فى النيصرية الشرقية 1 


| كان حاصلافيها من عظ الحررب والمصائب المكربة فظهر فيه لاون الحكم | 


الذي تملك النسططينية فيافتتاح هذا القرن وباشر العلوم بنفسه وحرله 
لذلك حاسيات كثيرين وإبنة قسطنطين بروفروجيتوس الذي كان أكثر 
أشنياقأ منة الى احياء الاداب والصنائع وكا ملكةٌ نحو ١‏ 4 سنة يظهرانة 
عال العقاء من انوإع_مخئلفة مصاريف باهظة ليعتنو| له يجيع موإضيع كل 
مكتويات الاعصارالاولى وكان هو ايها مولنا وحرّك اخرين للكتابة وطلب 
مم أن مجمعوط لذكل مأكان من احسن تا ليف القد ما ويرتبية ابوايا كل 
موضوع على حدته قال بعض المولنيت ان المخلاصاث الناريخية وإلمدنية 
وإلادبية | لي امققاصهأ كانت 5ه باب مرتبة كل مها في موضوع غير انه ل ييق 
منها الا بابان وها السابع والمشرون وإلخمسون فالسابع والعشرون يتفمن 
مدأخة الرومانيين المدنية مع الاثم الغريبة و! اما اجون فيتضين النضيلة 
والرذيلة وقد طبع فاليسيوس ع باريس جز منة سنة 1754م وإحى هذا 
املك درس الفلسنة الذي كان قد تلاثى غبر ان الذين اتبعو| اموذجه من 
اليرنانيين كانو| قليلين جد كاانة لم يوجد احد من الملوك خلفائه احب العلم 
وتثقيف العتل نظيرة أكن بظن ايضا بان هنا الملك نفسة مع ان لونانين 
يدعونة محيكل انوإع العلوم قد اضر بالعل على غير قصدٍ منة بل بشدّة غيرته 
على تندعه لانة جعله العلماء يجبعور:. تلك الخلاصات والخنصراث كي 
الاجبال الاولى على ما شري يوضح فروع المعرفة بانوإعها ويجعلها منيدة 
للناس ارنفى اليونانيون الكمالى ببق الخنصرات وإهاوا اصل المولنات 
ليجعت منها وبطذا فد كنيرمن مولنات الاجيال الاولى بداعي تغاضيوم عنما 
منذ ذلك الوفت فصاعدا 
وهذا السبب لايمكن ذكرالاً القليلين من موافي الاجيال الها لية يموغ 
للعقل 0 تيرم كيرا اذ بظرف مدر وله ةمات ذلك > ايخ 


4 


ل يان بولنات تلد اوبشيء له قهة ثابتة بل ان جهو العطناء اليونانيين كان 
مولن من بعض تحاة ويبانيين قلائل وم شاع رلايزدري به وجلة مورخون . 
وإن ل يكونو| من الرنبة ألاولى الا انهم ستقتقون النما لان الرونانيين ولانخطي اذا . 
قلا جيمًا كانو| مولمين في تلك المعارف المتعلقة بنوع_خاصٌ بالخيلة والذاكرة | 
والمل 
وكذلك ظهرني مصر ني كانت تبن وقعئفٍ من نير الظل علاء يزاحمون 
اليونانيين عل العظة وإلنقدم وحسينا يه ذلك تيخووس اسقف الاسكندرية 
بصرف الظر عن غيرو لانه شرف عل الطب واللاهوث هولفاته الننوعة 
وهنا لك جهور اخرمن الاطباء الماهرييت والنلاسعة والعلناء بالعلوم التعلهية 
أشبرثم يوحنا لاون الاقر بق وغيره من اخذوا علوم عن العرب 
وف القرن الحادي عش ركانت ظروف الملكة اليونابية لاتسمع لليونانيين 
أن يتندموا في العلوم وإلاداب نظرًا لكارة متاومي.م الذبنكاءو| دامًا بجردون 
الملكة من مجدهاأ وسطرتها . وا ان كل مر الاخئلافات المدنية وإلنئن 
المنواثرة وتتزيل الملوك الاتمنصالي عرس كراسهم قد اوجب ايض خراب 
ْ وملاشاة ما فات العدو وس من يذه و الآانه موك ذلك ل يخل الامر من 
! / وجود افراد نتتطو| اهل العلل قيةكالملك الكميس كبيس وإلبعض من 
ا | البطاركة والاساقمة إزن مجاد لات اليونانيين مع الرومانيين لم تكن نسمع لم ان 
١‏ معاوا ترويض العقل وحبة العاوم ولذلك وجد بين هك الامة بعض اشخاص 
معتبررن نظرا ارم وثرويض عنوم منهم شعراء وبمأنيون وتحاة ولدن كانو| 
| ليمو| من الرفع كن لابأس مم غير ان البعض من المورخين كانوط “يتمتون 
الذك رومخم لاون اغوي ويوحتاسيلنذ وسدرينس وغورثم ولننكانوا بسكن 
| مخرعبلاث امال بلادم ول يخلوط من الاغراض وإلاهواه . اما ميخائيل سلوس أ 
فند كان رجلا شهيرًا جدا وعلامة عصره سي العلوم والاداب ولذلك ست في 
أن ينهض الاهلين الى درس النلسفة ولاسيا الفلسنة الارسطوطالية الي كان 
ب ب 2 ل شر سي ب ار 1 





0 اشمافاق ل 





لجسيل مس سو 














المعارة ف قي القوصر: 5 0 اللحارف في التوصريةالفرقية 0 1583 قي اا 


| سعمادس ا يا يشرحهها وودحها مولناهالندوعة 

| وإحسن الذين كتبوا ضدٌ الرومانيين وغير ذلك في هذا القرن ايض 

ا ثيوفأ نس سراميوس صاحب المو|عظ الي لابزدرى باونيلس د وكسوباتريوس 

'! ونيسيناس يكتورانس اعظ. الحاميت عن اراء اليونانيين ضدّ الرومانبين 

وميخائيل سلوس العار! الشبيرالذي مر ذكره وميخائيل سرولاريوس بطريرك 

١‏ السططية الذي جِدّد الاناع بين اليونانيين وإلرومانيين بعد ا نكاد مد 

وشمعون الاصغر الذي لازال بوجد بعض تأملاته عل وإجباث الحياة المسهية 

وث.وفيلكتس البلغاري الذي اشتهرخاصة بتنسير الكتب المندسة 

ْ م في القرن النائي عش ركانت مطا لمة الهلوم والندون مرغوبة جدًا بين 

ْ 0 نأنيين مع ان الاوقات كانت مضطرية وإلحروب وإلنتن الداخاية غالية 

واسيب ف ذلك قر ارا وجعأ ماهم عن العاو, م ولاسها الكنونيون مع اجتهاد 

ظ بطاركة النسططينية الذبن كانوإ يخذون من ان تفقد كيمة الرىم من يجاني 
٠“‏ عنها فمذارا اء الكنيسة الرومانية اذا تغافل كهنتهم عن مارسة اله فان حوائي 
الشروحات |1 لي عأنها يوستاثيوس استف ساني العلية البيمة الإديمة على 

ظ اوموروس ود.وتيسيوس بريجنزتدلّ عل ان اصحاب العتول السامية افرغو| 

| جهدم على درس ءل المنطنى والعلوم ا لتعلبية وإلتواريخ القدية وإ لورخيت 

ظ الكثيرين المحبرن على لقبيد حرادث عمرم لان يوحما سساءمص و*يخائيل 
ذليكوس ويوحا زونارس و#سيةررس برينيوس وغيرثم ثم ؛ برهان على ان 
| كثيرين من اليونانيين في هذا الترن 1 يذ شيا من اليل والرغبة في افادة 

|| الاجيال المستقيلة ولامن الاقتدارعل ان يكنبو| ما يكتبونة مجذاقة 

00 وقملالةمامناحراجهد فيان يضرم حب الدلسفة سي قلوب الماس 

ا اكثرمن ميخائيل انخيالس بطريرك النسطتطينية وكان مغرمًا عل ما 0 

ا 








الفلسفة رار طالية لان الاج كنا 0 هذا الثرن ع هذه 





ْ 








ا 
ظ 
ٍْ 


ْ 


1 النسم الكاني 
وتحا ليله غير ان فلسفة افلاطون ل تمل با لكلية بل يظهر ان كثيرين ولاسيها 





الذين اعشقو| مبادي | لعتمييت فضاوها على قلسنة ارسطو لزعهم بانها تليق 
باعاب التوى والرزانة اما فلسقة ارستطا ليس فتليق بالجادلين والتجرفين 
وهذا الاخئلاف م بعد ذلك منازعة اشتهرث بين اليونانيين حيث فضل 
بمشهم قلسفة افلاطون على فلمنة ارمنطا ليس وفضل اخرون الانية على 
الاولى 

وكان من كتبة اليونان في هذا الأررن ومولفهم فيلبس سوليتاريوس 





صاحب الجدال بين النفس والجسد وبوستراتيوس الذي حا عن اليوئانيين 
ضدٌ الرومانيين وشرح بعض كتب ارستطا ليس ويوثميوس زيغايينس الذي ظ 
اسنفق ان ينظ في سلك اوائل مولني عصرم لانجل سالاحي الكامل ضدٌ جميع 
المواطتة وشروجم على الكتب المقدسة ويوحنا زونارس الذي وقائعة وبعض 
مولفاته الاخرى محفوظة للان وتيخائيل غليكاس الذي اوقف نفسة على 
الناليف في التاريخ وغيرم وقسطنطين هرمنيوبولس المولف المعتبر في القوأنين 
المدنية وإلكنائئسية وإندرونيكس كا ترس الغيور في قوة جدا لد مع الرومانيين 
وألازمن الذ بنكانو| متأومين لليونانيين ويوستا ثبوس من سالونيكية اعم يوناني 
عصرم وإلشارج الشبير لاإمبروس وثيودورس بلسا من الذي نع ب كثيرا في 











تفسيرالقوإنين اليونانية الكائسية وإمدنية 

وكذلك في الترن النالث عشر الذي ل تسم فيه البلايا وإلويلات 
الغدينة اي اصابت اليونانيين بفرصة لم اوعزع على طلب العلوم قد وجد 
فتهم من المورخيمت انسطاس كونما نس وجرجس اكر ويوليةا وغريغوريوس 
باكميرس وبويل الذي لاتزال وقائعة موجودة ويظهر من بعض نبذ 
نيسيفورس بلهيدا وغريغوريوس بأكميرس المذكور ان الفلسفة الارستطالية 
كانت مطلوية عندم غيران الأكثرين كانوا يفضلون افلاطون وراغيون في 
مطالمة النلمفة امجديدة المسوبة اليه زاعين ارن نظاءبا يوافق نظام 


المعارف في النيصرية الشرقية بزير 
ْ أ ارستطا ليس ولاحاجة الى ذك ركتّاب المواعظ وسير الند يسييت ومقاويي 
| | أللاتينيين وشراح النوانون ألكناثسية 
١‏ وفي هذا القرن ظهر في بلاد سوريا غريقوريوس أبوالفرج ابن العبري 
| مغريان اليعتوبيين لكاتب المشهور وهو رجل ذَكي العقل وكثير العم ولافوتي 
ومورخ وفيلسوف يق له الاعثبار روى عن ننفسه سيم القسم النالي من تاريخه 
ظ السرياني بان تخرج بد ينة طراياس ودرس فيبأ النصاحة وإلطب على رجل 
نسطوري يقال لَه يعنوب الى ان دعاه بطربركة ورسمة استفا علىكويا في 14 
أيلول سنة 14.1 ١م‏ ويضاف اليه جرجس الماسين مولف تاريخ العرب 
وق الترن الرابع عش ر الذي كثرت فبه الاضطرابات العظية الداخلية 
وإمخارجية في هن الفيصرية والقررن امخامس عشر الذي فيوائتهت حيانها 
وستطت في حفرة الاضحعلال ل يمل اليوبانبون العلوم النلمفية وحسيدا في 
ذلك الملاء وذو المعارف الذين هاجرو! الى بلاد الافرتج بعد 
ان افتضمت الدولة العلية العئانية مدينة النسطنطينية قصبة 
هن القيصرية قي سنة.805 1م وكانو! سيا مما عظيا 
في أمعداد العلوم والمعارف في غريي اورويا 
كايتضم ذلك من اليناصيل 
الوإردة في الك 


ا 
ا 1 
ظ 





ٌ 





ينيدا 





المح اليالى 
المحارف في الامبراطورية الرومانية الغربية منذ اننصاها عن الملكة 
الشرقية في سنة 10؟ ب م الى نهابة الثرون الوسط 
وفية سبعة فصول وخابّة 


الفصل الاول 


في ماحدث على المعارف في هت الامبراطورية منذ أننصاطا عن 
النيصرية الدرقية الى ان استولى عليها البربرالهاجمون 
ظ الذين اغاروإ عليهأ ومزقوها وإستولو| 
ظ على اقا ليها في سنة © 5ك بم 
١‏ 


ْ قد ذكرنا في ما سبق كيف قم القيصر ثأود وسهوس الأكبر الملكة 
ا الرومانية فيحال حيائ بين ولدبه أركاديوس وفونوربوس وإوتعناماجربات 
القيصرية الشرقية١اني‏ تخصصك لولدم اركاد يوس الى ان افتفمها آل عهان 
| فيتهاية القرون الوسطى وإما هدوريوس فانة تولى الملكة الغربية الي خصعت 
له وجلس على كرسيها بعد وفاةابيه في سنة 46نب م وكانت عاصمتها مدينة 
رومية وتحنوي على بلاد أيطاليا وإيلبريا ألغريية وإفريقية وإسبانياوبلاد الغالة 


المعارف في الامبراطورية الغرقية 6؟ 
الي سميت اخيرا فراذسا وبرينانيا ليث بلاد الاتكابزوعدة ولاياث في بافاريا 
وإ نمسا وغيرها لكن مع كل هن الولازات المنسعة! لني تدل على عض السطوة 
ل يعد أأرمه مانيون قادربن على المدافعة عن انفسهم وحفظ بلادم من غزوات 
البربر الذين سبقت الاشارة الهم لان كلا من اننسامم وتحزهيم مرت الجبهة 
الواحمدة وإنعكاهم على الملاثي وإلملذات من الجرهة الاخرى استا ل منهم تللك 

احهاسة وجعلوم يرنضون مجالتهم الدنية ويسلبون اننسهم للد ر وكان هونو ريوس 
بعد محاربة قوية جرث ببنة وبين الاريك قائد الغوث يابام ‏ لسيرهء ة نفل سرير 
| الساطنة من مذلا يئة ميلان_ الى رأقيئأ ودامت اروب بين هووعدة 8 ملوك 
خلنوة من بعدم وبين قبائل الغوث والشندال وإلمون وإلهرول وكان ملك 
المون وقكثر ينال له انيلاله شان وقد مر ذكره في ما نندم الى ان كان آخر 
د ملك من الفياصرة الرومانيين ع رومولوس وب انفرضت دولة رومية ومن 
| غريب الاتفاق ان هن الدواة ابندات برومولوس الول وإنتهت برومولوس 
ْ 
ا 
إ 





هذا وهوالنافي بعد ان دامت 1151 سنة 

م لما اسعولى هولاه البرابرة على اقالم السلطة المذكورة بالتدريج قمموها 

ا متهم الى دولر صغيرة عديدة كل دولة منا قأئة بها ومباينة لغيرها في 
ا الاخلاق والموائد واللغات م اننطع البواصل بعد ذلك بيت هك الدول 
| وإتخلتمرى بيتها روابط الالمة وإلية وءلائق الخالطة وإلجارة وصارت كلة 
ا اجنبي وكلة عد مترادفتين بعنى وإحد وصارارباب الاسفارقي سائراجهات 
ا ا ة للبراطيل واللخطار لسلست عوائد تلك البلاد بل اصوطا وقوانينبا 
أ' وإنقطعت مارسة العلو! في تبني عليهأ المغرافية والمأحة وتبدلت معرفة 

البلاد انقاصية باجيل حيث نسيت أوضاعها ومحصولاتها بل اغلب اسمائبا 
يا نضيع ذلك من البفاصيل الاتية ومن ذاك الوقت صارت لنظة يونافي 

ولفظة روم أسمين متراد فين يطلقان عل شعوب الملكة الفرقية اي مر ذكرها 
كن حنظ فيها تاج التيصرية الرومانية مع عنائد الكيسة وقضثر غيرانة 





211 التمافاني 


ينبني قبل أن نشرع في تفاصيل هن النتائج الخنلفة المذ كورة المسببة عن هل 
الاغارة ١‏ لمظبمة على سيدة مالك الارض بقدضي اف بين ١‏ ولاّانواع ونسبة 
وإخلاق وعوائد اولئلك التو الخبربرين الذين اثاروها 


الفصل الاني 


في يبأن أنواع وذ نسبة وإخلاق وعوائد النبائل المتبربرة الماجة على 
التيصرية الروما نية ألغربية 


لايننى بان هله الفبائل في من الشءوب الجرمانية ومركبة من طوائف 
متعددة وحشية جأءت من شالي اوربا ومشرة,أكا لتي ذكرنا اضحايهأ ويوجد 
غيرم ما لايحناج الام رالى تعدد أسوائهم لكثرتهم وعدم الفائدة المطلوبة يخ 
ذلك بل تكتني بالاشارة الى الذين يسكيون الارن في مو|طنهم الاصلية وعم 
الدانماركة والاسوجية وإللاهية والروسية وإلنتارتم آل امرثم اخورا ان يكونوا 
هم الورثة لعلوم اليونانييدت ومعارف الرومانبين وصارت بلادهم أو بالحري 
المالك التيسليوها بسيف المخشونةوإلبربرة تعتبرالان مط رحال انواع العلوم 
و|لفنون وكمبة الهدن وإلنانس ويطلق الآن علهم يها لنب افريج 

ولا مخنى ان هذا اقب مأخوذ عنلل اسم طائفة هنهم يفال لما افرنك 
بالكاف الفاريسية بدلا عن حرفر موجود في لغتها ينطق ب في بعض ظروف 
كتابتوكا ينطق بالكاف المذكورة ويسمونة شه فلا تعربت هق اللفظة قياتت 
افريج نظرا لعدم وجود ما ينابل ذلك الحرف في اللغة العربية ومعني هذا 
اللنب على ما قال بعضهم احرار سائبون وه الطائنة في ااتي استواث من 

بين تلك النبائل على يلاد الغالة القي في احد الاقسام الامبراطورية ألرومانية 





المعارف في الامبراطورية الغربية /1 
المذكورة ومكنت بها الى الآن فسميت هن البلاد اخيرا باسمها فتيل ا أفرذسة 
اوفرائسا ثم ثمل هذا الاسم جميع اهالي اوربا سوا كانوا من السكان الاصاية 
اوالقبائل الفاتحة بل ونزلامم الاخيرة في خيرها من اقسام الارض كاميركا 

وإمشاها ما عدا الوونانيين والاتراك لكونا لم يخناطا بتللك النبائل ما اخنلط 
غيرها من اهالي اوربا فاذًا وإتعالة هن لايستتنى احد من سكان ذلك القسم 
من الدخول تست هذا الامم الآ الطائفتان أ.لف كورتان 

اما قولم هذه الشعوب جرمائية على ما ثقدم معنا رجال الحريب ويطلق 

علعامة إلامة الموتونية التي تعتقد بانها أوكنونية اي متولدة من الارض ولذلك 
5 كانت الارض اول لمهم ويسمونهأ بلفهم هرثة وكانو! يعنفدون انلطرثة هن 
ولا يحنى تويست فسموإ توتونيين نسبة له 
1 وقد ذكرنا معيوداتهم سية الث الرادع من المقالة البانية منكتاب زيلة 
اصوائف في اصول المعارف وخلاصة ذلك انها تدل على اك خرافات 
اليرنانيين الكاذبة لم تكن مجهولة عند هولاه النوم غيرانة ل يكن ل هيآكل ولا 
اصنام 
| 5 لاننسامم الى طوائف عديةكان الضعيف منها متعاهدًا مع لعضد 
9 قدكان لكل طائفة منهم حكومة تخصها ولكناجيعه متشابهة غيران السكسونبين 
إ 
| 
ظ 





كانم ملوك يتوارثون الك اماما عدام فكانت روساؤه من القبائل الشرينة 
ومن ذوي الحسب وإالاقاب فيبا»ا أن رياسة المساكرلاتكون إيا للشجمران 
وكانت مأ 0 مقيدة بتصرف الاعيان واربائب مشورة الاهالي وإما يه 
الدءاوي الممة فكان يتذاكرالجاس المجامع لجديع الرجال الاحرارالذي كان 
يجنمع اما في او لكل شهر او في نصغو وكانو! يذهبون اليو متسطهوين ليظورو| 
حريتهم في وقت الاجتاع وكان لجميع ألاها ليحق الدكل لكن على حسب النو 
وإلشرف وإلنصاحة وكان سكوتم اودوعم في الجاس دليلاًعلىعدم رضاغ براي 
الحكل وإما اذا استصويوا رايا فكانوا برفعون اصواتم بالاسقسان وتتصادم 





ارا القمم الهاي 
اسطههم ولممع قرقعتمأ 
وكانت هذه اتجبعيات في التي ترتب الفوانيت وثقاص في الجنايات 
وتعاقب على الموالسة مع الاعدأ وألطروب الهم اما مخدق المذنب اوصلبه وكانوا 
يعذبون الزانية المتروجة ويققاوتها ويد فنونمأ في بركة ملودة وحلاً وكانوا 
يدفئون في هذه الإركة ايضا من هرب من العساكر ومن وقع منة فعل يوجب 
الفضهة وإلعار وإما عاب غير ذلك من الذنوب فكان بدفع الاموال من 
الغرامات وغيرها 
وكانت روساه العسآكر تضيط الجيوش بالترغيب ها يجروئة لانثالم من 
الرياسة وحمن المكافاة وكان ل فرقة مرن العسآكر يسمونها لودية قتاز 
بالانعامات لكونبا وإهبة ننسها لحنظ ناموس روساء المساكر 
وكان الحارب الجرمأني ينشد اشعار النصر وإلظفرمن حين ذهابه الى 
الال قبل قرعو يالاعداء وكانوا يجترمورن شعراءهم احترامًا عظيا ومكذا 
الغالية حتى انهم كانو! يعتتدون ان لل الماما اليا 
وتجرد خروج الشبان من الشبويةكانوا يحضرون في الجبعيات المومية 
| لياخذ يا علامة اننظامم سية سالك الحربيين وش مبدا شرفم ويلتزمون حيتئف 
يحنظ الوطن ويس مون انفسمم .أن برشدم الى الشجاعة وفي زمن الصلح يشتغلون 
بالصيد وإنقنص وإذ ل ككانو! لامتهون بشان هليم وعيالم بل يفوضون ذلك 
إلى النساء والشيوج 
كا كرمون انال اتاحة ويكطون بالصيد فلايصرفون نعم 
على الارض ولايظبرونة ال في احرب رلا خئص احد متهم بشي من الاطيان 
بلكان احكام فيكل سنةٍ يعطون لكل قرية ولكل عائاق قدا رامن الارض 
| لثرراعة لكن في اخ رالفرن الرابع يلاد عرفوحق اثيلك ومنهم بعض قبائل 
كالسكسونيين والبرغونيين رغبوإ في صداعة الفلاحة والاستيطان 
وكان بجناط محل أقامةكل قبيلز مهم صحاري خالية حتى ان مساكهم في | 


ذات البيلة 0 متفرقة عن بعضهأ على شاطىء نهر حولي منابع الماء يحافة 
الغابات وكان تارادم سكون مع حيوإناتم في حفر يحذروتها في الارض 
وكانو| يضعون مونائم في أماكن مكتومة وا عخمم بسكون اخصام مية 
بالطين الميبس في الشمس قبيجة المنظر وينقشون ران مساكنهم بالوإن مفئلفة 
نم دخلت عندمم الديانة السيية ادذوا يخلطون ذرى سي جرمانيا وبعد 
ذلك بزمن, طويل اخذوا في بناءالمدائن 
وكانوا يذ ون ملابسهم من 0 الوحوش ومن الّاش الدشن ويخيطوهها 
بالليف وبعض الاحيان يلبسون ثيابا ضيئة عايهباطرازمتسع ردي وتتا زالنساء 
بلبس براقع من الكتان وميك قليلة الموحش 
و يكن تعد د الروجات مباحا الآ .لو وكام وكان الحاطب يثوم با يرضي | ' 
ايأ خطيبتة وا ما الخطو به فكّانت تمي ني الى زوجيا ماي كاملا . ن الاسطلية وفى 
بعطيبا اثأث ألييمث ويععليبا ايضا هدية يوم صباسية الرواج كانت نساوم 
اكاب عنة وحياء بخلاف نساء الرومانييت وما كانو| يعاقبون عل خيانة |أ 
الفراش اشد العتابكان وقوع ذلك عندم نادرًا ْ 
وكانوا يقرون اهيف لان اقراه الذي روف أمرضروري للام انك 
ظ ونزاهة عند المهدنزيت م اسقمال ذلك الى المناخرة والمباهاة 00 اد أ 
فكان الانسان منهم الس جبراة وينادعم في الولمة وبتجاوزون الحد سية 
اللأكل وال هرب كتفي اث ع اله ارط وع ذلك كان كرون ٌْ 
ظ في الولمة بالاموراحمة الخاصة وأا م نْ من دون أن ييثو| -- كيم فيها خوقًا 
| 





من مخامرة السكر وما اسعد نديا قدملم في وقث حظلم كا مصنوعة مرن, 

جحجية من أتهزم مرن. موك اعنام وكارك برّاما بقع يهم التعال بالعريدة 

الناشئة من السكر ورا ١‏ الىامرذلك لدذكرم ني عداوأ أت قدئة كانت بينم 
فينسون مأ نهم من المصافاة والصم ولع ينهم الجار بأت الداذاية 

ظ وكانوأ يظارون قوم ونشاطم في الملاعب الصبيانية كلب البيلواكف 


ظ 
ظ 
ظ 
[ 
[ 
ظ 





د 20 
والمصارعة وحهارشة الد يوك مع بعضها وغير ذلك من التعبذيات وكانستف 
قلوهم متعلفة بالأكثر في لحبة النصيب وإاصد فة (ضرب من الذار) وكان 
اذا فنيت من احدم الدرامم يلعب برقبته ويرضون با لامتئال لذل العبودية 
| وبروتها شرقًاسيةُ اللعمب وكان من يلك منهم انسانًا في اللعب لسققدمة سية 
:| فلاحة الاراضي مع بقائه على حالقٍ يكاد يكون فيها مساويا لسيدر 

وكانو| لابعرفون المفاخرة في اجنائر وإفاكانو| يكرمون احربيين بد فهم 
في اراضٍ مخصبة ولاييكون اعز موتام دليلاً على ام لايها بون الموت وإنماكانو[ 
دذكرونة مدّة طويلة وإما الساه فكن ييكينَ عابو 

فبذه في حالة هذه الاءة التي وقح بينهباوبين الرومايين المقاتلات المستمرة 
الى ان ظفرت هم وخربث الامبراطورية الرومانية وكان السبب في ذلك 
برد افاليهم وتحط اراضهم وتحبتهم للسلب مع لعف قطر بلاد الرومانيييتف 
وكثرة اثماراراخمم الزائدة الزراعة وإموام وقموتهم الثيكانت تجذب اهاللي 
الشال الى البلاد الحمدوية 





مي ممسسساما ممصي لل ماسم م 





ظ الفصل النالث 


في حالة المعارف مسف النتوح ولك املك يود وريق الاستر وغوطلي 
الى وقت اخئلاط الرومانيين بالجرمانيين 


إل“تتا2 ألككتكتكتتاا الكك “484 “تتام التتاتة تاذ تدا ااتتتظةتكةتلتك38- !أ 


ظ ولما تم هولاه حر مون افتتاح البلاد الرومانيةجامرمنم املك ثيردوريق 
الاستروغوطلي على تذت ممأكة ايطاليا في سنة 4/6 مسيجية وسع الغوطيين من 
الاخنلاط مع الرومانبين في الككاتب ومن لبس ثياهم خوقًا من ان يسري الهم 
جين الرومانيين وإخذ من الرومانيين الاسلحة وأبفى لم جبيع الوظائف الاهلية 


المعارف في الامبراطورية الغربية 2 
| وقال العلامة الشهير روبرتسون الور ألا تكيزي ان هذه الطوإئف 
| | الخبريرة كانت مع جهلبا تقر الاداب لاهم كانو! يرون سكارن الاقاليم 
| الرومانية اهل رخارة بهابون الحرب وحكى نقلاً عون لويتيرند انه قال اذا 
اردنا سب عدر ونسبتة للصفات القبيجة المكروهة نول 41 انت روماني فان 
د هذا الاسم وحدة يشهل على جيع الرذائل كدنا»ة وجبن ويخل وفسق وفساد 
| وكذب وغيرذلك دن النقائص والعيوب ثم اوش سيب ذلك بقوله وماذلك 
| الا لكون هولاه الام المنبريرين كانو| تجهلم يسبون فساد اخلاق الرومانيين ١|‏ 
لبهم الاداب ونولهم يها حتى انهم عند استيطامم بالاقالم ألروه مانية التق 
نوها لم ياذنو لاولاد ثم ان يتعطهوإ شيعا من انوإع المعارف والعلوم لهم كان 
| يظيون ان ذلك ىك يكسب الانسان الخيول وإلدناءة وضعف التوى لانة اذا | ! 
| كان الانسان يتعود من صغره على النزع هرت عصا المؤدب والعلم 000 ز 
ش يتالى له أن ينبث اما رزج أو وسنان | 
ْ وذكر هذا الفاضل ايضاانة مضت مدة طويلة وهولاه الام غارقون في 
التبرير وإمفشونة يبغضون الداوم والمعارف حتى انه ل يخرج مم في تلك المدة 
١‏ مورخ فيه قابلية لتقييد حواد تهم وتسطبرأخلاتهم ورسوم قوانتهم ولذلك م 
بق لم أثار يستنيد متهأ المولنون فائرة كية حتى ارل اي ظ 
ا ونداض ورنغريد وغريغوربوس دوطورس مع انهم أقدم المولفين الذين كتبوا || 
تاريخ هه الاثم وإكثرع صينا وشهرة ل ينيدوا فائدة كافية في شان اخلاق 
القوطييت وإللومبارديين والرنسيس ولاثي شان قوانيهم وعوائدم وإها 
الشيء اليسير الغير الموفي في شان مبدا هولاه الام اجبريرين فل يستقد الا من 
موري اليونانيين والرومانيين 
وكان ترقيب القوانت منوطا بنفس الملك وكانت مشورة الدولة قنبى | أ 
كومينه وكاننت شي التي تججث في الاوإمر التي تصدر من الملك وكانت أولاً في 
مد ينة رأونية ثم اخنلطت بديوإن السنت في رومية ومن ثم صار هذا الديوإن | 


_ 7ك 
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زد النسم الداني 


ل كي ع يي ا حم حي ا ا يت 
|| يعاق اوامرالملك من المدينة المكورة التي جعلها الملك دار اقامته وإيتى مدينة 


سيد اس ل ال 2 ممست مسشستحكن ‏ بيصكه #“تتتتت 3مة ٠3103‏ تتاتكتا.ا ةا ا سس 


رومية محلا لمشورة السنت وداراقامة البابا 

ول تدون الشرائع قي الكتب الا في زمن الملك روثاريس سبة؟ 14 م فهى 
لل من دونها اذ لله جل الشعب في مدينة باويا على استحسان مجموع قوإنين 
اءده لاصلاح قوإنيت اسلافه وتككيلها وقصد بذ لك الراحة الدائمة للناس 
ومكان حرية يم وتأكيد ملكيهم فاتسعت هك التوإنين ووقع فيبا الاصلاح 
ف زمن خلناه 

وهذا الماك كان اربوسيا نظير ثيودوريق لكنة لم يظل اهل الكيسة في 
شيء وإنا جعل في كل ابرشية اسقفين الواحد من الكنيسة وإلنائي اريومي 
وكذلك كان الملك ثيودوربق معكوته اريوسي المذهب مثل قومه ل يتعرض 
لباق المذاهب ب لكان عيل في بعض الاحيان. الى مذهب الكنيسة وإذن 
للغوطيين أن يتسكوا به وكان يعامل الباباوات با لاكرام وابقى مزايا كنا سيم 
وإنم علهم بانعاماثر جديدة وف بعض الاحيان كان هو نفسة يتخب البابا 
لاجل ان بنع بيع الوظائف الدينية وكان يدافع عن اليهود وعر بيعم لكن 
عيدة الاوثان وإ نكانوز لايجبرون عل تغيبر عقيد ثم قدكانوا يعاقبون بالفئل 


١‏ على عباداتم الوثنية ومناسكم الدينية 


وأظوهر تودوريق اضوع الى انستأسيوس قيصرا النسطيطينية بمكتوب 


حررءٌ له ينول فبع اني عرفت الطريفة لبقي يكني به اح على الرومانيان مع 
'| العدل تحت رعايتم وإنه لامك ان يتولد بين الحكومتين افل شناق انعى عم 


]انه ابقىكذ لك صورة الفيصرالمذكورعل المعاملة فبايعة التيصرفي نظير ذلك 
| عل سلكة ابطاليا غير ان هذا الهليقل تطل مدئة حيث ل ف عل هذا 


! التيص رخديعة هذا الملك الخشني السياسة 


وكذ لك ابتى مأكان موجودا وقتعذر مرت المناصب الفيصرية الندعة 





وإعاد . مأكان ققد مغيا وأ إبتى فصل الدعاوي على ماكان ن عليه أنه رخص 


المحارف في الامبراطورية الغربية قر 
للناس ان يرقعو| دعاوهم اليه ليكون ذلك حاملا للقضاة على الاعشنا* بروية | 
الدعاوي وفصهها 
ورغب اهل ملكت في الزراعة وإعان على نتدمها وتكثير محصولاها ولا 
كثرت الاعالي بوإأسطة الصلم وإلاطنان صارت الحصولات المعنادة لاتكني 
في مؤونتهم فاضطرو! الى احياء الموات من الازاضي وتنشيف بطاح اميا ومع | |. 
ذلك بنيت الاراضي لاتكني الزراع بعد ان كانت الرراع لاتكني الاراضي 
ولوان فنون ايطاليا تندمت ا تقدمت الزراعة لمأكانت تحناج الى 
غورذلك من انوإع المرّ وإلسعادة لكنل لتقدم لان الرومانيينكانوإ يعتندون 
ان مارسة عل اليد من وظائف العبيد والعتقاء وإإنامنظرا نسطنطينية ورونتها 
وفصاحة ارباب المعارف من اهلها حب الى الملك ثيودوريق الفنون والمعارف 
فالتفت الها ول يخطرله ان يتعل مبادي الاداب بل اهتم بتعلم الناس وثتم 
سراية راوينة لازباب المعارف على اخئلانهم وصار اصعابة ووزيائة ابرع اهل 
عصرم وأجود و قريحة وغم وزيره قسيودور والتتصل بوسة والاسنف 
اينوريوس والمولف يورنتديس القوطي الذي الف تاريخ الغوطيين لكنة لم ظ 
يعيد المدارس القدية الني نلاشت وكان مكتب رومية لازال مضهلا 
وكان هذا المللك يعتني كيرا بالمبافي العمومية حتى ان أب حب البناء 
ومعير المداين فرم الخوطيون الاثار الشهيرة في رودية لات الاثم التبربرة ل 
عبد حهأورمو| أسوارااد بنةوملعب بومبه وإصل هذا الملكمجاري المياه وإحدث 
قصورا وإسعة سية مديتي وبرونه وبأويا ووسع دار اقامة القياصرة وزخرفها 
بزخارف جدينة على ما ذكرنا في النصل الخامس من الث الاول الذي مر 
قال بعض المولنين يخاطب من قر كتابة فأعجب لسكن الفياصرة حييث لم 
يكفي سكن رئيس أمة متبربرة 1 ظ 
ونم الكلام هنأ بان هذا الملك لم يستند اخيرا مراد من منع الغوطيين 
عن الاخئلاط مع الرومانيين على ما ذكرنا فيا مر حييث أبنى ل الحرية سي 
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كرد لدم الهاني 
احكامة تجعل الامتين متساويتين في احنوق ايض 





الفصل الرابع 


فيحالة العلوم والممارف بعد اخئلاط الجرمانبين بالرومانيين الىان 
تولى الاميراطورية الملك كرلوس الأكبر 


ظ حرية الرواج التي ذ سكرناها والمساواة سي الحقوق قد اوجبا اخنلاط 
اتجرماسين بالرومانبين اخدلاطأ تولد عمة تغيير ثي الاخلاق وألوإنين المومية 
| فيه امالك ادمع اي استرى علا اشجربرون وحيث ل يكن من موضوع 
ا هذا المولف البحث فيكينية نقسيهم الاراخي والاقطاعات ولا الكلام على الفرق 
| الخشنية التي اخئلطت مع الرومانيين في المالك المجد يدة التي اسسها المبربرون 
| وإتحد وإ الان صارو! فرقتين احرارا وإرقًا م نكل من الفريتين ولا الابضاج 
عن كيفية ا حكومات وإلادارة وجعيات الملة وإ نخدم المسكرية فان ذلك 
جيعة من متعلقات النوإريخ العامة فلا نذكر منها هما الآ مأكان له دخل يه 
النضايا لاد بية 
ومن ذلك كينية فصل الدعاوي الذي كان مجرى على رووس الاشهاد 
وقتكذر وقد كان هذا الامر قبل ما انه المنبريرون تللك البلاد منوظ مشورة 
الوم وقضاة الاخطاط الذي نكانو| يتقلدون مناصبهم من طرق المشورة كن 
بعد النتج تغير ذللك منذ توطمت الطوائف الجرمانية يك البلاد وتنرقوا فيها 
فصاروا ثم الذين يفصلون دعاوي الرومانيين المغلويين فكامت الكوات 
| والويكوتنات وحكام اكات والعشراث يعفدورن في بعض الاحمان مجالس 


ا 





حالة الملوم وإلممارف بعد اخنلاط الجرماتيين بالرومانيين ‏ 510 


يسمونها الجيعيات السفل هذا الغرض وكانت الجنايات تتخول رويتها الى 

الحم ونتوزع بحسب جرءها وكان في مبدا الامرتحضر جيع الاحرار الى الحكة 
لي يبد وا رهم بعد ان #«معو] كلام الخصبين ثم صار الكوتنة منهم لايد عو الى 
محكبه الا خمسة اوسبعة اواثئي عشر فكانو| ينصلون الدعاوي ويقد مونها الى 
الكوئدة لكي ينبت الحم فيهأ وينفتة 

وكان المي عليه هو الذي يكتب اولاً ما ينبت براه ويقدم ذلك الى 
الفاغي ثم يحض راليدنة ثم يني :بن مجلف 2 انة بري ثم فحن بالامتدانات الشرعية 
وثي عدة انوإع متها انهم يطعمون المدى عليه شيا منتجرة سامة فان ل( يضرة 
ثينت براةته وإسمون هذا المل أورديال ومنها التحانه بالنار وإلماء والصايب 
واحمون هذا اهل قضاه الله ومتها المقاتلة الشرعية وثيان بتقاتل امخصان قن 
غلب فهو الحقّ وإما النسوس وإلساه والصبيان فكان لم امتياز بان يوكلوا 
من يقوم مقاءمم قي هق المفاتلة (وهق المنائلة الشرعية في الثي نشا عنها ما بمتيلة 
الافرخ في هذه الايام ويسمونة د وبل ) وهذا الامر لم يكن يعرفة الموتانيون ولا 
الرومانيون 

وإما العقوياث قكانت اما بالفدل وإمابالدثة اودفع غرامة ولكن العقاب 
بالفئ لكان نادرا وإلغرامة كانت غرامتين |لوإحدة لارباب الجلس وكان يوخذ 
نصنها الى به بيت المال والمصف الناني الى الكونتة( اي الحام ) وإلنانية كان 
ياخذها الى عله ١‏ اوعائله اذا كان ن قتيلاً وقد بينت قوإيين هولا اللتبربرين 
أنو[ع الدثة ولاسها القانون السالي والتانون الريوويري من الئل الى السب 
بالكلام أو بالاشمارة فكأنت دثة الاستف ٠٠١‏ فطعة من الذهب ودثة العبد 
يا على حسب أنوإع الثقل وحال النتبل شر فأ وخسة وقد نص 
القانون السالي ايض ان دئة المجبريرتكون ضعف دئة الروماني المائل له في 
الدرجة وإلرتبة م م تسعزهذا حك وصارت النسوية بقانون الللك غدبودحيث 

أن الرومانبين كان لم دخل في ترتيبه وإما النوإنين اللنبردية فكان فهادتة | دئة 
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1" القمم الداتي وهوالئرون الوسط 
الندل +٠١‏ قطعة من الذهب مطلنًا 
وكان اقدم دن القوإنين النانون السالي وهو اصعبها و(فظها رتبة اولاً.؟ 
من الوكلا باللسان الجرماني وإقرهٌ الافرنك الساليين فسي ياسيمثم .لا اقتبل 
الماك فلوويس الف رنساوي الديانة المختهبية في سنة 4.57 خقف منة بعض احكام 
ليطابتة مع الدين المسيي ثم اصلية بعد ذلك الللك تبيري الاول وشلد يبرت 
الاول وقلوتدر الاول وداغوبرت الأول وكرلوس الآكبر وكاان ينال أن 
النانون الكو رينع الاناث مرنارث تخت مملكة فر نساوإحال ان هذا القانون 
لاينعرض الى شي* من ذلك وإما القانون الربوويري فكان له شبه بالنانون 
السالي غيرانة ل يكن ما لوقا للرومانيين وهناك قائون للبرغونيين وقانون 
للوسيفوطيين وقانون للاستر وغوطيين وقانون للورد يبن وقانون للانكلسكسون 
وكلها قريبة الشبه منبعضها فل تكن بالممنى المصط عاية ألان عند الافرنج وأنما 
كانت تتعلق بالاهالي وخص وصا بعقويات الحسايات وحنظ الميوإنات الاهلية 
وإصلاح احوال الام المنعودة علي قطع الطريق وإيفاع احترام الاهالي والاملاك 
في قلوب العسآكرومنع فساد اخلاق الناس وكان فيها اصول فتبية تيزة وأنين 
أجرمانيين النبرئرين من قوإنون الرومانيين المتهدنين وف ثلاثة 
(1) ان النوإنين ذانية لاارضية يعني ان الشنص يم عليه بنوأنين 
بلادواينا وجد 
5) هوما ترتب عل ترخيص المتبربرين للرومانيين ان يع لوا بةوإنيهم 
الأإيصرية أذ انيم صاروبذلك متازين بان يقادوا للنانون الذي يخثارونة 
وصار يمكهم ان يرثقو| الى درجة الجرمانيين الغا لبين وإن انحرمانيين الفاليين 
طون الى درجة الروماندين المغلويين فال الامرالى ان الام المننوعة فكل 
دول من دول الداتحين صاروا امة وإحدة بدون فرق وإما قوإنين النياصرة 
المذكورة اعني لني كارن يمل بها الرومانيون المغلويون نبي التي جما 
النيصر ثاودوسيوس الثاني وبغيت معمولابها مد طويلة في بلاد الغلية وإيطاليا 











حالة العلوم والمعارف بعد اخطلاط الجرمانيين بالرومانيين 797 
| وإسبانها حتى ان معظها تقل الى النوانين الكنائسية وإمترج يبا 
(؟) هوانةكان من قوإعد التبريرين اله يجوزابدال العقويات 
ا الجسمانية بالغرامات المالية س.واءكان الجرم كبدر! او صغيراثم بطلت هق الرخصة 
|| على التدرج 
وما العلوم وإلفنون فتدكان المخطرعليما عظفا في هق الثارة الإربرية 
ْ لولاان الدين المسنصي وحده هو الذي تكفل ينظ الهدن والمنافعة عنة وكانت 
|| المفعةكلها يغ مبدا الامر لجرمانيين المصورين ويترادى ان المغلوبين أي 
الرومانيين الت معارتهم الي علوها لللنص ورين تقيل الصورون. به 
المعارف وتخلو| عن خشونهم الاضلية من غبر ان ترول عغم فضائلم المريية 
:| وصارالروءانيون أرباب خدونة وإستيرٌ فهم احين وفساد الاخلاق 
ولاغسك المنصورون .الديانةالمسجية صارهذا الدين يرشده الى ما فيو 
|| صلاحم خترك المديريرون لغاتم الاك لية وإستتملوط اللسارن اللايني لكوت 
| يستمل في العبادة م أستمل سي الشرائع ولنوانين لكن لأ كانت جلبت هق 
ظ الام الجبريرة في ميد امرها الى الروما نيدت تصوراشر وكزاء مموارنها تكثذر! 
١‏ التعورعتها با لفاظ رمن لغاهم الاصلية فاخناروا بس ضكذاترتوتوتية ونظوها 
٠١‏ فيه لك لساغم الأامها لم تسبلك سيق اعرابها مع اللسان اللايني قتولد من 
١‏ اخنلاط هق الالسنة با للسان اللاتيني المذكور اللسان العام المسى باللسان 
ٍ الرومافي ومنة تعبت بائي اللفاث الببدبة سي اوروبا وبتي اللمان المجرماقي 
ظ مستملا في بلاد اوستراسيا وهيبترشيا المكسرنية وعد اللنبرديين والعشائر 
الكيرة وإمأ اللسان اللاتيني فبتي عند القسوس وعنافم ومكانيائم وصار هذا 
لمان من ذالك الوققت سي اوروبا لسأنا مقدسا يتكل به الفسوس ولايبنع 
تعلجة عن العامة وكان ذلك من انفع وسائل النمدن 
وكان قد قل المار في هق الاموراطورية الرومانية منذ تزول الحبريرين 
بهأ بعد وفاة الفيصر ثاود وسيوس الاكبرعلى ماسبقت الاشارة اليه وخلت 








1 النسم الناني وهوالقرون الوسعلى 





سمس بسن تلا ربوب ومس ووبي ب ب ا 9 1 
سس ا ا 2 تس 





الاراضي عرس الرراع وتكائرت الحيوانات الوحشية بها نظرا لنناقص الناس | 


وتعذرت التجارة يغ الانآكن البعية فأخطعت علائق الاختلاط بين الاقالم 
والمدن وإلقرى وتعطلت الصنائع وإضعلت على الندرج الننون الميكانيكية 
اي فون صناعة الالات وتناست قنون الرفاهية وإلزبنة وتجرارياب الصنائم 
وإنحرف مدم وطلبوا من اصحاب الاملاك المخلائية ارت ينعموا عليم بحنظ 
نفوسهم بحيث يكونون بتزلة عبود ثم في اميش ولخد مة 

وإما الفدون العقلية التي لابعياً بها عند مثل هن الاثم الناتحة ولانقع لا 
عند المغلويين فند حنظها الدين المسيجي وقخذر تح تكنه وبفيت محفوظة في 
صدورالنسوس في ذلك العصر ويم الذين جعاو| بواسطة وعظهم سية الدين 
وكثرة احنفا لانهم سين الجامع مها لأوإسعا الى النصاحة وءل المنطق وصارطابة 
العم في الديورة التي تجددت في ذلك الوقت امنين محترمين وصارت العامة 
على الندريج يحترمون العم وإلديانة ومن ذلك الوقت صارت كتب الدين 
يي كتب اللهدن وإلنأنس 

وإما الآدذاب الرومانية ية هق البلاد فانها كانت قد اخذت في 
الالال سذ زمن النياصرة الادطونيين الى ان حصلت ؟ حواد ثكييرة 
تجلت انمطاما بالكلية وي 

)1١‏ لتخاذ الفياصرة دارافامتهم سي القسطنطينية فان ذلك جلي 


الى بلاد المشرق ارباب المعارف وحجزم فيها لئْيظوا عدد القياصرة بالشرف |. 


وعلوالمتزلة وينئيس بعضم من أنوار بعض 

(5) سقوط الامبراطوربة الغربية الى الحضيض 

(؟) غجوم الام المنبربرة الذي نزقت به مواد العلوم وإصوطا فبة 
الامباب افضت با لآداب اللاثينية الى العدم يخلاف الآداب عند اليونانيين 
فأتها عادت يومئذٍ الى موإطنها الاصلية وثنوت فيها بقوقر جديدة 

وكان الدين المسيي قد احدث لسأنا جديذا لم يكن من ذي قبل وحل" 





1 حالة العلو والممارف بعد اختلاط الجرمانيين بالرومانيين 775 
مأكان بين الاداب وإلف: ن وأوهام الرومانيين الناسنة من الارتباطات 
وإلعلائق النوية ومع ذلك كارت الدعر المشتيل على العبادة الوثنية في ايام 
الدولة الناودوسية مرتفع المنارعظيم البثجة وني الملة التي كارن فيها الشعرني 
بلاد اليونانين محصورًا ية قصائد يجومبئذلة قد ظهر في الرومانيين حيلة 
من الشعراء البالغين وإلبلغاء الحماسيين مكل أوزون وبرود نس وبولين دونوله 
وقلوديانوس وسدنيوس ابولر.أريوس وفورتونات وكا نل( برقم هولاه الشعراء 
على عقيد ته الوثنية الا قلوديانوس وهوكان اخر الشعراء الوثبيين وني مذة ما 
كان شعراء عصره مشتغلين بانشاء قصائد في مدح الدين المي كان هى 
مزاول بشعرم احياء ما أندرس من الاوثان الندئة الى ان نجب أهل ديوإن 
هنريوس وكأنو| مر المسيين الاثنياء حيث سمعوأ ذكربروزربينة الخخاطفة 
والاعوإن الذين أصيبو! بالصاعئة مذكور في اشعارلطيفة ونظ قصائد اخرى 
في مدح هيوس وستيليفون الذي اتنقل الى دبوان هنريوس الذي كان 
اهأة من الادباء ارباب الانشاء وإلبيان وحى سية رومية هن الاشعار اللانينية 
الوثبية | اقي نظها هذا الشاعر الذي جاه الى روءية من الاسكند رية لاجل 

: مضادة الاجبل 

ظ ان رجلدٌ من الفبين بقالل له روتليرس نومتيائوس 4 قصيدة فظها في 

| شأن العود الى وطن ومن اطلع على مماستها يَأسف على كونها ناقصة 

|3 وإما سدنيوس المار ذكرة فهو مولود سي بلاد الغاية ايضا ونفظ قصائد 

| يحرض بها الناس على مجانة البرير الذي ع” هق الابراطورية ومن أعظها 

قصائله التي مدح بها عدة من الفياصرة تماق فيها بمدحم يحبة الوطن وضمنها 
ْ الحداسة وإلحية وإلقخيلات الخترعة 

ا وتوجد سمت قصائد حزنية تداق با يترتب على المرم وإلشجزوخة من 
ظ المخضرة كان يظن اما نظ كرناليوس غالوس وإلواقع انها نظ مكمههانوس 

3 


م 


الشاعر الذي بظهراخ كان في عهد الملك يُودوريق 





ير القسم الفاني وهوالفرون الوسطلى 

ومنهم برسيان الغروي الفاعر اللاتيني الذي اشتهر في عصر يوستنم انوس 
سنة /9137 م ويوستيئوس الْقأني سنة 510 م با لنسطنطينية وله ثلاث قصائد 
مأ ين انشا وترجة كان غرضة منها النعلم وشي متعلقة بالجغرافية والموازين 
والمناببس وعل الميئة 

1 ومهم قوربيوس الافريتي الذي اشر في عصر التياصرة المذكوريت 

ايضالة قصيدة مدح يها يوستينوس ولولاما اشتملت عليه من الوقائع الداريخية 
وعوائد دولة التسطنطينية ومناصبها لباكانت تسق ان محافظ عليها نظرًا 
لدناديها 

وهم وينانتيوس فرتوناتوس وهو فرتونات المارٌ ذكره ولد سي بلاد 
البند قية وصاراسقف على مدينة يفال لما بوايتير نظ اشعارًا ذات محسنات 
بديعية وكلذات لغوية كان يملق بهأكتوربيوس احد الملوك المرونجية وإنشا 
؟ اكتابا ايض فاق فيبا على شعراء عصره وثي في فنون متعد دة وترجم بالشعر 
كتاب سوليبس سوير المتعلق بسيرة ماري مرتين وكان شاعرا بليغا 

وق عصر شلبريق ملك فرانسا الذسي تولى الملكة سنة 51م ظهر 
سيزييوت الذي كان عا وشاعرا حازجيع العلوم الثي كانت فيعصره حيث 
أن تخرج على أبزيد وردوسويله الالي ذكرة ونظٍ الحوادث الجوبة وإتجوبات 
أسبانيا 

م وأن يكن عصر الانطونيين الذين سبق ذكرم يقر بوجود المورخون 
مثل تأسيت ويلوتاركة الآ انة مضى بعد ذلك حو ؟ قرون قل ان وجد فيها 
مرخ لاثيني اوحدث فيها ثي* من الامو رالمهمة الآان بعض الخنصرين للنواريخ 
المنفاوتين قي الإراعة وإلهاق للقياصرة او النشنيع علهم حكوا عيوب الديوان 
ومصائب الامبراطورية وبعض سطواتر حربية الى ان ظه رفي النرن الرابع 
المولف اميان مرسلين وهو “تق ان يكون سي درجة تيتلوة وسلوست وكان 
اخر المورخين الوثبيين بل خاتمة من يستقوق امم المورخ وبعده ظه رالمورخون 











حالة العلى والمحارف بعد اختلاط الجرماتيين بالرومانيين 1م" 


الذين كانوا يجمعون الحوادث السنوية سنةٌ بعد اخرى 

وأول من سلك هذا الحسلك السهل هو بروسببر داكتهنا لجل تاريخ 
أوزيب وماري جوروم على شكل النهرست وإستهر يجمع سي هذين القاريين 
حى تغلب الملك ججسريق على رومية سنة 4068م وبعد ذلك بمدة نيج ع 
منواله ايد قييوس اسقف ليا لجيع توأريخ سنوية ابئدا فيها بموث وإلات سنة 
الام وإنبأها سنة/11 كم ثم ثم هذ ين المولفين ثلاثة اساقفة وهم فيكتورالافر بفي 
ويوحنا البكلاري ومربوس الاونسي وه الوقائع السنوية ومخنصر اوتروب ها 
اصل تاريخ سيلا الذي جمعة المولف بولس ورنغريد اللباردي في الفرن الكأمن 

من الميلاد 

ومن زمرة كتاب الوقائع السنوية قسيود ور ونال ثيودوريق الذ ي ” 
ذَكره مع أنه كان ن بارعا في كل شيع وسخدت نفسة بتأليف رسالة قي عل المنط 
تنازل ايضا للجيع الحوادث السنوية وإللف تاريخ الغوطييت لكة ملومن 
اميا لغاث وقد اخنصره جرناديس م اخذ هذا الكتاسب ب أيزيدوردوسويله 
وإسقر فيه اي تي عوميًا جعة من الوفائع السنوية 

وقد ألف راهب يقال له جلداس دودوندرتون كتابا محزنا يتعلق بخراب 
بريطانيا وقد عيب عليه بعيوب ذكر بعضيم اعم لم يلوموا على مقلها المحم بوذا 
قيس ديو زوك الذي الى في القرن الكامن الكنابين الاخرين وها تاريخ 
بريطائيا الكبرى ورسالة كييرة سيك الاجيا ل السنة بل فسب| ذلك لوص 
يأطنه وحسن طويته لكونه كا ياد الاخبا ركقضية مسلة من دون ان 
بيحمث اويناقش فيه بل مد حو عباراته يامها وإضحة ووجيزة وإنة مكلف * “سنة 
لاجلها منقطعا عن ابتأه جنسومن الادياء 

ولا افنت الجرمانيون بلاد الغالة (فرانسا) قبل بريطانيا (بلادالاتكليز) 
كان طاايضا موريخ مثلها بقال له غريخوريوس دوطورس وقد مر ذ كر 

مولودا في هدينة كلإرمونت وكانت عشيرتة من ارباب ديوإن الست وخريج 








لنق القمم الناني وهوالنرون الوس 
متها قبل اساقفة عظام على كنيسة لبونيزة ثم صار هوايضا اسقذا على طورس 
سنة076 م وهنا بذلك الشاعر فرتونات 0 ذكرة ووصفة بكوته يضاقي 
القد يمين الشهيرين امب روسبوس ولوغسطينوس وكانت دائرة معارفو وإسعة 
با لنسبة الى عصرم وكتب تاريخ الافرنك وإعئذر فيد بعباراتر أو فيها قلة 
معارقه في فن النارعخ وني الحتيقة انة اثبت فيو كل ما ممعة واخذه من الاخبار 
من غير بحمث ولامناقشة وضمنة ألامور الدينية وإلدنيوية من غيران يكون 
على نسق وإحد وإعتهد فيه علي اقوال فريجريد وعلى ماكان يعرفة هو من 
وقام عصرم وباجملة فان له النضل على الافريج بهذا الماريخ الذي لولاه 
لأعرفوا منشاً وهم فبوالذي ارشدم الى السطوات الحربية! لني 7 ترتب عليبا 
يق الملكة في زمن الملك فلوديس المؤّسس امحتيتي لملكة النرنساوية الي 
ولاهاسنة 1م وهوأول ملك تنص رمن ملوك فرانساوإدخل بها الدين المخيبي 
عل ما ذ كرد نا في ما نقدم وإوقنهم على الانشقاق الذي افضى بها الى الاخطاط 
من أيا أولاد قرالا ل الى موت غنتران سنة019 م وهذا المولف فم أنه 
دون تيتلوه ال انة اعلى من فريد يغير الذي زاد في ناريخ الافرنلك الى سنة 
١‏ موسلك سخ هق الزيادة مسلك غريغوريوس د رطورس المذ كور من 
ركاكة التاليف وزاد عليه فيهأ ببوسة ألالفاظ م اشتغل بعزه ؛ اخرون بتكيلهبا 
قرصاوا يها ال نولي ةكرلوس الاكبرسنة 1/الام 
م ان مركولف الافرنجي جمع من النوانين النفبية ما صل لاالة جييل 
الكونتاث رفنهاء المروتجيين فكان تاليف هذا النفيه تكلة وشرحا لنوانين 
المببربرين 
وإما هرة الترن امخامس ومشاهيراحبار النرون التي بعده قكانوا من 

الادباء ارباب الانشا وقد كان في القرن المذكور ؟ من ارباب الدولة اقتفوا 
لارقترون الموريخ الرومافي المشهور الذي سب ذكرةٌ وبليدوس الشاب يذلوا 
الجمهد حي المراسلاث الانشائة وإعشنو بنحجها على مدو[ ل الصناعة الاددبية 





























حالة العلوم وإلمعارف بعد اخئلاط الجرمانيين بالرومانيين ‏ ؟*7 


لنشهد بعلو درجتم في الادب احدهم الوالي سبهاك الذي مرّذكرة في الكلام 
على خراب المياكل الوثنية يغ الفصل السادس من الحث الاول وكان من 
كبار النتهاء ويجحاي عن عبادة الاوثان ١‏ لني كانت اشرفت وفتغذٍ على الزوال 
و يق من انها اتوالآ مكانباتو وإكانيسد تيوس ابوليناريوس الذي نقدم 
ذكره فيهذا النص لمع الشعرا وكان فاضلاً ووإليا كالاول وله رسائل مرغوية 
بين فيبا اخلاق بلاد الغلية حون أغير عليها وحالة دولة الغوطيت بدينة 
طولوزة والدالث قسوودور وزير المللك ثمودوريق وقد ثقدم ذكره سي جلة 
موإطن من هذا الكتاب ايضا وله رسائل مشقلة على 17 مقالة ذكرفيها جيع 

وقد استنبط ابضا من مراسلات امناء الدين امورًا نافعة للدارعخ الاهلي 
ومن ذلك مكاتيب القدبس جيروم لمشاهبرعصره قانة ترك بها ما يبدل على 
سيرته وما صدرعنة من المشاجرات الدينية ورسائلة هن بات 57١‏ رسالة 

0 

وثي تذكر الاقرج برسائل سينيك ( احد النلاسنة الرومانييتف وسوف ياني 
ذكره ) الادبية الي ارسلها الى لوسليوس 

وحيمةكان لعطاء الدين اعداء بهن الرسائل لخحافظوإ على انشا آت علراء 
الفسوس وإلاحبار ني تورتهم القخر وإلى الآرن توجد عند الافري الرسائل 
المرغوبة الثي انشاها اوتيوس اسقف ثيانه وويديير استف مدينة كهور ومع 
ذلك فلاشي٠‏ منها يضائي رسائل البابا غريغوريوس الذي كان ذا حافظة 
خجبة 

ثم انة يوجا. من الناريخ ايضا بياكت منسعب الامبراطور يتين الشرقية 
وإلغربية وجدول بوتتجير وهذان المولفان كانا في عصر وإحد وإلاول له شيه 
با لننوهات وكان. ظهوره في عهد ثاودوسيوس الكاني ول يتعرض لانياء 
الاشخاص وإما الهاني قند مي جدول بوتجير بامم مالكو لكون مولغة جهولاً 

2 

وهو عبارة عن خريطة الامبراطورية الرومانية ويظن انها أ لفت فى سنة؟ 47م 











5 القم الناني وهو الترون الوسط 
وحين جادث النلسنة مرى. بلاد البوتانيين الى ايطاليا على ما اشرنا في 
التصل الثالثك من الث الاو ل كانت علا مستكلا بحي أكتنى البلامذة 
الذين تعلوها في رومية تجرد نشرها من دون ان يزيد وإ عليها شيا فل يكن 
|| لوفريس وقيفروت وسنيك ( اللذان مر ذكرها ) ومرك اوريل ( فلاسفة 
رومانيون ) الا مفسرين لفلسفة اييكوروس وإفلاطون وإرستطاليس وزنون 
( فلاسنة يونانيون ) 
ثم لما دخلت فلسفة افلاطون اتجديدة وصل متها الى الرومانيين بعض 
معارف وإول من تقل هت الفلسفة الاسكند رانية الهم باللسات اللانيني هى 
ابوليا الافريني غير انها كانت قليلة الرغبة في تلك البلاد وسائر بلادا مغرب 
فل يحصل لطا نندم بل استقل بنهها قفسوس الكيسة الروماية فنبذوا منها 
مأ لايو|فق الد بانة المسيية فالنامت به وصارها بذلك قانون وحد لاتتعداة 
وقبل العقل احكامما 
وكان اكثر هرلاء الفسوس اعنناء بالتوفيق بين الفلسفة وإلدين المييي 
النديس اوغستينوس وكان توقف مدة طويلة يت مذهي ارمعطا ليس 
وإفلاطون ثم ترك مذهب اللاادرية وتبع فلسفة اسكندرية المتخبة الآ أنة مع 
برأعنه وجودة ذهنه ل يقد ر على التباعد بالكلية عن راي الكديس يوستينوس 
وإلنديس اكلمندوس حيث قال ان تلك الفلسفة الشرقية في ما وح به الى 
موعى الني 
م من عييد تأود وسوس الأكبر الى زمن ثيودوريق الاستروغوي ل 
يوجد من استق لذب فيلسوف عند الرودانيين الأرجل وإحد وهو الشاعر 
قلود يانوس مأميرتوس الونيي وفد مذ كر وكارن خصما لفوستوس احد 
الفلاسفة الذي كان لايقول الآ بالمادة شجة قلود يانوس وظفر به 
وكان اع الفلاسفة في قد ماء اللانينيين وإخرم احد الرومانيين الذين 
ايدو 5 فاتي ايطاليا التي ربرين وجعلوها عظبة المندار رفيعة المناروهى 
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رجل ينال لةانتموس م«نايوس طوركانوس بوليسيوس ويقال لفايضا بولس 


كان مدي الاشتغال ياختراع ا/ لات الحربية وصئعها لذي عن تلك المدينة 





أوبويسة وقد سبق ذكره تخر بج سيف الفلسفة الافالاحطونية ببكتمب اثينا ثم أخذ في 
تأيد فلسفة ارستطاليس وكانت متبولة منذ مدق عند جاة الديت المي 
وارام عم حساب نوقاقوس وهندسة افليدس وعلة رسائل لارشهيد سس" 
وإفلاطون ولاسيا رسائل ارسطوولة عدة شروح على فلسفة استاغيرس استعليا 
الناس وتداولوها في مكاتب الاجيال المنوسطة من وقت تالينهأ وه الشروح 
ألنها وهو في البيمن ومن طالعها في اية جه من اتجهات ججلتة على المدء 
وإلاستقامة وإلميشة الطيبة وثي على منوال الخاطبات وكان هذا الفيلسوف من 
ارباب المشورة وثولى التنصلية مرتين وكان صاحب سر الملك ثيودوريق 
الآكبرم قتلة هذا الملك لامرامة به 

ومن الغاة علاه اللغة اللاتينية متروب اليوناني كان صاحيًا عند 
ثأودوسموس وهنريوس وله ثلاثة مولفات احدها يقال له ساترنال وهو قي 
تركيبه وإسلوبه كنا ليف اولوجيل المسجى نوي أنيك بشيل على مخاطباتر 
يتحادث يبا العلماء على المائدة في مسائل شتى اديية وتاريخية وطبيعية وهو وإن 

كان عظي الموضوع الآان عباراته ليست متناسقة على فطر وإحد بل في 
خالية من الطلاوةٍ والانتجام والناني لتعيير روبة رإها استيون ولعضل هنا 
الكتاب الذي هومن ملعاداب النلسنة بتي محنوظا للان وإلنالث النة ني 
الفرق بين لغتي اليونانيين وإللاثينيين وما بينبها من المناسبة ول ببق" منة الى 
الآن الا فطعة 

ومن النحأة أيضا سرويوس وهو اشهر الذين شرحوإ كتاب ورجيل من | 
القدماء وهوكتروب المذكورمن رجا ل الفرن الخامس وله رسائل عديدة في | 
احد البجنود الذينكأنول محاصرين هذه المدينة في سنة11/8م لكونو لم يجاوبة على خطا به أذ | 
عدا ما 


ظ 
ظ 
[ 
/ 
[ 
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الخو ورسالة قي العروض 
ومغهم ايض فسيودور وزار ثيودوريق وقد ثقدم ذ كره لذكتاب ده عل 
الفط عل ما سبقت الاشارة اليه ننعة لايساوي رغبة الناس فيه وكتاب في عل 
النح و لاوجود إل الآن عند الافرج ورسالة لتعلق بالنتون السبعة 77 00 
التو وإلييان والمنطق وإتحساب وإلهند سة وإليئكةوالموسيقى فاكث رمن استنسا 
هق الرسالة العالم القوين وسوف ياقي ذكرةٌ لمعمل في المكانب القي انا 
53038 الاكبركا بعل ذلك من ن النصل النالي وفي م ترل باقية الى الان 
ومنم أيضا برسقيان اليساري الف رسألة قُّ أجراء الكلام ألثانية وي فقي 
الحقينة اكل ماادركة الاقرنج منكتب التحوالقديمة وإعض مولفاته 
ومنهم الاستف ايزيد ورد وسويله الذي ذكرفى ما سلف ايضا ولةكتاب 
سب كتاب الاصول تحن الجزئين الاولين منة بعلي الخو وألبيان وهواخر 
المشاهبر من قدماء النمويين 
وف عصر هذا الاستفكانت العلوم آخذة في الاضععلال وكات اهل 
البراعة يرون ان خرم في احياها وتجديد مأ اندرس ما ولكن كان هذا 
ظ الاضعلال يتزايد با لتدرج حنى عم معظ المعارف البشرية ومضت الام 
السا لفون ومحيت اثار أثني كانو| ابقوها الى خلفامم وذهبت بذهاب اليدن 
غير انه بقي بعض بنايا م ب يحنها ذلك مع بعض قوإعد تمدنية ليبن عليهاثانيا 
كانت هة البنايا الواهية وإسطة للقرون المستنبلةفي احياه النيد نما ينضع مأ 
يأقكيف أنهم اهىى| في أنقاذ ذواتم من الخشونة والتبربر 
0 انةكان ل يزل سي بلاد الرومانيين وفت الاغارة الكبرى فنون 
مكاتب وكتب ومباني شهيرة من الآثار التديعة فلا تخريت بلاد المغرب لم 
1 ببق من هلع النفائس الآ بعض بقايا قليلة <تى ان القسطنطينية كرسي النيصرية 
١‏ 





7 اس سه شو سه سس سا ا ا ااا 


الشرقية الي كانس تفتخر بان سلطنة رومية تبتى فيها الى الابد ل كنبا ان تحنظ 
هذا المبراث | غنااارات لتم لان المكانب العومية التي زادها قسطنطين وخر طيائوس 
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وإغرثيانوس ووقفا علها اوقاقا ضعفت جايتها في ايام الملوك المتبرعرين وقل 
الطلبة بها حيث كان النفر وتبدد الثمل وإخطارالاسنار الطويلة كل ذلك 
ونع الطلبةعن الذهاب اليها فانقطعمت حيتئل الد روس من بعض تلك المكاتب 
وقي بعضهأ ضعنت حق كدت 7 تنسى 
وإما مكاتب اسبانيا ويريتانيا فابها لل نح اصلاً وكذ لك قرطاجنة بعد 
ان كانت منبع الاداب الافريقية تسلطنت فيها الفلسفة السكولاستيكية اي 
المدارسية 15 تغلب عليها الوندا لون وقي سنة./4؟م منع بعض الجامع الد ينية 
ان يقرا الاكليروس فيه ا كتب الاداب البشرية ومن الحقق ان هق المدينة با 
خربها المسلمون ل يق الاداب ضرر من ذلك 
أما بلاد الغلية(اي فرانسا )لني قاسمت افريقية في تخار الاداب التي 
نشأت بها من اضحلال الاداب اللانينية كارن فيبا عدد وإفرمن المكاتب 
الشبيرة لكن ل يق متها بعد الامبراطورية الرومانية الأمكتب ديانة وإلظاهر 
ارت نهاية مدته كانت يوم ألذي منع امجيع الجمع المذكور : مس الآذاب البشرية قي 
مكتب رومية الذي اسق الى اياءو ول يصل الى الفرن النامن من الميلاد 
وقد ذكرنا في النصل السادس من اليحت الاول النقدم مااصاب 
لكاتب في القتيصرية الشرقية قان مكتب اثينا جد يد امر بغلنه يوستنه انرس 
الاول ول ببق هنا ك الأمكاتب النقه وإلنخو وإما مكتب أوكتوغونة الذي كان 
احدثه التيصرقسطنطين يه القسطنطينية ل يمكنة ان يقوم تجبر اتمخال الذي 
لق ال 1 مكتب افينا المذكور وكذللك مكاتب اسكندرية 
وإنطاكية ونادواث وق قيسارية فان ابوإيها أغافت منذ رريتها لبيار ادام 1 
ف يق” هناك ايا بعض معارف انتفع يها المسملون من العلى أللونانية الي حذايت 
ظ بعد ذلك بالنبول عندم 
ا وإما نقل العلوم بطريق المشانهة وإلروإية فانة اضخل ايضا وكاد ينعدم 
أالكية فكل الجهاث ولو بقيت كتب القد ماء ربماكان يعود ( لكان عليه 


كك1كك م س1 


ا 20-0000 
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0-١ 758‏ القس الثاني وهو الئرون الوسع _. 
| | كن دم الشرق 507 خطب ل يسبق فظيرة. وذلك ان ان نفائس الآداب 
آكلنها البوران وكان ذلك في مدة اغارة الشدينة وتحريق المداين الذي انعدم 
يوكثور من ع المولفات اليرنانية وإللانينية لاثه كا لجأ با لقم طنطينية خطب 
| أعدم منها مكتبة اوكتوغونة المذكورة وآكل ذلك لاويت. اللوزرياني بايناده 
| احريقة الي أكلت ماب من الكتب في سنة ٠‏ "الام وإصاب مكنب الاسكند رية 
| الذيكان اسورحالامن اوكتفونة حييث احرقة ارلا( عل ما قالةبعض المولقين 
وإتكرة البعض الاخر ) يولموس قيصر الذي تولى الملكة الرومانيةسنة/1ى قم 
ْ م/ تال ثانيا نصيبة لم|امر ثأودوسيوس بتخريب الطمياكل الوثيمة ثم اباد العرب 
ما بني فيه ايضا وما دم مكاتب الشام من يزيد بن عبد الملك ألاضوي بعد 
الذي كان اصابها قبلا من ملوك العم ومافعلة العرب ببلاد الفيروإن بافريفية 
من الخراب الو|سع الذي بنيت العلوم النفيسة مد قونة بسهيه تحت ردوم 
+ قر طاجة وبونة 0 وقع ببلاد اللغرد ب ارضا فأن الافطارا اللي تغلب 
| عليها اتجرمانيون نم ان مكاتب مدنها لل تنعدم دفعةوإحدة وإفا تغنت ماقيها 
| من الكتب ولزيادة الجولى في تلك الاعصار لم يندر احد على اعاد يباك 
كانت وكان في هيكل ابولون بلانين بد ينة رومية كنب ادأب نفيسة ل ترل 
ش دن عهد أوغس طوس قيصرالى ارس احترقت قي اخر القرن السادس وهم 
؛ البابا غريغوربوس بذلك فقيل انه هو الذي اضاع هن الوديمة الي جماها 
العالم وإرون وقد مر ذكره في اخر الفصل الساد س من البحث الاول انندم 
في حرزاله الشعر عندم وإستودعة اياها 
ولك ن كان هناك بعض محلاثر ل يحقها الناف وثي مكاتب الرهبان 
| ققامت من مدأ الامر بوأسطة الاداب الدينية منام المكاتتب الندية حيث 
ظ انها ورثثت عنها مأكان ينرا أقيها ومع ان القأنون يومثذر ل يازم الرهبان بنرادة 
| ألكبالئسة وكتب اباء الكنيسة لكن بطا لهم في الديورة عادث بالنفع 
أ | علىالاداب فكان يتعلم في كثير متهأ الفنون السبعة لني كانت نثمل جيع اصول 























لم الوا 
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العلوم وكا ن جميعها لايخلوعن مولنات اباء الكنيسة ليقراها الرهبان وصاروط 

ينرأون ايض مولنات الاداب البشر رية لقي كثيرا ما ذكر, هل الاباء المذكورون 
وكان أعه رالرهبان الملتقب بعالم الآثارالقدية يتكنل محنظ الكتي وفعذيا 

ولم يكن عل ا مخط وقذر مقصورا على تحسين الكنابة وإثقاتها بل يتفين 
ايضا ما بوضع على حوإشي التنز المكترية باليد من النقش ولنصوبر على 
ما سبقت الاثدارة الميذلك وكانو! في تلك الاعصريروئة اعظ معارف الرأهب 
لاد بيب وكآن كثبر الااستعا ل 

وذكر بعضيم ان البعض مرت النساخون الجهلة كانو| مون من رق" 
الغزال اشعار ورجيل وخطب قيترون لمهم ان يشتروإ رقاجديذًا ليكتبوا 
فيه بعض الصلوات وغيرهاأ كا ان البعض من الرهبا نكان يفعل عكس ذلك 
فليا يأمرة الرئيس بنخخ أعياء يعينها له مرن الامورا لد ينية كالمواعظ وغيرها 
كان بغش رئيسةكونة لامعرفة له بالاداب وينفل من الكتب القدية ما لستسنة 
من الاشعار والاداب التصيهة 

وكانت هله الكتي جيعها دينية ودنيوية مخناطة ببعضها من غير يبز 
ينها في مكانب الديورة وهي تحت رعاية الدين وجايتة الى ان أمخرجت عند 
احياء العلوم ولمعارف لكن قد أندرس متهأ عدة عظهة بتو|لي الازمنة وما بتي 
كذلك اشرف على الدلف فلم يي متها على رونقة الاول الا اليل قال بض 
المولنين ما اعظ. هن المنسارة لولاانة بتي هنا ك ما يجبره أ كاهرام مصر وهيكل 
البرثنون وزهرة ميد يديس وتحوذلك 

فهة ف حالة العلوم وإلفنون وألاداب الى سنة الالام عند ما تولى فرانسا 
راوس مانوس اي الآكبر الاأني ذكرة وهراول من لبس الناج الاببراطوري 
أيضأ بعد القياصرة الرومانبين القدماء 


6 الس الثاني وهو الترون الوسعلى 





الفصل الخامس 


في حالة العلوم والممارف منذ تولية شرلمانيا يعني كرلوس الاكبر 2 | 
الامبراطورية الرومانية الى حيت وفاته وبهق التولية ْ 
يبتدي المورخون بالفصل الثاني من القسم 
الناني من النارعخ الموي الممى 
بالقرون الوط 


هذا القيصر الروماني الجديد هوابن ييييت لبريف اي الفصير اول 
أ| ماوك الدولة الكرلوتجية على فرانسا وتعتبرة الكنيسة الرومانية قديسا ويراة 
الفرنساويون اع ملوكم وبعده الالمانيون ابن وطهم والايطاليون امبراطورم 
لان اليايا لاون اه امبراطور الرومانيين عندما كان في رومية وهو في الكنيسة 
| يوم عيد الميلاد سنة٠ /.٠‏ م وقد كان مشغولاً في الصلاة فاخذ البايا المذكور 
تاجا من الذهب روضعة على راسه وقال الم ادم وإنصر شرلانيا فيصر 

|| الرومانيين"! 





(1) هذا الناج أولتاج لبسةملوك أورويا بعد الفياصرة الرومانيدن وتلاء تاج المملّكة 
الانكليزية في سنة /85 ثم قاج المانيا وفرانسا سنة 465 ثم التاج اللومبردي سنة ]0 ثم 
الناج اليرغوندي ستة غيل الجرسيه والاسيانبوي والبولوك سمنة 1 م الدايياري 
والاس حي سنة15١٠‏ ثم الدور وجي سئة؟؟١٠‏ ثم اميسل سنة 1150نم البوههي وتاج قبرس 

| وأورشلم وإلتاج البورتغاتي سنة 1155 ثم البروسيالي سنة 11-1 والهاموثتي سنة 175٠‏ 
وإلروسي سنة 1151 وإلتاج السيسيلي اتجديد سنة 1154 والنمساوي والبافاريسنة 1١2‏ 
والور برجي سنةه١٠‏ | وإلسكسوني سنةة ثم اها نوفري سنة 414 وإلمولاندي سنة1/.16 

وإلضيي سنة 1851 وإليونالني سنة 1855 وإلايطاليالي سنة 1811 وإلال ماني سنة 1411م 


ا ا سم 






















وكان كرلوس المشار اليه اعظ الملوك الذين ظهرو! لجد ذلك الوقت 
من سائرملوك فائي هن ابلاد من الجرمايين وبوارئقت فرانسا الى اعلا 
درجات اللفر وإلعزواككال الذي ل تدلة مرة اخرى بعد ذلك اليه مدة 
سح نابوليون الاول مدّة قليلة من الزمن وشهرتة العظهمة اوجبت الملوك الجابة 
البعينة عن ملكته ان تود معاهدتة حتي ان اشع المالفاء الاسلاميين الذي هى 
هرون الرشيد العبامي احب ارد يبقى معة على المعاهدة فباداه بمفاج النبر 
المندس وكتب البوان يعتير هذا القبرمن جلة حكومته وكان من حجلة المدية 
فيل تصمب منة الافرج وساعة كييرة دقاقة مصنوعة مع غاية الاثنان نعرف 
منهأ الارقاث بواسطة رنين كراعر تتساقط عل البعافب سمه أناء من الماس 
وقيها 1 تمثالاً على هيئّة فرسارن لكل وإحد باب بفقة ويغلقة عند مام الرنة 
و اول مأ دخل فرانسأ من هذا الدوع ومع الحدية ايض قرود من بلاد بنغالة 
وإنوإع عطرياث من بلاد العريب حكى بعض المورخين ان عظاء الفرنساوية 
تمبو| من أنوإع الاثبفة لني كانت ميلة الهدية وظنوها من صباعة النتمر ولى 
وإفق الملك اراد م لكانو! خريو! الساعة ايضا لي بنحصوا عن الحركة 
الشيطانية التي زعوإ بأنها في الثي تديرها 
ومنذ تولى ها الملك تخت الملكة الفرنساوية شرع سي ترتيب قوالينه 
الاهلية والاكلرر يكية وإلادبية فا نشأ كثيرا من النوانين والاحكام المشهورة عند م 
باسمكبيتولير وكان تالينها حضو جمعيات الملة وكان يد ير آزاء هق اجمعيات 
بنشمو وتحت رياستوويد عو الاحرارالمسمين اريمانيين لجاوس انب الدراف 
والقسوس وكان اغلمب قوإنينه في الاحكام الدينية وتعييتث الجرام وإلخراج 
وإمخدم العسكرية وعقوباث مرتكبي الجرام وإلذنوب 
وكأن اغلب التصاص في مادة العنوبات وبما عوض بالدرام وإماطرينة 
خص الدعاوي بالامتمانات الشرعية وإ الم قضاء الله فبقياية هنع 
القوانيت على مأكانا عليه اولاً ولم يتعرض هذا الامبراطور لنتضزها من احكام 
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رذر الدمم الثاني فيالقرون الوسطى 
الجنايات بل ص بالتجن وإلنني على من امتنع ان يكفر جنايتة ببذل مقدار 
معين من الامول ثم صارت الدئة مرن الامور الو|جبة ايضا لكنة جدد وا 
آخر من ا لهك سام الرسل السلطانية فكانوا هرون بالاقالم في كل ؟اشبر 
ليقموا العدل عوضا عنة وا النصد من ترب هولاه المنتشين كان لي تلق 
وا لهم أن كانت نوية مسثيرين على النيام بو|جياتهم أم لا 

وكان مرت ججلة تلك الامتهانات المكورة الحم الذي ينال لحم 
الصليب ٠‏ وكبفيقة تدرف من صورة د عوى غملت محضرة هذا الانبراطورمنها 
ينبي نكيف كان د بير القضايا وإلاحكام الشرعية في تلك الاعصريل وفي زمن 
هذا الللك العظم وذلك أنة في سنة ه/الام حصلت منازعة بين أسقف مدينة 

بارس وبين القد يس دينبس سيف شان د بر صغير يدعي كل منها انه ملكة 

ومع انكلاً من الخصمين الى بوثايقة | لني تشهد له وتثبت دعواة فل يلففت الى 
ذلك بل احوت دعوإها الى حك الصليب فقدم كلمن التخاصين نائيا لينف 
هنان الائبان| ا الصاح الى 3 خرف اليم رضنا مودة تيل ظ 
ملو تعمب منههأ أول وترك الميئّة ألتي هو عليها ضاع -- حق موكله وقد اتئق ان 
نأئب الاسقف كان ضعيفا عن نائب الند يس د ينبس فقيت المق للقديس |: 
اكير ظ 
وكذللك لماكانت موث الامور المشكلة عندثم وقشذٍ معرفة ارث اولاد 
الرجل الذي يبوت في حياة ابيه من مخلفات جدم المذكورهل يكون كاولاد 
الصلب يعني يرثون كل اعامم سواء أم لافقد وقع لذا الامبراطورانة 
عمد ما انحط رأي المحم ورفي المدورة على تفويض هذا الامر للناضي استسن هى 
أنه ن محم في هقر النضية بالحارية بين تشخصين نائبين عن كلو من الاريقين 
فاتفق أن تخصا كان مارب عن أولاد رجل ميت من هذا القبيل انتصرعل 
البالي 2 من ذلك الوقت ان المندة ينأسمون اعامم ف تركة حدم 

غيران هنا الافبراطور قد بذل جيهده :سي حاية ألاداب وقد ارشدة 









ليسا 


حالة العلى والممارف في زمنكرلوس كبر 748 


الدين المسيهي الى الطريق ١‏ لي ينبخي ان بسلكها عظاء الرجال وكذ لك جيع 


الرجال الذين اشهرو| في ذلك العصر بوّلناتم ابتداو! يه تللك المؤلنات 
وإنهوها سيك الكنائس والديورة ثم جع الملك مأكان متثرقًا من بقايا الهدن 
القدم ليوفق بين وين ادن اجد يد وكاحمى الاداب مارسها فس وإراد ان 
اولادة ذكور! وإنأنا ينشأون على تم الآذاب من غيران يمل في تربية الذكور 
النربية العسكرية وفي ثرية الاناث النرية المتزلية الخنصة بالساء فلولاهنا 
الامبراطورلم تخرج اوروبا من ظلام امجمل 

ولا ذهب الى ما ورأء جبال الالب ورأى بابطا ليا اثارًا عظبة من بقايا 
التهدن الروماني جلب مها الى فرإنما مد من معيلي الغدو وإحساب فعأ.و| 
الاعالي مبادي العلوم وجعلوم مستعد بن الى ما هواعض وكان من حيلة هولاء 
المعلمين رجلان يقال لاحدها بطرس دوبينه والداني النوست دوبورك الحبر 
الراهب الامكليزي الذي مرّذكرة في الفصل المتقدم وطذان المعللان النضل 
كرما علّما هذا املك ميادي العلوم مع أنة كان وقةذرابن ؟؟ سنة ولاإعرفب 
النراءة ؟ا كا نكذلك ثمودوريق الآكار الاستر وغوطي اول ملوك ايطاليا من 
الجرمانيين الذي مر ذ كره وقد مكث مدة عرم لايعرف يكتب اسمة اا هذا 
الملك الافرغي فكان آكا رتجلدا وصررًا من ذلك الغوطي فانه قد بذل هتة 
لىِ | لعود صونة المودسكي المرعج في الشباء على قرادة المقاطع اللاتينية وإراد ان 
يتعل الكتابة ايض لكنة ل نج فذلك لان بده كانت يايسة منكثرة استمال 
الملاح وتعل الاجرومية على إطرس دوبيزة المذكور معلم مكتمب باديا وتعلم 
اللسان اللاتيني كلسانه الاصلي وفال اخرون انغلم يكن يعرف الآ اللسان 
اليونائلي وتعل ميادي البيان والمنطق وإللاهوت وقوأءد دويات الافلاك 
وكل ما يتعلق بالاجرام المساوية من القد يس القوين” دو بورك المندم ذكرم 
الذي بعد انكان ثياسا من الا:كلسكسون صار مشيرًا في المقاصد العظية 


عند هذا الامبراطور 


ا اا و م اوس ااه 


كر الم الداني في القرون الوسطى 

وكان هذا النديس متعذًا في مكتب يورك الذي قاسم مكتب كتتربري 
في المعارف التي تقلها الى أنكثترة نلاميف القد يس اوغستينوس وتخرج على ايغبير 
الذيكان مطرانا وملمًا ووريث بواسطة ذلك معارف يدا الحترم وإقامة ايغيير | 
المذكور على مكتبووكان يأني للاستفادة رن دروسو اهل فرانما وجرمانيا 
فضلاً عن اهل جزائر بريطانيا وكان يحتفد في نمو انة وجد علي الارض لموسع 
بعله دائرة الديانة المهجية وكان اجهاعه مع بطرس دوبيزه سية مدينة بارأ 
أوباديا في سنة “ملام فشآأذهب شربانيا الى رومية لاجل بعض متاصدمر 
ترجاه ان ننصحبة ىما جاه من بلاد بربطانيا الكبرى الى بلاد الغلية( فرانسا) 
ل يامشر وحدة بل نزل معة على سواحل فرانسا عدة تلامذة من مكنب يورك 

ويكن اك يمد من جاء معة دونا ل امخلوتي الذي أنيط بعد النوين 
يبان الحموادث السماوية ألكييرة والاخبار باوقاعما في ديوان المالك وورجيل 
الارلندي لاثة كارن يفوق اهل عصره قي عل الفلك ( النفهم ) واكلمندوس 
الارلددي الذي اعاد الى ايطاليا المعارف | لف كانت اخذهها منها فرانسا 
ولدرادة الذي اجذ كرسي استفية مدينة ليون وإشتغل فيبأ بنشر الاداب 
وتيود لف الذي انم عليه كرلوس الأكبر باستنية اورليان وورجيل الذي اتمنة 
ايض باستفية - اربورغ فازال ما اهشر ثانا في يلاد كرننيا من ظلة غبادة 
الاوثان 

وكان كرلوس الاكبريكافي الذيرت جاه و الى قرانسا بالعلوم وإلممارف 
ما يليق من النشريفات وإلاموال بل كان ينعم على كثيرين من علاء انكثترة 
وإيطاليا وعلى بولس ورنغريد المورر الذي كان خارجا عن اطاعنه وحم عليو 
النضاة بقلع عينية وقطع يديه فنا ل الملك اذا فعلدا ذلك من اين نوجد يدا 
مشل يده اكينة في كتابة الناريخ م انم عليو. فاذا كان هذا فعلة مع ورنغريد 
الذي كان يعصاة ذا بالك با لاجانب الذين تركو| اوطانهم رغبة في مصاحبنه 

فلا تب بكونهكافا القوان دوبورك على معارف باعظ اقطاعات المأكة ولاه 


حالة العلوم والمعارف في زمن ترلوس الاتدر شق 
رياسة عدّة من الديورة اما دوبورك المذكور فانة ارصى قبل موتك يروت كلها 
لهم تلامذته 
فبك النشريفات ١‏ تتي حظي بها درلاه الاجائب من هذا الملك كانت 
موثرة في ايناظ الفرنك الي المولع با لاداب وترغيمم فيها آكثرمن نعلهم 
دروسم ولاسيا الذينكانت رتبهم نفنضي مصاحبة املك كزوج برثه وماشق 
اها (ولعل احدها يقال له لتهلييرت وإثمافي بقالل2 ايجهارد وهوالمورخ الذي 
كتمب مناقم كرلوس وتاريخة وسوف ياي ذكرها ) اللذين حمتبا معارنهامن 
الموإخنة علرخرافاتبها الجعلفة بأمورالعشنى اخور! الى أمر زوج برته بان ذهب 
الى دير النديس وندريل وعاشق ايا الى دير الند بس ركير وكانت معرفة 
احد ها في الامو رالسياسية اكثرمن معرفتو بصاعة الانشا وإذلك اظهرفي 
بعض النشا آنه عبتو للشعرفوق قوت فيه وإما الاثخر فكان افضع اهل عصرم 
ولايدرى هل كرلوس الآكبراوغيرة الذي خطر بباله ان يجبع فروع 
العلوم على اخئلاف انواعيها في دائرة وإحدة لل فيها الاننعاش والمشاط وإئما 
هن الفكرة التي كان ,با نفراول الد ولة اللإحيدية يظهراهها كامت قامة ايض 
جبعية اللماء التي حدثث تحت حاية ملك الفريج وكان أربابها جيع المشاهير 
من ادباء ذلك العصركا بوخذ من الالماء الرمزية الي كاري يلتبا ادياه 
ْ المراي بقعأ ى لعفم فو غي في مراسلامم وأشعارم غير هذا املك أسيية المتبرير الذي 
| هوكرل وس ننسة داود لاثذكان شهيرا بالسطوات الحربية والاغاني الشعرية 
وكنو| عن الايرة روترودة باسم داية وعن احبار الرهبات مكل النوين 
وإنميدرث ووداف وركولف وارنوت وويزون وف ر يدور . باليينوس 
وأوم؛دوس ودار ودمتياس واكبلا وكند يد وتتنيثيل وقدكة ب القوبيت قي 
سنة 17لاء الى أركولف انأكالاب الحروم من اولاده فان دءتياس في سكس 
ظ وإوميروس في ايطاليا وكنديد في برإطاها ومرتين يه دير القد يس جوس 
إ وليس عدي خب رمحةن عن ميثزوس الذي مرض في ديرماري مرتين .قال | 
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1 القسم الداني في الفرون الوسلى 


مكتب بارس وإنحال انف هذا الجيع هواول اختراعات الملوك تشرف 
بدخوله تحت حياية هذا الملك الذي لعلو وديانتو اراد أنيجمل فيك لكيس 
وكل دير مكنها لان مواضع الفعلم الندي كان قد تلاثى اغليها الك وكان 
السيب في هق الملاشاة هوا نض كرلوس مرتيل الذي حك فرانسا بعد موث 
تيدري الرايع من ملوك الدولة المرونجية سنة /ا؟لام ( ومعني مرتل المطرفة ) 
جرد الدبورة دون غورها من الاملاك وفرتهاعلى المساكر فتلاثى بذ لك النعلم 
وإضخات العلوم وفضلاً عن انقطاع النعلم بالمكاتب ضاع متدار عظم من 
ودائع الممارف في تلك الغارة الي كانت مشومة على الهدرن حيث تخريت 
لكاتب وبقلة الكتب تمدلل احياء الاداب حتى انه في بعض لد بورة كد بر 
النديس وندري ل صاربحل البعليم مأو ى لكلاب الصيد الممرّة الحظوظ احربرين 
الذين تغايوا على الديورة وبعد ان كان التبربر يتقي ابواب الديورة ويخشى 
منازل النسوس كسرتللك الابواب وظه رمنة أنه يتغلب على يمع الصعويات 

ولذلك بعد ان نظ الفرين النعلم الذيكان سيك الديورة ببلاد فرانسا 
وإنشا كيرا من اللكاتب المرمية اثثي كان اعظها مكتب المراية الذي عل 
فية القوبن ذانة أولاد الملوك وإولاد الاعيان الافسام السبعة من الفدون العقلية 
ثم قام مكانة اكلهند وس الارلندي وكان في ذلك الوقت هبر ياي آخرمشتغلاً 
بهن الوظيفة في سراية باد يا وإلظاهران الترتيب الاصلىكان منغصرًا في هذ ين 
المكتبين اللذينكانا معدين لتعلم العموم وضع حيتال شرلمانيا النانون المشهور 
الذي يعتبر بأنة الاماس لاصلاح اداب الترن الكامن وه صورنة 

قد وقعت المناوضة ييئنا وييت اصحابنا فرأينا أن المصلمة تتتضي بان 
ألكنائس الاسقنية وإلديورة لقي في تحت نظارتها تبذل الجهد في تعلم الاداب 
ليتعلم فبهأ كل من وفقة الله تعالى للتعلم على حسب طاقت فب على كل من 





حالة الملى والمعارف في زمن كرلوس, الأكبر اا 
بكونه لايهمل في ثيه ماتكون به استقامة لسانه وقد اطلعنا على مراسلات عذة 
دبورة فوجد ناها مستقهة المحنى لكنها يابسة العبارة تخشينا ان يترتب على قلة 
المعرفة بصناعة الكتابة ارن لايكون في الناس معرفة كافية في نهم الكتب 
المندسة فكان ذلك موجبا لان نهي رليم يانم زيادة علي عدم الامال في 
تعل الاداب تبعهد.ون في طلبها غاية الاجنهاد حت يتيسر لك التهمرني فهم معاني 
الكتب المندسة المذكورة فعليم أن تروط لذلك منكان جامعا بين الرغبة 
والنطنة سي المع ومتولعا بان يعل غير اذا تعلم اذ بذلك تتتتقون عندنا 
الحظرة والقبول 
ثم بعد أن ارسلت من الجسيعية | لترومية هك امخلاصة الى المطارنة وروساء 
الديورة الكبار بامر يتضمن انهم يرسلون منها فعا الى جميع الاساقفة والديورة 
بحوسنتين ظهرقانون آخر باحداث مكاتب في جميع الجهات لكي يتعلم فبها 
المتتدثون القراءة والترتيل في الكنائس وإمحساب و الهو وإمر فيو الملك امرا 
قطعيا وكان ترتيبة في مد ينة اكسيلا شبيلا وإمرايضا ان يمعلى للصيبان كثب 
ظ دينية حيحة مضبوطة محررة وطذا الفرض أمر بناليف مجموع في المواعظ الف ينية 
ولا أطلع عليه وراى ما فيد من العيارات السلسة الرائقة وإلمعاني المستقهة فريج 
فريدًا عظيًا حيث زال من مملكته مأكان من اخذلال المعالي وييس العبارات 
ظ وخا لفة صناعة انهو وكان مولف هذا الجموع رجل يقال له بولس دياكرم 
ا اسل الى جميم الكنائس 
غ1 وكذلكابن شرلمان الذي كان ملكا على اكنينا بذل سي مساعدة أببه 
|| الممة الزائة على مقاصدم وجلب الى الاقالم الجوبية عد ممرن يعل الثراءة 
| وإلترثيل وعلاء لنعلم العلوم الد بنية والدزروية وحصل له السرور فيا بعد بتع لم 
أولاد م تحت ملاحظة الفدون العقلية وإلقوإنين الاهاية 
وقد وإفتة ايضا على مقاصده كثيرون من الاساقنة منهم ليدرادة مطران 
ْ مدينة ليون الذي نندم ذكرة فانة انها سية هك المدينة مكاتب لتعلم الترتيل 












ا النمم لاني في الفرون الوسطى 
ورغب الناس في عل أمخط ومنهم تيود لف اسقف أورليان فانة بذل جهده في 
تجاج المكاتتي الاربعة الكييرة القي في استنينه احدها سورلوارقي مد ينة فلوري 
وإلثاني في دير الفديس انيان والاشمان الاخران بقربكنيستي القديس كرو 
باورليان وإلنديس ليغرد دومون وإرسل قانونا الى نصارى ابرشيته في 
سنة/41/ام+< نصةى>يجب على النسوس ان لتخذوط مكاتب في جيع القصبات 
وإلثرى وإذا جاء اليم احد من المتجيين أي ماكان يريد تعلم ولده التراءة 
فلا بردونة بل ببادرون بول ولدو وتعلميو حسيا لننضيه الحبة الاخوية وبنبخي 
ثم أن لابنسوأ ما هو مقرر من أن المتعل يحت ل له نور كنورالغجوم في السماء 

[ وإمأ نورمن يعم الناس العدل والانصاف فهوكنور الكوإكب في العالم فهب 

1 

ٍ 

| 





علوم حينئذر أن يطول الاولاد ولا يطلبى| منهم مكافاة على النعلم ولايقبلو! منهم 
شيئا الآ اذا كارن على 'سييل المدية من اهم بالطرع والاخنيار شكرًا لم على 
صنيعم أنثوى 

وكذلك اعنى باتي الاسافنة في شبارس اسغفياتمم ومجمع اساقنة مهانسة 
فانة بين للنسوس وإجباعم وأوصام من جلة ذلك على الصلاة والتعيم يمكيم 
أن يكتسبو| معار ف كافية ينشروتها بين الناس وإن يدعوا الاهالي الى ارسال 
أولاده الى مكتمب الدير اومكتب كنيسة المخوري ليتعملوا فيه الدين والعقائد || 
بلغتهم الاصلية اذا لم برسم اهليم من تلناء اننسهم وكذ لك كارن احبار بلاد 
لنيكه و[كتيدا «متبينكبذا الاعام في تعليم الد بن للاهالي حميث امروا الاساقنة 
ان يترج وا باللسان الروماني والنوتوني لي الجرماني كنبا تيل على العقائد 
الدينية وإلاداب الاغجياية 

وبين من ذلك ارت رعايأ كرلوس كانو! يتكلمون بلسانين احدها 
أتجرماني وهولسان الائة اتحاكة والثاني اللسان الروءاني وهو لسان الامة 
المهدئة وكان قصد كرلوس المذكور ان يشر اللسان اليوتوني سية افاليه لكنة 


تحتى أن ذلك بخ الهدن ولذلك ل تكل الجرومية النودسكية اي الجرمانية | 


اوعد سس يمعي وي سعد ب عدن بوب مد بم سمه مد هطع دح عه لصب بد دمحبو نا موه سيوج جح بو و د الج بود ساورب ص ب ٠١‏ او اها عه رسو ا ما يس سو 1 
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الي كان شرع فيها بننسه وكان يوي اللسان الروماني اللسان اللانيني الذي 
هولسان النسوس وكان سبب د وإمو وإسطتين عظيتين وها التعلم والتبشير 

ولا شرع كراوس بغ احياء الاداب كانت ديورة الانكلسكسون قد 
شرعث ف ردمااخذنة من الاش النارة من الاءانات ع تحصيل الهدن 
0 م 7 له اعاد الى ل ورت كر 00 الاسنني ومكتيها الذي 
جلب اليه تليق اغرغوار( غريغوربوس ) اكثيرا مورلل النرج وإلاف ريزوتبرن 
والبواريين والسوابيون والاتكاز بل ومن متبربري سائر الملل لياخذوا عنة 
العلوم والمعارف ظ 
0 المنائد الدبية, 1 - جره 18 وبا لاد 0 0 
: 0 بلاد العلية الندية ل 0 ممناجة لعا ليم لم | 
الدينية ومنثم عل هذا النديس رهبان الدير المذكور على الاخلاق اليل يّ 
1 


















ومة الاننظام والشغف با لعلم ب.د ان كانوا موصوفين بالشره والهم والسكر 
مل رهبان مدينة فلوري الذين وصغهم اليابا وبتليان يه الترن 1ل ١ن‏ يفل | 
ذلك وككثرة اموال هذا الدير جملة اهلة بيمًا للضيافة يأوي اليه مساقت أ ١‏ 
ومكتيا لارهبان 
ْ ثم نخرج ع على النوين ونفي سولف الالي ذكره حجاعة من امش أهرر ود 0 
| الرهدان ومن اعظم الذين ترجو عليه يه مدينة طورس روبان مورالذي '' ١‏ 
ل معلا ة شي مكتيب فولد فا نسحت داثرة المعارف في هذا اللكتب با اكتسبة ١‏ 
من مععارف الالكلسك.ون وخريج من كثيرو دري الككاتب علماء ذهبوا اك , 1 
دبورة ججرء .انها وثي رئينو وهر-.وجة واوستبر وي وفخصص مكتب أوستاروي ْ ظ 
: هذا منذ اندائو بتعلم [السان اليوناني في سنة 4١م‏ لكنهلم يصل الى درجة ,, 








5-5 القمم الداني في الثرون الوسطلى 
الكمب السكو ل الذي انشام دعر كوريها وسماه بأسه في عهد خلينة شرلانيا 
وكان الغرض منة تمدن بلاد سكس ومن جلة موسسية انديس انثير الذي 
تقب رسول النهال ومتهم ايضا بشارزدبير الذي بذل جهده في اثبات 
الاسنقها لة وقيل في القرن السادس ان هث العئيدة من عتترءاته 

ويا ان الرومانبين قد جعلوا في الاقاليم التي كانو| يغتتحونها قبائل ومكاتب 
عوضاً عن الحافظين وإلزموا بذلك المغلويين ارن يتعلو| قوانيهم وإخلاتهم 
ولغوم بلااكراه ولااجبار هكذا شرلمانيا كان يجعل في فتوحانه ديورة صارث 
مدنا في ما بعد ومكانب نشرت بين الناس الد بن المسييي وإلمعارف 

م ان الافالم القدية من حكومة الفرتج وكذ للك البلاد المنموحة طلبت 
ان تستنير بانوإر المعارف المصاحبة دابا للدي الميي فانتشرت تلك 
المعارف بيت اهل الملكة وإلنسوس فقط وكانت الديورة منبع ظهورها 
وإنتشارها فلزم حينئذران نعود عقول الناس الى نشاطها الاول الذي كان 
قد أنعدم في بعض الديورة ول يقشر الى ذلك الوقمت في اغلبها فانعشها القوين 
ثي د بر القديس مرتان ودءرفريبروماري لوب وتدريس وغيرها من الديورة 
التي دخل بعضها تحت نظارت تدريا وإلبعض دفعة وإحدة 

م نفل الاحيار وروساء الديورة الذيت تخرجوا في مكتب السراية الي 
ابرشياتم ود يورتهم المعارف ١‏ أني بها نهذيب الاخلاق وإصلاح العنول ما 
تلقوه عن معلهم النوين ومنهم لدرادة اسنف ليون الذي مر ذكره فال حث 
على التعلم الذي كان مملامنذ منر طويلة ند رهبارن. جزبرة برية ومهم 
تيود لف اسفف أورليان فانة اسس ثلائة مكاتبكييرة في ابرشيته التي باورليان 
واكتسب شهرة عظهة في 0 فلوري حبث كان تلامذتة في قليل من 
ار مان تباخ في العدد الوقا وإماديرماري وندريل الذيكان متروكًا للعامة 

وصارمحلاً للصيد ولفنص اننع اولاً من هذا الاإنذا ل جر ولد رئيس الرهبان 
ثم بعد ذلك شحنة ايجهارد وقد سبق ذكره بالكثب | لثمينة لمأ اعتزل به وأثرة 

بجي د ل د 0 0007م 


مسي 


ووو يا مي سس م اتاتب ينيبي ل يسيس سمشم بلسشسم ‏ ألما 


سس ١‏ لهست مد مسمس مسي ممم مامتا 





حالة العلوم والمعارف في زم نكرلوس الأكبر 6 





على حظوظ الديوان ودوبه على حظوظ الديوان ودوبه ويه وكذلك ازا الذي هواول منجع في | وكذلك انجيزا الذي هواول من جع في 
ديرو قوإنيك شرلايا وإمادير ماريكيير الذي تربى فيه أوإخر الامراء 
المروشجيين استمر عل حالته حيث تربى فيواولاد الكوتنات وإلدوكات بل 
وأولاد لماوك وصار من اعضل المكاتب في المعارف لما جلب اليه لتجليبرت وقد 
سي ذكره 3٠١‏ مجلد اشتراها بمبلغ جميم سيق سفره الى ايطاليا وقد اقتدى 
باهل الديورة ا.لذكورة جعيات اخرى حيث تجدد في القررن الذي بعد 
قرن شريلانيا مكاتب بمدينة لوكسولية وسنت غارك. وسيتو وبروم وستويلى 
ا وكلن القصد يها مخافعة التبربر الذي كان يومنثر ينتشر قف فيكل 

5 ت أغارات العرب سهبا في انعدام اصول التعليات الادبية من جدوب 
فرانسا ما اعدمت متها ايضا فنون الصدائع وإلزاعة ن ثم لم يوجد في ماوراء 
مهبر لوإر شيل من الاثارالناريخية | لعظبة ولامن وقائع موإسا ك ما بتعلق 
بالآرن(2واو١١)‏ 

وحيث أن النسوس ثم الذيت يحنظون ودائع العلوم وينشرونها يبن 
إلا سكارن اعظل مقاصدثم بذلك تفسيرالكتب المقدسة تفسيرا وإكها بينآ 
وحفظ الاحاد يث الدينوة ولاجل تحصيل هذا الغرض كانت مبادي اغاي 
العلم البشرية لايد من اعانتها في ذلك فاريسوها حيقذر في جميع الككاتب على 
| طر ينقوإحدة دامًا حيث ان المقصود فيكل الجهاتكان شيئًا وإحدًا ولذلك 
كان 0 لايصلون البو بطرق مخئلنة لان ذلك المصرلم بك فاب 
| لفقدمفالعليووكا ن لابد شع منمماماة احم 

ان فلسفة ارستطا ليس ١‏ لني تزيدت, وقتظفر باشكا ل نصرانية وإقرّها 
مشاهير الالحبأرالميمية صارفيها نوع من الصعة المعتبرة شرعا وتساطدت في 
اللكانب مدة طويلة وكان في منتصف القرن السادس | ودح قسيودور وزاد 

| ثبودوريق الاسار وغوطي سي رسال أنها علومة التي في الندون السبعة العقاية 


ا م 





در الشسم الناني في الفرون الوسطى 
عل ماسبق ابضاحه في النصل السابق وهك العلوم المعدة للتدريس أتقسممى | 
في ما بعد الى قسمين يقال لالحدها تروبوم يعني القلائي لاله يجدوي على البلاث 
فروع الاولءة القي ثبي التهو والبيان والمنطق وللاخ ركد رويوم يعني الرباعي 
ْ لاشهاله على الفر وع الاردعة الباقية وف الحساب والموسيقى وإهدسة وإلنلك 
ويادرث ديورة ايطاليا لانتمالها من الف الزمان وننها رسل ماري 
اوغسطين الى أتكثترة في نفس الزمن الذي اشبرفيه |بزيد ورد وسويله الذي 
١‏ سبق ذكره مرارًا لككانب أسبايا رسائل متنوعة مبنية على الننون المذكورة 
والشلاهران وذا الحترم رئيس دير ورهموثك الذي هر ذ كر ايضا : ترج عن 
الدائرة الفي اودع فيها اسلافة جيع العلوم ولا نئل ألفوين الى فرانسا ما كان 
نشرةٌ في اتكلترة من المعارف وإلةواعد على ما ثندم ايضاحه وضع ايضما مأ كان 
الزم به قسوود ور المذكور رهبانة مون. الاصدول على نسق الخاطبات ليم تعايا 
ْ ا تليق شرمانيا وحاشيتة ومكابة 
٠‏ وقد ذكرنا في ما سبق ايض ان قميودور دذا مع انه كان وزبراما لقدم | 
قد أعنتي اعتنا» يظهر الآن اب ا داب الاطفال وهوتاايف رسالة قي 00 
| المخط عليانة في الوافهكان الوقت ممناجً لذلك لانجل ازالة عيوب امخط لاله 
ْ كانيختىمنا تغيير اللساناللاتيني ورماكان بنش عنها افساد معاني الكتب ظ 
“أ المندسة لاية لكا ن لاوجود للطبعة في ذلك المصركانتك ت مولفاث المولنين ظ 
| 


سل جيم ١‏ لشي يس مسرا تعمد 
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ْ الي حازوا بها الشرف والفذارة.ت قبضة الساخ الذين لنلة ضبط ايادمم في 
ا الكتابة كان ن يكن ارت تنشوه نالك النآ ليف بالننص وإلريادة فن ثم كانت 

صناعة الكتابة من الصاح العامة اله التي نستدعي النفات الحكام اليبا فاذا 
ٍْ رأى شريلانيا انه لابد له من ان يحل ألكرعات والاساقنة وروء الديورة على 
| الالنفات الى النوطيراي المنوطين يكتابة! لبجاّت ولغميد اح وك الحو 
الذبن من وظينهم لقبيد الامور الكنائسية وإلى الرهبان المنوطيت محفظ ٠‏ 
| المولفاث الدينية والبشرية لمن بعد هم لكن لمأ كان لايكني لذلك مجرد الضبط ا 
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| فوكتابة الكثنات بل كان يلزم له ايضا ار نصير الكتب سهلة عل القارئين | 
١‏ بان برجعوا الى كتابة النون اللاتينية بالحروف الرومانية ١‏ أي كانت ممجورة ظ 
ا ميف ملة طويلة في فرانسا باتعا ل حروقف الاء الدوتوية المروغية أ كانت 
| متجورة ايضا يه الكلترة وإيطاليا باستها ل اروف السكدسونية واللندردية 
١‏ أوصى شريمان النسوس من غيران يجمل لفسه مدخلية في مأكان وإقعا من 
|| المشاجرات في شان الحروف الرتونية والروماية ان بيذلو| وسهم في الفط 
ا الذي جعلة النوين وإعلم رو * الديورة بان مر وإجب على رهبام وكارن 

6 اصلاح اروف اليجائية في ديروادريل باههام ألراهب أووث 3 

هردوين وقد ترك رهبان كوريبا ورم س كنبا ظرينة خط اليدتد على اصلاح 
0 تلك احروف وب: او ا ا مي 

| العصراقل رات التعلمات الاولية؟! في ابامنا هق بلكان اث جره فيعل الى أ 
١‏ الذي هومتدمة لسائرالعلى وكانهذا المل اذ ذاك متصورا عل الغةاللائيية 

وأنكان اهلها العامة وصارت لانستعيل الآ في العبادات والشرائع 

ول ببق شي من أثار الرسالة اني كارض الغرض من تا ليغها تل[ للغة 

|| اليونانية الي كانت شرطة اوسانبروك قد ارت رهبان هف الي سلا | 
١‏ وتعليهها وككهم ل موا ها الا قليلاً وقد تكل النوين في بعض مولفاك على متن أ [ 

| الكتب المندسة الكتوب باللغة اليونانية وإظهر معرة ار 

كتبة الى اتنجلييرث ولاريب انه هوالذيعلشرمانيا مأ اكان يكم به منهأ كان أ ظ 
١ ١‏ لبولس ورنغريد الاورخ المقدم ذكرم امام جبال الالب شهرة باثقانه هك اللغة , 

5 لما طلبوإ منة ان يجوز خرتعلِم هذا اللسان للندوس الذين كانو| معدين , 

للذهاب مع الامارة روترودة وقد سبق ذكرد ها الى الفسطنطينية اعيذر لم با 

أكتية في جواب ريمالة بطرس بينزان الشعرية حيث فال اذا كان قموس | 
' ؛' هذا القطر( أي فرانسا ) لا يتكلون الا باللسارن الموناني فأنهم وكثون يك ' 
ا كالاصنام ويكونون سخرية بين العا قتعين ان يعثوا من النسطنطينية قسوسًا | 











١ 





104 اللنسم الداني في القرون الوسعلى 
| لتعلم هذا اللسان لدلك الاميرة التي كانت مخطوية للتيصر قسعانطين المخاس 
الذي نول الملكة سة 11لام فتعلمت من هولاه الاجانب اللسان اليوناني 
ولامافع ايضًا من أن معي هث الاميرة علمو| بعض تلامذة غيرها لاله من الحنق 
ان اللغة اليوئانية ل تنقطع اثارها في الترون لني بعد هذا الترن هي ان لم 
تكن في فرانسأ كانت ببلاد المغرب 
ومن اطلع على تواريخ تلك الاعصر ووقائها العامة عرف من يبوسة 
عباراتها وتراكيبها ان قوإعد الحو وإلبيان كانث معلة فيها فل تكن اذ ذاك 
مستعلة في المكاتب ومن فر الكتب الادبية التي تركها بعض المولنين ذهي 
مذهب اخر لان ما فيها مرى اخئلاط الكلذات اليونانية بالعبارات اللاثيلية 
وسلوك طرق الكلف يق العبارات يا لانيان بالناظر غريبة وعبارات تخيية 
ْ ها الاماع لغاية الها والعساهل في تراكيها وإستعاراتما الغربيةوتا ليف 
| كلذانا على نسق وضع الاطنا ل تدل على ات مولني الكنب المذكورة كانو| 
]| يدعون معرفة ع البيان مع أن بيان ارستطا ليس لاتوخذ منة هك الامو ركلا 
|| غمران قوإعدة التي رج ترجة خشنية ضاعت متها قوة اصلا ول يترك 
١‏ لدان الوا م ا لمم 
ؤ 
| 
ا 
ؤ 
ظ 
| 
ْ 


لس حي ١‏ املسم للم ١‏ ليم عن ممصي 


سيزير 7 لاقس دكب من 4 ن ال : ذو وإدبًا 

028 ذلك وما اباد - 00 ن القمر يتيز 
0 00 عأمية أو ثنيلة 0 بأوئات 0 لالب 
0 ك التصائد البلاث ا 0 في القرن الماشر من غير ان 
نعل اسماء ناظيها وكان موضوعه اسطوات شرلانيا وبرلتجر وتحاصرة المورةةان 
لدينة باريس والاشعارالخنينة ما عدا بعض قصائد ل يظه رمما الا بعض 





حالة,العلوم والمعارف في زمن كرلوس الأكبر دكا 
نقوش ناشئة عن التقوى وعدوإنات على قبور الموق وإلغاز وتطريزاث مغردة 
ومزدوجة وهذا يدل على ان سكان ن الدبورة كان عندم نشاط وكان اع 
ل ار يظفر في شعرو بالامور العويصة والمشكلة ولاسيا ان 
|| نوين المذكور نظرا لنقوا” وتد ينه نهى عن قراءة مأ ظهر في الاعصار المتبرة 
ظ من النواعد العظيية خوقًا رن تاثيرها في الشيان حتى انه لام على سييرلف 
حيث دبج دوس مكتب طورس بقراةة كتاب ورجيل ( شاعر وني مرٌ 
ذَكره في الفصل الناني من الث الاول ) وليس ذلك لكونه مئل القديس 
١‏ ظ غريغوريوس برى أن امم جويتير يد نس افواه أمناء الدين المميجي ب لكان 
ا يخثى ان يتاثرو! ما في ذلك الكتاب مرن وصف عشق د يدون وتشتغل به 
ليم فلذلك ل لتقدم صداعة الشعر بل امحطت الى الدرجةالتي ذكرناها 
وحيك أن أباه الكيسة سكو بذ هب ارستطا ليس للفورم من مذهب 
ظ افلاطون الجد يد فكانت فلسفة ستأغير في الساطنة على سائر المذاهب ١‏ لني 
فيمأ فوق الطبيعيات وعلى اشكال الاقيسة وقد اعنتد البابا بولس الاول 
ْ الذي نصب في سنة لاهلا ابةاتحف الماك بييين لبريف ابا كرلوس الاكبر 
ش تحنو عظهة حتيث ارسل له من جلة مولفائتر بعث بها اليه في مدة جلرسه على 
ْ !| تخت فرانسا متنا ؛ نايا يتعلق منطق ارسطو وكات موضوع عل المنطق لم 
'| ييزل الى ذلك الوقت منخصرا ني بهان المندماث والمنولات العشر والاقيسة 
'! ومواد الاسنتاج فاذا نهل هذا العل شاب من النسوس وزاد عليه 7 فة 
ا الكتب المندسة والموسيقى الكنائسية صارهذا الشاب جاممًا لجميع العلى 
ْ 00 الفسوس ولكنكان يستغنىعما في الغالب عردم 
ل 
ا نت المعارف العالية نشمل على أعضل فروع العلوم الرياضية الني ١‏ 
0 م هذا الال مكل الاسفففاق وكان عل الحساب متدمة لما 
١‏ وكان هذا العل ل يزل الى ذلك الوقت غير ونح لما ان الارقام الرومانية 











حر النسم الكاني في الفرون الىطير 
|| كانت تموقة غن التقدم والانتشارفن ثم ل تكن فو صلاحية لان يتقدم وتنسع | 
دائرتة بل كان يشوش الذهن ويضعف العنل بشكلاته ١‏ اني لانفع لها وما 
كان لاطائل تحن مأ كانوز بستعلونة لعأونة هذا العم من حساب الاصابع 
الذي كان مختلًا اخيلاطغره يبا لاه كان لايمكن ان تجرى به عاية الاعد ده 
التيهة الا بطرق صعبة وكان دامًا لايثرشيئًا في حساب الكسور ومع ذلك 
ققد ظنرو مع المية والوة بالعوزئق القيكانت نعوق عم الحساب عن النقدم 
لكان مشطار: بن الى تعيبن ايام الاعيا د المنفلة فيكل سنة نخوفهم من نسيان 
لريفة الحساب الكنا ئسي كارت حاملا لم على الظفر بتلك المواثق اكث رمن 
تولعم في الامور العالية 
وفي ذلك الوق ت كان علماء الحندسة وإليئٌة يثملان الاقسام النائنة من 
الفلسفة وكانو! يتملوعها في رب. الات عدينة علمية تعزى الى الممل بهدا رئيس دير 
وركوث الذي سبق ذكره وهو الذي ننل في مولفاتة قضايا اقايدس أأني 
ترهبا بوبم الى اللغة اللاتبنية ومذاهب بلينوس وإرسنطا لبس ولطلهوس في 
0 1 عل هيئة الدنيا) والحوادث أب ويةوقد قال القو فيترجته 
لبود المذكور ان هذا المع الشبير بين لتلامذته اثئلاف الكواكب المماوية 
ٍ وكموف ألم دس والفر وإ .اطق الكروية الخمسة وإأكراكب الدبعة السيارة 
وإرا اول الارضية اب ولك 3 بوذا 000 معارف الندماء 
ظ العطبية الني الزم قسبودور رهبان ويواريا ان يتعلوها وعليها المطران ثبودور 
في مديية كنتريري وبا لاخنصارايضا على فضيتين من المعارف الطبيمية الني 
اع د تقول أن المح يداعرف سيب المد وإلجزر بطريق 
الحدس وإ لتخيين وبرهن. ليه بعزة العم امدق نبوطون الفيلسوف وكان 
ورحيل اسنف ساز؛ بورغ ممن ترج ايضا في مكاتب بريتانيا فبين للماس وجود 
اللفاطرين 
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وجميع مأ ذَكرمن العلى البشرء || و«سجيدما دك من الملوم البشرية كانت تمتبركالات ضرورية للتعليات ١‏ تمتب ركالاتك ر ضر وريه ة للنسليات أ 
النسوسية كا ذكرنا في ماساف فكانتث مستعلة فيها طوعًا وكرما وكان لعل 
- أاساطية على جيع المعارف اليشر ة ةوكان اولاً يشمل على العقائد 

جية وأصول الاداسيب ب وإلحكة م فل يه الفارخ لليف وكانيا 
ا بهد هم الى احتق فكانت الشرومم لني ا 
قاعدة لمجميع العقائد و 2 ن الماس لايسأقشون في احكاحها وقد اكتسب كل 
من بين وإلقوييت المندم ذ ذكرها شهرة واة بتفسيرها الكتب الندسة ومع 
ذلك : يجا رأان يتولايرا ايا "في مراف قليلة جد بل كارك ت تالينها قي 
آكثرالمواضع عبارة عن نال اؤوالى سا بجأ من الموانون: وكان كل «خها ينبه في 
كتابه على ما دول من الا 595 ات الماتء: عن <دة ذهيواوء اكت ابليزة 

“عث الك و[ لسيين دان الخطاء في مالم نحدقة 


[ض وكان لابذلءلاءاللاءيت في ذلك العه رين وإسطنين لير ة, 


م 0 أأن.. ؟اء 5 1 اعر: 0 0 ايا 8 ١‏ ا يدرت 3 أ | 
1 أ :-060 9 2 
باك الا الو ري" الث ت "ارهج اذاو ينأ ل ان ريا 0 
0-7 8 
لور مووي لواو اح اجا ل را ا و 0 ١‏ 
5 2 كه 0 ص ٠.‏ >- ا صده - ب 32 
5 م 7 ف الى ”اماس اللل أ كه اضرا ىس 
1 ل: َّ لاد ف ل 6 مالسا لمر ميءة لرنابة 1 5 1 
آرا مك يسك ج رعس اس 2 ١‏ | 
٠. '‏ م اس خا مااع أعسيا أ || 
د ا الل خاي 111 للا ١‏ 
->مذة” ع 0-7 0ت 7ت سا 5 0 - 53 ١‏ 
: 7 ماع١١ ١‏ 0 23 إٍ 
0 مكيف 


1 1 0 م الكساانا جرة في ث كأ نك ر'صورا 2 ل ا 
في ذاك الله 0 ات ١‏ 
|. اا ده الا وناارالكءكن 5 

من أشد 1 3 فأشهير من الأوات ودوارث وا له م 


5 كار اين التي جما فيها تمت حجاية قرلايا سائل 0 عاماة 0 


1 


1 لد الناني علد فك 0 


لاسو و وسو سسا 


0 لكر بة في ذلك المصرا : 0 0 لعل اللاهوت || 
مقصودة لذاعها بل نابعة له ضعيفة عن لحوقه كذ للك النئون المستظرفة وإن 
كان هذا الامم غريبا في تلك الازمنة المبريرة لم يكن الخرض منها الآ الامانة 
في ما يكون به رونق العبادة المسنجية ولثيجها وقد حصل لللوسيتى تفييركان 
بهبين لبريف ابوكرلوس قد عزم عليه قبل ذلك ول نظهر له ثرة الا فيكنيسة 
متز بجمة ماري كرود غنغ ذي المعارف المنيرة وقد شدد قسوس فرانسا في مئع 
خدم النداس الرومانية وكذلك اللمن الريخوري الذي هواكل وإثئن من 
أحان ماري امبرواز( (مبروسيوس ) وقد * شع اهل ذلك المصر على مصلي 
الغليين حيث وصفوثم بالجهل وعدم المعرفة 772 ذكروإ فان مخارج احروف 
القيكانت فهم تتزايد دام خشونة ونا كان يسمع منها اصواث وحشيةخشنية 
شبيبة يدكدكة المركبات الخئلة الاصوات وقد اثبت رأهب انغولم على سييل 
الننصيل حة هذا الوصف المتضكدك وكان هذا الراهب ممن الف سيرة في 
شان شرلانها وذكرايضاانة بعد المشاجرة التي حصات في' رومية ة يبن مصلل 
تلك المدينة ومصلي الكابيلا لللوكئة ( اي معبد المللك ) عزم شرللانيا على ان 
بنش رالاحان الرومانية فيججيع سلطنته وطلب من البابا ادريان الاول الذي 
نصمب بسة 'الالام ان يبعث اليه معبلين ماهرين ليعلو| الترنم المذ كور ماين 
اخرين في مكانب متز وسواسون فتعل مأو الفرثح توقبع الانحان عل الآلات 
وأبد لو| انحانهم ١‏ لني افسدوها باهوائهم وجهلم با لالحان | لثي ننلهأ من رومية 
#مودور وبنوات ومع ذلك كان هذا الاصلاح في بعض اقالم من الملكة غير 
تام حيث ل نظف رشوكة شرلمانها الفوية بتخيير الحان لوترين 

وم يكنف هذا الملك يشخ كوه وسع دائرة سلطته ففط بل اراد ان 
علاما بالاثار لذكون ل زيئة فأمر بأنشاء عاراث ومبائي عظهة ورغب 
الدوكات والكوتنات والاساقنة وروساه الرهبان في الفدون ويجليم على الكرم 





ظ 
[ 
أ 





حالة العلوم والمعارف في زمن كرلوس الاكبر م 

وإلنعفاء لارباب الصنائع لذ ين جلهم من الاقطارالبعيدة وكانو! يتزلون اعبرم 
في السراية الملوكية وبجسدون قراه ويكون تحت ملاحظة ايجتهارد وجاية 
السنشال الأكبر ومن تلك العهارات قنطرة ميانسة التي قوإتها المنفردة اعبت 
موريج سنغال بعد مّة سنةٍ من الحريثة! لني احترقت فيها افواسها! لي كانت 
من المنشب 

وقد شرع شرلمانيا في بناء سراية لنجلهم بقرب هل المدينة وقد تكل عليها 

امجتهارد وجعلها في درجة سراي غيغة لكن ليس شي من تلك المارات يضائي 
في احسن سراية آكسيلا شبيلا التي بناها على ربوق ل يزل يجري في اسفلها ماه 
المنبع السلطاني الحا وكان طن المراية مجازمن خشب يوصل الى الكنيسة 
السلطانية الكبيرة ١‏ لني يستبين ان هذا الملك لم يامر ببناء غيرها فان المبائي 
الممدة للعبادة ل تكن اذ ذا ك تبت من أمو|ل المخزينة الملكية إلى كان املك 
كااخزمين لم بين في التزاماته الاكابيلات ( كنا ئس صغيرة) خالية عن الزينة 
وإلزخرفة وإمأ كنا ئس الاسقفية وكنائس الد بورة فكانت تبنيها الاساقفة وروساء 
الرهيان لان الفسوسكان لم اوقاف عظهة تعيهم على ذلك وقد اهم بعض 
اللساففة بتشييد مبارن, جديرة بالمدح والتتجب الآ 1نةلم بق منها ثي. على 

عوده بل تخربت كلها في عصر الدمارالذي اعتب موت لويس ديونيرابن 
شرلانيا المذكور بعجوم النورمنديبن على ملكة فرانسا في اخر حك كراوس الداني 
الاصلم سنة 0446م وما بعدها 

لكن المرؤرخون قد بالغواتي عض وروئق تلك المباني اكثرما تنمقة لان 

الفرنساويبن قد مجدو| عن أثارالابنية المذكورة فوجد وإ في كملا شبيلااثارًا 
تدل دلالة قطعية على ضعف الفنون في القرن الناسع وثثبتارن شرلانيا 
اضطرقي بنأء تالك الكنيسة الفاخرة الى ان نفل من مدينة رأوينة اعدة الرخام 

ومواد التزويق التي كانت مزينة مسكن اوإخر النياصرة الرومانيين حتى ان 

راهب سنغا ل قال ان شرمانيا امر بهدم اسوإرمدينتي فرنكفوت وراتسبونه 


























لقال القسم الذاني وهو القرون الوسصى 

| لياخذ من انناضها ما يجناج اليه من مواد البناء للزاويتين اللبين امر ببنائها 
على غاب من الاثنان وجودة الصداعة في المد ينتيدت المذكورتين فاذا لاجمب 
من كون النورسند يبن المذكورين حون نزو بسواحل فرانسا وجدوإ بأ من 
الديورة وإلرهبان اك كر من الححصون وألعسا اكر 


النصل السادس 


في حالة العلى والمنارف «نذ وغاة كراوس الاكبر الى بداءة وقوع 
الحارباث الصليبية اعي من سة ؟ 43 الى نهاية الذرن 
ا ولعف د وفك 00 ار يي ااام حى ان اغلمب الجامع 
[! الاكلرروسية أني أن“ء“دلت ره دا اث دن ٠‏ ا وك ان يكون لم دخل في 
| احاا: :لكان الي فار ون لوعي تجبع اكديااشنياا يان اا ان 
كارت ب !نكل انراج ا 
يمأامحطلد " 5 01 اك ددرن وا كات نة الامئنية وكان أراس 
| ألقي. رايا مو "سيك شار -ل المميع بذلك وعلى ولدم لرقير بالنانون 
أ 5 0 'دذائ: اللي + ايطاليالان دذا الاك 
5 00 مأك ا اقل 0 م راوس قكائءى ايطااليا : 
1 تيب وأدم إن 22 
1 وكأن النانو 0 يأدر يأعدك مكاتب جد يدة ونث المعليين ف 
ب اخ يذل أذ الي 0 ذامر لور بن مكاتب في اخ مدن الملكة 
| اللبرد.ة ١‏ 0 ل ل اما لنترع أو لبعد ديارم وكذلك البابا 
الال شك لاا ٠‏ لاد لبو ا 101 . 


المعارف في اوروبا بعد وفاة كرلوس الاكبر نه 









اوجانيوس الثاني قد او في سنة 41م الاساقفة والنسوس في ججعية 
انعقدت وقشذ, بان يجددو! مكانب يسبل على كل انسان الذهاب اليها 
لبعل العلوم الناسوئية واللاهونية ومع هذا جميعو لم يترتب على ذلك الآ رات 
وإهية ان يكن في ايطا ليا او في فرانسا وإمر هذا الملك وكلاه ان بنقى| في جميع 
الاماكن اللاثتة للتعليم مكاتب لنربية الصبيان وإمناء الدين ونعلهم لكن م 
يدرك مأكان يأملة من هذا الامر فتشى النسوس ثايا ترج تميع بارس 
الملك المذكوربان يقفوائر وإلده ميتم مكانب عامة ولو في المدن البلاثة | ثني 
ف الوق بالتعلم من غورهأ من مدن إل لطنة وكانت د الطريفة من أعظ 
طرق التعلم نظرًا لقلة المعلين في ذلك ااوقت لان ترغيب شرلمانيا ني النعيم 
يكن 7 ترتب عليه كير قائرة <تى ان روه عية نلسه أ كان يتش فيبا درن قة 
المعلينكا يستبين من كلام الججيع الذي كات رئيسة البابا لبون الرابع الذي 
صمب في سنة 647 م رزاد ل عله بقوله اذا لى يوجد سي اخطاط الخوارنة 
اناس ل قدرة على تعليم الفدون العقلرةما عو لعن يكين فيكل 
ل مهامعلم بعل الناس الكتب المندسة وقد 
ثم أن مجيع اساقنة وإنسة نسب الجول بالد بن 0 لال العاوم الاين 

كانا 00 اغلب الحال الدينية الى انملاع 41 .يم مدة طويلة وم 9 
الاساقنة المعقد في سنة 10/6 م في مد ينة كبورسي سور وإزه اي التي على هر وإزه 
0 ملكة فرانسا سنة 16.٠‏ م ان يعيد في 

سراءة» زهرة تع الاداب ب ولعيتها وكذلك الاحبار ألذين اجت,ه وإ في ساوينير 
سنة 694.م طلرو! احياء ألثداب البشرية |أتي ترتسب عل امتزاجها بالعلوم 
| الدينية اللادوتية الذي كارن يتويد اثتياء اثياءرة في سابى ألز.أن اتشار 
معارف كثورة في ألكنائس حرث دعا دولا الاحبارجيع الامراء وإلااقثة الى 
اعانة دذا الكل الذي كان قد اشرة ف على الافددام وذكر واان الكتب المادسة 


ْ قل من إلا س هن يخم منهأ معنى ناوعا قيل لايكون أن يها وجود | 


| 


وس سو سوس عست هه د سو معي لبج وله رن ٠‏ ب« مالطاونه لسلستم برس يو سويب مسي لد سوسوي و ري بس سس ١‏ السسمامس ‏ بلوستخيسس 
ببل٠ب7ب7)7)-7)7)7)_-_‏ 73732ب لا سس ال ل سس سس سم 











عجه سحت سبي 








عدم الس الفاني وهو الترون الي 

بالكلية رهذا النشكي لايدل على اها ل كرلوس الاصلع وعدم اعشبائك ينعم 
الاداب وإثما يدل على عجره حييث ل تكن له شوكة الآ تي مجرد صد ور الاو|مر 
لافي اجراعها وإننا اعنى سي دائرته الضيئة الي كانت تنفذ فيها كلتة كديوانه 
متلا يتعلم الاداب اعننا كلا حتي انه كارن يودان يقاس المحلين في مزية 
التعليم وهوالذي الف كنابًا في مجائب النديس ديعس المارٌ در 

وكان موجودًا راهب يقال له ابريك منوطً بادارة مكتب سان جرمان 
١‏ النديس جرمانس ) الشهير ببدينة إوكسيرة اعلن با لشهادة لكرلوس هذا 
حطيد شرلمأنها يانةكان له رغية عظهة في العلوم والمعارف حيث كتب ل 
مأ معناة 

قدعهيات لك اسباب السودد وإلفخار الداع باقتفائيك اثرجدك اتجليل 
فادك زيادة عن احيائك لطمته في العلوم والممارف فقد فقمع علبه بالهمية ١‏ لني 
لانضاش وإبطلت اعنذارنا بتنّة المملين عا نحن عليه مر الجهالة لاهالنا 
وتكال لنا بكونك اغثنيث اعشاه عيبا حيث دعوت من هيع اقسام الدنيا 
عظاء مشاهير المعلين ليعطو| رعاياك حتى ضحت بلاد اليونانين حيث هاجر 
متهأ ابنأوها وبكت على اختصاصها بالعلوم حيث انتقلت منها الى قطرنا ولجمري 
ماذا اقول في شان بلاد ارلدده حيمث ل يخشَ اهلها اخطار الجر الحيط بل 
نعرّب معظهم ونزلو| بسواحذا مع فلاسنهم على كثرتم ليجوزو! فر خدمنهم 
لسليان الناني وقد سلبت من اغلب الملل معارفهم ومعهيهم ومكاتيم لتقلى انت 
ورعيتك بنزينة العلوم والمعارف حتى ان الفنون العقلية جميع انواعها فاضت 
كالهار فيارضك وإنتشرت في اقطار سلطتك احتتارا لغيرها من الافطار 
فتسمية مسرايتلك بالمكتب العلي' لما وجه تع اننمى 

لكنمتى قريت القاري عبارة هذا الراهب با سلف ذكره من كثرة 
تشكباث مجامع الاساقفة في هذا المعنى عرف ماانطوث عليه مرن الاطراء 
والافراط في الهلق ولاسيا منى عرف ان هولاه الممللين الذين جاه و[ الىفرانسا 





المعارف في أورويا بعد وفاة كرلوس الاكبر م 


من بلاد اليونانيين وجزيرة ارلندة اتتقلو| متها الى انكلترة 
وذلك لان النريد الاكبرمتولي اتكلترة عنة الالمم كان اذ ذا ك مجهدا 





في وفع منار العلوم والمعارف بتلك الملكة ونشها من اوحال الضعف 
ولا ضخلال التي وقعت فيها سذ فارق القويست جزيرية وتغلب عليها 
الدانباركئون قال بعض المولنين ان هذا الملك احيأ في ملكت العلوم وإلننون 
وإلاداب ورف وإلصنائّع ومارس العلوم بنفسو وإلف عدة ا وزهث قي 
ايامه ا نتجارة وإلملاحة وعظت القوى العسكرية اججرية وصارث اكلترة ارق 
للعدل والراحة وله عدة قوإنين عظهة اسسهاعل امحكة وإحزم 
وبعد انفضاء حكومة كرلوس الاصلع صارلابطع احد ان يجد فيفرانسا 
أثرمكتبة من مكاتهها لان النورةنان كانوا احرةو| جميح دهورة الملكة غيران 
القيا الرهبان الذي ن كان يتتبعم هولاء التكدياوبون ار باب الصيال حثى 
| كانو|يقرون من دير الى اخركانوإ ياخذ.ون معمم اثارعلوم الاقد مين ويخفوتها 
خشية عليها من احنقارها وإنلانها ونظرا لتاتهاكان يسهل خاوصها وحنظها 
م لماخربوا ضواحي باريس في سةء 46م فت اهل هق المدبة ديرا لحنظ جمد 
الندين جرمارنل وكتبه وإمواله فكك مكلت هذا الد.رمدة طويلة يدافع 
1 5 مر 1 غيرر غلية الجبرير و. 4 نه نظرا لجاورته الى باريس ١‏ اتي كانت له 
ا حصنا حصيئا تمنع علة كيد للعداء وكذلك مكتب ماري جرمان د وكسيرة 
1 
| 





فاه دافع ايها مدة طويلة لبعدم عن العدو وكان هذا الككتب في التررن 
) العاشرلم .زل يتردد اله عظاه الطط: ليستءدو! فيهوالى درجة الاستفية وقي 
ّْ هذا انزم نكان دير جرمان د يبريه ل تزل له الرياسة على كثر. ن المككاتب 
أ تحت ملاحفاة الشاعر أيوإان 
ومع أن علي الدلسفة وإللمعلق انْذ ين كانا يدرسان في هن الماارس مدة 
| اين الناسع لاستونان الذكر فقد وجد في اماكن مئلعة ولاسها بين ظ 
| الامرمديناناس ماهرون اذ كياء يليى جم ان سمو( فلاسفة اوشم ونا ابرض !! 








ا النسم الداني وهو النرون الوسط 00 
الامكرئي اي الايرلددي صاحب كرلوس الاصلع وكان ذانهم ثاقب وسامر 
عالما بالملوم اليونانية وإلرومانية شريح فاسنة ارستطا ليس لنلاميةر وكان 
يتفلسف بدقةٍ عظعة بدون مرشد وكتبة الحخيسة في ثقسم الطبيعة لانزاال 
موجودة ةر كتاب غويص يذكر فيه علل ١‏ الاشياء وإصوطا ونحوهذا 
الوقت قام انسان اسمة مكاريوس من ايرإندا ول في فرانسا بان ككل الناس 
957 فد حضة رترام ام ومن مشاهير هذا القرنايضا رايا نس مورس حصل 
على اول رتب في جرمانها وفرانسأ وكان يزدح على خطبه الطلبة ومن المورخرن 
ابجهارد وفريكفس وثيغا نس وإنسطاسيوس وهعو وغيريم ومن الذين مهروأ 
في اللغات وثتفوها رابانس الذي كتب بياث اسباب اللفاث وإصلها 
وببارغدس وبرثاربوس وغيريم ومن الذ ين عرفو| العلوم العيرانية وإليونانية 
ولِم وبوحدا سكوئوس وسرفانس لبس الذي كان ماهر سية الخطابة وإلبلاغة 
والاذشا ايض وإيج جارد وإغوبرد وهدكر وغيرم 

ثم قي الفرن العاشرانعدءت الاثار الشيارة لشهيرة من جيع اجبهات حت ل وق 
اثرللكاتب وصار العم غريًا لايد له ماوى الآالحاريب لان الببريركان 
قد تغلب عل جيع الاشياء ما ان اختلال احككان ايضا قد ع سائراجهات 
فعند ذلك تأسف اختر الشعراء وض مأكان عليواهلى غصره من اجهالة 
وتكل على لسانهم مفاطبا شعره 

با شعر حسبك لاتومل حظوة 
قد بارسوقك بعد لول نفاق 

وإكثر المورخين يمون هذا القرن بالذرن الحد يدي نظرا الى العلوم 
والنذونف وإلشعوب الافرئجية ل تر قبله جيلاً نفس وإنكد من ولوارتاب قِ 
ذلك بعض١‏ 0 العلماء فأنة مثبت ببراهين قوية لايمكن دحضها بكايها ثم 
انه كان يوجد مدا رس اما في الديورة وأما في المدن في اكثر بلاد اورويااثقي 
كانت مراكر 00 قل عددم وكتابة احسن الرهيان الذينٍ 











المعارف في أورويأ بعد وفاة كرلوس الاكبر م 
اشتغلو[ في الامور المنيلة اخبارا وتواريخ بطرينة دنية يتبران عن شدّة تعاسة 
ذلك العصر 

وكان التعلم في هق المدارس مغصرا في العلوع السبعة ومعلرها ثم الرهبان 
لذكورون الذين اعنبرو! قببة الاداب والعلوم من اسنهاها سي الامورا لد بنية 
فقط ومنم كأبو وأويتإرند ووثيكيدد وفلكون ويرحناكوبا ورأثإدوس وفأودورد 
وتتكإرس وإيثلبرت وغيرم وكام متفاوثون سية النضل لانم يشردون عن 
حتيئة كيفية كتابة الناريخ وكات البعض من شعراتهم كذلك لايخاون من 
النباهة غيرانهم جيعا خشذون وهكنا النحاة وإلببائيون منهم لالمستحةون الذكر 
لادهم لم يذ وإ إلا ما لامعني له ف بعطو| إيآ تعاليم ناشفة جدونية ولاحاجة لان 
د شي مك هند ستوم وحسابم وحسأاب الاعياد واشلك وإموسيق الي 
كانت 1 قي مذاره سام 

وكانت النسةة 0 ع تقصورة في المطق الذي كانو|بزعوة ران كل 
حك وهثا أب لتق الملب في مدجو ركانوا ؛ اخأونة بخير روئق ولاوضوح وجب 
كتاب الكاتيذوريا المنسوب زور الى القد يس اوغسطينوس وكتابات بورفري 






ثم انك تبييوس كتاب افلاطون ونبذة ارستطالوس في المنسير وعقا لاته 


ألكبات (اوائه وراث الماءة )ما كانو| يسونها رالا يان لست 
اي تيتيين وبين الطائة العا : ومشر'ي الاسييرن وي ان لفت 1 يأأست 
أ ذءبت الى أن الاشياء كبا جواهر فعلى مذهمم تكرن اثثعرا امم ن وامتصائص 


كالإشدارة وأ الصلابة ا 0 ل يُّ #وذوع ١4‏ “نى أن الاستدارة 


ؤ ومن المستخر ب كيف في وسطا دك القللة تذلهر تلك المسألة اممداة عن 


5 يات بآاى جود عن اللسة 1 بدير وكذلك ١‏ أصلابة ست 2 بن ألى لب وذهرثك 









رار النم الباني وهو النرون الوس 
النانية الممماة نومينو الى ان الاستدارة والصلابة وغيرها من الاعراض لاتنىم الآ 
6وصوفاا وباخئلاف هاتين الطائفتيناخئلف اه لالمدار اخ روود هم 
النفام والتمداء من هذا الجدال قروا عديئة بل أن اثارها المعثّدة المستطيلة 
طلم علبها في كنابات العلماء حت هذا الثرن 
وق خنا م هذا الثرن وجد للعم ُِ أوروبا محام رذو فم وإفدام وهو جربرتث 
الراهب النرنساوي الذيكان مودبا لاولاد المللك هوغ سكابيت موسس 
الدولة الكابيتية بفرانسا سنة./14 م وإخيرًا ارثتى الى كرسي الباباوية في سنة 
5م ولس سليبسترس الذائي وهو الذي اخترع اول ساعة ذاث رقاص 
ويقال ايغما بانة ادخل ارقام اتحساب المندية الى اوروبا في سنة ١‏ 56م قال 
بعض المولفين ان هذا الشهم ذا العثل الداقب انصب ,نجاج_ على كل فروع 
العلل ولاسها التعليبيات والميكانيكيات والطندسة وإلفلك وإلحساب والعلوم 
المفارنة ا وكتب هو فيها وتبه غيره بان يشيد وها ويقووها بكلى استطاعةم 
ونتأت اتعأبوبرن الفرنساويون وإجرمانيين وإلايطاليانيين ظاهرة في هذا الترن 
وإلذي بعده لان اناس كثيرين تحركو| منكتابات هذا احبر الفاضل وسيرته 
ونصاتحه الى طلب الفلسفة وإلتعليييات وإلطب وغيرذلك من العاوم البشرية 
فم انه لايقاس بعلماء المندسة وإلتعلميات في ايامنا هك لكن معرفتةكانت 
عالية على ادراك ذلك اتجيل البربري لان جهلة الرهبان اعنبرو| اشكالة 
المندسية صورًا عرية وللذا وضعو هذا العالم مع العمرة ونظوة في صف 
الاشرار 
وهذا الرجل العظيم كان اخذ بعض معارفو ولاسيا النلسفة وإلطبٌ 
| وإلتعليميات عن كتنب عرب اسبالها ومدارسمم لان ذهب الى تلك البلاد في 
طلب العلل وكان تليذًا لحلاء العرب في قرطبة وأشببلية وربما اثرت سيرتة في 
اهالي اورويا اذ ان الحننين بثولون بان الا ريون الحشوقين للها وخاصة الطب 
والحساب والهندسة والفلسفة كان لم من ذلك الوقت فصاعد! رغية عظهة 
ابت _ ب يلس سي 
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في ان يقرو هك العلوى على علبا- العرب المنوطنين في اسبانيا وبعض نواحي 
ايطاليا 0 ومولفاعم الى اللاتينية وثقدم كثي رمن مضامينما 
الى مدارس اوروبا وذهب كثيرون مرى الطلبة الى اسبانيا ليتعلو| رسا من 
خط علاء العريب ولذلك حق القول بارن العرب ولاسيها عرب اسبانيا 
المذكورين ثم اصل وينبوع كل ما عرفة الافرتج من الطب والنلسفة وإلبلك 
وإلتعلبيات منذ الرن العاشرفصاءدًا 
وف الثرن الحادي عشراحييت العلوم في ١‏ ورويا نوعا بين المنوتد بن من 

اأكهنة والرهيان. أما بذية ة الناس ولاسيا الاشراف والاكابر ازدروا بالعلوم 
وإلاذاب ماعنا الذين اعدو! ذواعم لخدمة الكنيسة اوارثةو| الى وظبنؤد ينبة 
ثم انفمّت المدارس في أيطا ليا بعد اوإسط هذا الآرن وقام البعض من العلياء 
| المشهورين بأ لناليف والبعلم وإتفل جاعة مهم بعد ذلك الى فرانسا وخاصة 

| الى ورسديا ليعطدوا الشبان المعدين هناك الى الوظائف الد ينية المذكورة 
وقد موإ جد ولا يجنوي امياء بعض اهالىي بلادم الل ن رغبوا في الع وسعو|ئي 
/١‏ تقديه في هذا القرن وبه يذكرون ابضا عدة مدارس اشتبرث بصيث معليها 
ا | وكثرة تلاميذها ولاريب الث النرنساوبين اعشضو| كثيرًا بالعلى والصنائع |أ 
ا 1 العلاء في بلادم حين كان معظل ابطاليا غرفان في بجاراجهل لان آْ 
روبرت ت ماك فرانساابن هوغس كأبيث الذي كان ن تأميذ الفاضل جرير | 
35 ذكره كان عالما ريما للم وا إلعذاء وقد انتهى ملكه في سنة ١71‏ ٠م‏ 
ْ ال أن رغينة | لعظمة ق تنم الصنائع وإالعلوى هنكل وخر ل تكن عديةالتباح | 
٠‏ وألنورمنديون مون قرانسا بعد استولو! على ولايات ايطاليا السخلى وبي ايوليا | 
| وكالابريا وسيسيليا اذاعول أور العم وإلاداب في تك البلاد وم تنسب هزية | 

نار الى أنكثارة لان وليم الظافر دوك نورمنديا كان ذا ذكاء وحكة 
/ تنرد هما في عصرم فشرع بشروعات جيرة حينا استنظو ر على انكلترة في سنة 

1 ام اذ دع العلهاةمرن نورمةديا وغيرهاأ لينذو| من البلاد عي 
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مي سا لس لسر مما لاما الاستتسم بن لمخم ايه المتشيييي 
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1 النسم الناني وهو الفرون الوسط 
| وهل اللذين كانا مستوليان عليها مع ان النورمند بين المذكورينكانو| ابطالاً 
متوحشين وإعداه لكل عل رقبل ان يعتنقو| الدين المسهي لكن بعد ان تنصرو| 
احترمو| الديانة وإلعلوم احتراما عظيا 

وقد نت عن الرغبة في العل التي اندشرث بون شعوب اورويا الاكثر دنا 
على الندرج ازد ياد المدارس وتحسين عليها سية امأكن متعد دة حيثا كانت 
مخصرة عمد افتتاح هذا الثرن في ديورة اوروبا وكنا ئها وكانت الرهبان 
البند يكتيون ثم المعلين الوحدين في المعارف الدينية والدنيوية اما منش بداءة 
هذا القرن اخذ غيرهم من الكببة وال لمانيين فيان يلوا العاىم سي عدر من 
مدن فراسا وإيطا ليا ياكثر ما كانو! يعلونة ثم بل نبعوا نسة|افضل منم في 
تيم بعض العلوم ااني كانوا يعلوما وكان اشبر هولاه المع لين الحد ينبت ثم 
الذ.ن طلبوإ العلوم في مدارس العرمب بأسبائيا على ما لقدم وتلفموإ فيها النلسنة 
وإلرياضيات وإاطب والنلك وغيرذلك من هذا اليل على اسلوسر احم 
وإرضجح من الاسلوب الذيكان بعل به اوثنك الرهبان في مدارسمم لان مدرسة 
سالرنوفي ملكة نابل اشتهرث بنوع مخصوص في عل الطب بهذا القرن وكان 
ياتيبا الطلبة من اكغر افاليم اورويا وكان معطو هن المدرسة اخذوإ هذا العل 
من مدارس أسبانيا وإفريقية ومن مولفات العرب فيه غيران من هل المدارس 
وإلمولعات ايضا اخذ تكذلك شعوب أوروبا صاعة المفاؤل الباطلة في معرقة 
مستغبل ححفلوظ البشر من النظرالى النجوم وبقا ل له عل الننيم وإلميكة وظاهر 
الايادي ويقال له عل العراسة وفشى ذلك متهم كثيرًا وإعنيروة اعنبارًا زائدًا 
مع تمادي الاوقات 

وكانت العلوم السبعة١‏ قي سق ذكرها تطالع في اكثرالمدارس الاعنيادية 
فكان الطالب يتعلّ اولاً هوم الييان تم المطق ومن طلب الارثناء الى أكثر 
من العلوم التلانة المذكورة ثقدم عد تعلم! رويذًا رويدًا الى الهلوم الارنعة وي 
الحساب وإاوميتى وإطدسة وإليلك ليٍصل على شرف العلءاء الكاملين غير 


م 1 











ام سي ل لس اببس ب ب ببس بي يبي 
و 
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| ان هذا الاسلوب تغير بعد تصف هذا القررن لان المعطق بما أنه يتضمن على 
| | نوع ماشيئا من الملسفة المغلية تحسسن بعناية البعيض من ذوي الافكارالناقبة 
|| وصارو! يعلبونة مع زيادة الدقة وماس ومن ثم أعثير عدد الأكثرين اعبار 
كلا حتى انهم اهاوا الثخو وغيرة من العلوم المعقدة الطيّة وصرفو كل حيانهم 
|| في الدقائق المنطية وإلنلسفية لان من كارك يعرف عل اليس عند ثم وهى 
0 بالمنطق او الملستة العقلية كان يعد باه حصل على مثدار 
كاف من الل ول ل يدنه ثي بعدم تحصيله شيئا اخرم نكل الملوع البافية ون ظ 
١‏ هانما الازدرا بع اللغاست وإلنصاحة وقية العاوم الادبية وإستهر ذلك 
الدوحش النظيع الآي ترضهة قروا عدينة سية المدارس الاوروية وإفمد | 
١‏ || اللاهوت والدلسنة | 
١‏ ومن هدا تشع بأن فلسمة ألامرت في 0 1 
| النياس المذكورويقال له ايض الاستدلال اما بائقي فروع الفلسنة فلم تعرف , 
حت ولابا لانم ومع كل ذلك كان هذا العم عندم بأشها عقا امج" 
م نكتاب أمقوزت الاشرالمسوبة زورا الى أوغ طيوس 0 “8 


ارسةهنا 4س تا ييف «ورثري وإدروز وي المبوخر كم وا والكنفان اشيانة 


1 


56 0 م 1 50 0 3 5 5 5 
والاات و« واأودع وا نك و2 لى ئالا- اوقدسيأ مم فين 
ألبيتيتن ا 

٠ 5‏ سير ره 
ريد اويل «ررف ثار عر ب ” رت . الل "تسمه * سي 
لي 
3 11 واي 0 ا 
7 ليم عضا ك6 ماكو 6 ”2 22 5 ركا 


١ 1‏ 
58 7 ا أ تلءات 1 


' للعلين جرءة ول ا ا 0 
. اعد نصف الترن الحادي عش را خذكوراخذ عل الزان في رانس ميا جديرً! | 


,__ 





0 القسم اثناني وهوالترون الوس 


منذ دخلت بعض مولفات ارستطاليس في فرانسا من منارس العرب 
الاسبانيولية لان بعض اصعاب العقول الساءية كارنغاريوس وروسان 
وهلد برث مم غلبرث مون بورًا وإبارذ وغيربم اجتهدوا في توسيعة وتكياو 
بوأسطة ما استفادوه من مولنات هذا الفبلسوف وإشبرم في تحسبو وتصيارو 
نافع هو لتغرنك الابدلالياني الذي صاراستف كتربري حتى انه لشيرته فيه 
ص المنعافي وإستمل مبادية بجاسة ودقة في انهاء النزاع مع خصبى برنغاربيوس 
على الانخار تيا وثانيه نس[ في محاور:ة الغحوية مع مشروعادثر اخرى سيك انارة 
هذا الع وقشذر ولاسييا بحثة الخصوص عن المادة وصفاتها او ها مس اليا 
وإلفالك اودوالذي ل لم الممطق وإشتر بذلك شبرة عظمة رشرحه في ؟ 
مولفات سي السفسطة وفي المركبات وني المادة والكون ولاوجود لهت الكتمب 
ألان وإما سر المذكور فانة اجتهد في تحسين هذا العم وكان رجلا وإزنا وشهيرا 
متفردا يبن الافرج ابرزالطبيعيات وإثلاهوت الطببي من الخناء الي حيز 
الوجود لكونه شرح مع الهاسة ماذا يعلمنا العقل عن الله في كتايين احد ها 
مهاه منولوجيون يعور به عن انسان يخاطب نفسة والذاني بروساوجيون يعبر 
به عن هذا الانسان يتخاطب مع الله وهو الذي اخترع القياس الترئيسي 
الذي برهن على وجود الله سججانة من جرد تصورالنفس الطبيعي ,بطبيعةكاملة 
للغاية 0 فند هذا القياس غونياو الراهب النرنساري رد دعليو سر أللذ كور 
نبذة كنبها بهذا الشان 
ب المبزان المذكورحذ» الا وقام التراع بين علائو عل ما نقدم 
وهذا النزاع وإن لم يكن فحد ذاتوهيًا أكة كان يضطرم منذ زمان طويل 
في المدارس صارت اتج فيهذا القرنمن الامورالد قيقة العظيبة لان الاحزاب 
استملو[ قضايام المندوعة حسب تفاسير التعالم | الدينية وكلك فريق قذف 
خصبة باغرب النتاتح المكر وهة أذ انهم انفقو[ جميعا على ان هذا العإرييعث عن 
الكليات ومقابلتها لان اجزثيات والافراد من كونها قابلة للتغير فلا يكن أن 








المعارف في اوروبا بعد وفاةكرلوس الاكبر ا 


تكون موضوع علر ثابت غي رمتغير ولكن اخئلفوا! فيانة هل هن الكليات التي 
في موضوع عل المنطق موجودة حفيقة اوش مجرد كذذات وإسماء الموهومات 
فا لبعض اعنقد وإ ,وجود ها حفيقة وسند واارا ادم على افلاطون ويوثييوس 
وغيرم من الاوليت وإلبعض جزموإ بانها لاثيء سوإه اماه لغير مسمرات 
ْ وإستشهد وإ بارسعطاليس ويورفري وغيرم وستي الحزب الاول منهم حقيقيين. 
والذالي أمعيين مكل من هذ يكت الحزبين انقسم مع تمادي الزمان الى شيع 
متدوعة حسي اخطلافهم في تفسيرتعلبهم فامتلآت كل مدارس اوروبا من هن 
المنازعة قروا عديلة وتم متها احيانًا كثيرة متانلات دموية بين اللاهوتيين 
وإلنلاسنة 
وبعض العلداه ينسبون اصل 5 المنازعات الى ما وقع من برنغاريوس 
الذي فر اكه على الانخارستيا لان رأي الامعيين نتمم استعالة في الحاماة عنها 
اما رأ هن الشيعة فهو رجل فرنساوي يفال له بوحنا السفسطي ولأبع[ الآن 
اعنة كيل الآ الاسم ونلاميق الاصلمون ثم روبرث من بأريس ورسلن من كيين 
وإرنلف من لون ومنهم ل مثيررن هذا المذهب وها عدي يرك تلاميذ 
يوحنا المذ كور رهجرث الذي عل قْ مدرسة لبمل سيت فلاندرس حيث قيل 
بأنة قرأالمنطق لكبر,. 75 لنظا وإودو الذي نندم ذكره يذراه | ه لتلاميق فعلاً 
غيرانة م يشجراحد من اسمبي هذا العص راكثرءن ريسلن و« هذا أعنبرولايزال 
يعتدرة كثيرون موسسا لق الشيعة ( هذا ما كان من اخيار الذين تكلبو| عن 
مجرد امتداد المعارف وترقبها ول يتعرضو| لنفاصيل احوال اجهل الذيكان 
معسلطنا على الآكثرين تي تلك الاعصرالفي تحن بصدد ألكلام مليها ) 
























ا ل ل ل الاو ا وت العاني وهوالقرون الوسم الوسعلى 
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ظ 

ظ نبلى” 
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0 في تفاصيل احوا ل جهالة الاعص رامذ كورة 

] 

٠‏ اماما قال بعض الولنين بشان احرال تلك الجهالة المنوه عنها فهوانة 

ظ 0 لوس لكر في فا انسا وإلذ ردوس الأكبر 00 
55 تلك ال 00 ل ل ذلك لسرا ان 

إ' وفاة هذ بن الملكين كان سيرا في اناس اي قد اوروبا في مجار اموالة اكثر 
مأكانتك عاية فكانت سكان ١‏ وروبائيي دع الاعصار المفودة ول مأ كانت 

تسن به ك4 العم أ, رلهد: 2 دن ألثئه عب ؛ ن بلى كأن ع أاوجود ود عدم للنفي يفاصلا 

وتدكدف النناع بالقام ع #. ونه دق الهالة راوها حلا الملامة 
تافل رووار' اعون الاو ورت أن يريا ملم نم أيه م أنه وقع من كرلوس مانرس 
3 جع 8 ,فور عتاء تا' ثالميميا <١‏ د اأقعة ا وأج: ك [ق لدي 0 ني أغرنا 











ال سس بلسي سمي | اسيم 


ش ليبا 1١‏ ل.ل امس من . ونا لم )ره دأروا مل 30 ددكام 
عضو وأحد وإعاد مية االكة الرناط وألاىة الي ردكت 006 5 غيرما 
وصيرت نأك الوقائج ع اهلا قب امل الثرون المستهرة بالحمارف وإلتلىم لكن 
وهاأكمالة ل كنك الأمدة 7 رع :ل وفأة هذا الللى صارهذىدية الواسع 

1 9 عل ابرة: الذي كان رذ ماروكا ل بعشد بالجاسة وإنحبية التي 
5 كانتة ذويه في اتباعه ثم افجيات وار ذذلت ملك ال ةمالك حق صارت 


المعارف في اورويا بعد وفاة كرلوس الاكبر فر 


عرضة للصائب وإلفتن ولازالت ثتزايد منهذا الزمن الى الفرن الحادي عشر. 


ومن حيث أن جيع الاثم ما دامت ( لتمتع بمملكة متنظة يأمن الانسان فيها 
على نفسه فانة لايمكن طا ان تشتغل بالعلوع وإلننون ونظهر ذوتها تسن 
اخلاتها لان زمن النتن والظل وإلهب لايمكن ان يكون معينا على : تيم العاوم 
وإلناً نى وإلنعيش والاجتاع البشري وحسبك انه م يض قرن من فتوح الثم 
الاشنية المبربرة للبلاد الروماية الا وأ أص بحث روم المعارف وإلاداب دارسمة 
منسية لاكك رلا عمد ثم فاهلو| وفقد ول علوم الفصاحة ان في آلة للرينة وتجرو| 
عدّة فنون تكون سيا في اننظام المميشة وصلاحها فكانو! فيه الازمنة المشومة 
لابءرفون امياء علوم الادب وإلبلسفة وإذا كانوا يشتغلون ببعض هت الاداب 
فانفأ كانو! بستعاونها في الاشياء امحنيرة لا في ما ينبغي ان تستمل فيه 
وكأن الاعوان المتقلدون في الوظائف الم ةلايعرفون القرادة ولاالكتابة 
اا يملون صورة صايمب بدلا عن امضام على الوثائق الصادرة عنىم وقد 
في عدّة وثأاثق الى زمننا هذا صادرة عن بعض الماوك وبعض الاعيان عليبا 
صورة صليب بدلا عن الانضا وكان الكوننة هر بود روس اللمكمة وإعظ قضأة 
الدولة في الفرن الجاسع وكذلك دوغسقلين رئيس الجدوش الفرنساوية ولول 
أكابر عصرو في القرن الرابع عش رلايعرفان الكتابة ولاالئراءة 
وهكذا كان كثير من الفسوس لايغمون الخطابات ١‏ لني كانوا مازومين 
بتلاوتها عن ظهر النلب دام بل كان بعضهم لايحسن القراءة وإغلب ارباب 
المناصمب متم لامكتهم ان يكتوو(اسمام على النوانين التيكانت ثنقررفي الجامع 
النيكا نوا يجضرونهأ ولذلك كان من جلة الاوإنين انة : يازم كل من طلم أن 
يتغلد منصباً أو وظينة بسأل هل يعرف أن برا الاجيل وإلرسائل ويغسر 
معناها ولو كقة بكلة من غير نظر الى تفسير اجيلة وكان الملك النريدرس 
الاكبر ملك بريتانها وإلكثترة ( الذي نفدم ذكرة ) يتشكى من عدم وجود احد 


من النموس قي البلاد التي بين هري هومبير والتيس يهم الصلوات باللغة 





اا 0 اك مريب م يل مص يست ١.‏ موسيم ممص ب و ا ممصي حت | الاسم يت م وعم حصام .هيميت مسسوي 
- 35 سيم 





ام النسم الناني وهو الارون الوسطى 
اللاتينية ويكنة ان يترجم من اللغة المذكورة ولو العبارات السبلة / 
وكانت روإياث الوقائع الماضية منسية عبد م ضائعة لاوجود لطا الا في 
النوارخ الملوة من الوقائع و وإحوادث الباطلة 
وصارت النوإنين الني ا لتها الملل القي ترلت باقالم اورويا الخالفة متروكة 
لابو لبها ولايعتهد عليها وإستعاضو| عنها بعادات فاسدة فالنة للعادات 
الندعة 
و تجردت هن الاثم عن أحربة وإية والغيرة وتعذرث عدم مارسة 
العلوم وفعوا في ظذات الجهل ومكثت اورويا مدة٠٠.؛‏ سنة من القرن الهامن 
الى الفرن امحادي عشر لايظهر منها احد من المصمفين يكون اهلاً لان يتفع | 
بقراءة كنابه وحريا بأن يشهر بنصاحة العباراث وغرابة المعاني فلم يخترعوا في | 
ملة هذا الماريخ اختراعا يكون نافسا مفيدا لجمعية تتشرف بو تلك الاعصر 
وفسدت الد يانة المستيسية المعينة قوإنيتها وترتيبامها سي الكتب المندسة 
بالبد فمق الذي لايتيل الجغيير ولاالتبديل وإنقاب ةٌ دك القرون الجهولة 
احال الى يدع_خشنية لاذ .لا دخلت الشعوب المنبريرة في الديانة المسهيية ل 
نغير مشرجرا في العبادة وإنا غيرث معبودها فكانت نحمث عن ان ترضي الاله 
احق ..انة تعالى بوسائل قليلة الاخئلاف عا كانت تستعلة سايقا لدسكين 
غضب المتها الباطلة | لي كانت تعبدها 
وحسبلك في اثبات ذلك حكاية مشضحكة مأكان النسوس ينعاونة وذ 
من الامو رالهزئية التيكانت تمل سيك الكنائس لاعلى سبيل الاستهزاء واللعمب 
بل على سبل أنه امرتعبدي تله الفسوس وثفرَه الكييسة وهو انة كان يمل 
تفل في ءدة كنائس في فرانسا تذكارا را لغرار مرم العذراء المباركة الى مصر 
وكانو| يمون هذا الحفل موسم المار وذلك بان يزينوط بننا شابة باتخرالملابس 
حاملة فوق ذراعيهاطنلا ذ وراكية على هار مسرج 1 فاخر والداس يقودونة 
0 الى الحراب مع الزفاف وإلاحتفال م مم يصاون وم فيمحنل وإزدحام عظمم وقد 
مك لاجلا ١‏ لاف دا للك 13لا 0 


مسب يت ١.‏ الول ممم | اللتععما 


المعارف في اورويا بعد وفاة كرلوس الاكبر يك 








عودوإ الماران يبدو على ركينيه في اوقاتر معلومة أثناء الصلاة وبعد الصلاة |! 
ينشدون أشعارا منتعكة ككلام الصغار ثم يصرف القسيس الداس بكونه يتمق ظ 
كامحار؟ مرادت وكذ لك الحاضرون ردون عليه الجواب بان يتهقوإ مثلة ؟ | | 
مراث وقد دك رالمورخون كيرا من مثل هك المواسم الموجبة للازدراء وإلعذرية 
كوم الجانين وغير 
وقي بعض المولنات انه كارن في الاعصر الوسطى جاعة تستى النوايين 
بالسوط لان الانسان مهم اذا تاب كان يضرب نفسة بالسوط ليكفر يذلك 
عا ارتكبة من الذنوب وكانو! يعذبون اليهودي اذا تنصر ول يأكل للج المختزير 
لوصام يوم السبت لانة يكون بزعهم منافتًا وإنة باقر على دين الود وذكر 
بعضهم بأنة كان من الامثا ل المضروية بيهم أنه من مشى ]> خطوات فى بلاد 
فلسطين لايمكن ان يخسر نفسة 
وقد يلغ ممم الجهل ان يخدبروا الاراه الخئلنة في الدين بالحارية الشرعية 

كا حصل في ملكة اسبائه! في الثرن الحادي عش ر عند ما حصال تزاع بين 
اصعاب الطنس الموزرابيى الذيكان مستعيلاً فيكناثس اسبانيا وبين اصاب 
الطقس الروماني فاسهسن المللك وقتكذٍ رأي الاشراف بانهاء هذا النراع الوافع 
بينهمأ بال حاربة الشرعية وقد أنفق ان الذي كأن يحاررب عن الطقس الموزرابيي 
ظفره نكان يحارب عن طنس الكنيسة لك ن كانت الملكة ومطرارت مد ينة 
نولية عيلان الى الطفس الروماني فاشارابان يصبرتهان اخر بطريفة 
لامدخلية لاحد فيها سوى الله تعالى ولايمكن مراجعتها وثي طريقة قضاء الله 
فاشعلو| ناراكييرة ورموا فيها كنابا من كل طفس وإتنتوا علىان الكتاب 
الذي يحترمة اللهيمب ولاتاكلة النار يصير مولا به فيك ل كنا ئساسبانيا فاتفق 
ان الكتاب الموزرابيكي ل يخترق وإما الكتاب الروما فيفصاررمات0) 
٠‏ 077 أن طفى العيادة الججورية لتحيل قي روبية ل كن قد ادرج وركل بلدا 

أورويا حتى الجيل الحادي عشر فلا الم الباباغريغو ريوس السابع في هذا الامر لم يوجد في 








4 القسم الباني وهو القرون الوسطى 
وقد اعنذ رالفاضل روبرتسون عرن. هن الحالة الحزنة التي كانت عليها 
اورويا في القرن النامن الى نهاية النرن الحادي عشر بقلة الكتب وندرتها 
وقتتثر وعدم أتنشارها بين الناس لازن الرومانيين كانوإ يكتبون كتهم على 
جلودٍ مصفولة اوعلى ورق قشر البايدروس الحمى عند م بردى وفيلكون ويغال 
ل ايضا ورق الول لاثةكان يقي من مص روكان ارخص ينا مون اتجلود 
ولذلككان اكثراستمالاً عندم لكن ار بلاد برمصرفي الترن 
السابع انقطعت الخالطات بين اهالي مصر وشعوب اوروبا وبطل استعال 
ورق اليل فاضطرم! الى الكتابة على الجلود وكانت غاليةاثن فلذلك 
صارث الكتب غالية ايضا ونادرة جد وكان يصعب تحصيل ٠وإد‏ يكتب 
عليها حتى انة يوجد الى الآن بع ض كتب من مولنات الترن الثامن وإلناسع 
كها مسوخة سيك جاودازيلت منها الكتابة القديئة وعوضت بكتابة اخرى 
جد يل وكان ذلك سينا فيضياع عد مولفات قدعة ولذلك قلت بلندرث 
الكتب الندية السابقة على النرن الحادي عشر وقلّان وجد في ذلك الوقت 
أناس يلكون بعضكتب بل بعض الد يورة وإلكنا ئس كان لا يوجد فيه| سوى 
نعفة وإحئة من الننداق لخدمة الندناس 

وكتب راهب يقال له لوب وكان رئيس دير فبريرس مكتويا الى البابا 
فيسنة 0 ارم لسضدانة بو ان يحيره أسخة م نكتاب شيشرون ومن قانونكقليان 
قائلاً انه لايوجد ثنخ كاملة هن هك الكتب في ملكة فرانسا مجيعبا وأشترت 
كونتية انمو تخة. ن كناب موإعظ هعون اسنف هلبرستادة فد فعت فيها ١‏ ٠٠؟‏ 
من الغمان وه مقادبر مرن الازرض مزروعة هاوه اخرى مزروعة من 
المجاوداروه مزروعة من الذرة البمضا كا سيغ تاريخ اداب قرانسا وما استعار 
الملك لويس الحادي عشر من حعية الطب البشري بمدينة باريس مولنات 


شعوب اورويا من ضاذ هذا المشروع اكثرمن اهالي اسيانيا ولما اراد الملك الفونسوان 
تفل أرادة هذا الرابا اعترضة الاشراف ومن ثم جرى هذا الامتحان في سنة ١8١1م‏ 






























دراي اروب الصليبية نر 


التخر الرازي رهن هذا الملك في نظيرها مقدارًا جما مت امتعته الثمينة بل 





طلب منة كنيل يكفلةحتى يرد هك الكتب فعين لذلك بعض الملتزمين مع 
ان هك الاستعارة كانت با لذرب من أوإخر الفرن امخامس عشر وكارث اذا 
وقف اج د كتأيا ع ىكنيسة اود برعدٌ ذلك امرًا عظيا فكان يد نو ينو الى 
لحراب ويضع ألكئاب فيو لكن .لا اخترع فرن اصطناع الورق المعتاد اوانة 
وصل الىاورويا بو[سطة العرب الاسبانيوليين في القرن الحاد ي عش رتعددت 
بذلك الكت وسهلت مارسة العلوم سهولة غريبة بالنسبة لمأ كانت ءايه قبلا 


توفت علبي 


من سنة ١47‏ 1م ألى سنة */171 1م 


كن العلوم والمعار ف كانت وقكذ ذات هيولى اي جسم مادي مقميز 
لايمكنة ان بوجد سي قطرين متخالنين من اقطارالارض لاله منذ النرن الذي 
تقلت فيه صناعة الورق الى اورويا على ما ذكرنا استبان من قرائن الاحوال بان 
العلوم والمعارف اخذت يه اهية الرحيل وإلاثتنا ل من الاقطا رالشرقية الى 
الاقطارالغربية قال العلامة الفاضضل خور الله افندي المورخ العهاني بمعرض 
التشكي من حالة البلاد الاملامية انه من الفرن امخامس الى القرن السأبع من 
الجرة سنة - سنة 0٠15م‏ يبق بين الناس اعبار ولاحرمة للعلوم 
والمعارف بل تلاثى ذلك من افكار الما ل با لكلية وإعترى العلماء والموريخين 
الفتور وإلكه ل حتى ان علاء السئة من المسلين وفكبار الثهة اصحاب المذاهمب 


الاربعة مع كونو اقتدى جم الوف من العال اتصل مم الضرر وكابدو| من 


ل النسم الدائي وهو الفرون الو 
انيإع البلايا وإ,اصائب م وغيرم من المذاءما لامزيد عليه وإلامآكن العامرة 
الثيكانت زاهية زاهرة با لعلوم وإلنتون استولى عليها المسل.ون الذينكانث 
احوالم مضطربة في قلك الانعصر نظرا ليجوم النتار هلهم مر نكل الجهات 
وما بقيمن اهالى أورويأ كانوا في حالة الدوحش والبربرية مشتغلين في احروب 
الصليبية والاننسامات الكنانسية الشرقية والغربية فل تبق” فهم وسائ ل ترغهم 
في تحصيل العاوم والمعارف حتى ان الآكد ميات الي كانو| ينشوتها ويوسسونها 
نظير المدارس الي كانت ف البلاد الاملامية كانت تميقها المداخلات 
والنعصبات ١‏ لي كانث تصد رمن الحكام لكن معكل ذلك حصل نوع تقدم 
في انحرف وإلصنائع بفرانسا( ما ذكرة هنا من هذا القبيل سوف نوردة في 
محل عند الكلام على احرف والصدائم في اخر النصل النالي ) 

اما العلامة المع روي تسوت المورخ الأنكليزي المندم ذكرة فأنة يقول 
بعد ما حكاة وقد سبق تلفيصة عن فضائح جها لة تلك الاعصرالتي مرّذكرها 
ان ذلك كارن مصداقا ليا قال المعل هوم ( مورخ أتكليزي اخر ) رهوان 
الانسان أذا وصل الى حضيض الا حطاط اوارتفع الى اوج الارتفاع فانة يرجع 
الى الضد لانة لأ وصلت تلك العيوب الى اقصى درجة في الزيادة عندذلك 
اخذ سير انحكومة وإخلاتها يه التنازل الى ان زال خال الترتيب والخشونة 
وترتب بدلة الادب وإنتظام الفوانين وكان السبب الاصلي في ذلك تلك 
احروب لص ليبية المشهورة ( الي ابتدأت في زمن فيلبس الاول بن هغري الاول 
ملك قرانسا من سنة ١17‏ ١م‏ ) بتصد اسقخلاص الاراضي المندسة من تساط 
المسلين 

وذلك انذكا نظهر على حون غفاة في اورويا رأي عظم اتعشربين الناس 
جميعا وهواهم تخيلو! ان الالف سنة المذكورة في ريا النديس يوحدا الانخيلي 
ص ١‏ 1: 1ش قأربت الابتذاء وإن المسيع سيظهر في اورث لم ليهلك على الارض 
فترك كثير من الناس اموالم وإملايم وعيلاتم وإحباءه وذهبوإ بسرعة الى 




























دواي احروب الصليبية كلا 
الاراضي المقدسة غور ا نكثيرين من الزوارالذين رجعوا الى بلادهم اخبرواع1 
وقع للم من معاملة الاترا ك الردية ( أتباعا الى ال#صل ) بعد ان كان المذلفاء 
المنورون بانول رالمعارف الذينكانوا يحكون هن البلاد قبل الاتراك المذكورين 
يعاملون زوارالندس احسن المعأملة ويعينوعم على زياراتم لما ان ذلك كان 
لم من قبيل القجارة التي نعود علهم بالريج العظم الى ان اخذ الاتراك منهم 
هك البلاد في اثناء القرن احادي عشر المذكور 
وقولنا هنا انباعا للادل هولكون أن حكام مصر وبر الشام في الثرن 
الحادي عشر وإلداني عشرايضا ل يكونوا من الاتراك وإنماكات الخلناء 
العبيديون النوام م الذين يحكون هل البلاد وإما الاتراك الابوبية الكردية 
فل تملكها الا منذ ظهورالسلطان صلاح الدين بوسف بن ابوب في سنة 
017 للثجرة سنة 19/1 ام وول تجريدة من هق ارو بكانت في سنة] ١5‏ ام 
على ماقد 55 أ فيكون ذلك في ايام خلافة المستعلي بالله ابي القاسم أحيد ولد 
المسننصر العلوي العبيدي فلادخل للاتراك في اسباب هل اروب وينبغي 
ان تكون الشكوى من العلويين لامن الاثراك 
وقال العلآمة خي الله افندي المندم ذكره ما ملخصة مترجا ان سبب 
هن الحروب هو عد امتلاك المسيجيين في ذللك الوقت الحرّية الكاملة حسب 
مرغوهم عند مأكانوا يتوجهون الى زيارة الاماكرن. المباركة الخنصة مم ني 
الاراضي. المندسة وزاد علبهايضا الاعال الغير لاثثة الني جرت بامراتخلفاء 
العاطيين كهدم كيسة القيامة وغيرها من باقي الاماكن الشهيرة الممورة وقا ل 
ابن خلكان نات الذي أمر بهدم كنيسة النيامة وكنا ئس التصارى بمصرهى 
احم بامرالله العييدي وكان ذلك في سنة ٠ ٠8‏ لليهرخ سنة(/ا1١1م)‏ 
وعلى رواية اخرى ككرها ايض خير اللهافندي المشارالبه ان سبب تللك 
الحروب كارت الانفصال الذي وقع بون الكنيسة الشرقية وإلكنيسة الغربية 
فكان قصد اهالي اوروبا بفتوحاتم للاراضي المندسة ان ييطلوا حفوق 


أ سم سر 








0 النسم النائي وهوالثرون الوسطى 
اكلرروس الكنيسة الشرقية سية ميزاث تلك الامكئة المباركة ويتدأخلواث بها 
ولذلك ل تكن تساعد نصارى الشرق هولا*انحربيين الصاببيين عددما مجمو| 
عل الاراضي المذّكورة فصار ذلك داعي الى النغورالعظيم بين الكنيستين فان 
هذ الاراضي طالما شي في يد المسلبين تبتى حقوق ميراتها محفوظة الى الكبيسة 
الشرقية اعنبارا الى البق المععطاة مهم الى صفرونبوس بطريرك اوش لم وإذلك 
توجههولا* الح ربيون الى النسطنطينية وإستولو! عليها مع انها كانت وقتاذٍ تخت 
امبراطورية مستهية ولم يكن بنصد نهب الحارة التي كانت مخصودة بمكن 
المسلين فيبأكا زعا بل يفصد الانتقام من الكنيسة الشرقية ومن ثم اسقولى 
عليها عدّة قياصرة لاثينيين نحونصف قرن من سنة ١4‏ ؟ 1 الى سنة 1101م 
تت ساطنة 0 فلاندرة وذريته وتهبو| كنيسة القديسة صوفيا 
(لياصوفيا)' تقلو| زينتها وكل ما وجدره من الآثّار وا لتحف الندعة الى مد ينة 
ظ البندقية 





ولنشرلك الب في الاسباب اذ انها على اية صورة كانت تت شيئا وا إحدا 
وهواغارة أهالي اوروبا على هق البلاد وقد ابتدأت هن الحركة برأسبر ينال 
له بطرس ارميطة ومعنى ارميطة العابد الزادد فكان بعطوف اق اليم بلاداوروبا 
وبيده صورة المسيج مصلويا اج الملوك والرعايا على الشروع في جرب مقدسة 
حت أنمجيع بليزنسة الذي كان يحضرة أكث رمن الف شخص قفى ان متصد 
هذا الراهب كان الهاما اليا 

ظ ثان كلام مواني ذالك العصر يقدضي ان عدد من حل علائة الصايب 

| وإستعد طن الغزوة كان ملابين من الحاربيز وسببهق العلامة ميث هن 
الحرب يرب الصلء, بين ومن بعد هأحددث عند احالي 1 وروبا العلامات لقي 
بتخذ ونها الآن للرتب وإلشرف وما راث اءيرة يقال طأكومينية هذا الاستعداد 
العظيم فالت بظهرارت اوروبا انتتزعت من موإطنها لكي تتقزل بثنها على 
اسيأ 











دواعي الحروب الصليبية 4 


وإستمررت هن ا حروب زمأنا طويلاً من سنة ١5"‏ | الى سنة٠‏ /ا؟ 00 
سثم منها وصارث ذممة ورجعت بثايا هك الحيوش الى ٠وإطنبأ‏ الاصاية بلا 
طائل 0 فيبا دماء لاتحصى ابادت عدة ملابين من الرجال 

وكانت تعزية الذين رجعوإ وقتكذ هالمين الى اوطاعم هي مأ إستصصبوة 
برجعتهم 0 وبامن انار العيقة الي اخذوها من اورث لم مل قطع اخشاب 
زهو انها من صليب الع بعينه وثياب زتموا نه ثيابة وألكلات اي تام بها 
وذرة هن ن الغ الذي را ره الجوس في المشرق ومقدارمن صوث الاجراس أأني في 
أورشلم وقطمة من السّْ امار لي ركه قوب في جحلب وعين الس الذي 
أعطي الى يولس الرسول فيرجمد ,وام العامة هولات المخداعين وطنتوإ زورون 

[' المياكل الني وضعوا فيها هك الذخائركا كانوا زورون بيت مريم العذراء الذي 
| يزعون أنه انتقل بعينو بعد استيلاه المس لين عل اورث ليم في الندوح الاول طائرا 
في الحو من مد ينة الناصرة الى مد ينة لورتو في ابطاليا وكذلك اهار الندس 
| الذي ركبة الحسيع وهونازل الى اورشليم فانة الى بعد ذلك ان يقيم يغ اورشام 
ظ ففام وقطع الجر على وجه رالماء بعد ان زار ترص وكريد و: مالطة وسيسيليا 
وحل” اخرلاعة فيرونا وش جس.ده ' مشفوظً في تلك المدينة على نوع_ خر 
| وفير ونا اسم مدينة من أغلم لوه ميارديا في ايطاليا أيغسا 
ولتكنفي لان ها ذكرناةما لستصصبة هولهالحربون .نمثل هق الذخائر 
ْ الهزئية ونشرع في البحث عا اكتسبوةٍ من الفوائد الحفيغية به الفزوات ١‏ لني م 
انفسهم الآ يعدوتها من الجنون البشري وبها ينبي الفصل الناني من النسم 
الناني من اقسام اتماريخ ويبتدي بالاصل اثالث الذي هو ماية الترون 
الوسعلى 





ا ما ااا سي 





النصل السابع 


في حالة العلوم والممارف سق اشجاراحروب الصلينية أعفيمن سنة 
٠‏ ١ءالى‏ نهاية الفرن الرابع عشر 


4 بان الغزوإت الصليبية اللذكورة كانت اول حادثة اخرجت 
اوروبا من حار الغفلة الثي كانت غارقة فيها مدة احقاب طويلة لانها جلت 
اهاليها على بعض نغييرات في حكوماتم وإخلاتهم وذلك عمدما مروإ في جهة 
بلاد القدس باراض نضرة آكأر من اراضهم وبد ول متيدنة آكثرمن تمدن 
دوم وكانو| يجدبعون في ميدأ امربم يغ |بطاليا وكانت مدينة بيذ والبندقية 
وجنويزة ومدن اخرى منها شرعت تجهد في الجارة وإشتغلت بالتأدب 

ثم لمأ توجه هولا* أنحربمون الى مد يبة السططينية كانت الدولة اليونانية 
الشرقية بتامها خالية من الول الى الحرب وإلجهاد مدة احقاب طويلة وكان 
جور احكام قد عق مرت تلك الدولة يع النضائل | لمومية ولكن مد ينة 
الفسططينية الي في دار ملكها ل تخرها الملل الخشنية كا خربت غيرها 
فكأنت أعظ مدن اوروا وباقي فيها بعض اثيا من الهدرن وحسن التربية 
القديمة وكانت قوتها البجرية عظهة وكانت مزية بالمعامل المعتبرة و 
وحدها مخزن ضاخ بلاد اوروبا الانية من بلاد المند وكانت فيها منابع الغنى | 
التي كانت سيبًا في ميل اهلها الى الرية والعلوم وإلاشياء الداخرة ولذلك 
جب المورخون اللاتينيورن غاية جب عندما نظرو! امبراطورية المشرق 

وثروما وظرما وتجرد مأ نظر احدم الذي هوالعلم فولكو دوشرتروس الى 


المعارف في اورويامنذاشهاراحروب الصليبية الى هاية الفرن4١ ‏ “لمم 
تلك العاصة صاح اذ تمجب من منظرها قائلاً يالا من مد ين ظريفة وإسعة 
وما اكاررد يورتها وقصورها البديعة البناء وما اكثر ما يربى فيها من الورش 
( المعامل )العجيبة وماكنت اتوم بانة يكثر كل انوإع الاثنيا وإلنفائس 
من ذ هبر وفضة وإقّشة متذوعة كيف لاوقد شاهدث موناها يافي اليها فيكل 
ساعة. سفن موسوفة من ججيع الاشياء اللازمة لامتعا ل اللاس وكذلك غليوم 
مطران مد يئةصور وصف فيعدة مو|طن به7 د يون القسططينية وعظة وذكر 
ان مأكان يراه أهل المغرب فينلك المدينةكان يجل عن ان تحيط بو عفولم. 
وينيأمين العبراني رجل من مدينة تودلة بأقام توأر وكان مبدا ردلته في سنة 
5 اع وصفف هلك المديئة بعباراشر :دل على غاية التججسب ويفلة المواف 
برجرون في رحلاته في القرت الثاني عشر وإلشالث عشر وما بعدهما وتكل 
الراهب غونيتور الف رنساوي في تاريخ النة في فت هن المد يمة بالجيوش الصايبية 
في القرن القالث عش ر على عض تلك المدينة وبالغ فيهأ كغيره وهكذا جرفرو| 
دوويل هرد وإن من الاشراف المتازين المنرفهين وقد قي بلاد المغرب ذكر 
عيارة في هذا المعنى وبالغ في النتجب الذي ادهش يعض عساكرم الذين ل يبروا 
مدينة الفسططينية الآ تلك المرّة معة فتال يعسر على دولا العساكران 
يصد قوأ يأنة يوجديةٌ الدنيا بهامها مدينة ظريفة غنية .كل هل المدينة حتى 
نظرو! الى اسوإرها الكبيرة وحصونبا المقودة العالية وقصورها الببية اللطيفة 
وكنائسها النفيسة المنيفة فكبر ذلك في اعمهم بجيث لولم يروها حسها ل يتأت 
لم ان يتصوروها تجرد وصف الوإصف 
وكانو| قبل ذلك وجدوإ في اسيا ايضا اثار العلوم والنمون النيكان اءان 
على تحصيلها في بلاد الاسلام الخلماء العباسيون واكتسبو! درن اخلاق الملك 
صلاح الدين الايوني وغيره من امراه المسلين ما اكتسبوة فل يمكثهم ان يجوبو| 
كل هق البلاد من غيران يكتسبو( من عاوجها ومعارنها فلا اتسعمى اطاعم 
وضعفت أوهام وتصورت اذهام تصورات نافعة وتاكد وإان مأكانوا عليه 








2 الشسم الاني وهو الفرون الوسعلى 
من اللغلاق هو خشني بالسية لاخلاق الشرقيين وكانت هك الناثيراث قوية 
جدًا ل نبرح من حافظهم حين رجوعم الى اوطاءءم وكارن بين اهل المشرق 
والمغرب تجارة دائمة وكانت اخلاط العساكر الجنبعة من الجهات الخللةة در ِ 
إلى معلايها مستصورة للعاداث التي اكتسبنها في مدر طويلة من الاراضي الغر 

فيعد زمن قليل من | .شروع قي نابت السليا ريدي 
كبرة في دواويستك أوروبا وزينات جيلة يي الجافئل العامة والجامع المدنية 
وترضهات جليلة في الاعياد والمواسم وصارمت حكاية الحوادث محبوبة لدجم 
والسعت داعر» وأنتشرت في ججيع يلاد ١‏ وود باغيعا فشيعا 

وحسبدا ان:ورد قياسا لذلك منتلك الخسيدات م جرى فيفرانسا وحدها 
فانها منذ اكتسبت المحرية 7 على ما يأتي اسس فيب المدلك لويس السابع الذي 
توي حكرنها' 0 ١‏ 0 الجديدة 0 7 0 الشعراء 
بندمت اسوار با يأر لسر ده 0 ولي فيها اسواق جد ينه 0 
ود فتررخانه لاجل وضع ع دفاتر الملكة وكا وكان هذا الملك يراعي دواوين العلىم 
وينم عليها بمزايا عظهة ورفى مينا بارس وصبر بذلك تجارم! ذات مزية 
مسقّرة وإحدث عساكر اا وزذيارت الى . بأخنهم ر يبود وهوا اول خفراحاط 
عمللك فرانسأ مد 9 

(1) أن لدظة احرية يطلق في عرف أهالي اوروبا بازاء معنييت احدها يسهى امرية |, 
الشخصية وهو اطلاق تصرّق الانسان في ذاته وكسه مع اسه على نفسو وء الو وعرضو |' 
ومساواته لابناء جنسو لدى الحام بحرث أن الانسان هضيمة (يعني مسود!) في ذاتو ولافي || 
ساثر حفوقه إولايحم عله و دثي * لاتانضيه قوإنين اليلاد المتغررة لدى الجالس وباجيلةفان ١‏ 
القوإنين تقيد الرعاة كا تنيد الرعية وإحرية بهذا الممنى موجودة اكآن يه جيع الدول 
الاوربية الا في البلإد الي كان ن يحكيها سابقا الباباوإت والدولة المسكوية لانوا مستيدتان 
وها وأ ت كانم ذاتي احكامر متررة ل الها غي ركافية لحنظ حفوق الامة لاك نفوذها 
موقوف على ارأدة الملك اما المحني النالي فهو الحرية السياسية وثي طلمب الرعايا التداخل 

| في السياسات الملكية والمراحفات في ما هو الاسم للمبلكة 
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وي الئرن الثالك عش راوقف امالك لوس الامن المدولي عليها في سنة 
عم ام لوقاقًا عل ٠‏ مرسستان معدة لللصايدت بداء الجحذام الذيكان 
معتريو ومأت به والف الملك سنت لويس الذي تولى سنة 1557م فوإنين 
نمى فيها عن إلحروب الداخاية المخصوصية وعن فصل الدعاري بالمنائلات 
الشرعية الآ في بعض صور استثناها وقرق بين الوظائف السراسية وإلنضائية 
وإحدث للهمأع الملكة ءرة ترتيبات حسنة وشرع للقهارة قوإنين تجملها واه 
المرستان الم كاتزوت ماوى للهياان 
وف الثرن الرابح عشر حرمت النساة من لبس الناج الملوي بفرانسا في 
زمن المللك فيلبس الخامس الذي تولى الملكة سنة ١17‏ استناا عل النانون 
السالي معان هذا النانون م يعفوه بشي* من ذالك علىما ثقدم في الفصل الرايج 
من هذا الك الذي نحن بصد ده وإنا سيب ذلك على ماقالة بعض المولنين 
هوسلطة النساء علي قلوب الرجال فاذا تولين المناصب لعين بالرجا قا 
يجين وفي زد المللك كرلوس لوبيل اي الظريف الذي جلس على القت في 
سنة 1511م كانت ملكة فرانسا اجنبية عن العلوم والمعارف والفنون التي 
كانت ابتدأت وةظفر أ نتزهر وترهوببلاد ايطاليا لكن مع ذلك استد لوا عل 
ان ألاداب وإلندون شرعت تزه رجنوب فرانسا بوإسطة المدريمة الخترعة [أتي 
ترئيت للالعاب بمدينة طوأوزة وفي زمست الملك كرلوس الخامس الذي توى 
سنة .1214 م ترتمب عل الجرية وبذاك انتصر على الأنكايز وتوسعمت القهارة 
وترتبت فوأنين عظهة وى دذا الملك العلوم وإلننون وإلاداب حيث أسس 
بدأ حكوهة امد بنة مكتبة جلب اليها بعض مجادات كان جعها ابوة وزاد فيبا 
حتى بلغث٠‏ اد وأسس مد رسة رمرصد للكواكب لما ل المي جتر واس 
| وعوف يأني كر الذيكارن. اذغط علاء الذلك في العم الكاذب الذي 
كان يعتقده هذا الملك كفورو من الماوك في ذلك العصروكان يقول لاارى ان 
الملوك اسعد من غيرم الابما عندم من النوة والمندرة على فعل اخيرات 
0 : 


0 





00 


2 القسم الناني وهوالئرون الوسع 


ويتضح مما تقدم بأن الحرية التي ذكرناها كانت في اول تاثير هل الحرابة | 

























في الاين على الاملاك وإبطلت المنشاجرات وإلشرور الخصوصية وشرعت ادارة 
العدل فوان تأخذ صورة مسقسية ليس في فرانسا فقط بل سية جيع ما لك 
اورويا الآني ذكرها 
وماذاك الالان الكو مة السيادية الالتزاميةكانت قد استعالت الى الظل 
وأو رفان الاشراف استعبد و[ وا الن عايا فكان لايمكهم ان يتصرفوط سيك منافع 
صنائعم لا بأاوصية ولابغيرها مدّة ة حيأتهم ولاان لعيدو( أو صياء لصفا رأولادم 
ولايقز وجو| الا بعد شراء الاذنءن ملنزهم م ن يبول صلا في فصل 
الدعاوي ما لم بعطوا اجام حصول الدعوى وكارن هناك جلة قوانين تمنع 
ثندم الصدائع عدم لك ًا شرعت مدن ايطا ليا في الالنفات الى الخجارة 
وفمت بض صناعات نافعة خطر ببالها ان تخرج من تحت ذل اللتزمين 
وإن ترتب لمفسها حكومة موّسسة على الحرية وإلامن على الاملاك ومقوبة للننون 
والصنائم م بمجرد وقوع ذلك في ابطاليأ شرع هذا الامر بالدخول الىفرانسا 
وإجتهد ملكها لويس لوغروس (اي السممين ) الذي تولى الملكة سنقم١ ١‏ أم 
في عنق الاهالي من ظٍ الملتزمين وإبطل ججيع علامات الاسترقاق وفي دون 
قرنين بطل الرقّ في اغلب قرى فرانسا! تي كانت محرومة الى ذلك الوفت 
من الحرية وإلحكومة الشرعية وإلمخصائص وهكذا ايضا شرعت وقتئذر مدن 
المانيا |العظمة في كونها نيح على منول ل فرانسا فانتشرت هق الطريتة حالاً في 
اوروبا ودخلت ججميع بلاد اللفسا وإسبانيا والانكزز وإينوسيا وسائر الدول 
التي كانت حكومتها التزامية وصارث المدن منقسمة الىعدة جووربات صغيرة 
جحكومة با لفوإنين المحروفة عند الماس والمسوية بهم ونش من ذلك ضعف 
شوكة الملتزميئ ولاسيا بوإسطة ذبٌ الملوك عرن. خصوصيات الاهالي د 
النزمون ننوّت شوكة الملوك بول الاهالي لم وإعانعم ل في الاموال ايضاً ومن 
ثم اخذ ضبط وربط الحكومة في التكامل كذا ازداد ران المدن بالاهالي 
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وكأرت بهم المعاشرات والخالطات حيال الامرالى ترتيب قوإنين جديدة 

جري الل بها مع التدقيى والمواظية 

وكانت جزيرة انكلترة اول ملكة جاه من قراها وكلارعايا الام الذين 
دخلو| في المشورة الصهومية الاهلية سنة10 ؟ ام وكذلك فيلبس الظريف ملك 
فرانسا الذي تولى الملكة سنة 5.5 | ادخل في الديوان المسى مشورة الجموم 
الادلية وكلاءالمدن ا ثي كانت قد ترتيت جبعيات مدن حرّة وكذلك المانيا 
جعات وكلاء المدن مساوين لعظاء ارباب د يوان الجرمانبين ولا عض اعنبار 
وكلاء المدرن وننذثت كلهم صارت المساواة وحسن الترتوب وإلنفع اهموي 
وأبطال الظل مقاصد عومية ومطعتا لانظار جيع الناس ودخل ذلك في 
أقريب وقت في قوانين الشعوب الافرغجية وإحكامها 

ولا كثر الاعناق في سنة ه 11 م وإمتد سي فرانسا وإيطاليا وإلمانيا 
وإزدادت الرغبة في الحرية ببلاد الانكليز حتى صاراسم الاسترقاق اللنخصي 
نسي منسياكثرت الزروعات بما ان الزارع صار يزرعها لفسه وليس لمنفعة 

ثم جعلوا وسائط الاخظام والمساواة وإلنوة سي ندبير فصل المخنصوءات 
وإسسو لاجل توفية هذا الام قوإنين ترجع الى" وسائط اصاية وي 

(1) ابطال الحقوق المشنية الي كانت الاحاد تزع اسقغاتها رفي 


2 


محاربة لعضوم بعضا 
(5) ابطال التعال الشرعي لفصل الخصومات وإلاتتمانات الي 
يسموتها قضاء الله 


(؟) اقامة الدعاوي ني محاك الملوك بعد فصاها في محام الللتزمين لكن 
معكل ذلك كانت طري يقة المفاتلة الشرعية وإن اخذ ث في النناقص على لبد ريج 
ودارت قليلة الاستعال في اغلب البلاد يوجد منها بتايا الى الفررل 
السادس عش رحسها ذكر ذلك في تواريخ فرافساوإتكلترة فان المولف موريس 


اا القسم الداني وهوالقرون الوسطى 
ِْ ذكر حاربة شرعية وقعت بحضرة دوك بريتانيا سنة 15.5 م بيت روبرند 
ظ ويومنوار وين إطرس دوتور نومين وكان بومنوا رام تورنومين بانة قعل أخاه 
|| فبارزا بعضهما وهزم بومنوا رخصية تورنومين فتبت على تورنومين الققل ‏ وحم 
| عليه شرعًا بالشيق يه الميدان ول بعفة من ذلك الآ كرم خصمة يومنوار لكونه 
ظ اسقط حقة وعفا عة وكذلك في سنة 011 ام اذن الامبراطورشرلكان بمحمارية 
شرعية في أسيانيا ثم ان آخر وإقعة حصت يه فرانسا من الحاربات الشرعية 
في الجاربة الشبيرة التي حصلت في سنة /541 ام يبن جرناك وكستييرة وفي سنة 
الاه أماذن ف اتكلترة بحاربة شرعية ووكل ملاحظعا قضاة محكة الخاصات 
القهومية وكذاك في سنة 151 1م اذن سية اتكثترة ايضا امحاربة شرعية توكل 
١‏ ملاحظتها قائد جوش أكلارة ومارشاها الاكبر وبعد ذلك بسيع .نين حصل 
فيها محاربة شرعية ايض 
وكان لما افت الملك اوثاريوس الناني ملي من بلاد ايطاليا في سنة 
ااام عثراتماقا فيها على تعنة من مجموع كتب قوإنين يوسةنيانوس أ لني 
سوقت الاشارة البها في النصل الخامس من الث الاول وكانت هك التوإنين 
مجهولة منذ اجوال كثيرة فأقي بها الملك الى مدينة بيزا فتقدمت حيتقذر حالة 
الجبحية النبائة بين قدمات عظية جذًا والتجاريب !التي حصلت في 
القرون العد يلا وسعت عقول الناس في شان هق النقدمات فصاروا يتمجبون 
جدًا حيمك اطلموإ على هذا المذهب القانوني الذي عجرت اسلانهم عن ترتيب 
مله ومع أنة لم يكن ل طاقة على أدراك حلاوة تالوف الاداب وبلاغتم| ومعرفة 
معانيبأ كانت لم معرفة كافية في ان يحكموا بفضل هذا المذهمب النانوني الذي 
كان ممنويا ملرججوم الاحكام اللازمة لوقائع الناس على اخدلاف احوالم وإعارم 
مع العدل والاصابة وإلندقيق مم بعد ظهورهذا الكتاب القانو ل يسنواشر 
قلائل ترتب في اغلمب مالك اورويا مدرمون للنانون الهد في وإمرو| بثراةة 
في الحافل العامة 


ا 
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وقبل ان ينتبي الترن الفاني عشرصار القارون الالتزاتي مذ هيا ممتظما 
وصا ركتاب دستور القوإنين متمعا ذا شكل حسن الترتيب لتسهل مراجعتة 
وقد تاقى بعض بلاد اورويا تلك الشرائع الرومانية بالفبول ليستعاوها بدلا 
عن الشرائع المدنية وجميع الاحوا ل ١أتي‏ ل ينض فيها بهن الشرائع كان يحم 
فيها على موجب أصول تلك النوانين الروء نية وكآن بعض ألام كزجون ألننه 
الروماني والنوأنين السياسية يتوإنين البلاد وكا ف كل منها مساعدًا ايها 
لقوإنون البلاد على تكيل تشريع الشرائع وترتيمب الفوانين والاحكام 
وفي سنة 141 ١‏ م اخذ المعل داك ريوس في ند ريس الشرائع المدنية ببدينة 
اوكسغورد وي سنة ١16١‏ 1 م ظهر ففيهان مدية ميلان كنبا فوإنين التزامية 
على نست الشرائع الرومانية وفيهك السنة تح المولف كراتيان اوهو غراتيانوس 
قأنون الشرائع الاكلبروسية الذي كان ترتب في اورشليم سنة ٠١5‏ م وإضاف 
اليه زياداث كثيرة وذلك لاك الاحبار الرومانيين .ما رأو! الشرائع المدنية 
صارك بيمت العلوم | لني ندرس في المدارس احتسبولكذلك ادراج النوانين 
الأكلر يكية يمنا ضروريا وكان غراتيانوس المذكورءن الرهبان البندكتيين 
من كتابات العلماء الاولين ورسائل بعض الباباوات رتحديدات بعض 
الجامع ما اضافة الى ذلك النانون الى ان صار “اخص ناموس قانوفي يليق 
بتعليم شبان المنارس فسر بو جدًا يوجيذس الثالث باب روبية وقبلةعلاه بولونيا 
وإدرجوة حالا في النعيم وتبهم سي ذلك اولاً مدرسة باردس الكلية نم باقي 
المدارس الاخر ولأ كانت دت القوإنين ثتوّي ساطان الباباوات وتسنده حازت 
| اعنبارا زائدا الى يومنا هذا مع ما فيها من الستطات العدية وإلغلط اليين 
وفي سنة 1/1 ام شرع المعلم غالويل. بل .رئيس الجام في اتكلترة تاليف 
قأنونه وهواول من شرع بترتيب شرائع معينة في بلاد اورويا وب.د ذلك ظهر 
في بلاد اينوسيا قانوف جديد ينس ا داود الاول وهو على نسق اليف 
غالتويل ذكرفيهان بطرس دوفونتين الذسيه هو أول من شرع بهل قانون 1 
لقن الالال ان 11 الاك اد ل ا ل 1 
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حم النسم الثاني وهؤ النرون الوسملى 0 
من هذا القبيل الف قانونا جامعا لعوائد بلاد ورمندوإس في ايام حم الملك 
ظه ربومنوار الذ يضمن كتابةعوائد لويتريس ثم نشرت قوانين الملك وكانت 
مبينة للعوائد البيكانت في بلاد الجن لك ( الحفول ) الملكية 

وبجرد ما عرف الناس اثية تسطير الشرائع ولفييدهأ بالكنابة صارت 
عادة جيع الناس تحربر كل عادتز حدثت ونسطي ركل شريعة ظهرث وفي 
سنة 29 أم امرالملك كرلوس السابع ملك فرنسا مجيع هت الشرائع الي 
اوجبتها العادة في كل اقلم من اقاليم فرانسا ثم جدد هذا الارلوبس الحادي 
عشر الذي تول المآكة سنة 411 ام 

وكانو| منذ نحررو! من عبودية الملتزهين تركو! مأكانو! عليه من الكسل 
والبطالة وإزدادت رغيتهم في طلب العلىم والصنائع وإهقهوا بشان القبارة 
وإخذوا في اظهار رونتها وبالجملة ظهرني تلك البلاد الني مكثت مدة طويلة 
عملا للففر وإلظل الغنى والاستقلال وجرت ثروتم الى القجمل والرفاهية 
اللذين يتبعمما الزينة عادة ومع ان هك الزينةكانت غير مالوفة للذوق تج منها 


العلوم 


الآنية 
لايخنى بانه كانت الافرئج في الثرن الحادي عشر لازالو| يتشد قون 
بالشعر ويتباحئورن في ما فوق الطبيعيات وبعض الامور النظرية الصعبة 
المسائل مأكان لازال ياقيًا عندم من اثار المعارف| أي كانو! تعاطوها قبلا || . 
ل ل تس يه ا تح ل 2 ره سر يي ل ال ا | 
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وال وإ كانت غير نافعة فيثي* ولامصيبةكايستيين ما يأل في الكلام على كر 
مها بنردم الآ اتهاكانت تحث العقول على الاجتهاد وتزيد ها رغبة لكرنهبا 
جد يل ويسبمب غزارها وجرادم! ولذلككانت الناس تعبني كثيرًا مزاوكم ا فل 
يتفق اصلاً في الاعصرالمدورة بمصايع العلوم ارت الفلسفة التسبهية المقيولة أعنني 
بمزأولها ومارستها اكثر من هذا وذلك انه نهم حينئذ في ججيع امات الكنا نس 
وإغلمب الديورة مكاتب على نسق اللكاتب الثي كان انشاها كرلوس الأكبر 
على ماسبقت الاشارة اليثم مدذ الفرن الداني عش رتجد دت ايض مدارس عظهة 
وتجا لس لكليات العاوم فخرج منها جمعيات علاء رخص ا في انة لامجربيدليها 
من الاحكام الأماء شرع بنفسها ورخص لطا ايضا ان تم اربايا يافتاءمقصوص 
م تيع 0 وإثم على المدريسين وإلطلية بتنوق ومزايا ممة ولاجل اتحاف 
كل على حسب ما يليق به ومكافنتواخةرعوا القابا تليق بطائنة ارياب العلوم 
وإلننون والمعارف وإ حرف وحيككان اولاار الدرجات وإلغنى ذهب 
الى مجامع اللو وهق المدارس عدد لايحصى مرن الطلبة كا يتفم ذللك من 
الدناصيل الاتّة 


راود س 


قال بعض المولفين أنه فيجانب عظم من العام الغربي صارانتباه بغورق 
خارقة العادة لطلب العم وثثغيف كل فر منة من القرن الاني عثرفامدة 
بسلطاهم وتمخائم بعض الاحبار الاعظين وإ الوك والامراء الذين رأو| منفعة 
العم في تحسين حال الجهور وتوطيدم فانتظ جعيات من العلناء في اماكن 


| كثيرة لتعلم العلى المعدوعة من العلوى البشرية وبا ان الشبان الغبأوا الهم 








ظ 
ظ 
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1 النسم الناني وهو ل الوسطى 


0 الاني 00 كلية ل مدن اوروبا سي عد عدد عام 
وفي مداريها الممنوعة كا في كثرة تلاميذ ها فني نحو نصف النرن الداني عشر 
المأكور انشكت مدرية علية تشبه اعت مدارسن!( يعني مدارس الفرن الناسع 
عشر) غيرامها كان حينيذ غي ركاملة وبلاترتيب الات الوقت حمتها 
ولظها شيئا فشيبًا وكلها وبالقرب من هذا الوقت ايضا تأسست مدرسة للعلوم 
في انجبرمعة وإعثدا الاسقف او لجر وكان لعل الننه في هن المدرسة الرتبة الاويلى 
وكانت مدرسة شبيرة في ملو لنعليم الشريعة المدنية وإلطلبٌ ومد رسة بولوني 
في ايطاليا التي انفكت قبل هذا الثرن فد حصلت الان على شهرة عظهة 
فالنتجا اليباعل الاخص طلبة الشريعة الرومانية وإللدنية وإلكنائمية لاسا 
بعد ان جدد لتبيتها وتنخجها امتيازنات حد يثة الملك لوثارموس البالي وكذلك 
مدرسة ة سالرئو أ لطبية الثي كانت ت قبل الان مشبورة ؛ جد في هن البلاد 0 
في هذا الفرن عدد واف رمن الطلبة وبينا أكانت تشاد الممارس العدية قي ١‏ ورويا 
سن البابا اسكندر اثفالت قانونا خصوصيا بمجيع عقده في سنة 11/5 ام على 
أن نفام المدارس في كل مكان واتجدد بناء مأكان ن موجودًا.تك ذي فبل في 
الاديرة وإلكنائس اذ ان البعض منها كان اما اندرس اواتخطبتغافل الاساقنة 
والرهبان غيرارن ازدياد المدارس العالية الي كانت تتجدد وشهرهها لل يتركا 
مزبة هنا النانون حيث ان الاكثرين كانو! يتزاحمون في الدخول اليها حتى 
آل الامراخيرًا الى ان سقط مدارس الرهبان ولك ئس شيا فشيمًارنلاشت 
ومن الفوإئد !ني تجت عن هن الجبعياث الكثيرة براعتها ليس اءتناد 
العلىم وإنتشارها فنط بل ونقميم فروعها تسيا جد يدا ايضا لانكل الملل كان 
منحصرا الى ذلك الوقت في ما يدعونة بالعلوم السبعة! لني سبق تنصيلها في 
الفصل الرابع من هذا الث وكان ثلذة منها وي انحو وإلييان والمنطق تن 


| با لدلاثية وإغلمب الطلبة يكتفون تخصيلها وإما الاربعة الاخرالممأة بالرباعية 
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وش احساب والموسيقي وإطندسة وإلنلك فلا يرئقي اليها الآ من اراد ان تسب 
وّلعالمفاضيف اليها في هن المدارس عل اللغاث الفيم برغب فيها الآ القليلون 
وعل اللاهوت ( غير العل الندم البسيط العدم النظام والترائن الحبت فقط 
من الكتب المقدسة وإقوال الابا») الفلسني او السكولاتسيكي اعني المدربي 
والننه ‏ والشريعة المدنية الرممية وإخيرا الطب الذي كارن يسى وقغذ عل 
الدوا وحيث اقيم منارس خصوصية طك العلوم وضعت في جريدة الدروس 
|المسثنة لاثتباه ذوي العل فتغير بذلك ترتيب العلىم المالوف ومن ثم ثم دخات 
العلوم السبعة المذكورة با لندرج تحت حد النلسفة وإضيف اليها اللاهوت 
وإلنقه وإلطبٌ وهكذا هذه الهد الاربعة حسب تسميتم اياها اتنظت في الثرن 
الهالي في المدارس الكاية 
وقد ذكرالمورخون هذه الكوليجات (اي المدارس الكبرى)) والاينورسات 

( وش امجمعيات ) التي فيها مدارس العلوم الثي بي من ام حوادث تواريخ 

العلىم الادبية فقال انه كان سيك مكاتب الدبورة وإلكاتد رالا يعملون النهى 

وكان كل مكتب فيه معلوا إحد اواثنان للعليم هنا الفرن 0 

فكانت تشهمل على عد مدرسين معدين لنعلم كل عل_وفن وكان فيها زمن 
كل علر مبيا وكانت تمل بها امتمانات لعرفة لقدمات الطلبة وكا نكل 

من ظهرت ابتة كوفي بالقابر ومراتب وتشريفات١‏ ت كد مية اي علية وثي سنة 

م ابتدأت اوينورسات بلاد اورويا ان تاخذ اغلب عوائد ها وقوانينها 
من أوبنورسة بارس وكل ترتيسب هذه الاويدورساث سي سنة | ؟7 ام وإعطي 
أذ ذاك للدرسين وإلععليت وإلعلاء مزايا عديدة حتى انه كانت غخصل 
منافساث بين العلماء وبين امراء الكثالري(!" في غان الخصدر وكان يتم الامر 





:260 معنى هذ" اللفظة فرسان والاضل فيهأ أن في التروب الصلميية قام ثلث رتب شييرة 
حربيةكان شغلبم ان يخلول الطرقات من اللصوص ويساعدوا العقرا> والمرفى من زوار 
الاماكن ا ويقدموا الخدمة التي تنتضيها مطاليب الجهور فالرثة الاوك فرسان 


5 الس الجافي وهوالئررن الوط ااا 
غالبا بترجج العطاء وترقيتعم الىهذه اللرنبة مع انها أمارةعظمة لمة وحم بان العام 
لذحق بأن. 5 بامبر الكثالري لكتور١‏ اي العالمية )ومن كأن في درجتها 
من العلماء يس الكثاليي ركارك اي الامير العا لم 

اما الذين نالو اعضل الججد والشبرة بنغز6م لله في التررن الثالك عشر 
ودعو العلماء الى اراضهم ونشطوم بالجوائز والاكرام ونهوا المبيل الى اقأمة 
المدارس العالية المذكورة في سائرالامكة وإنمولبا ذكرمن الامتيازات للشبان 
طالبي العلقيبا وتخول هذه الجمعيات مزايا الجماهيرالمدنية وإنعمو عليها بتلك 
الشرائع المخصوصية فهم الملك فريدريك الناني ي الذيكاف أشتهاره يا لعلوم 
ليس باقل من شهرته في الحاماة بغيرقرعتها وهو الذي اسس مدرمة نابل وإمر 
يترجهة مولنات 1 رستطاليس الى اللهة اللاتهنية وج ع كل المذاء الى ديوانه 
وبرهن بذلك وغيرم ايض على عظ جحبتو للعلوم والفونسوس العاشر ملك 
كتيل 00000 ذكره يجبيع م بداو النككية ومولفات اخرى غيرها 
ثم أن هذه العلوم المحر وفة وقتشفر لم تكن نتحصل باجعها في تلك المدارس 
ا أوكلية ما أم سو سةبادوا ومودينا ونأيلي وكابو وتولوزة 
وسا لامتكا وليون وكولونيا وغيرها بل يمصل البعضٍ منهأ فقط أو بعض علوم 
مخصوصية أنما مدرسة يباريس التي فاقت غيرها بعدة ذّة اموركا تنوقت ابض 
بكارة الطلبة وإلمليني النيكانت اول مدرسة درس فيها أكل العلوم وإلندون 
ولذلك تس رت اول مدرسة كلية 1 وجامعة 5 كانو| يد عوممأ ونئذ ثم بعدها 

١ 


ماري يورحما الاورشليبي نسبة الى بيت صصحةكان في اورشلم على امم ماري يوحما المممدان 
وهم الذعث نرحول اخيرًا الى قبرس ثم رودس مم مالطة وإلثانية الميكلية نسية ألى بيست 
بالقرب من هيكل سليبان في اورشلم وإخيرا اغتنت جدًا وظهر مها شرور وإعال 
لوجبت بغضتها فا بطلها البايا ومججيع فيما بسعي فيلبس الرابع ملك فرانسا في مبادي القرن 
الرابع عشر وإلثالثة الفرسان التوتونيكيين هرم المذراءالمباركة في اورشليم ايها نمأت 
قيسية ١11‏ في حصارعكا وقيلفي أورشلع ثم ل نزحت أخيرا من الاراغي المقدسة سكنت 
قٍِ بروسيا وليفونيا وكورلند | في بروسيا وليفونيا و كورلتد وسييفالها الى ان تلاشت نظيرغيريها اا إلى أن تلاشت نظي رغيرها 
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نيج غلى منوالها مداريس باقي البلاد وكذلك فيهن اثني في امكل مدارس اورويا 
نوزع ارلا المعملون الى اربع مدارس بحسب العلوم الني يعرفونما ومن ثم تمممت هل 
المدأرس فاكلتز وتعين لكل مدرسة منهأ رئيس عن رفى من الباقيت م 
معلومة وكأن استف باريس هو الرئيس العا ملكل المدرسة لكن حيث ل تكن 
بو الكفاءة للفيام يكل وإجباته انم معة اخيرا رئيس ثان فاسس مدرسة 
فرانسا المدروف بسانت لويس يبى روبرث سربقي وقف لطا اوقافا في سنة 
هآ ام فنسيت هل المدربة له واعيرتك صربوناالى هذا البوم 
وكان لايمتطيع احد من الطلبة ان يدخل احدى المدارس قبلان ب#هرّن 

مدة طويلة غرينا نسي قهري ين المدرسي وبفحص خصامد قنًا عرة سنواث والنصد 
من هذا الترتيب منع كارة الالمين الزائدة وصد عديبي المعرفة والاخنبار من 
ان يسطوا على وإجباكر تنتضي اعضل الموزهب وإدقها اما الذيسثك يمون 
مأ توجبة الفوإنين ويتقنونها فيد خلون رممها سه رتبة الاسانيذ ويقامون للتعلم 
ببعض احلنالات جهارية تمائل الاحنفا لات المستملة عند ججعيات الصنائع 
وإتحرف غير العلية وكان الذين ادخاوإ هذه العادةاولاً في القرن الماضي 
فقهاه بولونيا ثم أمددت في هذا الغرن وإتصلت بلاهوتي باريس اولآثم الى 
اساتيذ الطب وإلعلوم وهذا هوالاصل ني ما يسمونة بالدرجات المدرسية التي 
شذْث كثيرا عن وضهها الاصلى كسائر الرسوم البشرية وي دائّا ناخذ في 
الاخنلاف شيا فشيئا 

على ٠١‏ ألاف تليذ مع انه ل يكن. في هك المدرسة الا عل الحقوق بمفرد م وفي 
سنة *.4؟! مكان في أوتبورسة اوكسفورد ١‏ الْنَا من الطلبة ولا اضطريت 
الأراء في ذلك ١‏ ن بِسَعَلةٌ في أونيورسة بأريس اجتمع ٠‏ الاق من المذاء فقي 
تلك الاونيورسة لاجل حل تلك المسثلة وما ذا ك الا لكونه ل يرق سي الآرن 
ل كا لق ١‏ الور كاف التو ار 12 د اد ل 1 


م و م م بي 1 
كف لطر سس زرو ا رانس ل 





النسم الباني وهو ويد ا 
0 وإقعت مدارء و وجامعة في زمن المدن لي 
وإورلينس وكأهور ونا وسياوفلورنسا وبيزا لتعلم العلوم والفنون ونفرعت كا في 
ايامنا هن الى عد تلم خصوصية عديلة 





ومعكل هذا الالجتباد العظم وإلنشاط الكامل ل نت النقدمات الممة 
القيكانت تومل مخهما لكون ان جيع لغات اورويا كانت مدة هذا الذرن خشنرة 
مجردة عن النصاحة وإلبلاغة خالية من الاطف وإلظرافة وماكان احدتصدى 
وقتعثر ليها ولا لتسينها 
وكانت القسوس اعدّت اللغة اللانينية للشرائع والاصول الدينيةكلها 
ا اليه في الفصل الرابع من هذا البجمث وقد قضت العادة 
لني يوازيحكها الاحكام الشرعية بان الاداب تكتب وتدرس ببق اللغة ايضًا 
فترتب على ذلك أن ججيع العلوم التيكانت ثقرأ في الفرن النانيعشر وإلنالثك 
عشر صار تملا وتلا بيك اللغة وجيع ما الف من الكتب في هذه العلوم كان 
| كذلك بها ظنا ان الامورالشريفةان رقت اوقرئت با للفة الدارجة على السن 
١‏ العامة حصل لما اهانة ويتالك الاوهام ضاقت دائرة المعارف والعلوم جد على 
١‏ عوام الناس نظرا لانغلاق ابواب العم والحكة عنهم وبنو| غارقوت في يحور 
| ظلات ايمول وزد على ذلك ان احمن مأ كان يوجد بين غحاة هذه اللغة في 
ٍ تلك المدة يكون ارا موحش وما يوكد هذا الامرهوان اشهرغ اسكندردي 


المعارفي 1١‏ ورود بأ منذ اشهاراخروب الصليبية الىنهاية النرن12١ ‏ 597 
فلاً دبي احد الرهبان الفرنسسكانيين الذيكانت تاليفة في المعدبرة التعلم في 
جوع المدارس من الفرن الدالث عشرالى الترن السادس عشرفدكانت قوإعد 





اهدوسي كتابه بالابيات المدعوة السبعية الذي الفة في سنة ٠154م‏ معقدة 
يباور آكثر من ان يظها من م يطلع على ذلك الكتابب 
ثم أعننى قليلاً بالعلىم اليونانية رجل فريد في ذكائه يقال له روجرباكن 
وبوحنا بليس ورويرت كابهتو وقليلون غير اما طلبة اللغة العيرانية واللاهوت 
فكانوا اقل من ذاك غيرارن الماهر رهند مرتيني مولف الكتاب الممهى 
بموجوقيد ي وباكن المذكور وقليلون من سوام يكونو! قاصرين في هذه العلوم 
وكثيرون من اهالي اسبانيا تعلءو| أللغة العربية وإدابها ولاسيا الرهبان 
الدومنيكيون الذين قلدم ملوك اسبانيا تعلم اليهود والعريب المتوطنين هناك 
م قي التررن الرابع عشرامر البابا اكلمندوس المخامس بتعلم اللغة العبرانية 
وغيرها من الاغات الشرقية سية المدارس العامة لكي يوجد اناس فهم الاعلية 
لبجث مع الههود وإلعرب فيريسلم رعاة الى بلاد المذرق 
ظ وان الذين انتنعوا من هق المدارس لم ينتفعوإ من الاداب الثرية وإلنظية 
[ مقدار ما اتتفعوط من فروع العلىم الاخرى لان أكثر الشبان كانو! قد اعدوا 
انفسهم اما للشرائع الدينية وإما للشرائع المدنية اللبين تهنا مثيم للنقدم وإلغني 
أو درسوا الفلسفة فقط لكونها تعدثم بشهرة الدقة وإنحذاقة وإذلك اشتى ‏ 
الباياوات الرومانيون والاساقفة تسكيًا بلغا من أهال العلوم وإلاداب وحاولوا 
عبًا ان يحولوا الشبان عن مطالعة الشريعة وإلفلسفة الى درس العاوم 
والفذون الدينية غيرانة وجد م نكتية الذرن الدالث عش رجاعة لايمكن لعاقل 
أن مقافت مم 
وقد اشرنا في ما نفدم الى ما كان باقيا عند الافرئ من اثارالمعارف التي 
كانت ادخلت في ما بهم من ذي قبل وإن من ججلتها كان نظ الشعر غير 
| انه كان ن بطريئة ردية ة جدًا لكونهم منذ تفرغو| العلى الادبية ولنللمفة كدت _ 


ل النسم الناني وهوالئرون الوسطى 00 
منهم من ميدأ الامر النوي القياية قبل ان ثقرن قوام العنلية وثتدرب على 
قواعد العلي النظرية قكانو| يعتغلون بالثشعرقبل الالسفة وكان استشعارم 
شديدًا وانرم قويًا بجي ثكائوا يصون وصف الشياء وتقطيطها على وجه 
بليغ وإن ل يكن عندثم من عل الميزان الأشي. قو نكارا مكبر نل رار 
أومبروس وهر يودوس قبل أت بتشيدوإيحكمة نا ليس وستراط ولذلك وإن 
تكن هذه المدارس والمشروعات ل تمفع الاداب التثرية وإلنظية على ما تدم 
فان هذه الملكة مع انضياءها الى غيرها ما ذكر وعلى المخصوص في ابطاليا التي 
كانت د ملكة الشسر متمكلة يها جدًا اوجدت في الذرن الرابععشر؟ رجال من 
ذوي البي أسسوا إ الاداب فيهأ وم دنته بوكر + ويتراركة فأرضي دثته حترر 
اللسان الاإطالياني وقرره سي شبه اراجيز #اد ذكرهاو يوكلية ١‏ ( وق بعض 
المولنات بكانشو) وبتراركه سلكا ابضا طريقة في الع وار 


١ أذ‎ 


أما الذين اجتهدوا في درس الدلمفة رغة سيةُ الانتظام بسلك المشاء 

على ما نقد مرفقد قسمرا في محعصنف التررن النافي عشر الفلمنة الى نظرية 

وعاية وميكانيكية ومنطتية وتهمول بالفلسنة الظرية اللاه ت يه الصورة الي 

يحث عنمأ بأرشاد العذل اي اللاهوت الطبيعي وايضًا العلوى الطبيعيةو|إلطب 

وبالفلسفة الهلية الاد بمات وإلسياسة المالية ونظام المالك فظرًا للامور الداخلية 

وإمخارجية وبا لفلسنة اليكانيكة الدنائع السبعة داخلاً فيبا سلك الجار 
والنلاحة والننص وقسموا المنطق الى نحو وقياس وقسموا القياس الى ييان 


وبرهان 8 ا بالبرهان العم الذي يحعث عن القضايا العتلية فقبل 
هذا الخفسم قبولاً عام غيران البعض اراد وان ميزوا الميكانيكيات وإ لوعن 
الفلسنة فقاوعم الاخرون لاتهم اراد وا ان يحص روز كل العل في النلسفة 

ومن ثم أنشق علاه هذه الفروع العديدة من النلسفة الى أحزاب متنوعة 
وقع بينهم مخاصات شد يدة فاولا" كانو| يلون الفاسفة على ثكثة انواع وهي 

(1) الطريقة الندية البسيطة التي لم تجاوز تاليف بورفيري وإقيسة 
ماري اوغس طينوس الي اشارت بارن داربي الحكة يجب ان يكونوا فليلين 
لكلا تفسد امحكمة الالمية يحيل البشر 

(؟) الطريقة الارستطالية التي ببنت وشرحت كتب أتطاليس لان 
ترات تعض كتب هنا اليدس.وف الى اللغة اللائينية كانت وقغز في ايادي 
العلراد خو رام كانت سقيهة وغامضة ومانيسة حتى ان الذين استهاوها في المعلم 
تهوروا غالبا في مناقضات ومحالات غريبة 

(؟) الاسلوب امحرٌ الذي بواخذ الناس أن يدوا عن |محقائق الغامضة 
بذكاء عتوللم مستندين على قوإعد ارستطاليس المذكور وإفلاطون غير أن 
تابعي هذا الاسلوب مهأ كان مد وحًا فيحد ذاته اسأوإ استعال حذاقتم وإتعبوا 
نفوسوم وتلاميذم بمسائل وتمييزات باطلة فاخئلاف اراه النلاسنة ومنازعهم 
ونقائصم جعلت الكثيرين يزد رون بكل نوع من الفلسفة ويودون لوينضونها 

من المدارس 

و يجادل احد بأكثر حدّة من ذوي البرهان الذين اتغلوا أنفسمم في 
عرد الكليات وحصروا كل العلم سي هذه النضية وشرحوه إطرقر متنوعة 
وكان بينم في ذلك الوقت حزبان اصليان وها الحتيقيون والانجيون اللذان 
سبق ألكلام عليمأ وكاناكلاها قد انقسا الى اقسام مخثلفة غي ران الاسعيين في 
هذا القر نكانوا ان 2ن وصطر تن اتوت ا للا ل يلوا من المريدين 

وفوف ال تهدين ازيف حزب ثالث وهوحزب الرمين الذ؛ إن توسطو| 











8 النسم النالي وهو النرون الوسطى 
بين امحزبين الم ذكورين على انم لم بتفعوط بشي* لكوم ل ينيمو النضية بل كانوا 
كأهم احدثوا امرًا للتراع فقط اما الذين وإظبوا على درس الطب وإلفلك 
والتعلجيات وما أشبه ذلك فكانوا يذهبون الى مدارس العرب فياسبانيا 
وترجهو كتيا كثيرة من العربية الى اللانينية لان شهرة وصيت العل العربي مع 
الغيرة الدينية على دعوة عرب اسبانها إلى المسهحية اجات كثيرين أن ينصبو| 
على درس اللغة العربية وعاوعها 

وكان من جلة الذييت ذهبوا الى مدارس العرب المأكورة غرهرد من 
كرئونا الطييب النآي الابطالياتي الشهير الذي ذهب الى طوليدو ياسبانيا 
وترجج فيها كتبأ كثيرة مرن العربة الى اللانينية وبطرس مرمت الراهب 
النرنساوي الذي ذهب الى اسبانيا وإفريقية ليتع الجغرافيأ ودانيال مرلي 
اومورلاك الانكليزي الذي كان مغرما با لتعلهيات وذهب الى طوليدى 
المذكورة وأ منها يكتبر عربيبة كثيرة الى بلادو وبطرس الموقر رئيس دير 
كلوني الذي ذهب الى اسبانيا وبعد ان نعل العربية ترجم الفران وحياة 
صاحب الشريعة الاسلامية الى اللاتينية وإخبر فيكتابه الكلونباني انه وجد على 
خهرالاييرقيتلك البلاد روبرت ريتينضس الانكليني وهرما من دلمانيارخلاقها 
يدرسون عل الننيم هناك 

م في القرن النا لك عش رخضعكل الذينكانو| ينفلسفون باساليب شتّى 
على ما نقدم من الافرتح لسلطة النلسفة السكولا.:يكية اي فلسفة ارستطاليس 
وماد يه وكان البعض منكنب هذا الفيلسوف ولاسبها طبيعياته ثرا باللانينية 
على ما ندم ونذرج علا للطلبة في ف باريس لكن لما ظهر يان أليرك ضل في 
امو ركثيرة وخاصة بالذات الالمية برأسطة هن الكتب امرججيع سنس بأبطاها 
في سنة ١5‏ 11م ثم قي سنة |11١9‏ أعيد الممطن الارستطا ليسي الى باريس 
ورفضثك طبيعياتة ومعقولاثة فقط وإخيرًا امرالملك فريدريك الباني الذي 
كاد ن محا عا للعلو بان ارام بع ضكتب ارسطو وغيرو مرى النلاسفة 











المحارففي اوروبامنذ اشهاراحروب الصليبية الى ناية النرن15 ١[‏ 


الندماء من اللغة العربية وبعضها من اليونانية الى اللغة اللاتينية اناس ماهرون 
في هك اللغات ##خبون هنا المل وإستصوب احالة هذا المشروع لمدرسة 
بولونيا وربما الى غيرها ايضًا ومن ثم مم ازدادث كثيرا سطوة هذا النيلسوف قي 
جنيع مدارس اوروبا وإمتدث بوإسطة متأخري الافرخ الذين ترجهو| بعض 
كت وكغائيل سكط وقيلبس الطرابلمي وولم فلن وغيرمانأ جميعم كانوأ 
ناقصين في العلم وجاهلين في هذه اللغاث 
ولا اعثنق هذه الفلسفةالرهيان المنلكيين وإلدومنيكيين وإلثرنسسكانيين 

وعلموها في المدارس وشرحرها باقلامم وصلل ارستطاليس الى ذرى الجد 

والمد لان الرههان المذكورين ثم الذين كانوا منذ ذ لك الفرن وما بعده في 
الرنبة الاولى من العلوم الديدة وإلدنهوية وتبعهم نحوجديع الذين كانوا ينوفون 
غيم بمعارهم وكان اول من عاق شروحّاعلى مقالاث هذا النيلسوف اسكندر 
هالمنٌ الانكليزي النرنمسكاني الملنب بالعلاءة المديد في باريس وإلبرت 
الكبير الدومنيكي الجرماني اسنفف رانسبون وكات رجلا شد يد الذكا وإمام 
عصره ثم بعدها قام احد تلاءيذ البرث المذكوس يقال له توما اكويناس 
الدومنيكي وزاد مجد ارستطاليس حيث كان بشر. مكتبة مشافهة وكتابة وكف 
احد كبو ان يترج تالك الكتب ترججة لانياية جديدة احج وإضبط من 

الاولى ونظرا لسط : هولاه الاتخاص وقليليت غيرم صار ارستطاليس هى 
المنشى للنلسفة في اوروبا با لرغغ عن مقاوماث اللاهرتيين وإتكار الباباوات 
الرومانيين 

لكن كان هناك بعض اشخاص في اوروبا من ذوي الحذاقة وإضعاب 

العقول السامية برغبون في توسيع نطاق المعارف وقد ضجروا !من طريقة هع 
النلسفة الماخوذة من كتب ارسطولكودبا عفيمة فارغة ودرن م اسقدقو| اعطل 
المديج وثم روج رباكن الراهب الفرنسسكاني الانكايزي المد عو العلامةالساحر 
لكونة فاق اهل عصره في الذلسفة وإلتعليييات وإلكهما والميكاتيكا وغر ذلك 


؟ 





امس ب وب سم ال مسي ببسي وسوس سي مسرت موسي سُيسيه لسعم سام موس لس م ل بس 2 س2 الس 








نين الفسم الباني وهو الترون الوسطى 
|| من انواع العلي وإشجر باكتشافاى الباهرة وإرناد من فللاثوثا الذي يعتقد 
الأكثرون بان فرنساوي وإلبعض يزحمونة من أسبائيا وقد اث ته ركثيرا في فن 
اطي والناسفة وإلكميا وإلنظ وإللغات وغير ذلك وبطريس دي أيبنواى 
دي ابوتو من ايطاليا طبيب بودا الشهيربالموفق لكو: الف كتأيًا سام بوفق 
ْ لإهئلافات بين الفلاسفة 0 وكان ذ ذادقة ف ونمق ف 7 النلسنة 
| جيعا في مصاف ابعر امرائة جراء على 0 يم 0 1 
| المذكوران لانتخاص من الحريق الآ بصرفه سنيئا كفيرة في الجن وإما الاثنان 
الاخران فقد حك عليبها ارياب النفتيش ( السانتوفيش) بعد انكانا قد :وفيا 
بأنهما يستوجهان احريق 
وفي الثرن الرابع عشر تعاظ اعنبار الملسفة الا تطالية المأكورة وإقاق 
|| جهر رالفلاسفة العظم الممكاثر هذا القر نكر من ار ينين وإمرت الملوك 
والامراة ترجة مولناث هذا النياسوف الىلغات شعوجم [3قئ يزداد عدد 
| طلبة احكية وكذ الك المازعاث الندعة الكائة ينث الاسميين وإحتيئيين اضرحبها 
في المدارس ولم آكوم الراهب النرذمسكاني الاتكليزي تلبيذ سكوتوس الكير 
وإستاذ ان بعد 9 خدت زمأنا طوبلا حتى ل يعد بعل 
الي 0 بحظورظ 0 ل اذ ان هذين العليت 8 : 
ما وقتئذر كل من النوم على اخئلاف طبقاتم 





مص مس سس 


ب سم سسب سمي سيم سمط وس سم وس ب م 0ك 
ريو سس ٠س‏ سسسب سس سس اسار واي هه سسا اا ا اا لاس ا لا ا #0 


المعارففي اوروبامنذاشهارا روب الصليبيةالى نباية القرن؟1 9.؟ 


اي سس سس سس سس سوسس سس سج مسو سسووب ورم 


أ للاهوث 


لكان عل اللاهوت في الكنيسة شرقًا وغربا تأبما للنلسفة الاتطالية 
لمكيو فوشرح النضايا الدينية وتعالهها فكان مد رسوهذا الل عمد اللاتينيين 
كثيرين جِدًا وإشهرم في النباهة يوحنا دونسكوتوس ودورند من ماري 
بورسات وولم أكام ونف رقلائل غيرم ووجد هناك قوم اخرون عوّلوا في هذا 
الرقرع جر عر لكاب املد من ,لالت كرب جور ا لين ادوج 
غلهم و وكاد شحوم ولد نكانوا إظغرون خٌ بعض :لك المنازعات 0 جرث 
نم وبين الحزب الفلسني وخاصة في المدارس الا شبرة كدارسن 
ىا اكسنورد ومن مم ثم انشسمت المدارس اللاهوتية بىا سطة نزاع جرى بون 38 
دوك وين الذكورويين الد ومنيكرن يسبب طعنه على تعالم توما اكويناس 
بد عوإه انها غير بهة وات 1 ثم نشأت الشيعقان المشم ورتان وها السكوتيوية 
وألدوماو؛ ب اللتاآن إلا تزالا الى الآن تشقان ترد س اللاهوث اللاينية المذكورة 

وني القرن الرابع عشر ا مذكور ظهرت تعالم يوحنا وكلف الاتكليزي 


:| الذي كان استاذ العلوم اللاهوتية في اكسفورد وإخيراسيم كاهنا على لطروث 
| ضادٌ بها النائلين بالفتر الاخنياري فترفة الرهبان باربعة وعشرين اعتراضا 


تعين لاجابا مجمعارن احدها في لندن وإلفاني في اكسغورد شمكا على ؟ منها 


|| بالمرطقة و4( بالقلط 


| الناموس الكنائمي والماني المدني وطليما ج” غنير غير انهم شوهوها كليها با 


وحيثك كان ن انقسم الفته منذ النرن القالث عشر الى قسييت احدها 


الصمة ‏ اه اعسمسم ا صم لصم ببسسسسسبس ص علص صم م سس لم ع ب عد ع عر ع م ص سس وت لبمس 





ا انقسم الئاني وهوالفرون الوس 
علفويٌ علهها من تلك الشروح الممياة !لقي لاطائل تها وكثيرون اخذوا في 
0 رسائل الباباوات القمد يدية المنضية جزكا عظوا من الناموس الكنا ني 
وكان اشهرثم في هذا المل ريند من بنافورث رئيس الرهبنة الدومنيكية الذي 
مولنة تحت نظ اليابا غريغوريوس الناسع وقسمة الى ه كتب ثم امرالباا 
المشاراليه بآن 7 يضم "هذا الى التحعديدات العرانياية ويشرح في فيكل المدارس ونى 
خنام القرر: ن الِالث عش رالمذكورامر البابا بونيفاسيوس الكامن بهل مجموع 
وديك أضيف الى الكتب الخوسة الم كورة ومسي كناب التحديداث السادس 
قال العلامة رويرتءون المورخ الالكليزي بمغرض البمث يه أحوال 
ددا قبل اشهار احروب الصليبية ما مخصة ولمًا توطن البرب رفي البلاد التي 
تووها انتقلو| الى الدين المسجي. لكن لم يتلقوة 5 هو ول ينوا على منوال 
0 يبقونبا على حا طا وإصلها بل انعلة من الوإثئين بأنشمم - 
| | هذا الدين السهل الكثير النوائد بعدقيقات فا خية ثيين في زعهم اسرار 
الد.ن وغوامضة وتحل مشكلاتٍ خارجة عن طوق العقل البشري 9 ْ 
هذه المد قيقات الممسفية جز»! من الدين المسببي بل صاربتكأنها البزه لاه 
مم بمجرد مانشوقت المفرس للترتي الى درجة الحفكر والتعن لكان اول اطلاعم 
على هذه الاشيا فاشتغاوا مها وصارت مط نظرم ٍ 
وأول مُرتر نتجت عن ندقيق العقول حون اخذ ها في النقوية ثانيا ببلاد ١|‏ 
لورويا في عل اللاهوث الذيكان يقرا في المدارس ركان مشحوًا بالاطناب 
|| في المنافشات ويذكر الفروق بين امور د قيقة لاطاقة للعقول البشرية على 
ظ الجولان فيها وليست هذه الحالة وحدها في المببب سي اخلال عفول هولاه 
اناس وسلوهم سبيل التي حوت اخذوا ثانية في مارسمم وترم على هذه 
الامور التي كانو| قد تركوها من احناب بل هساك اسباب اخر يالي ذكرها وفي 
أن أغلمب الذين اعانوا على احياء العلوم الادبية في القرنين الهاني عشر 
وإلنالث عشر وإهتهوا باعادة معالها كانو قد اكتسبوا المعارف والاصول 








المعارف في اوروبامنذاشهاراحروب الصليبية الى عهاية الثرن ‏ ل *" 
الفلسنية اما من اليونانيين الذين كانوا بمملكة الروم في التسطنطينية و[ ل 
عردب اسباني وإفريقية ومن المحلوم ان علوم هاتين الانتون لي المرنانيين والعريب 
كانت قد فسدت بسبب افراطم في الددقينات لان العربكانوإ قدافسدو! 

| علوم الفلسفة بتد فيقات فاسدة احاطوها بها وإما اليونانيون فكانو قد جعلو[ 
| 0000 ملاعل م 0 0 
ْ كاسفة بألكية في غربي ا وعضيئة جد السعاطنية ان 7 
ا الامبراطورية اليونانية تفرّغ اليونانيون بسيب دقة ة عنولم تنرشا 5 كا الى 
المناقشات في الامو رالاللية وحذا حذوم اللانينيون ذلك وسائراهالي اوروبا 
سيران الا تت معارهم وعلوم وكان اياون وقطف مش لمر 
مباحث مشكلة اخئلف فيها العلماء و|لفلاسفة ول تزل الى الاك أشاغة بالم 
وها لانظارثم وإفكارمم 


الجغرافير 


وكان جهل ١‏ 0 القرون الوسطى بالجغرافيا ووضع البادان كييرًاجدًا 
كان لايعرفون شنا من المالك والمسالك وإقدم خارطة جغرافية توجد في 
لبعز من تاريخ القد يس دينيس منها يستدل حال العلوم الجغرافية في بلاد 
اوروبا مدة تلك الاعصر فترى في هت امخارطة اقسام الارض الثلية التي كانت 
معروفة وقتئذٍ موضوعة بحيث أن مد ينة أورشلِم توجد في وسط الكرة وإسكند رية 
قريية منهأ كدينة الخاصرة 








سس وماسصات صمت ننفت لحاس ا لساصس لسالس ب ا ا مس ب ا وف طلا شط ع اتا جات اط 0 اه اس ين اجات ار اا 0 مسي 


0 


وكان لايوجد في البلاد خاناث ولامنازل عمومية للسافريت نظرًا 
31561 ا وو مش ساف تماصلا" وك لل عا ووو ا ل طلا 11 


7 فرإئد التجارة في اوروبا 
لاننطاع الخالطات وإلاخذ وإلعطا بين الام الخئلنة عنة قرون منق استيطان 
الام المتبربرة بالملكة الرومانية فند ذكر بعض المورخين في وصف مأكان 
عليه الحال الىذلك [اوقت من اننطاع الخالطات بانة لما اراد بوشارد ان يبني |* 
ديرا في قرية مود يغوس بقردب مل ينة باريس ذهب الى احد روساء الديورة 
الكبار يغ بورغوينا وترجاه ان يأقهالى ديرو هذا برهبان يسكنوة ثم وصف 
لما قاسام بححيئه البو من طولة السفر ومشاق الطريق ليستعطفة باجابة 

سواه فاعئذرله الرئيس متعللاًبانة يشئّْ عليه السفر الى اقطارغريبة لايعرنها 
من يذهب أليها و' وكذلك يغ ابتداء الترن الناني عش ركان رهبان ديرقرية 
فريبر فيابرشية سنس لايعرفون انه يوجد ببلاد الفأدنك مدينة تسى تورني 
وكذ لك رهبان المدينة المذكورة يجهلون ايضا في اي الجرهاث تكون قرية فريبر 
مم لما احناج هذان الدبران الى معرفة بعضها بعضا اخذ يحمث كلى منها عن 
لاخر حتي أنة بعد بجمثرطويل عرف كل مهيا صاحبة ولكن بطاريق الصد قة 
ايضا 
ومع كل ذلك كان ع ما ذكرئاء من النقتدمات باهي دليوسيا في تيور 
اخلاق الاهالي ية اوروبا ورغية الناس في الث عن كل شي ,. وحم أعلى 
الاشتغا ل بالحرف والصنائع ايض 


فوائر التجارة 


منذ أشهار أنحروب الصليبية الى نهاية القرن اتخامس عشر 


وقد اعاهم على ذلك التجارات | لنيكانت آخذة وقكذ في اسباب النقدم 


من اشهاراتحروب الصليية الى جاية الثرن 15 7.؟ 


وهذبت اخلاق اورويا وإدخلت بها الاحكام ا لعظية المشعلة على الرافة 
بالناس بحسا نقدم ايضاحه وجددت بعض *#فالطاكر وإخذ وعطا بين تللك 
|| الام بعد ذلك الانغطاع الذي نقدم ذكره اذ ان الرغية يه الننون ونفيس 
محصولات بلاد المشرقكانت لم تزل باقية الاثر في قلوب الايطاليأنيين بسبب 
العلافات والمعاشرات التي كانت #نم وبين مدينة النسططينية وغيرها من 
سائرمدن الونانيين وإزدادت بسب الحروب الصليبية التي لل يترتب عليها 
بفع لغير التجارة وإن ل بكرن هوالمقصود لام كانو| دون هولاه الحرييين 
الصليييين بسفن من سفن النقل ومؤونات وذخا ترحربية واكتسبوإ زيادةعا 
اخذوةٌ من الامول الجسييمة مزايا ومواضع تجارية في بلاد الشام كان لى في 
عكا وصور وطراباس وغيرها حاراث ممتازة لا حكام من اهلها يحكون فيها 
منقضى انيم وإصولم وكذلك في القمطنطينية وإلى الآن يوجد كتب من 
النوإنين الني أعطيت بها البنادقة وإهل بيزة والجدونز المخصائص التجارية في 
تلك الحلات الافرغجية المندزة للتجارة وإلاقامةؤاسيا يحكون بموجبها وكأ نت جميع 
بضائهم سالمة من المكوس ثم ما استولو| على مد ينة النسطنطينية نقلو| عدّة 
فروع خمة جد من الهجارة مخصوصة بها الى بلاد الطوائف المذكورة ايض 
وزاأدت رغبتهم هن لشفت عندهم بيت الابرة بعد الحروب المذكورة بقليل 
كا ينضيم ذلك ما سوف نذكره حيث صارت يها الملاحة امينةٌ نامية وسبلك 
الا لملة ببن الاثم المنباعدة فني الفرن الثاني عشر والنالك عشركادت تهجارة 
اورويا ان تكون في ايدي الايطالمانيين وكانو| معروفين حش بامم اللدبردية 
اكثرمن اسم ألايطاليانيين وصا رتبار اللنبردية في اقرب زمن ثم اهل القوافل 
والصنائع والصيارف فيجيع لبر فكان اهل ايطاليا يحلبون من يلاد المشرق 
محصولات اند ورتبوط في 'بلادم مانيناتورات وورق] بديعة الصنع وحصل لم 
ثقدم كيير فيا ولاسها في ورش الحراير| لني كانت مكنث زمانا طويلاً خاصة 
بالافاليم الشرقية في اسيا 


لدا-00 


6 فوائد القبارة في وروا 55-5 
قليلون لم قدرة على شراتها وثي زمن اوريليان أو هو أقريليانوس النيصر 
الروماني الذي تول الجأكة سنة ١٠/3؟]‏ كان يباع رطل الحرير برطل عن 
الذهب فني سنة 0171م حضر الى التسطنطينية راهيار:. من بلاد الصين 
وإحضرا معما شيتًا من بزر لد خبا آه في عكازتييها خوفا من شريمة الصيت 
المانعة من خ روج كل ثيه مفل هذا من بلاد م على ما سبقت الاشارة الىيذلك 
في الفصل امخامس من الجعث الاول فن م انشا الملك. بوم ةنيانوس سي بلاد 
البونانيين فنتربية دود النز ومن النسطنطينية نفرّق يغ بلاج كثيرة كقربي 
أسيأ وجنوني اورويا وثمالي افرينية م امريكا يضما م اله وفنف ركان استعمل 
أكثر مأ كان عليه الا ان كان ل يزل غا ليا ففي سنة ]1 اعاسي"ل روجير 
الاول ملك جريرة سيسيليا الى مدينة اثينا وإحضر منها عدّة صدائمية من 
صناع ا حرر وإسكهم بمدينة بالرمة وقوّى هذا المللك صناعة الحرير في ملكنه 
ومتها انتقلت الى اجزاء ابطاليا الاخرى على ما ذكره العلمة روبرتسون نقلاً 
عن بعض المورخون سية تأريخ نابل فانتشرث اّشة ال#رير من ذلك الوفت 
حتى انه في اثناء القرن الرابع عش ركان يرى في محفل من محافل مد بنة جتويزة 
تحر 1٠٠١‏ من اهلها لانسين ثياب الحرير 

وف اثناء الفرن الثاني عش رجلب الصليبيون من مدينة طراباس أسيا 
بعض اعوادٍ من قصب المكر وزرعت في جزيرة سيميلهاثم بعد ذلك زيع 
في الاقاليم اجنوبية من اسيانيا ثم نل الى اجزائر المخا لدات والى جزيرة مادرة 
ثم الى بلاد امريكا وم تكن زراعة هذا النوع من النباث معلومة سي بلاد المدد 
الغربية اوانها كانت قايلة في النرون الوم 

ولفدمت شوكة حرورية البنادقة ( اللنبرد بة التي مر ذكرها ) بوإسطة 
تجارما ومهارما الججرية وتنرغ الاشراف بكيهم الى القجارة وإلخدمة يم السذن 

الحربية حتى دخلو| في زمرة القجار و|لفبابد ين وزادث ثروة وطهم مارم في 
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التجارة والصنائع وصارت جميع شعوب أوروبا تحناج اليها وتاخذ مها بضائع 
البلاد الشرقية وحصولات ما احدثنة من الورش وإلقنة على وجدر م يوجد له 
! 





وصارت النةود بين ايدهم نوع تجارة يكسبون متهأ كسا عظيا حيث 
كانوا يرتيون بها بانكات د وصيارفٍ عظبة الريج فاحل لم ذلك رأي مممول 
به عندم وهوان التجارة لاتروج لآ اذا اعط المنترض لمترضك بعض رخ في 
نظيراستعمال دراهو لني اقثرضها من وترتب هذا الامرالان شرعًا في جميع 
البلاد التجارية وكونة ريح الا.وال الشرعيو. شرعت النسوس بتري الربا 
| استناتا الى عباراث مري الكتاب المندس وس في ذلك علاء الكلام 
السكولاسنيي لمكا نو| يتبعون اراء ارستطا ليس على ما في عليه يدون خص 
صارث تجارة |للنبرديبن منوعة شرا وإذاغثر على احد عقد عقدًا فل 
الشروط الاولى عوقب قن م صارو| لايكتنون بالمندار الذي كانوا ياخذونة 
وقت مأكان اخذ النائض ماذوئا به شرعًا بل صارو| اذا قرضو| احذا مثدارا 
من الاموال يطلبوت منة مبلغا في نظير استمال المال ومبلقا اخر في نظور 
عتوية الربا لاثربما عأ ر عليه فلا يسل من العنوبة 
وق القرن الثالث عشركان الريج المعتاد ٠١‏ في الماية وربما بلغ ٠٠‏ ايم 
وف سنة ! 1 !امرفيليس الرابع ملك فرانسا ان لابزيد الريح الشرعي عن* 5 
على كل مابة وثي ارغويدا كان افل من ذلك وفي سنة ]14 ام رتب ملكها 
يآكوس الاول قانونا جعل فيه على كل ماية / | فقط ومن ممنة * 44 ام صار 
الريج في بلإزنسة ١‏ على كل ماية ولكن الملك شرلكارن ن (اكرلوس اماس ) 
جعل ري المال فيججفالكه التي ببملكة البلاد الواطبة لابزيد على ؟ ١‏ في كل ماية 
وفي اثناء الفرن الثالث عشراشتغات عقول ام الثهال ايا في شان 
اتجارة وإتحرف وإلصدائع فتعاهدت مديننا مبورغ ولوبيك لدفع صيال 
المججريين وثم اللصوص في بحر بلطق لاجل حنظ تجاراتها مع سكات البلاد 


لين فوائد التجارة في أورويأ 
الجاورة لهذا الجر وحيث حصلاعل مرة جزيلة من ذلك اجنهع عاجلآ /٠١‏ 
مد يئة من أعضل المدن تحك اواء هك المعاهلة وف سنة 1101 م تكونت من | 
ذلك المعاهدة الانسياتيقية العظيية حقي صاراعظ الملوك يفون عن استالتها 
والمداومة على الحبة معبا وإلظاهران اول منابع فى المداين الموضوعة على بجر 
بلطق هو صيد سمك المارنك الذي كان يكار حينئذ على شواطي أسوج 
وإلدانماركة كا يكثرالآن على شواطي بريتانها الكبرى [ 

ثم أخذث الغيرة اهالي البلاد الواطية ايضا وإشتغلو! مع الجد والاعنناء 
الثنام بتكديل فروع معبلي الصوف وإلنطن العظهين اللذين اشتهرث بها هن 
البلاد منذ عصرالملك كرلوس الاكبر الذي سبق ذكره في القرن النامن 
وإنسعت القجارة وتقد مت للغاية حتى صار ب افلم الذلمنك وما اتصل به من 
الاقالي الجاورة له في الغنى اعظ. بلاد اوروبا وإعرها وإحستها زراعة 

وإما في أمكثثرة فكان ثقدم القبارة علىغاية من النراخي لاله وقت مأ كانت 
متفسمة بين 7 ملوك كانت بر ينانيا الكبرى متقممة الى يا ل ككثيرة لاتنقطع 
اروب بيتها وكانت عرضة لهب الدانهاركيين وغيرث ولذلككاتت منغهسة 
في الجهالة واتنبربر ولاقدرة طاعل الاشتغال بالتجارة ولاعلىغيرها ىلا اجتمعت 
هل امالك وصارت وا<لة و[ إخذت أتكلترة ة في الاج <الماجاءها النوره منديون 
وإفتحوها وهد مو[ جميع مأكار: ن أسّس فيها ويقيت في حالة الاغاء الى ان صار 
الدورمند يون اللمغلبون عليها مع الاتكايزكاًءة وإحدة فسعت حينئدل في اثبات 
دعوى ملوكها ان ل حق الملوكية في ملكة فرانسا ايضا فعاندم الدهر 
وخسروإ في حروب مستطيلة بسبب هذا الامر أعنيها حروب اخرى مهولة يبن 
عائلة يورقة ١.لأوكية‏ وعائلة لدكسترة فكانت هك الامور بأنضاعها الى مأ كان في 
الفرون الوط من الحكوءة الالتزامية وإلاخلاق الإربري ةكافية سه تعطواها 
بالكلية وتراخيها ونطثها وإذلك كان الانكليز من ببن شعوب اورويا ثم الذين 
تآخرو! عن أغشنام الفرص وفوا ئد هاا اني ابد عا لم الطبيعة في شأن التبارة 











منذ اشباراحروب الصليبية الى هاي ةالترن5 ١‏ 1" 
' وقبل حكومة الملك ايدوارد الدالث الذسي تولى الملكة سنة 1191م 
كان صوف الكلترة كلة ما عدا شيمًا يسيرًا يشتغلة الاهالي جوا غليظً خش 
يلبسونة بباع لاغمل الفلمنك واللونبرد بين لانم كانو| يشتهونة ككن .ا رأ هذا 
الملك جالة الاقاليم اليائعة بغاراتجارة اخذ من ذلك الوقت في تحصيل 
الوسائط التي بها تنقوى الصنائع بين رعاياء الذينكانوا يجهاون وقعذ ملاية 
بلادم لذلك اكثرمن غيرها ولايعرفون منابع الغنى ولابيجدون عرن. تقليد 
الورش ١‏ في ترتبت بالبلاد الاجنبية مع ان موإد ها وآلانها كانت تخرج من 
عندم فاحضرهذا الملك عدّة شغاليت وصنائعية من اقلم النلنك لاجل 
الاستيطان بمملكته وإنشا قوإنين صابحة لتقوية التجارة وضبطها نتجددت ة 
انكلترة بهمته ورش الصوف وتفرغت عتول الرعايا الاتكليزية الى مارسة هع 
الننون! اني ارنفوا بها اعلى درجة بيست الملل ذاث القبارات وإلصنائع ولكن 
مضى بمد أن احضرهنا الملك الشغا لين المذكورين مل طويلة قبل أن يصير 
للانكليزقدرة على اصطناع بعض الجوخ ليباع للغربا وكان الصوف الذي 
ينقل من عندث مبجاليه الاصلية الى البلاد الاجنبية هواعظ تجاراتهم 
ول نتجاسر انكاترة على أن ثناجر بنفسها وتنشر اعلام سفها تي محر باطق 
الأني ابنداء القن الرابع عشر ولم يصرها بعض سفن في اليجر المنوسط الا في 
نصف الفرن الخامس عشروكانت قبل هذا الزمن بمدة. يسيرة ارسلت بعض 
سفن الى مين اسبانيا والبورتغال 
ويه النتدمات النجارية وإغخا لطات في القرن الهاني عشروالدالث عشر 
كان مبداً اضبعلال الارهام والاعشنادات الفاسدة الي كانت سيبًا لاننصال 
الشعوب عن بعضها وحسنت اخلاق الماس فاستعد وإ لصم وتحصيل الاطنان 
وكات كلا ازداد الميل الى التجارة في مملكة اتتعشت حكومتها وساعدت على 
ذلك بعقد المعاهدات معالد ول الاخر وإشهرت الحروب وعندث المشارطات 
وبالجملة وإلنفصيل كانت الجارة متى دخلت عند امقٍ مر أب اورويا على 


امسا م 


سد ل لسسسي يس ١‏ ممصم السام حم 
ا ا اا سي سي سس رامسم - 


اح | المي مسي ممم متسس ١‏ لسعم ااه لكام س السسسييه 


حي سنن 








7" البصائع والجن في اوروبا 
اخنلافها سبلا الى الالدنات مع غاية الجبهد الى الاشياء القي يجت بها الام 
المتهدنة والتجلق بالاخلاق الخئلنة أ ثبي نتتيسها من اريابها 

قال خيرالدين باشا النوضسي في كتابه المي أقوم المسا لك ان ابتدا» 
الندن عند الاوربيبنكان في الترن الثالث عشر فان تلك الحروب الصليبية 
وإنكانت طاكدنيا نفوس عديلة وإموال غزيرة بدون الحصول علىالمنصود 
بالنات فاتها اعقبت نتاتج نافعة ل منها انهم شرعوا في ذلك الوقت بترتيب 
الساكر وتعلوا بواصلتم لال المشرق صناءة الهارة والزياعة وثحو ذلك 

وتخلةو| باخلاق الحضر وتعود وإ با لاسفا رلاستكشاف احوال الاقطار فاطلعو| 

على احوال اسيا المدوسطة وإحوال الصيتكا مبين ذلك في تاليف ماركوبولى 
وبالجملة فبالسيب المذكور وهو مخااطة الاوربيرت للامة الاسلامية المنقدمة 
علييم في النهدن وإلحضارة كان ابتداء التهدن عند م ثم عهذب حتى وصل الى 
ماهو مشاهد اليوم وإنتهت اذ ذاك رياسة العلوم وإلآذاب وإلفلسفة الى 
سان برنار يفرانسا وسانتوماس با يطالياوإلبرت الكيير بالمانيا وريموند ولولى 
باسيانياوجان دوتسكوت باتكثثرة”'أوظهرت الشعراء وإ لهند سون وإلكنائس 
الاصولية والميآكل القيية المسوبة للترون الوسطى 


الصنائع وألمن 


منذ الترن الماش رالى نهاية الثرن الخامس عه 


اصطعع البايا سليبسترس الثاني اوّل ساعة ذات رقاص في سنة 11٠١‏ 
(1) حاب هذه الانياء ذكرو! يجملة الفلاسئة في ما تقدم غير أن يوجد اشعباه في 








منذ القرن ٠١‏ الى نهاية الثرن 5 | حاكن 

ونعدة علت ساعات البكر تودي لبعيد في سنة ٠٠0‏ وعلت الزجاجات 
العدسية للعويدات والنظارات ومخترع العويناث راهب من مد يئة بيزا يقال 
له اسبينا سنة ٠‏ !؟ ! وإصطحمت قساطل را ماء من الرصاص في سنة |١701‏ 
وعملت النظارات الطويلة وإلشمع الكافوري من التم سنة 15١‏ وإلساعات 
الدقاقات سنة 1556 وإدخلت طواحيت الوا الى أورويا في سنة 155 | 
وإصطنعت اراي الزجاجية في بلاد البددقية سنة !"٠١‏ وإنشتّت مدرسة 
للالعاب في طولوزة سنة ١912‏ 3 الباروت راهب نساوي يقال له 
شوإرتس سنة 71996 وإبتداً الفرنساويون باحروب النارية سنةه 4؟ 1م 
وكان ابتذا بها قبلم الاتكلزز اذ 8 الامراء الفرنساوبين كانو| يزعبون بان 
استها لى الاسلحة | لني ثنتل من بعيد فل باللتجاعة . وغل الورق من ارق 
سنة4؟ اوكان أدخل الى أوروبا بوأسطة عرب اسبانهاتي النرن الحمادي عشر 
وإصطنعت المنافع وإلقنايل في اوروبا سنة 19٠‏ ويقال بانها كانت مستعيلة 
في بلاد الصيرت في سنة 11 قم ٠‏ وصارحب النصب والتل سنة 3؟! 
















بعض الانسب.اء نظرًا لاخعلاف الترجات؟! في العادة في أغلب الكتب المترجة الى العربية 
ومن اراد فليطلها ايضنا سي الفصل السادسر, وإلسايع من المتالة الاريك من كنا بنا زيدة 
الصمائف في اصول المعارف 

9 قال العلامة خور الله افندي المورخ العشمالي في كلام على احوال المعارف 
البشرية من الفرن الخامس إلى القرن السا بع من ١حجرة‏ ويظن” انه في هذا العصر أأخترع 
الباروت في اورويا وإتحال انة في القرن الاول من الغبرة ( السابع من الميلاد ) عندمحاصرة 
مديئة النسطنطينية ( من العرب ) اخترع وقتمذ احد القسوس الذي نكانو| طافوا بلاد 
المغرق مادةٌ سريدة الاشتعال (ذكرت في النصل الخامس من اليحث الاول) وكذلك في 
أوأسط الفرن السابعالجرة ة(الثالثك عش من اليلاد) وكأن موجودًا في معسكر هلاكو ذان 
ملك التتار عندما حاص رمدية بغداد وإفتها آلة نارية اذ يقال انه اطلق على قلعة 
المدينة المذكورة بنادق كقيرة وآخريها وهكذا العرب في فى اسبانيا كانوا يستعبلون إل 
نآرية نظير هذه غيرانة لا اخترع الباروث في اورويا اصطنعت المدافج المتنوعة وبها 
اكتسيث اللداريات شدة شديدة وعدة عديدة 


ل 








4 الصدائع وإلجن في اورويا 
ا 
وإلحك ويقال له بيت الاثرة وسوف ياتي الكلام بانة كان للدوك ابنبريكوس 
ظ ثالث اولاد يوحنا الكبير ملك البورتغال مداخلة يه ذلك ثم علت دبايس 

الابر في سنة 185٠‏ وإخترع ورق لعمب اهار سي فرانسا لاجل تسلية ملكيها 
كرلوس ببانيمه ا» الحبوب لما اعتراه داء الحنون في سنة 15115 ويقال بل 
ْ نفل اليها ذلك من بلاد اسيا وقال اخرون أن العرب واليهود وغيرها من 
| الاجداس الشرقية ادخلوة الى اورويا في سنة 165 1 وشاع استعالة في ايطاليا 
سنة 1155| وعل معل الترياق وإلمنافبر الطبية في مد يئة ليسيا سنة 11٠١‏ 
وف القرن الرابع عش رالمذكوراحييت صناعة الدهن وإلنقش ويقال طا بلغ 








البوزارعن يد جموتو وتشهابوي في بلاد ايطاليا وني هذا الفرن عينه ايقما اخذ 
الروسيون في اظهار صلاحيتهم لازن يكونوا من ارباب احرف وإلصنائع اذ 
| سبكو| بهد ينة موسكا أكار ناقوس ظهرفي بلاد اوروبا وهمواعظ اجراس الد نيأ 

محيطة 14 قدما وعلوه 5 | قدما مع أن هل المدينة ل تكن وقييل مسقمقة ان 


| توضع في صفتٌ المدن حقيقة الا من بداءة هذا النرن؟ا انشع ذلك م بورد في 
١‏ الكلام على الفرن امخامس عشر قال بعض المولفيت ل تكن بلادله ولاغيرها 
| ما بجاور بلاد المسكوب اعلامن المسكوب ول تكن الصنائع اليدية اع من 
ا ذلك ني ثمال المانيا وكذلك ل تكن الفدون المسنظرفة متقدمة في ذلك 
ْ الوقت في بلاد المانيا اكثرمن بلاد روسيا المذكورة ويِظنٌ بان اصطناع هذا 
انحر سكان في عهد املك بوريسغودون الذي تولى الملكة في سنة 511 أم 
وف الآر, ن الخامس عشرا اخترع ع البرايط رجل سولسري بفرأنساسنة 
! وإستمل النصوير يالوان مزوجة بالزيت سي سنة 41١‏ | ودخلت 

صناعة المخزف الذبيه بالصيني الى أوروبا في سنة 1411 وإنشي ٠ريشافت‏ 
ا للطاعون بالبندقية في سنة 16٠‏ وعلت المركيات الممماة بالكاروسه في سسنة 


-. 


١‏ 1451 وثي هك السنة عينها اخذ الالانيون سية ان يتصفو| بكونهم اصحاب هة 





وإستترج العرق للشروب سنة8؟ | وثحبوهذا الزن اصطنع الاصطرلاب 











الس 
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منذ القرن١ ٠‏ الى نهاية النرن ١6‏ 6 ؟ 


وحرص وأمانة وثيات في الاعال وإسندارة سية القصرف ويشتهرون هوهية 


الابداع وإلاختراع حيمث اخترعول صناءة الطبع ١‏ لني طالمأ قد تنازعت مدن 
ممأ نسة.: هرل وإستراسبورغ في اذعا شرف ايجاد هاو الىالان بوجد في مد ينة هرم 
المذكورة وف من بلاد الففلدك تثال موضوع في احدى ساحات المدينة لرجل 
يقال له لورانت كستر يعتقد النلمدكيون بانة هواول من اخترع طباعة الكتب 
ككن الحتق الآن ارن اشتراع هك الصناعة بما في عليه اعني بالمحروف المتنقلة 
يفسي الى يوحن غو مرغ المياذسي نسبة الى ميائمة يحكى بانذكان خطر في 
بالوان يعمل حروفا من الفشب الصلب ثم صبها من الرصاص وإشترك معة 
في الشغل رجل من الاغنياء قدم له ما احئاج اليه من المصاريف حتى ايه 
الهل وإبتداً! في طبع الكتب وكارن اوّل ما طبعاه منها الكتاب الندس 
با للذة اللاثينية وذلك في ممنة ]5+ ! المذكورة قال بعض المولفين مجمل أن 
لوراندكبار ا لدكر رطع اولاً في هرل بالاخشاب الجفورة على اسلوب الصب. نبإن 
في سنة 1422 اوقبل ذلك ويوحنا غوتبرغ اخارع حررة فأ معدنية مد قوقة 
في ستراب بورغ سنة ]1483 أو بعد ذلك مم بعد ان تشارك مع بوحنأ فوسط 
وغيرو من يدعون * شرف هذا الاختراع اخترع فوسط المذكور حروف ألصب 
وإنسان اخر أسمة بطرس شوفرعل الجهاث وإلامهات ليسول صب الحروف 
وشرعت الشراكة ة تطبع في سنة ٠‏ 89 أثم في سنة 514 4 امطبع تكتاب دوراتس 
في ميانسه ( ويذلك يكون حصل التوفوق بإ جممع المدعين ) ولايخنى يان 
اصطباع الورق وإختراح الطبع ماحادثتانممتان من حواد شتار 3 الاداب 
لان اصطناع الورق من القطن سيك اوروبا كان مقدمة لنوالاداب وإلفروع 
النلسفية على ما ثقدم سي اخر النصل السادس من هذا الث ولاسيًا ميش 
رخست اسعارة باكثر ما كانت عند ما عول من ارق فيسنة4؟١‏ عل ما 
قم أما صداعة الطباعة المذكورة فانها اخرجت اوروبا من ظذات الجهالة 


| ونشرت فيها سوإطع الانوإركا ينض ذلك من الاحاث الانية 





ا اا سس سس عسوو ووو سسبج هم 


8 


ا 


كك م م مووي سم سوسس 





1ك امتيازات الفرن 0 ! 


ثم في سنة 14.1 | ابتدأت الكوميدياث ببلاد ايطا ليا وفي سنة ١451‏ 
اخترع رجل يقال له تومازو ثيضجير وهو صائغ من فلورنسا فن حفر الصور 
على القوالمب وهوالقش عل النحاس وإلخشب وقيل ان ذلك كارن في سنة 
ا م صنع أورنزودوا ليابا مرىي بلاد ايطاليا ساعة بد يعة 
عرف بها زيادة عرن معرفة الساات حركات الشهس والكواكب السهارة 
وإلكموف وإلبروج ج وجيع التقليات الوا 111114 ان 
الملاحين يقال له هاريفن تخطوط | جور 0 والاثدر ل 
يظيهر رسم وشكل شطوط الجور وإتخجان وا والشغور والجزائر وإ أرووس وألاقنية 
والبواغيز وللجاري وإلاجوإن وإلامآكن اي يصل الى عنها مقياس الاعاق في 
الججار وف سنة 1477 غيل معل ذيج الحريريذ ليون احدى مدن فرانسا 
وفي خنام هذا القرن أي سنة ٠‏ | م اصطنع ساعات العبٌّ رجل ينال له 
بطرس 17 من نورمبرغ ع ببلاد المانبا ولذلك كانت تمت قبلا ييض ورهبرع 
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ااتمة 
في امت ازات الثرن الخامس عشر 


لايخنى بان القرن الخامس عشر ال ذكورحريّ بان يكون مقدمة تاريخ 
جديد العام لان فيه حتصلت لقلبات ناجة عن تغييرصورة الدنيا في المشرق 
والمغرب مرن عدة وجوه اوطا انفراض القيصرية الرومانية الشرقية وإسنيلاء 
الدولة الءلية على مدينة النسطنطينية يه سنة 489 | 317 سيقت الاشارة الى 
ذلك نيخاقة الث الاول ولذلك يقول بعض المولفينكادت وقائع الشرق 
تذهب بالعلوم اليونانية امشرقية اما اللاتينيون ( الافرش ) فان العلوم وإلننون 
م ا ا 0 


اعت ل د م هه ا 0 2 1 0 تشع مج سه 


امتيازات الفرنه | ا 


| عندمعادث بتتضياجر حسنة الى روتها ويجدماالمتقوقين مط القدم فان | 
الاحبار( باباوإت رومية ) نشّطوا اليبا الطلية وإشتهر مهم يذلك اليابا 
نيقولاوس المخاءس وكثودون مرت الملوك والامراء ساعدو| اهل العل اينهم 
وعطا؛ يام الوإفرة ومنهم عائلة اليد بشي العاملة بأ يطاليا وإلفو نسوس السادس 
ملك نابل وحكام نابلي الاخرون من بيت اراغون فهولاه فازو| يالصيت الْخلّد 
ص عفائهم وحهم للعلوم فاقم مدارس كلية يه جرمانيا وفرانسا وإيطاليا 
وجبعت مكاتب مصاريف باهظة وإغوي الشبان على الدرس بواسطة لقدم 
ارات والكرا امات وأ ت وأضيف الكل هل الام اي 0 
لكام مخنية في مكاتب الرهبا نصارث يهن الواسة في ايادي 0 وهأ 
م يرغبو نكثارين في مأثلتهم وإلاقتداء مم يخ هذا الامراحسن سوا ذوق 
كتورين من الطلبة وكذا سقوط الملكة اليو: نانية كان من اعفم الاسباب لانتداد 
العم في غرني اورويا لان اعم رجال تلك الأمة بعد افتتاح عاصمة ملكزم 
هاجروا ألى ايطاليا ومن هناك أتدشر بعضهم الى بلاد اوروبا فعاموا بخلوص 
ا اللغة اليونائية وعلوها في كل مكار: ن لاعالهم ويدوا الرغبة في العلوم والندون في 
كل العال اللائمني ثفريبا ول يوجد مدينة تعتبراومد رسةكلية الا وكان فيها في 
ذلك المصر, ناني اواكثر بعل العلوم وإلندون لكهم ل يوجد وافيكل مكان 
بكثرقر كا كانوط موجود بن في اليطاليا حيث نشطتم وإكرمتهم العائلة الميد يشية 
المذكورة وإللدن الالخرى الانطاليانية ذاعم ورم الحارة للعلوم المنية وهنا 
جنيع الراغيين سي العم في سائرالبادان اعنادوا ان يأتوا ليد رسوإ فيهن البلاد 
وكان قّ ابطاليا وأسبانيا أهأ كرون من المشبورين مع معرفة ة لعلو | غات 
الفلسفة 0 92 من اليفاصيل 0 قبل ان اني الينانيون 
الى ايطالياعلىمذ هب ارستطاليس لان هذا الفيلسوفكانمدوحًا عدداجميح 








سس مسو و و ب و تت ا ست ا 1 


20001 





ما؟ امتيازات الثرن 5 | 





الي سو يس سس - معويت تمي سل مم 


مرفوها نوق انحط حتى أن كثيرين منهم ل بشو من أن يشبهوة يوحنا الممدان 


سابق ل 

5 الاصلاحات والنقدمات العظبة الديامية التي فاز بها 
اغلب الشعوب الافرنجية باسباب ما نش بينها من الخالطات المتواثرة 
والمداولات الأكيدة سي شان مصانحها المخارحة الى ان آل امرهاان تعتاد 
بالمدرخ عليان لاتفعل دوطا شيا الا مشورة بعضها وإدّاها ذلك الى ان رتبت 
مذهيا بولينييًا اي شياسابه تثبت موزان نعديل بين تلك الدول يدوم به 
لانن العام وحفظ المالك من البغابين وكان هذا المذهب في ميدأ الام زمام 
المالك الصغررى الايطاليانية ثم امقل منها الى غيرها من المالك العظيية وهذا 
الاصل العظم اللبتدع ع السياسة لادخل لبسط اسبابه هنا أذ انها خارجة 
عن موضوع هذا الكتاب ولذلك نكتني بالاثمارة الى كون كاية يذ عرن توزيع 
القوّة بين اعضاء جسم وإحد موّلفي من دول اورونا حفظا نامًا موسمًا على 
الانصاف 

تاليا بظهور الاكتشافات العظيية للاراصي الجهولة وخاصة نص فكرة 
الارض الذي هو الدنيا الجديدة الممماة بامريكا ولذلك تجمل كلامنا هنا 
على هذا الثرن الذي هوخاتة الفرون الوسطى مندصرا في قضينين ادبيتين 
وهأ 


خلاصة ما نقدمت تناصيلة لد الترن 5[ كن 





الفضيت الول 


في خلاصة ما تقدمع نناصيلة عن كيعية استدراجات الافرتج 
الادبية عنومًا لحد القرن الخامس عشر ثم ما زاد على 
ذلك من ترقياتم في النرن ا.اذكور موجه 
اليفصيل وفية مطلبان 


المطلبالاول 
في خلاصة ما نفدت تفاصيلة لحد الترن الخامس عشر 


قد اشرئا في الفصل الثاني منهذا اليحث الى انواع ونسبة وإخلاق وعوائد 
الام المنبريرة الماحمة على التيصرية الرومانية الغربية ويينا ان أسباب اطلاق 
نسمية افرن على عامة شعوب اورويا وإمالة هك ما عدا العثانيين وإليونانيين 
في لكونرها ل يخنلطا وقتشثر بدلك القبائل الني عمما اخذت هل التسمية ثم ان 
ما ذكرناه هناك من اخلاق اولنك الجاجهين وعوائدثم انما هو بالنسبة لمأكانو! 
عليه وقتئذر من درجة الممارف التي انصلوا اليها وثم بعد سيك مالكيم الاصلية 
بعد كانت دخلت بلادهم قبل انيخرجو| منها فيحوزة الالحكام الرومانية 
الثيكانت تبث علوحها والمعارف التي كانت اكتسبتها من اليونانيين سي جميع 


مم0 


اك 


9 خلاصة ما نقدمع تفاصيلة | 
البلاد الي كانت تستاضها وتستولي عليها سوالة كانت من ثبالي اوربا ومشارتها 


مي سسا سم ل٠سيصم‏ مصخي | المسم 


كا لاللان والداتماركة والبروسيان وإلففنك وإسوج ونرويج وغيرها من 
القبائل وإلشعوب الاوطنة الآن في نالك البلاد القي خرج متها اولنك الإربر 
المندمذ كر ه الذين استولو| اخيراعل جبع الماللك الي كانت خاضعة للروءانيين 
المذكورين اوالايطاليان وإلغالة اعني قدماه الفرنساويبن والانكليز وغيرع 
من سكان سائر المالك الرومانة الي بعد أن توزعها البربرالمذ كورون فيا 
ينهم وإخنلطوأ باهاليها اخذ و[ في ان يتدرجوا في ارثناء المعارف وإشركو| ممم 
بذلك ايغًا في زم نكرلوس الاكي رالندم ذكره كل الذي نكادوا لازالو[ باقين 
في مو|طنه, ول مخرجوط معبم في نلك الفزوة من سكان بلادم الاصلية 15 ياضيج 
ذلك من مراجعة النصل الخامس من هذا الجمث الذي نحن فيه وغيروايضًا 
من النصول السابقة في اليمث الاول 

وإضف الى ذلك المعارف الي كان ورتها الالسبانيول وه فرقة من المالك 
الرومانية الاصاية عن العرب ايضا اذ لا يخنى بان العرب المذكورين كانوا 
قد تنكو هك البلاد وطرد وإ مها الغوثيين احدى الفبائل المجبريرة المذكورة 
وكان ذلك على عهد روريك اخرملوكم سنة 1 الاثم بعد أن اقتسمرهأ يم 
الى علة مالك صغيرة اضاعو اكثرها في حروجم التابعة مع اهل البلاد 
الاصليين ثم انضمع مالكم! مع بعضها عند ما تم افتماحها فرد ينسد وإيزابيلة في 
سنة 4115 1ء وش نفس السنة الي اكتشف فيها طذين الملكان خر»ة وفوروس 
كوبوس أمبركاتها ينضح ذلك من الكلام على النضية النانية 

وكانت العرب قد ادخات الى هق البلاد معامل وورشا عديدة عظية 
وت بدن سكانها السلوم والمعارف وإزهرت وإتت باثمار ل ياث بها غيرثم من 
أهالي تلك الاعصراذ انهم انقنو| عل الججر والتجارة وفن الزراعة وتنلو| المرنلك 
البلاد زراعة التخل وإارتوب وإلنطن وقصب السكر وصناعة الورق من 


القطن سين الفرن الحسادي عش رمن الميلاد وعلبو| اهاليها صداعة رقع المياه الى 
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الاعلى بوإسطة النواعير وإفاد وم ايضا انوإعا من الطرفكا لفروسية وإللعمب 
بالرماح وقعاطي المعاني الغربية من الاثشعار وكان عبد الرحمن الاخر الاموي 
الث بالناصر ادخل اليها العلوم النلسنية الندية ما عزم ارت مجعل مدينة 
قرطبة عاصمة مملكته شبيبة بمدينة بغداد دار! للخلافة وإلعلىثم ترج فريس 
بن رشد أككردوثي كتاب ارستطاليس وقرىء في مدينةكردوفا قُرِي كذ لك 
في افريقية بين المرأكشيين وأنصبوإ على درسه ومن ثم زهاسيةٌ مدارس ١‏ المسلين 
بتلك البلاد عل احبر والحساب وإنصيت ٠‏ الطلية على العم من كل ناد 
وتنافست به بيغا كان الافرن لايعرفون شيك من العم وإلندون غائصين في 
يور اتجهالة وقل من يعرف فيهم ما في الح روف الجائية حتى 1* شرافهم ايض وأنما 
لا اخئلط اهالي تلك البلاد بهم تعاو| منهم مأكان عندث من المعارف على ما 
تدم وإتمروا على مارستها والاشتغال بها رخلاصة الامران اهالي اسبانيا كانو| 
في القرن الخامس عش ر آخذينجانيا كيرا من معارثهم عن العرب مدّة اقامهم 
في الاند لس التي كانت اوّل وسيلتر الى دخول العلوم ثانية في بلاد اوروبا بعد 
١‏ كرلوس الاكبر وثابهاالحروب الصلببية حسيا بج ذلك مرن التفاصيل 
القدمة ويفال بانة ل يزل حتى الآن موجودا في المكتبة الملكيّة بإسيانيا نى 
٠٠‏ مجلد من الكتب العربيةالتيكانت موجودة بها في زمن المخلناء فيا نضام 
و ل التجارة في عدت من المدن الاسبأنيولية المعتبرة في ذلك 
0 ن السبب في بفاء الاهالي فيها بكثرقر ايضا وإحئواه! على مد نكثيرة 
اعر من باقي مدن اوروبا ١‏ عدا ملكتي ابطاليا وإلبلاد الواطية (دائهارك ) 
وصاك قضية اخرى ذات اهية وقنتذر سي سطوة البلاد الاسبانيولية 
المذكورة وت ”ا لايخنى ان الرومانيين القد ماءكانو( حون في حروجم وينتصرون 
بوإسطة صفوف العساكر المداة لكن في زمن الملوك النياصرة الذيت غلبو 
وتحكوا علىكل البلاد غيرو! طريقتهم وصارث المفيالة مطح انظارمم وإذلك 
ا صاروا لايندرون ارن يقاوم صد مات المتبريرين .لا مجموا على بلادثم وقد 


لمهم 





١ 


رلك خلاصة ما لقدمت تناصيلة 
كان يلزم هولاه المنبريرين الذ ينخافرم في امسلطة ان يتعظوا بذ للك ويحافظوا 
على تعلم العساكر الشاة اكي كانت سيا في ألتصارم لكوم م ايضا بعدان 
استولوا على البلاد ابدلوا عساكرم ١‏ لذكورة يجوش خيالةكاار ومأنيين اسلانهم 
وكان متشا ذلك كبر الاشراف وتعاظهم وينيت العساكرالمشاة عندم مملة 
النعليم ردية إلاسلحة الى ان تولى مرمأكة فرا.ا في القرن الحامس عش رالذي 
نحن بصددم كرا لوس السابع وإشتهر بنصراته على الانكليز فاحدث جيوش 
العساكراهاة على مايائ ايضاحة في الكلام على فرانسا ورتب المكوس الدامة 
لماحم لما صيرث حروب ايطاليا ترتيب العساكر النقظة عوميًا وعرف اهل 
اوروبا فضل العسآكرالمشاة سية الحروب ترتبت حيتئذر عساكر المشاة الملية 
الالانية وكذلك تنازل الاشراف عه فرانسا عن دعاوعم النديمة ودخلوا في 
الخدمة المسكرية منذ حكومة لويس الناني عش ر الذي تولى الملكة الفرذساوية 
ا ا ل عساكرها 
امد يوة متسلمة بنوع ثقيل من اسلحة النار ينا ل له الزنبلك ويضرب بواسطة 
انتيل فصا ر لعساكر, ها هك المشاة شهرة عظمة مكتث سائر الافرنج يخشون. 
بأسبا مدة ١9٠‏ سنة ث فجت اي اليا كذ لك على منوال من جاورها من المالك 
خصرث قوإها في العساكرالمشاة 
وكانت البورتغال حصة من مملكة اسبانيا المذكورة لكنها انفصلت عمها 
قبل ملق اعني في سنة 1685م وصارت دولة جديدة مستقلة أسسها بوحنا 
الاوّل اكير الملقب لوبمار( اي النغيل ) ومن ثم اخذت فيايضا سيف النتدم | 
والتجاح ويو|سطة اسفارها الجرية وتعرضها للاهوال ولنخاطر في الحيط الشاسع 
كا ينضح ذلك في ما ياني عند الكلام على الاكتشافات الارضية اصبجمت ذات ظ 
سطوة روغني مم م بانضام ذلك الى ماكانت ادخلتة العرب فيها من النتدمات 
الادبية التي في المبدا ! الاصلي في ذلك كله مدل كأنو| استولو| عليها في سنة 71 
وضوها الى بلاده الي قم الكلا, عليها بالاندلس الى ان طردهم منها بالها وضوها ل يلاد الي قن الكل عله الاندلى الى ان طردم مما اا 





لحد الئرن الخامس عشر نقت 
الفونس الاول أبنت هاري البرغوني في سنة 1195م استمرت على زهائها 
ولازالت الى ان اكنشفت طريق المند من جبهة رأ الرجاء الصائ في اخر 
هذا الفرن؟ا يع ذلك من النضية الدانية الاتية بعد 
نه خلاصة ما تقدمت تفاصيلة من وسائل نقدماتث الافرج الاد بية الحد 
القرن الخامس عشرثم بانضاعها الواجتهاداتم الهالية صاروا باجمعم وإحالة 
هك م الوإرثيت لعلوم اليونانيين ومعارف الرومانين والأفان الفريقين اعني 
الماجمين الغاليين او المتجوم عاييم المغلويين ل يكونا الا وحوشا قبل ان يتدرجا 
سخ المعارف بالوسائط 0 اذ انيما كانا على حالة الفطرة الاصلية يليسون 
غالبا جلود الوحوش الضارية وياكلون الكل الخشنة ومهم من يتزينون 
بطلي اجساد ثم بعصير بعض النياناث وبوثمونها بصور بعض الحبوإناث ودن 
الرجال من يطوقون اعنانهم بسلاسل من ذهب وكذلك نساوثم يلبسن 
أساور ذهبية وإكثرثم مولعين بشن الغارات في كل جهات اوروبأكالالمان 
والنانهارك التي خرج منها الطوإئف التمبرية التي اهلكث اوروبا سنة ٠١‏ اقم 
وإلنورنان أو النورمند الذين خرجوا من اسوج ونرويج وصارو| قطاءًا لليجر 
وإفسدوا البلاد الغربية وسكنوا سي اقليم من اقاليم فرانسا لازال حنى الآن 
يسى نورمندو تو سنة خا وي ذلك الوقت عينه اسست طائنة منم اعني 
من النورهان المأكورين يقال طا الوريغية دولة عظيية شهيرة الآن بالاملة 
المسكوبية الثي مالم تصل الى بلادها سطوة الاسحة الرومانية النديمة سي زمن 
النياصرة السا لفين ولاذاقت لذة طم الاداب انحادثة في زم ن كرلوس الاكبر 
المندم ذكره بقيت عل حالة البوحش النام طول هق المدة ول تظه رللوجود الآني 
النرن الخامس عهشركما بتغهم ذلك ما يق 


1 تقد ماث المعارف عند بعض مالك اورويا 


المطلب الا 


في نقدمات المعارف وإلاداب عند بعض المالك المذكورة في 
الثرن الخامس عشر 


روسيا 
كانت هته البلاد ١‏ اي ل يعد على سكانها ثيه .رت النوائد التي تالا 
اولنك البرب رمع انةكان اشترك معمم بعض قبائلها في مكابة مشقات تلك 
الغارة المنيّه عنها علا لملكة الرومانية تسبي قدا روكسلان ثم تست بالمسكوب 
ذمبة الى مدينة موسكا الي كانت تختا لها اودارا لاقامة كبار دوكاتها واما 
تسميتها روسيا فهو نظرا لنعدد قبائلها فارن معنى هذا الاسم القبائل المثتنة 
فكان مرن اقالهها ما يفال له الروسيا البيضاء والروسيا السوداء والروسيا 
الحمراء وقد اخثار طا الجاخرون امم الروس دفعا للالنياس ببنتث روسيا 
وبروسيأ وكان البعض مون سكانها يسكئون المخارات واللخصاص وهم من 
هو قاصر العتل خالي البال ولذلك كان لايعترهم مرض ويتمرون طويلاً 
ويقال انهم كانوا يترجون الغرباء ان يدخلوا على نسائهم وبناتتم لاعشاد همان 
الغرباء أحتسن هنهم كل وجساوبنية ويرون 6 ذاك اصلاحا لعيوب 52 
نسم 15 كان يقال عن اهل لندمونها ببلاد اليونان مع انهم معدودون من 
الاثم اولي النضائل ومنهم منكان معتادا على السلب وإلتبب وقطع الطريق 

والصيال في اليجرولا يطينون سكى النساء في نجوعم بل نمكن نساوم في | 


قي نفس الفرن امخامس عشر نا 
جزائرمخصوصة وسط الهر ولايعرفون الزواج ولاالعائلة بل ينظون الذكور 
من اولادهم في سلك عساكرم غيرالمننظة ويتركون الاناث عد اها من ركثيرًا 
ما نحش الاخ باخن وإلاب ببنته وبولدون منون" الاولاد ول بكن لم شرائم 
ولا قوإنين اصلاً ومنهم من كان لامعرفة لَه بتقويم السنة ونا بعدون اعوامم 
بالقاوج ولايعدوع! بسيرالس الظاهري فكان اذا سكل احدم عن عرو 
مشلا يجيب يولو انا لي كذا وكذا من الخلوج كا يقال كذا وكنا من السنين 
كنك ان الشعوب المذكورة في ما تندمكاملهاما عدا روسيا كان تحسين 
احوإطا نوعا بواسطة سبق دخول الرومائيين الى بلادها على ما ثقدم حيث 
اقتبست عنهم بعض صناتم وعوائد مفيلة جعلتها مّدنة نصف تمدن اعني 
متبريرة سول كان ذلك في المعيشة وإلرفاهية أو في الامور السياسية وإلحربية 
وإصطناع الاسفيةكا حمل ذلك في المانيا وغيرها من الاقاليم الثعالية لى 
نقدمت سية امور الرراءة .ا حصل في فرانسا اذ ادخل اليا الرومانيون 
غراسات ل تكن موجودة فيها قبل استيلائم عليها فانة يقال انهم ادخلول اليبا 
الكرز والكرممن بلاد المشرق والريتون والذوت الاسود واللوزوالجوزوالنطي 
من أسها والبورئقال وإللعمون والنوث الابيض من الند والمثمش من ارمينية 
وإ خوخ من بلاد فارس وإلرمانمن افريقية اوكا ونع لانكلئرة حيث قد مت 
بوإأسطتيم اهاليها ثقدمًا نشوطًا سية ناء المدائن وإئقان الصائع كذ لك ايض 
روسيا اخذت قبا:!1نوبية مسف القرن المخامس من الدارة المي في اكتساب 
الطيئّة الاجتماعية من المونانييت وت مدية ,تال طا نوغرود وإخرى يتاللا 
كيف أما التبائل الشالرة فاتمد ممت سا2 رجل يقال 4 رورق في سنة 


75م وهو من أأررية, ون |لذين ل8'.م ذكرم وما زال نسلة بتو السلطه الى 
القره 29 السادسن عشر 


وكانت د يانتهم وثنية نظورد يانات سائرالام والشعوب المتبربرة التي مر 
ذكرها وحيث قد تكلينا عليها جميعا بقدر ما وصل الينا في البحث الرابع من 


قر نقدمات المعارف عند بعض عالك اوروبا 
المثالة النانية من كتابنازيدة الصصعائف في اصول المعارف فلا تكرر ذلك هرا 
غيرانةكا ادخلث كولونيد وف بنت اخي اميرارياقي الديانة المسبهيية الى بلاد 
فرانسأ في سنة1 45 وإدخلتها برثا أبنة نشربرت زوجة انلبرت ملك كنت اشبر 
ملوك الانكلسكسورن. الى انكثثرة في 017 ودمبروكا ابنة يولصلس زوجة 
ميسيسلس دوك بولونيا الى بلاد له يخ سنة19 4 وزوجة غيصا رئيس الشعمي 
المتكاري الى بلاد الجار في اوإخر الذرن العاشر المذكو ركذ لك ادخلت اميرة 
مسكوبية يفال لها أولغا هع الديانة الى روسيا في سنة 11/0 م مع ادها لم تدخل 
الى بلاد بروسيا الآ تي اوإسط الفرن الفالث عشر بطريقة اغنصابية لاتوافق 
قوإعد هذا الدين الاصاية 

ونحو النرن المخامس الذي فيواستولى البرر المذكورون. على الاقاليم 
الرومانية كان فن الترادة وإلكتابة غيرمعروف في بلاد روسيا 5!انة مكف 
زمأنا طويلاً مجهولاً في يع اوروبا الثهالية ككن .مأكارن اول بطربرك تولى 
بلاد المسكوبب روما استعل المسكوبيون في لغتهم حريمًا مجائية اخذوا بعضها 
من الاغة اليونانية 

ثم للا تولى الملكة اياروسلاف في سنة 17١٠م‏ وضع لبلاد روسيا قوإنين 
محكمة ومن ذلك الوقت اخذث سي مبادي الهدن وإلتمران لكها ل تخرج 
من غوائل الخال الذي كان اوقعة فيها الدورمند اوم النورئمان الآ في وسط 
القرن اتخامس عش رمن النارية المسمييي فهاام تملك ايوإن الثالث سنة 125 
الذي اعنتها من نير التار وبذل جهده في جلب اللهدن الى بلادهراذ انه 
كان قامًا بجاية العلوم وإلمعارف وفي سنة 14.67 م جلب من بلاد الدايارك 
جاعة من صناع المدافع وإلطويجية والجندسين وإللغججية والبناثين والصاغة 
وجلب ابضا من الاروإم والايطاليانيين ارباب حرف وصنائع وإحدث في 
جميع مواضع ادارته نظاما جد يدا وجعل عساكرة عل حالة متنظة حسنة وزاد 
ابراد الملكة ما غفة من النتوحات وبماجددة من الطرق يه ضرب المخانن ؤ 





في ننس الترن الخامس عشر ا 
وإستخراج المعادن وتوسيع دائرة التجارة ورتب في مداثيه الضبط والربط والتربية 
اأسيأسية ووضع في الطرقات البوستة والبريد فكان ارباب السياحات يرون 
بها خيولاً بعلوفاتها وكانو! لايد فعون طا اجرة اذأ كانت اوراق الطريق ١‏ تي 
معبم متضنة لذلك وقد اطلع على الترتيياتت الندية المنعثقة باقضية البلاد 
المسكوبية وإحكاءها وجعماكا في دستور قوإنين أمر بنشرم في سنة 1161م 

وإنشا حصن يوان غر ود في سسنة 2417 ام قي الحال القي ببهيت فيها اخيرا مد ينة 
بطرسبرغ وبذلك قت المشابهة يينة وبدت الامبراطوربطربى الأكيرالذي 

سوف آي ذكره فى ملو 

وكانت مد ينة موسكا قصبة هق الملكة الى الثرن القالث عشرمن ايلاد 

ليست الآ عبارة عن مجيع اخصاص يسكها اناس مساكين يحكم جاعة من 
ذرية جتكيزؤان حكومة ظلية حتى ار: ن خط كرهليا ل يحدث بهك | إلى ينة إلا 
قي القرن الرابع عشر بناء مبمدسون من ايطاليا فانها أفيها الملك المشاراليه 
مباتي وعدّة عارات لطيفة منها الكنيسة المسماة أسوميسيون وحص نكريلين 
الذي هو قصر عظم وقال بعض المورخيت ان هق الهارات بناها له 

الايطاليانيون؟ بنوط قبلاً خط كروليت المكور وقال ايضًا انم بنواعدة 
كائشس على الرسم القدم الفوطي الذي كان عليه المل وقشذر سي ججيع بلاد 

أوروبا ومن هق الكنائ سكتيستان سا.ا مسد س شهيرفي بلاد له يسني ارسطى 

كان له صيث في الفرن الحامس عشر 


فرانسا 


وكانت البلاد النرنساوية قد اخذت ان تتقدم بهذا النرن في العلوم 
وداب مدل 0 ليس 5 0 جا عل 1 ملكا في 


95 2 ا 0 م م ا اي6آ 
يي 1 


م 0ك 





رين تقد ماث المعارفف عند بعض مالك اورويا 





شأها حيث جدد بها كنيبة من العساكر المستيرّة ونشر اوإم رثتفمن عدم 
النطوبل في فصل الدعاوي وإمر بتدويت العوإئد الجارية في اقلم فرانسا 
لنكون للحكام قاعدة يماون جنتضاها وإشهر قوإنينو هو القانون الاكليريي 
0 طويلة ما لوفا وتحبوب) للكنيسة الغا لية وصنع تراتيب وقوإنين 
يدة للجمعية مدرسة باريس دار العام اليكان يوجدبها في ذلك العصر 

0 وفي سنة./140م شرع في هك المدرسة بتعام اللسان اليوناني 
الذي الى به الهم اليونانيون الذين هاجرو! منالقسطنطينية وف ذلك العصر 
أخذث النجارة في الانساع وإلعضم 

وكان نحوهذا الوقت اخترع بوحنا غوبرغ الميانسي بالمانها وقد ندم 
ذم صناعة الطبع فادخل الى باريس بعض مر من الكتاب المندس 
مطبوعة باللغة اللاتينية وباع الواحدة منها بعش رليرات حالة كوا كانت تياع 
نمو ٠‏ ليرا فصارت حركة عظهة بين الئاس اذ ظنوا انها مكتوبة خط اليد 
5 05 ببكذا سرعةر ورخصرٍ الا بقوقر شيطانية ولاسها انكل الذين اشترو| 
سنب أكانو| بهد ون نوم مطابقة بعضها بعضما اهام وبما انذكان يوجد بها سطور 
مكتوبة ببداد احمر فبرهنوإ على ما زعو بان تلك السطور ل تكتب الآ سس 
الشياطين ونحضهم قالو| كيف يكن للشياطينارن تكتب كتاب الله وإخيرًا 
اشتكو| عليه للفكومة مدعين بانة ساحر فامسكية احكومة هو وشريكة ارضا ظ 
ول تطلهما مشورة باريس ألا بعد انث افشيا ا سر تلك الصناء: لبتدلصا ما 
احاق بها متب المخعطر”'" لكن تو المللت لويس الحاد ي عثرالمتول ع 





)1١‏ هذه النصة نشه ما نسمة في أيامما هذه عن سردان أفريقية مع أنها وإقعةي 
بلاد اورويا بل وفي المدينة التي تعتبر الات مرك رالعلوم والمعارف ومنع التبدن وان 
وقوعها من نو :4 سنة مضت فهل من مائح ينع المقل بسد ذلك عن الال بان تصبر 
أكواح افريقية انحالية ماوى خل هذه المزايا المذكورة بعد 4٠١‏ سنة مستقبلة أو انل من 
ذلك طالما دعاة نور العم في هذا العصرعل مام عليه من اطية 








0 
للسمسممه 


في نفس القرن انمخأمس عشر 0 
فاسد التاب نظرًا لاوهاءو الباطلة ومأ كان له من العقائد الغريبة الأانةكان 
مارس العلوم والمعارف وإنشا مجامع علوم سيك وإلنسه وبرجس وكان له معرفة 
باللسان اللانمني ويجماي عن العلوم وإلاداب ويك 5 العذاء نفل صناعة الطباعة 
المذكورة وقنشنر الى باريس ؟ من طباعين الالان وم اولريك جرتغ وميخائيل 
فريبورجار ومرتان كرانتزسنة ام وجعلو| دار طباعتهم بمدرسة لاسربوئة 
فاتسعت بذلك دائرة العلوم وثند مت في اقرب وقمعربنشر الكتب معالسرعة 
والسهولة بعد ارس كانت الى ذلك الوقت قليلة الوجود غالية | لين حتي ان 

سو يي دي بشق الانفس 

نَ 0 الطب يدرس اولاً في مجامع باريس الآان هذا العل الذيكان 
فول لظم كا ن مخلوطًا بالضلالات وإلاعا ل التعرية ل بكرن له مدرسة 
خصوصية ة قجددت 2سة عهد هذا لللك مدرسة مخصوصة في مسة 1/ا.؟ ام 
وبعد ذلك بسنتيث. انتشر هذا الننٌ باستكشافر نافع على ما ذكره بعض 
المولنين وهو عاية اتجرالتي جريت وظهر نجاحها يه بعض الرماة من اهالي 
مودون وكان قد حك عايه بالتدل لجداية ارتكبها ثنجا من الهلاك مرتون بواسطة 
هن التجربة الداححة 

وكان هذا الملك مزيد البفات الى انتجارة وكان يتاثرمن كرك اكه 

ممناجة لحصولات الدول الاجتبية فاراد ان مجبرهذا انحلل فاحضر من بلاد 
البونانيين ومن بلاد ايطالياكزرًا من ارياب الصدائع ليجددوافي ملكت 
معامل وورش للاقذة المرركشةالذهب والنضة وإةّ:ة ري وإمربمعافام 
من ع لتكاليف وإلغام باتراواعهام وكذاك زوج انهم وأدآه “لم وأولادم 
و حر راشعارا يتضمن الاذن بالتبارة ا را ويجرا للفسوس والاشراف وغيرم بشرط 
أن من تأجر منهم في الجرلابأتي بالبضائع له: في سفن فرانساوية 

وفي سنة 147٠‏ وضع قانونا في شأن استقتراج الم.ادن ول يكن قبل ذاك 

فانون معين ها وصدر امرءً ببعافاةكلٌ من الى لطذا الغرض مر الشغالة 


0ك 








1 ثقدمات المعارف عند بعض مالك اوروبا 
أوآن يعودوإ الى بلادم 

م ترتييبات هنذا لللك وائمها د نفع هو ترتيب البريد ويعهونة 

نهم البوستة و كانت البوستة في مبدا الامر معدة #لمصالح الملك والبابا خاصة 
00 دائرنها في سنة 441١م‏ حتي صارت تستمل في مصالح الاهالي 
ومرأسلاةم 

ورتب ايضا مجلس البرمان في غرنوبله ثم رتبة في بردوسحة 1471م وف 
ديجون سنة/7 ام ورتب قانونا انه لايجوز توظيف احد ‏ وظيفة, الااذا 
كانت خالية بموت صاحبها اونزولة عنها اوعدم قيامه بادائها 

وكان عازما على ان يجيع النوانين وإلعوائد ويولف منهأكتاب قوإنين 
للهلكة لايكون البهل على خلافه ويخنص ر طرق فصل الدعاوي وم نكلامه 
من لم يعرف المداراة لم يعرف الادارة ودتي سار التكبر وثقدم الى مكارت سار 
خلنة اخزي وإخسران 

ومع كون هنا املك كان في العم على درجزر لايصل اليها غيره عادة 
كانت أنوار معارفه مشوبة بظلام الارهام كا ينضي بذلك ما صدر عن من 
احم المدكرالذي أنهى به المششاجرة المزثية الشهرة الثيكانت وإقعة بين طائنة 
الريالست اي الحتيقيين وبين طائفة النوميتواي الاسميين وبشهد يذ لك ايض 
عنيدةة الفاسدة في العراىة وإلكيانة يف كا عندة ١‏ رجال درن ارياب 
التخهم موظفين ببعاشاث على طرف ليخبروه بما بظلهرلم من مستقيل ا اال 

وه المناجرات المي المذكورة هنا قد سيقت تناصيلها في عدّة مواضع 
وعلى المخصوص في النصل السادس من هذا اليجت بيلة احوا ل الفرن الماشر 
فاراد الماك المثار اليو ان بظر في هن القضية وحم بايا نواد فرائ أن 
الاسميين م الخطئون ومن ثم امر في سنة 1418م بأتحبز على ككتيهم وحم بالنني 
| علوكل من تعرض لنابيد ا ا للانتصاراة ثم بعد ذلك 








في نفس القرن الخامس عشر 1؟؟ 
فك جز الكتب والمولنين 
وفي زمن املك لويس النا ني عش ر الذي تولى الملكة سنة 468 امتعضدت 
شوكة القيا وإلزراعة وإلننونٍ والاداب ولذلك كان يلنب بحاي الم 
وإلاداب وكا ن كلها اخئلس وقتا من ار: قات اشتغاله بالمصالح العمومية يشغلة 
تحادثة العلماء او مطالعة اثار الاقد مين وجلب الى فرانسا مشاهي رعلاء ايطاليا 
وإستالم بالانعامات وإقام منهم جاعة يعلمون اللسان البرنائي في مدرسة 
العلى اجامعة بباريس وحصل نجاح عظم حتى صارالنعلهون ينسرون مخاطبات 
افلاطون ثم جمع من مولفات الاقد مين ا لعظهة مجموعاكان اعظ الجاميع 
الني اشتهرت اذ ا با وطالعها هذا الملك مع النأمل وجمع متها اصولا 
وحكيا نافعة .كا ولأن ييحتهد ان يطبعما : ي ذهن الشاب كوتتة الغولم الذي كان 
ولي عهده :ل الملكة ١‏ فرنسيس الاول ) 
وإشتهر بفرانسا في ذلك الوقتكلء ن الموافف جرسون دبل ,كلمس 
وعلهوم وبوحنا والأن شر يقار شيرة حيدة 
ومن اثارهذا العصرالادبية التي فافت على اداب العصر الذي قبل اشعار 
أوكتاويان د وسنت جليس الذيترجم قصيد تي اوميروس وها ادويدة وإيلبادة 
ورسائل ادويدة ومها ايض اشعار د يلون الذي هواوّل من حرر فن اختراع 
احكاياث الموضوعة الندية وكذ الك اشعا ركرلوس دوك دورليان الى لويس 
النالي عشر وتواريخ مارئيسال دوويرينه المظومة وإشعار الرعاة الي نظها 
المالك رينه الطيب لفرط تولعو ورغبته بالرعي حورت زهد في النتوحات 
والمناصب العا لية ورعى مواشية في مروج بروونسة مع زوجنه الملكة حمه 
دي لوال 57 
وعا تجدد في هذا العصر من الناليف المعتبرة المفيدة توأريج رويرث 
جاجين ومونسارليت ورسائل اوليويبر دولامرث وقد الف فيلبس دوكومينه 
رسائل تتعلق بالملك لويس الحادي عشركاد أن يعد يها من نظراء تأسيت 





زلا نقد ماث المعارف عند بعض مالك اورويا 
اموي الروماني الذي مر ذكرةٌ في الفصل الناني من الجك الاول في الكلام 
عل السلطنة الرومانية 
وكذلك لامانع من ان يفال ,ان غلوم فينشيت رئيس مدرسة العلوم 
اجامعة في عهد هذا الملك هو الذي اح فن البلاغة وحسن اللغة اللاتينية في 
المكانب والمدارس الفرنساوية 


انكلترة 


وف القرن الحامس عشر المذكور ايضا ظهر يه اتكلثرة الشاعر المشهور 
شكسبيرقال بعض المولفين انه وإن لم يخْل كلامة عن المفوات فله الننيسهن 
جوهره ويتوصل بنصاحه الى الكشف ع نكنه مايروم وصفة وإلاها طة بكينيته 
الحسية والمعموية ولاسيها في وصصف الحروب بحيمف ا نسامعكلاءه يكو نكالمشاهد 
لأ يصفة 

ويم حليبرت من اكولشستير ركان طبيبا للملكة اليصابات في انكلترة 
الذي بحث عن الكهربائية وذلك قبل موتك باربعين سنة وإشارالى نوعيها 
الموجبيندامًا للاجماع وقال انما بخلاف المتاثلين في الطبع فانهما داما.تنافران 
وفي ذلك الوق ت كان لموث تاليس النياسوف اليوناني الذي سبق ذكرهٌ في 
الكلام على اليونانييت نو ١‏ ؟ قرثال لتقدم فيها الممارف الكهربائية بل ول 
اسم ع كلام عنها الأمن بلينوس 1د فلاسنة الرومانيينحيث,بقول ان !را 
اكتسبت الحرارة وإلحياةبو|سملة الذرك تلم ب قتاع القش كا ان الماماءايس 
يجذب الحد يد انترى كلامة ولامفى ان اككهرباء لنظة نارسية مداه جاذ<: 
النش قال بمض الكثبة ارن الوونانيين كانو| يشبيهون هق امخادية بالدغس 
فقالو|ان في الكهرباء حياة تتنفس الاجدام الخنيفة ولندرة هن المادة شردوآ 
في حفيقته| ومن خرافامم ما زعوة وهو انها نأني من دموع عصفور هندي 








في نفس القرن المخأمس عشر كج 
حزين على موث الللك مالياكروس ١ه‏ ثم من لعد ظهور جليبرت المذكوراخذ 
ول الملماه من الانكيز وإلنرنساوبين وغارم في الث عنها الى ان اكتشنوا 
منها فوائد عظمة كا ياي ذكرذلك في محلو 


ابطاليا 


لايخنى بان هك البلاد وإن تكن تند اضرَّث بها اروب الصليبية لكنها 
كانت في الفرن الخامس عشر وإلسادس عشري النطرالذي اينعث فيه 
دون غيرو من اقطار اوروبا امار الاداب وإلنبون مع مزيد الروئق و[ابعجة 
فاها اجئنت ثرا الغزواث المذكورة على ما سبقت تناصيلة في الفصل 
السابع من هذا البحث و ك وباكهلة فان الامة الابطاليانية كانت في المستعدة اكثر 
من غيرها مون شعوب اورويا لدلني وتتبع المعارف والاداب الفي ساقتها الى 
العقول امموادث العظهة الني حصلت في أواخ رالقرن الخامس عشر 
وقد اشرنا في مأ نقدم الى تاسيس الاداب فيها منذ القرن الرابع عشر 
اما الذي أسسها فهم ؟ رجال مث اولي البي وإلقرات امجيدة وإسأم دنته 
وب وكلمه وبتراركة وه الذبن تركوالين بعدم مرن ابناه ذلك العص رلسانا 
0 انشأوة وإحكوة من ملهم وإمشالم وأورئوم ايضسا النولع بمطالعة كتب 
الاقد مين وإسنتعسائهم اياها قكان ذلك منشا لجييم الاداب المتقسنة 
وقد كانت لاا رالندئة قبل هوا له النلاثة خمت عليها عتاكب النسيان 
ف( يكن في خزا/ن كني المدارس وإلد يورة اليكانت فد تجددث في عدة 
اقالي الا أ بعضكتب في اللاهوت وعم الاحكام و[اطب وإلذلك وإلنلسنة الي 
كانوا يقرأونبا : في المدارس على طبق الالميات 
خل هولاه الدلاثة ولاسيما بتراركة أهل عصرم على معرفة كتب الاقد مين 


:سرس سيل سيرم اليس اساسا ببسب تيس ا يس سس سسسب مسي سس صسصيع 
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03 ندمات المعارف عند نعض مالك ١‏ ورويا 


أ ومطا لعتها فاخرجوا بذلك الكتب التي كانت مد فونة سيفتراب الديورة | 
البعيدة في الاقطارالشاسعة من حيزاتخفاء إلى حيز الظهور وحفوا الناس على 
النسابق الى العلوم وإستغفراغ غ الحهد فى نعل والمعرفةوتوورث ذلك عنهم جيلاً 
بعد جيل 

وفي اثناء مأكانت اهالي هن البلاد قد تمك متها هذا البولع بالعلى, 
وإلننون وإذ ظهرفن الطباعة فزاد به تولها وإنتشرحب المعارف وإتسعت 
دائرتة وهذا الذن الخترع الذي لاتخنى فوإئده كات له تاثبر عظم في تغيير 
احوا ل البشر وكان ظهوره في ذلك الوقت الملام لانتشارو وقبوله حي ثكان 
الناس يرغبون في الث عن الكتب ومطالعتها بائجد وإلاجتهاد على ما ذكرنا 

وقد كان انتقال هذا الغنّمن المانيا مل اختراعه على ما سبقت الاشارة 
اليوالى ايطاليا قبل ان يتعشر في محل آخروكان ن أول ما طبع فيها كئاب 3 
اشعار اللغة اللاثينية الي عاد الى امتماها اهل ابطاليا فيكائرت بها اشعارم 
بعد أنكانوا قد تناسوها وثي وإن ل تأخذ مأخذها في البوصل بها الى المعاني 
الدقيقة وإللطائف البديعة الا انها قد رجعث بلأكانت عليه مون الطلاوة 
| وحسن السبك 

قال بعض المولنين لامانع ان يطأنى على هذا العصر بالنسبة الى ايطاليا 
عصر ذهب الشعراء وإلعطاء وإلحترفين فان المجيهوريات التي كانت وقتثثر 
موجودة في أيطا ليا وإلامراء الذين علا شاءمم وإرثقوا الى الرياسة كانوا 
يتناخرون وشافسون في المباني وإلرفأهية وإلزينة في ٠‏ وكيم وسعون في ما 
يكون به فلاح دولح وسعاد تها وما ذاك الا الاداب والعلى وإلننون وكانوا 
يتسا بقوت الى مهاية ارياب المعارف مع الاسقمرار وإلدوام وإليذل وإلعطاء 
| وكانو| متى ظفرو! بعالم جديد تنازعوا عليه حتى كانة من الفتوحات | لعظية 
الناخرة ويبعتة الظافر به على ملازمة ديوانه مع الدشريفات وإلالقاب الرفيعة 
ويفاخر به الاجانب ويقلده بالسفارات وإتكداريات حتىكانة يريد بذلك 





في نفس الترن ال خأمس ,عشر 6 
أن يرية لجميع اهل الارض 5 سوف مفهم اباد كل منهم سي هن الامور من 
الماصيل الانبة وي 

1 كانت مدينة نأيلي على عهد الملوك الاراغونية متولعة بممارة العلوع 
ومطا لعة كتبها انشا بها الملك الفونى الاول الذسيه حكها في سنة 1441م 
أكدمة ( مجيع علاء ) اشتهرت في بداهة امرها بالمولف بونتانوس وسوف بأل 
ذكره والشاعران كرتيو وسنازار ولاسها هذا الاخيرفان اشعارة اللاتينية تشبه 
احسن مايا نسها درن العا رالأخرين وله قصيدة تدى اركاد يا وصف بها 
اخلاق الرعأة وإلى يي وصفهم باخلاق جاسية تبسط في وصفبا النفرس وكان 
من حولة و جاها ايها دوك دوإتري ودوك دونروي 

وكان الملك المثنا راليدنفسة يحب العلوم و؛ بارسها فضلاًعن بِذْله وعطائه 
لاجلها وكان يحض رجاس العطاء ويتراون عند كل يوم شيا مرن المولفاث 
الندية وكان لايترك عادنة من مطالعة الكتب حت ولافي اوقات الحروب 
وكان اذا تغليت عساكرة على مد ينةٍ ووجد وإ فيها كتبا اغتفوها انوا بها البه 
1 كنبا اعظ شيء في تلك الغدمة 

وقد اشتهرت أيضًا امراء عائلة ابسته حكام فراره سي مبديا الام رشهرة 
عظيمة لبهم الاداب والعلوم وأكراءم لاهلها ومن جلهم اللي نيغولاوس 
البالث فانة جلب الى المدرسة الجامعة سي المدينة المذكورة مدرسين ماهريئ 
وقيد ثم بفرود أحسانه نه و|نعامه ولأ تولى ؛ بعدة ولد ليونيل سبة 241 امل ينرك 
شِيبًاً ما تكون به هك المدرسة مضماهية في الشهرة لاشهر مدارس ايطاليا وكان 
هذا الاثمي رمعد ود 0 نك مشاهير رجال عصرم رويوثرعية لبعض اشعار رقيقة 
رائئة وقد زأد هرقول ديسته في كتب المنزانة الني انشاها عائلتة 

وهرقول المذكورهواوّل امير من امراء ابطاليا جدد في ديوإنه ملاعب 
فاخرة يلعبون بهأ كوميد يات يونانية ولانينية بعد ترجهها الى اللغة الدارجة 
لينغهيها العامة وكانوإ يلعبونها في تلك الملاعب من غيران يترك فيبا ثي* من 


مس متايه تاه سه موصودر ‏ 


























ؤ 


9 نفد ماث المعارف عند بعض عالك اوروبا 


| مظهر تياترات الاقدمين وإبهتها وروتتها وكانت ثقال وقارس فيها اشعار 


الجاسة وإشعار ابطال الرجال مع الطلاوة وإلحسرن ومن شعراه الحياسة بها 
بوبار وإريوست وتاسة الذين اسماوم عخادة كاان صل اشعارثم باقية موبدة 

قال بعض ا مولنين ان في الفرن الخامس عشرظهر الشاعران اريوست 
وتاسه ( المذكويان ) اللذان اشهرا اللسان الابطالياني المستمل ألان وهأ في 
الطبقة الارلى من مشاهيرتالك اللغة فأوها خلّد ذكرةٌ باختراع معان لم يسيق 
البها في الفاظ مهذبة مستعذبة وإلنائي نال شهرة كبرةاو.وروس الشاعر 
اليونانفي وورجبل الشاعر اللائني وباحجلة فار اللمان الايطالياني اخذ في 
ذلك الوقث كت ماخلة من السلاسة وحسن السبك وألنت فيه تأليف عدية 
في فون شق 

وكان الموتتغليقرية في أوربيتت والموتزاغية في ماتعوه والوسكونتية ثم 
السفورسية في ميلان وإلباثتووغلية في بولونيا حكاما يحرون الاداب ول تكن 
كوننات ميرند ولادون الامراء العظام يغ جمبة الاداب ولااقلٌ من مشاهير 
العلهاء في الشهرة بالادبكيف لاوتاليف يوحنا بلك(" الادبية تكاد ان تكون 
جامعة لجميع انواع الانشاء وصباعة الكتابة وهوين أوّل من عارض في عل 
١‏ تنوم وقال ببطلانه وكان هذا العم مع اكونه مون الاباطيل والاوهام يوجد 
لخصوص تدر يسه مفأعد ومدرسون في مد رسة العلوم الجامعة ببولونيا ومدرسة 
العلوم اجامعة يه بأد وهأتان المدرستان كانتا اشبر مدارس ايطالها وقدوة 
لغيرها من المدارس 

وكان للبعض من الياباوات الرومانيين ايضسا النفات الى توسيع دائرة 
العلوم والمعارف اذ يقال بانة كان للبابا اينوكنديوس السادس الذي ارثقى 
الى ألكرء سي سنة 1991 م وخليفته اوريانوس الخامس الذي تولى سنة 11 ام 


() وهوسكوس كوثنة كوتكورديا احد الحامين عن النلسفة الافلاطونية المذكور 
في النصل السادس من المتالة الاول م نكتابنا زبدة الصوائف قفي اصول المعارف 








: 7 جمت فيبا هن الكتب واعيفت الى ما كان يوجد هناك من اللاليف عدّة 
: هوا لنات لافلاطون وإرستطا مس و#وفراست 


ْ كانوافي القرون الاولى مرن ظهور الدياءة السسهبية فتريجوا من اليرناني الى 
| اللاتينيكتاب اوزيبه ( لعله اوساببوس احد الفلاسنة المتيجيين الامكد رانين 


مع د ل ل ا ع ع ا ا م 1 ا فت 


خدمم جه الوظيفة على النعاقمب ي«وى كوكم وس الوتانوثم اعلية بين الوظيفة 
ايض عند اليابا اينوكند يوس السايع الذي تولى الكرسي سنة ."11 ,كل من 
بوجو بركسيوليقي ولمونارد ووإريز وغيرها حمن امتارقي هق الصناءة بالنضل 
والشهرة 

ولاارئقى البابا الجانيوس الرابع الى الكر, بي في سنة 91 ام احبٌ العلوم 
قرب اليه مشاهير العهاء وجعلم ملازهين له بالوظائف ااتيفلدم بها وإعاد 
مدرسة العلوم اجامعة برومية وكان قد سعى قبلة في ذلك البابا ينوكد يرس 
السابع المندم ذكره بدون طائل 

ثم لما لرئقي الى لكر بي البابا نوتولاوس الخامس سي سنة41؛ ام وكان 
أبن طبيسبر فقير من مدينة سرزانة ونال دل المرية بو[سطة حرصو على البعل 
وملا لعة الكتب فاحضر الى ديوانه عدذا لابخص كارة من الساخين 
والمترجين الذ ين يترجمون الكتب من اليرنافي الى اللائمني وبعث عله من 
العلاء لتعشوا له عن الكتب الكنوية بخط اليد سي جميع اجزاه ابطالبا والمانيا 
وأنكلترة وبلاد البونانبين وبلاد المشرق ويشتررهالة ومنثم ترج #المترجمون 
ما لايخص من الكتب البونانية كولفات هيرود وتوس وتوسيد بد وإغزنيفون 
وبوليسب وثيودور دوسيسيليا وقصيدة اوميروس الممأة اليادة وجغرافية 
اسطرابونيس وإبيان الاسكندراني وفيلون الهودي وكان ذلك اول مرزر 
















وكأن من هذا القبول ايضضا تاليف اباء الكنيسة ومعلي اللاهوث الذين 


وقد مر ذكرة في ما نقدم ) ود يونيسيوس الذي كان من أعضاء محكة اريرس 


لان 


ريل نندمات المعارف عند بعض مالك اورويا ادم 
وغر لغوربوس النازيتزي 0 الذهب رغد وحصل د ذاك اجهاد 
فير اللغاث الشرقية معالرغية وشرعوا فيترجة الكتب المندسة على الاساوب 
العبراني وإْسّس هذا اليابا مكتبة الوإتيكان ( السرا اية البابا وية.) وجع فيهأ من 
الكتب نحو ٠٠٠‏ مجلد وكان هذا المندارمتها في ذلك الوقت يعد منالتجائب 

ثم انة من حين وفاة البابا نيئولاوس المشارا!4 في سنة 58 ! م الى ظياور 
البايا لاوث العاش رالذي ارات الى اآكرسي سة 019 ! ملم تجد لها العلوم في 
وومية محاميا ذا غيرة. الآ البابا موسا الي الذي جاس على الكرسي سنقاره | 
وثوقي سنة 1414م 

ولمأكانت العلوم مملة ف رومية بعد وفاة الهابا نوتولاوس الى ظهورالبابا 
لاوث العاشر على ما ذكرنأ كانت دولة العلوم اذ ذاك ب»لورنسا عاصة بلاد 
النوسكانا لاله في اوإخر الارن الرابم عشركان يوحما ديد بشي قد حاز 
|موالأجمهة اكتسيها من التجارة وكان محاميا للعلوم والاداب وإلننون المستظرفة 
وكان يحمث دليها ويرغب فيها حتى في مذة ننيه فاش امر المعاري الشبيرالممى 
ميشيليود ٠يشهاوزي‏ وكان قد صعبة في النني ارن ياخذ بالرسم صورة اظرف 
المياني الموجودة بدينة البندقية وإمره ايض ان يني وزعت على طرفو خزائة 
كتب في دبر القديس جاورجيوس ببلاد البددقية م ته بالكتب الفيسة 
المكتوبة خط اليد وإراد بذلك ان يترك للب.ادقة اثرًا من اثارو علاءة على 
شكره لصنيعم مءة حييث انهم احسدو| قراه وأكرمو| بزله في مل ننيه 

لماعاد لوطه وقكنت شوكتة تنرغ بالكلية لرغوبانه العظيهة وكان من 
تلك المرغوبات استكشا ف كتنب الاقدمين وحيازها لجيع مقدارا عظها من 
الكنب المعتبرة التي لاتدرك لما قمة في اللسارض اليونائي والعبراني و الكلداني 
والعرني وإلسرياني وإطمدي وصنع منها خزانة كتب شهيرة زادث فيبا ايض 
ذرينة من بعل زيادة بالغة لاسيما حفيدة لورانت الآتي ذكرة حتى صار للها 


سم اسنسيم لمعي اه 

























في نفس القرن المذامس عشر 5 
شهرة عظيمة في بلاد اوروبا ذاث العلوم والمعارف وصارت نسمى قيها بالمكتية 
الميد يشولورا نية ومعناة الممسوبة الى لورانت الميد ينثي 

وكات اذ ذاك بمدينة فأورنسا رجل اخريقال له نيقولونيقولي استعهل 
امولله في مل ذلك فقد بلغ عدد الكتب التي ججعها ٠١‏ علد ما بين يوناني 
ولاتدني وشرقي وهو متدارجسم بالسبة الى ذلك العصر وإوص عند موته بان 
تجعل هن الكتب مكتبة عامة تفع بها عموم الساس وتكون تحت نظظارة 1 
ناظرا وكان من حلم كوسم ( قزما) دوميد يشي لكن .ما مات نيقواوالمذكور 
كان ايه ديو نكثيرة فالز كوسم هذا بنضاءها على ان يكون له الدصرف في 
تلك الحتب وحدة ثم نقلها الى دي ركان بناه وزخرفة باله الرخارف وساة 
دير دوميكان سذت مرق ( ماري مرقص ) ليتتفع بها اهل وطن 

وكان من امتاز بون العهاء الذين بذ لوا وسعم باعانة كوم المدكور في 
الث عن الكتب المكتوية مفط اليد ثلاثة رجال وثم بوغجمو بروكسيوليتي 
وقد مر ذكر وغوارينو دوويرونه وبوحا اورسها فاما بوعجيو فاته عثر في 
ديورة فرانسا وإللانيا على مولفات كتليان وبلوته بتاعها ول كن عدم قبل 
ذلك منها الا البعض وعثر ايضا على الكتب التلاثة الاولى هرت تاليف 
والريوس فلاكوس وعلى عدّة خطب من خطمب قب رون وعلى تاليف كارهول 
وعلى قصيدة لوكريس وقصائد ايستاس وللروس ايتاليكوس ثم ارتل من 
المأنيا الى انكلترة وأرسل منها الى ايطاليا قصائد في شان الرعاة ذف كلنوريدوس 
وبعض «ولمات يترونه وإما غوارينو ويوحا اورسيا فاها طافا مدية 
النسطنطينية وغيرها منمدن المشرق وجعا متدارا عنلا من الكتمبالفيسة 
غيران غوإرينواتكمسرت به السفيمة وهو راجع الى ايطاليا فغرق ما كان معة 
من الكنوز الادبية وإمأ أورسيا فاه وصل الى مد ينة الببد قية ومعة ار ؟؟ كتابا 
من جلها مولنات افلاطون وير وكلوس ويلوتين ولوسيان وإغزنيفون وثوأريخ 

ارياتك وديون وود ورد و سيسيليا وجغرافية اسطرابوئيس وقصائد كلها ك 





























4 نقد مأك الما رة ف عد بعض مالك اوروبا 


ويددار وإبيان وإلقصائد المدسوبة الى ارفة 
ولا ننجت الفسطنطينية بال عثان وهاجر منبا عرة عذاء الى ايطاليأ 
قصدوإمقاً في وطن العائلة اميد يشي يي بهم أذ ذاك مأكارن حاصلاً في 
فلورنسا من اكرام معلي اللغة البونانية ومأكارن عشهورا من اعدناء "كوم 
اميد بشي المذ تكرخ انال وألاداب وسعيد في تقد مهأ وتوسبع دائرعهافوجدوأ 
بفلورنسا أكرم زل وإحدسن قرى وكان اشهر هولاه العلياء دئتريوس 
شلكونديل وبوحما ارجور وبميل وإندر ونيكوس كالستوس وقسطنطين ويوحنا 
لامكاريس وكانو كلم متهذ هيين في الفلسفة مذهب اقلاطون وكان قد احى 
هذا المذهب في ايطاليا مرسيل قيسين حيث ترج مولمات افلاطون وكا 


| مرسيل هذا راهب قانونيا بنلورنسا فتتوّى بهولاه العلذاء ذلك المذهب بهع 


المدينة بحيث صاريكة ان ينازع ٠ذهب‏ ارستطاليس في الظهور وإلساطة 

وكان لكوس المندم ذكره المظهر العظم في المباني العامة المديدة الني 
زين بها فاورنسا وقد استمل في بدائها اصالة كلا من ميشلوز ودمشاوزي 
وفيلبس برونلسى وكانا من انجب المهارية وإهرم حتى أن الذاني غير وبدل 
في فنه وصنعته بل الاولى ان يقال انه اعاد ذلك الى اصول الظرافة الحتينية 
حيث ابدل صورة المارة الفوطية باشكا ل الهارة الندية اليونانية ويكنى ان 
يقال في مدحه اله هوالذي شيد القبة الفاخرة انيع لكنيسة فلورنسا الكبرى 

وثي هذا الوقت سبك غيبرني من معدن الشبة ا والشبهان (وهويالتخريك 
انخاس الاصفر ) أبو| بكنيسة ماري يوحدا! لثي قال فيها مخائيل اناو اها 
جديرة ان تكون ابواب الجنان وكان هنا ك رجل ماهرسيه فنْ امقر والنحانة 
فكان يصنع بازميله من الرخام اشكالاً ظرينة كانث قد تركت من عبهد 
الندماء وكان كل مرن مساكميو وفبلبس لبي بمكان من فن الريم قكانا 
يكسبان الواش باقلام ردمرما مج ظاهرة وحستا ينا لايوجد نظيرفي وذ جات 
غيد ود وسيأنا وسءأبو وحيوتو 








اماس ري سس سبببيببيببييي يي يي ا 


م ست ل ست 


في نفس الارن الخامس عشر 4 
نم ماتكوسم في سنة.4 ام وذاة ابن بطرس في محبته العلياء وإضحاب 


المعارف ولكن .لا ظهر لورانت ( اولورينصوص ) لوما نيفيك اي الظريف 
10 كوم المذكور سنة 1471م فاق على فؤارجده فكانت اسعد أوفاته في 
ألقي يصير فيها مجالة مشاهير العلاء الذين كانو| يمنمعون في سرأايتة بمديبة 
فلورنسا اوتضحبونة في يبوت منتزهانو الي كانت له في فيزولة وكارخجي وكفمولى 
وهو الذي احيا أكدمة ببزة مذ تولى الملكة وكات قد طرحمت يخ زوايا 
السيان بعد ان كانت جازث من الشبرة ما تستهنة مد قرنين 
ولأكان من صغرو قد نشا على النفسك باصول فلسنة افلاطون. عزم 
على ان يجدد الموسم الذيكان يمل لافلاطو ون في كل سنقٍ وصم عل ان يعيده 
على وجر مم 5 التخاروكان هنا الموسم . بزل عل بعد موث هذا الفيلسوف 
العظيم الى ان ظهر بلوتين ومورفير وكانا من اتباع مذهبه فتعطل من ذلك 
اوت ( راجه الفصل السادس مرن الث الاول في الكلام على السلطنة 
الروماية ) ده تبلغ ٠٠‏ سةوترتيب هذاالوسم الذي مكث عدة سنين 
بتي اعنم ارفاسنة افلاطون وإشتهرت شيرة عظية حتى ارن اكعاب دراستها 
كانوا عد الناس اع احثراما وإكثر معرفة من ابماء عصرم 
وكان التعلم في مدرسة بيزة الي م ذكرها يكاد ان يكون مقصورا على 
الامان اللايني يخلاف فلورنسا فان اللغة اليونانية اتخرث فيها همة لورات 
المندم ذكره وصار يتعلهها عوم الناس وكان ارما اما يونانيين اصليين لى 
عااءا.ءااليأوين يضادوث.م سية المعارف حتى ترج ني هك المدرسة كثير من 
الافاصل ١ل‏ ذين ذ؛ روأ اللسان الورناي في ايطال! وةرانسا والمانيا وإسباتيا 
وإنكارة راوله دنعل فيه اأدرمةءن ا ادرست عوالشي يوسا ارحير وبل 
الذي مر ذكرة 5م خلفة جاءة | افل وغ نبرد رراغزي ردي 1 بوس شأكوند يل 
ووه ان وغورم 
وبو|سطة هولاالد يمون قطعكل من علي الذلك والطبيعة علةة 





لخويةو 
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4 تقد مأث المعارف عند بعض مالك اوروبا 
الي كانا عليها من قبل ورفع المعلم بولس توسكائلي لاجل تعبين الانقلايدت 
ميل الذي هوفي الواقع ونفس الامر اعظ آله فلكية وجدت سيك الدنها وهذا 
العاللهوالذي حررالارياج الالنونسية (وث ناو فنكية جعها النونسالماشر) 
وحررايضا لقاوم العرب وعل ارصاذا غيبة لتعلق بجحركة الشدس وإ لمر 
وأستصموب مناصد كرست ف كلب حون عرضها هذا الللآ عليه 

وفي هذا العصر صنع لورنزود وولبايا للورانت الميد شي الساعة البد بعة 
التركيب ١‏ لني مر ذكرها في الكلام على النتدمات الصناعية الى عهاية الذرن 
الخامس عشر 

وس فرنسيسكو برلتجبيري في تسبيل مطالعة الجخرافيا فألّف فيها كنابا 
منظوما 

وفي العصر المذكور ظهرت عدّة رسائل سي ما فوق الطيعيات اهدى 
مولذرها البعض ١خها‏ للورانت اليد بثي 

وقد شهد مدرسو الطب الجرة وقنئذ بان عل الطب لقدم وإتسعت 
دائرتة في عصرم ممة لورانت المذكور وإعننائه بشانو وإنة لم ينساهل قط في ما 
به يبلغ هذا العلم درجات الَمَال سية اقرب وقت وإنة ل ييءل ايضا في ما به 
عهذ ببة وتخليصة من الاوهاء الباطلة النيكان محرا بها 

وفي ذلك العصر ايض فاق انطونيو اسكر, سيا لايس يع اسلاقو في عل 
الموسيقى علما وعلا <تى قبل ان لورانت مدحة عل ذلك يقصيلةر 

وقد جع دونائه و باجتهاد و وحبارته متدارا عظ امن الاثار القدعة وأعانة 
على ذلك كوم الميدبشي الذي تقدم ذكره بجودم وجزبل أنعامه ثم ورث 
بعد موت هدك الاثارابنة بطر س الاول وزاد فيا زياد تعظوة ولا ماث برس 
ورثها ابنة لورانت وثي لان مرف باسم موزوم فاورائتدوم وقد خصص لورانت 
مبالغ جسمهة مرن. الادوال اعدها لتوسيع هن الاثاروإلزيادة فيم| كا دمنع 
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ابوه قبلة بما بعزوجردةمن النطع النفيسة وجعلتلك الاثارو|سطة فيترغيب 
ال ا وا رو ار | 


في نفس القرن الخامس عشر تخد 

ابراه وطون حنم على النشيث بالننون وإلصنائع وإنشاً في بسانينه الحصلةبدير 
القديس مرقس مدرسة وإكدمة لاجل مشاهدة الانتيكات ( الاثارالندية ) 
ومعرفتها ووضع فيها تماثيل وجعل بها صورا علىديكة الانصاف العلياء من 
الابدآن وإشياء اخرى من الاثار الندية المذّكورة 

ورتب لكل من أمتاز من الشبان في حرفته بت الاقرآن مكافاة على 
اشغاله فكان ذلك هو السبب الاصل فيسرعةثقدم الفنون وإلصنائع بفلورنسا 
على وجا تيب في أخر النرن الخامس عشرمن الميلاد م اتدشرث من فلورنسا 
بالتوإلي في سائر بلاد اوروبا 

وقد تخرج بمدرسة بساتينه أغلب اضعاب البراعة وإلتراتحج اين مرن 
رجال ذلك العصر وبالنرض وم يتخرج بها الا مخائيل انجلوبوإناروني لكان 
ذلك كافيا في الوفا بغرض موسها فان هذا الرجل الماهركان جامعا بين 
فنون الرسم والنغارة والمارة نعل اصول هن الندون في تلك المدريسة ثم زادها 
حا ولمة باعاله اليافية على مر الازيان 

وقد زين لورانت فاورانسا بالمباني العديدة المخصوصية وإ لممومية وهى 
الذي احبى فن النفش على الامجارالنفوسة وفن الرسم وإلنصوبر بنطع الاجار 
الدقيقة المنناسبة اللخالقة الالوإن بتوفيغها مع بعشها حتق يتركب من مجموعها 
صورة من الصور وقد كان هذا الذن قبل ”ورا مذة القرون الوسعلى وحاول 
احياءه بعض الرسمامين من المنأخرين فل بخرج من ذلك على طائل 
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4 اكثشافات ارضية في الثرن الخامس عشر 





النضق الدانير 


جيه 


في الآكتشافاث الارضية 


كان الدوك اينبريكوس دوك ديزوالذي هوثالث اولاد يوحنا الكيير 
ملك البورتغال المندم ذكرةٌ له ميل شديد الى السياحة والاسفار وكان من 
اعم اهل عصرم و باتجغرافيا وإلرياضيات نمل دار أقأمته مدينة ينال م 
جرس بالغرب من رأس سئوسان باقلم اجرف وإمر بأنشاء مدرسة بحرية 
5 فيها الشبان من أو لاد الامراه اعضاءد بوأنه وكأن 1 مدخلية في اختراع 
الاصطرلانب وهواول من عرف منفعة البوصلة اي بيث الابرة ا لني يقال يانهأ 
كانت معروفة عند الصينيين قبل ذلك بزمن طويل لكن لم تعرفها اهالي 
اوروباالاً بعد ان اخترعول الزجاجات العدسية فكان هو ودولة اسبانيا التي 
من ذكرها سببافيتييك الحادثبين العظيحين جد بالسبة لدوع الانساني على 
الوم ولاهل أورويا على المخصوص اللتين ظهرنا بأ كانت القهارة وغيرها .ن 
احوال اورويا الادبية على الصورة التي سبقت تعاعيلها في عا مر فخيرتا ة 
الشوكة وإلاخلاق و حرف والصائع و كامس عد قيمع أ تت 
والطوائف وها ولا الساوك الى بلاد ال.د عن طريق رأس الرماء اك. 2م 
إل الى و في جذردب أفريقية ل يا استكناف الد ا امد دقلا 38 امريكا 
وك ن يمكن هنا اناد بوضع 3 نارم م وأسي مكتشفي هذ بن الاكتشانين 
ويه للاخنصار وتيا للفاصمل ١!‏ اي تريد به حم هذا 


م ا ا يكت 
3 


م( 


للسسيسييييم بدا دم 





اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاح 4 
المرلف بل رما اخرجثدا عن موضوعه لكن الرغية في ان ينف من يقنازل ألى 
ممذا لعته من بي الوطن على منابرة ارباب المعارف وإضعاب المتاصد العظية 
وصارمٌ على مصادمة الموانع الي تعترضهم أوجبثت الى تيص ذلك بقدذر 
الامكان لعد أن ذف ايضا كل اكات م تعلنات الاهور السياسية 
والايحاث الدينية وغيرها 5 هوخارج عن المنصود وش ذلك مطلبان وها 





المطلبالاول 
في اكتشاف ا يق راس الرجاء الصاح 


والاصل قُُ ذلك ان هنا الد وك د المشار اليه مرا سفنت من د خنه في 
سنة 1411م لجازتا وأس نون ستين فرما ثم ل يتجاسر من كارن فيا من 
الملاحين على اجنياز رأس ب ادور ا أواقع على الومد من داثرة الاشلاب بدرجدين 
وي سنة 4186 'م بعث حأ غونزالس وزقسود ترستان وإزتكديرة ليجدازا هنا 
الراءى فالقتها العاصنة على جزرة صغيرة سعياها بورد:وسانتوثم توغلا في سج 
الجر رتوكلا الى جزيرة مأدرة فيه 1111م وقد اشتهر ان «ل الجزيرة 
اوقدت يها الما ترق مأكان برها من الذاءات والاار الكثيرة وتكون 
صالحعة مد ذلاى لازرا اعة فكنت الاربها ا نيعت تتى صدارت ارضئا هن 
انع ب الاراصي وإكلنها للزراء' فءةل اليا الاير المدك تصب السك رمن ١‏ 
سيسوليا وفء..ول الكروم دن دا أواز يتمع نيبا :نان الذر ان ف احا عظيا حت | 
انه بعد سمدوات ثلائل صار سكر مادرة رديه من اعم ضائع .وهال 
التجارية 





: 
١ 
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يي سس يي يي ست بسي سي يسيم م . سمط لخ م ل ع وس لس م ل لك 


1 لالطو وا ال سد 

ؤ ولام يتيس رللبورتغال الانصال مع اهالي اسيا بولسطة طريق في الب 
مستفمة سهلة عزم هذا |لامير على سلوك طريقر سه اليجر توصل الى بلاد اليد 
بالطواف حول افريقية وي سنة 99 ام اجذاز البورتهاليون رس بماد وروقي 

ظ سنة ١‏ .44 ام ساف رأ نطوإن غوإنزليزونوجدوترستان ووصلا الى الراس الاييض 
ولا قدم اهل تلك البلاد الى البورتغال بعد ذلك بستتين متدارًا من الدبر 
لي يطلةو| ل بعضما من كانو| قد اسروم سبوا هذا الملل سريود ورد وإزداد 

ظ تولعهم بالامتكشافات رغبة في هذا المحدرن فقوددت في مدينة لاغوس سنة 

44 ام كبانية افريقية وجهزت ٠١‏ سذائن با لاهبة الحربية وإستولت على 

جزيرة لاس جزراس ونأرويتدر وفي سنة 4.5 ! م ودل غازالودوسنترة أحد 

ٍْ روساء عساكر الكبانية المذكورة الى جزائر جين أي اشتغل فيها البورتغا ل 

| بعد ذلك بةاول سي التجارة بالذهب وإجناز د ينس فرد ننديز مصب ممهر 

| سنغال ووصل الى الراس الاخضر الذي ١تكشف‏ جزائرة نطوو د ونولي 

| سنة 111 ام وطاف جزائر اسورة | لفي كشنها قبا غانزليزوطود وكبرال 

ظ وكان جيع من لافاه الور تغالمن الام في استكشافامم آلى م رسنغال سود 

)| البشرة كون الابنوس فزعو|ان ذلك ناثي م نحرارة اراضهم لقربها من خل” 

ظ الاستواء ثم توفي الدون اينوريكوس المذكور في سنة 6.15 1 م وإتخذ من ارو 
هق الكلذات وني الرغبة في المخير خير 

وكان ابن اخيو الفونسوس الخامس ستولا على سرير الملكة من سنة 

ظ بالركة ام وفسافر قي ايامو يوحنا دوسارم وبطرس دسكالوئه حتى وصلا الى 
مأ وراء راس سير الوونة وإحدثا في شواطيغينا مينا تبارة ذهب وكذلك وصل 

١‏ رجل اخر يتال له فرنند يوالى الجزيرة المسياة باسمو ثم استكشف ايض غير 

| هولاء من ارباب الملاحة جزيرتي مارنوما وإنوبون سة 1411م و تباوز 

|| الوورتغالخعذ الامتواه اعجمو| منتالك الاراضي التي في جزء من الدعلقة المترقة 





جب صوص صصص محص بج جد عاسم سوست بلدا املعو سسب مس ل عطططططوم بجت سج سس م0 سا سس اس ص ص سو بس ولط ال لللللللستيس”؟صد _تيست ةشة اش لللللس تس يسيب ات ا لسعاي اميم للم 


0 شمازدادث رغيهم سيك عهد املك يوحا الثاني الذي خلف النونس | 


الخامس الاذكورفي سنة 2/61 ام وجهزو! عارة قوية في سنة6,44 ام وإستكشذوا 
ملكة بنين مم تجاوزث هق الهارة خط الاستواء باكارمن 5٠١‏ 1 ميل ووصلت 
الى ملكة كونغو ثم افلع رجل سم د بيغوكام سية هه ركونفو الذي تسيو اهل 
نلك البلاد زابورة وافى يوحنا الناني المشار اليه على و|حل غينا حصوتًا لمكن 
من استكشافاته هك الكاثنة على و|ط افريثية الغربية وبايعة عدّة من دغار 
امراء البلاد المذكورة بالطوع والاخنيار على ان يد فعو| له امجزيةوإخراج وجبر 
غيرم على ذلك بقوة الاسلوة 

ثم لمأ توغل البورتغال جوة الحنوب وجدوا ارض افريقية الذارة نضوق 
وتحني بالقدرج الى جهة المشرق لاأنها تند بالانساع كا زعة بطلموس قديًا 
( وهوصاحب الجغرافية الذي سبق ذكره يه الكلام على المصريبن ) فقوي 
املهم با لوصول الى بلاد الهند الشرقية مرن المهر ووثنو! باخبارٍ الامقارا ثتي 
وقعت قدي من الصوريبن حول افريية (على ما سبقت الاشارة اليه ثي الكلام 
على النينيقيين وعلى نخوس ملك مصرفي الكلام على المصريين ) بعد انكانت 
تعد من الارافات 

وبيهأ كانو يجهز ون ارسالية جديدة اذ يلغهم منسذير ملك بدين أنه يوجد 
في شرقي افريقية مأكة ذاث شوكة و.ككها مسو ذاستح ملك اليورتغال من 
ذلك ان هذا الملك ينبغي ان يكون هوالامبراطور( نباثي الحبفة ) الذي كان 
بزع اهالمي اوروبا بانة هو القسوس بوحا (! لاغتراره مخطاء روبروقيس 


) في اوآخرالارن الحادي عشرتجم كاه ن من النساطرة الساكنين في يلاد التعار 
باسيا بالقرب من كثاي (ممة بوحنا حلى تلك المبلكة التي كانت حرتذ بدون رئيس اذ 
مات ملكها المسى كوا رعنان او كذارضي وإمتلكها وصار ملكا على ميلكة عظيمة بعد ان 
كان قسيسا وتسعى عفان وكان النساطرة يناخرون به ملوك ذلك ال.صرالى ان ظهر 


جتكيزخان وقتل ابنة اواخاء الذيكارن خلينة ١ه‏ نوختام القرن الثالي عشرغير ان 


١ 


ل 


0 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالج 

ومرقبول من السواج المخططين ( مرقبول هومركوبولو الذي ندم ذكره في 
الكلام على النفد مات القهارية سية النصل السابع من البجمث الجاني من الكلام 
على السلطة الروءانية) فشرع في اجراء الوصلة بينة وبين هذا الملك موملاً ان 
يصاه من اخبار وإعانات تساعده على نجاح مشروعه ثم انخب اثنين من اولاد 
المراء ينال لاحدها بيتر ود وكود يلام وللثالي النونس دووووكانا يعرفان 
اللغة العربية وربلا ليكونا سّفيرين لَه عند ملك الحيشة وإمرها ان يجبعا من 
البلاد التي يطلعان عليبا مأ يصل الما من الاخبارني شان تجارة الميد 

وني منة مأكان يسجى هذا الملك هذا السعي برا كارن برتلي د يازقد 
اجناز الراس المرتفع الذي هوحد افريقية .من جهة الجدوب ككنة .|| قأسى في 
هذا امحل من الشدائد وعواصف الرياح مالا.زيد عليه مهاه رآس الشنائد 
لكن الملك يوحنا اثناني حيث صارلايشك في انة عثرعلى الطريق التي يرغيها 
غير هذا الام ومهاه رأس الرجاه الصالح وكان ذالك في سنة61,؛ آم 

ثم تحفق امل اخيرا با لاخبارائقي وصلت اليه من سفير يه اللذين ارسسلها 
الى بلاد الحبشة لانيها ذهبا اول الى الالسكدد رب ثم الى القاهرة ثم مخرجا ٠خها‏ الى 
مدينة عدن وإفترقا من هناك فاقلع بووالى جهة يلاد الكردة وقتل فيها 
وإماكو ويلامفانة اقلع الى بلاد الهند الدرقية وإطلع على ١د‏ يني كناتوروغو| في 
ساحل ملبار وعلى سجزبرة هرموز في للج النارسي ومنها رجع الى سغالة الواقعة 
على الساحل الشرقي من افريقية ورجع الى الناهرة ثم دخل يلاد ال.بشة وإفام 
فيد يون الجاثيعدة سنوات واحمث الفبائي سغيرّامن داراو الى ,اد اليورتغال 
ايض وكذلك كوويلاالمذكورارسل الى لشم رئة كرسي البورتفال ١‏ “مارهأ ليومية 
فاستنبط امالك اذكو رسنال دن ملعوظاتز ودن أناخبارااتي جم1 ا 191 ان 
أذا ف حول انريتية من البرعار على ربق :ودلل الى بلاد اليد ظ 
على ما نقدم 
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في القرن الخامس عشر كن 


ثم بعد وفأة هذا المالك توي خليفتة امنويل لوفورتوني (اي السعيد) فسافر 


في عهدم رجل يقال له ومكودوةاما سنة/1 ام ومعة ؟ سفن و18 رجلا 
وكابد اهوالاً ديدة حق جاوزراس الرجاء الصالح ومرٌ بساحل سغالية 
ووصل الى جرويرة موزمبيق فوجد بها امأ يدكاون باللغة العربية وظهر له ان 
الاد ميون وإكيوإنات وإلنبانات قد تغيرث أشيكاطا من درجة عرض الجزائر 
امخالدات الى موزموق ورأى هناك اناسًا يشبهون اهل الارض التارٌة المعروفة 
وهم مسلون ووجد ارت المسلين الذ.ن يسافرون من المشرق الى المغرب 
يتلاذون مع النصار: ى الذ بن بسافر ون من اللخرد ب الى المشر: قَْ 6 احد اطراف 
تلك الارض 

وكانت جزيرة هوزمين ق المذكورة أحد مراك رتجارة سغالة وإطند وكانت 
العرب المتوون بها الافرج لنريها في فن الملاحة اذ ينال باهم كانوا يعرقون 
استعال البرجل الجري وعندثم بوصلات وخارطات بجرية وآلا فلَكّةلكن 
وسكود وغاما المقدم ذكره هرب منها لذوف لحنة من اهاليها وساف رالى جزيرة 
مونباسة ومنبا ايضا الى ملكة ميلنة فتلناه ملكها بالترحيب وإعطاة وإحذًا 
من الربانيين ( أي روساء اليجريين) ليوصاة الى كلكتة الوإقعة في ساحل مليار 
رأموزين كأكنة عل قتا بوأسطة سعاية عرب افربنية وغيرها من الل ين كا نو( 
يتأجرون وقتئد في بلاد الهدد لكنة تخاص من هذا الخطر بثبائه وتجاعنه ورجع 
ا ا وول امنا 00 سنة 431 أم وكات : ذلك بعد رطع بسنتين 
رئيس 0ه والتجارة 5 0 الحبشة 0 ا المع 





0 إكتشافة رةاميركا 





ووو اس سام 
ا وا ووو روسو 





ا 000 





الطب الثاني 
في اكتاف الدنيا الحديدة المسماة امريكا 


وفي ذلك الوقت حصل مشروع اخرغريب يجيب وكان قد قارب 
الجازتحت رعاية المللك يوحنا الهاي ملك المورتغال المندم ذكرة ايض وذلك 
ان ملاحًا جدو يزيا يفال له كرية ف كلب تولع من صغر سه في الملاحة اذ 
كان عمره .14 سنة فارسة حت فاق فيه اقرانة ووصل فيو الى اعلى درجة في 
الأخار وكات مقا في مدية لشبونة كرمي اليورتغال وتروج ببنت يرتلي 
برستريلو احد رباني البورنغال ونظرا ا اكتسية من المعارف عزع على 
استكداف طريق اخرى الى بلاد امد غير الطريق التي كانت المذن 
البورتغا لية اذ ذاك قد سعمع في نوا الى تلك البلاد فعرض على الملك يوحنا 
الباني المدكور ان يإجرلة | هوعانم عليه تمت الراية البورتفالية من المتأصد 
المظيية لكن وفع يحت من الغدروإتخياية اللأغية عن اتحبن .أ جاه لى «خارقة 
البورنعال فا رتحل الى اسبانيا وعرض على ملكي | ا.زابيلة وفرد ينيد ما اعردة |. 
على هلك البورتغال فاطلاه مدة طويلة ثم مسا له يشلاث سفن عبر بها الميط 
الاتلسنيكي وذلك سة 411 ام ووصل بها الى الدنيا الجديدة 

ويقال ان السب في مشروع كلسب المذكورهوامعانة النظر وكثرة تام 
بالك يمكن استكدهاف طريق مستقبة الى بلاد الهند الشرفية افصرمن الطريق 
القي ارتكب البورتغال فيها المشاق باجنهازثم من الراس الاخضر ووصولم الى 
خط الاستو|* وإن من سار من جهة الغرب في الجبرالحيط الانلنيكي فلا بذ انة 


يجد لاا جدينة في على رأيه تكون جر من اراضي المند الفارة ونداً له هنا || 








في الذرن الخأمس عشر 1 


الراي العاسد الذه بي عايه اخيرًا الامرا التعيم اعني ١‏ ستكقشاف الريك من 


اسباسر في اولاً لكون الارض كروية الشكل وإرن. مقذار جرمها محدود مج 

المكاديق وألضبط 0 هن ذلك عقلاً ان اوروبا وإسيا وافريتية د 
ٌٍ من ألكرة الارضية وأر. الارض القارة الواقعة في الصف المعروف ٠ن‏ 
الكرة يلزم ان يوازيها ارض قارةاخرى في الصف المنابل ثانيا قد عضد هنا 
الا .قاج العقلي با ابداه بض ارباب الملاحة من اللحموظات ولشضبينات ومن 
ذلك ان ربانا بورتغاليًا كان توغل جهة الغرب اكثر.ن غيرومن اهل ذلك 
العصرفوجد قطعة خشسير مسقوتة عائاً على الماه تدفا نحوه ريج غربية 
فاستنتج من ذلك انها انية من بعض اراض مجهولة وافعة في نلك انجهة ودتها 
ايض ان بعض اصواركلب المذكور وجد في غربي جزيرة مادرة قطعة خشب 
ايضا ترى فيا صنعة الموع الانسافي وإلريج المذكورة تدفعا الو وكثيرًا 
مأ شوهد عل < جزائر أسورة لحك هبوب رباح غرية مكنت مدة من الزمن 
اتجار مقاوعة وشوهد مرة جؤنا رجلين ميتيت لالشيه سسة وجوهيا ممدة 
اهل اوروبا وإفريقية نالنًآ اس.د ايها على تخطيطات يعض موني اليونان 
كفتزياس ونماركة وإوننز قربطة وبعده المولف بلينوس الطبيعي اذيك 
ظهر منم السافس الباطل يه توسيعالاقطار الواقعة خاف تبر لكك 
وكذلك الشبير مرق .ول الذي خطط في الثرن النالث عفر تخايطاتر 
بديعة العبارة ملكتي قاثاي وسونبغو وعدة ولاياشر اخرى فانة اورد بذلك 
مايدلٌ على اذ ناث مبالغات الاقدمين بالسبة لانتداد بلاداضشد ونا جسلة 
والنفصيل انه استتج بان افص رالطرق وإعظم استقامة من اورويا الى الاجزاء 
المتوغلة يك الشرق من بلاداطد فيان يركب المسافر الجر وسير فيه جهة 
الغرب وفكلا بعض قد ماء المولفين كا فلاطون وإرخط اليس وسنيكة ماللصلج 
لنقوية راي من يفول بقرب بلاد امد الى الاجزاء الغربية من الارض ألنارة 


ألمعر وفة 


0ك 
و 0 


عوج اكتشاف قارة اميبركا 


ا ا ا 
ثم حيمشكان لابد لكذب المذكور في تجو زغرضو منجاية د ومن الدول 
لنوم #صارينه خطرلة انيل نخارذلك لوطنه لكن مشورة السنث الجدويزية 
' تبة الى مطلوة حيث ردّث عريضتة وعدعا من الموس وإلطذيان فتصد 
دولة البورتغال وإنفذ ارضها وطنا له وت ثم فوض يوحن الناني ملك 
البورتغال المندّم ذكرةٌ قضيتة هن الى دييغو اورنيزاسقف مد ينة سبتة وإثنين 
من اطباء اليهود كانا يعرفان عل | لق مغرافيا( أي عل هيئّة الدنها ) ورسم 
العالم فغد رهولاه النضاة يكلب بعد ان اقلنوة مدة طويلة وعيل صبره من 
مطلم وإرادواان يسلبو| ممة نخرهذا الشروع الذي تصدى اليه ووإففم على 
ذلك نفس الملك ايضا ضدًا لمأ كان د يعهك فية مرك مكارم الاخلاق ونعقوأ 
سفينة امرو| ملاحيه! ان إسيرو! سيك الطريق التي عينها كلب لكن لا كان 
رئيسها جبأنًا وخا ف من اخدلاف الرياح عاد الى لشبونة مشنعا علىهذا المشروع 
العظم فاغناظ كشب من ذاك وترك البورتغال وتوجه في أوإخرسنة 414 ام 
الى اسبانيا وعرض متصلة على مككيها فرد يسد وإيزابيلة وإرسل اخاء ايض 
بعد ذلك بل الى هنري السابع ملك الأنكثيز وبثي كالب 0 سنوات وهى 
مشتغل برد المنافشات وإلاعةراضات ١‏ أنيكان يورد ها عليه المنوطون بالنظر 
فيتلك الفضية ويبون ل من المعارف ١‏ تزول به جهالهم وتسخور عنولم أكة 
لم يرج من ذلك على طائل لان فرديندد وإيزابيلة كانا وققثر مشغولين في 
الحرب مع العرب فتصد حيئذر دوي مدينة مدونية ومد ينة ميل لسبيب 
أرة غنائيها لكنيما لى يجبا الى مر ل يببة اليه ملكاها فرد ييند وابزابيلة 
المذكوران فتنصد أن يتوجه الى أنكلارة لان اخاه كان قد وقع في ايدي ارياب 
الصيال الجريبن فاسعاسروةٌ ءّة # سنوات لكن ترجاه يوحدا ببريس رئيس 
الدير الذي تربي فيد اولاده ان يوّخْرسفره وكتب الى الملكة ايزابيلة ان 
تلفت الى مقصد كلب العظيم الذي خط رلاحرقبلة فاثر فيها قولة وإذعنت 
لما ابداه من الأدلَة والبراهين وإستد عت كلب الاّانة بتي مه لّالى ان فقت 


بيو سيكت ب ع ب يه افد الات 


إ 
ْ 
ا 
١‏ 
1 


ئ الترن الخامس عشر لا 
مد ينة غرناطة سنة 411 ام وحيشفر شح سي اصعابه وإعوإنه ومكثيلة وستقييل 


عند الملكة ايزابيلة سي ثقيم مقاصده فاستدعة الملكة ثانية وكان قد خرج 
من اسبائيا مصها على عدم العودة اليها فلنا ان رجع أرهنث هق الملكة ما في 
جوزتا من الماس و واه رالمفيسة لان خزاين امول هاكانت قد صارت وقئذر 
على حال ردية منجرى الحروب التي أثارتها في وزوجها على العرب حسيا 
سبقت الشمارة الى ذلك وبعد مذأ كرات قليلة وضع الملكان فرد ينند وإءزابيلة 
امضاها في/ | نيسان سنة ]41م على معاقدة ثتضن أنهما بوصف كوعما ملي 
الوط قد قلدا كلس منصب الامبرال الاعظ على جيع الججار وإمجزائر والاراضي 
القارّة التي تصده لكفنا وإن هذا الممصب يكون ورا اثباله ولعائله من بعد 
وقاناء ايضا منصب نائب ملك سي جميع مأيكشفة من الاراضي وهذا الممصب 
يكون ايضا, له ولعقبه من بعده. وإن ما بتحصل من الامو ل التجارية في الراضي 
اللي يكتغبايكون له العشرمن ارباحها ويه مطاق النصف فيفصل الد عاوي 
وإمخصومات مع ان قردينند الذي |مغى مل المعاقدة مع ايزاملة لم يكن 
لملكنه الثي في ارغون دخل في هذا المشروع اصلاً بل كارن نه امريكا من 
خصوصيات زوجه ابزابيلة المذكورة ملّة قسطياة لانها في القي قامت يجميع 
المصاريف اللازمة على ما ذكرنا وإعدت ثلاث سفن لالْهدفي هذا العص رالا 
من الزوإرق الكبيرة ركب كلب متها وإحلة ساها القديسة مرم ورافتة في 
الاثمتين الالخريبن المسماتين لابنتا ولاتجما تلابة اخوة من عيلق يقال طا بنسون 
كانو من اغنياء القهار وخاطروإ مع كلب باموالم وإنفسهم وبلغ مصروف دن 
السفن البلاث و١٠١٠‏ الف فر 7 

وف ؟ آنب سنة 441 ام سافرو! جميعا حو الغرب على طريق امبر اثر 


ا أغالدات ولعك ثلانة أسابوع توسطوا فيخم اميط, وأنقطء انث عنم رو بة ة الطيور 


ظ 
ظ 
[ 
ظ 
آ 


وغار: ها منعلامات القرب الى لبدو 0 يِ اليأس والننوط ١‏ وأخذوا «لومون ا 
نهم وكرون انهم سلكيا سة هذا لدرمساك الاين وإرادوا الرجوئ بل 





1 


و اكتشاف قارة اميركا 


افشى جم الموس والوقاحة الى طلب اثناد هذا الا.ورال سيف البجرلكن كلب 
اك سكم ا 4 4 غضهم 00 ذاه يارك ُُ اللوور بعد قلي سبية 








7 وب النربي فنص د كلمب :ف انججنة ككة ساف رايأ ول يه ادف برا ئس 


؟ ايام يتبهوم ميم آلى معلاو 

ثم في الى اكادي صذرمن شبر نشرينآلاول اقول الاسباندول على 
جزيرة د أروغابات وجداول :روي ارضها فعدد ذلك اموا 
العمااة شكرالله ريكواء 0 م ذا الاكتشاف السعيد وخروا 0 
الاميرال كلب يطابرن الصتم ع| أرط منم يحو ورصغوه “بأل مم من 
وأنة يوق 0 سراحلا مه هن اوباث كن الناسن ا الذنت ", 
1 كلت 5 الس الى دن اا سيفة وإحعابة خلنة عل 
5 9 قسها 00 ارب سان 58 
امالها يسونها غوإناهاني ووجد اهبا يعلقون سير أن ة ثم صفايج من الذ ابسيب 

فسألم كلب من ابن لد تشرجون هذا المعدن ناشاروا له رن جبهة اذوب 
ثم ا تكش ف بلادا أخرساها له ءن كان معة في السذيمة ٠ن‏ اهالي الجزيرة باسم 
31 اذاي 1 "3 ص اما يكثرفيها الذهب سبة _- كرو واه 
بأمم -83 دادي فوصل الله با الور الشناد. عن من كانون دول 0 
قباد ا 5 0 0 د دون ل بيس ثم دأره ابغا دل 
ان الذسب .ال رن ."0ه دهاووجؤة |!: رق 3.- راليها فورا فاذاشي 
| اتلم 0 1 0 يا 301 فى غواكباري رهوراه : مرت خب.ة حكام 
ا نينا بدك "و الا بك لكر ايا رداك سن لاا اما 
ارد ق - لطم رحن لمع ل 1 ىم ك1 ل لكن ددداتى حشنة :3 2 
|| 


لاحون ثانية وتصد 80 ورونا فالتزع لمكليب انه ان لم يجد برا بعد 


[ 
ظ 
ْ 








ثرة يي أمكر 
ارقي د وفرٌ مأذ ر في زرارق أأ.ثية الثانية المدعر* لالم اربادر 1ك ' 





الما ان النياي ا ا اسح اق وك 311 1ن كبنلا ا 2 اند لا وال اس 


ارا رأبم » عشرء 8 ماعط وذان نك ذماع ٠‏ 5 رسخ من الجر الانامتيي أذ.:رجيتك 





ف القرن الخامس عشر 106 

وأهل (+زيرة لاسعافهم واكرامم 
وكان ل يدق من سف نكلب الا اد غردا واشد ها تلنا لان سئيشة غرقتكا 
ذكرنا وإلقازة المسياة لابنتا كارن اناصل عدة بها احد الاغوة البن.ونية وكأن 
كلب نشي ان يكون هذ ليجل رتجع الى ارروبا ليكون اول نر شاح هذا 
المشروع ريغل عد !لك: دن الأثر والمكاناة ببا دوحق متاررح هذا رض 





ال ل :لم الذي هوذ' ولذلك بادربالرنجوع الىاوروا وحردث أن سفيننة الي 
قد سا حاط لاتسع كل الملاحين التزع ان يترك منهم جاءة يغ 1 وه 
0 لخ اهل البلاد ويعرفو طباثهم وأسترخى على ذلك اهل الجزيرة 
بكونو النزم لم بالاعانة من طرف الاسياندول على الكرايب وثي طائفة ذات 
شباءة وسيل الى امد ررب تاكل وم الاد ميينكانت نيا غالب تسطو عل جزيرة 
هابتي وتخربها فبني الاسبا وول هناك حصنا لي ينهوا فيه وساعده اهل الجزيرة 
فيبنائه وكان هواول نذير باستعياد اوليك الامالي المساكين ثم وضع الاسبأ لوول 
فيه المدافع ألكبيرة لني بأيت بعد غرق سفيية الامورال كلب م بإ ن كلب 
لاهالي الجزبرة قوة الامملية الافرخبية!؟_ ي يفوي ثيهم هيبة الاسانيول ببعض 
تارب غير مضضرة هن رماح وسو وف وبعاداق ول ا دهثهمم من 0 
بأطلاق منأقع اصن نانكرا ع إلى وجو هم خوقًا وا أعثد ىا من ذلك ١و‏ 
بأنة لايك . نك تقبرهك1/:ة المملة بالبرق والصواعق وتري بها مق 6 
نم اوعي كلسب من أبقآه ثي الجزيرة من اصنابو ان يذاوه وإ سي غييتة على الاشناد 
0 وأم ووعدم أن يعر ود الهم سرد رسائر في اليو الان م نكا نون الناني 


ا رات الى اورى! ركف :. 1 ساءة دن ل امزيرة ووإندا من 
أدارد له كي لك اكير 


6 0 02 0 
و الل أن كان يآ أن عاب 0 الاس ٠00‏ كاذ مرا م 5 الساكات 


ساي اجيييا ؟ روريم “ال سائرا مع السهواة وإ لهن الى الدرم 


ا لل لللاالاصصمييمصسسسس س ‏ س س ‏ لللللل م م سممستتمببإ”ب يبي ا-ا-ا-ا- يبيييبسس سمه 











ل 00 


ع . أكتشاف قارة اميركا 


و ا 1 0 
عله ريج عاصف ههولة خاف منها انقطاع حهاته وضياع تخره بالغرق فكتب 
وهو في وجل _مرن خرف هت العواصف قصة سياحثه وإخبار سفرتة يكل 
ايجار ولنها في قطعة ممع ووضهها في برعيل ثم الناه في الجر رجاء بان 
ننذف الرج هك الود بعة النفيسة الى شاطرءن الشواط فينتفع بها الناس لكن 
عين العناية الاللية لاحظت هذا الرجل العظيم فسكنت الرياح شيعا فشي وفي 
الدوم الخامس عشر من شه راشباط رما على جزيرة القديسة مريم من جزائر 
اسورة ومنهأ وصل الى لشبونة فقوبل فيها با لترحيب والأكرام وقصّعلي ملك 
اليورتغال قصتة فتعمب هذا الملك من حكايته وناسف على ما وقع له وإنشريح 
صدركلب ببيان نجاح مناصله لمنكانو! يدكرونها ٍ 

مم توجه الى أسبانيا ووصل الى مين بالوس سي الووم الخامس عشر من ظ 
شهر اذار وكان له منذ فارقها سبعة اشهر وإحد عشر يوما ومن هلة الينا || 
مظى الى برسلوئة وكان بها بوءعقر فردينند وإيزاييلة فامرا ان يكون دخولة || 
المدينة بوكب عظم يلام هاة الحادئة التي يكون بها لايامما اثجة ورونق لانظير || 





اووس سي يي ااال ا “لتلا ا لتكت 


لةوكان سي أوإئل الموكتب الطنود الذين الى جم معة من امريكا وخاهم انواع || 
امحلى وإلزينة الذهبية اللصذوعة إصياغتم الماشاية وحوب الذهب التي | 
وجدوهاني أنجبال وتبر الذهب الذي منالهيرات وجلةمن انوإع ممصولات || 
دك البلاد الجدية وكا ن كلب في اخرالموكب وجهيع الابصار متجذية اليه فتلناه ظ 
فردينند وإيزابيلة وها على سرير ملكا وعليما جيع الشعائرالأوكية وفوقها || 
مظلة فاخرة ولا دنا متهها قاما له وسسعاة من اتقو عل ركيتيه وإجلسا على |أ 
كرسي كاك أعدَّله فخصّ علبيما اخبارسفره مع البواضع عجنبًا فيا التغرق 
وا لتحسين وذ ام كلامة جنيا على ركبهما شكرا لله تعالى وفنا كلب ما د ل دلالة ١|‏ 
يبنة على اسقعساها فعلة حيث أقراه هو وذريفة على المزايا المنررة لى في معاقدة 
سذةافة وإننظت عيلتة في سلك الادراف 

ولأانقشرت اخبار تجا ح كلب المذكو رفي جيع بلاد اوروبا صارو يشث.ون 


مس م 











من ذلك وتسألون ترى أليه قم من أقسام الارض تنسب اليه مق البلاد 


فاضطربت في ذلك اراه العلماء وكا ن كلب ل بزل على رابه الاوّل فعضد ان 
هذه البلاد جزء من ارض اطْند القارّة ونظرا لمشابهاتر بين محصولات هذين 
النطرين وطبيعتيها انفقت الآراء بان بلاد امريكا جر من بلاد المند وكّاتيين 
بعد ذلك خطام سي هذا الامر لم يزل عا الاسم الاوّل بل ١‏ زالت تممى 
بالممد الغرثي وإهلها بالمنود الى هذا اليوم 
ثم ساف ركاب ثانيةفي الهوم الخامس والعشرين من شه رايلول سنة؟1 4 ام 
[أواعد! بوه اكتشف جزيرة الكرايب وجزائرالريج وسماحاد بزرادة م اكتشف 
|| بعد ها جزائر دومنيكية وماريأ غلقة وغواد لوب وسانت جان ودبورتوريكى 
ظ وغورها وبلا وصل الى جزائراسبانولة ل يجد احدًا من الاسبانمول الذين كان 
ْ تركم فيها بل ان ادن ذال قد اندثر بالكلية وكان سبب ذلك ظل 
|| الالبانيول ا.!ذكورين وجورم الذي الا الكاسيك كوإنابوكاسيك سيبادى 
| أنمجيع رعاياة ويجيط بالممصرن ويضرم فيه البار ولذلك اضعل كل بان 
| لايتتص رعلى ينأ حصن كا صنع اولاً بل بنى مد ينةً وسماها ايزابيلة باسم الملكة 
'| محاميتة وإخذ في اظها رالغرابة علىه ل تلك البلاد باستعال الزيية المسكرية 
ونشر الرايات وضرب الموسقى ولجولم الخوول ا لني لم بروها قبل وصول 
الاسبانيول الهم فكانوا يخافوم! ريون ان المصان مع راكه قطعة وإحدة 
وإخبا حيوإن ناطق غير الانسان ثم استكف كلب بعد ذلك جزيرة مابيكة 
وجزيرة القد يسة مرثا وولأكان محاذ يا للشاطي الحدوبي من كويا وجد ننسة في 
| تيع متكوّن ما لايحصى من الجزائر الصغيرة فسماء بستان الملكة ثم عرض في 
هذه الطريق تى دار يخنى عاوااوت نعاد الى ايزابيلة فوجد ببا اخام 
برتلي وكان ماسورا منذ"؟! سسة ففرح بلقائه فرحًا تل شفاه ولاسيا بالفلاث 
| سفن التي احضرها معة لالمعافو من طرف قرد ينند وإيزابيلة 
ماضطران يرجع الى اوروبا ليظهر براه للك والملكة المذكورين ما 


0ك 





سس ا مجاهت جنوه ممسجنوه مسب هسه سجس ساون ور اكه مسجو نه واس موسي هت نط عه مهو هج هسه كه هه هه هاه سق نوجسب سارو سه سه تسا مسالا سس مسج يج سا ا ا 
ام ممم ص ممم يه 








ار0؟ اكتشاف قارة اميركا 


أتمة بو حسادةٌ بقصد أنلافه قترك اخاهُ المذكور وكيلاً على القبيلة وسافر الى 

اسيانيا وحضر الديوان وهو ثابت الحدان مطأن القلب فافاض علي الملكان 
يجال الاعنبار والانتياز وإذنا له بأسعلول الخردغ,ير وسائرها يازم لترتيب 
قبيأة أسبأنيوا لية وأنزا لا ف السفن أذ ذكورة جاعة مباجرين جام ق هه اند 
أندر يأك والصنائم م يوم جاجةتلك النبيلة فكان فهم طائفة كير عن اهل 
الزراعة وفرقة من الصناع المادرين في فن استتراج المعادن فسافرمم 5 
في شهرايار سنة 235 أمو وصل اول شهراب الى جزير عغلية سماعأترينتة 
١‏ اي جزيرة النالوث )ثم قعمد جهة الخرب مناذيا للافالم المحروفة باسم باريا 
وكومانا <تى وصل الى ارض الد نيا الجدينة التي كان ما اكتشنة قبل ذلك 
ليس لمن جزائرها فاط وكات اخوةُ برتلى في ٠دة‏ غيرتو أسس مد ينة 
سلت دوه مام 

وض سنة 19٠٠‏ دفعت الرياح أسطول اليورتغال الذيكان رئيسة 
بدرو الواريس كبرال الى جنة الذربب فرسا على ارض وإقعة في الدرجة 
العاشرة خلف خط الامة واه وكانت تلك الارض جز من اميركا فاستولى عليها 
الاميرال المذكورباسم ملكه ودعااسها ابرزيل ولعدة اكتف كاك لورازى 
جزيرة سيان ااني كان يسميها الند ماء يترودانه 

ثم تكررت النشكيات جق كرستف كلب من يعدن الادبانيول الذين 
وجدوا معة وخرجواعر:. طاعده ثي اسيانيواة ارات الملكة وكيلاً يمى 
فرنسيس دوواد يلا 3 ظر في انوا لكل ب و رخصمرثك 0 ُْ عرو أن ألمت ثلاله 


210 
ا وي سوس سعو سس 


م 


اتت ا الا 0 


صنعة التيمة فعزم هذا الوكيل في ناسؤ أن مجع كلمب مذنيا على أية« ورقركانت 
أ ومن ثم امر بالاينضس عله وقيده بااسلال واه ٠ل‏ و الى لمانيا ونه 
اخوزة مكيلين بالحد رد ارضا لأ رصل الى اسرانياغضب الماك والأكة الاق 
هذا الانيرال من المنقصة وإمرا بفكه .ن الاغلال رطلياة الى امش .زر في 
الديوان فائبت لديما براءتة ولكيها ل يعيحاءة الى منصية بل ابقياة وإرلا 


20 


ال 11ج 


في الترن الخامس عشر 9 
|| رجلأيفاللة ثيتولاوس دووندو بدلا عنة وكان ذلك في سنة 501 !م ثاغناظ 
الامورال كلب وصار يمل قيودة الى أي محل ذهب اله ليظهر مكافاة 
الاسبادول على صيحيه 4وكان داعا علق تلك الأيود في رته وأوص أن تتدل 





قْ تأبوث وتدفن مع لحك موتة 


وبعكل ذلك ل نضعف رغية هذا الرجل العظم يه الآكتشافات بل 


ع اي ل 10 


ا 

ْ 

| شرع في سنة 001 أم براق رابعة اكتشف فيها على غواينا وش جريرة, مجاورة 

لساحعل يقال 2 هند وراس ثم توجه صوب خج# دريان جيه الشرق وعرف 

قُْ م كناء الشاط لى الاراضي 3 خارة موت راعن عراب امن اد 4 س الى مينأ 
بورتودأو 

ظ م رجع إعك ذاك إلى أسيانيا قي سأياة اغترافا له 2 جلان دن اليكراد'ت 

ا (أولاد الامراء ( يقال لاددما 2 الاسم انو ولي وللثاني ءيسي اجدويزي 

| كان لها ارتياط به يلما وصل اليها بلغة وفاة الملكة ايزابياةسة :١ه‏ ام فانتفل 

ظ الى ولاد وليدة وإنقطع بها الى أن نوق س:ة 5:7 أم و 550 سنة ولمع جقنة الى 
أشلى 3 ود قفنت مع الاحنال في ١‏ الكيسة الكبرى ونأش ع عل قبرو ما معناء قد 

| اعط كلب مأك فى قسطيلة وأمون د هأ جديدة وق سنة ١‏ 5؟ امكل مابني | 

1 ن أثا ره وإثار أبن دبيغوالى أمباوولة ود قا 2-2 الكيسة ١‏ الكبرى” عذاينة ظ 
سد ومنغ القي مر ذكرها ثم ثقلت اخورا الى موإناجزيرةكريا فيه إكانون الثاني 

ٍ سذة1 ام د 

||[ وحيث ارت استكداف امريكا اوريث الاسساندول المل والرغية في 8 

١‏ المشروعات ار يه سافرا ا دوه ع ل بمروقا ذائه بذ روطو أحد الشياط' لين 

1 ظ 

ظ : 





كانياء كلب 5 سغرةة قا 3 وو> ل الىسوزهل بأرياثم عاد الىماسبا يأ 2 
ساة ١‏ 455 أم لكلل أن اطلع 5 على ا.تداد عظم هن السوادل وكان محة قُْ سارتة 
واع رجل تال 04 أحربق وسوس أل آم اء راء افاورسة وكان مرب أضنابي 


اللعار: ف عم الفلاحة وصارا له يذلك لفوذكلة على مابه 3 ثم ا عاد الى١‏ 


وروبا 





9 أكتشاف قارة اميركا 


| الف رحلة ضميها ما وقع ل من الحو|دث وتجاسر فيه عل اله نسب لننسو قفر أ 
اول مستكشف لارض الد نيا الديلة الفائة وسلك فيها مسلك العاقل النطن 
وإفرغ عمارانها في قالمبرحسن وكان اول تخططر اشته رفي وصف تلك البلاد 
فاخذ الناس يتعودون شيا فشيعًا على نسية الولاد المذكورة بأسم امريكا نسبة 
له غلا لايمكن جبر لل حيث كان يجب ان تمى كلييا نسبة الى مكتشنها 
امحتيقي الذي ل نتمم ب|سمه ال احدى الولاياث منها فتط 
ولاثال اللمبانهول يستكشفون. اجزاء هك الارض الوإسحة شيا فشينًا 
ويستعبد ون أهاليها الاصليين ويتزلون مم أنواع اللصائب وإلتكيات و 1 
بالظل وإجبر والفسارة الىان. تنووا انتناحها في ايام الامبراطور شرككا 
( كاوس اماس أسةء٠‏ أم ' 
يحى ان الكاسيك هاتوي احد حكام البلاد الندماءكان فر من اسانوول: ظ 








2 


وأسةولى على الهارف الغالي هن كوبا 9 الاسيا نيول هناك ايشا وإسروة 
وحكوإ عله بارق حيا وإذ جاه اليه احد الرهبان: النرنسيسكانيين وإخذ 
برغية في الننصر قبل احرق لكي يرث فردوس البعير اذا مات مسبهيًا ماجابة ظ 
الكاسيك ك المذكور هل يوجد يذ محل الديم الذي 17 ته لي اسبائيول فتال 
ااراهب نم ولكرن الصالحون الاخمار فاجابة الكاسيك وهل يوجد ينم 
صاحون وإخيار. حاشا . وإنالالريد اذهب الى ل #لر يجودني مم ثم حترجدت 
روح وهوثي هيب النار ١‏ 
ويعتبر الجغرافيون اميركا نص.ف الكرة الازفية بتامها وءن ستين أكدذانها 
أخذت أهالي اوروبا ترحل اليه وصارقيها لجال اورويا املاك وإسعة وهوله أ ظ 
الدخلاه حا ربوا الاثقالي الاصليين .ه طردوث الى داخل البلاد يت لم 9 
البعض مثيم الى ؛ تافام تفلت بمش تاك الاملاك وقامت بناعها وتقي 
البعض الاخر تحت تسلط المالك الاصدّة 
والنسم الاعظ أوالام من البلاد الثي متلا المعادة بوإسطة استقلا للا || 
22522 ل ال ااا الا ااا 11 





ااي سس سس سس سدم ع ع كخم سس نيس 7 


في القرن اتخامس عشر - 911 


ونوال حريتها ويتقيق ان غصّة بالذكرهنا هو الممروف بالبلاد امدة قال | 


صاحب امرآة الوضية ومن سئة /109 [ للسع فصاعدا رحل انا سكثرون 
من بلاد اورويا ولاسها هن الاملاك الانكلينزية الى بعض الاناكرن في البلاد 
المهرة ولمأكثرت الاهالي هناك وإخذوا املاكًا وإسعة من المتود تأرة باحرب 

وتارة با لشراء اخذ انحك الانكليزي في اجراه المظالم علمم فقسم البلاد مره 
اقسامًا تي واسل اليها عبا لا فاحتيل الاهالي ما احهلوة من الاثقال 

وإستر وإ سية طاب التخنيف عهم فأذن ل في اقامة اوليك الحكام بانهخاجم 
كل ترل الدرة لالكيذية تو حلم في أمياء كير حى حقدت الافسا 
المذكورة ديوإنًا في مد ينة فيلد لفيا وحقمرت اله الوكلاء .نكل قسم_ مها وي 
سذة 11/7/16 طرحو عنهم نير الانكليز ونادوا بالحررية وتعاهد و على المعاضدة 
من عوم الجمبور في اخام ذالك فانتشبت الحروب خم وين الدولة الالكيزية 
الى سنة 1781 مم ثم سلث للم الدوا وأة المشاراليها باحرّية في سنة زلا ! وانت مم 
جددوا المعاهدة بموجب د ستورترتب سي د روإن عن يد وكلاء البلاد جبعا 
قي مد ينة فياد لفيا المذكورة سنة 5 ثلا ١‏ 

وتحاوي هن المماهدة على عدّة اقسام_ مستقلة كل قسم له احكام وشرائع 

بنضع لكما كلا تهدة تمت حم وإ ددعو يلاحظ الانورائي لنعاى بالاقسام 
اللذكورة كاوة وهذ اليم م بوه رن نوع كا م الجورية وإنحكام بنتخبون من 
قبل الشعب عل مدة معينة 06 7 النضاة فاهم يتضون على ملة حيأتهم م 
يثبث علييم ذنمب يوجب العزل ولكل عل من اعالما حك خاصٌ به ايغما 
غيران الجيم بشخركون في انتخاب الحكام الهومية ويرسلون وكلاء الى الد يوإنين 
النائميث في مدينة وشيدةون وهناك يلاحذل ما يازم للف رالتموي وما يتعاق 
بالدول الاجنبية ول ايراد وافيءن الكارك وغيرها وله من العساكر النانونية 
والرديف وإ إأراكتب الحربية قوة كافية تل هن الدولة معدودة في دف 


اا ااا 000 


اصع سج سيو مس ممسسمسهه مسج جو عه ومصصيه بت معو ببس سوه سس امي سد مسحو وجوج سب ا م1 


ااسمسسم بم مه معد له ل 


الدول الاولية 


زد اكتشاف قارة اميركا 
07 دوثانت السودة متسلطة على امريكا مذ دخول الهاجرين اليها فان 
الام اليول كانوإ ابادوإ تحوم لوت من الود الاصلوين فيح ر ويم معمعندءا 
افتغوها لحد سمة ١ 55٠‏ ولذلك طلب لسكاساس استرقاق الميد لجل 
النيام تمخدمة الاراصي ومسم لقدم الام ترقاق شيم عشيئا الى انصار هذ د اليد 
قي سية م ارسة ملاب بن ف في اللاد اللهدة دون ىق زه ولذللك صدرامر 
ٌ أنره, م لمكون رئيس حم ورءء امريكا باإطال العودءة ٠‏ ن ١‏ ولايا. تا ردية 
ظ بامريكا وكان ذلك في اول 5 كانون تالي سة 6م [ 





وإهالي اللاد يحسيون من اءلاطتة بوت الشعوب الميدية وإلهان 
وإمعارف على احثلاف درينم وإنواعها محدوءةفيها مع ا والاحتهاد 
و:وجدفيها مسن المارس الجاءعة ومدارس العلوم العالية .أ هى 
| دوق الكعاية ومس الأدارس المدوسطة فيكل بأد وضيعة عد د 
ظ 3 روالكتب رخيصة وقلبا توجد ,لدة ليس فيبا 
طعة لكازنات الاخيار فتكون 1 
١‏ وسائط المعر: فة٠وسرة‏ 
ظ تيع 
١ |‏ 
أ 
ظ 
ا 
| 


!] 


لول قباسرة الرونان فيا الامعار ومن هدسة الساء و دبع شكال أقساة || 


“0 ا 


هآرف عاك ك أوروأ ألا الادرة 4 يه عذدة : الثرن السادسء 41 53 5 


ع احم ابس تامس الس لمي سر عي اسيم يسوي ليا حيسي ييا اللإسميلد السستسيكسمي 


أ 

١ 
اع‎ 3 

| 
نْ تسام 1 ارج وهو عروف سرون ل جة وو ١‏ أن ظ 


الفصل الاول || 


في الكلم على المسارف في مالك ارروءا الاعرضية ظ 


الث نْ الشاحدن: عشر [ 


أورونا بوإسعاة ظهرراء ذهب الانمبلي وقوع الازعات الحطية بون الكيسة 
الكاتوليكة والتعو الإررنس انتوة م ىحنت وون أئة ابرولساست أ؛ سوم من 
اخرى وإلتارة الاتاد العام فيباءإ لوطلاب العلوم والغارفت مع امد والاجتباد 
وكانت المرة ني الامر كايا للعاة'ة! إلى فية اأنيءمه أ كان انبا ا لارن العاسر 
قي رودية ورر ١‏ الدولة ال هور”لمررسا مى اعال ابدطالها م داريا 'مراه | 
تال الللآءة خيرالد؛ د باتما لدوسي يك و المسعى .اتوم المسااك في ممرفة 
المااك اعم م "لقن مد يط .لبا للناس وكان استيارم ني ددا الثرن انبر 


عتارهذا أذرن لقا متم أرمين ألذول عل ب 51 30 سأم اد بي قي 
ع القرن ١‏ 5 ور ااذيكاسع ايامة تضاني داوءك ار وساء ني ايام اغسطوس 


س2 سمي سيم لمم لسصسمسمه 0-7 نص 2 





4 المعارف ف مالك أورويا الافرنتجية 

لاون الماشر الذي هومتم عن الكتتب القدية وطبعوها لاستكنار ذمضها 
وجعلو| عايهأ تعليتاترنافعة وملاحظ ار غريبة وبذلك ارتنع عن وجه محاسن 
الاقد مين القناع الذي تكائف بتطاول المنين 

وقال بعض الافري انة لاجمل احد بان العلوم والندون في هذا العم 
اوصاتما حذاقة وغيرة الداس الافاضل الى درجة سامية من الال لان جنيع 
سكان أورويا اخذو[ مت احياء العلوم والندون فوائد جة الى اقاصي العام 
والذين كانوا في الدرجة الاولى بين علاء ذلك العصرهم الف ين انبهو اليطيع 
كشب مولي اليونانيين وإللانينيين وإلى تصلهري| أوشر- <ها وإلى درس الاشياء 
الندية وإلى بذ يب هاتين اللفتين والىتدمرق النا ليف نظًا ونثرًا وإن الاجتهاد 

والمسابقة بين النضلاء والنبلاء في القرون السابقة نعم انما كانا نافعين جد في 
ا وإصنحااماكن عديدة انما ل ينظفاها بالكلية من الداريتة الردية 
الوحشية الماقرة في الكلام على النضايا الكلاءية الي كانت غالبة بين الا: 2 
في نلك الثرون فالكتب المندسة الثيكانت اما منروكة با لكارة اومشروحة 
بسنامتر اخذت حيايذ ر مكانا فسبهجا في داورات اللاهونيين وكتاباتم وكانت 
الكنات والاثياء نتن باكثرتد قيؤر والمواضيع تنصل بأكثر عدا لم ووضوح 
وإلانشا الركيك الذيكانى سقسة المدارس التديمة نضة ججيع الذبن تنوةو| 
على 2 م ُ فق المعرة ف 

١‏ الفلسفة) وكات الفلسفة السكولاتيسكية في التاطنة في اغلب 
المدارس وإلمكاتب الرومانية وءليهاكان يعوّل في المماقشات والماورات 
الدينية بين لاهوتي الكيسة الرومانهة وبين موسسي الكيسة الانبياية الذين 
طهرو! يه هذا الثرن كاوؤروس وكثهنموس والذين حذ وإحذوها وإفتاوا 
اثارها,منذ حرم اليابا لاو ن_العاشر لوثيروس المأكورسنة ٠‏ ام لانسيابر 
سوف ياي ذكرها 
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أستدراجات مدنية 


(١ايطاليا)‏ وإمًا العلوم فكانت قد أنكسنت ثمسها بفلورنسا منذ وفأة 
لورانت المهد يشي سنة 261 ! وذلك لان الفلورنسيين .لا طردوا ابن بطرس 
الناني تهبت العامة سراية اللهد يشيون ومكاتيم ومحنو| وفرةو! سي يوم وإحد 
جيع مأ جمعة لورانت وإسلافة بامو الم وجووداعم في ظرف سين سنة لكنها 
رجعثت لاكانت عليه عند ما عادث هل الطائفة الى منصبها ولاسها لا ارئتى 
في ألسنة التي بعد ها يوحم الميد يشي الى كرسي الباباوية وس لاون العاشر وإزداد 
بذلك رونقها على ما سوف تأني تفاصيلة في محلها 

ان هذا البابا المشار اليه منذ كان كرد يدا لآ قول ان يجاس عل الكرسي 
الباباوي كان اخدًا فيان يعيد الى مد ينة رومية الرغبة سيك الاداب وإلفنون 
التي كانت اضبعدات منها منذ عهد اليابا بدوس الناني أولاسيا سيف ايام البابا 
اسكندر السادس ودولس الناني وقد استحسن رآية في ذلك اكاب الصائع 
كالرسامين وإلنقارين وإلممارية الماهرين الذي ن كانو| وقنذٍ يغ تلك المدية 
ورغبو| في ألفنون مثلة وصار جلي كذ لك حولة العلماه وألاد باغ والشعراه واج 
لم سسرايتة وخزانة كتبه 

م لاتولى الكرسي الباباوي اراد ان مكاتببة ومناشيرة لاتكتب بالاسان 
اللانيني الذي كان يستمل يه ديوإن التنجلير( رئيس الكّاب ) وإنا تكتب 
باللائيني الذي كان يستعلة فيترون فعيّن أكتابة الانشا عنده رجلين يقال 
لاجد ها ساد وليت والقاني بم ولكوما كانا يفوقان اهل خصرها في الكتابة 
هذا اللسان من حي البلاغة وتنقيع العبارة 

وكأن ل ببق في رومية من الاحداثات الفي تجددت ببا لاجل تعلم العلم | 


ال ا شير 


ا ا م م ما ااا ااا م 
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91 المعارف في مالك اوروبا الافرغية 
ب د ل ل 0 
إلا الخمبازل أي مدرسة روهية ة المامعة )التي كات اعديهاا لان الجاوورس 
الرابع وكاسث قد إضي لمت والتدريج فاعنى بن انها ايضا وتعر لذاك ساعد ْ 
اد وإلاجعاد وإعاد لاطلبة مآكان لم مدن اأراءا يحل فيا و١ ١ ١‏ مغل : 
<تى تكون حاوية لجويع انوع المعارف ْ 
وإهتمكثيرًا بعلم اللسآن أليو: اني الذي كان أء جياه دمسكان وإضابة | 
وكان قدا قبل مدق الى بلادا ررونا > له الذين ماجروا هيامر . يلاد 
/ ونانيين عمدما افته العزامون مدي القسططيية وتقاو[ *م وز لنهم 
ومحارفيم رجل يقال له يوحما لامكاريس ادخاة اورانت الميد بشي جمللة من 
ادخلم تحت كفو ورعايته وئعتة الى بلاد المشرق ليح له مها الكتب أقدية 





- - 


وبعد ان مات لورانت المذكو رحمبة الما ككراوس الناهن الى فرانما وكار من ' 
تلامذته قيب بوده الآني ذكرة ثم احقل ١نها‏ الى مديبة البدقية ف[ تولى لاون 
العا را شار اليه دعاه الى رودية لانةكان لم لحا الى ذاك الوقت وجعلة 
|| فييامد, را الكدمة اياشامالد .لم الادانب اليونانية والاحظاءل المطبعة 
لني خصصما لطبع مل هذا الأن 
م إخذ منا البارا فيان يزيد خزاءةكتب الواتيكان التيكان اشاها البايا | 
زخولاوس على مأسيقت الاشارة إليه 4 فأشترى لها أل تأيا المسئتة الي إأممت هد ١‏ 
خزاءة الكتمب الي كان ألسسها اباي في فلورنسا وئةلها الى رومية لكا أعيدت ١‏ 
بالذاني الى فلورة ١‏ سية ايام خلفيو الما أكلسدوس الام الذي اراق الى . 
الكرسي ني بسة50 5 ام وقد نحا الأيا لارن الم اراليه جر كرس الاول الك 
ذكروني ارقي _ وال دع نكس ام | فكان 1 ل ".ان الكاني اساي , 
ام 0 لم الال البرناني راللسان الام 
ْ ن فالالا من د 
| الك 0 اححيماني + يران ١‏ 0 ترق كه عقا .يا 
١‏ كاري انكل دن العاغى» انير روا"اعرءرارء]صكرلتي ااذيكان 
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السيسم 











وف دمن وألرة عن ادي شال بأوو. لام ا ع 


مد الئرن السادس عسسر 


يذب طريد عصرو وأريدوست الذي كان ع لا دظيرلة وقد مر ذكره في 2 


ص فرارة في القرن حامس عدرورة نه رروام) ثم الفءءت النترعول ١‏ 


لانمل اليانية وغيرها 
و ذلك ااديوإن شرح كل من أوه ون ووةوناس ويوحجنا بيك أرهى ظ 
كن ذه لتيرند ل ا ردنا قاءهة الاقد مين عد أر: ن كربا مباجرى 


الأسعططينية على مأ ول سيقت تاديلة في الصل السادس م من ألمأأة الازؤلى ٍ 
م نكتاب.ا زدة الصعائف في اصول الأمارف | 

وفه ايه ] كا نكل من بوشائوس الذي مر ذكره ول رككيةني ظ 
ومأيتول يطالع العلوم الطبيعية 

ونب كذلك ارز الكرعة لتزارستلوني وماتوبوسو رسائل في الحم 
وإلاداب 

ويه ألف فيلس دورلي و 1 لى بردي وميشاويل اوهو مكبافلي 
وغ شارد؛ءنت أو هو غوة#شرديفي ودواس دوده تاريخ بلادم وفيكة'اب اقوم 
المسالك اك مكيافلي هواوّل من بين الفوإءد السياسية بعد ستوط الدولة 
الرره اله فيقد بام م« وردة الك ر رحن التعبيرالي الثأن التم.يف 
في التارخ وفرايا وار 59 أئة عن حرية وطية مر غوور مده نا ضد 
ا اللامم ن ناألاتي طبرت ذلك 

ااديوإن حت استطاع ان 0 يمافد ذكر) 

ركان ابابا ان ايه اد انثا مكان ن ارسي بناد ا 
بوث قدوث الرم وإل: 00 شررها ورعبف ابا ثاء “ل 
الذي رياح عله م الا.راف ا 00 
فى 2١‏ ا ع روا وعنارا اا 1 لوعن 8 


وا وقلدم ا اناب : لألياءء+ دم 1 ل 
0 


2 


مسوم ...له لس ل م ع صصص ا م سا ا 0 00 لصوي 


ا المعارف في مالك 0 





جه امك في هذا القرن ان 1 0 ا 0 
ولمونأرد وونيشي وغارم الذيت مم وبتلامذ تهم تجدد البوزارالمذكو رفي سائر 
نواحي اورويا على ما احاتم في ما مرٌ فاراد البابا المشار اليوان يتم ابناء 
كهسة الرسولين بطرس وبولمرل" النيكان شرع بنائها سلنة وكا الذي 





(1) ذكرصاحب الغلة هذه الكنيسة التي جلت عن أن تُشفع ثيل عل وجه الارض 
ففال أن اول من وضع اساسها هو اليابا يوليوى الثالي وذلك في اليوم الغامن عش رمن 
نيسأن سنةا” ٠‏ 6م وعق هو وكلتاواه من الاحبار الرومانيين في في أنتقاب سد سين ماهرين 
ليصرفول هبتم الى اتقان بنائها وبعد ان توك امرها عدّة مهندسيت وماتوا فوص اليابا 
بولس التالك الك أمر بنائها الى مذائيل (تجلو اشبرميدسي عصرو فسمي هذا الجندس في عتد 
لني عل امي التي سسا ولكنة توفي قبل انغبرالبناء بعاءو فقول العبل بعدة البدس 
يعقوب ديللابورتا في عهد البابا غربغور يوس الثالك عشر وكان هذا البايا شديدالاههام 
قياتجازماءلى حياته ولذلك امر بتشغيل ٠٠١‏ فاء ل ليلآوتهارا وكان ينفق على بنائها ٠٠١‏ الف 
ديئارمن الذهب سنويا وغب ارث توفي الهندس يعقوب المذكورخلنة لهند سكارلى 
مادرنوفكيل بنا» هذا المعيد الجميل وكان غهازه بكاله بطرف 11١‏ سنة وقد أقتضى 
لتزيينه على ما هوعليوالان ٠٠١‏ سنة وتنصب 55 بايا وماتو| من يوم تاسيسهي الى يوم كاله 
وأن بعض ا لدققيرت عيبل معدل مصروف بسائه نه فلغ احد عشرهلوونار وستاية وخمسة 
وعشرات الف ليرا انكليزية هذا ما عدا قيمة ٠0924655‏ ليبرا من التماس (خلحت عن معبدٍ 
قدم) وأستعوالت لصمبّ كرسي بطرس الرسول ولعمل النبة اثني على غمريو ووصف 
صاحب اغحلة هذه الكنيسة وكان زارها مرات عديدة فقال ان وإجوعا تبلغ 11٠‏ قدما 
وعرضها ٠4‏ قدما وإرضها مرصوفةبالرخام الشيين الملوّن بالوان زهية ومقطع يتقاطيع 
جيلة ومرقوم عليها قياس اعظ المعابد الموجودة ب الدنيا مع قياسها في ذاما ايضا 
وتغاصيل ذلك شي هكذاددطول هذه الكنيسة 1:4 أقدام .طول كنيسة ماري بولس بدن 
١ه‏ قدما طول الكيسة الكبرى بيلان 5؟؟ قدما . طول كنيسة ماري بولس برومية5 41 
قدما طولكنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية 7 قدم وقد اجمع رلي الهندسين طرا على 
أن ن روأ ق كنيسة ماري بطرس الوسطالي "سب من عظامم البناء في في الدئيا عرضة 45 قدما 
وإرتفاعه (16 قدما الى أن 1 ن بمأ> هذا المعيد العظم جيل بكل اسن الصنائع 

البعرية ما عبر الف عن وصفه وكان هر يعتده من اعظرٍ أعال الطيءة لكونو لم يسعطع 











مث الترن السادس عثشر للا 
الخطها عيذد س شعيض يفال ل برامنت الآ ان الموت منحة عن مباشرة انشاعا | 
ان يقنع افكاره ان بنأ> هذه صفنة قد تتكت العقول اليشرية من الاثيان مثلهِ فان من 
دخل هذا المعبد ورفع نظره الىستفه العالي اعترى نظرء غشيان وراسة دوران قبل ان 
يتمكن من مشاهدة ما فيه كان قبة الفلك معقودة على هامته وإن جال في عطفات المعبد 
ضل في خلاطا وإن تمثى في روإقو اعةراه التعب قبل ان مكن من أنام الفرجة على ما فيه 
من الف وما على جدرانه هري النفوش وإن كانت الصلاة قائية في احدى جهاته 
وهو سية جهة اخرى مبة لايدرى با هناك مرن الات الموسيتى والالغام الى غير 
ذلك ++ وإرض قبة هذا المعبد يصير تنويرهأ مرتين في السنة ليلة عيد الغمع وليلة عيد 
ماري بطرس ويكون ذلك من اغرب المناظر وإجلها في العالم فان انيثا اشعة المصابج 
من مب القبة بغتة وتنائر الشرارات وإللهيب عل هيكة فهوم متلونة فوق التي ةكاسهم نارية 
وإنعكاس اشعتها الى مهاه الحوضوث العظيمين في الساحة يشده البصر ويعظ في اعين 
الناظرجوال القبة وينا#ها الباذخ ووتولى تنوثرالقية ٠٠؟‏ نفرمن الماس يصعدوون الى 
ظهرها بسلا ومنهم من يتسلى مجبال_الكى قبتها العليا نحت خطر حيات وقد اعتادو| على 
هذا العيل الشديد الاطرحتى انم يتمكنون من تنويرالفية بأسرها وما يليها من الابنية في 
تحوه ١‏ ثانية اي في ربح دقيقة من الزمان مع أن فيها من المصايج ما يفوق المليون عد كا 
ومن المفروض عل الذين يتولون تنويرالفية ان لابشربو[ خمرا ولامسكرًا ذلك النهار بطوله 
وإن يستعد وا للدوت ويرتبوط امورعائلام كين قد دنا اجلة وهو عل اهبة فراق الدنيا 
وما فيها ٠١‏ وكانت روت بعض الجرائد انهذه الفبة سفطت عليها صاعقة أثناء اجتياع 
الجبع الفاتيكا في المنعقد فيسنة11711م فتزلزل يناوها .قال صاحب الغلة في جريدة نشرين 
الثاني سنة/1817 قد تجدد الخطر عل قبة ماري بطرس النيتحسي من تجائب الدنها وضننى 
ليها كثيرًا من السقوط لان الشقوق اليكانت ححصلت قدها في اعالي القية فد انسعت 
الان وقد عني بتفقد احوإطا بعض من جمية المعارف الروسية فوجد وإ أغلب اطراف اليتاء 
مشققة قد اعتراها الخلل وكان الهندسون عنيول قدماً بوضع نطاق من حديد حول النبة 
لصيائتها من السقوط وعشقوها بالوإجر من رخام وإلان قد تكسر كثيرمن هذه الالواح 
مزاحة انساع الشقوق انتمبى 
وبالقربمنهذه الكئيسة قصرالناتيكان الذي يسكمة الباباذكر في احدى النشرات 
المععيرة أنه يجتوي على 11 الفى قاعة من ارحب قاعات الدنها وإففرها ومحاط بثروة ل يجو 
مثلها مكان قط وفيه من الجوإهر وإلتقخف ما لايخصى ولايقوم بوصا قل من اثخرمصنوعات 
الدنيا وإنقنها مرصعة بائمن الجوإهر من الماس وإلهاقوت والزمرد وكل جر كرم وعدت 
رجال دائرة البابا وخاصته يبلغون بجسب وظائتهم الى 4.01 رجلا 
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ا المعارف في مالك اورويا الافرنجية 0 
فوإظي هذا البابا على ذلك مع اتحبية والمصاريف وكات قد تق بالقبول 
والاكرام يخا ثيل انجلو وإناطة ببناءكيسةراخرى في فأورنسأ .| هاسنت لورانت 
واتخدمء عيده ؛ اندريا ديل سرتو ولمونارد دوونسي الذي مر ذ كره وكذلك في 
اياموايضا نقش روفائيل المأكور جدران الوإتيكارن 0 نشر هك النوش 
الظريفة مرق انطونيوريوندي باخذ صورتها على الغماس وكا روقائيل 
المذكورقد اننن هت الصاعة الخترعة في الفرن الماغي الى ان بلغت درجة كال 
فن ثم اقتض الامرلان يستعين البابا الماماراليه على هذه المصاري ف الباهظة 
ببيع أوراق الغفرانات فكان ذلك سببا الى معارضة لوثيروس الي ثغابات من 
0 يأ رومية بعدم احكة وإوجبت خروجة بالكلية وظهور الديانة الانجيلية 
المسمأة بالبرونستاتتية 
مش بعد ان توفي البابا لاون المشار البه وجلس على كرسيه البابا ادريانوس 
السادس في سئة 5ه ١‏ حصل للاداب وإلفنون أنزعاج وقثي برومية أكنة م 
بمكث الا اشهر قلايل اذانة .لا تولى بعله اكلمندوس السابع وقد مر ذكرة 
وكان من افارب لاون العأشرازال ذلك الازهاج وإعاد سي اوائل بابأوينه 
لأكدمية رومية ماكان ا من البجة وإلروئق القدم غيرانة .ا انتهيت رومية 
في سنة/011 ام اند ثر ججيع مأ رثبة البأباواث فيهق المديية من الاشياء المافعة 
بالمسبة للاداب ومكفت على ذلك من طويلة 
لكن في هن المرة الطويلة المدكورة الي اند ثرث فيها الاب و|لندون من 
رومية كانت تشرق أنوإرها في فلورنما على عهد اليد يشية الذبتك رجعوا 
لمنعصسب الامارة عل هذ اجمبورية بعد أ نكانول طرد وإ منها على مأ تندماذ في 
هذا الزمان صارك لمن الدوك كوسم ( قزم ) الهاني الذي تولى سنة /1؟5 ام 
وخلينتة فرنسبس الذي تولى سنة 014 ام وفرد يدند الذي تولي سنة لاه أم 
معادلا في البذل وإ لعفا للورات لوم نيفيك وكومم الآكبر( الاول ) حتى انهم 
| فيظرف 0 سنة لفريياجعلو| مدينة فلورنسا تعادل مدينة اثينا في زمن زهائها | 








مدة الترن السادس عشر /ا؟ 
امأ باتي دول ايطاليا فقد لحنت فيه نقلياث الدهر وصروقه الاداب 
والعلوم مة الثرن السادس عشر من الميلاد وذلك أنه بعد اجلاه الدولة 
الارغوانية وإنفراض العائلة السفوريميةاضعات الاداب في نابل ودوكية ميلان 
وإ ن كان بعض العمال الالسبانيولييت قصد وإ حاجها فيها وجبروا بذلك 
خال مأ كان من غررثم م نكراهتها اوعدم الاعثناء بشاتها لكنكان جبرم لهذا 
الخال على وج ضعيف هين وإنما بقيث على زهائه! في فرارة على عهد هرقول 
الداني وإزداد رونتها في زمن الذونس الهاني الذي احسن ملاقاة الشاعر تأسه 
وآكرم يزلة في د بوإنه وعظت بيجتها اكثرمن ذلك في مانتىه على عهد المري 
فريدريك وجاها دوكات اوربين وكذلك دوكات سابوه فأمم مع ماحل 
هم من النكبات والمصائب كان لم نصيب وحظ في ما ادخلة اميد يشية سية 
ايطاليا وإستغرق فيها مدة الثرن السادس عشر مرن ثقدم الاداب وإلعلو 
والاعشاء بشانها وتوسيع داثرها على وجد عظم ومن قوم 





( فرانما) «كانت ملوك فرانسا قد اتتفست أتار العائلة اليد بشية 
المذكورة لدت كذلك في طلمب الادانب وإلعلوم في هذا القرن ايضمًا مذ تولى 
تختها في سة 010 1 الملك فرنميس الاوّل خلينة لويس الثاني عشرفانة 5 
بابي العلوم والمعارف لكونوكان يدغلم العلماء ١‏ تعظها ليس لةحدويرى اه مادام العلم 
معظًا قي ف الملكة دام عزه زها وفلاحها وإذا أهين ستطت الى حضيض الاضبهولال 
وهو الذي شرع ناسين خزانة الكتب الملكية وإنشأ مدرسة العلوم ودار 
الطباعة ايضاوكان صاحب معارف ومحاميا لا ومشهما لاربابها مثل ماروط 
وربليس وغليوم بوريه أو بورا وغيرثم من العلماه وإلادبا وإرباب الننون 
والصنائع وإغدق على العلماء بالانعامات ورغمم بالعطايا الجزيلة حتى بذ لوا 
في تجصيل المعارف بعض مجهودانثر نافعة فترجو | كتب الافدمين وترتب 
على مطالعنها ثرة عظهة عادت بالنفع على مولفات الازسة المنأخرة . وآكيل 


اللي الممارف ف مالك أورويا الافرتجية 


النشريمات وفصل الدعاري بامور حسنة وإتتشرت اللفة القرنساوية ببلاد 
فرانسا يدلاعن اللسان اللائيني ورتب غرامة عل لعب الهارابطها الفرنساوية 
عن قريب بد عوامم أعها مباينة كان الاخلاق وك ايامو استغنت الجا رسيب 
ققدم التجارة وإحداث الباتكة في مدينة ليون وإوّل معامل الحرير(وفي بعض 
المولفات ان اوّل معل ظهر في ليون لنمج الجريركان فيسنةة 4 ام .) وكثرث 
في ايامو مارسة صناعة الساعات وإلميكانيكا والعلوم الرياضية وإحدث 
العماكرالجرية اللكيّة وحنرمينا هورة ول ذهب ا لحارية ,لاد ايطاليا اغية 
حمتها وروئتها لجلب متها نناشيت ومعارية ارباب نشاط شيدوا له هياكل 
وسرايات جديدة بالاننساب الى اسمه في اماكن متعددة ومنها قصر فرتتابلى 
وقصرسان جره أن وقصر شنبور ولوره ونتشوها م أنفسم أوتلامذمم الذين 
علوم ببق الملّسة وإحدث المصانع والمعامل وإحكها وإلقنها ودعا ارباب 
احرف وإلصنايع الى فرانسا فشرع معل جويليت في ننج انوإع التورينات 
[لتقهسنة عند جميع اهالي بلاد اوروبا وباتحجلة يقال بانة من عصرهذا الملك 
تورّخ النقد مات العظية السريعة للعاوم والاداب وجتيع الفنون المنلّةني 
ملكة فرانسا حتى جعلتها في اعلى درجات قدن المجأخرين غير انه مع ذلك 
يعو كان لازال المجمون الذين يزعمون معرفة حظا الانسان من النظرالى 
المماه وإلكياويون الباحفون عن جر النلاسنة وهو ما يزعبوتة من اسبقمالة 
المعادن ذهها لاتخلودروسم من الفاغا ولذلك كانت مدرسة العلوم امجامعة 
ميئانًا للناظرة وإتجدال بين هولاه المدرسيت الذين لاينبخي نظهم في سلك 
اهل الادب 
وهأ ان هذا الملك قد نشاً من صغ رسهوعلى مارسة العلوم وإلاداب باجتهاد 
الملك لويس الدائيعش رعل ما نقدم بيانةكان بجرد جلوسه على السري رلابرى 
لأ والعلماء حولة ُكانو! بصاحبونة فيكل مكارن ولايفارقونة لاني الصيد 
والننص ولاني اسفارم ولاني منثزهاته وكان يقلدهم المناصب ويجزل ل العط|أ 
بي 22222 ل تو ل حر ا ا 
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مل الفرن السادس عشر لاع 


فيذلك وإشبر ا النا س الجتهد بن الذي نجهم بأ نعامه حت ملا مم ديونة 
هوبوريه الذي سي اغبوبة فرانسا وقد 0 فانة هوالذي جل اللك على 
احداث المدرية المأوكية و وكات الغرض من هن المدزسة التي جمل للدرسيها 
فرياك جعي ةف نآ اللغة اللاتينية وإليونانية والعبرانية فإذا > بيت بمدرسة 
اللغات البلاثة ولك جدد الملك فيها در ب اخرى اذ قد اكليف مق 
اللكاتيب المورخة في سنة 040 أمانة زيادة على مدرس اللاي ومدرمي 
العبراني الفلاثة ومد رسي اليوناني الفلاثة كان يوجداذ ذاك معل لنعليم الطب 
وإخرلللسفة وإثنان للرياضياث وكذلك خلناة من الوك جددوا نيا 
بالتعاقب فروءًا اخرى اقتضاها انماع دائة المعارف م عصرمم كا توق 
البابا لاون العاشر الذي 0 النئون يه ايطاليا وإهلها خلناره جلب هذا 
المللك العظيم اهلبا من ايطاليا وزين مم ديواة غير انةلم يتمكن من ان يرم 
مكتب رومية بولس رومان وإنا أحرم ك2 تتب فلورنسا من لموناردوونيسي 
الرسام الشهير وإحضرا محلم روكس أمر البنائيت وجعلة ناظ روم عارات 
فوتتنياو وكان جامعا لجميع انوع الفنون وكان له معاصر خطير اوسع داثرة 
منةوهو بدوأنوتوسليني وإحضرايض] لوبرمانيس من ايطاليا لاجل اشغال فونتنبلى 
بعد وفاة روكس وهوالذي رسم قبر هذا الملك نفسو وإبتداً في رسم قبرهفري 
الباني الذي تو الملكة بعد ان ماث ابوه المذكور في سنة/41ه ام ويسم ايض 
صورة قص رهودون و وكان 18 حضرهنان. المعليان كك ولوبرماتيس الى 
فرانسا وجدا بها بعض رسامين من الفرنساويةفعطأ ذلك الننّ لجراءةاخرين 
ومن ذلك الوقت أثتبرث المدرسة الفرنساوية بتلامذ مها 
وكانت اذواق القرون السالفة سقعة وإدراكاغم وتصوراعم غي رهة 
فافسدوا الشعر اليوناني وإللائيفض حيث اخترعو| طريقة الاشعار الليونية 


المنردة والمزدوجة والمئائة وطرينة النطريز وإلتزموا سي قصائدم الكلنات 


وبرغهم في أشغام مجودم وكرمة وبكونه يشتغل هوئفسة يحيث يكين اسوة لم | اسوق 0 
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ا الممارف فيمالك اوروبا الافرنجية 


0 في زمن دار ميس لَ اللداراله روه الطريقة المتعبة 
من قبيل الالعاب الصبرانية قعادوط بالندري الى ما يسهل على الطبع ويالنة 
الذوق غير امم معكثرة مارستهم للشع راللاتيني لم يصلوا في ايام هذا املك 
درجة الكال التي وصل الها يه عيهد الملك لويس الراع عشر الذي توى 
الملكة في سنة 149 ام كل ٠ن‏ رابين وكوميره ولازوذيبزه وكذ لك كان في ايام 
الملك فرنسيس المشار اليه وما قبله ايضا لانعرف الاجزاه الني تتركب متها بور 
الشعر الفرنساوية 5ا ان اصول تجنيس التوافي وإيقاع المازج بيتهاكانت 
مجؤولة وعبولة وكان ثقل اللفظ ( وهوعيدم عبارة عن تلاقي حركتين احداها 
في اخر الكقة وإلمانية في اول كلة اخرى بدون حذف لاحدها ) سائنا 
ممتي ومع هك الحيوب ل تزل قصائد ما روط الذي مر ذكر وسنت جليس 
ولعض ابيا لنرنميس الاول الأذ كور يستاذ انشاد ها ويستطاب مماعها الى 
ألان لما أمتازث به عن غيرها مون اللطف والسهولة وعدم اللكلف, 507 
ظهر يعدم من الشعراء الى زمن الشاعرماطهرب فلا كاد يعرف الآ اسماوم 
وقلّان عرف / شعر 

وإمأكتاب الانشا فم ربليس امار ذكرة ايض فا نكنابة وا نصار بتداو[ ل 
الازمان غلا يصعب فمة لكثرة ما فيه .ن الكنايات والرموزو/شارات ا 
أن ما امكنفبجة ممة يشهد بذكاء مولنة وجودة معرفته وينضي له ببعض الشهرة 
ألفي حأزها ببن ابداء عصرو 

ومن اثار الكتب الادبية الفرنساوية كناب تاريخ المشوإ لبي بيارفانه من 
الكمب الني اذا اطع عليها الانسارن تحسر عل لغة الاقدمين وإخلاتهم ومتها 
ايضا رسائل المارشال د وفلورتجه فانها بكان مرن الاطف حتى ان الفاري 
لاملهارلا يسام من مطالعتها ورسا :ل الاخوإن مرتان وه غلم دوبلايي بالدمبة 
لنارخ فرنسيس الاوّل كرسائل سولي بالدسبة ناريخ هنري الرابع الذي توك 

22222222222 سي 


مدة الفرن السادس غار ندا 


الملكة سنة 55 1م ومع ذلك يجب الاعتراف بان هناك بوا بعيدا وفرقًا كبيرا 

ب نكتاب هذا الحصر وشعرائه من النرنساويين وكاب العصرالمذكور 
وشعرائ من الابطا لمان فان فرانسا اذ ذاك لم يكن فيها من يضاف من رجال 
ايطا لماغيشارد ين ولاميشاويل ولادانقي ولابتراركه ولااريوست الذين لقدّم 
ذكرم في الكلام عليها 

ثم بعد وفاة هذا الملك لم يحدث في زمن أبة هثري الثاني الذي مر ذكره 
الأوإقعة وإحلة من وقائع فصل الدعاوي بالقتال الشرعي فابطل هن العادة 
الردية الفاسنة وإما في اوإخر هذا القرن نندمت الصدائع في فرادسا على عيهد 
الملك هنري الرادع وقد مر ذكره ايضا وذلك ارب معامل الحرير والتوديق 
والمرائ و|انجاج منها ماأددث في زمنه ومنا ما حصل لذفيه نقدم عظم وأ انق 
هذا الملك خلج اببريا نمت بذلك طريق جدية للتهارة وزيث اللدينة 
بعاراث جدية ويل عل الفنطرة المسماة بونوف اسيك الننطرة اتجديدة وصا 
الشروع في انهاه الجا زالطويل الذي يوصل الى قصر لورة وهو سراية الملوك 
الندية بقصرالنولري وهو السراية المأكية امد يدة القي احدثتها كاترينادو»نسي 
وتتهدت قلاع الملكة ووضع فيها مدافع عظهة مخوفة وإزدادت مخازن الاسلهة 
وأصمت ججيع الطرق الساطانية وغرست بها الاثجار وبالة كان هذا الملك 
يجلب الى باريس العلباء الاجانب ويدثي مدارس جديدة ونقل خرانة أنة الكتب 
الملكية من قصر فوتتنيلوالى باريس وزاد فيها من المولفات العظهة المطبوعة 
وإلكتب النفيدة الني بخط اليد 
وقد لخص صاح بكتاب اقوم المسالك ما اشتهرت به رجال فرانسا من 

الفنون وإلاداب في هذا الترن فتال ١«دومهم‏ كرجا ودوملان وميشال 
دوليتيال الذين عمروا مكانب الاحكام والماهرالفصع فرزل المتساطن 
الطب وإمبروإزيري اعرف اهل وقتم باصول الجراحات . وفيات الذي 
أخئصر ركتب احبر بوضع حروف نائبة عن الاعناد وصيرة لعل المساحج 


امن المعارف فى مالك لورويا الافرشية 


#المنطنى لسار العلوم وببارلسكو الذي #ندس بنأء اللوفر. وفلبارولورع الذي 
هندس قصر مودون وقصر النوبلري"'.لكن وإنكانت فرانسا قد بلغت في 

هذا الوقت مأ بلغنة من اللهدن وإلتهذيب وفاقت امأ كثيرة عمن تند مها إلا 
اعهالم نضام نظائرها حي كل يكن لسانها في ذلك الوقتخالصا م نالشوائب 

وإمأكان من مشاهيرها ني ثلك الم رجلان ينال لاحدهااميو واقاني مارى 

لعلة ماروط ) فالاول في الانشاء وإلئاني في النضل غبيزا بسلامة السليقة وقلة 

التعنيد ونم ربليس وينا ل ربليمتننصياغترء غالب التجووموتتان النيلسوف 

الذي سهل طرق المعاني وإاها بالفاظر راشقة وشرح ماهية الانسان غير 
محمول بعين الرضى على تحدين معاببه ولابعين التخط على تنيع ماس كر 








(روسيا) وكذلك 0 توى تخت السادانة المسكوبية أيوإن الرابع عد 
وفأة ابيه باسبل في سنة 504 ! رأى ان الشرائع أنندية القي ملكت غير كافية 
خرركتاب شرائع وهو وأ نكان لايخلومن العيوب الآ انه أوقع تغييرات عظية 
فيه وسعى ايض وإ ن كان بلا طائل في ابطال المناتلات الشرعية وجعل القجارة 
زأهية زاهرة وجلب ارباب حرف وصنا ثم . من أتكلترة وطلب من الامبراطور 
شرلكان (كرلوس انامس ). شم . وإحدث الطباعة في مد ينة موسكاورتب 
جيشا من العسآكر المسمرع 
وني ايام ع كفنت بلاد مميريا وذلك ارس تاجرًا غرًا يفال 2 
اليكاستر وغونوف اخبر اولا بوجود هذا القطرثم م استكشافاته رئيس من 
روساء النزاق يس بريا ك كارن مولما ا الهب وإلساب في 
سواحل مهر وولغا وفي آكناف > رالتزر نطردةة فرقة .ن الروس فتوجه الى 
سبي ريأ وءعة 7 الاف قوزائي وآكتسب عدّة نصرات على تتارتلك البلاد وعلى 
فهو بالغرب من بار يس 








مك الفرن السادس عشر للا 
خانم كوتشوم وتغلب على مد ينة سبير الثي في اعظل حصرثم في سنة ااره ام 
بعك ان فند أكثراحا بو ولما راى نفسة أنة لايستطيع الاقامة فيها با بن مع 
من الرجال التلائل اشترى من الجارايوان الرابع المشار اليه السماج لصتم 
عن ذنوبه الندية بالدنازل له عن فبوحه هذا فتيلكت العساكر الروسية هع 
البلاد في سنة عه ام ومع ذلك ل يتم لما اخضاعها الا سيك ايام أبنه جار 
ثبودورس الاول ( فمد ورا يوإنينش ) الذي توى الملكة في سة 514 ام وهى 
الذي بى فيها مدينة توبولسك في سنة /541 ام وصيرها من ذلك ألوقت 
تخْنًا لبلك البلاد 





















(اسبانيا) اما اسبانيا فكثرت فيها الذنون!للغوية في هذا القرن الذي 
نحن بصد دم وظهر فيب مولنون كثورون اشتهرمتهم الشاعران الجيدان لواس 
دفيغا وكالد رون اللنان اظهرا من الترككيب الشعرية الطرّف المسهى ة |لتي 
الفوها في الجامع المددّة لهذ يب الاخلاق المسماة عدم بالتياترات 


(أكاثرة) وردخلت الى الكلترة صناعة عل الاربوإسطة رجل جرماني 
كان هواوّل من اصطماني لمدن ويقال بانة نقلها اليها من أسباها اوجرمانيا 
وكان ذلك في سنة 1545 وقيل سنة 6ه اء وأستم لكذ لك في هل امد ينة 
الندخين وعل السيكارات في سنة 50 ١م‏ وأبتدي في طبع الجرائد ونشرها 
فيهاسنة1/8 ام وإصطنع رجل يقال ينال له اراكريت اول دولاب لغزل 
التطن الهندي في سنة١ ١١5‏ 





(دانهاركه) وني سة 5055 ام وهب فريدريك النالي ملك دانهاركه 
الى الفلي الشبير تيخوبراي الذي افنى عره ومالة سية طلب العلل وإقتناص 
شوإردم حقى متي بالحسن الى العلم جزيرة يفال لها هوينى لاجل بناء مرصد 


7 المعارف قي مالك اوروبا الافرتجية 

سلطاني لرصد الاجرام السماوية قال بعضالمولفين ان تخنوبرات المذكور ولد في 
سنة] 94 أم فيهديئة ا يي في أسويج وكات عدر عت حك الدانيارك 
وإشه رفي غضون اشتهارراي كويرنيكوس ( الاي يرائة به )ربغ من الدقة 
في الرصد مال يلقة غير فرقاة املك وجعل له جزيرة هوبني مقاما وقطع له 
مبلن نويا فانشاً هناك مرصدًا اه اورنبرج اي المد ينة المماوية لبث فيه 70 
سنة يرصد السوارات ومن ارصادم كنف الفيلسوف كهارالنواميس الي رتبها 
الله لقبري السيارات عليها ول يقدالى رأي يكر ركوس اللأكور لزعو انه يالف 
الكتب المقدسة ولذلك ابدى 3 يخلاف رأ كرير يكس في ذلك من 
مموو درجة توفي سمة 1 1١‏ اع في براك بعد أن بزح اليها من أورنبرج المذكورة 


( دورة الارض وثبوت الس )وكان ن كوبرنيكوس المنوه عنة سارجلاً 
فلكيًا من اهالي ترن اوف طرن بيلاد بروسيا ظهرفي سنة 50٠‏ الليلاد غخرر 
النول بان الشمس في في مركرالمال وإن الارض والكواكب تد و رحوطا تال بعض 
المولفين بانة ليس هواول قائل بذلك وإنا الاوّل هوفيلولاوس ا<دتلامة 
فيثأغورس وذلك قبل وجود كن هذا بالفي - ام لكن وقع الاننصال 
على ان كوي رنيكوس المذكورهوالذي ينغي ان تنسب اليو مزية الاتكار لهذا 
القول دأنت انتفع في الاهدداء اليو بثول فياولاوس المذكور . وفي كتاب 
اصولٍ المية للماضل العلامة الذكتوركرنيلبوس كانديك الادر يكاني ما نم4 
أن 1 رأء من مجبهة ة النظام لثمي ١‏ ربعة ة وي أو لا الراي البطلموسي نسبة ة الى 
طلهوس من مد رسة الاسكند رية صاحمبكتاب الجسط عاش تحوسية:؟ | 
| قمفانة عبان الارض ره وكل اهارا أث ور ع ولآالفرمعطارد. 


ل --- الس سه 





منة النرن السادس عشر ف 


ال هرة ثم الشدس ثم الريخ ثم المشتري ثم حل أث الزهرة ثم الس ث المريذ ثم المشتري ثم زحل اما ارسترخس مر جزيرة | 
صاموس فكان و في سنة (4١‏ قم 7 حسب رأي ارتميذس وفلوطريخس أن 
الارض تدور حول الشيس فشي عليه بالكنر وبعد ذلك ينمو ؟ سنة علل 
كلياتتوس من اسوس عرن ظواهر الاجرام السماوية بثبوت الس ودوران 
الارض عل ممورها وهوايضا شي عليه امام هك م لاجل الكنرسيب مضادة 
هذا الرأي الآراء الشائمة . ثانا الزأي المصري وإخئاف عرى لطلهويس بانة 
جعل عطارد وإلزهرة قرين للشمس يدوران حوطا ويقي الرأي البطلييوسي 
غالباعدة قرون الى الفرن الخامس عشر من الناريخ المسيي | قام كوو رنيكوس 
صاحب الراي الدالث في سنة٠‏ 5 ام ول بثبوث الثهس ودويان السيارات 
حوطها اولاً عطارد ث الزهرة ثم الارض ثم المريخث المشتري ثم زيحل وإشهرراية في 
كتابه المعنون يمرك 8 اللجرام المماوية تك مجمع ١‏ نحص الروماني عليه بالمرطنة 
وثبى عن اشهاركتابه وعن قراةته . اما الراي الرابع المستينقى الذكرفهوراي 
تخويرات ( امار ذكره ) وقد اشهره تو سنة 5415 ام فانة جعل الارض في 
المركرثابتة ثم التقر يدور حول الارض ثم الشدس تدور حول الارض وعطارد 
والزهرة وسائر السيارات تدورحول الثمس قار .ثم قام غايلي في ابطاليا 
سنة 1145م( وسوف يأقي ذكرة ) وبين حمة اراي الريك فس ايض 
بامرديوإن الغص 000 ذلك يخا لف ماجاء ة الجورأة من ايناف 
بشوع بن نورك الث دس في محاربة اريجحا قال بعش اللولون ابه ف اثاء حبسه 
كان برسم الحساب على جدران المحبس املثم يضرب الارض برجله 
ويثول ومع ذلك فان الثمس في الي تدور )مم تبعة في اثباتهذا الرأي وتببينه 
كارا وهو رجل منجرمانيا صرف مدتة في عل النلك ني قيل له صاحب 
الاحكام .) في سنة 1104م وطق نيوطون ( وسوف يأتي ذكرة ) نحو الثرن 
0 القأمنعشر ومن م 3 صارالمعول على الراي الكو برنيي وأند ثرث بنية ة الاراكليا 


ا 
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تقويم السنة 

ثم في سنة “1985| ء اصلع البابا غريةوريوس الثالك عش رحساب السنة 
الشمسية على وجه الضبط يجعلا 0 بوم وه ساعات و41 دقيئة و46 ثانية 
ولايخنى مائي ذلك من النائة بالسظرالى النناويم والزبوج 5 من تعلنات 
الامور النلكية ويم أ القدم بان اصل النغوم كان ا رومولوس بأني مد ينة 
رودية ة بسنة؟ هلاقم الآّانة جعل السنة٠ ٠‏ ؟يوم متنلومة ال + الشهرثمماضاف 

خليشة توما جبيليوس اوففبليوس ا شهرين اخرين ثج ه١1‏ يوم وذلك في 
سئة © الاقم وبع ظه ناليس المليطي أوّل فلاسفة اليونان اللولود سنة١‏ .324 
قم وس يان السنة 10 ؟ يوما ورة نب النصول وحدد الشهوراخدًا عن اللصريين 
نا تو ساطنة رومية بوليوس قيصراصطركذ لك هذا المعلم يعلد السنة10؟ 
5 ماو ساعات ورتب نظير هق الست ساعات الف ها الى السنة يوم 
لضم الى كل سسة رابعة سماها كبيسا ولازا ل اتحمال جاريا عل هذا المخوال الى 
انقام البابا خريغوريوس المماراليه وإصبلح الحساب اليوليائي يتقويه المسوب 
ابد وإتحالة هق على ما ثقدم ( راجع الكلام على العلوم الطبيعية في كتابنا زية 
الصوائف في اصول المعارف ضهينة هع ) 
( المغعطيس ) وف تلك الاثنا اعني في سنة 0/1 1 اكتشف رجل يقال 
له روبرث نورمان ‏ رالغنايس 
( الصناعاث ) وكان في سنة 157٠‏ عل الزناى الطبنوان وني سنة 
1ه ( عبلت السكاكين والمدى مون الحديد وكانت قبل ذلك ثمل من 
الصوانٍ وإلصدف وك سنة 9170 1 أصطابعت الطبهات المضاعنة وق سنة 
لام أصطنعم آلة تقسيم الموإزين وفيسة١ ١51‏ أت الاي ريست ورق 
السك الريبتي 













منة الذرن السأبع عشر لى؟ 


متصاف لاسي لمعي سس 


ألقر نْْ السابع شر 


تاز هذا القرن اولاً بائمام معاهدة وستغاليا الي أبرمث سيك سنة .> | 
بانعقاد الصلح بين الكاثوليك والبروتستانت وإ طاء الفراربين النريقين على 
انكلاً منهما بوتى على دينه في استقلاله وراحله وإن يعيش احدها مع الآخر على 
الحب وإلسلامة مع اخئلاف مذاهيها و وضع تكذ للك بين الا ول النظامات 
والاوإنث الجديدة فياصول الاداراث الدولية الممبرعها باصول الموازنة 
البوليتيكية . ويمهبرالموّرخون دق الاصول نهاية لانسم الاوّل وبداءة للنسم 
الياني من النرون الاخيرة كا سبقت الاشارة الى ذلك في مندمة هذا الكتاب 
ثانيا بعضر متدارلادُم العلوم بين الافر فيه سوإةكارن ذلك في النهم 
وإلادراك اوبدائرة الاختراع وإلذاكرة والنصورلانة منذ استينظت عتوم 
وزاد انتبامهم الى ذلك دم علالطريق المستيم اأبي يجب أن يقتنوها الفاضل 
العلامة فرنسيس باكون السيد فيرول ابولون الانكايزي وخاصة سية مأ كتبة 
على شرف العل وثندءة ومن ثم لاريب اذا قيل بان جزها عظمًا من النندم 
الذي نفدمة الاوربمون فيكل نوع_من المعارف في هذا القرن ينسب الى اراء 
هذا العلامة ونصاتحه ولاسيا الذي نكتبوط في النضايا البلسغية وإلطبيعية اذ ان 
اغلب الناس في الزمن السابق كانو! يظنون ان المعرفة البشربة تصل الى 
درجة كال تجرد درس افص مولات اللغة اليونانية واللائينية وبعرفة العلوم 
العثلية وإلنظرية فلا ظهر هذا الفيلسوف ذو المكرالوقاد وإتجد والاجتهاد 
وكأن مولعا بتبديد العلوم الف مجووعا وإشهرة في سنة 59٠‏ خم اراك تخالت 
الفلسفة ألثيكان عليها المعوّل في ذالك العصركل المخلاف وعأ كس بها منطق 





ااطتة كات اا اا ةا سوسس سس سس 
الا ا ا وموس اياك يتا .اياي سس سس ا سوم 





ا المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 
المشائين مستدذا في دعاويه الي الجارب المفرغة في قالب الاسلوب الفلس 
اظبربها طريفة الاسخراج وثي طرينة للكشف عن الحق لم تستمل قبل عصرو 
نستهرج بها حفائق عمومية من امور خصوصية للم فيها شهادة انواس اوشهادة 
اخرى صادقة ( راجع النصل السابع من المفالة الاولى وإ لبحث الاول هن القسم 
الاول م نكتابنا المسمى بزيدةالصصمائف في اصول المعارف صميفة 01 و69 ) 
ومن ثم اخذدت عهابة ار.ةطاليس لتدلى 5 في المد ارس وإكتسيت القلئنة صورما 
الحاضرة حيث عدل الناس بسطوتة عن تلك الاراء وعرفوا انه يوجد مداه 
اصح منها لعقل الانسان الحكم فوصلت بذالك العلوم التعلببية والطبيعية الى 
درجة عضي بين شعوب اورباحتى ان الذينعاشوا قبل هق المدة كانو| بالنسبة 

اليم كانهم اطفال في العلوم 

وكان الذي ابندا بسلوك هك الطريق غلليلى الذي مر ذكره في ايطاليا 
وسندة في ذلك امراه البوسكاناتم تبعة من الفرنساوييت ريناد يكارت 
وبطرس كاسندي وكثورون غيرها ومن الدنياركيين تيو براثي الذي ثندم 
ذكره ابضأومن الأنكليز رويرت بويل وإصحق نهوطون وإخرون اق لشهرة منها 
ودن الجرمانيين يوحنا كار ويوحنا هيوس وكد فري ولم ليبنتز وسرت 
الاسوجيبن البرنولي ثم النصق بهولاه العلماء الذين هم من الرتبة الاولى اخرون 
كثيرورن حتى انهل توّامة في اوربا الا رننتخر ببعض علاه افاضل شبيرين 
بالهندسة أوبالفلسفة الطبيعية او بالعلوم النلكية ماعدا الذيين ( يتهدنول) 
شهدت رغبنهم افتداء بامراء اليوسكانا اعني العائلة الميديشية السابق ذكرها 
الثي كانت حاميةكل العلوم خلا عن سلف ولاسها هق الفروع ويالملكدت 
العظبين لويس الرايع عشر ملك فرانسا وكرلس الناني ملك الاتكليز ايض 
اذان الاول انشا في بارس وإلإاني في لددن ججعية مركبة مر جاعة من 
العلباء الحننين الذين مضا من الكرا ماث مايحفظم من ازدراء البسطاعويذلا 
ل من الهراث ما ينيم من عوائق الضرورات وكان عل هاتين الجيعيتين 









مدة النرن السابع غشر 0 
مفخصرا في البجمث المد قتق عن النو|ميس وثقوية العلوم الي تننف العتل البشري 
في معرفة الحتائق وإزدياد الرفاهية وإلراحة 
وكآن من جهلة مانجم من فود هانن المدرستين أنه .ا أزألت معرفة 
حفيقة النارية كنافة الظلام عن العفول بوإسطة الث والنفتيش المدقق فيا 
ظير حيقذن للنا س أيضابان الجا لانت الدينية المتدوعة القي أ تجت العالم المدنييي 
في ماسلف ل تكن ناتجة الأعرن اسبابر واهية جدًا نظير المباس بعض 
العبارات اومن الجهل وإلخرافات وإلحسد والنفاخر وإلرغية في التراس 
وحمب الذات وهكذا الذين درسول العلوم اليونانية وإلعبرانية وتعطدو! لغات 
الشرقييتف وإصطلاحام الندعة افو كيرا قُُ دروم وإنجلات 7 معالي 
ايات كثيرة من الكتاب المندس 
( النلسفة ) وكانت النلسفة فد انقسمت في بداءة هذا الذرن الى قسيين 
ارسطويبن اي اصحعابب النلسنة السكولاستيكية لمر ذكرها وناريين أوكءوييت 
ويم القائلون بالامقمان الفلبلي و| إخذتا كلتاها في المخصام على النرأس وتثمير 
بعض المولفات لكن تب الارسطويون مها كرامي جيع المعلمين سي المداريس 
الكلية والاعنيادية وكانو| ينفرون من جيع الذين يظدون بانة يجب اصلاج 
فلسفة ارسةهل اليس اورفشها ويجنسبوتهم خاثنين وطنهم وإعداءجهاريين لجس 
البشري وإما الكمويون الذينكانو! يزعمون ان لاسبيل الى المعرفة المحذيقية 
والميادي الاصلية لجريع الثياء الا بواسطة حل الاجسام سي الداروتصورو! 
جميعاً وجود افتران وإتفاق بين الديانة والطبيعة وإعنفدوإ ان الله يجري 
مقاصع به ملكة النعمة حسب الفرائم الي يجريها في ممأكة الطبيعة وهنا 
عبرو عن تعائمم الدينية 0 فاعغدوا كاقة انه يوجد نوع من 
فعل اللي اونفس_مننشرة في نظام الكون يميه البعض اركيوس والبعض الروح 
المموي وإخرون غير ذلك تكلا مخراف|ترعا يد عونة علامات الاشياء وعن 
قوة الكواكب وتسلطها على جيع الموإد حتى النامن وعن الجحرالى غير ذلك 


6 المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 


0١‏ م لظي ركاه سيوس ويفال له ديكارت ايض قشف بخلاف ماذكر 
اذ انة رفض البعلهات التي كان د أعتهد عليها فبلا وإخذ بيحث عن الافكار العامة 
اوالمنليات أكي ‏ يصل الى امحقيقة القيكان يطلبها وكان يسعد المساعنة من 
بعض مبادي بسيطة جدًا يعرتها النا س طبعا على الور ودن م 0 
أن ينصور تدوراتر بينة عن اللفوس والاجساد وأ لله وإلمادة وألكون وإلنضا 

وعن الاشياء الاصلّة التي نالف مها الكون لاجم افكاره هن ولخصها في 
ار علي وجهها الى اصلاح الاجزاء مرت الداسفة وتجب. ينها وتوطيد ها مجهدًا 
دامافي انيجمل ما يالي مطابقًا لماسبق ويظهرانة صادرعة علىالفوروعد ما 
طرح تأملاته هق لدى الجبهور استحسن افكارة وإعشنها جم *غنير من الناس 
الحاذقين بغ اكثر اوروبا حيث كانول قد جرء! منذ زمانر طويل من حج 
المدارس وظلتها ورغيو لكل الرغبة في ار شين الفالذءة الفلسنة الديكارنية 
وبرفضو| فلسفة ارسطو ولذلك مدح اغلب مشاهير ذلك العصراسلوية 8 
التنلمف بدون ان. يخضع أرشد اومعل ولاسها بتقد مو مع النافي الى الشياء 
المعقة الصعبة مع الحاذرة بحسيا قتضيد الطبيعة أو العقل السلم ه بن اليسلم 
بشيء قبل ان ينظرفية وبنهية حت انهل يدق احد الا وإعترف بان هذا الرجل 
اخترع اخشراءانمر ولولياتركثيرة لاعة وجزيلة المائرة 

ودن ثم انشسمت مالك اورويا الى قسمين مشبورين من الفلاسنة يخئلنان 

فليلاً فيالنضايا الككارنفعا الى انحياة الانسانية وكثيرا يي في مباديكلالحاجات 
الدغية اوباخري في اساسا ت كل الممارف البشرية فالقسم الاول نسي بعدلر 
الشيعة النظرية وإلقسم الثخر تم بالشيعة التعلوية و ترفض روساهالمدارس 
هك التمية والاول سلك سي خطوات ديكارت والاخر فضل اسلوب رجل 
اخريقال له كسنري اذ ان الاول اعنقد ان الحق يتوصل اليه بالاستدلال 
وإشاني قال لابل بالامقعان والملاحظة الول قلّاعهاد على واس وأتكل 
بالككثر على الّكرو لطن والناني قل اعتادةٌ على اللستد لال وإتكل بالكار 


سس 


يك سس ١‏ لس مسممه ينعيو ا يي يي ل 
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عل المواس وملاحظة المواد بالنمل الاول استخلص من +يادي نظرية قليلة |! 


جرية مستنطيلة من العقائد الي اوضع بانة انفتع له بوإسطتبا طريق للحصول 
على معرفة حقيقية عن الطبع الاللي والنفوس والاجساد والعالم باسرو وإلثاني 
ل يرفض المبادي الضارية غيرانة انكر كفادما لاتمام نظام كامل من اللسفة 
تتا بان الاخنبار المستطيل وملاحظة الادور باعشماه وإلامتحان الكررم خالي! 
احسن مساعد للحصول على المعرفة الراهنة المونة . الاول يرتفع الى الو بكل 
جسارة لقن العلة الاولى والمصد ر لمق وسقائق كل الاثشياه وإسبابهاوعند ما 
يرجع بمأ اكتشف يدر الى انك يشرح به التغييرات الطبيعية ومقاصد الله 
وصفاته وسيرة الساس ووإجبامم وتركيب الكورن ونسيهة وإلناني باهذ جبائخ 
وإوفر حيّاء يلاحظ اولاً باصغاء كل الاشياء | ني ينع عليها الظر وإلنيكانها 
موضوعة عند اقدام البشرثم يصعد الى البجمث فيحفائق الاشياء وإسبابها. الاول 
يفرض أشياءكثيرة مفهومة غاية النهم فيستعد ان يحوّل معرفتة الى هركة نظام 
مرتب وتام وإلاخرينرض أشياء كثيرة بعية عن الادرا ك ويعل قابعيها ان 
يوّخَرو] كل حك على قضايا لاتخصى الى ان يوضها الزمان والاختبار بنوعر 
أسطع وإبين وإخيرا يفرض ان تركب النظامات الكاملة اماانة ينوق طاقة 
البغر وإما أنه يجب ان يترك لاهل الارون المستقبلة الذين يكونون قد تعلهو| 
من الاخباراكثرمن اهل عصرم وخلاصة الامران النظري يزعم بانة لايعرف 
المعلولات الا بعد احصول عل معرفة العلل وإما! لتعلبي فيرى بانة لايدرك 
العلة اا بعد البجمف يه المعلولات . نهذا الاخئلاف على المبادي الاوى لكل 
المعارف والعلوم البشرية احدث انشقاقًا عظهًا على النضايا الآكاراهية مكل 
صفات الله وحقيقة المادة وعناصر الاجساد وشرائع الححركة وكيذرة السياسةالالمية 
وإلعداية رك الكون وحقيقة النسية المتبادلة بين الاجساد وإلائفس 


1 
1١ 


ظ 


وكان قدكثر في هذا الآرن الكنرة مضاد و الادد يان ايض ويقول الانكليز | | 
بال من عهد كرلوس الناني الذي مرّذكرٌ فسدت امعم باقظع النواحشق || 
اااي ل ل ل ا ل ل ل ل ص 1 
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1 لمارف في مالك أورويا الافرغجية 
أ والرذائل قادّت هق احالة الى الافراط الزائد سي الكراء وإجدا لل قي الاخور 
الدينية وكتيدون اخذوا في محاربة الاك يان وزعمو| بانةيجب اتباع ديانة الطبيعة 
وإلعقل فقط وكان ع قائد هق الجمعية الكفرية بيغم رجل يقال له توما هيص 
من شرق موصوف بالجسارة وامخداع أكثرمن العم والمعرفة وبزعع البعض 
بان قد تجاسر عل اتكار امخالق ايضا لكن يقال بانة اقلع اخيرًأ عن كفرم في 
زمن #ميخوخنه ورفض مأكان ذشرة قبلاً من معتنداته . وكذلك يوحنا و لمت 
من روتشستر فانة قاوم الله والديانةاكارمن هبص المذكورلكة ارد اخيرًا 
بوإسطة انذا ركلبرت برنت وتوثي تائيا ونادما في مسة 0 ام وإنطوني اشلي 
كوبرامير شنسبري الذي مات بالسل في سنة ؟110 كان من[ ن كبر اعناء 
ألدين ونظرا لطلاوةعبارات ومجر يبائه قد طيعت مولفاتة مرارا. ويوحنا طُلئد 
الابرلند يكتب ايضاعدة نبذات احنقربها الديانة المسهية فاعنبرها كثيرون 
من البسطاء 
اما في فرانسا فقام رجل يقال له يوليوس قيصرفانيني أحرق جهارًا في 
تولوس(أوشي تولوزة) في سنة4 11 آم أكرنه انكر وإجب الوجود غيران البعض 
يحامرن عنة مدعين بأنة نهم بذلك زورا وحسدًا ورجل اخ ريفال له كسمور 
كري الفلورنتيني ماث في باريس سنة ه 1 اصرٌ على كنرو حتى ساعةالموتث 
وقال وهوني آخر قسمةر. من حيانه انة يعتب كل تعاليم الناس عنالله والارواج 
ما في الا خزعبلات باطلة 
م قام في البورتغال بناديكتوس سبه نوسا الذيماتفي هاكوسية/1170! 
وهو مجسب اول جيع الذين سي هذا الذرن حولو| خالق جيع ألكاثناث الى 
مادتر قيدما شرائح الضرورة الازلية على ان هذا الرجل كان" 'بهوديا وننصر 
وعاش عيشة مدوحة أكثر من كثرين من المسبيبيين وغيرم الذين ل يشكرا 
ولااتابواخي وجود وأجب الوجود وماحقّ عل الناس له َّ ينهد أن ينود 
لني الى الثرد ره بالالوهية اوالى الاداب الناسدة لكنكتبة ولاسا اثثي طبعت 
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بعد موتوتظه رجلا بان قصده كان البرهنة على انجيع العالم بل والله سيحانة 
ايضا ثي٠‏ وإحد وإ نكل مايجد ثيحدث من شرائع الطبيعة الازلية غير المتخووة 
الواجبة الوجود الفمالة منذ الازل وعلى هذا بت انكل تنص هوالله جل وعلا 
ولاريب بان الذي قاده لذالك هو الفلسفة الكارتسيانة التي مر ذ كرها لكرنه 
أتبع مبداً جميع الفلاسنة وهوانكل الشياء الموجودة حقيقة اي كل الحنائق 
انما توجد في الله جل" شانة وإذ حسب راي كارته سيوس ريا سديدًا لاريب 
فيه وهووجود حقيةتيت ها الدكر والامتداد الواحدة تخنص بالعقل والنأتية 
بالمادة اقتض له بالطبع وإلضرورةان ينسب الى الله هانيت الحتينتين أي 
الامتداد والفكر على الاطلاق ولذلك كان لابد من ان يانيس الباري مبعرانة 
بالمادة كانما ثي* وإحد وإلاعنناد بان لايوجد الأمادة حقيقية وإحدة تصدر 
مكل المواد الاخرى واليها برجع الجميع ويعترف احباه هذا الرجل بان 
نظام تعلمه ل يكن ذا براهين جلية وليس له طلاوة تحر الالباب انا لكان 
يد رك بدوع_ حي آكثرمن ان يدرك بالعق لكان اعظ العقول في خطار من 
عدم فمو وكان بحسب في الدرجة الاولى من تلامذته الذ ين يحمون بنادكتييين 
لوس مير الطيسب وأوكاس والايدر بولشلير وغيرثم وقد اخثار تلامي هنا 
الاتساب لاالى معلم لكون اممة بناديكتوس بل الى البعليم الاصلي الذي 
يعتقد ونة لان معناه كل شي * الله 
وهنا لاريب اذا قيل بان النلسفة التعلمية التي مرّت تناصيلها قبلا في 
مد بونةكثيرا بنقدمها لرجال قد تذلد ذكرم ومغم امن بارو ويوحتا وإلس 
ويوحنا لوك ورويرث بويل الني الذيكان يجب ان يذكراولاً لاشتهاربولناته 
العلية السامية وكذلك لاهوتيوتلك اليلاد من الذين يسنتكف الفلاسنة ان 
يتعوم بقاومة اعال اغنصايما لم يحسبوها هة وغير مضرّة فقط بل نافعة 
جد يضما لننبيه حأسيات الوقارلواجب الوجود جل ذكرهٌ وثقويته! وتعضد 
الديانة وتحاعي عنها مع المطابقة القامة لتعالم الكنب المندسة ومناكل الذين 








”لسيشيي يمه 


2 المعارف في مالك اورويا الافرنجية 

ختّدوا جيهانا اعدا* الله وإلديانة في الخطابات اليويلية نزلوإ| الساحة المداظرة 
لاسي دروع هل النلسنة وشاكي اسلحنها ولكن ل يساعدما قط احد باجتهاد 
وحذاقتر ويج في لنويمهامثل اسم نيوطون وسوف يني ذَكره في هله وهوانسان 
في غاية السهرٌ وإلوقارحتى وفي نظ راخصاءه فضلاً عن غيرم لكونه صرفكل”" 
حيانه الطويلة في تثقيف هن الفاسفة وإصلاحهاوتوسيعبا وتوضيها بالانتعانات 
وإنحسابات ايضا ونح نجاحا غريبا حتىكانة حوطا بيده من النضة الى الذهب 
الصافي ويقول الانكليز بانهم عارفون فضل هت الفلسفة وقهتها السامية من 
حقيقتر وإحلة وق ان جيع الذين انعكفوط على دريها تركوا لمن بعد م اثارًا 
حسنة للطهارة والنقوى الراهنة مع ار نكثيرين من الفلاسفة النظرييث كانو| 
بعيد بن عن الله مبجحانة وعن عباد ته ومعلي اعظرم النذاق وناشري اشر الججور 






















أستدرأجأث مدنية 


(فرانسا) وكان في سنة 111١‏ تولى تخت الملكة الفرنساوية الملك 
لويس التالمشعشر واس:و زركرد نال شهيرا ينال له ريشيليوفاعان هنا الوزير 
العلوم والندون وإسس الكدمية الفرنساوية اي مميع العلناء وإنشاً بستان 
النبانات قي بارس ورم مد ينة سور بوئة وإحدث كنيسة اعدها لدقنه وإسس 
السراية الكرد ينالية التي سميت اخورا بالسراية المأوكية حيث اروص للك فيها 
بعد وقاته وثي زمن الملك المشار الب وضع المقال على العطرة البجديدة تعظليا 
هنري الرابع وإحدث القدبس وإنصأن بطرس المرستان لينات الصدقة 

ثم في زمن الملك اويس الرابع عشر الذي تولى الملكة يه سنة ١45‏ 
احدث الند يس المذكورالمرستان المحدَ الى اللنطا وكان موجودًا وقتثل «بندس 
بس دوبان ل يكن له نظير في الجندسين فشيّد لهذا الملك المححصون والنلاع 


اللسمسممد- 
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لحينة الي تحن بها ثغور قرانسا جهة الشرق والغرب وكان لفلك المداراليه 


وزار يقال له لووإس بن يوطيلة فرتب في فرانسا انجيوش الجابة الني أرهبت 
الك اوروبا وإحدث ما مفازن امكل والملبوسات والمبدات الحربية وصنح 
المدافع العظيمة التي شعرن بها جميع اسوارالملكة وتي هذا الوقت بنيت سراية 
ورسالية النفيسة وغيرها من العارات وإلاثارالعظة التي تزيد في رونق فرانسا 
الآن ومن اهمها مرستان المنقاعدين فانة مأوى مفتوح لكل من بذل روحم 
في حب وطنه اذا طعن في المن ولحقة اطرم ونتها خج لنغدوق الذي يجيع 
بين الحيط الفربي والحرط الاييض ,غفه فجت طريق جدية للتهارة ولا كان 
هذا الملك مشرعا صدرث عنة احكام عظية في المعاملات الشرعية وإحنايات 
وانتجارات وإلنوإنين البر ار شان الاسترفاق فأتبعما اغلب مالك 
أورويا لما فيهامن امحكة وإلعدالة وإحدث ايضا عدّة ترتهبات في توسيع النجارة 
|فرتب قوإفل مالك اند الشرقية والغربية وزاد في فبائلل فرانسا وإعط 
اححرية مينا مرسيلياوميناد ونكيرك محيث يتهسر فيبما القجارة لجميع الناس وإنشاً 
في الملكة عدة معامل ممة من ذلك دوإليب غزل القطن التي استملت في 
بلاد الاتكليز من القرن الماغي ومعامل فم البسط الرفيعة التي حدثت في 
قرانسا سنة/611 | وساعد على ثقدم الصدائع كالدهن والنقش وغيره وإعان 
في نقدم العلوم وألننون وإلاداب ورتب لذلك جهمية علاء يتباحثون في كل 
فرع من فروعها فظهر في عصره ءذة مولفائتر نفيسة ومصننات غرية 
وقد جع الكرد ينال موري اسماء مشاهير العذاء العظام الذي نكانوا في 
هذا المصرخد مةالملك المذكورفتال انمنهم فود جيوشه البرية الاميرتورين 
وكونلة وأوكسنيورغ وكاتينا وإيكريكي وبوةلإرس ومونتسكيو ووندوع ووإمارس. 
وديم قواد عساكره الجرية شاتورينو ودوكستة وتورويلة ود وغطروإن.ومنهم 
ارباب مشورته الوزيركوذير ولووأس ونورمي. 0 وعاظة وءرشد وو الى مأ فيه 
صلاحة وم بوسوة وبورد الو وميسيلميون . وكان رئيس د يوان الأول الى 


حت 
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دبوإن المنث هرمولة ولونيون وكان اربابة طالون وإغاصو وكان المهند س 
دوبان يشيد له القلاع والجندس ريكه مجنرلة اتخجان والهندس يورولط 
ومتصاريبنيان ل القصور وكا نبوجه وجبرارد ون ولوبوسان ولوسيور ولوبرون 
يزخرفون له تلك القصور وبزينونها وكان لونوطر يرسم له اليساتين وكان له 
من الاد يا ءكورنيليه ورسين ومولياروكينون ولاثوئتين ولابروببر وبووالوقكانوا 
هم الذين بضيئون عفلة بانوار الج الادبية . وكارى الذين يباشرون تربية 
أولاده موثتزيه وبوسوه وبوولورس وفنهلون وهوويط وقيايشية و|يذلوري فكان 
هذا الملك في اعلى درجات القفر وعلو الشان بهذا الموكب المظيم من رجالر 
عظام عرف ما يلبق بكل مهم من الوظائف فافامة فبه ولآكثرث من الشهرة 
العلية وؤلادبية ماه يفطي ع يني 

قال صاحب اقوم المسالك ما ملخصة ان بورد الووماسيليون قد اظهرا 
قصاحة ل تكن لاحدر قبلها من خطباء الديانة المنيجية وبوسوة هورجل عريف 
الحسب وإلنسب مولود في مدينة ديجوث وتوقي في باريس سنة ١4‏ 1! وله 
مولغات عظهة بالغ فيها فوحسن اليأبين ( يعني النطانة ودقة النظ رفي الانور) 
وقي خطبتو عل الناريخ العام السائرة مسير الكل عند أهالي اوروبا درجة لم 
يبلغها احد بعده وبوالوبين قوإعد الشعرولابروارمعدود من السابتيت في 
عل التهذيب وفنلون كان ادبي شهيرا وإذ كان ل ببلغ من التمر؟ ! سنة صار 
من الخطابة وإلوعظ بمكان, عظم وشهد له الناس بالفضل حيث اسقال 
قلوهم يحسرى. فصاحله ويشديع بلاغنه وله تاليف عظوة في الفلسفة وفوق 
الطبيعيات وهوصاحب الناليف المشهور الممى تلماك اجام علالسباب التهذيب 
اليشري ( وقد سبق ألكلام عليه في ما ثندم يجلةخرافات اليونانيين في الذءن 
يعتقدرنهم انصاف الة توفي فتلون سنة 11/16 ) امأ كورليه ورسين فكانا 
لاايقاسان في التراجيد يا( وي تحاكاة الحروب وإلوقائع ) الا مشاهيراليونان 
وكذلك مولبير ني الكوميديات ( وف محاكاة امور في قالب المزل ) ويثلة 
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لاموثتين في الانغا ل وهذان الاخوران قد نقد ما منكان قيلها ( وذكرايضا 


رجا لا اخرين ل يذّكرو! بججلة من ذك رقبلا )كياسكال الشبير بفن الحساب 
والطبيعيات والانشا وإلفكنابًا ممأ بما ترجتة مكاتيب اهل القرى وهو من 
اشهرما؟ ألنفى الارسال تعرّض فيه للندح فيسيرة الرهبان اليسوعيين الذين 
كانو| ينافعون عن السياسة الباباوية.وديكارت المعدود في الطبة الاوى من 
مخترعي العلوم الرياضية وإثقان النصرّف في عل الفلسفة وهومن اشهرالعلياء 
الذين هذبوا اخلاق البشر( راجع الناسفة في الكلام على امنيازات هذا 
الثرن ) 


(روسيا ) اماروسيا فكان قد اعترآها تغييرات وإنقلابات منعث من 
اصلاح حاطا وتهذيب اخلاتها وإدخال العلى والننون فيها منذ قتل 
ديتريوس اخر الملوك الروريقية في سنة/,ا56 | الى ان تولي الجلكة التيصر 
بطرس الآكير في سنة 17 1 وهو من العائلة الرومانوفية التي ظهرمتها اخيرًا 
انها ترغب في هذ يب اخلاق الدولة وقدخبها على انه كان يه خلال هذ المدّة 
اجتهد البعض من ماوك هك العائلة في ادخال اصلاحات, كثيرة لكها ل تاتِ 
بطائل فان الكسيس وإلد بطرس الاكبرالمشار اليدكان منذ تو الملكة في 
سنة © 14" ! وضع دسةورأ ١‏ للفوانيرتف والشرائع الآانة غير وإف مجبيع الاحكام 
وإدخل يه مالكه صنائع الاقشة وإلخرير لكهام تمكث زمانا طويلاً وجعل 


ا الاسرى الذين اسم مرن قبائل لسيانية ولاهية وثتارية لزراعة الازاضي لان 








العادة #كانت في ذلك الزمان ان الاسارى كارن ارقا لحن رفع و 
وبذل جهله في ادخال التربية العسكرية في حووشه وي تعام الامالىي الندون 
وإلصنائع وجلّب معلين وعلة من بلاد النلمدك متددرين على صناعة السفن 
فاصداان يمل اساطيل في الثهر الكبيرة لني تصب في مجر امخزر وا لير الاسود 
أكن ل يكن في جرم فس ةكافية لتقي مشر وعاته بل توي في سنة 1110 ويبوته 


سمدم لدايمم 








لوجم المعارف في مطالك اوروبة الا فرتجية 


اشهل” غنفام هق الشياه 
وكذلك .متو عوضة ابنة ثهودور ( ثمودورس ) شرع في رين مد ينة 
موسكا وحسن ترتهبها فبنى فيها عدّة يوت عظية بالاحجار لكها ل نكن منعظة 
البنيان ورغٌب كابر د يوانه في البداء وإقرضم ما يلزم لذلك مون الاموال 
وإعطام ايضا الممات اللازمة وهواوّل مون ١هتم‏ بانشاء اصطبلات للخيول 
الجياد وبعض تحسيدات نافءةوببعض قوانين لنعلق بالضبط وإلربط وإلسياسة 
التمومية غير ان مقل هق المساعي المينة لم تكن ذات تاثير يه ثندم بلاد مكل 
بلاد روسيا اننا المحوّل عليها بالاجاع هوان هذ الملكة لم تخرج منيجورالجهالة 
الى سواحل الانوار حفيقة الا منذ تولى عليها الامبراطور بطريس الاكارالمقلم 
ذكره لاله عر فكيف هد با ولذلك قد دعي يحق” اب سلطة روسها ورحد 
العنول سي العام امااعالة العظمة ومشروعانة الحسيبة فلا يسع هذا المواف 
تفاصيلها باليام وإنها ملخصها هواءة اول ملكر مسكوني اررسلت سي ايامو سفراء 
الي بلاد فرانسا بل الى سنة 11 ام | في فيها ارسل الامير بازيل غالزين 
الذي كان رئيس عساكر الدولة ومديرها وإمين امخنام هك الارسالية ل يكن 
وقع تعارفبين دولة فرانسا ودولة روسيا فاشهيرث ججعية الاثار القدية بالديار 
النرنساوية تلك الا اليات حون قدومها بنيشان خار عل صورة المنود مكافاةٌ 
طاوكان الامبراطوربطرس المشار اليه متو.ط القامة عليه سمة الاكابر مشي 
امخيلا وب نشاط وفطاءة مهابا ذا حاسة في كلامو وفصاحة منطق وخطابة بين 
جدده وإهل مشورته فكان سلطانا وخطيبا معا وهاتان الصنتانصيرتاه ابا 
في بلادم وكان لايجب الرينة والرخرفة في امورو ولافي ديواله ويشتغل كرا ا 
وبشرع في ممادتر عظمة ومفاصد جسهة لايكل عزمة ولاتمل شنة يحسب زمة أ 
بالدقينة ولايضيع وقتآ من الاوقات الآ في اشغاله لاتفزعة المشاق ولاترعة 
'| الاخطار وكارن مع حسن شَكلو حاد البصر تي المزاج قوي البنية وموصوقًا ' 












لام حت لسستص يي عنم صن ...لمعم ممم احا ا 
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| اريم به مقلاًاذا 1 راد احداث شي مثل تعليم المساكرعل طريقة الافرخ برا 
|| اويجرا ابتدا التعلم بفسه ودخل في فى ادلى المرائب ولاأمر, باقامة جاعة لاهاثة 
الحريق وإطفاء النيران التي كانت متولثرة في بلاد المسكوب كان يذهب هى 
ذاتة بعض الاحيان معم للاطفاء ويباشر وسائط ذلك يده وإذا اصطرالى 
السنرثي بعض افالم ملكبه سافرحالآمنغيراتباع وإسرع في سفره ولوكانت 
المسافة بعيلة وكان من صغرسنه مصابًا يداء النفورمن الماء وبغض الجر<تى 
كان يتصيب عرقًا بارا وبعتريه من شدة النزع نشخ الاعصاب حون يركب 
عن فماتح هذا الناء بنذ فو نفسه في الماء الى ان صارمن عظاء الملاحون ومهرة 
| الارة ببلاد الثهال وركوب الج راحب الاشياء اليه ولكة كان مطيعا لكثيرمن 
شهوإه القي اعناد عليها في صغره فكار: ناذا ايحن املك وامم رايع حو ظَُ 


نفسة و وكان كفير السكر فهدم ذلك بنيتة وثع دمة وإعتراه هشدة العغضب 
وإحبية حق انشكارت أذا غضب لايعرة ف ادا غير زوجله الدانية وي 
| الامبراطورة كاتر بنا الاولى في الي كانت تسكت غضبة وندعوه “الى المروة 
والفضيلة فاذاافاق استى مرن هذا الغضب الجبري واضيم متاسنا نادما على 
افعاله قائلاً اي اقدران اصع امة بتعامها ولااقد رعلا صلاج نفمي وكان تزوج 
بامراته المذكورة بعد 08 زوجنة الاولى المسماة اودكسيا ثيودورة بنث مير الاني 
يقال له لابوشين في شبر حزيران سنة 545 ام لكونها كانت غير موإفتة الى 
مشربه وتعارضه في كث رمن مشروء'ته وإلزهها ان نترهب في دير وإيدل اممهما 
بهيلاءة وكان له منها ولد يسى الكديس امر أيضا بنعله سبب أنه تعدى أوأمره 
وجاوز حدود النواين مع أنفلم يكن له وإرث سواه وقد انتهى أمر هذا القيصر 
ان صاراءل اهل ملكتو قتع عدّة لغات وبرع في العلوم الرياضية وإلجغرافية 
أدبا تعلم شيا في الجراحة والعلاج بنفسو وكانت أمة الممكوب قبل سلطته 
من اصحاب الخشونة ال رط عي لزه اك كا لا ال ففلهاالى حالة اللهدن والمعارف 8 مجاذفة 








وكانث فكرتة دامًا شخالةويخئا رالوسائط الغربيةالسريعة الإوصلالى 0 
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4 المعارف يُّ مالك أورو يا الافرنجية 


عقله وجسارته وشدة ميل الى الامو رالغريبة حتى انه لم يكئف يارسال +١‏ نفرا 
معنم الى ميلكة ابطاليا لنعلم العلوم الجرية وإنشا+ السفن في مدينة البندقية 
ومدينة ليغورناو١‏ .5 أخريت الى بلاد الذلمنك ليتع بعضيم معاملها وإشغاها 
والبعض الاخرالنعلمات العسكرية في السفن ألكييرة الحريبة وطائنة ثالئة ايض 
الى بلاد المسافعمل حركات اجبوش الإّبة وتمرنوا على التعليات العسكرية 
الفساوية ية وكان ثقبهم جيعاً من 0 الابات عساكر نظامية جديئة ابتداً في تعلبهها 
وإعدها لابطال عساكر الاشترلج الذي كان اشبه في عسآكر التجرية في بلاد 
الدولة العلية المهانية وجعلها تحت ادارة رجل يقال لوفورت من اهل ايطاليا 
كان استامنة هذا القيصر لجودة عنله ووقرة ذكائه بل بزل هو تفسة عن كرسيه 
وذهب الى اليلاد الغرببة ليشتغل في معاملها مفل احاد الشغالين المستاجرين 
عقني حتى لايعرفة احد ولاعتميزمن الصنائعية لاجل ارن يتعلم مبادي العلوم 
والفون وإلصنائع ويدخلا الى بلادو فذهب الى مملكة الدانوارك وإقلم 
برثد برغ وبلاد الفلهنك ومدينة ويانه ومد ينة البند قية ومدينة 0 يعزم 
على الذهاب الى اسيانيا لان مأكان يطلة اذ ذاك من النون كا ن حملا فيها 
ولاالى 5 لانت الفدون أي كاءت بها وقتثفر كانت موسسة عل الانساع 
ولزينة وكان سلوك ملكها لويس الرابع عش رممافيا الى سلوكه وكان يمنة وينة 
منافقاة حيث 1ل ينم يحقوق السفارة التي كان ارسلها اليه اجا را لمذكور ني سة 
لا ١‏ م على ما تقدمكما بابي 

تم بعد ان سافر من بلادم في سة118 ام دخل الى بلاد العهمك ولا 
| وصل الى أمستردام سك حَه ببمعر صغير انر لنفسه في الترسانة ( وي الحل 
!| الذي ا على شاطي الجر ) وسلك في معيشتو مسلك الشغالين, 
ْ وإصل بننسه صاري مركب مكسور وأشتخل معم في ورش الحد يد وإلحبال ؤ 
أ 
/ 





والطوإحين الكثيرة الثيكانت محيطة ري ية سير دام وي معلة شر الاخشاب ' 
الع ع ورق اوكل ا اولك من المعادرث المنطرقة ولقيد يْ 


و لست سمه 
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د فتر الترسانه مع جلة الشغاله ممما ذاتة بطرس ميخائيل وكانوا يد عوئة 
بالاوسته بطرس وتعل عدّة فدورن في قرية سردام المذكورة كا لاستحكامات 
والملاحة ورسم المناظر وتخطيط البلاد وكان يدخل د كاكين الشغالين ويك 
فيجيع المعامل وإلورش منغيران يفوتة شيلام تع فن التشري في أمستردام 
وعل بها عليات جراحية متتلهذًا الى رجل ينال له رويش وكان من مشاهير 
علاء هذا الفن وكات يتعل الجغرافيا وغل الطبيعة والمواليد النلاثة في متزل 
برغستروستان وهورجل مشهور بون الاهالي م#ذهب الى بلاد الاتكليز قاصدًا 
روية غليوم ملكها ببعية لوقورت المارٌ ذكرة وكات اربسلة اله سفيرا فشاهد 
بارس كينية دخول السفراء الى الديوإن ورسوم نلقيهم وما يصنع للم من 
العشريفات وإلاحفا لات وكيفية معاملة الملك ايام ورجع الى امستردام وعاد 
الى مأكان عليه من الاشغال وتم سفينة ذات ٠١‏ مد فعا وكان القن في انكلترة 
فنّ مد السفن لاتهمكانو| مهد رتها على مقضى الفياساث المندسية وشرع هناك 
في مدّسفينةٍ على منوال سفن الاتكانزلخجادث من اعظل السفن السريعة السير 
وتعل قوإعد صناعة الساعات وإصوذا لانهاكانت قد تكاملت بدينة اوندرة 
ول يتيك شيئا من الصدائع الجرية عظهها وحقيرها من سبك المدافع الى فل 
احبال الآ باشرة بيده وكان في اشاء اشتغاله يغ امستردام يدخل في خدمته 
الهاربين من الفرنساوية والسويسة وإلفساوية وإرسل الى موسكا قصية مأكته 
كثيرًا من ار.اب الصمائع الخئلية الذينكان بعاين شغلم بنفسو وقلّما فال 
شي» من د فائق الصدائع وإلحرف الا تجرفه وكان يشتغل مجميع الشياء لاسيا 
اصلاح خارطات غلاء الحرافية الذين كانوا يرسمون اوضاع مدن دواته 
وأنهارها تجرد حدس وإلتخيين لانها ل تكن معروفة لم وقن حنقى المعرفة 
وإدخل كذلك في خدمتة ارباب صائع وحرف مرىي. بلاد الألكليز وخاصة 
ارباب العلوم الرياضية ومنهم الهندس الماهر فرغسون الايقوسي الذي رتب 
التملياث الحسابية ودواوين المالية في بلاد الروسيا وكانو! قبل ذلك لانعرفون 











سا فيد 


0 
مس ا م 





في هذا المعنى الآ طريقة التنار وش العد بحبودبر ممتديرة ينظوعها في سلك من 

الخاس و وإن كانت تسد مسد الكتابة الآ انها نشوش الذهن وتوقع في |: 
اتحيرة وربما نطرق اليها المخطا لان بعد العذبها لامكن للافسان أن يعلّ هل | 
اخطاً في عدّه ام لاوكان الفرنساوية تللموا من العرب الرقوم الهندية في النرن 

الناسع وإما دولة روسيا فلم لنعلها الا بعد نحو ٠٠١‏ سنة . وكان بطر الأكبر | ؛ 
يرصد الكواكب ويحسب كسوف اليس والفرمع فرغسون الذي مر ذكره 

ويعرف حق المعرفة حركات الالجرام السماوية وقوإنين تنافلها وتجاذبها وسيرها | 
وإحدث رض عظيا للعلوم النلكية بعد رجوعه الى بلاده وقد كانسف هل ١‏ 
النوإنين وإلنواميس التي بها نتذارب التجوم السيارة وتقباذب وتبى على تناسبها ١‏ 
قي افلاكها مجهولة قبل ظهور الحم نيوطون الا في ذ لكر فا خرجمت من حوز 

الجهالة وإتخنفاء الى حيز الظهور وإليقين الآ وصارت من المألوفات هذا القيصر 

مع ان البعض من يدعي العلل في وطن غللييكات لازال يامر العامة || 
باعتقاد ان الارض ثابتة . ولأكان في بلاد الانكليز د فع له بعض تجارها 
6 الف ليرا استرلين ليعطى لم رخصة ببيع الدخان يه بلادم فزخص لم 
في ذلك معان الاكليروس الرومي كان يحرم ادخالة ولمااراد الررجوع منها 
الى امستردام اهدى له غليوم ملك الانكليز هدية تليق بقام اهدي وإلبدى |) 
اليد وشي سفينة ذات 19 مدقعا من اعظل السيارات الجرية تجبيح اهل هن 

السفيمة عرضوا للملك ان ياذن لم في الذهاب الى بلاد المسكوب وكانت هن 
السفينة ممكمة الصناعة ظرينة الشكل فركيها التيصر وعاد الى بلاد النبنك 
في شهرايارسنة .1114م وإخذ معة ؟ من قباطين السفن الحربية وه من 
روساء السفن و١‏ ؛ ضابطًا من الملازمين و١‏ ؟ جراحًا و١‏ 0 من الطويجية 
وإكثرمن ٠١‏ نفرمن ارباب الحرف وإلصنائع وكارن في مدة اقامتوبهة 
الجلاد ونقاة العلوم وإلفنون «تها الى بلادء دخل في خدمته كثيرون من ارياب 
الصنائع من مد ينة رومية وميلكة ايطاليا بوأسطة الضياط الذين كان ارم 


0 
١ 
و‎ 


د سييست حتجه المتحسيية د مي ١‏ جيم ا سي لم مم ممم 


اسه نت )0-0-0-0 


ْ 
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الىتلك اجبهة تجبميع مولاه الرجال الماهرين في صنائعم بعد ان وصلوإ الى بلاد 
روسها توزعوا الى محال لزومم ثم سارالفيصرالى بلاد النمسا ووصل الى مدينة 
ويأنه مع ّ بقي من انباعه وكان مراده مشاهدة مأ عند الفساوية من الضبط 
وإلربط العسكريين لانه مأ كان غر: غة من الاسقار نعل لم والنتونكان 
مرامة ايضا معرفة الامو رالسياسية ولتابل مع ليوبولد وإمبراطورالبسا لابزي 
الملوك بلكالاحاد نتحاد ثا فائمين اجشابا لليكليف وبدة اقامتو هناك ل 0 
بها من الامور الغريبة وإلالعاب العجيبة الا الموسم المنى موسم المضيف وإ أضيفة 
ايصاحب المنزل وصاحة المترزل وهو 60 قديم يقع عند ثم من نو التياترى 
لان لم يفع في ايام ليوبولد ونجد ده تعظمًا لبطرس 
وبمها كان هذا الفيصرءتاهيا للسفر الى بلاد البدد قية ليتم التعلم وإذ بلغة 
وقوع فتنظٍ في بلادم اضطربت منها مالكه كارن السبب فيها بعض امراء 
البلاد الطاعنين في اسن الذ بن كانو| لاميلون الآ الى العوائد الندئة وبعض 
الفسسوس الذءت كانوا يعون العوائد الجديدة من قبيل الكنر وإ 
فهباجت بذ لك عساكرالامتراج الذي ن كانوإ مننشرين في بعض الاق الم ٠‏ هصبين 
لاخنه الاميرة صوفيا وقصد وإ مدينة موسكا يقصد اجلانها على كرمي الملكة 
ظ ومنع بطرس من ألر- جوع الى بلادم حيث تجاسر عل هلك حرءة العوئد النديمة 
ْ || بذهابهالى البلاد الاجنبية أيتعلم علومه! فساف ريق التيصرسرًا فى ويانة َ 
شهر ايلول سنة./171م ودخل مدينة موسكا وكانت عسأكرة اجديدة التي 
سبقت الاثشارة الها قد طردت قبل دخوله اليها عساكر الامترلج الماججة 
عليها وهزمتها بعيذا عها بغروه 1 فرييعًا فتجمب جميع اهلها من وجودو يبك 
اظهرم وكافا العساكر الذءمت كانت ل النصرة على الاستريج وعاقب هولاه 
العصاة بندرجسامة ذنوعم عقابا مهولا وإقام اعدة من امبر بقرب الدير 
الذيكانت متهة فيه الاميرة صوفيا م وعتوباتم ويدد شل 
من كأن معهم بد ينة موسكا مناولادثم ونسائهم فانتشرو! ببلاد سيبيريا ومملكة 


جيم 
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ازدرهارث وإناق وترتب على معاقبتهم ونغيهم للك الجهات انتناع الدولة | 
بتعمير الاراضي المخالية .ن الافل والهران وبعد ان دهر هذا الوجاق رتب |! 
الايات العساكرالمتظية شبيبة في الليكّة بالسكك الف 0 ية حييث اليسبمجيما || 
ملابس قصيرة على نسق وإحد بدلا عن الملابس الطويلة التي كانو| يلبسونها | 
قبل ذلك ورتب شم طرق تعليم ا حركات العسكرية وجعلها يه غاية الاحكام | ظ 
والانتظام وإدخل فيهاا,! لادامراء راء دولتيه وحكداريتها وإخذ بعد ذلك كك في تنظيم | ' 
المشورة الملكية وإلخزائن الدالية ,' ترير النوإنين الدينية وشرع في ما يكون به 
نظام الاهالي ويكسهم الهدن وإلنأنس والتربية وشوهدت اول مرة السذن 
السكوية الجر لاود وخر بلطق والخيط ونظرت أبية” مرتنعة عظهة || 
الترتيب شيدت بين الاخصاص المسكوبية فد ترتب فيها مدارس ومجامع علاء 
0 وخزانات كتب وإستانا جامعا مشتهلا عل جيع النبانات للدراسة عليها 
صارت المدن متيدنة وحسنة وتفيريت الملابس والعوائد على الندرج وإنكان 
ذلك بصعوبة وعرف المسكوييون مع التقدم حتيقة ة اليا نس وبطلت الاوهام 
العاسدةثم نقلد ب: بنفسو رياسة الدين وإبطلل الرتبة البطريركية مع انه لوفعل ظ 
ذلك غير هذا الماك منكان ع أقل تصرقًا منه لكان يخشثى عليه لان البطاركة | ! 
كانوا ينازعون بعض الاحيان الحكومة وريدون ان بكون بأيدهم ما هى 
مخنص بالناج الملوي مرن امحل والربط وكان الاماففة يزعمون ان لم حت )أ 
ؤ السيف اعني حتى الحم في الحدود وإتجنايات فنعم هذا القيصر في اخرالترن 
السابع عشر منذ توثي البطربرك ادريانوس وإبطل هذا المنصب ابه رثبة 
البطريركية على ما ذكرنا وضبط عائداتة لجانب الميري ورتب مجمعامن الاساقنة 
ؤ لااجل اجراء ما رتبة من النوإنين الأكليروسية وإملاها علهم وإمر ان من ألآن 
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فصاعدا لايد خل احد ديرا لاجل الترهب الآاذا بلغ عرة ١‏ سام عدل 
عن ذلك الى سن "١‏ سنة وإن لايفبل في الد يورة من كان مسقي ما في الخدم 
المدرية ولوبلغ من العمرما بلغ وإنكل راهب يجب ارك يماش ربنفسه لمن 
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الاعال الصناعية وإرن الراهيات لايسوغ طن الخروج من الديورة اصلا 


ولايترهبن الا قي سن ٠‏ وسنة وإذا طلين الرواج قبل ذلك اجبن اليه وإمرهن 
ان بشتغلن ججيعا باشغال يدية تناسبهن وإلتزمت زوجنة كاترينا ان تحضر 
طن من بلاد النلهدك نساء صنائعية لالجل تعلعبن ولأ حضرن وزعتهن على 
تلك الديورة ونعد ذلك بقليل تزيدت هل الفيصرة المشاراليها وغيرها من 
خواتين دائريها باشياء ها صنع في تلك الديورة وكان منجلة ما ترتب ايض 
ان اقوياهنّ يتعينٌ لخد مة البساتين ولخد مة المرغى من النساء وإلبناث اللاتي 
يوق بهن الى الدبورة من الحلات الجاورة لمأ ,ا ان العساكر الستط يوزعون 
على الاديار وبعين لم من الرهبآن من يتعهد ع ويقوم بخد متم وات الاقويا 
من الرهبان يزرعون اراضي الديورة م عيبن عد من ديورة الرهبان وإلراهيات أ 
لدخول الاينام وتريهتم فيهأ ومنع ايض ان يشرك احد من امذوارنة أكث رمن 
وإحد من اولاد و في خدمة الكنيسة خوقًا من ان كارة عائقه تف يامل 
مله مالم يطلب ذلك اهل الحلةانفسيم لكن في بعض النشرات المطبوعة في 
سنة 174 ذكر بان هذا الججار جعل الكهنوت وراثة حتى صاركل اولاد 
الخوارنه خوإرنة وبهق الوإسطةكث رعد د الكهنة حتى صاراعظ اشغال الاساقفة 
الاعشاء باحنياجات أجواق الأكبروس وصارت اوقاف الكنائس متبهة الى 
اعالةعيالم وطذا السبب لم يعد يدخل في زمرةالفسوس احد من ارباب العلياء 
الا نادرا فلذلك امرانحم في هن السنةاي611 |المذكورة بابطال ور ظيفة 
الكهنوت من لنب الى الاإن وأن لابرتسم خوري الآ بعد بلوغم سن "١‏ وه 
الواسطة قلّعدد الاكلبروس وزادت معاشاءم 

وكان الفيصر المأكور قد رنب لطفهة الاكليروس امورا نافقةأكثر ما 
سلبة منها جعلها بوإسطة ذلك 0 علىغاية من الاننظام والمهارة والمعارف 
حيث انشاً في مدينة موسكا ؟ مداريس لنعلم اللغات وإلزم كل من كان معدا 


للقسوسية ان يتعلّم فيها 0 يتعل في الديورة الباقية ايضًا القلسفة وعلم 


000 
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اللاهوتكوإننا رخص لروساء السنن وإتجيوش يترك الصيامات ِْ 
ركان لكال عتلو وجودة قريحه قد تباعدعن اهام اهل بلادم ريد عم 
وإخلاقم وإحكاحم اذ انه بعد ان كان لابوجد في اقطار ملكت الوإسعة القي 
كان يبلغ امتدادها في عصرم نو ٠‏ ٠فرسخ‏ كنيسة لاتينية أباج التعبد في 
بلاده بالذهب اللانيني والبروتستاتقي و لكل انسان أن يعبد الله عرٌ 
وجل 0 ويخثاره 0 المذاهي 7 أن بوذي 
100 بطردثم ار سنةبار ارد 0 ويا 
فيهأ من سنة أم 



















( اتكلترة ) اما اتكثترة فانمأكانت يه هذا الآرن ذات يد طول في 
العلوم الرياضية وإحككية والكلامية وإفخرت لسموٌ درجة ة علاتياولاسيا فلاسنمها 
العظام الذيت مغم فرتفيسكو ياكوس السيد قرول ابولون الذي اسن 
الفلسنة الجدية ورفع منارهأ با وضعة ا من التوإعد الراسزة ١‏ “يحة ايرة ل ما 
سبقت الاثمارة اليه عند الكلام على امتيازات هذا |لفرن في ما نفدم . فليراجع. 
قال العلآمة خورالدين باشا الدونسي في كناب المسمى باق المسالك قد ضعت 
تممية تاليف هذا الفولسوف يحالة العلوم الجديدة حييث أن فنّ الطبيعيات 
قد صار با اخترعة من الفوإعد؟ا ينبغي ان يكون 
ومتهم المعلم اتمق نيوطون المعانف القوي للنلسفة الكارقسمانية علىما سبقت 
الاشارة اليه ني الكلام على الافاضل الذ ين قدموإ النلسنة التعليبية فيهذا الفرن |, 
وقأوموا الكنار الذين ظهرو! فيه ولد هذا النيلسوف يه أتكلترة سنة 14 ١|‏ 





00 يفول بعش الكتبة في أيامدا هذ" أن ككثر الترتيبات الخئصة بالديورة ل تستير || 
لقث بعد القيصر بطرس الاكبرالمشا ر اليه وإنمابقيمنه! ابطال رتبة البطريركية وإستيلاه || 
الدولة عل ايراداها 


في القرن السابع عشر 4 
ورغب في الفلمفة وبرع فيها ولف تاليا كبير اشع به اشتهاراانى ذكرمن 
| نندمة اذ انه احدث في الفلسفة تغيبرًا غريباً وبرهن عل انة يجب الترف الى 
معرفة العلل من المعاولات والمنعولات الطبيعية وإنة لايجوز للف يلسوف على وجه 
| الاطلاق ان بعين العلة مالم يقدر ان يبرهن عن حتيقتها اما بالبرهان المفلي 
وإما بالاخنباراحسي ومن ثم سقطت تخيلات كارنه سيوس المذكور بالكلة اذ 
فبل ذلك جيع الملذاء الافاضل كا قبلو| تعالم فرنشيسكو ياكوس المندم 
ذكره وطذا الفيلسوف ارجليل سوف يذّكرني الكلام على الاكتشافات العلية 
0 وإشتجركذلك من لين برعو في هل لفاك و إلليئّة ينهم المعل هالي 
ظ الذي ؛ شرح خواص الهو| وإسرار مدا جر وجزرو وإسرارامغناطيس وحرؤات 
| النجوم ذوات الاذناب وإرتكب المشاق والاخطار في طلب العلل دن توازج 
الاقطارحتى يلغ جزيرة سائته الينه يغ الججرالحيط ورسم علي مفورها خريطة 
غم النسم الجنوبي من ألميئة وبذ لك ارتقع شان رصد غرنيئش في انكلترة 
ومنهم فلامسنيد الذي بين ملاحظات عديدة في عل النلك تلقاها اربابة 
با لنبول 
ومن برعو كذ للك في الطب وإبةوا لم ذكرًا جميلاً هما اكتشفوة من الاثار 
الجميلة التي سوف نذكرها في ممها المعل ولم هارقي الفيلسوف والمعل بريستلي 
والمعلم ساوري 
وظهر من شعراك الانكايز البارعين درايدن وبوب ومن كتّاب الانشاء 
الماهرين ادسون 
ولعلٌ البعض من الافاضل المذكوريت اوامثالم كانو| اعضاه في تللك 
الجمعية العلية التي رتبها املك كرلوس الناني الذي تولى الملكة في سنة 17 
كا فعل لويس الرابع عشر ملك فرانسا ايضما لاجل الك سي النواميس 








واو سس سا ا سوسسسحح11 1 0 يمي 


اأطبيعية ونقوية جيع العلوم المثقفة للعتل اليشري على ماسيتت الاشارة أليه يق 
ظ الكلام على امتيازاث هذا الذرن 





كنا 


4 المعارف في مالك اورويا الافرغيية 


(المانيا) وبينا كانت الكلترة تفقر يعلهاتا المذكورين افققرت مكذلك أ 
المانيا يكوتوفيردوس غرلي.وس لبيتيسيويس العام الشبورا مولود في له بيسيا 
سنة)” 14 أ وكان من المتقد مين قي عل الداريخ و|اطبيعيات ولاسها الرياضيات 
والفلسنةوهوايضا طرح جلة مبادي من الفلسفة السكولاستيكية اصع كار 
من 0 بذلك مأكان مغانًا عليه من تلك الصور الخئاطة وميزة 

جلا وإزال مأكان فيها من الالناظ اللاغية التي لامعنى ا وإستعان على 
ذلك بالاملوب المندسي ووإه ءا اخترعه من هك الفوإعد يك مولفاته القي 
متهأ كتابة الممى ثاودكسيا ومولف آخر في الطبيعيات الجديدة التي انار يها 
هق الفلسنة وخاصة في ما يتعلق بالمنطق الأانه قد سح في النياساث الجردة 
باكثر من اللان ولذلك ل يخل مرى الستوط في اراه عخالعة للغياس وفاسدة 
(راجع النصل السابع من المنالة الاولى من كتابنا زبدة الصوائف في اصول 
المعارف ) 


اكتشافات علية ونقدمات صناعية 


( النظارات) وكان في الئرن السابع عش رالمذكورقد شرع في اختراع 
النظارات الفلمّة وثي على نوعين الاول يسمونة التماوسكوب وهو الذي ننظر به 
الانجساء الي سي غاية البعد وإلداني هو النظارة المعظة ١‏ لي بها يظهر للنأس 
ما خني عن ابصاره حتى أنه في ننطة وإحدة من الماء يرون الوقًا من النباناث 
وأنحواناث الد قيقة وغيرها ويسمونما المبكر وسكوب 

المع الاول الذي هوالنيلوسكوب هوعلى انوإعر ايضا واوّل نوع_منة 
أخارعه رجل يقال له غربغوري وقيل يوحدا لببريجي من مد ينة ميد لبورغ في 

هولاننا وكارن ذلك في سنة؟154 وقيل في سنة110/8 ثم شرع في التان 

اللا رت مم 








مل الثرن السابع عشر ؟.+ 
وإستعاله غلليلٍ الذي مر ذكره وبوإسطته اطلع على كواكب غير معبودة ومن 
جلتها > اثاراو توايع للمشتري وكان ذلك سيةٌ سية 11١‏ وبعده ايضا ائقنة 
حق الالقان رجل ينال لَه هيولبوس مم زاد في اثقانه رجل آخر يقال له 
روبيرهوك وإخيرا هرشل النلي الانكليزي الشهير الذي جعل طول نظارته 
4 ذراءا وقطرها نحوذراعين واكتشف بها اورانوس احد الكواكب السيارة 
في سنة 11/1 وإما نظارة الامير هوراس فكارن طوطا 75 ذراعا وقطرها 
؟اذيع وي أكبر نظارات العالم استطاع ان ينظربها في الفرائجسم الذي 
يكون قياسة ٠‏ 10 ذراءا على كل جانب وكندف بها أكثر من * ٠٠‏ ملهون من 
الفجى <الةكونه لأبرى منها جرد النظراكثر من ه آلاف نجية 
وإما البوع الناني المسى بالميكروسكوب فتد اخترعه رجل يقال لةزخريا 
جانمن وقيل بلهوكرنءليوس دربيل وكلاها من هولاثنا ايضا وبماه بعضهم 
ا ول لكر يلدة وكان ذلك في سنة./ ٠‏ وقيل بل في سنة 1714 
وكانت آلنة هق تكبّر الشيء 1 مرةٌ زيادة على مقدار جرمه ثم مذ بت حتي 
27 لس 000 آمرة ثم في سنة 6٠‏ ابتدا المع سيللخ 
يتوقيع الزجاجات الاكرومانية على هن الالة وثي نفس السنة عينها التي فييا 
اخترع المعل ليبركهن سيك برلين عاصمة بروسيا الميكر وسكوب الشسي وسي 
بذلك لذن استدارة جسم المراد رؤيتة فيه لاتكون الا بضوء الشمس الثاني 
وش سنة .117/5 اخترع المعل شارل الميقاسكورب اي نظارة الاجسام لقي 
يراد رسهها وثي فظارة مبيئة لتقتصيل صورالاجسام القليلة الانتداد 
( البرموميتر) وكان دربيل امار ذكرهٍ هنا قد اصطنعايضا ميزان 
الحرارة المسعى بلغهم تيرموميتر وذلك في سنة 1156 ثم صنع بعدة يضما رعور 
أورتيير الدازياري تبرموميتره بفرانسا كا صنع فهرنيت قرموميتره ي ازلاثده 
(الكهربائية) وهناك رجل اخرمنهولاندا ايضا ينال له اوثون دغريقه 





ا واونود يغريلك اصطع قي سنة ٠‏ 1 !لوّل 0 بائية موزيو|سطنها دوشاي 
الطبيي الفرنساوي الكهربائيّة اللذكورة الى نوعين زيجاجية ورائجية ولا كانت 
هن الكوريائية توجد سيق بعض الالجسام مفرطة وثي بعضها قليلة موا الاولى 
موجبة والدانية سا لية 

( طلبة اطول ) ثم اخترع اوتود يغريك المذكور ايضا الالة المفرغة للهو| 
اصطنمما في مغد يرج من يلاد بروسيا في سنة ؟19 | وى بلغهم أنبوماتيقية 
يعني طلية المواثم أثنن هل الاة بابين الطبيب النرنساوي وسوف يالي ذكرم 
اثقأنا زائدا بجيث ل يحصل بعده في تركييها الآ تغيير قليل 

( ساعاث البتدول ) وكان غلليلٍ الايطالياني الذي يقال له جايلى 
ابضا وقد 7 دك ٠‏ اخترع الببدول مجعلة العم هوجينس أحد المشتغلين ةُ 
الع الطبيجي واليخانيكي منياسا للزمان وصع به اوّل ساءة منظة السيروكان 
ذلك في سنة 107 ١‏ وبعد ذلك بيسير وصلك الساعات الى درجة عالية من 
الاثقان مع ان الفكر في النامها كان قبل ذلك بزمن طويل 

(الباروميةر) وغللبليالمذكوروتلية ترويشاليها اول منعرف وزن الوا 
وأن طلوع اماه في الطلونية مسببعنضغط الموإ لسجم الماء وإن نهابة صعود و 
؟؟ قدما حيثكان هوة بود الموا المازل على سج الماء لانخجاوز اندرا المذكور 
فلا يجذب اليبا اللاء الى اكثر من ذلك وهو يعادل ايضًا عونا من ألزيبق 
ارتفاعة ؟ قيراطًا فكان ذلك اساسا لوضع الباروميتراعني الال | تي بها 
يعرف ثفل الوا على حسمب <الة ايحو ومن ذلك الوقتث اخذت العلوم الطبيعية 
قي المندم وإلتجاح واشتغل ديوإن علاد فيريسا عاصة بلاد الموسكانا الذي 
كان اسسة لبيوبولدوالدوك الاعظل في سنة 141 ! بعل السماع وخواص الضى 
وا حرارة أوما يحل في الانابيمب الشعرية وقبول الماء للانضغاط وتو سنة 
16 [اظهرركييرالذي مرذ كر سرعة سير الضودواوض ماربوط فيفرانما 
الشرق امحاصل بياث سرعة سير الاجسام حال سفوطها على حسب متاوية 





























مد الثرن السابع عش 26286 
لو وحم اتجمم وثي سنة 1199 غيلت زجاجة بعل منها حصول لطر وق مينة 
0 عيلت زجاجة اخرى جلابة للضوء وف سنة ٠5‏ تكلم رجل يقال له 
كسيني على الضياءالمنطيتي وني سنة /1761 عملت مرائي الحريق 

( المساحة) وكانت عملت طاولة المساحة في سنة٠‏ 15 افادخل بعد 
ذلك ديكارت الفيلسوف الفرنساوي وقد مر ذ كر مرارا قوإعد احبر في فنّ 
المساحة المذكورة ايض 

( دورة الدم) ولا تحفق الحم ولم هارثي النيلموف الانكلرزي حركة 
دوران الدم في الاجسام اشهرها قي سنة 117 قيل عن أنه افتكر بها من سنة 
| لكة كته الى ان رددها في فكره 2٠١‏ سنة ووثق بها غابة الوثوق 

( الوكسهيين ) ثم بعد ذلك اكتشف المعلم بريستلي الطييب الأنكليزي 
ايضسا الاوكسهين وذلك في سنة 17174 

(المغناطيس الصناعي) وإخترع المعلم ساوري الطيسب الاتكليزي 
المغناطيس الصناي في سنة ١‏ 174 

( اتجاذية والدافعة) ولا رأ المل ابت نبوطون الفياسوف الالكليزي 
الشهير وقد مر ذكره وهوجالس ذات يوم بالذرب م نشجرة تفاح سقوط تناحتر 
من تلك الشجرة كارن ذلك كافيا له ني اظهار الفوة الجاذية اعني الناموس 
الضابط لانتظام العال باسره وإضاف الى ذلك القوة الدافعة وثي قوة مضاكة 
للاوى لٍصل النعادل وكان ذلك تمواخر هذا القرن 

(اليخار) ولا عرف بابين الطبيب النرنساوي الذي مر ذكرهٌ ايض 
قوة اليخار وإدرك منافعة شرع ببمل الآلات الزارية في سنة 175١‏ 

١‏ الصنائع ) اخترع دولاب تسهيلاً لضرب اليلة في سة/1"11 م 
واكتشف تأجر .بودي من تمد ينة ليون ينال له اوكتأ فيوعي طريئة” لصنل 
المسوجات الحريرية في سنة 1755 وأدغليف صناعة الشيت وإلمادام من 
الطند الى اورويا في سنة17/1 ١‏ وعيلت الغن لفراكب في سنة ٠‏ 115 














>4 اللعارف في مالك أوروبا الافرنجية 





وتاز هذا النرن بالاكتشافات النافعة العظمة اذ ان النوإعد الاساسية 
التي وضعها في النرن الماغي العلامة يآكوس الأنكليزي وإقتدى بها المدقنون 
من الفلاسفة على ما سبقت الاشارة اليه قد أنارث العقول وإحكمها يه جيع 
ابحاث الملوم الطبيعية التي ازهرت في هذا الثرن 

(النلسفة) وقدكان الكنرقل في اورويا حت ان شيعة نأكري الالودية 
تكاد بان لانوجد في معظ هذا الترن اما شيعة نآكري الوحي او الذين يقذ فون 
في حتى ججيع الاديارث الكتابية فقد وقع فيها الشناق والانقسام الى احزابر 
متبوعة لا مورالت الذي الف الكتاب الفرنساوي الحد يمث النضع ومماة 
جوه رالدين قد زع فيه بان كل الدين بغخصر في ثلاث قضايا وثي 

(1) وجود اله 

(؟) هذا لاله معنن ريا لبشر 

(©) خلود الس وإن غاية المسيع في ميعه نترير دك الحفائق سيرته 
وتعالهو وكذلك امحرّية المطلقة القي يتمنع مها الانكذيز في طبع افكارهم ونشرها 
بدون حاجز وني عبادة الله حسيا تقس نكل احد درن الناس قد القت 
انقساماشر ومنازعات دينية مستهرّة لابمكن لاحر ان يستوفي تناصياها بدون 
أن يسكن يخ انكلارة ويعاشراحاب تلك الاراء ونظيرع ايضا اطلاق عمومية 
حرّية الأحص للعقل البشري في قرانسا قدح مكل الامو رفيما كالدين والسياسة 
وإلفلسفة الحضة وإلطيئّة الاجواعية ولطبيعة الادبية والماد ية وصار ذلك موضوءا 


للدرس وإلشلك رمحا لا للراى الى ان افسى صادي العلدم الندئة وعوض عنها 
يي العم 4 
لخبي 2 ل ةي شي ع 0 


00# 


في الثرن الشامن عشر ا 
تع ين م 0 
وإفصيت الكثرة الى النغافل عنة وجرمان الى الخللات الحقليهومن ثم مدت 
لآراء الكنرية بواسطة موثفاث ووقور وروسوبين علاء اورويا الى ان شرفت 
مالكيا على تور عأمة تهدد الدين وإلسياسة بالخراب المرعيمًا ينوع ذلك 
م يأل 


استدراجات امكانية 


(اوستريا ) في الصف الإاني من هذا القرن قد تعاقب على تخت 
ملكة الفسا امبراطوران وها يوسف الكاتي الذيتولى سنة710! وبعلة اخوة 
ليوبولد والذي جلس عوضة سنة ١‏ 1/5 وكانا كلاها من ارباب العتول الفاقية 
قأل بعض ا لفوت أنبهالم يسبنا يمغلها في هق الامبراطورية الوأسعة حيث لم 
يتركا شيا عرفا مننعتة لاهالي الملكة الأوإد خلاة اليها<تى انها ساحا في البلاد 
زمأنا طويلاً طق الغاية وكانت اما ماريا تربزا شرعت سي عل انون لعتق 
الفلاحين من ظل الامراء وتعد عم لكنها مانت قبل ان أكاتة فتمية ولدها 
الامبراطور يوسف الاثمار اليه ولانال يتنيع هذا الام تدرا الىان رفع مظالهم |, 
عن الفلاحون بالكية وإمرالحام بان ترى الدعاوي على وجه احق والمساواة | 
بدون فرق بين الكيير والصغير والةني والنقير وإنشاً في بلادم المستشفيات | 
لفرغى واللمدارس للقعلام وكان هم خاصة بتعام أولاد 0 
مدرسة ياويه الي لايوجد طا نظيرفي سائر ما لك اوروبا وقد اشهرث مدة 
حيانه اشتهارا عظها لكونه تحنها بافاضل العلاء البارعين في كل انوإع اللوم 
والشنون مرش لم المعاشات الوافية لييكفيهم مأونة الامهام لذ وإعم فيتفرغو| 0 
اللنعليم كا رتب أيضا ؛ ميات الى البارعين في فن الزراعة ود كذلك الطرق_ 





2 المعارفث 0-2 اللعارف فيهالك اوروهاالافريية ااا ااا مالل أورو بأالافرتجية 


الى الاساكل الجرية وإللدن البرية لتسهيل تقل البضائع القبارية ورفع | ال انالا الجرية والمدن البرية لتسبيل تقل البضائه التجارية ورفع ال6ارإك / 

الداخلية وإبطها و" وكان ن يكرع العلداء ٠‏ الابطاليانيين اكرام] ل ب يسبق بق لم نظيره في 
النوارخ حت انة اسل وزيرة الكونت ديغرمهان وكيلاً من طرفه الى _ 
ايطاليا ليقو مقامةفي رعاية علماتها وإحترامم وملاطفة اهاليها وترفيه احوالم 
مع تهيمّة الاسباب الأوجبة لعار البلاد وراحة العباد وبثى بعض ديورةر وكناثس 
وإطلق الحرية الدينية للاهالي الغي ركاثوليكئيست وإمراساقنة بلادم بان 

لايخضعوا مر ما يني الهم من طرف الابا مال يتناولوة من يادي حكام 
البلاد وكات قد سى قبله اسلافة في هذا الامربدون طائل وكانت جرث 
العادة منذ النديم بار قسوس الرعية في بلاد الفسا تكون خاضعة راس 
لاوإمرالاحبارالرومانيين فابطل هت العادة لضررها وإمربان يكونول خاضعين | 
الى نفس اساقفهم الموجود ين داخل الملكة فنط وإبطل الديورة الخئصة في |: 
الراهبات ول ببق منها الا لأماكان معدا لهذيب البداث وتريتهين. ورب 
أبرادات الكنائس والديورة وما يازم من المعاشات الى القسوس بوجهالمساواة 
بحيث لايكون بينم غني وفثير وإمر بانفاذ ذلك جيهو حمّا الى ارىي اضطر 
الباباان يحضر بذاته الى مدينة قيانا وبخاطب الاميراطور المشاراليه شناها 
لمدعة بنصاحنه وبر عه وحرمة منأمه عن هل الامور المضادة لقواعده وإلضارة 

بمزأيأ وظيفته 4 عاد الى رومية ة راجما بدون ادلى فائدة 

( ايطاليا) لاربب فيان المنافشاث والحاورات الدينية ا لني جرت بين 
اهالي اقسام ايطاليا في اوإخر هذا الفرن قد مهدت سبيلاًٌ موإفقا الى مسعفيام 
الذي حصلوا عليه في القرن الدالي بواسطة اتحاد كلهم الى ان صارواجيعا 
ملكة وإحلة كرسيها هو نفس مد ينة رومية وإتنظوا بذلك سه ساك المالك 
العظهة لانة في نفس السنة القي جلس فيه الامبراطوريوسف الاني المشار اليه 
في مأ مر على تخت الامي راطورية الفساوية ارثفىكذ للك الامبر لبوبولد و حلى تخت 

| | اقلم النوسكانا وقد اطنمب بعض مورنشي ايطاليا سي مدح هذا الانورال أن 





























ام يح ا ا هه 22 0ت 





١‏ الممصول عل شيع من حله وكأ: نت القوإنين السياسية شديئة للناية ابضا وحترة قة 


1 0 الامير بازالة هق 0 وكان اول ما شرع بوانة 0 مك 


ْ 





الناطفة تحيث لا يسفنك دم احد مأ كان مرتكيًا من الجرائم ولوكان قائلاً 


مدة الفرن الدامنعشر 2 
فضلىة على افاضل الفلاسفة السالقين من ارباب السياسة حيث قاليل نم ان 
أصول الاخكام التي كان رتبها سولون الفيلسوف في بلادوكانت حرّة الا انها 
ل تكن خالية من الاخئلال وهكذا اتحرية التي كان أسسها ليكورقه الفيلسوف 
فانها كانت ثقيلة كاوإن رومولوس الملك ماافاد اهالي بلادوشيثا غير جعلة 
ايام كم حريين لكرى ليوبولد والمشاراليه قد ساس بلاده كلها مع الامن 
وإلراحة ول يكن بنظ رلا فيه منفعتة المخصوصية بل .لا فيو النفع لرعاياة الذين 
مع كونه اطلق ل العنان قد اطلج النوإنين الندية التي كانت جارية في بلادو 
خالية من العدل وإلانصاف لكونها مبنية على المييز وعدم النساوي بين 
الناس في الموإد الحفوقية وناقصة في كلل احواها حتى ان فنراه الاهالي كانو| 
يتركون حف ونه مكيلا يد خلو| تلك الحام التي اذا أصيب احدم ببصيبة, الدخول, 
اليها كان لابد له من 0 املأكه ليصرفها في الحاكة وإخيرا يخرج متها بدون 






الزراعة عملة بدون ادلب النفاث وامورا لتجارة بغابة الاخدلال ول يكن احد 
َّّ 00 اماد ا زاك امت اا يحالة يرث 00 ألماقة 


المشهورين بعدم الاستقامة ونصب عوضم رجالا من اهل العدل وإلاتصاف 
ورفع كذلك عن الاهالي ساطة الظالميرف الذينكانو| #ورون عأهم توزيح 
الامو ل والضرائب وسسمع للمديونين با لديون | أقي كانت تطلبها مهم الخريية 
وباع الاراضي الاميرية الكاثنة في الحبال وإملاآكه هوذانة وماكان اعطاه 
صلافا لروجته وونى بما تحصل من اثمان ذلك جيعة الدوون النيكانت تطلبها 
الناس من الدوائرالميرية ثم بعد ان م مشروعة هذا انشأ حكة عادلة لرؤية 
الدعاوي بوجه المساوإة ينث الامير وإمتير والغتي وإلنتيروإحترم النفوس 





مسيم ل ل م مسب ا ع ل 0 ل 


1 المعارف يمالك إورو! الافرغجية 


النصاص بضبط الاملاك ومصادرة الاموال وإبطل المين الذيجرت العادة 
بان تحلفة وجوه البلاد على الطاعة مه عبد جلوس الملوك في في أودو بأ 
على كراسي مالكها وإمربان تحفظ المبالغ التي توخذ خررج افلام اوجزاه ننديا 
من كل موث أرباب الجرأتم بقدر ذئية في صندوق مخصوص لتصرف حون 
احاجة على الاينام وإولاد النقراومن يلقي الى الدولة مرن الضعناء والحناجين 
وإمررجلين من ذوي الممارف يقال لاحدها ورناجيني وللاخ رجاني وكانا من 
المتجرين في النوإنين بان يرتبو! قوإنين صالحة لاخ ايا المذكورة فتاما با أمرها 
به مع الدقة الدامة وعند ذلك جرت الاحكام على ألوجه الذي رغب فيو هنا 
الامير من العدل وإلاتصاف وتيدّل مأكان بين الاهالي وإحكام من الوحشة 
بالاستئناس وراجت امور التجارة والزراءة وإمر النلاحون اصعاب الاراضي بان 
بحوطو| مزارعم يتوج تناسبها لاجل حنظ ممصولامم وابطل تلز الاعشار 
وغيرها كالدخان وإلعرق وإلحديد لحتقه ما يفماة اللزييون من الاضرار 
ورخّص للناس باخراج المعادن وإلنى الرسم الذي كان يوخذ على بعض امور 
0 باليع والشراء وخذف مان الاوراق التصهة وغير ذ للك من الامورالني 

كان يظنٌ بان ابطاطا يوجب نقصا كييراسيه وإردات المخزية لكها جأدث 
بعكس ذلك اذان الفوائد الني قت مسن عارالبلاد وداع! اج التجارة وكثرة 
المحاصيل قد سدث ذلك النفص ولاسها سذ ابطل هذا الاميرالكارك الداخلية 
١‏ 0 هيد الطرق وأ النرع وتعمبر الاساكل ومحلات الكورتينا ورخغص 

للناس في النعبد بأي مذهمير اخئارو م زادت محصولاك الحرير وإشغالة حيث 
صا رما يرد منة من الخارج لايتكاف لازيد ما يتكلفة امرير الدائج في ننس 
البلاد الى ان بلغ ما ورد منة في سنة 11785 م كاف رطل بعدارت كأن 
الوارد منة في سنة 1/2٠١‏ 7116| 535 د وكثرت الرراعة حتى ل ببق في 


وابدل ذلك بالامال العاثة في الجن المويد ما دام ذلك القائل حي وال 


| اقاليو ارض موات ون مناف الى الجيرات وإلراماث التيكانت تتهمع فيا 


ولسوا 0000000000 


مدة القرن ال#أمن غشر الك 


سانسي التي يبلغ طوطا ٠‏ /ميلاً وعرضها من 4 ميلا فانة امرام رالهندسين 
وم كنس وقروني وفاتطوني بتنشينه| وعل جسور بيتها وبين هري أومارونه 
وبرونه اللذين كانا يصبان وقت فيضاءها فيبأ وحيث كان بعلم بان الاماكن 
الفليلة المكان متى كثرت سكانها يتحسن هوإهها امريان كل من يرحل من 
بلادم ويسكن في اقليم بارمه يعط له ريع تمن ومصاريف الييث الذي يمره 
لسكيو وتععطى له الاراضي. والمزارع الي يريدها بأرخص تن وإذا اخناج الى 
الاستفراض نقرضة خزينة الدولة ملا اعلن ذلك الى الاها لي كثرت السكان 
بهن الواسطة سي لاقل اكور وهريت اراضيه بالكروم وإبحدائق واليساتون 
وإازارع فصلح مناخة ثم صرف بعد ذلك جل" اههامة على انشاء المستشفرات 
لارف والمدارس للتعلم وإثقانها بحيث اكتسبث مدارس ٠‏ عدبي بهسأ وسنيا 
شهرة بالغة با وضعة لطا مر النظامات وبني قصورًا جديدة وشيدها وإصل 
ماكان منم! عنيمًا وزينة و|صلح الطرق العامة وخاصة مأكان للنتزهات وزاد 
في خزائن الكتب وإعثى بتقدم الطب وغرس بسانوت ناتات مقابل 
المستشفيات بحسب العوائد اجارية في اوروبا وزرع فيها مرن جميع أنواع 
النبانات وبايلة وإلنفصيل قد عل اعالاً خارجة عرن طرق اليشرثم نشر 
اعلا في سنة 171 بين فب للاهالي مقدارابراداث اقلم التوسكانا ومصارينة 
وما سمح بتتريلو من المرتيات المبرية وماصرفة مع الادارة انجامة على اصلاحات 
بلادد الداخلية ومع ذلك ل همل الاعشناء بتجد يد بعض كنا نس وديورة العبادة 
مع اصلاح بعض الامور الكنائمية ايضا اذ أنه اولاً ابالل مأكانت تعطيه 
قسوس بلادم من العوائد الى القسوس الاجانئب ثا يا امر القسوس الذين لم 
مدخيل وليس لم كنا ئس أن يعاونو قسوس الرعية في النيام بوأجبات وظهفهم 
الدينية ثالبًا امربان تمال القسوس المرذي والعاجزون من ايرادات اوقاف 
| الكنائس رابعا حوّل ابراداث مأكان لالزوم له من الد يورة الموجودة داخل 








مياه السهول والامطار وبنى على بعضها القناطر وإمجسور ولاسيها يحيرة مارمة 


تيت ونان بصي ب و سس سس د 


سم خصي مص عست ممصا م ل م اس مر ع و وج و ع حصو و صن لمعيه ممت ل را مص ما 


دلق المعارف في الك أوروبا الافرتجية 


| اللدن وشارجهاالى الكائس لكرها أكثر لزوما للشعمب منها خامسا احدث 
بدل رهبان تلك الديورة الملغاة اتجيعية امير عتما بلغهم قومبانيه د يقرينا 
وش جمعية مولفة من ارباب الصنائع للنيام باعالة الذين عرضون او تصاد فم 
بلية من فقراه الملّكة الماجزين عرى. الفعيش الذواغم سادسا ام رالنسوس 
المنوضين مخدمة الرعية بان يكونو[ خاضعين رسا الى اساقفة ا, برشياتم سابعآ 
منع دخول أحد من الذكورني الرهبنة مالم يبلغ سن اسنةوإن لايرتهم قسيما 
007 يبلغ سن 14 سنة وكذ لك النساء لا يد خلن الرهبنة الآ متى بلغن 
سن "١‏ ولاب ركسمن الا بعد ان يبلغن سن ٠؟‏ ايض ثامئا ابطل الحكة الممماة 
سانت أوتهوو وإمشاطا من الامو الغير اللائئة تاسعا امر بان يجنيع التسوس 
الموجودون في بلاده ويعقدون مجبعا مرة في كل سنتين للنظري ما يدث من 
الامورالمضادة لاداب الدين وإلسمي في منعه ...وكان اجراء هن الاصلاحات 
الكنائسية اثفي احد يهاهذا الامير في بلادم موازرة رصي رئيس اساففة النوسكانا 
لان هذا الاسقف كان عفالفا في بعض ارائه و لازاء الاحبار الر ومانيين فاستقبها 
الاهالي يكل ترحاسر لكوم كانوا قد لوا مطالع ةكتب ارنولد ونيقول 
ودوكت وخ غوران وكرنل فقبرا حيشذر الاستف ري المذكور بان اضاف الى هك 
التعالم عنق الاساقفة من نير السلطة أأر ومانية وأثهم لايجناجوف يُُ تنفيلٌ 
ا زيار هرق النضايا المذهبية الى اجازقر من الباباوات لكوم مساوين لى في 
السلطة الروحية وأبطل عنيدة المطهر وإتحاذ اكثر من محرابر وإحد في 
الكنائس وإلصلوات باللغة اللاتينية وإوجب بان ككون بالاخة الدارجة المنهومة 
وإن نتلى بصودتر مسموع وإنكراستفاقات القديسون وإسقعسن الاردع قضايا 
النيكان صرح بها جوع الاساقفة الجديع في باربس سنة 1141 بشان تحديد 
سلطان الباباوات ومزايام وإرتن احكام الجامع تعاو على احكامم وحيث ان 
ذلك ججميعة هومن النضايا المضادّة لمعنئدات روبية نشر اليابا اعلانا يخالف 
هة النعالم الجد يذ اجنهد فيه كل الجريد يابطالما فل بلدفت الى اعلائو هذا في | 
ل ا 2 شك اك م 0 
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مي لمع 1ك 


م النرن النأمن عشر 41 
0 الا بعد مدق ولذلك شاعت سرعءة في 
باقي اام ليطاليا واوجبت اضطراباتر وقلاقل ليست بقليلة بيت الاهالي 

وشرع علاء الدين في تاليفر يضاد بها بعضم بعضا بشأمما ولكن لمأ كان 

اكثرم من حزيب ريعي للآر ذ كرهة فت ليت اراوم على اراء المنعصبين للياباوات 
ومن مم شرع في نابولي ايض بتأليف مذهب يقرب من مذ هب ربجي لان 
اهاليها كانو! رأغبين وقغذر في الوص مرى صرامة السلطة الياباوية وكانت 
ملويم مساعدة لمي ذلك ايضا ما وكان للك فردينند الرابع الذي تولىالملكة 
بدل ابيه الذي صار وفتغثر ملكا عل اسبانيا في سنة 6 مستشار مك 
الافاض ل يقال له تانوجي فشرع باشأرته بمل فانون ابطل به سطوة الامراء 
ورفع مظا خم وتعد يانم عن الاهالي وصاث. به الاموال الاميرية التي كانوا 
يخصصونها لذوإتم من رسو الكارك والاعشار وإبطل الضرائب الي كانوط 
ياخذينها اسم اجرة قدم وإذ سب ذلك الوقت نفسه ظهرت ايضا مولنات 
النيلسوف فلانجيرى وإنكبت الناس على مطالعتها مع الرغبة الزائدة فكارن 
ذلك سيا في ثقرية المذهب البوسكاني المارٌ ذكره وتاسيسه سية بلاد نابولي 
وإلنفات علباما الى اصلاح تللك النوإنين الخنلطة الي كانت عددم ماخوذة 
عن النورمانديبن واللونبارديين وعأ اكات ترتب في ايام ملوم السالفين 
والاجانب الذ ين حكوه من ملوك اراغون وإسبانيا وإلفسا وكان غيل احقاق 
الحقوق بوإسطتا فلءا توجه ملك نابولي الدار اليه الى اقلم الونبارديا بتصد 
النرجة على المنترجات الكائنة في حاري بارمه وأودي ورجع الى بلاده وإمر 
بانشاء نظيرها في سانلوشيو طلب عدد ذلك الاهالي منة بان ليصف لم النوأن 
الثي في ام ما عداما فاجاب طلهم وإمر بتنظم قوانين للرراعة جعل بها اهالي 
هن الحرفة تحمت حايته الخصوصية فلا يتساط علييم احد غير ملا رأى بان 
قونة تضاعفت وزادث عأ كانت عليه بوإسطة هل انهاية امال سمح وإصقى 
الى نصاتٌ عفلاء رجال الدولة وإيطل ممكمة الدونسبانور وش محكمة تكون عند 








30 الحارفف في مالك اورويا الافرئجية 
رفير اليابا للجود سية عاة ايه ملكة كانت لترقع الها الدعاري الخنلطة | 
إعني الني نفع بين القسوس وغيمم مرى احاد الناس محيث لاتممع في امام 
البلدية وكذلك الهى سلطة الباباوات على اكلروس بلادو وجعل تنويض 
الاما قفة |لذ بن بتخبون عوضا عن يتوفون منوطً بالملوك لاحاجةالى الترخيص 
/ من طرف الباباواث المذكوريت وإمر بان امخراج الذي جرت العادة بتقديه 
عن يد معتهد مخصوص من طرف ملوك نابولي الى الب|باوات في كل سد يوم 
عيد ماري بطرس وهو ذهب وإحد قهتة خمس ريالات لايس بعد الاك 
خراجًا ولكن صدفة ون تبطل عادة حضورالمتهد الخصوص من طرف 
الباباواث لاتجل وضع الناج على راس الملك حون جلوبسه على للخت ون تقل 
مها امكن طفية الرهيان الشتحاذين وإبطل الرهبنة اليسوعية راس وباع جانيا 
من اران الكنائس وإملاكها وجهز به عارة مجربة ولذلك فام التتاع علىرقدم. 
وساق بين البابا وبينة وإخذكثورون من المولنين في تأليغامر يتتصرون بها 
إلى الملك «تى ان وزيرة كارلوس دي ماركو اهتم" بان يلي سلطة الياباوات 
بالكاية ومست ثم صارت ملكة نابولي مثل قي الدوسكانا ولومبارديا محلاً 
لليناكنات والخاصات مع كرسي رومية 

وإمتندث هن احالة الى اقلبي بارمه وييأجسا حيث اقتثتا أثار خطواتث 
نابولي بالقام ورتبتا لها قانونا مطابمًا لقانوها ثم جمع د وتليووزير الدون فيليب 
الذي كان يحم الافلمين المذكورين وقغذر افاضل علماء ايطاليا وكان من 
جلتم قوثتيني المثهور بالمعارف الدينية وإخر من اذكياء الأسوس يقال له 
تور كان من مضادي الياباواث ( لكنة لما صا راخيرا باباكف" عن ذلك) 
وزين هذا الوزير مم بلادمحتى صارلايوجد نظير العلماء الموجود بن فيها في بأئي 
اقاليم أيطاليا بل ولافي غيرها وإحضر مرن رودية رجلا يفال له با شا ودي 
ليرئب له المدارس فاحسن ترتيبها وإنشأءدة كتفانات ول يكتف بكثرة 
العلماء المذكورين بل جلب اليها من المدرسويت ايض وني ودرواي وبوروف 


المسييمية لسسسسس تا الي شا ن. ٠‏ د -م سل سد 








ملة النرن النأمن عشر ه* 
وقوندليق ومليوت وبازول وعيغم للندريس فيهائ اهتم الملك المشاراليوايضا 
بانشاء 0 والمعا مل اللازمة الى ارباب الصنائع وتسوية الطرق والمنتزدمات 

عض هكنا ثم كل اعاله بو[سطة وزيره دوتليوامارٌ ذ كره مع الراحة والسكون الى 
5 وتولى عوضة الدون فرد ينند وكان صغير الس فتأمل البايا برجوع 
ساطنه على هق البلاد لكن للأكارن الوزير الموما اليه لازال باقيا في وظيفته 
وإمتنع من اعطاء ال.وإئد وإنمخراج المرتب عليبا الى البابا نحرم البابا هذا الاةليم 
ومن مم اعغرض كثورون من المولفين على هذا حرم ومن ججلتهم قوثتيني المار 
ذكره فانة الفكتابًامخصوصا في هذا المعنى 18 حافظ ألم بأرمه من حرم 
البابا ولذلك حت على الوزيرالمذكو ركثيرون من اهل الأكلير وس المتعصبون 
الى الباباوية وإننظروإ الىوان بلغ هذا الدوق سن 1/8 سنة وقبض على زعام 
الحكومة بنفسو فأستالوة بداخلاتمم الى ان عزلة من وزارته بل انه هوذاتة صار 
!| نظير وإحد متم لايفرق عن الآكليريكييت في ملازمة الكنائس وإلفيام 
بفروض العبادة وإلترتيل مع المصلين حتى ان أكث راشغالة كان يتمهها وهوثي 
الكنيسة 
امأ بلاد الكنيسة فكان البابا فيبا وقتتثر ببوس السادس الذي جلس 
على الكرمي في سسنة ©//11 وكان ذا طالع_سعيد مخلاف سالنه اكلمتدوس 
الرابع راي د صاربابا : 0 سنة 1715 اد احاد 0 
وإلعظة ,| لذلك اقبت 0 0 دينالية 00 05 ١‏ اللا 5 بعد وفانه 
لكونه كان من امراتهم وإسمة براسكي وهو مغاي رقي كل صفاتوا لباب اكلهنذ وس 
المارٌ ذكره بالهام يجسب الاجهة والاققخار فصها بليغا بشوشا جيل الصورة غيرأنة 
كان ع حاد د الطبع يتكد رمن ادنى شي* يفع على غير رضاه يسمي كل السي 
فيما يأول الى انساع سلطة الكئيسة وي | ايامه ارتأى مجع الكرد ينالية وياتي 
امراء الكنيسة براي احدم المي اورسيني على ارت يعقد ملوك اقاليم ايطاليا 





موسس وه ‏ ب موسور بب لد الشسا تسا ل لتم ا يت ل لم م ا اس ل يي ١‏ لمعم سي ماس ملسم عمد 


4*1 المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 





وحكامبأ اتفا امع بعظهم ويكون هذا البابا رئيس علىهذا الاتفاق غير ان اورسيني 


المأكوركانمنارياب المعارف ولاحظ اخيرًا بدقة عقله بان الاوقات الحعاضرة 
لانماعدة على هذا المشروع فمد ل عبة ما يوجب الشهرة وإلافقفار ولا ذاقنع 
البابا بان يسعى قبل ذلك في تتشيف الغد برالممى بوتعنا وكان طولة نحولا؟ 
ميلا وعرضة من ١-9‏ 1 أميال فامرالجندس بيوارييني بهذا المشروع وصرف 
عل ذلك اموالاً غزيرة ومع انهل يتم له ما قصد بالعام فند نشفَ منة محلات 
كثيرة صارت قابلة للرراعة وحسن مداخبها وم فيها عدة طرق لابناء المبيل 
وإنشا كنبسة صغيرة ظريفة للغاية بالقرب من كنيسة ماري بطرس غيرانة لما 
كانت هن الكنيسة عل غير رضى الشيوخ لكونه هدم هيكلاً عنينا للرهرة من اثار 
الرومانيين وعمرها في محله سعى سية ان يستقميلم ويرضمم بانشاء حجرتر داخلبا 
للاثارالنديمة وجع فيها من ذلك مغدارا عظما جدًا وس هن اجرة بيوقلمنتينى 
وإم لود ود بفومري وان وكووبريني وويسقونقي بان ينظو| صفوف هق الاثار في 
محلات نناسبهامنه الحهرة ويحررو| على كل قطعة .نها هق من أثا ركرم يوس 
السادس وحاصل الامرابة زاد في تزيبن مدينة رومية وتحسينها حتى صارث 
قتصد ها الملوك الاجانب للفرجة وروية ما فيها من الف الغريبة 

وإما اقلم سارد ينيا الذي فا زاخورا بضم يع اقسام ايطاليا تحت سلطة 
ملكه فيكطور عانوئي لكا ياقي الكلام على ذلك يء القرن النالي قدكان في 
أثناه هن المنا لات والاخئلافات المذهبية الدائرة في سائر اقا ليم ايطاليا خالا 
من الاضطرابات وإهاليةعليغاية ما يكون من السكون والراحة وكانت م أوكه 
قادرة على تنفيذ احكاءهأ ما تريد مع اللطف وإلليوئة وعلى قيادة عساكرها 
بننسها حسبي العادة الندية ونظرً! لى لطف احكاحها وكثرة قوإها الحسكرية 
وإدوأعا الحربية كان لا يكن لاحل من الاجانب أن ييطع في النسلط على كرمي 
مملكنها ومع ذلك ما خلا لامر مرن شروع البعض من هولا الماوك ببعض 


أصلا حاتي ممة فان و راميدي الثالي الذي وى سنة 07/0” امكان اخذ 





طِ 





بداءة هذا الثرن اعني في سنة», 11/1 م اخترع رجل من الطنشوتية الايقوسييت 


مدة الفرن النامن عشر 456 
منذ قرن مما كان بيد الرهبان اليسوعيينمن المكانب وعين الندريس فيهاجاعة 
من الملماه مهم بازدني وبرنا وباويزيو ألذين صرفو| جهد مم في تدريس الكتب 
المولنة للحمافظة على المذهب الجديد ومنم وأزلي الذي وضع هق الكتب في 
مكتبة نفس الملك ايض ثم تولى بعه ؛ ويككطوراميدي الفالك في سنة؟ل/اا 
كان يظهر منة بانة نظي رسلناه في رعاية العلم وإلعلباء كن ظهراخيرا من 
كلامه بأنه رجل حربي فنط حيث كان يقول بآن عدم الترميته حي من 
العسآكر افضل من العالم ولذلك افرغ ما في خرائيو سيك سبيل جع المساكر || 
وترةبها وإضطر اخورا الى تزبيد الضرائب والاموال الاميرية على رعاياة بل 
تراكت عليه الديون ايضا الى ان يلغ مقدارها في سسنة 7/25 ام الى( ٠‏ 1 1)مليوتًا 
من الفرتكاث وحييث كان لايل الى النزاع مع الياباوات امراهالي بلادو 
المع عت قراءة النضايا الاربع الي مر ذكرها وعن النوجه الى مدرسة 
باويه لاجل' تحصيل العلوم فيها فكان هذا المام على ما جرت به العادة سبيا الى 
زيادة وغبة الئاس وتولهم في الحصول على مأ منهم عنة ولازال حال على هنا 

المنوال الى ان حصلت الذورة الفرنساوية الآتي ذكرها في خنام هذا القرن 
ونألت اقاليم ايطاليا المذكورة قسما كييرا من وخامة تنائجها 





( فرانسا) وكانت اذ ذاك مداريس النهلم منتوحة في فرانسا نعل 
الصبيان مجان 6 العسكرية ة لعل فيها علىطرف الدولة ٠٠‏ 
نف رمن اولاد الششراف الفنراء وإرسلت الدولة عدّة مرن العلاء الى ما تحت 
خط الامتواه وجهة النطب للخحفيق سية | لمث عن شكل الارض وت سسمت.في 
باريسالمدرسة المخورية التي شي من الابداعات المافمة لتعلم الصم البكم وإلمميان 
النراكة وإلكتابة والرياضيات وإقتدى بذلك باقي عالك اورويا حتىانة 
يوجد بها اليوم من الاماكن الخصوصة يتعليهم غرو ١ 6١‏ محلا غير انذكان في 


هك المعارف في مالك اورو با الافرتجية 
بسي لادة اولاسة الى املك لويس اخامس عشر الذي تولى الملكة في سةه 1./ | 
أوراق النغود وفي سنة١‏ 1/7 ظهرللناس عدم مننعتها عندما لحق البعض من 
العائلات الافلاس الفاحش وإلنترالبايخ 

وقد اشته رفي هذا القرن مرت ثتحول الرجال الفرنساوية عداء من تركو| 
اثارا جليلة تخلد دكرم سوف يذكرون بجلة اصعاب الآكنشافات العلية في ما 
بان اشخاص حازتهم فرانسأ من منافين الكتبة بذلو! جهدم في ايضاح 
طرق النلسفة وتشبيد مباينها وهم فوتتيل الذي البجيت مكاتيبة فيها وبوفون 
الذيكان مشتغلاً ليف توإريخه الطبيعية فيعصرالملك لويس الخامس عشر 
الذي مر ذكره ويوصف بانةكان مشفع افلاطون ويلين الذيكسا عل الفلسنة 
رقة التعبير في كتابه الذي خلد ذكره وإعرب عن رقة طبع ودماثة اخلاقه 
ومونتسكيو الذي صرف ثتة في كتب السياسة وابانت تصانيفة عن غاية براعنه 
فيها قال بعضهم وكنى شاهدا على ذلك ماكتبة سية سبب ارتفاع وإتخطاط 
الدولة الرومانية وهوكتاب عيب يحنوي عل تعليقا تر صاد قة وعباراترراشقة 
وكنابة الاخرالممى روح الشرائع الذي بن فيو نوق الانسانية وقسمما الى 
ثلاثة اقسام 

اوطأ احقوق المعتبرة بون الام في خاطلتها السياسية و|لخجرية 

وثانيها حفوق الدولة على رعاياها وبا لعكس 

وثالقها حقوق الثهالي فيا بيهم ثم قسم حال الدول الى تلاثة اقسام ايضا 

اكول الدول الورائية خلا عن سلف اللمطلفة البصثف بلاقيد 

الماتي الدول الورائية المتيةبالنواين 

اثالث الدول الجهورية المفيدة بالنوانين ايصا . ( والحبهورية في كابة 
عن انتخاب الامة ريسا للدولة يتصرّف م ؛أدارما؛ مضي القو[ين مث حيانه 
أولث معلومة ثم لقنب خورة .) وني ما ينشا عن هت الاحو| ل البلية من الخير 

وإلشروهو معدود عد اهل اورويا انه نهنا ف الاحكام ون تنملاته اليد بعة ألبد بعة 
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تشبيه المستبد في اكاب ؟. من يتوصل الى اجنداء الثرة بقطع الشجرة من اصلهارلة 
غير ذلك عدة تاليف تلفاها الناس بالنيول من جلت المراسلات الفاريّة 
وش أشه يزان يشنع فيه على عوائد الشرقيبن والغريبن ليظه رمذام كل مهم 
ومجامة وكان ساح في يلاد اوروبا ليلاحظ ني سياحنه مايلام 51 ماكر 
من المالك فتال ارى بلاد المانيا تليق للسياحة ويلاد ايطاليا للاقامة وبلاد 
فرانسا للفسرّة وطيب العيش . ثم ان رابع هولاك الديسة اتخاص الذين تحن 
بصدد اكلام علهم : هو دلميير صاحب اللأليف الحل بقلائد القواعد امحاوي 
باوض دان مأكاد يأتي على سائرالفوائد وخاسمم كد ليك الذي بسط اشعة 
التحقيق على تاليف لوك الانكليزي سي عل الدلسفة ويل هولاه الخيسة جان 
باتيست روسو صاحب الاشعار ذات المعاني الرائقة والمعلم ساج صاحب 
الناليف البارع المعروف جيل بلاس الحئوي عل المنالة الملسفية وهواحسن 
ما لفقي بأبه 
ومن مشاهور هذا الفرن ايض وولتبر قال بعض المولفين ان هذا الرجل 
هو ممن اخذ راية ألكتابة بالهيت وبالثهال وإشته رفي فنونها شهرة بالغة ولول 
يجملة انخلال العنية على عدم احترام الشرائع وإلديانات لكانت شهرتة ات 
وإلنفع بواع” وقال اخرون ان الشي> اذا تجاوز الحد رجع الى الضد وكا اك 
الجول مضرٌ فكذلك مقابلة اذا صاحتة اسادة الغير وذلك ان هذا العالم 
افضت بوغزارة علمه الى القدح في الاديان وني كثير من ملوك عصرم فعوقب 
بالطرد عرن وطية وعن كل هوضع اراد التزول به مات في سنة 177/8 وأ 
مولفات عدية ترج منها مولمان الى العريية وطبعا في ..صر الول تس مطالع 
موس السير في وقائعكرلوس الناني عشر وهذا الملك هو مالك اسوج المشهور 
بالحاريات الشديدة بسة وبين بطريس الأكبرامبراطور روسيا وإلباني يم 
الروض الازهر في تاريخ بطرس الآكبر وهو الامبراطورالغار اله ولكن قل من 
يثق تاليف هذا الرجل غيرارى لموه احعظ ند كثيرين من الذين تعأموا 

































>4 المعارف في مالك اورويا الافرنجية 
اللغات الاجنبية ني بلاد نا يرون بان ما من فائدةر ما تعلوة الأارن يطالعو| 
كتبة وإمشاطا بللر ويقتنوا خطواته برغبة ليمالو حق النصدر بين صنوف 
اللهدنين 

ومنهم جاتها ك روسو وهو نظير وواتير المذكور في الشهرة وله من حسن 
النعيبرما لاتستقرٌ معة الاوهام وهذا الرجل مع وولتيرالمذكورةبله ها اللذان 
اشأًا النورة التي ان بالمصائب الا قي ذكرها الى فرانسا وهيا! اسبابها وإستجلا 
وفوعهأ 

وه الثورة في مأ وقع في سنة 11/117 من الاضطرابات بين الاهالي وقتلهم 
0 المادس عثر الذي كان نول الملكة في سة كلال/ا| وأمرأتة 

عقيتنة وتسلههم ولك الى رجل اسكاف ليربية وتلوبهم تخار تدم العظم به 

النسارة الوحشية ويا نشجروا به مرن النواحش وإلرذائل وإلين العظيةالني 
لايمكن اسنيفاركها هدا وإنما نذكر من تأثيرها الردي بعض الامورالاتة وثي 

ولا انهم ابطلوا في تلك المدة كثيرا من التضايا وإلاحكاء الندية 

ثانا ابد لو| الناريخ المملادي وإسماء الشهور بغيرها ما اخترعوةٌ فيها 

الا ابطلول الديانة المسههية وإقامو| لم ديانة اخرى لكنم ل يتنةو| عليها 
اذ انهم في اثاه الدورة أتول بنقاةر بد بعة الحهال وثي من فتيات الرقص ىإ لتشيص 
وإلغنا وكانت مرت اللواتي يتجاوزن حدود الحشمة في ملابسها وإقاموها على 
مذ كليسة نوتردأم الكاتدرالية في بأريس وقالوا لمجههور الغفير الجديع انها 
المحبودة الممماة معبودة الفيبز وإصابة احم وعد ذلك قال لم رجل يقال 
4 شومت وهواحد مندئي ‏ رجال الثورة ياأيها البشر السائرون الى الفئاء 
لائرتجةوا بعد الان عند سماع رعود غير مضرة نسي وها الى اله خلنتة مخأوفم 
فأرة مأ من أله فلا تعيد وإ بعد ألان غير الميبز وهذا هو( مشيرا الىتلك النتاة) 
رمزها الاقى وإلاشرف فلا تعيد وإ غير«عبودات مثلها وكان ا 
هذا الكلام جد وإ لتلك الفناة وخرجو| ليغوصو في مأ لالم أن يفرر وصفة 





ا ع يي لع اس س ‏ ووسس سم 











م ثم رجعو| عنها وأقامو عوضهأ ديانة اخترعها مم بعض الاأكابر والعلياء 
ويأن يعبدوأ الله عرَوجِل” حسب اصول الد يأنة 1 وبا جره الاحساساث 
الطبيعية وإستعلو| الكنائس امآكن لمباد م وكان دستوراياهم بسيطا حاريا 
قضينين كييرتين وهأ وجود ال وخلود الْمة س وكانت شريعتهم الادبية حاوية 
كذلك مبدأينكبيرين وها محبة الله رمحبة الناس وكانت م تمنوي على 
صلوات روتسايم 5 بة لارشاد العابدين ة العيادة. ثم قي اجماءامم كان 
يخطب بعض الاعضاء » ولكن لاليسع يتقدم خطاببر ل بعد تحص من 
المناظرين وقد أضيف الى هذا بعض طوس ر بسيطة كوضع طبق مار وزهور 
عل المذمج وكانوا يستعماون الموسوقى بالاصوات وإلالات في اجتاعاتم وجدٌوا 
كل اند في ادخال دق العيادة الى كل مدن فرانسا المثهومة وإششرت أ 
مفأصد جتعينهم الى بلادِ اخرى وتوج هكناهم الى جبيع الاقطارالفرنساويةبامر 
وزير الامور الداخلية وكات قد اما رالبعض متهم باقامة الديانة على طريئة 
ديانة قدماء النرس ( الجوس )وث أن بمشار الى امجوهر لامي بنا رداممة وإن 
ربل رين من الاملس والريت وال وان تُسكب سكائب من اخ رالى 
العناصرالاريعة ورسم ان تمارس العبادة بويا في المياكل وإن كل ع - 
يكون سبئا للراحة وأن بشترك اله وم بألرة قص واللملاشٍ اي اعياد د معلومة وكا 
أتبع هق الديانة بعض انفارقي باريس وغيرها ولكن ل يلننت الهم بعد برهةٍ 
بسورة انقرضو| وطُني خبرم 

وقد اتفق المورخون بان هن الدائرة النرنساوية تكون هاية للنسم الداني 
من الفرون الاخيرة على مأ فد سبقت الاشارة اليه في المندّمة 





(روسيا) وكانت عادة المسكوب وقتذر ان يجملو|اول السنة شهرا يلول 
اقتداه بالاكليروس عندم أذ لابخنى بآن التقاوم السنوية معد ودة” من الامور 
لمة وكان المنوط بها ثم روساء الاديان دون خيرم مرن قدي الزمان جميع | 











4 العارففي مالك اور وبا الافرنجية 
الاقطار وليس ذلك جرد الموإسم والاعياد الدينية ففط بل ولندرة مع رق ةغيرجم 
بعلم المبقاث فا بطل ذلك بطري الاكير وجملةكانون النانيكا في العادة عند 
مالك اورويا الهدنة وكانهذا التغييرمن ابتداء الفرن النامن عش رالذي نحن 
بصدد الكلام عليه فتجيت الماءة من هذا البغيبركيف امكن فيه لبطربس | 
ان يغتركيفية مسي رالشدس وإإتقاها . وإفا لم يرضَ هذا القيصر بالنقوم 
الغوريةوريائي الذي سبقت الاشارة اليه في الكلام على الاكتشافات العلية في 
القرن السادس عش ربل ابتى حساب الس على الزج الند ( ولعل ذلك 
ناش اما اقتداء بعلماء الرياضة من الانكر زلا مكانو| اهاوة في ذلك الوقت 
وأما رعايةً الى الآكليروس حيث أن الكيكلس الارثوذ كمي لالمسعع بوقوع عيد 
الفصم المسيي الا قبل عيد الفصع عند اليهود 5 سبقت الاثدارة الى ذللك قي 
ححيفة 1171 من كتابنا زبة الصدائف في اصول المعارف ) 

وكانو| منذ تعلدو| طزينة الككاتبات والمراسلات في اوائل القرن الخامس 
من الميلاد كا سبقت الاشارة الى ذلك يكتبون سية بطاقاسر من ورق الاثهار 
اورق الفزال مم بن هلآ طويلة كتبوأ في ألورق فوضع لم بطرس الككبر قانونا 
يامرع في ان لايسككوا في الكتابة / على سق النرنساوية وإبطل مأكانوا 
يستجلونة في مخاطبات ملومم وعرضحالاهم من تعبيرثم عن انغسهم بلفظ عبدم 
وإبدلة بلفظ رعيتك ليذيق رعيتة حلاوة ماابدعة من الحسيئات 

وكان الزواج في الدولة المسكوبية على منو| ل ما هوجار في بلاد الارك | 
وانتجم فَكّان الرجل لاينظر #طوبتة يآ بعد الزواج وبرسل الها من جملة 
هدايا العرس مثدارًا من الخصي بفدر قبضة اليد ايقاظًا لما بان عند اوّلُ 
فرصة توجب عقابهأ ينالها مسة تأديب سخزيف وكات من قانون الملكة اذا 
قتل الرجل امرانة لايقدل فيها وإما الزوجات اللاني يقنلن ازوإجهن فاعهن' 
يد ف احياء فاراد بطرس الاكبر ان يعود رعيتة عل عوائد الام الذين ارتل 
الى بلادث وإتى منهم باناسر يعلمون اهل ملكته على ما ندم فشرع اولآفي تغيير 
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ملابس اهل بلادم وجعاها مفل ملابس سائرالافرج لان الانسان بطبعو ينفر 


وفد أدّت بطرس الاكبرهنة الى تحد يد المسافات السفرية بوضع اعيدة 
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من الاجانب لاسها اذا كانو! يمخالفونة سي الملابس وكانت ملابسمم في الحافل 
والموام شبيهة بملابس التتار وقد ماه اللاهيين وإلجار وكاننتعلى ما يقال مقبولة 
وسستتسنة وإما ملابس الاهالي ورعاع الناس فكانت شبيهة بالدلوق وبالثياب 
ذات الاتكاشات وإلطيات ما يحاذي الوسط وبالجيلة فقدكانت الياب 
الطويلة سايق لباسا لجبيع الملل لانها لاتحناج لكثور مصرف ولاصناعة وكان 
المسكوبيون لايجلنون لام بل يتركوتها نسترسل طله العلة بعمعا وم يشق على 
بطرس الأكبر تعويد اهل د يوإنة ودائرته على الملابس الافرنجية وحلق الها 
بخلاف تعويد الاهالي على ذلك فكان من اصعب الامو رعليه حت نه اضطران 
يضرب غرامة على كل من لبس ثيأيًا طويلة ول يح لمينة وعلق على ابواب 
المدينة اموذج الملابس الضيقة التي يازم الاهالي لبسها وكل من امتنع من دفع 
هن الغرامة حك عليه بقطع ثيابه وحاق لمينو لك كان اجراه هن الاموروتنفيذ ها 
مع الملاطنة ولإن اجانب فكانذلك سيا : قي الانقياد وعدم العصب ممادخل 
بعد ذلك ُِ ف بلادم اجيعيات البأنسية وإمران يحضرتلك الجبعيات الساة 
مع بناتهن منيمات بزي اهالي جدوب اورويا وجعل هن الجبعيات التي في 
أشبه بموامم صغيرة ة قوإنين وإصولا ند تتبع وباجملة فكل شيء حددث سي دولة 
بطرس الآكيرحتى أداب الخالطة والاجماع 

فن ثم حلت الظرافة وإلرقة ف كل الامور ببلاد المسكوب محل الخ رنة 
وإلتبربر وإحدنت ما لس المسامع عندثم بعد ان كانو| لابعرفوتها اصلاً 
وتجددت الالعاب النبائرية حتى ان الاميرة تقاليا احدى اخوإت هذا القيصر 
ألنت باللسان الروسي مقامات تياترية تنعاق بذكر امود ث الحزنة وكانت 
اقرب شيها بها ألنة الشبير شكسبير الاتكليزي الذي مر ذكرءٌ في الكلام على 
الفرن الخامس عشر 


رانف المعارف في جالك اورويا الافرنجية 


صلبة من المخفشب في طريق مد بنة موسكا الى مدينة ويروئنزم نكل عرود .مدل 
مسافة فرسخ مسكوي 2٠‏ قدما وإذثشا في كل ١‏ ؟ فرعا منزلا المسافرين 
وإحد نش في د يوإنه نوتأ من الزينة والزرخرفة وهو وإ نكان طبعة لايالف 
ذلك الآ انه رام ما لابدٌ منة وإحدث ايض نيشان درجة ماري اندراوس وف 
من وتب الافقخار الدشريفية اجارية في دواوين اوروبا وكا نقبل ذلك جتيعة 
احدث نيشان اقخا ركان اول نيشان صع في يلاد المسكوب وكتب على 
احدى دائرنيه ما معناة بطريس الاوّل امبراطور المسكوب العظم دائًا وعلى 
الاخرى ازاق مع دق أ ألكنات منصور بالمياء وإلنيران وكان ذلك عندما دخل 
مدينة موسكا مع الهة وإلاحتفال ور بجيشه الذي كان ن يارب في مجرازاق 
ورجع منصورا تحت اقوإس النصرالتي صنعت كاله قبل أن ساح في بلاد اوروبا 
ظ وقد استحسن ارباب العقول الراجة من اهل دوتع كثيرًا من هلع 
النغييرات والابداءات الدافعة وتلقوا ذلك با لنبول بعد انك ن وقع اللغط 
بين الداس في ميذا هذا النخبير وكتب بعض النسوس في سائل طبهاارن 
بطرس هوالمج الدجال لكات ا الاحيا وتشريح اجساد 
الموق وإبطل الرتية البطر, يركية فصار بذ لك فح الطباعة الذيكانهذا القيصر 
يسى في لقويته معيتاً على مأكان يقال فيه من الفدح وإلذم لكن رد على هذا 
| | النسيس قسيس اخر قائلاً ان ا 
| اسموما ني اسم الدجال من عدد 111 وكذالك لنند علامات الوحش المأكور 
'| في سفر الرويا 
ولأكان هذا الفيصر مشتغلاً بجروبد معكرلوس النافي عشر ملك اسوج 
ل تفترجنة في اثناء تلك الحاربات من جلب المنافع الى بلاده اذ انة بعد ما 
لحتة من المصائب بانهزام عسكره امام مدينة نروإ أشتغل بوصل كل من بحر 
| بالطق وبجرالخزر وإ لجر الاسود ببعضها بواسطة مجان وإخذ في حفر +ع عيق 
وإصل من ته رطنا ئس الى نهر الاثل وبيذا كان كرلوس المشار اليه يخرب مملكة 


١ 
ا‎ 








لكان بطرس يجلب متها رعاة وإغداما لييزاصوافها ونصنع مها الجوخ الجيد 


مة الثرن الدامن عشر / 

























وإنشا انوإلاً للاقشة ومعامل للورق وإمر باحضارانحنادين وصاني السلك 
الاصفر وإلقوند تجية وإلسباكين وإشتغل باستقراج معادن سيبريا 

وبعد ان اخذ هذا الامبراطورتي تجد يد القوإنين وتحسييت الامور الملكية 
والعسكرية عل عرب لاحد متحكيه دما اليه جيع امراء دولية رجالاً ونساه 
وإجرى هذا العرس على مقتضى العوائد والاوهام القدية ليبين فيه شناعتها 
ضر المدعوون اليه بالملابس القدية ووضعت لل الموائد على منولال مأكان 
جاريا في الفرن السادس عشر ول توقد مدة ذلك العرس نارحسيا كانت 
العادة عندم ولو في زمن شدة البرد وشربوا فيه شراب المسل والعرقي لهم 
كانوط لايشربون النييذ ايضا فتشكو اليه مرن هذا الاثر فاجاهم متهكًا اليس 
هكذا كانت تنعل اسلافم 

وإحدث دار طباعة جعل حرونها مسكوبية ولاتهنية جلب آلاها 
من بلاد النلمنك وكان اول ما طبع فيها بعضكتبترجمت الى اللغة المسكوبية 
تشهل عل اداب وفنون وجدد المحم فرغسون |اذي مر رم ملارس لتعلم 
العلوم الهند سية وإلنلكية وإلجرية 

وجدد الفيصرالمشاراليه مرستأنًا كبيرا يشتغل في والعاجزون من الشيوش 
والشبان يحيث لايخلو من مكث به عن الهل لبلا يعناد على الكل وإلبطالة 

وما ظف ريت قلمة نيانزاوينا بالقرب من بجيرة لادوغا كان برتبة ملا 
اول في الخمبره جمه وترق الى وتبة يوزيائي تحت رياسة رئيس عساكر المسى 
شرمتوف فكافاه قبودان باثي بنيشان اتقخار لنبة به بلنب شوالية ماري 
اند رأوس 

ثم بعد استيلائه على الفلعة المذكورة عزم على بناه مد ينته الممماة بط رسبرغ 
على مصمب تبر نوى الذي على خج فنلندة فوضع أساس هق المدينة في فضاء 
تلك الارض العبينة التي لانتصل بالبرّالامن طريقر وإحلة وإحضرمن مد ينة 


وض 





3 المعارف قي مالك اورويا الافرنجية 


موسكا وإزدرهان وقزان وإوقرينه ارباب حرف وصنائع ليشتغلو| فيها فلم 
يض من تأسيسها © اشهر الأ وحضر اليها سفن فلكي بتصد التهارة ونى 
بالقرب مها مدينة اكرنستادت على م هرنوى المذكور هي اميا الاصلية التي 
الان بها عارات السفائن المسكوبية و مج صب المداقع وإنشأ سفن الامارة الجرية 
وتم اصلاح الطرق الكييرة وتحسيها وجدد سفنا اخري» وحن انا وتم ايض 
بع التجارة وإلخازن وإخذدت تجارة بطرسبرغ تتقوى وئتسع ومن ثم ام ربنقل 
مشورة السنث مرت مدينة موسكا اليها فانتقلت في شه رنيسان سنة 1117م 
وصارث هق المدينة الجدية تخت ملكة روسيا بعد ان جلب اليبا ؟ ! الف 
عائلة تسكها ثم احدث من الرنب النشريفية رتية النديسةكاترينا تعظًا 
لزوجته كاترينا ونال هو نفسة رتبة قبودان باثي ثاني مكافاة له على ما ابداةٌ 
من الادامات لوطه 
شرع بتنظوات جديدة بجرية وترتيبات عسكرية وتجارية وفوانين سياسية 
وإصول مربوطة مرعية وإلف بنفسه قوإنوت عسكرية تخص العساكرالمشاة 
وثي سنةه 1/1 أءاسس بمدينة بطرسبرغ اكد مة بحرية اي ججعية علاء يرية وكان 
في مأكنه مهند سون برسمون المخارطات في سائراجزاه الدولة 
وبعد ان تم ذلك عزم على رحاق ثانية الىبلاد أورو. ب وككن ليست كالارل 
اانيكانت رحلة متعل للفدون بل رحلة ملك يحث عرن اسرار جيع الدوإوين 
ليعرنها حنى المعرفة فإستصحب معة زوجطة كاترينا ولازال يعقل من مد يق 
الى اخرى لان وصل الى فرانسا وقويل فيها ا يليق من الرسوم النشرينية 
| اللائقة بقامه ولارجع الى روسيا جاء معة بعد من الفرنساويين اتاب 
| احرف وإلصنائم ىا افى بمشل ذلك من أتكلتة لان جيع المالك الثيكان يسافر 
الها كانت تري انها لشرف باعانتة على تجيزغرضى من نقل هيع الننون الى 
وطنه الجديد ومساعدته على الابداع والاحداث وبعد وصوله الها طبع قانون 
الجهادية الذي قننة بنغسه ورتب مجلس حقانية لينظر سلوك مد يري دوإوينه 








ويلاحظ احوالم ولمنظل امرراكاية 

وق سنة 1116م حرع هذا الملك ابنة البكري الكسيس «رن ولاية المد 
وحق وراثة الملك وح عليه به بالقمل وجب قرارالجالس و! إفناء القسوس الذين 
عينهم لجاكته للاسباب ١في‏ ذكرت في ما سبق فاصاب هذا الامير السو 
احظ داء التشخ عددما تليت عليه صورة هذا ادك لشدة ما اعتراة من المذوف 
والوجل وإظهرالندء بحضرة ابيه الذيكانت دموعة تذرف ع لخدي عندما 
شاهت وهوفي تلك انحالة الحزنة وإظهرلة الصكم وإلعفو الذي كان يلئمسة منة 
ثم مات في اليوم الناني وحينئذر ظهر للناس ان بطرس ليس الآ ابا وطنه وإنة 
كان يعتبر رعاياء مكل عائله لكونه | يكلو يتثرعن جلب المنافع 0" لاسا 
روه جدّد في هك السنة عيتها ايض من الثنون والصنائع على اخئلاف 
انواعها والمعامل وإلورش مالم يروة قبلآوا إحدث في دولته فروعا من 
اتجارة التي اخذت في الرواج وحفر انا وصلت بين الانهار وا لجار وإوقعت 
الوصلة والخالطة يبن الاهالي بعد ان كانو[ مننصلين بمقتضى اوضاع بلادم 
وجعل للدولة امبراكييرًا ضابطً عليه في ما بخص الغ بطية الناخلءة وعت 
اقامتة ببدينة بطرسبرغ رئيسا على محكمة مامورة ببقاءالاننظاء وإلضبط والربط 
بدولة المسكوب من اوطا الى اخرهاومنع مع الدشديد استعال الزينة في الملابس 
وكا لعب القارالذ يي هواشد خطرا من الزينةوإنجزتاسيس مدارس حساب 
يجميع مدن الدولة كاب قد ام رباحدائها في سنة7 17/1 م وكذا المرستانات 
الخصصة للاينام وإللفطة وعنق جميع المدن الكييرة من الحم" الغني الذي كان 
فيها من الشعاذ ين المبغوضين الذين لايريد ون ان يتخذ وإ لم صنعة اخرى بل 
يرغبون في المعيشة على طرف غيرم وجب رالاخنياء على بناء يبوت متنظة في مدينة 
بطرسبرغ وسسهل علهم ذلك بكونه امران تنقل عردات البنا الييا بدون اجرخ 
بو|سطة السفن وإلعربات الي كانت تعود قبل ذلك الى المد ينة المذكورة 


فارغة مرن الاقاليم الجاورة اليها وعّن مقاد يرالاونان والمقابيس واككابيل 








ا 0 
سملل سس سس ل بيب بي ب ل ا 





4 المعارف فى مالك اورويا الافرنجية 





جلها متنظة مستوية في جيع الاماكن وسعّراثفان البضائع اللازمة للآكل 
ورتب بمدينة بطرسبرخ النوانيس التيكان لويس الرابع عشراول من اخترعها 
لد ينة باريس فصارت تنبر حاراعا مدة الليل ورت بكذ لك فيها الطهبات 
لاطفاء الحتريق وشمد أبو|ب المدينة وإمر بقبليبط اسوإقها ومسالكها مع المبانة 
وجيع الاثبياء الثي تخص الامرن. وإلنظافة وإلاننظام والضبط وتسهيل التجارة 
الداخلية وأمزايا للاجانب والاغراب وإلنوإنين اللي تنح ارباب هن المزايا من 
تجاوز الحدود كل ذلك حصل هدينة موسكا ومدينة بطرسبرغ على نسور 
جديد حديث وحسن معامل الاسلحة تحسيتا زائدًا وكان يلاحظها بنفسهكا 
أنة يذهب بناته لاجل أن يأمرججيع متعهدي طواحين الحبوب وإلتحق ونشر 
الاخشاب ونظارمعامل الحبال والنلوع ود الطوب ور الأرد وز ونظار 
أنوال الاقشة با يازم. وإحدث مجلس تجارة جعل نصف اعضائو من اهل 
دولته وإلنصف الاخر من الاغراب 

ومن ثم احدث احد الفرنساوية بمدينة بطرسبرغ معبل الأراتي وإأحدث 
فرنساوي اخ رشغل البجادات والبسط النامة السداء حسما يشتغل بورشة 
غوبلان الشهيرة بباريس لكن ما احدث فرنساوي ثالث معلا لشغل القصب 
التي من الذهب والفضة امرالفيص ران لايشتغل بهذا المول سي السنة الا 4 
آلاف مرك (وإلمرك متدارمن الذهب او النضة يساوي 6 أوإق يعني 74 
درهًا وذلك للا تتفص النضة او الذهب من مالكه وإعط ايض 16١‏ الف 
فرننك وجهيع الادوات وإلا لات اللازمة للذين شرعوا في احلاث انوال الجوخ 
وغيرو من اثشة الصوف فترتب عل ذلك انه صاريمكنة ان يلبس عسا كع من 
اجوخ اللصنوع سيك يلادو وخلاصة الامرانة صاريصطنع سي بلاد المسكوب 
أقّشة نئيسة نضا أقشة بلاد الذلمنك وعند وفاة هذا اليصر وجد في مد يني 
موسكا وجارسلان 14 معادّمن معامل النيل وألكتان يتحت صناعة اقشة 


اتحرير وضاهت مأ يصنع بمد ينة اصفهان من بلاد العم وكانت معادن الحديد 


السوومر كيسنت 7ت ا 2010727 ال م م م ا س1 1 1 1[ ذأ 0ك 
ا اا 2-1 


م القرن الدامن عشر رف 


احدث هذا القيصرججاسا مخصوصا ليتذككر ياثبات وتحفيق ما “ترج منها هل 
يفيض عن المصاريف اللازمة لانخراجه أم لا 

وبثى في السنة المذكورة مديدة جدية مماها لادوعا الجد يدة وعين جاعة” 

من اللهند سين لذ ين كانو| ببد رسته !لبر ية القي احد ها في سنة 9 1/1 1م ليسوروط 

تنيع القاليم دولته ويرسمو| خرطاتها مع الضبط وإلتحة لكي بطّلع سائر الناس 
على اراضي بلاده المنسعة التي اكسبها مجهده وإنعابه النربية وإلرفاهية وإلغى 
والثروةٍ 

ثابطل هذا الفيصرالجلس الذيكانت اعضاو من زمرة البويارد اعني 
الاشراف تنصل فيه الحكومات وتم فيها الحدك الاخير الذي لاينقض وكان 
لايدخل في زمرة اربابه الآ 0 درجة اعبار بكونة صاحب حسب 
ونسب بدون النفات الى العلل وإلمحرفة وض الى الوكيل المموجي الذي نصبة في 
الملكة.؛ نوب في كل حكومة من الحكومات الارإع التي بدوليه وناطم بلاحظة 
سلوك النضأة الذين ثم فرع من فروع مشورة السنت أثثي احدتها وكان بيد 
كل من هولاك القضاة نضخة م نكتاب الشرائع وإلفوإنين ومنع النضاة من اخذ 
الحصول على الدعاوي وكل من اخذ شيئًا من ذلككان عقابة الموت وإهم 
يجعلل مصاريف الدعاوي هينة جدًا وباجراء العدل على وجه السرعة ورتب 
للنضاة وإلكتاب معاشات من خزيئة الد وله ومنعم بذلك من شراء مناصهوم 
وكان ن تكياة مجموع قوإنينه الذي رنبة وصارالعيل ووحبه في سنة 1131م 
1 عسكري ارثئى الى رتبة ضابط ينتظ في سلك 
ارباب الشرف وكل بويارارتكب ما اوجبت إسههى الةوإنينترذيلة يصير بذلك 
من رعاع الناس وعامتهم 

وإخيرا تمت الامبراطورة اليصابات ابنة هذا اليصر مجووع الاصول 


وإلنوإنين المكورة الذي ابتداه ابوها من قبلا وسرى لطف حكومتها الى 





رق الممارف ف مالك اوروبا الاترنجية 
ايشا اذ ازالت متقوصة النفل والنشديد حيك اخذت عل تفسها عهنًا. 
وميثاقا بانة لابماقب احد بالموث في منة حكبا ووقث بذلك في اول ملكة 
احترمت النفوس البشرية وحنت دماها فكانكل من اقترف ذنيا عظيما 
يك عليه بالشغل في المعادن ونجوها من الاشغال الشاقة ولايخنى ماني ذلك 
مرت الزجرللنأس الاشرار بتوإرد هق الاشغال علوم كل يوم بخلاف الموث 
الذي فيه راحة لم 

اما ابوها الامبراطور بطرس المشاراليه فبقي ماديا في الاشغال الثيكان 
ابتداها ؛ لكوورتب بد ينة بطرسبرغ جمعية علوم علىانموذج مالي باريس ولوندرة 
وصرف كثيرا من الاموال لانجل جلب العطماء وإلحكاء لين متهم دليله ربو تفير 
وإطرمان والإرنولية وولف المشهورالماهر في انوإع الفلسفة ولازالت هن الجبعية 
موجودة حتى الآن وإهلها ثم فلاسة الممكوييين فزهت بها الننون وإزهرت في 
كلل جهةٍ من بلاده وقويت الصنائع وصارت مرغوبة وزادت القوة الجرية 
وكنا الاعشاء بشان الجيوش ولوحظت النوإنين والشرايع كارن يتتع مع 
اهدو وإلصلم بتخارو الى ان توثي في اليوم الشامن وإلعشرين من شه ركانون 
الذاني سئةه ]ام 

ومن غريسب ماأاتفق ول يسبق بثلوانة جلس بعد هذا الامبراطورءلى 
تخت السلطة المسكوية 4 نساء على النوإل حافظن على المل فيجيع ما ابدعة 
وكلنَ وحس جميع ما شرع سيثُ فعله وهنّ زوجنة كاترينا الاولى الي نولت 
القخت بعد وفاته وابنة اخبه حمه ارملة دوك قورلانديا الي اسدولت عل الملكة 
بعد وفاة بطرس الكالي بن الكسيس في سنة ١٠11م‏ واليصابات ابعة من 
كاترينا المذكورة التيجلست امبراطورة فيسة٠‏ 11م وكاترينا الفانية زوجة 
إطرس النالث القي خلعت زوجها وتملكت في سنة 1711 م 

وف أيام كاتربنا الخانوة المذكورة زهت العلوم وإينعت ببلاد روسيا فقد 

قال كستر الذيكان سغيرا لدولة فرانسا في بطر سيرغ ولف كتابًا في تاريخ 

26 كاف لطا ا و10 لس ا 2 10 


لشم سيم سيم 





من الثرن الثامن عفر # حرق 





.هق الامبراطورة با للغة الفرنساوية ثم ترج الى اللغة التركية ما معنا وكانت 
كاترينا فضلاً ع في عليه من فرط الجمال وحسن الطباع وإلمخصال متزينة 
بحلى الذّكاء وإلفراسة ذات عقل وإفر وعم متكاثر نشت فيجوارمجيع ارباب 
معارف وعاوم مل دار ملكة الفيلسوف الشهيرف ريدريك الأكرملكبروسيا 
وكانت شك بعدّة لغات حيث نندر تفيد عن متاصدها بكل سهوك الى ان 
قال فيموضع اخرمن تابه وكانت تعلم بأن تفوق الشعوب والملل الموجودة 
في اقطار الربع المسكون على بعضم بعض لايتحصل مرن مجرد الارجبية في 
احروب بل ان وسائل الشهرة النوية في الهارة في العلوم وإلنون ولذلك 
القفبت جاعة من ارباب المعارف وإرسلترم الى الجهات اجديرة بالاعدناك من 
بلادها لبتخروا اوضاعها ودو|قهها امجغرافية بكل ضبطر وند قيق ويخدبرء| 
طبيعة اقاليها ويعرفوا انواع معاصيلها وإمزجة سكاتها وإخلاق اهالهه! ويحرروا 
ذلك على وجه الصة وبذلت مساعيها ايضاً في تحسين احوا ل المدارس الندية 
الي كانت موجودة من زمن اسلانها وجددت منارس ومكاتب ومرستانات 
اخرى وغير ذالك من الامو المافعة في كل الحلات ووضعت رأس مال معلوم 
| المندار مخصصا .ماش اتخاص _غيتتهم لترة الكتسب اللازمة التي اعننت 
| يجلبها من جيع اللغات الى اللسان المسكوبي وعنت عأكانت احدثة من 
الضاعٌ على رسوم معامل انحد يد وإلخاس وإنوال الاقشة المستيلة سية المع امل 
الكبيرة وعمد افراد الناس وإلغت ايضا الرسومات القدية الي كانت توخذ 
على الجلد المد بوغ ومعامل المع و|لريت المستخرج من الزيتون وإذنت الحم 
الموجودة في جوم بلادها ات تعطي اءلامات في فصل الحكوماتكيلا تمل 
عاب الدعاوي مشتة السفر من الحلات البعية لاجل روّية دعاويها في 
بط رسبرغ أوموسكا ولكنها وضعث قانونا ايض بانة أذاكارن احد الخصيين 
لايقبل ما حكنت بو دك الحام فلة حق ان يرفع دعواة الى بطرسبرغ او موسكا 
ْ لاجل الامتئناف بشرط ان توخذ جرعة بفدر معلوم من التفرد وجعلت ذلك 








3 المعاارف في مالك اوروبا الافرغية 


ذيلا للنوإنين القدية وسجلنة في قيود مجلس السنت بد ينة مويسكا 
وكأنت طائنة الجارني هق الملكة د تطمم المتهس اقسام باعثبار رامالاها | 
اوطا منكان راس ماله لااقل من ٠٠١‏ الف روبلهوإلقافي منكان راسالة.ه ' 
الها والدالث 7١‏ انا وإلرابع ٠١‏ الاف واإلخامس م اصعاب 5٠٠‏ رويلة فتط 
وكان كل وإحد من اضياب هلع الاقسام يد فع الى خترينة الدولة ولة قد را معلوما 
مرييا في كل سنةيحسب رإسماله فارادت الامبراطورة المأكورة ان تضاعف 
رغبة الاهالي في التجارة وتزيد ميث ثتوية هك الصداعة الي كانت تصرف ذهها 
على ايحاد الوسائل والوسائط الموجبة لفوها وتكثيرها فامرت بان التجار 
يكونون معافين من الجزيةومن الخد مة العسكرية وإ نكل من اراد من الاهالي 
مالم يكن من زمرة العبيد ان يكتب ننسة في إيّ قعم اراده من هذه الاقسام 
المذكورة بشرط ان يعطي عن راماله(1) في الممّة فلة ذلك ورنا» على هذا 
النظام صاركل من الاهالي يندم الى الاكتناب في المرتبة 3 الي يخنارها رعق 
المندار الذي يدعي امتلاكه وبعطي الرسم المنرر عليه سنويا رغبة في احصول 
عل نلك الامتيازاث فتزايد امراليجارة و خاصة بفتوح الطريق الموصلة الى الجر 
البيض على مقةضى المعاهدات الحد يدة الفيعتد ما مع الدولة العهانية ثمأعثنت 
في امر الزراعة وتكثيرها وبذلت جهد ها سي اسقتصال اسياب تنشيطها وثي 
احداث المعامل والوزش وإستعال أنوإع الصنائع وإ حرف وتسهيل وسائط 
الاخذ وإلعطا . وإحدثت بأنكة في اقلم سيبريا راسماله مليون وخمسماية الف 
روبلة لاجل تسهيل. اللمعاملاث القبارية الني كانت قد انقطمتث منة منذ مث 
بسبب طغيان بوهاجف وهواحد الفردين وسعت في تير القصبات والترى 
الي كان خريها الماصي المذكور وكانت جلبت قبل ذلك من بلاد الالان 
٠‏ الف نفس لالجل لمميرها . وإنشأت في سنة 1/17٠‏ مستشفى شهيرللايتام 
بد بنة موسسكا ٠‏ وبنث مد ينة كرسون على تمر اوزى في امج رالامود وكان وضع 
أسأسها في سنة .177/4 خل تمض برهة بسيرة حتى صارث محنوية على ٠‏ ؟ الف ننس 
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وثينى في ترسانتها السفن التجارية وإحربية وكانت بنمت قبل ذلك بسنتون أغني 
قّ سنة 7/9/6 1 مد ينة أودسًا اوقوجه بكعل مصب هر د نسترفصارت اع 
اسأكل الجر اللمود تجارة وإنشّت فيها جلة ابية وإماكرن ججيلة شبيرة 
وتجددت فيها معامل الصابون والباروت وإقشة الحرير وإتحديد ومعامل 
لواحت برها في ايرب ركرك حل جره 


١اسوج)‏ وكانت بلاد اسوج الواقعة في شرقي بلاد المسكوب نحت حم 
الدانمارك الى ان قام غوسطاوزا وهو رجل من نسل الملوك الندية لنلك الملكة 
ومن الرجال العظام الذين يندر وجود مغلم حسن الذاذة فصيها هرب من سجن 
كرستيارن الناني مالك الدانوارك الذي كانظاللاعنيةاوجهز في قليل من الزن 
بعض عساكر حرببة بربرية استخلص بها بلاده من يد هذا الظالم وحررها 
ولك عليها في سنة 1515 م وكاانة خلصها من يد المنغليت الظلءة ادخل 
اليها المذهسب البروتستانتي ايضا وخلصها بذلك من ظلٍ الاكلوروس الذي 
كان ذا شوكة قوب حهولة يستولي على اموال البلاد وينفنها في ظلم الرعايا 
ومحارية الملوك 

م بعد ذلك ننوّت هق الملكة في زمن غوسطا ادلفوس الذي كان تولى 
عليها في سنة 1 111 م حيث افتت بلا كثيرة من المانها وباتتصاراته ساعد على 
انخطاط بيت اوساريا وإنكان هذا الامر يعزى وينسب غخرة الى الكرد ينال 
ريشيليو وزيرالملك لويس الرابع عشر في فرانساعمم توفي قتلا في محا ربته خلف 
خبر الطونه وتلذب بعد موته ياسم الاكبر 

ويلا اتصل الملك بالمملك كرلوس احادي عشروكان ظامًا جدًا جرّد هذا 
الملك اهالي البلاد من مزايام وخصائصم وإبطل مشورة السنت فصارت 
مشورة الملك بعد ان كانت مشورة الملكة وإستولى على املاك اكثر رعاياة | 
بوأسطة مك رتها بشوك وتجرد رأيه مماها ديوان النبض ومن جلة ما يح |. 


ا 
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3-5 المعارف في مالك أوروبا الافرنجية 
عنة انه | ضرت تلك اللحكة بعدد عظم منالاهالي والاشرافوا تجارو حاب 
الاعليان والارامل وإلبناني كانو| تجمعون سي حارات استوكهل ول#يحون على 
باب قصرالمالك فكانت الملكة تعيتهم با تمك من الاموال وإلجواهر والانتعة 
واللبوس ونا فندت ماكان في يدهاول بيقّ عند ما ثيء تمطي لم يكت 
ووقعت على زوجها نترجاء بان يشفق على هولاه المسآكيت فاجابها برجم 
عابس ل تتروجك لتنصيا بل لنلدي لنا وبني امال على هذا المنوال الى ان 
مأث في سنة /1 154 
ولا تولى بعه ابن كرلوس الثاني عشركان قاصرًا اذ كان ل ببلغ من 

المراكثرمن ١6‏ سة فكانت جدنة ام أبيه تحم بالنوابة عنة وبعيتها في الحم 
مشورة مركية من خمسة اعضا وكان حنيدهاكرلوس المدار اليه مضي زسسة في 
الصيد اوكان يشتغل بعد الجيوش وترتيبها وبع بعض الاحيان الحركات 
المسكرية لكن ل تطل المدّة حت تولى زمام الملكة بنفسو وكان لا توج بعد 
موث أببه بشهرين ل يقبل بكون مطران أوبسال يضع الناج على راسه كا في 
العادة بل هوجذب الداج من يد المطرارن ونوج نفسة بيده ودخل مدينة 
استوكهم رآكيًا على حصان اده محدى بالفدة وفي يدر صولجان الملك وكان من 
الذهب وإلناج على راسه وكان راسة هذا ملو من تصورات اسكندر الأكبر 
وقبصر فعزم أنيقتدي بهدأ الا في العيووب فريكن يعرف الرينة اصلاولااللمب 
ولا لراحة وصا رق وءاجدًا في الآكل والشرب ولايلوس الأمثل نفر من عساكرم 
وصم على عدم شرب الخير والاإنعاد عن المساه مدة حياى وكان او لكتابر 
نملة كناب دوثيل يوفند روف ليعرف وهوفي صغر اوضاع بلادو وإلمالك 
الفي حواليهتم تعل اللسان الامافي فكان يتكل بز مفل لسانه وكان يحسن ركوب 
الخول وتعجبة الرياضات الشديدة العنيفة لكن كان له عناد لايطاق فلائمكن 
استعا لت ولاعطدة الآ بترغييه في التخار ثم تعل اللسان اللاتبني والفرنساوي غير 
انل يرد ان بتكل بهذا اللسان الاخير مع احد اصلاً مدة حياته وكان مولا | 
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بذن اروب وإشتهر فيها من سنة 1,٠١‏ الى سنة 1116 بما ابداه من الشجاعة 


العظوة في الوقائع الموولة الني كانت قامُة ساق على قدم بينة وبين امبراطورها 
بطريس الاكبر الذي سبق ذكره في الكلام على حملكة روسيا وكات لزيادة 
فوسة فيه امر بترجهة كتاب كونت كتريس لكوك امجبة باللظرالى موضوعد أكثر 
من حسن عباراته وهو تاريخ الله هذا الرجل في اسكند رالمكد وني الملقب بالاكبر 
الذي مرذكرة ثم الف هو نفسة نبت فيفن الحروب وفيغزءإنومنسنة 11/٠١‏ 
الى سنة 11/05 عند كان مقا في بلاد الدولة العلية مبزوما من امام بطرس 
ايككبرالمشار اليه قينا الى حدايتها منة ويقال يانه اراد ان يغير طريقة العد 
بالعشرات ويجعل بد ها (14) لاك هذا العديشهيل عل مكب ومريع وإذا 
نصف تناقص حتى يرجع الى الاحاد وهذا يدل على انة كان مولعا بالاثنياء 
الغرببة الصعبة ايضا ثم توفي اخيرً! قتيلاً تحتاسوإ رمدينة فريد ريكهال عمدما 
كان مشتغلاً نت بلاد نروج في سنة11/16م 

وعند ذلك رتبت الملكة الاوجية قانونا جديا جعل للحكومة الملكية 
حدًا نف عندة وأثبت الحرية للاهالي فكان من ا حكامه أن لايكون لفلك 
مناخلة في ترقيب النوإنين ولاقي النصرف في شان الحرب ولص ولافي تغيبر 
التتود ولاقي فصل الدعاوي ولاني جع عسآكرمن الملكة ولاني احداث سفن 
اوحصون ولافي ترتيب الاموال ولافي :نليد الماصب ايأ كانت لكان ذلك 
جيعة منوطً بتلك المشورة التي كانت تعفد في اوقات الاضا وكان قصدها 
بذلك منع تلك المظال وإيجو رمن الملكة لكة صار سببا لايقاع الفشل فيبا 
وأنقسام اهالي المشورة المذكورة الى فرقتين فرقة غيل الى النرنساويين ويفال 
ا فرقة البرانيط لان الفرنساوية يلبسونها وفرقة تيل الى المسكوبيين ويقال 
ها فرقة القفلسوإت لان المسكوبيين كان من عادتم لبسها ولازال الادر في 
اختباط وإرثباك منذ وفاة كرلوس المثثار اليه الوان تولى الملكة غسطاءة 
الفالث في سنة الالاام 


ال المعارف ف مالك أورو با الافرنجية 
ومن ثم رتب هذا الملك قانونا جديذا آكره اعضاء المشورة الاهلية الملذكورة 
عل قبوله وهذا القانون الجديد ل ييطل هل المشورة بل كان لايقدم الملك على 
نشريع قانون أو فسن الآ برضاها ولكنكان من خصائصه بمتتضى هذا القانون 
تعيين وقتعند ها ومنعها ان تزيد عل الفلاثة اشهرالمعينة لكثها وإنهوالذي 
ينصب اعضاء مشورة السنث ولاتكون أراذها نافق آلا بعد ان يسبعا املك 
ويب الامر فيها بنفسو وإنة هو الذي يعند ا وإطدنة والمعاهدة سواءكانت 
للدفاع او للتجوم وإماعل الحرب فل يكن مختصا به بل كان منوطً براي 
الجمعية وكانت قيادة العساكر الجرية وإلبرّية منوطة بها ان ساثرالوظائف 
الللكية والسكر يقكذ لك وقد خصة القانون ايض بان تدقع له جيع الضرائب 
لكن لايحق لان يجدد غير ما هوموجود منها آلا اذا كان هنا كا حر ب للدافعة 
عن الملكة اواذا اقنضى الحال لجلب الامن الداخل ثم ثلنىمتى انفضت الاسياب 
وتبقى الندية على حالما 

ومئع هذا المللك أن يتغوه احد من الناس باسي البرانيط وإلنلنسوإت 
وإبطل مأكان مرتيا في الملكة من انوإع العذاب وإزال جيع الحلات والالات 
الي كانت معدة لذلك وإحدث بمدينة استوكيم قصبة ملكنه دارا لاشغال 
مغالفة ليشتغل فيه! من لاصداعة له ولاجهة يتعيش متها وكان انشاوها في سنة 
تيف 0 ولايخنى ما في ذلك مرن المننعة ل و| للد ولة وبعث الى ساثراجهات 
اطباء وكان يقوّي هم باتحانهم بالرتب والانعامات وتبرع على الاهالي بالادوية 
من غيرمقابل وعافىمنفردة الرو وس جميح الفلاحين وإلهلة وإرياب احرف 
والصنائع والعساكر البرّبة وإلبجرية الذين يكون اقل ما للرجل منهم + ارلاد 
ط لازدباد عدد اهالى الملكة وكات لعتبي بأدارة مواضع الاينأم وساثر 
المرسنانات وكان يحافظ عل العدل وحسن الادارة ملا راى ان سرّية الطباعة 
وإطلاتها ها اع الوسائط في محافظة وكلاء الدولة على وإجباتهم وفي اطلاءه 
على مرغوبات الاهالي وضروراتم اعان على توسيع داثرة هق الحرية النفيسة 
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وإجتهد ايض اجتهادا ناما في توسيع دائرة الخجارة وإلصنائع وتقندم صناعة 
اسقخراج المعادن وتضاعف محصولانها وحرّض اهل ملكتو على شغلل المادة 
المنالية اخامية وكارى الى ذلك العصرلا يشتغل بها الا في المالك الاجنبية 
وجلب من بلاد اورروبا الى مماكتة من حهرة الصناع والمترفين نكيل معادن 
الحديد وإلبولاد ورتب بحسي ادارته الامانة بين الناس محيث يأمن بعضهم 
بعضاً في الفرض ويهذا حصل لم الجاح الدام سي امر القبارة وإنعم بالحرية 
وإلاطلاق على مينا مارشتدد فصارتث تاي الها السفنمن سائرانجهات وفوّى 
الملاحة الاهلية بأوامراصدرها في سنة /ا/1 م عانى مها جيع ملاحخي السفن 
التجارية من فردة الرؤوس ورتب جمعية تجارية في بلاد اغرونلئد بامريكا 
فصارث لقتسم مع غيرها من الطوائف الاخرى الازبااح الجسيمة ألقي تحصل 
من صيد الحيتان وصارت ايضآ كاعهاء مدرسة لشبان البجريين 

ول مل هذا املك ام الزراعة ايشا بل اهتم بشانها حيث وسع في اجال 
اجارة اجفالك الملكية العدية ترغيبا للنلاحيدت في الاعنناء باراضي الزراعة 
وإلنتصح في خدمتها بطول أنتفاعم بها وعفد مع البعض متهم أن زراعةاراضهم 
تكون لاولاد م البكريين من بعد م وصدرت أوإمرة بابطال عدّة موإسم لانفع 
ا فترتب على ذلك توفير! 1 يوم للشغل في كل سنة ورتب لفحسون الزراعة 
أ جمعية من ارباب الخبرة لنجث عن طرق تحسينها وزياد يها بحيث تكون 
أقوات بلادم من ذات اراضيها ولاتحناج للبلاد الاجنبية وإنم باحرية في تجارة 
أنحبوب 
وكان يتريض يه اشغال الدولة بممارسة العلىم وإلاداب وكانت له 
مخاطيبات علية مع كثيرين مرن. علاء اوروبا وإعاد ممند لجبمع العفماء بديئة 
اوبسال مأكان له سابقا من الشهرة وإلرونق وكان قد زال منة ذلك بفقد 
الحكم لنيه ورتب مشورة لتربية صبيان الاهالي وإمرها بتجديد صورة بها بكل 
نظام التعليم قي المدارس الصغيرة والكييرة ورتب ايضاجعية لطبع الكتب الاولية 




















> المعارف فى مالك أوروبا الافرتجية 


وغيرها من الكتب المافعة فظو رفيجعية العلماء بد ينة استوكهل مهارة ونشاط 
جديد وتركت مأ كانت عليه من د عوى الم أأني لاطائل تهتها وعرضت على 
علاه اوروبا مسائل عدية نفعها بين عام وقد حصلت من هذا الملك الاعانة 
للننون المستظرقة ايا لجل لككدمة الننش والتصوير رونا جديذا ورتب 
للهارات جمية للعمافظة على ان جيم الهارات الجديئة ولاس الهارات 
السلطانية تينى مع الخانة واللطف . وين ثم ظهر من مبرة المولفين ببلاد أسوج 
من اشتغل بالعلوم الادبية مع الاعشاء الدام وزينوها بعد مولفا شرننيسة سطعت 
بها انوار اللغة اللموجية وصار ا من الرونق وإلبقجة ما لم يهد فيها من قبل 
سم لماوس الشهيرفي العلوم الطبيعية 

وأص هذا الملك ايض امجيوش والسفن وكانت اذ ذاك على اشنع حالد 
وكان يذهب مرن اقلم_الى اخرلاجل تعليم المساكروزاد ف المدافع زيادة 
عظوة وصنع اسلحة وباروت وزاد في عدد العساكر الهرية وإنشا مرفاء وإسما 
في مينا قولوقرون لندخل اليه السذن الحربية حنظ لها من عواصف الرياح 

ونعد أن قع طائفة الاشراف في سنة 11/85 أشهر قانونًا جديدا كان قد 
بيه مع وكلاء الطوائف الخلاثة ماعدا الاامراف ومنة ان الملك بغردمهوالذي 
له الحمق في ادارة الملكة وإلذبٌ عنها بتتقى رايه من غيران يراجع احدا في 
ذلك وهوالذي يعمل الحرب ولص ويعقد المعاهدات وينصل الدعاوي 
ديري العدل وبوزع الوظائف السلطانية وات ديوإن السنت لايكون له 
دخل فيشيه من امور الدولة وإنما يكون د يوإن الحائات الاعلى ويا ان الاثهاللي 
الاإسوجياث كلم مستوون في الثهلية وإلحرّية في مملكتر وإحدة لزم ان يكونوأ 
جيمًا على حل سوا في لقع باتحقوق والمزايا تمت رعاية النوإنين الشرعية وإن 
الوظائف على اخئلافها جليلة كانت او حقيرة لاتماط الآ بالمعارف والتجربة 
وحبّ الوطرن فلا ينظ رالى عظظ المنام وشرف السب الآفي ما لابد له من 
ذلك برجب النوإنين وإن ججبع اللموجيين بتنتعون تسا تا بالحرية الشخصية 


فصي بسصسسو سوسس 











اسح ااا ا ا الو سي ا و واس سا 
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الكاملة وعم ججيعا للم حق في تمالك الاراضي وغيرها من الاملاك ايأ كانت 


( المانيا) م المانيا الشاعرارن ن انجبدان غوني 
وشار فالاول فاق اقرانة في محاسن الاداب وإلدالي اسققى أن يسى مجدد 
نياترات الالمان قانة ا ينشد فيها مستظرفات الاشعار وله 
تأليف في الفاريخ شاهد بتند مو في مياد ين الافكار 


(انكلارة ) اما انكثثرة فكان ثندمها فيه بالاعال المدية والزراعية 
والتجارية وكل ما يلب ثروة البلاد ويوجب سعادمها مسف اصطنعت فيها 
معامل صمب الحد يد تي سنة 772١‏ 1 وغير ذ للك من الوسائط التي نسهل الاشغال 
وتسبب الاقتصاد في تكاليف الامال وتوسع دائرة التجارة ولاسييا ميذ اخترع 
جامس وإث ف سنة 5//! الةيخاره ية لدولابغز إل القطنالذيكان اخترعة 
ارآكريت ( في اوإخرالقرت السادس عشر) تمد من التهائب قال بعض 
المولفين انهذا الرجل اخترع الكيفية المجيبة في الانتفاع بالالة ا ليخارية التي كان 
اخترعها اولاً ينوكن ( ولعلة بابين ) في اوإخر الفرن السابع عشركا ظهرت 
كذلك الدامات النبيبة المائلة على يد الجدس يراد لي ونضاعفت بوأسطها 
طرق الموإصاة بانكثترة ,فقن الخليان العديدة تي الاماكن التي كان معطلة 
ويذلك غت نناج الايد ي وأتسعث 0 أشي برو الامو قي لاد 0 
جلب النطن وإلكتان وغيرها وأصطاع الأقشة مها قاقرة ف وقت كل 
ذلك بعاوئة الآلات الغارية المذكورة كبرت بلدان انكلترة الصغيرة لاتساع 
نطاق الهرفيها حتى صاررت من اغر البلدان المعتبرة وحسينا مثال جرئي مة 
نعل درجة النبدلات العظمة الوإقعة في احوال تجارجها وهوان قمة 00 


من القطن المصنوع فيها ل تكن في ١‏ وأئل الرن الدامن عشر تجاوز١ ٠٠‏ الف | 


ا ا اس سم وم 































الممارف في مالك اوروبا الافرنجية 
فرنك في السنة وفي او|سط هذا الفرن ( بربد صاحب الاصل الثرن الناسع 
عشر) بلغت قهة ما يخرح من ذلك 5٠٠‏ مليون فرنك انهه ى كلامة وكان 
افتناحهن البندمات الصداعيةفيها بهذا النرن ظهورمعد نا لصون الانكلازية 
الاييض في سنة/١‏ 11 وبعدة بسنة وإحدة ظه رالممدن الالمانجوني ايض 

ومن اثار أهتامات هل الامة في امر الزراعة ادخاطا زراعة الرزالى بلاد 
أمريكا قبل أن مخرجت من نحت سلطها بيضع سنين أعفي في سنة 1115م 

م عداء عن رجاطا العظام الذين جعارا لم ذكراعخانا في صفوات النارخ 
| أظهروة من الاكتشافاث العلمية النافعة لجس البشري وسوف تذكرا سوم 
مع ما اكتشفوة في ماياتي ظيير ايضا فيها المورخون الدلية الشيرون الذين زاد 
مم مجد ل أمأ هوم فانة ولد سنة 11/11 منعيلة 
فنيرة وإشتخل بالفقه و| إلاحكا م تعلق بالاداب وإلنلسنة وصرف#تة في السياسة 
حتى انه الخدم قي مأ بعد بوظيفة كاتب سر سفارة الامير سن تكلير وغورع 
م عل بالكلية عن المصائج وتوفي سنة 1/1 وله مولفات عظهة سي الفلمفة 
وإلاداب والسياسة وإلنواريخ بل وفوق الطبيعيات وترجمت كتية من لفته 
الألكليزية الى خيرها لكوعبا كثيرة التوائد نفيسة النرائد وإما روب رتسون نهى 
صاحب كناب اتحاف الوك اليا ة يندم الجمعيات باوروبا الذي جماة 
مندمة لناريخ الامبراطورشرلكان الذي ألنة هوايضا وقد ذكر في هق المندمة 
مع الاليضاح جنيع الوقائع وإمحوادث الي كانت سببا يه المغريرات المنوالية 
لقي اعترت حالة أوروبا السياسية منذ اتقراض الدولة الرومانية الى ابتلاه 
الثرن السادس عر ومولناتة هك ترجمت الى العريّة وطُبعت في مصرسنة 
١0‏ | للخجرة سنة مام 

ومن ينبشي أن لاجمل ذ كر ايض الم ذم معيث الذي فاق افرانة في 
علالرياضيات والاقتصاد السيامي امور عنة بعل توفي رالمساريف وإتجراحان 
الشبيران هنار وإخوه 
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اكتشافات علية ونقدمات صناعية 


(الطبيعة) مم ثم في هذا الفرن الذي نحن بصدد الكلام عليه وجد رجل 
ينال له المحم سموسور ولعلة فرأنساوي فكان هواوّل من تبر يغ ف عل كائنات 
امج وختررع الآلات الايغرومترية لي الات مقياس الرطوبة . وبي نكذلك 
لازاه التعريية الباحئة عن الدداء وألمطر وال وتوثي في سنة٠ 16٠‏ 

وكآن في سنة٠‏ 1/5 | أبتداًالجغرافمون بتقسيم أنوإع اراضي الكرج الارضية الى 
اراضي اولية وثانوية وثالثية الىغيرذلكما هو شا تع قي عرفم الآن 

( مانعة الصاعنة ) وفي سنة 1/55 اوجد ينين فرآكلن الامريكاني 
الذي خلد اسمة ببيان الامورالمنعلفة باجاذب المغناطيسي الله التي تهيذب 
الصاعنة من الجحاب وتدخل مها في جوف الارض وكان اوّل من تجا روقال 
ها هل انمعرالاً ني كهربائي ثم وضعت الال1 المذكورة اول فوق الييوت 
بمديئة فيلد لفيا مى البلاد الخمرة الامريكانية في سنة ٠‏ وينسب المورخون 
هق الماثرة للاتكليز لان الشعب الامريكا ني 5 كان وقتذر ل يزل تحت اد امم 

( آلة انخياطة ) وفي سنة 1/06 اختريعت آلة امخياطة في بلاد اللكايز 

( الميدروجين) وفي سنة11ا,1 اكتشف المحم كاوئد يش الطريسب 
الاتكليزي الطيدروجين ويقال الايد روجين ايضا ثم بعد ذللك اعني في سنة 
71 آكتشف المعلم مأكيرتركيب الماء مر الاوكجرن الذي سبق ذكر 
اكتشافه في الثرن السابع عشر ومن هذا اليد روجين وصنعة منها ونعده ظهر 
الشهير البوزيبه الذي كال كياوبي فرانسا يناج الشرف وإلفضل حيث ابدى 
المعارفالتسيجة المنعلنة بالتحليل وإلتركيب النانوي للماءوكان ذلك سببًا لنولد 
الكيميا الغازية 





و المعارف في مالك اوروبا الافرئية 





(انبوية حمل الماء.) وني سنة 198/5 لخارع المحم جون هويتهررست 


انبوية الحمّل الما لرفع الماء من الثهرثم حسنها موتتيكولنيه النرنسا ري 

( النتروجين) وق السنة اللذكورة عرف الطبيب روثغور الاتكليزي 
النتروجين اي مود الطرون ول“مونة ازوت ايض 

( فن الدنوم ) وفيسة71١‏ اخترع الطبيب مسر الالماني فنّ التنوم 

وفي هق السنة ايض وقول بل في غيرها اخترع الطبيب ادوإرد جثر 
الاتكلينزي نطعم احدري مرت الب رفانتمت عليه الدولة الأنكزية بمبلغ ٠؟‏ 
الف ذيرا استرلين 

(سيارات جديدة) 00 هرشل الفآي الشيير 
الاتكليزي كوكيًا سيارا سيارا سماة اورانوس وهواول الكواكب المكتشنة حد يدا وقد 
مر ذكرهنا الرجل 00 سيق الكلام على النظارات في النرن الماضي قال 
بعض المولنين أن هذا المعل كان قد النت النيلوسكوب الفأنا عيبا تمكنت 
بو|سطته الابصا رمن الروية من مسافاجر لاتكاد تدرك من اقصى السواواث 
بحيث أو وجد انسان اخرامكة ان بتفن هت الالة كالقانه لجوز العئل ادراك 
أقرب الكوآكب الينا ادراكا 5 كا حتى يل ان كان فيها سكان اونبات اوغير 
ذلك م بعده اي ف سنة | ا بياعلي كوا آخر 
68 ربس ولعاد ذلك بس اكتشف رجل يفال 23 اوإلبرس 5ركيا ثالنا سام 
بلاس ثم بعده ل اخريقال له هاردنق كوكيًا رابعا ماه 
وستة وبالاجال لازال الفلكون يكتشفون نهب أ بعد خم الىان صار وإتمالة هنع 
عدد ما اكتشفوة الى وقتنا هذا يجاوز <٠‏ المجباغيرالحروف قديا 

(اجة الطيران ) وفياجغة صناعية بتمكن الانسان بوإسطتها من 
الطيران والمسيرني المواء وول من اخترعهأ كان حدادًا فرانساويًا يقال له 
بأسنيه ثم إشتغل بالنانها بلانشار وهورجل فرانساوي ايضا ولازالت ثتداول 


عليها افكارالجبهد ين الى ان تمموها في سنة./1410 على ما روتة بعض الجرائد 


ا 11-1-2001 سس 
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( البالون ) وني سنة 1785 تحقق الاخوإن موتتيكولفيه الفرانساويان 
خفة المو| بتهدده من حرارة النارنخطر لما عل القباب الطيارة الممماة بالبالون 
وصعط فيهأ الى اجو في للك السنة وبعد زمن_تجاسر بعض الناس على الارتفاع 
فيها وكان ذلك اولاً بوأسطة المارمٌ لا ظهراطيدروجين المارٌ ذكره خطر 
بالبال استعالة بدل الدار فاستنبط الماهرشارل المشهوريساف راطو قب من 
اتحرير مصنوعة بكينية لاينفذ الغاز»ن مساءها وملا القبة بالك المادة التي 
في الطف من المواء وإرتفع فيها الى الجر هو ورجل اخ رمن اصحابه يس روبيل 
جالسين في زورق معلّق فيها ومن ذلك الوقت اشتغل الناس باثقاتها لى 
أن صعد فيها الماهرغاليوساك سيفسة 1/8.14 صعودا عيبا ( يفعلة احد قباهُ 
قبلغ قْ الحو اكثرمن/ الاف ا يهنا البعدران ن المعاه الي نشاهدها 
زرقأة سوداه مظلة وعجرء 2 التنفس جدا ذا وكان 4 م لصودثر عالر فلا مسبمع 
منكلام نفس الا يسيرا 

( المطاع ) وفيسة 171١‏ اخترع رجل يقال له نيكولسون من انكلارة 
المطبعة الميكانيكية وي تطبع مرى ذاها بدون مساءدة الايادي . ثم في سنة 
5 اخترع رجل ينال له لويس سنغلدرء.ن مدينة براغ بالمانيا الاطبعة 
الحبرية المسمأة بلفتهم ليطوغرافيا 

(الكهربائية) وفي السنة المذكورة ايض اظهر طبيب من بولونا يقال له 
غاواني ا كفني الكهربائية امحيوإنية فنسبت اليه وقيللالا الفلوإنية وه 
الكهربائية نتحصل باللفس ثم ونيحها ال( ذولطه ووضع التمود الكهربائي الذي 
ادىكرويكس هانكس الانكليزي لمل الحياض الكهربائية علما يذكرذلك 
في القرن النالي ييوكان قبل ذلك اصطنع المعلمكوينوس الرة الكهربائية ويقال 
ها زجاجة ليد نسبة الى الذرية الني عملت فيها 

( البيل) وف سنة.1754 اصطنع رجل يقال له ولنا من قرانسا البيل 
الذي يستعمل للنذويب وللتلدراف الكهريائي 


5 المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 





يماز هذا القرن يتقدم العلوم والننوث والمولنات المومية وإلمياضك 
الباريضية نفدما يفوق جميع الاعصررالسابقة ثم وباتفاق جيع الدول المهدنة في 
أورويا على أبطال الاسترقاق وإلغاء استعباد النوع البشري على وجه الاطلاق 
وعتدت لذلك بينها معاهدات قوية اشتركت فيها الدولة العلية العثانية | 
وإمخد بوية المصرية وبالجملة حكومة زتجبار الكائنة على شطوط افريقية الشرقية 
ايضا 

( الفلسفة ) غيران الناسفة اتحرمانية العقلية التي ابتدت في القركف 
الماضي قد كانت في بلاءة هذا القرن اضر بالديانة في اوروبا وتسلط الكفر 
بوقاحة على اشهرمولفات المالك الميدنة حتى ان الفلسفة وإلسياسة كادتا ان 
نوما مقام الدين لولاظهور بعض العلاء الكبارمئل مَليرمكروحان ردكي 
وهدك تتبرغ وتولوك الذين حامو| عن روح الديانة بحرارة. وبقي حال على 
المنوال الى اوإسطو ومن عم تغير نوعا وظهرشي* من النشاط في فروع 5 
المستهبية الفلاثة اعني الكنيسة الكا ثوليكية الرو.انية وإلكنيسة الارثودكسيةاليونانية 
وإلكنيسة الانجولية البروتستائتية وإخذات جميعآ في بث البعالم الدينية ونشرها 
في اقطار الارض على ما يذكر ذلك في ما يا 

وقد كان شرع كثورون م نكفرة الفلاسفة سي ايجاد مبدأ فلسني لناريخ 
العال العمرجي اي اجاد الغاية الثي لاجلا وجدالجس البشري وببوجبها تحدث 
جيع حوادث الباريخ لكن حبطت مساعمم وفشلت أراوثم اذ انهم ل يندروا 





هدة القرن الداسع عشر 52-6 











ان يحصلوإ على مبداكل نظي رالموجود ضمن دائرة الدين قال صاحب الاصل 
اله لانظام هرد ر الذي جعل نقدم الجنس البشري هو الغاية العظى ولانظام 
شليغل الذي جعل الانحاد المقندس في اثبات انح المطلق في السياسة وللديانة 
هوالمبداً الك . ولازاي مغل البروسياني الذي وجد هذا المبدا في مر الحرية 
الموافقة للعقل تجا بان هن الحرّية فد تت في الحكومة البروسيانية . ولانظام 
كمي النرنساوي الذي انكرَ الفلسفة العتلية وإللاهوت وجميع العلل الاصلية 
النعالة ونسب الى العم الايجابي المطلزق قرّة تجديد الجس اليشري ولاتعلم 
السوشيالييت اي الكومون الذين يجعلونكل شي مشتركا ويحسبون موازئة 
امحفوق وإلعواطف الطبيعية الغاية الوحيدة للناريخ البشري. ولانظام اخرمن 
اللظامات العاللية امكنة ان ينسرا وادث الباريخية باسرها ؟ا يفسرها 
كناب الله وحده . وثقسم الفلسفة الشائعة في هذا الترن الى عدّة اقسام رفي 
)1١‏ الفلسفة النرنساوية الي نقدم ذكرها عند الكلام على تراد" في 
الفرن الماضي كان ظهورها في سنة 751 ام وي فلسفة مادية تتكر وجود الله 
ونط الناس العبادة على اساس الديانة الطبيعية ورفض و" وكل اعلان الي وكان 
انعند ها في باريس عشرجعيات تحت ادارة رجل د ليبو تمت ججعيات 
الحبة الاطية والانسانية وإستمرّت الى سنة 1/07 عند ما نض شأتويريان احد 
رجال النرنساوية للحاماة عن الاثمان ون كان الكافرالشير قواني لايزال 
ينادي با نكل عل وكل فكر انما هو مشتق من المادة 
(5) الفلسفة الككيتيكية وثي أن فيكتو ركوسان فيخطاباته سنةار])/ | 
حول مجرى التنلسف النرنساوي حيث م بسلطان الحق جرد وقأوم الفلسفة 
المادية المأكورة حتى خرقت فلسفتة وإنكانت غي رمتنظة عقول النرنساويين 
جع ونسية هك النلسفة الى ألدين في سلبية لااججابية اذ انها ترفع شان العقل 
المطلق وإما الشبيراوغسط كومتي الذي مر ذكره فاخئلف مبداءٌ عن مبدل 
هنا المذهب العتلييحيث انة ذهب بان الطريقة الوحيدة للنفلسف في اسنهاج 


ست ا 
اح را لح 0 
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احف المعارففي مالك أوروبأ الافرنجية 


المبادي من مجموع الحوادث والاخنبارات وإنكرجيع العلل الاصلبة وجيع 
المناغيل النعالة وكل اللاهوت والعلوم العئلية على ما ذكرنا انا حتى انتهى الى 
أنكار وجود الله سبجانة بكل وقاحتر 

(؟)._فلسنة فرانسا الك ثوليكية وي فاسفة نقليدية وإصحاجا يقاومون 
النفلسف العتيل وإشهرثم ديمونال ويوتين وديستير وكراتري وإما ديلامني 
فرفض في نظامه الفلسفي مبدا النفليد الذي كان قد حاىعة بنصاحة 
)4١‏ الفاسفة في سكوتلائدا وإنكثثرة وثي ان علاء الانكليزا شتهروا في 
النلسفة المقلية جدّا فيهذا الحصر وإظهر وريد فيسة 74 لاراء سديةأحيت 
فلسفة انضل في فرانسا وايطالياثم حاى دوكال سذورت عرن هذا النفظام 
مخطابات فضبهة في سن 1/16 وكان توما برون قد ضاده قبل ذلك اعني 
في سنة © 11 بدويث لنجاح وإما السيد وم داملنون فتك حدّد النلسفة 
السكوتلاندية بدقة تجيبة وعل رام اذاتكركل” معرفة ايجابية ومجردة من ججهة 
ما هو غير محدود ومطلق وجعل لمان اساسا للفاسفة وللديانة مما وإما 
تشالمرّس فدافع عن الممنهجية مهاجباث العلوم الطبيعية 

(0) المذهب امحسي في الكلترة اشتهر فيه يوحها ستو ردسمل الذي تيع 
كومى وكولريج وإحى روح الخيلاث العتلية غيرانة ل يوس مذهها فلسايًا 
والكنيسة العريضة ة في أتكترة (وثي غير العالية وإلواطية) تنسب بدادبها لفأسنيه 
)7١‏ الفلسغة اتجرمانية وش الا.تنادية وإ لتخيلية المدكرة لوحي التي ظهرت 
في الفرن الماضي وقد تجد دت قوإها في هذا الذرن من اديهات كنت اذانة 
جعل المفل الحآك الاعلى من جهة انحق بانكاره على امكانية معرفة 0 
حِدٌ ذابها معرفة موكلة وجعله طبيعة الانسان الاد ببة اساسا لكل برهان على 

وجود الله وإلجرية وخلود الفس وإما ؛ بوحنا فشي الذي و( لد قي سة5/| 
ومأث سنة 414 الجعل ذاتية الانسان هي المقدّمة الس بها في النلسفة غ شرج 
| أجلم الصرة النصوراا الداخلي وني بداءة تعليية جعل الظام الادبي في العال اليها ولكن 






















ايا 0 م 









كسس سس 


في الماسيات الديية وإعلقف 0-0 انسان 0 داخيًا لد 
يقصور به ألاله وضاد التعلم الثغيلي والباقيسي ٠‏ وشلن ذهب الى ان الازادة 
مطلنة وإلله لك فيه تعالى سبب وإسأس يستلزمان وجود الطبيعة الي 
ا وعم بأن الله م يشعر بثي* قبل 
وود الانسان وإن اص لكل فلسفةٍ وكل وجود هو جرد الخصوروقام البراهين 
على وجود الله وإلحرّية وإلخلود | لتي بناها كنت المارَ ذكره على التعقل العيلي 
وإنصيت فلسفتة الى كفر مبين. وأما ستروس وهومن تلاميذ ميكل قشرع قُِ 
انثقاد الكتب المندسة وحوّل الانجبل الى حكايات وإمثال اذ اعشقد |2 
لايمكن تصد بق وجود *جزة_أونبؤة او رمزثم ظهر فريدريك بورورفض التاريخ 
الانجيل وركب تاريخكا جد يدا يوانق فاسفتة ورفض بعض ,ما ورد في الاخجيل 
والرسائل وتصرّف في الكتب المندّسة تصرقًا وتخا مضاذا ككل البادي 
الداريخية وإلعفلية 

(1) الفلسفة الايطاليانية وي ان كالوبي الذي ولد سنة ؟لا17 وتوف 
سن كا ا عل في نابولي فلسفة ريد وآالاب قشورا فس ركل> 02 من الفلسفة 
كان بحسب لقنضيه فوأنين الجمع التريد تين . وإما الفيلسوفان الايطاليان 
وها جيوبرني الذسه توقي سنة 1801 وسرباني الذي توني سنة 150 فانها 
حاميا عن الديانة ضد الفلسنة العفلية وإلباشياستنية وما قالة جيوبرق أن علة 
كل وجودٍ وجود وإن تصور جود امبى اخ تصورالمقل 

(4) الفلسفة السوشيالستية اي الكومون وني اشتراك الكل فيكل شيء 
فالكونت سانسمون الذي مات سنة 1410 شرع في أذئاء مسهية جدية 
بوإسطقرفع حقوق اكاب الاشغال وتجديد حفوق الجسد فعخم نظاما ساسا 
هاج بع قومة تحت رياسة بازارد وإننانتين على حكومة فرانساوعصوها فاخضعهم 
الحكومة مسنة 157 | ثم ظبر روبرت أونث ول جمعية لاجل تحديد نظام 











و3 المعارفف قي ماللك أورويا الافرتجية 
الاشغال وإطيكة الاجماعية وتبعة نحو نصف مليون من الناس في أنكلارة . وي 
سنة 1666 ل جحأورة ارواح الموق . وإما نظامة الادبي فليس هوالاً خراب 
وفساد . وهنلك رجل اخر يقال ل كارلوس فوره رمع ججهورا في رأمهولي سنة 
ه؟ 1 قدريٌ 18٠١‏ شخص لال امتعان مبادي العيفة المفتركة نجملواكل 
شي* مشتركًا ولكن هف الجربة ذهبت سدى . مم ان لويس بلانك شرع سي 
الذورة الفرنساوية التي وقعت في سنة 1/4 بان يتم بالفعل هن المبادي 
وبذ لك جعل الانقلاب ونادى برودون با نكل ملك سرقة” وليس لالحد حتق 
ان يقتني راس مال ثم ظهر الكومون الذي انتشرحديئا جمعية الانترناشدال ‏ 
التي جلبت على ذاتها المار وبغضة الجنس البشري طابما ارتكيقة من الذو حش 
البربرية في احراق مدينة باربس سسة 4171 1ك يتنم ذلك ما ياني 

وهنا نذكر في مقابلة ذلك توضع ما اشرنا اليه في مامرٌ من النشاط 
الذي اظبرتة فروع الديانة المبيجية سيك بث النعاليم الدينية وذلك بوإسطة 
جعيات خيرية ترتبت في اوربا هذه الغاية وكا انة لايوجد فيعص رمن الاعصار 
السالفة امتداد للكفر بهذا المنداريجاول اريابة نشره فيالعالكذلك لاتوجد 
جعيات هذا مقدارها لنابيد الديانة ونشرها يه الربع الممكون عبد كل 
البشراذ اله يوجد غو ©2٠٠٠‏ كاهن معينين للذا الهل من الكئيسة الرومانية 
و6 ا جعية ها 1541 مبشرًا و1 1؟ 1 ساعدا لم يصرف علهم نحو ليون 
ونصف فيرط استرلين من الكنائس الانجيلية. امأ الكيسة اليونانية فلها في روسيا 
جعية لانتشار الكتب المندسة ومبشرون لاجل تبشير الام في الصين وإليابان 
وبلاد الفرس وإلقوقاس وسببيريا وكشتكا وم يع سائرون على قدم اجاح 
بين الوثنيين هناك 








أصول شعوب الدول الافريجبة الحاضرة ومرأكز ثقدماعها 
كالة و الارن انا عفروفه نطيان 


اللطلبالاول 


الماجة عل الاميراطورية الغربية 


ا 
: 
(ابطاليا) وكانت ايطاليا ل+د أوإسط القرن اتتاسع عشر منقسية الى 
سبعة |قسام كا يستبين ذلك ما نقدم من الكلام عليها الى مهاية الذرن النأمن 
عشر وشي ارلا سارد ينها اوساردو ثانيا لومبارديا ثانا بارما رابعا مودينا 
خامسا توسكانا سادسا بلاد الكئيسة الرومانية سابعا نابول وسكانها جيمًا 
عرف أدوم مأ ورد ُّ النصدول السابنة ايضا وجه | و1 1 
وكان درت اشهر هذه الاقسام قسم نابولي الذي من مد نه كستل أمارة 
المشتهرة بوت بليناس القدم فيها بأطرع وأغربيجان التي مجريرة سيسيليا المسماة 
مجزيرة صفلية وقد خرج منها امفيد وكل الفيلسوف الذي تكل على الجوه ر الفرد 
بعد فيئأغورس ومدينة سبراقوسة وطن ارشهدس الجندس الذي قعل احد 
الجنود الذي نكانو| محاصرين هذه المد يدة أكونه ( يجاوية على خطابواذ كان 
مدم الاشتغال باختراع الالاث الحتربية وصنعبا للذب عن تلك المدينة سي 








نض 


3-7 الممارف في ماللك اوروبا الافرغجية 
سنة 56 ام ومن مد نه أيضاً ترنتة التي بالقرب منها توجد عناكب تمى ترنتولة 
كانت سيا لكثير من الحكايات المنتعلة ثم تبين الآ ارت مم هذه المتاكب 
ليس خطرا الأعلى بعض هوا تندذي به 

وكان هذا النسم بعد اجلاء الدولة الارغوانية محكوما بلك من غيلة 
بربون ملوك قرانسا وكرسية مدينة نابل الني ينسب الهاو من مدن اورويا 
الظريفة وآكبرمديدة في ابطاليا وها اكتيرمن الباني العظهة وبيوتها وقصورها 
من أظرف الييوت وإلنصورلكها لاتصل الى درجة رومية وها برابي ظرينة 
وإهرام حسنة وحنفيات تأئي اليهاالمله من عيون بالل وحارانم! نظينة مباطة 
بر اسود ثنذقة جبال الناروها ديوان علوم جامع ومدارس علوم وعدة 
مجالس مشورة للعلذاء وكتيفانات ملكية ورواق فيد أثار القدماه المستغربة 
وثابريفات للحرير وإلكتان وإلنطن وإتجوخ والورق وإلآلاكالحد يديةوصاغة 
للذهب وإلفضة ومعامل للشعيرية المسماة مقرونه وف كثيرة القجارات وإهلا ١‏ 0؟ 
آلف نفس وثي مد ينةٍ اخرى من توإبعها ينال ها سلرنة مكتب طب شهيرمن 
الفرن الخامس المبلاد وثي مدينة غيرها تمي كوزنزة أكد مية ( اي مجيع عليا) 
من اشهر اكدميات اوروبا 

وقسم ساردينيا الذي من مد نه جنوي لبي خرج منها كرست ف كلب 
الذي اكتقف بلاد امريكا في القرن الخامس عشر وكربي هذا الشسمكاف 
مدينة توربت الظرينفة تحلوي على ٠١‏ الف ننس ويوجد فيه من المدارس 
الجامعة ثنتان وإحدة في تورين المأكورة وإلاخرى في مدينة يقال لهأ كغلياري 
وأخورا جمع هذا القسم كل مالك ايطاليا وجعلها ملكة وإحدة كا يتفم ذلك 
في ماياتي 

وقعم لومبارديا ويفال له لنيرد البدادقة أو ملكة ونديق الداخلة تحت 
5 النفسا خرج منة عدّة مشاهير في الزمن الندم كالحكيم بليداس الذي مر 
ذكره في الكلام عل نابول وهو من مد ينة يقال طا وروئة لازال يوجدابهاميدان 



























مة القرن النأسع عشر ا46 
عظم كان الرومانيون الندماه ينصبون فيو التتال بين الوحوش وخرج منها 
ايضا المورخ تيتلوه الذي مر ذكرة في الكلام على المعارف عند الرومانييعت 
والمعار بلد يو الذي تعل 0 لدي جرد في مل ينة ويسنسة 
أأقي في وطنة والشاعر ورجيل وقد مر ذ" ره مع تيتلىه المذكور 
وكان كرسي هذا النسم مدينة مبلان وتحثوي على ٠‏ 4 الف نفس خرج 
متها عدّة باباوإت وغيرم مرت آكابرالافرش وقد إضهوات متها الاداب منذ 
انقراض العائلة السفسورية في النرن السادس عشركا إضعات فيوايضا من 
نابل بعد اجلاء الدولة الارغوإنية غيراتها لازالت الى الآن من اظرف مدن 
ايطاليا وفيها مدتكائس جيلاكانت سلاطين الفسا تلبس تاج ملكة ابطاليا 
في وإحلة منها تحى سنت امير وإزة وبها نياتروعظهة ومن توا|بعهامد ينةالبندقية 
التي اليها ينسب القمم بهامه مينية على ؟ل/اجزيرة فمكن للانسان ان يسلك في 
جميع جهاما بزوارق صغيرة وثي هذا الفسم يوجد مدرسنان جامعتان وإحدة 
في قم ملكة بأدوه وإلثانية في مدينة بادية ومعامل للرائي والبلورثي مدينة 
مورانى 
اما بلاد الكنيسة الرومائية فكان كرسي ملكنها مدينة رومية التي بعد ان 
كانت فها سلف قصبة لاع مالك الارضك ؛ يعوذلك من الابجحماث التي 
مرّث في كير من محلات هذا الكتاب وخرريج منها عدّة من مشاهير الرجال 
العظام ل تكن لبد سنة 15 إلا قصبة هذا لقم ففط على ما ذكر وبركرًا 
للاحبارالرومانيين روساء الديانة الكاثوليكية وكان مرن توإبعها مدينة فيتزا 
التي حدث فيها اخرف المطل الذي سمونة الفينس نسبة اليها وتيبولي ذات 
الوضع العجيمي حتى ان هوراس الذي مر ذكره سي الكلام على المعارف عند 
الرومانيين اتخذذ له فيها بيتا في الخلا ومد يتنا بولونيا وؤوربين اللنان كاتنا وطن 
لكنور من مشاهير الافرنج على ما نندم 
وإماشهرة رومية نفسها قدا وحد ينا بي غنية عن اللسهاب وثي لازالت | 





20 المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 
احوى مدرث الارض الغريبة بكثرة مباينها المتجيبة وجال هياكلها الفاخرة 
وقصورها العظهة وما فيها من اثار القدماء وحوزها للتحف المستظرفة التي في 
فرة الصناعة حتى ان الندوات الي يجري فيها الماء اليهاعدها بعضيم من مجائئب 
الدنها السبع على ما سبق ذكرذلك في مله فال بعضم ان عددتها 4: وإطوطا 
بلغ نحو ٠‏ ميلاً فانة في بعض المواضع ججبال شاعفة مثفوبة لاجلها وثي مواضع 
اخرسك فطع اودية عبينة على قماطر عظهة يبلغ ارتناعها ١‏ 15 قدما وف هن 
المدينة أيضأ كئيسة الرسولين بارس ونولس أي م بناها ألبايا لاون العاشركا 
ذكرنا ذلك في ما مر وثي اظرف كنائس الدنيا وإجماها وآكبرها 

ويوجد في هل المدينة مدارسكبيرة للطائفة اللاتينية وكانت دولة فرانسا 
انشأت فيها مدرسة لنعلم الندون المستظرفة ايا وكذ لك يوجد في بولونيا التي 
مرّذكرها مدرسة جامعة من أقدم مدارس ايطاليا وإكدمة علوم ومعكل ذلك 
قد ذكرفي بعض النشرات باه في سنة 1174 كان برجد في الايالات الخاصة 
بهذا النسم نكل ٠٠٠١‏ نفس 411 نفس لابعرفون التراءة وإلكتابة بتعضي 
دفاتر الحكومة بعد احصاء كل الشعب وإلباقي النليل يحسب جاتو اهل 
الاكلبروس مأ بين أساقفة وقسوس ورهبان وراهيات يوجد منهم تحر١ 1٠١‏ 





ننس ثي ذاث مدينة رومية وحدها 

وإما قسم النوسكانا فكانت قاعدة دوقيته لحد سنة401 |مدينة فلورنسا 
وي موضوعة سي وإد نضر ظر يف وفيها عدّة أكد ميات وكتيخانات وقصور 
منيفة وبساتين انيقة ظرينة ومن مبائيها كنيمتها الاصلية وكنيسة سنت لورانت 
الفي بناها البابا لاون العاشر وقد ذكر ذلك سية محلو ما مر وسراية الدوق 
الأكبرالمشتملة على مجبع المصاوير وإلهاثيل العظهة وإثارالقدماء وبها كثيرمن 
أنوال الحريروقاشة افلورذي وتجاربها عظمة رشي وطن امريق الذي دخل 
بلاد الدنيا الجديدة وعرنها وإلف فيها رحلة فاشعهرت بأسمو عل ما ثقدم 
المضاحه في الكلام على اكتشاف امريكا ويوجد في البلاد النابعة لذ النسم من 





لج و سي ل ب يي ب ا 
ا ا 0ك 
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المدارس الجامعة وإحدة في سيانة وإخرى في بيزة التي يوجدفيبا ايض قلعة غيبة 
مبنية من مان طبنات مائلة على احدىجانيها كأنها آخلة في السقوط ضاف 
الغريب ان ور يجانبها ذكرها بعض المولفين فقال في كيسة عظبة ذات 
صومعة تسبي المائلة وثي بروج النواقيس وبها مقابر تمى كبوسنةونئ ل اهل 
بيزة ترايها من بلاد الندس في ٠‏ مغليوء] ومن بيزة هلك خرج جالينوس الطيبب 
ايض 
وكان قد طرأعلى سكان اغلب هن الاقسام الملذكورة الرق” والاستعباد 
ها عرض على حكاءها من التغيير والانقلاب حتى صاروا في حال شقان ماينها 
وان ١‏ كانو| عليه من قبل فم ان بعض العلوم وإلفنونكان لازال مدوم في 
بعض أقسام منها لكن لتجنة ليست في رونتها الاوّل قال بعض المولنون ان سبب 
عدم نو العلوم سي هن الملكة ( بهن الازمنة الالخيرة ) هو فتد احرية ولذلك 
ترى أكثراهاليها ألان مع ما عليه من الحدّة والنكاهة ني<الة ايجهل والغباوة 
وترى رهبانها الكثيرة من الذكور والاناث وثم على ما قل وإحد فيكل ماية 
رجل يتمنعون خيرات تلك الاراضي المروية بالترع العد يدةوغيرها من الوسائط 
لاخر المنسوب استنباطها الى الرومانيين الندماء لاجراه الماء من مكان الى 
اخر ويتخطرون في طرفها الشهيرة لقي ادعطانها أولنك الرجال العظام نبي 
فرق الجباال بسراديب طول يعضها ١”‏ ميلاً وعلوبعضها ٠٠٠١‏ قدم ونقطع 
الاودية يجسور معتبرة ويسكدون في تلك الابنية الناخرة البهية والنصورالواسعة 
الساطانيةالفي لايوجد منلها في العام 
غيراءة لابدٌ ان برجع اليها شي دن رونقبا الندي اذ انه بعد ان الضمت 
أقسام توسكانا ونابلي وسيسيليا الى سارد ينما فيسنة؟10 اوصارو| جيم ماكة 
وإحدة تحت سلط الملك ويكتور عانوئيل ملك ساردينيا ببجى ونشاط 
الجنرال يوسف جاريبالدي انضمت اليها كذلك رومية وساثرالبلاد النابعة 
لما بعد خروج العساكر الفرنساوية الذين كانو! يحافظونها منها عنيمب سقوط 


50 المعارف في مالك أورويا الافرنجية 
نابوليون انالك عن عرش الملكة النرنساوية في سنة 11٠‏ وصارث جميع 
اقاليم ابطاليا ملكة واحدة تحت ملك الملك ويكتورالمشار اليه وقد كانت 
حسبت الديورة الموجودة في قمعي ساردينيا ونأبلي فقط عداه عن باتي الاقسام 
فوجدتث ١5‏ 1؟ ديرا للذكوروالا؟ ديرا للاناث وكارن عدد الرهبان 
الساكنين فيها من الذكور وإلاناث تحو 51٠١١‏ وإيراد هل الديورة جيعا نحى 
5 الف ليرا فامر هذا الملك بضبطها ويترجيع الرهباان وإلراهيات الى 
عياهم وعين هذا الاإراد المذكور لانشاء مدارس كإزى وصخرى لتعلم الشعب 
في الاماكن التي كانت تسكئها الرهبان وإقام لما وزير! خصوصيا لمناظرة احوطها 
ملب هذا الوزير اليها من بلاد بروسيا واسكا احسن نظام وإحسن الكتب 
ويوجد الان فيها على ماذكر ني بعض النشرات المطبوعة قي سنة 41/1[ 
معالف مدرسة تمئوي على ٠‏ 11 الف تهيذ وإباح ايضًا هذا اللك يه بلادم 
التعبد في جيع الاديان وكات قبل ذلك لابباح فيها الا اليعبد بالمذهب 
الكاثوليي ومن ثم اخذت اهالي الملكة الذ ين يبلغون وإتحالة هن خحو/ (مليونا 
من التذوس في اللهدن وإلتهذيب 
(فرانسا) وإما فرانسا نهي البلاد النيكانت تسب سايقا غالة ودخلت 
تحت 9 الرومانيييت مذ افتضها يوليوس قيصر الروماني ومكثت تحت 
حكهم 0٠٠‏ سن فادخلو! ببسا غراسات كثيرة لم تكرن موجودة فيها 
جلبوها الها منعدّة اقاليم مخئلفة؟! هو دجم يه البلاد الي كانو| يتقيونها 
على ماساقة الحديث قسبفت الاشارة اليه عند الكلام على حالة روسياسية 
الترن الخامس عر مم في الفرن اتخامس بعد الميلاد غليت عليها قبائل 
جرمانيا المنبريرة وإمتلكها طائنة مهم تجى افرنك فتست حينئق فرانسا 
ودن ذلك الوفت الى الان لم تدخل في يد دوأ من الدول الغربية وقد 
سبقنت تفاصيل ثقدماتها الى مهاية القرن الماضي ثم بعد الاورة التي جرت 
في هك الملكة عند خنام الاررن المذكور على ما ثندم ايضاحه فام فا 








مل القرن الثامن عشر ه14 

نأبوليون الاوّل من عائلة بون بارته بصورة رئيس اوهو قنصل اول على الجهورية 
الفرنساوية ثم بالدالي نولى امبراطورا في سنة 104 وكان في مة قنصليتواعاد 
الى فرانسا مهاجرى الفرنساوية الذين كانو| نزحو( منها في زين القورة وردثم 
الى اوطانم وإعاد كذ لك الديانة ورتب المدارس وإباواد التعلمية ترتيباجد بدا 
ونظل المدرسة التي كانت احدثتها مشورة السنت الاهلية وشي مدرسة كياث 
العلوم ورتب جارة الانسنيتوت وه ومجيع العطاء الذي انشأنة احكومة الادارية 
وجمعت قي مش أهير العلماء العظام وإكابرالادباء الاعلام وإحدث رتبة الشرف 
المسماة ليييوند ينور وجعل ها علامة تشريفية تعطى .إن نتتع سي خند متو لاوطن 
وإصل الطرق والمواني والفلاع في الملكة وشرع في انشاء مجموع شرائع وقوانين 
١‏ وهو الكوتيشي ) اخذنة اغلب المالك الافرتجية نموذجا وعلت به 

ع في سنة 6 1.1 سقط هذا الامبراطورعن عرش الاميراطورية وتولى عوضة | ! 
كرلوس العاشر من عائلة بوربون وصار م فرانسا مت نوم المي المنيد 
ولكن لم تطل المدّة حتى تعدى هذا الملك شروط الملكة وإبتدا في المظال فقام 
عليه الشعمب وخلعوة من الملك في سنة٠‏ 15 ا وإفا موا مكانة لويس فيليب من 
عائلة اورليان وي فرع من المائلة الملكية الم كورة ثم في سنة .1,64 طرد وه من 
الملك فهريب الى بلاد الأنكايز وعاد الحم الى النوع الجهوري تحت رياسة 
لويس نابوليون الذي صاراخيرا امبراطورالفرنساويين وتم نابوليون النالث 
وق ايام هذا الامبراطور ارئقت فرانسا الى اوج النخار ماديا وإدبيا وزهت زهاه 
لم يسبق له نظيرحتى صارث باريس في ايامو عبارة عن محكمة تنصل فيها 
منازعات قوّاث الارض 
وه الملكة الني كانت تحدري على 6 مليوًا 565 الْنَا دن انوس يقد 

فيها المذ هسب الكاثوليكي وبها كثير من البروتستانت وإلحرّية مباحة فيها لسائر 
الاديان وإهلها لطن بالطبع وإصحاب خخوتر وتجاعةر في احروب وثم من المروةة 

وشدة اليس على جانب عظم ولم رغية في الملاثي والملاعب وإلهنا وإلرقدص 
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ولابرغيون في السفر ولذ ل ككانت الطرق في بلادم غيرجيدة الى ان اخذو| 
منذ اكثر من ٠‏ اسنة في اصطناع طرق الحد يد المتشرة الان في اغلب جهانما 
وقصبة هق الملكة مدينة باريس وق النانية من مدن أوروبا بالنسبة الى 
الماع وإلسكان فيها اكثر من مليون مرت النفوس ومحيطها ٠‏ ؟ ميلا وثي 
مرك عدن الافرج وعلوعم وإدامم المستظرقة خرج منها مشاه ركثيرون من. 
عظاتمم وث جميلة البناء متحونة بالتصور وإتجناتت ومراخ اللهو والطرب 
ومواضع الا وبها قصراللوفر الذي كان بحنوي على تفي جيلة ثينةوكنائس 
وإدبرة عظمة ولشدّة اعنناء اهلها بكثرق في العلوم وإلننون توجد بهامدارس 
عدي ا في كلمكان بوجد فيه العل ومن هق المدارس مد رسة 
كثية كانت تحنوي حل ٠١‏ الاف تليذ ومكتية يقال بانة كان فيها مليون هن 
الجاداث لحد سنة /167 معدا الككاتب الاخرى الي تمنوي كتيكثيرة حتى 
يبلغ عدد الجبيع نحو خمسة ملايين وف مشهورة ايضا بكثرة المطابح وسهولة 
اكتساب العلوى لان اكثر المدارس وإلفاعات امخطابية تكون مفتوحة لافادة 
امجحهور و|لدخول اليها مباح لكل من اراد استتاع الخطاب منغيرمانم وكان 
| انشا بها الامبراطورنا بوليون الذالك الما ذَكرهِ المعرض المموعي وهو قصر عظم 
من البلورمعد للنرجة على جميع محصولات العالم وإعاله وصنائموكا ينح ذلك 
من الكلام على الصدائع في ما يافي وكان شرع بعل هذا المعرض في لندن قصبة 
ملكة الاتكليز قبل بارس لكن .1 زاحجتها عليه فرانسا وإعئنت به الدولة اعشنا» 
زائذا وإئفتة حق الالقان وكانت بلادها اقرب من غيرها لوجود اسأكابا على 
بحرالروم فازت به ومنافعه أكثرمن غيرها 
وماذ كرناه هنا جيعة هو بالنظر.لمأكانت ءايه هق المدينة قبل ما فعلة 
فيها الكومون بعد انتهاء محا ربا مع المانيا في سنة 6/٠‏ | من الخراب والنظائم 
البربرية بحنو منها آكثر ماتزينت به من الابنية الجميلة وإلاثار انجليلة التي 
تندرت قههتها نحو "٠‏ مليون من الفرنكات مع ان الالانيين ل يريد وان 


سس سسا 
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ملة القرن امماسع عشر غ40 
يجورو! في اطلاق كرات المدافع عليه أ كيلا يخذشوا -جاها بخراب اوتلف شيء 


من محاستها اما الكومون. المذكور فانة عل فيها اعالاً احزنت نفس اعدايها 
بجرقه قصر النوياري ومحل نظارة المالية وبالي روايا لاي السراية المأوكية وسراية 
الحكمة ومكان ادارة البوليس ودار النضا وقصرا للهجيوند يدور وماس الجائات 
ومحلة الحسابات وقصر اللوفر المارٌ ذكره الذيكان يذتمل على غالب الف 
وإلاثارالنفيسة كالتنفال المسى ابا المول وهومن الصوإن مسقبلب من الديار 
المصرية ولصو روا لهاثيل البد يعة الصناعة الفي اشتغلها المعلمان انكر ود ولاكروط 
والنفوش اتجرية الي وجدث في خرابات نينوى وبدائع اخرى مرن اشغال 
الرومانيجت واليوتانيين وجوإهر وجا ركرية منقوشة نقوشا عجيبة في الفرون 


الوسطلى وإواني تخارية منصنع المحم برنردوس الشبور وكسروا عامود قاندوم | أ 


المنام تذّكارا لما بوليون الاول وهد موا الكنيسة المقامة تذّكارا للورس السادس 
عشر وغير ذلك منح ربق جلة ي.اترات شهيرة وقشل عسكرية وطرق حد يد ية 
وحارات غهلتها فضلاعن الهوث المنفردة الثي اخنصوها باحريق كدت موسيى 
جرس وعارو 

لكن روساء اتجمهورية الفرنساوية الذين تولو| تنفيذ الاحكام فيهة الجأكة 
بعد انتها*امحرب بسقوطنابوليون الدالث اسيرًا في يد الالمانيين وإوطم موسيى 
تيدرس المارذكره فانة اجتهد في ايناء الضرية التي ضربتها المانيا على فرانسا 
في نظبر مصاريف الحرب وقدرها خمس مليارات فرنك لاجل أن لقوم 
العساكرالالمانية مرن يلاد فرانسا قبل حلول الاجل المعين لد فعا وثانهم 
المرشال ماكاهون الذي تولى بعد ولازال حتى الارن. فانة أخذ على نفس 
اصلاح احوال هل الملكة وترمم شعتها وإعادة ما اندثرمن مناخ رمدينة 
بارس وزينتها وبذلك اظهرت الانة الفرنساوية صبرها وعظ اقتدارها لانها 
مع ما قامت بو مرن ايفاه هك الضرببة الناحشةوخسارتها مقاطعتي الالزاس 


وإللورين اللنين تحنويان على ١ 1417٠‏ من النفوس بضمها الى ملكة المانيا 


ل ال ال0تتتككا للك ل الا ا ا 20007 


والاجهاد 2-06 المشروعات العظهة 0 يعد 0 العادات 
وإلكة البشريةكانها م تعبا قط بشي* مون هك النوائب بل قد روث بعض 
الجرائد ايا انها بت حديدًا قبة جرس فيكاتهدرال روان علوها 455 
قدما من امد يد المصبوب مع ما في فية من امحالة التي اشرنا اليها 
ومن مذان قرانما ايض مذايئة مون الي في من اعبات مدن هق الملكة 
وثاني مد يدق من مدنها فظرا لعارتها وبراعها في الصنائع و( لتجارات ويوجديها 
من امامل لسر أود 0 ا 
عار الزرنان سنة١ ٠١‏ قم جد ار كثيرة ايض وتحل لكرتينا ا يعد من 
منتزهات ١‏ ورم باومها خرج عدّة من مشاهير الفرنساوية ويل هذه المد ينة مد ينة 
بردووقايضا ذات مينأ تسع الف سفيئة وفك ك السفرمما الى بحر الرم 
بو|سطة ترعة لغد وك وفيها يصطنع الخمر | لشهوروثي ذات تجارة عظهة وأغنى 
مدن الملكة ومن مدن فرانساايضا مدينة طولوزة ذات المدربة العظية الني 
في اقدم مدارس أوروبا وى مدرسة الالعاب انشاها اكلفس بزورة قكانت 
اوّلاساس وضع في فرانسا للننبون وللاداب ومن هن اللدينة خرء جكذ لكعدة 
من أكبر الاذرج ادا ومقز ل 
٠‏ الف مجلد ورواق للطييعيات ومراتبها البلاث ويها 0 مشيلة منهأ كنيسة 
| عظوة مينية بالبناء القدم ومنها مد ينة اجاشها يجزيرة كورسيكا البفي ولد فيها 
نابولبوت الاوّل ومتها مد ية استراسبورغ ذات اليا ني العظمة وفيها احدث 
يوحما غوارغ الميدسي الطياءة. وهل المدينة ومد بئة متزا مار ذكرما ليستامن 
من ادن الفرنساوية وإنما الحتتا الىفرانسا في الفرن السادس عدر وقد خرينا 
| خرايا مريمًا في حرابة سة 2/٠‏ احتى ان ستراسورغ هذه خصّص لطا امبراطور 








المانيا 0٠‏ مليون فرك من اصل التضميدات اأتي اخذها مرى فرانسا نظير 
ما اصابها من الاضرار بعد ان سلفها عن فرانسا وضمها الى بلادو 

وقي هق الملكة توجد أبراج وقصور وحصون وإبئية حسنة جِدًا ليس ها 
نظير في الدنيا وكثير من الآثّار القديمة مثل قبور وسراد يب وهياكل رمجاري 
للناء وحجامات من بناء الغالة وإلرومانيين القدما و١‏ +7 نبعا معد نيا أكثرها 
تحت مناظة اطياء مقامين من طرف الحم لاجل كة المرضى الذين ياتون 
اليها 

وذكر في احدى الحجرائد المنتشرج في سنة 167/٠‏ بان دولة فرانسا كانت 
صرفت في سنة 1475 ( 75 ) مليونا من الفرئكات سيك سبيل البعليم وكان 
عدد المدارس الهومية ولخصوصية في سنة 7/١711 ( ١71‏ ) مدرسة يوجد 
بها من القلامة 2516711 وعدد المدارس الرشدية فيها 5 1 ؟ وعد 
تلامذمما ه؟ه 1 وقامت الدولة بمصروف 1719/1561 ا 

ؤ المالية جدًا فقد أثيم متهاجديدًا مدريستا ن لتعلم النوانين ( الشرائع ألثر: دا 
|١‏ في دوي وفي نانمي وثلاث مدارس لعل المعاني وإلبهان والمنطق في كلرمون 
ودوي ونانسي وخهس ملأرس للفنون والملوم التعليبية تي كاردون ولول ومريسيايا 
ونانسي ولويتير وعدد تلاءذ ما جيعا في سنة /73 كان 7١ ١6‏ تليذًا 

| وإكثر اهالي البلاد يعتنون في النلاحة وإلزراعة وقد بلذوا درجة عالية 

ظ في هن الصداعة ومع انهم لا برغبون في التجارة فند تند موإ فيبا كثيرا من برهة 
ليست أكثرهن نصف قر نحت صارو! من اشهر اهالي أوروبا في الامور الخجرية 

| ولم انوال وورش ومعامل عدية لارباج! اليد الطولى في الصنائع الد قيقة 

ْ ولكن أكثر متمولانها يتصد به الظرافة اكثر من المفعة والجانة اللنون تمّدها 

| الاتكليز وإصول هن المعامل في معامل السبلك وإلجداد يست وورش الاسلوة 
وإلتساديل الافرتجية وفبريقات الساعات والطوثج والصاغة وإلقزاز وإلففار 

وإلصيني والبلور وإلثبيات والصيدلاثيات وورش الصواغة وإلورق والطباعة 
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وإنحر وألكنان والشبيكة ( الدول ) والجوخ وفاش النطن وإلصوف | 


وإلتمادات وإلبسط وإلعرق وإلزيت والصابون وتكرير السكرو الح ومعامل 
التشادر والديغ وإخل والطواقي الافرئجية وبراتيط النساء وحروف الطباعة 
وألكتب وإتحل وإمتعة البيوت التي تيل من اخشاب غاياا مثل الصناديق 
والطاولات الافرنجية وإلكرامي والاسرة وغيرذالك ومرى. اتجارهك الغابات 
ايض نوع من شر الباوط قهرهٌ هوالمل 


(اسبانها ) وإما اسبانيا قكانت ف 4 ف 0 جزكا من الملكة 
الرومانية ايض أسكر”, ت خاضعة طا مدّة ٠‏ مسق ثم استقلت بذامها الى ارك 
استتققر| العرب يخ اتجيل النامن 11 58 0 بن زيد في خلافة الوليد 
بن عبد الملك بن مروارن سادس المخلفاء الاموبين لكثهم ل يلكو على البلاد 
كلا بل بقيمت الاهالي الاصلية تي ثمال الملكة وني اتجحبال والاماكن المستوعرة 
وكانت الخلفاء من بني اميةرسلون اليها عالاً من دمشق الى ان أنفرضت 
دولتهم وخلدهم الد ولة العباسية ققام عبد الرهرن. بن معوية بن هشام بن 
عيد اللك الأموي وقد للك بباوعص اخلناء بي العبا س فصارت أمفلافة 
الاموبة في المغربب والعباسية في المشرق وسموا تلك البلاد بلاد الاندلس وكان 
تخهم في مدية قرطبة وإسائروإ على ذلك الى اوائل اتجيل النالث عش رحينا 
انندم وقويت شوكتها جذا وإمتلكت املاكًا وإسعة في امريكا عمد ١‏ اكتشنها 
كرس: فكب بساعدة الملكة |بسابلاً على ما تندمت تفاصيل ذلك في الكلام 
على القرن الخامس عشر 5 
م بعد ذلك اخذت هذه الملكة في الانخطاطحتى صارت الان لا تحسب 
بين 44 ن المعتبرة راملا في حااة فير ا من جراء اروب الداخلية 


عو جا ع و ا سْليبر22 222232 7 اي ا 





مذة الثرن أذ عدر 4 
قبائل ثهالية كانت تغلبت على هذه البلاد وسكنت بها وإما لازال عند كثير 
من الاشعار وإلننون اللغوية وكان ظهر مم خلقكثير من المولفين المشهورين 
اخذو| جانبا كيرا من علوتمم عرن. العرب وبواسطتهم دخلت العلى الى 
بلاد اوروبا على ما سبتى ايضاحة في المطلب الاول مرن امنيازات الثرن 
الخامس عشر 

وكردي هذة الملكة الآنْ مدبنة مأدريد وش مدينة حسنة اهلها ثحو 1/٠‏ ! 
ألف نفس ويه ابنية فاخرة من الدوروإلكنائس والمنارس وإمكاتب والتصور 
وفيها كتيزانة سلطانية لازال يوجد بها ٠٠١‏ ؟ مجلد مرن خرانة كتب المخليا 
توإيع هذه الملكة مدن وإماكن كثيرة مشهورة في الكتب العرية وإهالي البلاد 
جديا غهو/ا! مير ودين لمي بها هوا ذهب الكاثولي وكان لامراح بها 
البعيد بغيرو اما الان فالحربة مطلفة بها لساثر الاديان 









( البرتوكال ) وكذلك بلاد البورتغال كانت خاضعة للرومانيين في 
اثرمن القدع مثل اسبانيأ وكان اممها عند اليونائيين والرومانيين لوسيستانيا 
وأهالمهأ مناصل اهالي اسباتهاويشبووثهم في للغة والاخلاق وإلعوائدثم استقلت 
بفسهأ سة 1؟1 ١‏ وإشتهرت سيك الجيل الحامس عشر وإمتدث املآكيا في 
الشرق وثي امريكا وي الي اكتشنت طريق الممد بحرا على راس الرجاء الصاح 
"كا سبقت تفاصيل ذلك في المطلب الناني من امتيازات الثرن الخامس عشر 
وصارت في الفرن السادس عدر ملكة قويةٌ جدًا ولكها أضينت الى ي]كة 
اسبانيا بعد وفاة الملك سبسة.ارن سة 5/6 | اذ كان لم يشرك وإربًا لهم قام 
أهلهأ سنة ٠‏ .115 وإستقلوا غير ام لم عيحصلوا على مأكانو| عليه قيلاً من ار بة 
والسطوة وإلقوّة برا وبحرا وكان لم قريب لايمكن ان يدخ ل احد من الههود 
لى بلادم ولاالى بلاد اسيانيا البنة 








اك المعارف في مالك اوروبا الافرنجية 


0 ومن اعفل مدن هق الملكة . مدينة العو نم1 البلاد وفيها ابية ‏ 
فاخرة جيلة وقصورها اجل قصور أوروباوبها 11١‏ كنيسة و0 ديرا ومكثية | 
فيها ٠٠١‏ الف مجلد وسكابها تحو 11٠‏ الف نفس 

وإهالي الملكة جميعاً حو "0٠ ٠‏ الف نفس وإراضي بلادثم مخصبة حسنة 
وفيها معادن غة ولكها فلما ُطرَى نظرًا لتهارةم وكسلم كا ام لايعتنون 
بالنلاحة ىالزراعة ولايوجد فيها الآن الا قليل مرن القبر والصنائع لسبب 
امحروب والخاصات التي ابتدأت فيها منسنة ٠‏ 5 [وإلديانة الجكة فيال يانة 
الكاثوليكية وفيرا ٠‏ ؟ ديرا للرهبان فيها ٠٠٠٠‏ راهب وغ.؟ ديرا للراهيات 
فيها 19٠ ٠‏ راهبة ولايوجد بها سوى مدرسة كلة في مدينةكويبا وفي غيرها 
فليل من المدارس العامة ولذلككانت علاوها قليلة 


(أنكثئرة.) اما اتكلترة نبي الجزيرة الي كانت تمى بريتانها ولا تغلب عليها 
البرابرة الماجبون على الامبراطورية الرومانية في سة 4/3 م تمت أنكارة يسم 
لاف الاين الذبت ا سنة7١ ١‏ ا 
عليها احدمن و وقد 7-0 0 تندمات هذه الك الى ما الترن 
المافي 

وش الان تحلوي على 51 مليونًا من النفوس عداء عا يوجد من السكان 
في املاكها الخارجية كالمند وغورها وإلديانة المتكمة فيها في المذهب الانجيلي 
البروتستائقي وفيها كني رمن الكاثوليكيين وإحرية مباحة لجبيع الاديان وفيها 
من الحرية والانصاف ما لايوجد بغيرها من المالك الافرنجية 

وقصببها مد ينة لندن وتمهى لندرة ايض سكانها نحو مليونين من النفوس 
في اعظ مدن العام ماعدا بكين قصبة ملكة الصين طوطا ١‏ اميال وعرضيا 
© وفيها ٠١‏ الاف سوق مبنية على مر يسى تمس وإلناس يعبرون من احد 








مدة القرن الناسع عدر 1 


جانبيها الى الاخرعل خدسة جسورمتم ؟ من الكبرو؟ من حديد وكذلك || 
يوجد تحت ارض الغهر د هلي زمعقود باجارة وإسع بحيث فيه اكب العربانات 
وهوطريق لم تحت الماه وفي هق المدينة كثير من الابنية العظهة ومن اشهرها 
كنيسة مار بولس وكنيسة وستهنستر التي فيها مقابر العائلة الساطانية وإكابر 
علماء الألكليز وصومعة وشي هيكل متسع قديم يضعون فيو صو لجان مالك 
الانكليز وتاجه وفيها مجاسان احدها للاشراف ويد مجلس السادات 
وإعضاوه ٠١‏ نفر وإلقائي مجلس العوام وإعضاوة ,٠١‏ نفر وها يرتيبارن 
ونين الي يم لها مهام ويجالس في كل بلق ومقاطعة 

وروت الجرائد الاخيرة بانة عن عهد قريب أفمت فيها ساعة اكبر من 
سائرساعات العالم قطرميناها٠‏ 4 قدما ومساحتها١ 1١‏ قدم وثتلعتريها 
ومأ يوازهه! قنطار وطول عفريب الدقائق 14 قدما اي نحوم اذرع ويعقل 
كل ثانية:/! قبراط فيقطع في الالسبوع + أمهال ول تخئلف في/ا1 يوم اكثرمن 
وان 

ومن هل المدينة خرج عدة مرن آكابرالمولنين مثل فرذشيسكو باكوس 
وضع النواعد ستيه للفلسفة العذلية وملنون وبوبه وغيرثم منهم من قد ذكر 
في ما مرومتم من سوف ياي ذ كره 

ويوجد في باقي مدن الجلكة الالكلرزية 4 مدارس جامعة منها وإحدة في 
مد ينة أيد مبرغ لني ولد فيها الموّرخ الشببرهوم وثي دا رعلماء مشهورين وإشهر 
مدارس الطب في بريتانيا وكان يدرس بها المعلم روبرتسون ومدرسة اخرى 
في مدينةٍ يفال ها غلاسكوكان يدرس بها المعلم آدم معيث وقد مر ذكرم 
جيعا في الكلام على نقد مات هت الملكة في الثرن الماضي . وتوجد غير ذللك 
ايض مدارس متوسطة كثيرة وإلكتب رخيصة وككدائف الاخبار متعددة نظرًا 
لاني بلادها من المطابع الكنيرة 

وطرفات هن البلاد مهة وتكثربها طرق انحد يد وسلوك الدلغراف وقد 





















2 المعارففي مالك أور وبا الافرئجية 


بلغ اهها ال اعلى طيتق في جميع انواع الصنائع والمعامل التي في اشبرمعامل 
الدنيا تصطع فيب ججيع أنو[ع الاقشة النطنية وإلصوفية وإلبسط وإلالات 
الحد يدية وتباع بارخ صالاثمان نظرًا لاستدرام الالاات انيخارية فيعلها ولذلك 
كانت تجارتها اعظل تجارات العام على ما نقد مت تفاصيلة في الثرون السالنة 


الطب لاني 


في اككلام على الدول التي حدثت بعد ذلك في الاقاليم الثهالية 
والشرقية القيكانت خرجت نبا تلك النبائل ألقي سبتث 
الاشارة اليها في نعريف اللمطلب الاوّلُ 


(المانيا) لايخنى بان المانيا في البلاد التي كان يطأنى عليها سابقًا اسم 
جرمانيا وكانت قدي دخلت نحت حم الرومانييت الآ امل . يتغليو| عليها 
كلها بل بتي منها مالم يدخل فيقبضتم ومنهاخرحت قبائل الْمّلالبوحشين 
الذين لايمكن عددم كطائفة السويوة وإلافرنك وإلسكسون والوندال 
و|للبردية وغيرثم ممن سبقت الاشارة اليه في يفة 17 أ وخربت بلاد اورويأ 
من مدية قال بعض للجغرافيين ان هذا الجنس الجرء.اني لا بعرّف اصلة ولامن 
ابن اقى اول 

نم ا افنتوكرلوس مانوس (اي الأكبر) هن البلاد التي في مصدراجلادء 
الاصليين اجتهد في ادخال الدين المسمهي اليها وفي تمدين اهاليها ونشر العلوىم 
والمعارف التي كانت شائمة في تلك الاوقات بهم وكان ذلك من بداية الثرن 


سم م 0ك 








في الترن الذاسع غثر 66> 





المذكور ومن ذلك الوقت صارت السلاطين الفساوية تحكمها الى سنة ”18.0 


عندما نزل سلطان الفسا عنكونه سمّد معاهة هق البلاد ولب ملك الفسا 
اوملك بلاد اوستريا وبطلت الاحكاء الجرمانية ونشات معاهة بلاد الرئن 
( الرءن اسم عمر) تمك حجاية فرانسا وبقفيت الى سنة 1/85٠١‏ ومردل.. هذا الوقت 
أقجت المساهزة الجرمانية وي مركبة من 94 قسًا بادخال ما هومن الاقالم 
تحت عكومة النفسا وبروسيا وإلفلدك ودانهارك منها ذوات ملوكراعظم ملك 
بأفاريا ومنها امراء وكان الحد معها النسم الثهالي تحمجاية ملك بروسيا في سنة 
817 ! ولسى دولة المانيا الثهالية ثم في سنة 41/١‏ 1 أتحدث ياي الولايات مع 
المانيا الثمالية يه اثناء محاربة فرانسا لدولة بروسها وقدمت جنيعا تاج 
الامبراطورية الالانية الى غليوم ماك بروسيا عندما كان على حصار باريس 
عن يد ملك باقاريا الندار اليه 

وتحتوي هق الولايامت جهيها على 54 مليونا من الننوس منها 
094 54,5 بروتستانت و 4,00٠,101‏ ! كاثوليكيون خلا ما أضيف 
اليها موّخر! من سكان الالزاس وإللورين الذين سلبتهم من فرانسا بواسطة 
الحرابة المذكورة وتخدلف احكاءها من نوع اللي المطلق الى نوع ام الجموري 
وكل فربق مرن اقساءها يرسل وكيلاً الى الديوان الممويي الذي ينعند في 


ظ فرانكنورت 


وإهالي هق البلاد اضعاب هه وحرص وإماتٍ وثباث في الاعال واستتارر 
ىْ الفصرّف وشم موهبة الاختراع التي اشتوروإ بها منذ النرن. الذامس عشر 
لأيلاد وإلعلىم مششرة ة بيغم انعشارا بلي رخرج عم علماء كثيرون ٠.شوورون‏ 
بالغيرة في تاليف الكتب وةوإميس اللغات وإلهد قيق سي مباحث العلوم ومن 
هانورة احدى مده الثيكانت في حم الالكليز رج المعلم هرشل النلكي الشبير 

وطولاك العلماء المذّكوريت ٠ ١‏ مد رسةكلية يجنهدون فيها غاية الاجتهاد على 


|| ايجاد الفوإئد للناس و١5‏ 1 إمكنبة فيها ه مليونات مرت الكتب ومن العلناء 








2 المعارف في مالك اوروبا الافرغجية 


المولنين ٠١‏ ألاف رجل يكتبون في كل سنة 5 الاف كناب 0 
عدية ووسائط لسهيل المعرفة ليست بنليلة ومن هذه البلاد اتنشرا 
الاغيلي في الفرن السادس عشر وهو المحم ببلاد الثهال 5 ارت 0 
الكاثوليي مقت في بلاد الحنوب وإنما سي جيعها بباح التعبد بكل الاديان وني 
بعض مدءمها تكثر البارات والبيع وإلشراء سي الكتب وفي بمضها يوجدايضا 
ورش ومعامل من جلتها معامل ليكرير السكر وفي مدينة نورمبرغ م تمل اشياه 
كثيرة للعب الاطنال 


(الفسا) وإمابلاد الفساائي ككرنا فيمانقدم بان سلاطيهاكانت تم , 
على بلاد الالان فكانت ة تحنوي على مأكان لس سابدًا اورتها ونوريكا وباثونيا 
وداسيااودائيا وى 4 ١‏ تلك كرلوس الاكار بلاد توريكا مماها أوستر يأو معناة يلاد 
المشرق ومن ذلك الوفت اخذتث سلاطيتفت هن الملكة تدع بالمخلافة عن 
قياصرة رومية لان كرلوس الأكبركان لنبة البابا بهذا اللنب عددما وضع علي 
و تاج اللمبراطورية ونا بالامبراطور الروماني سيف افتتاج النرن النامن 
الميلاد على ما سبتت الاشارة اليه في النصل الخامس مرى. الث الداني من 
الكلام على المعارف عند الرومانيين ومع ذلك ل تكن تمسب هل الملكة قير 
الى القرن الذاني عشم في اوائل النرن اناسع عشراخذت تتذوى وئدد حتى 
صارت الآن #سب ب من امالك العظمة 

وني تحطوي الآن على /ا"؟ مليوا من النفوس وإلديانة الغالبة فبها في 
0 الكاثوليي لكن ١‏ اكثدرون من الروم الملاوو|لبروتستانت ويوجد || 

٠‏ ىدي رللرهيان وبباح بها التعبد بسائر الاديان وقصبعأ مدينة قيانا 
0 ويأنه ايضا ججيلة اللنظروبها ابنية فاخرة و4 اساحة للاجماع وء كديرا 
و٠0‏ كنيسة وإهلها ٠١‏ الف ننس ويوجد في كلل الملكة ست مدارس كلية 
ومدارس متوسطة عدية ونظرًا لبعدها عن الاجر الكبار م تكن قصل تارق 





هدة القرن اناسع عشر /2 
وإسعة ولكن لما حظ سيف التبارة البرية وفيها علدة معامل غيران اهلها ليس / 
حذاقة قي 3 وواغافا ا اقّشة 00 0 ولصنع 0 طاس 




























( بروسها.) وإما بروسيا التي في الآن عوضاً عن الملكة المأكورة في 
|مبراطورية بلاد المانيا كانت قد تغآبت عليها في ما سلف طائنة نسمي الدونيقية 
ثمادخلو| فيها الدين المسبيي في اوإسط الثرن الدالث عشرمن الميلاد واول هن 
جعل طا الشهرةكان الملك فريدريك ول الاول الذيتولى الملكة سنة 11/١1‏ 
ولكها ل تحسب من الماللك العظام الى بعد سقوط نابوليون بونابارته الاول عن 
امبراطورية فرانسا في سنة* 141 ول بعلشاماالى بعد أن اسنطع نابوليون 
الفالكعنعرش الجبراطورية الللأكورة ايضا في سنة ٠‏ 1/7 وصارء أكها غليوم 
امبراطورا على المانيا حسب ما تقدم أيرادة في الكلام على تلك البلاد وسكانها 
الآن نحو ! مليونا من السفوس وإلديائة الششكمة بها في المذهب الانجبل وفيها 
كثير من الك ثوليكيين وإليهود وإبحرّية مطلقة لجبيع المذاهب 
وقصبتها مد ينة برليت أهلها نحو ' 5 ؟ الف ننس جميلة المنظر وإسواتها 
وإسعة مستقيمة وإبنيتها فاخرة وثثي مقام العلماءوبها مد رسة كليّة ومدارس اخرى 
0 فهها النغفوري امجيد وإلدري بيات العظية وبوجد في باقي مدن 
الملكة ” مدارسكلية تسب من احسن مدارس أوروبا وعدة مدارس متوسطة 
و5 الف 200 وكل انسان يتزع ان برب لاولادة الى المدرسة ولايوجد 
مبأكة مثها في اوروبا نظرا الى المعرفة الهومية وعسككرها احسن عساكراورويا 
وجميع اهاليها ببئون رد يقا الى سن الذلاثين وينصبون خيام ثلفة أسابيع في السنة 
لاجل التعيم ولذلك قيل لها ارض المتارس وإلتشل لكن ليس لل حق امخبرة 
في امور النلاحة وإنما لم معامل لاقشة الصوف وإلكئان وإلنطن وصناءة القخار 





> المعارف في مالك اورويا الافرنجية 

ومطابيها عدية وناججة ومقيرها في المواثي وإنحبوب غوران تبره الجري هوني 
ايادي الغربا 

ومن مد هأ كو نغ سرج وفي مدينة حسنة يحيط بها سو رحصيتت عظم 

طولة تحو/ا اميال وفيها كيسة كبيرة مشهورة فيها ارغن له خهمسة الاف أنبوبة 
ويه قصر لاك على شكل مستطيل طولة 1"؟1 خطوة وعرضة © وفية محل 
1 قد مأ وعرضة 4 ومن أخرج الفيلسسوف كنت ومتها اليضا مد ينةكولونيا 
يصطنع فيها ماري ؛معطر يعرف بماكولونيا ١‏ وماء الملكة وهأ كنيسة عظهة 
جيدة البماء العتيق . ومنها كذ للك ك مدينة مغد برج التي اخترع فيها أوتود يغريك 
طلبة الهو( راجع الاكتشافات العليةقي النرن السابععشر) ومنها مدينة ترن 
اوطرن وطن كيرنيك الفيلسوف الذي اثبت دويان الارض وثبوث الأمس || 
( راجع الاكتشافات العلية ايضا في القرن السادس عشر) 























(النمسك) وإما النفدك وينالطا هولاندا ونس ايضًا نثلايد اي البلاد 
الوإطية فان أهاليها منجبس اهل جرمانيا ودعد ان جرى عليها ثقلبات كثيرة 
استقلت منذ سقوط نأبوليون الاول ف سنة © 61 1 وإهليا يبلغون ثلاثة ملا 
من النفوس وإكثرم من البروتستانت والباقي مرت اللاتينيين واليهود وثم 
مشهورون في السظافة الي ثقييم ضررهوا بلادهم الذي كابدو! مشقات كثيرة 
بسيب ردا ته ورداءة تربة البلاد ومائها ايض الى ان صيروها من اخصب 
بلاد اورو باحتى انهم اصطنعو| طلبات تدبرها الرياح لندفع الميأة الكثيرة الني 
ترتج من الجر الى الثهر والنرع الكبيرة الي اصطعرها لذلك وقصبة هع 
الملكة مدينة هاك أهام!10 الف نفس وقيها عدّة من النصور والجالس لترتيب 
الحم ومنها خرج دربيل مخاريع الميكروسكوب والبيرمويار ومن توابها 
اسان اياعر مدن الفلمدك وإعر مدن اوروباذات ميما يكها ان تمع 
٠‏ سفينة وكانت قديا ملكة الجر وإعظ مدرت العام في القجارة وإلفوٌة 





أ 





البجرية وإلى الان يوجد فيها مدارس كثيرة ومكاتب وقاءات لفطب ومحافل 





لغرائب الصنائع وإلنوإدر. ومتها مدينة اخرى تس ليدن «شهورة بمدرستها 
الكلية وعلابها الذين هم من افاضل المدرسين عند الافرتج ويوجد لم مدا 
اخرى كلية غيرهاني باقي البلاد كدينة لوبين ومد ينة اغرنتفة ومن مديدة هل 
خرج لورانم تكست ر الذي يعتقد اهل النلمدك يانه هواوّل من احدث الطباعة 
ولذلك أقاموإ فيها صورتة على ما سبق أيراده في مله 
وإهل دن الملكة برغيون في العم ويسهل علهم اكتسابة لكثرة المذا 

وه افوياسية الانعال يعتنون بها جدا وإكثرثم مغرمون بشرب المبخ ولظافة 
وا حرص وغل الخير وإلاحسان وبناء المدارس وطرقهم جيرة وقرأش حسنة 
وأسواةم وإسعة نظيفةومن البان موإشعم اسمقذرجون الممن | للذيذ ود 
الجبن الدسم المعروف بالدلتكي وكان منجرم سابقًا متسمًا جدالكة قل" الاآن 
يسيب محر وب الكثيرة التي حدثت سي اوروبا وعندثم معاء ل وورش عديلة 
تمل فيها اقشة الصوف والكتان والحرير وإلادم وإلقصبات لشرب بغ ومن 
هق المعامل ماهو أشي الول وإلتجر سيك مدينة اوترخت والى الان بشاهد في 
قرية ساردام الكائنة بالذرب مرى امستردام البيت الصغير الذيكان ساك 
فيه بطرس اكير سلطان روسيا .لأكان بتع بها عارة السفن اليجرية ( راجح 
الكلام على امبراطورية روسيا في الذرن السااع عشر) 


( جيك ) وكذلك لجيقا يقال طابلجيوم اوالبلجيك ايضا فامها استقلت 
بعد بلاد النلبدك المذكورة بلق جرئية اعني في سنة 14581 وكانت قبل ذلك 
دخلت تحت نساط عدّة مالك وإهلها نحو ملاببن من اللفوس وإلديانة 
المتشكة بها الآن في الكاثوليكية وبهأ كثي رمن البروتستانت 

ومن امهات مدتها بروسيل ويقال بركسيلة وإهلها تجوء ٠١‏ ألف نفس 
وف مدينة معتبرة حسنة المنظر مشهورة بصناعة البسطوإنوإع ألاقشة الصوفية 
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وقصبب مانهب وإلنضة والشبايك المظريفة وبها مكتبة فيها 1.٠١‏ الف مملد 
وجدرسةكزّة وني باقي مدهها مدرستان غيرها ابض رتحصيل املعرفة عبيدهم 
سبل للخاص والعام وقد بلخوا الدرجة النصوى سي صناعة الفلاحة وأكثر 
زراعتهم من الحبوب وم اليد الطولى في التبارة والصنائع فهم يصنعون لهلاتف 
كثيرة ولوجود الحربة في الخجروكتهم بيبا بثمن ارخص ما يبيعها غير ويل هن 
المدينة مدينة انتورين وثي ذات ابدية فاخرة وكييسة على شكل البناء الغو 
وها منارة علوها 41: قدما 





(الدانيارك) وإما يلاد دانماركه فكانت تمى سانا شرزوتزة قيريك 
ومتهأ نولدت اللطوائف الببرية التي اهلكت اوروبا سنة١ ٠٠‏ قب لالميلاد ثم بعد 
كل ١‏ صادفية من التقلباث لازالت الى آلان مستفلة وتحنوي على مليونين من 
النفوس وإلمذهب الاتجهلي هو الحم بها وإتحرية مباحة لجميع الاديان 

وقصبتهأمد ينة كيم اغن أ وكوبماغ ويقال قبتهاق مشهورة بحسن منظرها 
وأبنيتها اجبولة وفيها مدرسة كلية ومدارس اخرى عد يدة ومرصد ساطافي لرصد 
الاجرام السماوية (راجع الكلام على هن الملكة في النرن السادس عشر) وجنينة 
عظهة فيها اكثر النباتات الموجودة على وجه الارض وبها مكتبة تحنوي على 
٠‏ الف مجاد وإهها نحو١ 1١‏ الف ننس وتجاراما عظية ممتدّة يه غالب 
بلاد الدنيا حتى انة يكاد ان تكون جيع صناعات الدانواركه وبراءة قنوهم 
مجموعة في هذه المدينة في مرك تجارات وصدائع هذ الملكة 

-وتوجد لم عدا» عن المدرسة الكلية المذكورة مدرسة كلية أخرى في مد ينة 
كال ويوجد في جميع الملكةاكثر مرن ‏ الاف مدرسة متوسطة وفي قلمة 
اكريستاتبرغ قص رقي هكثيرمن التصاوير البديعة يلم مكتبة قيها 20٠‏ الف 
مجلد ويعتدون بتعلم اولاد م كثيرا وموم خريجكثير دن اصواب اللمعارف السامية 

كرخبير الذي اظهر سرعة سور الف ووغيرة ولكهم للآن ل يتقدموا في الهدن 





مثل باقي طوائف اوروبا 


( المويسه) ويسميها القانيون اسوثجر ويطاق عليها اهالي بلادنااسم 
سودمرا وكانت تبى ايأ هأوتينية جرت عليه لنلبات كثيرة ودخلت تحت 
عدّة حكومات م لما ابتدأت ملوك جرمانيا سي ان نظل اهاليها قام رجل من 
النلاحين يقال له ولم اوغليىم تل ومعة البعض مرن اهالى البلاد وإستخلصو| 
بلادغ وعند وإ معاهدات نهم دؤلت فيها بنية المناطعاث وإحدة بعد اخرى 
وثيوالان جهورية مستنلة تحنوي حلى ٠‏ الف ننسن الصف متهم بروتسانت 
والخصف الأسخركاثوليلك وإلى الآن يوجد فى مدينة الطرف اوالترف ححنفية 
ماه عظهة موضوعة في محلر مكلث فيو ولم الملكور لم اراد أن يري عل مافيل 
تفاحة وضباهد تاحل بأى أبنو بضربة رب وسبيل ماه انخر موضوع حل تتجرة 
سوس ن كان وضع عليها حون ذلك ابنه الصغيرالمذكور وكارن اجيرة على هذا 
الام رحاى المدينة املا بان يخطيسممة فيقعل ابنة ويكون ذلك متزلة أتتقام منة 
لشهرة بأسه لكة اصاب المرى ركان هذا الاقتراح سببًا فيههان لقايص بلادو 
عل ماذكرنا 

وأول عدينةر في هت الجهورية ف مدينة جنيثة ارجتوورة ويقال جيدو| 
وي مدينة عظمة ذات ابنيقر فاخرة شهيرة بنصب التعلم العام مم! وععاءلها 
خصوصا معامل الساعات فان فيها في وحدها فضلاً عن غيرها من البلاد 
ثلاثة آلاف ساعاتي بصدعو نكل سنة نه و سبعين الف ساعة وبها اكثر مت رالبلاد 
وثي وطن عدّة من مشأهير النرنساوية مثل ججاك روسو وغيره 

وأهل هن البلاد مشهورون بالرغية في اكتساب العلوىم والمعارف وإصماب 
الفلاحة مثمم ل نباهة 6 داعم حتي اصلور| ارغمم الى الغاية مع انها ر ردية 
الرية في الاصل ول انوال يصطنع فيها اقندة احير والنطن والكنان ويآلات 
الحديد والصماغة وزيم بعضم أن م صناعة الورق أخترعت في باله م في من 





ا المعارف في مالك اوروبا الافرغجية 
مدن هل الججمهورية ول نجاح معتبر في الامورالجرية 















(اسوج وتروج) أما بلاداسوج الواقعة في شرقي بلاد روسها فكانت 
مسمورة سابقًا باهل افلدة الذين لم برل جسم باقيًا الى الان في الثهال منها 
بقريب لابونما تم سكن بها طائفة الغوثة او الخوطة الشيرة #كثيرها من | المتبربرين 
الماجونعلالمأكة الرومانيةبافسادارضأاوروياومم اخرج ايض قطّاع الطر, بق 
المسميون بالنرمددية الذين خربوط البلاد الغربية منهأ وسكن قوم هنهم في اقلم 
من أفالم فرائسا د بسبى الى الآن اقلم نرمنك في نفس الوقت الذي قيواسست 
طائقة اخرى متم يقال ها الوريغية (اوالروريغية ) السلطنة المسكوبية وإخيرًا 
استولى الملك غليوم الناتج دوق نورهنديا ( اي اقلم نرمند المذكور) على ملكة 
انكلترة ؟ سيقت الاشارة الى ذلك يه معلانه ثم دخلت هت البلاد تحت 9 
دولة الدانيمارك القي ننم الكلام عليبا ويقيت الى ان تخاصت وإسعنات بناها 
في سنة 1017 ومن ذلك الوقت اخذدت لأسب الاشجارم ف اذم على ما 
ذكرنا ذلك يتفاصيله عند الكلام عليها في الثرن الدامق عشر 

وثي بداءة الفرن التاسع عشر الذي نحن بصدده تولى يا كرلوس 
النالث عشر في سنة ٠5‏ 8| وفي زمنه انضمت الها مملكة نروج حيمك اسقداصها 
هذا الملك من سلطة الدانيارك ايضا وذللك في سنة 11 ومن ثم تسمت الملكة 
بأسم ملكة اسوج وتروج وصارث الفدون وإلصدائع وإلقبارة فييما زاهية زاهرة 
وانشا هذااللك هُْ مرلكته تجفزاية ومدرسة عسكرية وتبئّى جترالا فرانساويًا 
يفال له برنادوت وجعلة ولي عه حيث ل يكن له وإرث يخلنة فتولاها بعد 
موته وتم كرلوس الرابع عشر 

وسكان هذه البلاد الآن تح وهس ملايين من النفوس ويك بها المذهب 
الاتجبلي وبباح بها النعيد بسائرالاديان ولازال في جهة الثهال منها قبائل 
صغيرة تعبد الاوثان 










مق الثرن الفاسع عدر 4 
وقصبتها مدية استوكهل اهلا بو ٠١ ١‏ الف نفس مبنية على سبع جزائر 
في بجيرة يسموتها ملارو وشي ذات معامل كثيرة ومرك زتجارة الملكة بتقاحها وبها 
ينيم المللك ومجلسا الاحكام وإهالي البلادجيعا بعتدون بأشها رالعلوم ول مدارس 
عامة فيكل باق ولاسها في نروج و؟1 مدرسة متوسطة و؟ مدارس كلية من, 
جمانها مدريسة اوبسال الثيكان يدرس قيها ليه( راجع الفرن الاين عهى) 
وآكثر الفلاحين بها يعرفون القراءة و إلكتابة ويتصفون بالكرم والامانةوإشية 
والبشاشة وإلشهاعة والميل الى الحروب وبحبة اوطانمم 





(روسيا) اما بلاد روسيا الواقعة غربي بلاد اسوج الي ننم ذكرها 
فقد سبق الكلام عن اصل اهاليها وإحوالم الندئة سية المطلب الاول وإلذاني 
من امتيازات القرن الخامس عشر ثم في ماتلى القرن المذكورقد لتبعنا نقدماتها 
تفصيلاً الى عهاية النرن الثامن عشر فلا حاجة لنكرارشي* من ذلك هنا 

وكذلك قياصرع هت الدولة الذين جلسوا عل تخت الملكة من بداية هذا 
القرن الناسع عشرحتى الآن قد بذلو| جهدم في سبيل لقدم البلاد وعدن 
الاهالي ونجاحم وتوسيع داثرة ثروتهم فان اسكندس الاول الذي تولى 
الاجبراطورية في سنة | /.١‏ ام قدكان في اول أمره من اهل الجاسة لين العريكة 
خالا من العناد بسي في معيشعه يتجهب الابهة وإلعظة عقد معاهدات تجارية 
مع كثير من الدول وقرر نظامات جدية للسنرسية الجر ونشط البضائع 
وإذث لاصناف الرعية كلها ماعدا العبيد الذي نكانوا ملكا خصوصيًا ان 
يشتغلو| ويتجروإ كيذ|شادو! فاخذت محاصيل البلاد الروسية وبعض مصنوعاعها 
نظهر سيك ا-واق اوروبا وبفى في سة 10 ثلاث مدارسكلة وإحدة في 
بطرسبرج وإخرى في كركوق وإلدالثة في قازان ثم اضاف اليها مدرسة اخرى 
بداها ه دربات للولايات الجرمانية الجاورة حر الباطيك ونم مدرسة ولا 

لتهذيب رعأياء البولونيين وكان في ذلك الوقت يعاملم بكرامة ورفق وإقام 


- 
كي لانن وك ال 1 ال اي زا ا باو ا ا 1 اا ا 1011101011 
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ارس عالية وإديية وإمربات يزداد عددها <تى تبلغ ١4‏ ؟ مدا 
5 5 مدريسة غيرها لمعم الثياء الاجدائية وكان 0 
البلاد ويقايل كبارها و صغارها ويصن الى احاد يهم وتشكياتعم وإسقمر” يجري 
الاصلاسات في داخلية بلادم وطرد اكاب المعا مل الانكليزية منها فتنشطت 
بذلك الصداعة الوطنية وف سئة |,1١‏ 5 ألف ديوإن المشورة وثمالي وزارات 
منفصلة بعضها عن البعض وحدّد تهة النقود وجعل لنئلائة نظاما جد يدا وفي 
سنقة 1م شرع فيعاركنيسة التديس اق وفيمن الابنية الحائلة في بطرسبرج 
وثي أبامه زهت تجارة رو. سيا وصتاعتها وإنتشره ت الأروة ية البلاد وشرع في 
ابطال الرق خحررالارقاء من ولايات الباطيك الحرمانية الاانة ل يسيم 
للنلاحين بالاننقالل من ولايقر الى اخرى لكرن في اوإخرعره تسلطت ءايه 
السوداء وجعل للجرائد قوإنين صارمة وصارحزينا كني رالظدون وإلشكوك وبعد 
أن كات عضو نشيط للفرن ماسون استأصل الفروع ابي امتدت متها الى 
روسيا وفي سنة 11./ ام طرد د اليسوعيين لاثهم نشروإ المذهب الكانوليكم بين 
بعض عيال ر روسية غنية وسل ديرم الى الدو. ميكيين في بططره برج وإخيرًا 
نوقي سنة 1/10 وتولى بعلت اخوة نتولا الذي اقام مستوليا على الققث الى سنة 
ام وتوقي وإلبعض عون من حكمه الني ناهزث ٠‏ © ممنة بالحصراتحد يدي 
حيث ما افادت الملكة شيئابل حلت الآمة الروسية اثقال الادارة اتحرببة التي 
كانت شغات دواثر الدولةكلها وخلفة وله الاسكند رالداني إتعالي الذي اقام 
بأصلاحات لم يستطم! غيره اذ انة وضع حذا لانوال ابيه الي كانت تجاوزت 
حدود الاعندال على ما نندم نخنف عرن. الامة تلك الاثقال وفصل نظارة 
المعارف عن نظارة الحرب وإقام عوضا عن الضباط المنقاعدين الذي نكانوا 
يتعينون معلين لإدارس رجالا مثتنين صالحين للتعليم والتهذيب وجعل 
للطبوعات فوإنين توذن ببعض الاعندال وإعاد جبعية انتشارالكتب المندسة 
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اوإمرة يرفح الموانع عرن اعلل المريسلين الى الهود في ملكته وعدد م غحو؟ 
ملايين وإطلق للفلم في روسيا عنان الحرية 2 منع القبسس ووضع قوإنين لفساد 
اللمأمور؛ ين وج باعلان نف صم للناس و قٌّ ق الشبان ُْ قر وع الادارة الهومية 
مكان الذين لافضل لم الا كوغم وجد وأ فيا مرن زون طويل وساعد على 
امتداد صناعة البلاد وتجار: مه وجد في زيادةعدد السغرن التجارية الوطنية 
وجمل الجار الروسيين على مذ علائتهم ومو|صلاتم الى المالك الاجتبية وإطل 
الدظامات إليكانت منع الاهالي من زيارة البلاد الاجبية وعفا عن الجرمين 
السياسيين من البولونيين وإأروسيين وأرجع المغييث الى سيبريا الى اوطاخم 
وس للفارين بالرجوع الى منازلم وإمر د السكك الحديدية في مالك لتذريب 
المواصلات وإعظ الاصلاحات اي اقام بها هو تحرير الارقا الاآقي ذ كر لكة 
رفض مأكان طلبة اشراف موسكوالتدما في سبةه 87 ام من اقامة مجلس 
نوب ( مبعوثين) وإبطل نظام المخلافة النسيسية ونظ جيوشة على نسق الجووش 
الالمانية وإتخذ وسائل ثتى لشر الهذيب في مأكنه التي لايوجد لها ماثل ني 
انساع اراضيها على ما يستبين ذلك من الشرح الآني 
كرت النشرات المطبوعةفيسنة ! /ا انقلاع نكتابة نشرهاوزير ا لحرب الروسي 
لجهة مساحة دك البلاد وإهاليها ما نصة ان مساحة اراضي روسها كانت في 
سنة 11/18 (١‏ الاه 11/6 ) ميلا مربما منها( 1417 85 ) ميلاً في اوروبا 
و( 6ه ١:‏ 1 )ميلا سية بلاد اسيا وقد زادث منذ ذلك الزمان الى الان 
زيادة كلية بوإسطة الندوحات فصارت ( ١٠؟,‏ 85 ؟) امال مربعة منها 
١ر٠1‏ )فياوروباو( 05> 1 ؟) سياسيا ومها ١مار‏ 1 ميلاً 
مغطأة بياه بحر قزبين ويجر أويال ومن دث الاراضي البلاد الغهالية المقفرة الي 
يسكلها قليل من البشر اما البلاد الخصبة الماهولة فبي تو ٠٠‏ الف ميل مربع 
وشي تزيد عن مساحة اوروبا بعاءها نحو 1" الف ميل مربع ويالاجال فان 
دن الاراضي هيع مفد رةبتحو//أ من كرة الارض 





58 المحارف في مالك اورويا الافرنجية 
وسكان هذه الاراضي يبلغون 197٠ ٠ ١‏ نفس اغليم مون الروسيين 
ويوجد نم1 امليوا من البولونيين و١٠‏ [النمن الفنلاديين و١‏ املايين 
من السيبريين وإلنوقاسبين وإكثر من مليون من الاتراك لَكن البلاد المأهولة 
أكثر من الجميع في البلاد الني بسمونها مملكة بولونيا فارن في ولاية وأرسى 
الروسية يسكن كل ميل مريع 1١٠؟‏ من الاهلين اما ني ولاية موسكوفيسكن 
4" وفي ولانة بطرسبرغ 1141 وي ولاية آلاربائتجيل ١؟‏ وثي ولاية لمور؟ 
وإكثرهم من طائنة الروم الاورثوذكسيين فانهم ببلغون تخو 91 مليوتا وألباقون 
من طوإئف مخلهة منهم لاثهنيون وروم كاثوليك وإرمن كاثوليك وبروتستانت 
ويهود وإسلام ووثمون وعبلا نارانما الد بن الخ نهو مذهمب الروم الاورثوذكسي 
وإلحكومة من البوع المي المطلق 
وق أخلدق الاهالي التناعة وسهوأة المعاشرة وسرعة التناول ويحبون اليد 
والهو وإلحوادث الجد يد والككابرمخم يرغيون في الملاهي لم حدّة في أخلاهم 
ولعضهم بلغ درجة معتيرة سيك التهدن والادب وكانو| ينتسمون الى اربع رنب 
وق الشرفاء والاكليروس وإلعاءة وإلنلاحون غيرارضى الفلاحونكانو| بتزلة 
عبيد لللك وللاشراف الذين يبلغونتحو١ ٠١‏ الف ول حفوق خاصة لاينازعم 
فيها احد لكن ١.‏ تولى الامبراطور احا لي اسكد رأ ماني في سنة ١10‏ أصدر 
امرًا امبراطوريا بعد جلوسه بنحوثلاث سنين ,| بطال الرق” والاستعباد وقد 
ذكروا النفوس الني تحررت فقالو|انها ؟؟ مليوتا من التفوسمنها نسع ملابين 
كانوا ملك الدولة وإلباقو نكانو! ملك 117 الف سيد من الاشراف وغيرم 
اما مدارس هذه الملكة في على مختضى مانشرم وزيرالحرب في سنة 1/ام 1 
كثيرة فان الامبراطوراسكند رالمشاراليه منذ جلوسو على تخت الملكة اخذ في 
أصلاحها وتدشيطها ومنها ثمان مدارس عيومية في بطرسبرع وموسكا وكايف 
وفأركرف وإود سا ودوريا وهتكفور وقي' هق المدارس 01/1 تيا ومتها ايف 
ثلاث مدارس خطبيّة عدد تلاميذها١‏ 14 اما اكثرية المدارس الوسط بالنظر 








ملة الفرن الجاسع عشر /ا/4 
| الى نسبة عدد الاهالي في في بولوتها فار فيها مدريمة لكل 16٠٠١‏ من 


الاهالي وفي ولاية بحر باطق كذ لك مدرسة لكل ٠٠٠٠٠١‏ ؟ وثي ولايات النلاند 
مدريمة لكل ٠‏ وي ولاية موسكومدرية لكل ٠٠‏ الاوثي ولايةكازان 
مدرسة لكل 0٠‏ وعدد مدارس الامة 5566 فيبا ١خ‏ ؟ الف تليذ 


ومعكلٌ هك الوسائل والوسائط الخدلفة لنشرالمعارف يكاد لايوجد في الالف 
من الجنود وإحد من الذين يعرفون التراءة وإلكتابة وقال غيرة ان هك 
المدارس الهومية والخوسطة ف في أكثر البلاد لكها كانت لمهدقريب مخخصرة 
بأفادة اغنياء الشعب عندمأكانت الرعية بنزلة عبيد للأكابر الذيف 
0 0 عليدة 2 000 0 ولكن بعد الان 0 
اس رار اكد رالمشار البو 0 المساكر ورتب تعلهها ل اصول 
لعي الالماني والزمها يان عل ليس القراءة وإلكتابة فط بل وإللغة الالانية 
ايضا) 
وذكرني بعض المولنات ان الكتب اثني الها المولفون المسكويون في هذا 
الثرن لد سنة/ا10 كان عدددها 1450 مولا وإماالي ترججت من غير 
لغات وطبعت بلغة الروسيين في ١٠٠١‏ موّاف 
أماأحهاث مدن الروسيا نهي اولاً مدينة بطري برغ التي في قصبة الملكة 
بناها بطرس الأكبر على ما قدم ابضاحة في النرن النامن عشر وثي الان 
الرانان أوروبا في امن وإلظرافة 6 مدرسة كي معتِرة ومكتبة شهلة 
ا يزن " ين ره 
للامبراطور بطرس 007 ذكره وفي سنة .1/69" بناءكئيسة الند يس 
اعمق الذي كان شرع في انشاتها المبراطورلمكلد را ل علما ذكرنا قبلا 
وثيكنيسة فاخرة جدًا يقال بان مصارينها بلغت ١‏ مليرا من الريالات 








/47 المعارف في تهالك اوروبا الاؤرتية 
المسكوبية تبلغ قهنها الآن نحو 17 مليونا من القروش ويقال بان سكان 
هذه المدينة يبلغورن 5٠١‏ الف ننس ويليها مديمة موسكا الي كانت قصية 
الملكة قبل بطرسبرغ المذكورة وإعظ مدن اوروبا قبل مباجة الفرنساويين 
تحت راية نايوليون الاول سنة7 41 ١‏ وحيتذٍ احرفها اهلها كيلا تجد الفرنساوية 
مكانا تمي فيه وكان قبل ذلك محيطها ٠٠١‏ مملاً ومن غرائيها الح رمن الكيير 
المشهور الذي اصطنعة اهاليها وقد سبقت الاشارة عمة عبد الكلام على الروسيا 
في الثرن المخأمس عش وإلى الا نترّج ملوك المسكوب قيبا لاثها قصبة الملكة 
الاصلية وإإليها تدسب البلاد وفيها قصوراكابرالقدماء ومكاتب وقاعات للعلوم 
ومدرسة كلية وإهلها يبلغون ٠ ١‏ ؟ الف ننس ثم مديئة ريغأ واف بعد طرسيرغ 
انجرمدن روسيا ومن غرائب ما فيها قنطارة من الحشب على المرعرصها 2١‏ 
قدما وطوطا ١1٠٠‏ قدم ترفع في ايام الشعاه وفي مدية قازان مرصد لرصد 

ونظرا لكثرة المعادن ووفرة الحاصيل في بلاد رسيا راجت تجارتها 
روجا عظًا فان في البلاد الداخلة في حوزة هن الساطة من قمم اسيا وخاصة 
سيريا القي في غنية بالمعاد رن وإجارة الكرية وإلجوإهركاازبرجد والماس 
والبلاندت وججر الفتيلة والبلورواللازورد والمطرون ولج الباروت والفط 
وإلذهب وإلدضة وإلحديد وججرالماطيس وإلحاس والحارصيني والبزموث 
والزرنخ و|لكودات توجد مسابك المحد يد وخاصة في مديمة كار ينبورغ يوجد 
«سبلك حديدي يقل نظيرة في الدنيا وهناك يصطع تيءكنير من آلات 
الحد يد وفي مدينة تلينسك معام الزجاج وإقشة الصوف وإلكتان وفي 
كاسان معل للباروث وي ايقس معيل لانتقتراج ملح الطعام وفي مد ينة 
استرخان عدّة انوال ايصا لاصطاع اقشة القطن ومعامل للباروت واتخراج 
الح وصبغ الاقشة وإما في بلاد ها الكاثنة في قسم اورويا فيعىل كثيرءن انواع 





الهم مشهورة في الغاية وإقشة الكتان وإتحبال وإللياد والصابون والجوخ 





مغ الفرن الماسع عشر 4 


والرجاج وقد أغرس سيغ بلاد روسيا تج رالدوث فنا وإتخذت له اهاليها دود 


الحرير ومن محاصيلها ايض انواع المرا وإتجلود وإخشاب البماء ىالممك فان 
في ته رولغا فقط يوجد 5 ١‏ الف قارب لصيد السمك ويصنع منة زيت السيك 
وإخبياري ويرسل الى الافاق وكذلك ك الحهوب فانها تزيد عن احنياج الاهالي 
فبيجرني مازا زاد متها تجارة ليست بقلة كا ثم رايضا في ما يخرج ببلاد كرجستان 
منامخمر والزعفران وألاثمون ىا الفط الذي يخرج من مد يمة بأكو وي تسب 
عند مجوس الس وإطند مقدّسة تهون اليها لاجل ما فيها من فوإرات النط 
المذكورالتي تمتعل من ذامها حتى تغمروجه الارض بالمارالى مسافة بعينة وين 
الاسبامب العظية ايضا لانساع نطاق تجارة روسيا اتساءا زائنا عدم وجود 
ألكارك ووجود الترع والاثه رولاسياسكك الحد يدالمسقيق التي اخذ الامبراطور 
اسكدراحالي المارذكره يه تمديدها في بلاده بعد انتهاء حرب الفرم سنة 
7 لان بها يسهل انتقال الحاصيل وبضائع التجارة من اطراف البلاد 


اكتشافات علية وتقدمات صناعية 


هذه الاكتشافات قد كان امتتاحها مذ بداية هذا الثرن بعمل الاآلات 
العظية المتعددة الانوإع التي تملت منافهها عاءة اجدس البدري وإذلك 
نبتدي بذكرها على مفنض تاريخ ظهوراوّل نوع_منها بحيث دخوم بعلن ذكرما 
وصلت الينا اخبارة من نوعه الى هارة لوقت الذي نجرفيه تاليفهنا الكتاب 
م تلفت بعد ذلك الى غير يحسب الناريخ ايصا ولوكانت درجي ارفح 
وفوائة | لقرا وأنفع ومن ذلك 

( آلات ميكانيكية ) في سنة 1١1‏ اخترع رجل حائك من مدينة ليون 








يقال لة جا كر آله الديج ميكانيكية تنس بذامها بد ون مساعدة الايادي فاورثت 
تبدلاً كثيرًا في هن الصناعة ورفع اهل المد ينة المذكورة صورة هذا المائك 
ببطياي | اظهارا لمنونيتهم له 

م روت جرية المتطف المنشرة في سة181/7 بان رجلا من برلين 
ينال له برنبتين اصطيم ١‏ 1 7 ألد اه ئها فاذاوضع فيبا لبراث وكان 
زائعا وضعت الزائف وحدة لصم وضع وحدة 

وإصطنع هنري دانهاال سوقت أله لمق مغلمات اللكاتيب وشي ثقصّ 
الورق وتضع عليه صيغا وتطوبه ياوا 

وإخترع رجل من مدية نبويورك بامريكا صدا من المغلفات لايتيسر 
يها سر فان حاول احد ف رهاظهرت عليها في الحا ل كلبات افشتث مجمايته 
فاه قد طبع على ظيهرها داح كماوي ابيض اللون لابرى برأى العيرت هك 
العبارة +< قد حاولو! ثقي »> 

وإصطنع صموثيل هد صن ويوحنا بلتن آله لهل البراميل يقدّم ا المخشب 
والمسامير فقط ققخرج البراميل متهأ كاملة 

وإخترعت كذ لك آلة خفيفة سريعة المل متقنة الصنع تتم من ذامها 
عرى للازراروتخطها وتكيل منها من 1٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ عروة في1ساعات 

وإصطنع رجل من شيكاغو آله لنفع الماء فوق المار بنطًا صغاراجدًا 
قال ان يخارالماء المتكوّن حيشز بحل الى عمصريه الاكتجيرت والطيدروجين 
ويجترق محرارة عظمة فتشتعل المار بسرعة لامزيد ايها 

١‏ آلات مخارية.) وكان قبل ذلك اعني في سة ا ظهرت اول 
باخرترمن السفن اليخارية سافرث في الجر من نهويورك الى فيد لفيا فال بعض 
المولنين طالما تنازع مورخو الانكليز والدرنساوية والامريكان يغ اختراع هنع 
الالة اليغارية فك يدّعي ذلك لاملل وطنة اما الذي حررة اراغو الناي 
النرنساوي هوا ن الاكينه جي هورون الاسكد رإني ( وقد ننم ذكره في الكلام 





مدة القرن الناسع عشر ايه 


على المدرسة البطلبهوسية في الاسكند رية )كان قكر سيف قوةٍ البخاروالمدافع القي 
يمكن تحصيلها به وكان ذلك سيغ سنة ٠‏ ؟ اق م ولكن بقي هذا الراي عنها عدّة 
قرون ثم في سنة 549 | كتب بلاسكودي غرلي الالسبازيولي الاصول ني يكن 
حصوطا من تلك القوة وفكرثي استعالها وكتب مثل ذلك سلون دوكس 
النرنساوي فيسنةه 171 م في سنة 175 ! اشتغل بهذا الشان ورشسترالانكايزني 
الآ انما القهئةفكرتة ل يكن كافيا فحصو ل الانتفاع للك اللو ممفيسسة٠‏ 111 
كرفي شانها دينيس بابييت الفرنساوي ( الذي نقدم ذكره في الكلام على 
اكةشافات الثرن السابع عشر ) الىارن ركب في سنة © | ألالة البخارية 
باليستون وهوشي يشبه مدق الككملة وهواوّل من ظهررت له الذوة النابلة للبسط 
في آله نارية حيث ار اليخار ينبسط عند شدّة الحرارة وينقيض عند البرودة 
مم اعننى جامس وإت الانكليزي وقد ظهرت اعالة في الدصف الذالي من الثرن 
يمن عش ر(راجع الكلامرعلى أتكلترة في القرن المذكور) بتوجيهد العداية له 
الماثرة وحن عرن سائر اجزاء الالة الغارية حتى ارق في ذلك درجة تنيلة 
منصب الاختراع ا وقد كان دينيس بابين المذ كور اشارالى امكان السفر 
بها في الجر ويد نكينية ذلك بغاية الايضاح وفي سنة 1*7 اخذ جوثعان هلس 
الاتكليزي الاذن من الدولة سي استعال الاله المذكورة لسفينرلكن لل ثتم له 
الوإجبات فكانت جدوى فعله قليلة وفيسة 197/0 صيع المأكينه جي بريا 
الفر: نساوي السنينةالاولى الخار ية وبعد ثلا ثسنين اخارع جوفر وى المر؛ نساوي 
الآلة المذكورة والقاها على وإدي دوب بنرانسا وفيسنة ١1/1‏ النى على واد يصون 

بفرانسا ايضا سفينة كييرة من ذلك الدوع وسارث ثم استقلٌ بالماثرة المذكورة 
جاءة في أنكلترة قو سعيومفيها منهم مير قي سة 1151 و اجرب 
قلطن الامريكاني بباريس علة بتلك الآلة فرأَى مخايل التجاح وكان معة من 
اهل وطنه ليونسطن فوضعا على وادي صون ألذي مرذ كره اول وليورتام 
بالتهلات وذلك في الناسع من أب من المنة المذكورة لكن لم ينفقى انجاز ذلك 


هال ا ا 1 ا ا ريس سوسس 


رات المعارفيق م[ الشداورىءط الا فرنجية 
بنظلسا لد مر اعنماء الددولة به قي ذلك الوقت فنا ابس فلطن من نجاح سعيه 
هبلك حبيل مفترعة الى وطنه امريكأ وإشهرة بها ولذلك يقول النرنساريون 
ان من سوه الحظ عدم لتجذاب بال الدولة وق اك التنيهة الباهرة وف بنة 
“1 سافرث السفينة اليخارية المماة كلرمونت من مد ينة نيوبورك ألى مديبة 
فيلدلنيا 5 ذكرنا ) ني اليلاد الممحدة بابريكا رقي سنة 114 شرع المذكورفي 
استعهال الفرقاطة اليخارية الاولى وتوفي قيل أتماءها وني حياته صنع بلك الملكة 
عدّة وإيورات صغارمتها الم فاطن الذي النقى بالسفينة الشراعية التي كانت 
ذاهية بنابوليون الاول الى جزيرة سأنته اليه الثي بي فيبا ببد سفوط من 
عرش الامبراطورية قلا رأى الوا, د يتصاعد في ابو ندم على 
اعراضه عنتلك الماترة اثني تم ظهورها في غير بلاده و وجيع القري, يراث اليخارية 
مستنيطة من قوإعد فلطن المذكورلانة كارن مهمدسا جاذ قا ليبا م اتتشرهذا 
الور يع فيرسائرجهات اورويا 

وإما استعال آلة الذنب الممماة بلعتهم اليس بدلا من التجلات ( ويقال 
ا في بلادنا ألآن الدفاش) فاوّل من فكرفيها كان دوي البرنساري سة 
7 وبوكتون سنة 1/1 ثم في سنة 107 اخذ شارل ولري الرخصة في 
عل الآلة المذكورة الا أن سعية اذ ذا كل بح لعدم وجود المبالغ اللازية من 
المال فاغيم التفر غ لهذا التمل اريكصون الشهير ممن اهالي سوج وكان في 
المالك الخدة الامريكانية من سنة1 185 الى سة 1444 فم وسيل في سنة 
م شاع الهل بدايضا 

وكان قبل ذلك اعني في بسة 1/114 أصطعت الكا بس اليخارية 

وني اثناء تلك المنة كان اللهمد سان جورج ورودرت ستيفا نسون باتكلارة 
يصنعان اول مركبة نامة بجخارية تجري في الطرقات على الحد يد قسافرت ارلا 
من ليقردول الى مالجسارثي سة 1/15 (افو,المساللك) 


ثم في سنة لال[ اخترع مانوثيل مرتيز من جزيرة كوبا قضيان حديد 


مث الرن التأسع عشر زات 

لسكلك الحد يد يمكن وضهها علىالارض فيحالتها الطبيعية ممترتفع عمد الاقتضا 
وتشقل من مكان الى اخرسهولة (المتعطف) 

وإخترع رجل اخريقال لةجون أيتون نوعأ من الارتالل يمير ني سكلك 

امحديد اذأ كانت المسافة بين قضمانها وإسعة اوضيتة ولايخنى ما في ذلك من 

الاثية لانة بذلك قد زالتكلنة المقل وإحهال المشئة فية عمد ما يكون البعد 
يبن قضبان الوإحدة ليس مثل البعد بين قضبان الاخرى (المتعطف) 

ومنذ زمن قريب أستعلت في قيالاد ليها ايض الالة اليخارية في المركات 
الصغيرة الي قسير في ات عوضا عن المخيل (المتعطف) 

( الستيبوغراف) وكان في سة 117 اخترع رجل ينال له رامزي 

من سكوتلاندا بأنكلترة السنيموغراف وق كلة يونانية مر معماهأ كتابة ضيقة 
اومختصرة وي طريقة تمك بها السامع مرن استيعا بكتابةكل ما يسمعة أى 
ينطق بو اللسان السريع بسهولتر (انجمان ) 

وإخترع رجل في دن آله للكتاية بها بصغر خط الاعنيادي الى جرء 

من الف الف جز ممة فلا يقرأ الابواسطة نظارة مكيرة وقال انه يستطيعان 

يكتب الكتاب المندس كلة العهد الندم وإلعبد الجديد ؟؟مرة في مساحة 
قيراط مربع (الاسبوعية) 

وأخترع ثوماس أد بسون من يوبورك حيرا بتمكن به العبيان من الكتابة 

الى بعضهم وهو دوأ !ة يصب فيها مالامم يكتب على قطعة ورق ولون ذلك الماء 

نابي أصفرثم بعد دقيقة تأخذ تلك الحال المسطن بذلك الحبر سيف ايمفاف 

وترتفع حتى تتفرعن وجه الورق يصع الاعى 0 عليه ويشعر بنفرة حرونها 

0 رجل مرن اسبانيا علإجا اذا عي به الورق صار غير قابل 

حتراق حتياق ولومها عدت حرارة النار وجهد ما تفعل به ان يصي رما فان 

9 فيبا درج ملنوف ب خارجه وسقى داخلة يا وتبق الكتابة مقروة في 

ايجالين (المنعطفبي) 





















ث4 المعارف قي مالك اورويا الافرنجية 


(الطبيعة) وي سنة١‏ 87 ! اخترع المعلم ارستيد ت الطبيعي م نكوبماغن 
قصبة بلاد اسوج الابليكار ود يناميلك وهو فرع من العل الطيبي غايتة معرفة 
الحوادث الصادرة من تناعل الكهربائية والمغناطيسية في بعضبا 

وهناك رجل اخر يفال له كولونب اشتخل بالمغناطيسية ايض وإظهرانة 
يوجد جلة معادن قابلة للقغطس وعين وجود عنصرامحرارة التمد ولخي 
وكان تَكلْ عنة رجل قبلة نمو قرت يقال له استال وسنّاة” فلوجيسنيك اي 
أي عنصر اللهب ثم اثبت رجل اخريقال له شيل تشعشعة على خطر مستهم 
وإنمكاسة من سطم المرأة الممدنية وإنحصارةٌ في نقطة اذا كانت المرآة مقعرة 

وذكرني المتقطف يان اهل اليابان اكتشفوا على طريقة معرفة وقوع 
الزلاذل قبل حدونها بواسطةاكتشافم عل ذهاب قوٌةِ المشطيس ذهابا وقتيًا 
قبل حدوث الرلزلة فاخترعو| لذلك اله من مغنيط نضوي وجرس صغير 
تحنة وثتل معلق به فاذا فارقت اللغنيط قوتة غلب عليه الننل فستط على 
الجرس فيرنٌّ منف را بالماطر فيبا درون الى النلاء 

وإستتب لللعل ينك الاتكابزي مون مدينة هانوفرعل أل كهربائية 
لقياس جركة الاجرام الفلكية (الغلة) 

وإكتشف السيد هوجنس على ات العناصر والمواد الككونة للجرم الأشدٌ 
نورًا لاتخئاف بتة عن المواد والعناصر اككونة جرم الثمس وإهتدى الى ذلك 
بدليل النصويراذ انتصوي الس ( وسوف يأفي ذكرة ) يم” بقوّة تاثبراشعة 
الدورالممبعثة من الشمس في بعض مواد كياوية اوبتاثيرنورمتبعث من اشتعال 
ماد مغنيسية فصوّرهذا العالم قرص الثمس وإلنجوم فوجد تاثير نورا لس 
شي المواد الكماوية كنل المصة وباتي اليودورات لايفرق شيا عن تاثيرالتجوم في 
المواد المذكورة فلص ان ما استوى في وحدة المفاعيل استوى في وحلة الجرهر 
والطبع لامحمالة ثم اكتشف الدكتوس هنري دابرالامر يكاني بوإسطة النصوير 
الثمسي ابصا ان الاكتهون هو علة اشتعال المواد الملتهية في سطم الثم فارن 


























منة القرن اسع عشر 6 
النابت عند علاء الميكة انس الشمس المذكور جر تاج من النوران المضطرمة 
احادثة من اشتعال معادرن وعناصراخرىكالحديد والنحاس وإلرلك 
والمنغنيس والطيدروجين وغيرها غيرانهم كانو! سيم حبر من سيب اشتعال 
هك المعادث والعناصرالمذكورة فيها فاكتشف ذلك حديئا الذكتورهتري 
المذكور وإكتشافة هذا كل الاعنبار عند علاء الميئّة وغيرهم ويوطد الامال 
باتصال الانسان في مستقبل الاجيال الى درجة لاتخطر اليوم على بال 

( الخلة . المتعطف ) 
وأخترع الالكليز آلة عرف بها ملة أشراق الشمس وإستعلوها مله سنة 
كاملة بالقرب من لمدن فاستدلوإ منها على ان الثمس أشرقت عنده في 
تلك السنة 7٠١‏ اساعةرفئط (التحلة والمتتعاف) 
وأأصطنعت مساديل ند ل على المطر بناء على خاصة كلوريد الكوبات في 
اللونحسب رطوية اللو فصورو! فيهاصورة رجل حامل ظلة (شمسية) مصبوغة 
بهذا الكلوريد فاذاكان الطفس حسنا ناشقاظهرت الظلة زرقاء وإن اخئلنت 
صارث رمادية وإن امطرت صارت بيضاه وإن عست زال لونها تماما 
وكان في سنة 1674 عل أرب والطبيهي. الفرفساوى قرست اتجارة 
وإلحد يد وإلغبار وإلجواهر الرطبة الساقطة من اومن سنة 141/4 قم الى 
سنة 415 بم زع فيو انها تزيد عن 19٠‏ سقطة فانكر ءابه بعضهم حمة 
ذلك بدليل وقوعها بظرف٠‏ ؟سنة بعدسنة 114 المذكورة أكث رمن ٠‏ 0هرة 
(الجغرافية ) وني هذا الفرن ارسل الانكليزسنينة نسوح بتصد 
الاكتشاف فنضت في الاسفار ثلث سنون وستة أشبر وسارت مسأفة 75٠‏ 
ملآخابت الاثلاتيي مرازا وإلباسمفيي مرة وكان اتن قياس قاستة في 
الحيط هلاه + باعا بيت جزائر ادميرااتي ويابان وإعق قياس قاستة في 
الاوقيا نوس الاتلاتيكي ه617 باعا الى شه الميجزيرة. في المند الغربية ولارجعت 
الى بلاد الأنكليزكان معها اشكال غريبة من نوع السرطان مها شكل يطنى 





ااه المعارفسه فييمالك اوروبا الافرنجية 
عل الماه'ليال شناف تظه ركل اعضابه وعضلا وباقي د قات جمه وكل 
| إل ال القفيل عين له ومنها شكلى اخرقبيه بسرطان المأء' العذت عدم 
ليون وبلا قاربت جزيرة |متردام سب الاوقيانوس المدي النوبي اصابك 
غاب متسفا من الاعشاب الجرية الكبيرة كر جدًا قالت ان منبا ما يباغ ألالف 
قدم طولاً وغلظة غاظ الانسان وفيا في نسافر ني الاوقيانوس المجمد الجدوبي 
نبت تنا شد يدًا وكان الث بلورات نجبية الشكل اذا اصابت الجلد كوتفكما 
تكوية النار وإكتشنت هناك على سيال غزير من المياه يصب اما من جهة 
حر خبط الاستواء في لجان بحر التطب الثالى وعلى نباي اسمة فلوره قد انقب 
الى حالة حجرية معد نية فأستد لو[ من ذلك عل ان الازاضي الكائنة في التطب 
الثهالي والآن في مغطاة بالجليد كانت في البدء وإقعة تحث المطفة المحقدلة 
ومزهرة ومثمرة كاراضينا الى ان حدث الطوفان وسهب انقلاب كرة الارض 
ويجعل مأكان متها في المطقة المت لة ان لشي قطبا لا في الخاضر 
(المتنطف وإلغيلة ) 

وقد مَك عفاد اليك بأ يد المراعاة الجديدة مون رمم وطبع خارنة جديلة 
تعفلي تفاصيل قعر الجر الحيط في كل جهاته فيروي رسم الخارتة المذكورة ان 
الججرالخيط مكوّن من ثلثة اودية وإسعة جدً! تمصلا عن بعضها أراض مرتفعة 
عليشبه ارات مغرة بالميأه وكانت هن الاراغي في اليدء يبسا ومتصلة بالنارات 
انحالية وهذا الاكتشاف الجد يد سبل لاس الاطلاع على طريئة اثتقال بعض 
الحيوان وإلنباث من قارقر الى اخرى قبل طفغيان الياه عليه (الحلة) 

وق سنة هلام ١‏ كتشنت منابع الم لعن يد سنتلي الامريكاني بعد ان 
كان صرف العام في الث عنة أكثر من الني ستتر 

واكتشفترد نتجكورد طريقًا تصل بين اوروبا وثءالي اسيا مابلي المنطقة 
التهالية فال صاحب المنتطف ان لهذا الاكتشاف اشية تجارية عظمة لان به 
يسبل الانصال الى بلادر أوسع من كل اورويا خلااملاك روسيا 









ما الفرن الداسم عشر لا 


انما الاعف من ذلك جيعة هوم خلج السويس أذ ان عفر هك النرنة 
القي فصلت افريقية عن قارةاسيا وصيرعا بنزلة جزيرق هواعظ دليل على 
اقدام الانسان وكات ذلك بوإسغلة اهيام موسيو درليسيسى الغلامة الشهير 
الفرنساوي وبه تسهلت طرق اتبارة الى الماللك المندية وغورها وزالت تلك 
الاخطار وإلاثقال اليكانت تكابد مأ السفرن في مميرها على طريق رأس 
الرجاد الصاح لخد مهاية سة275 1 التي بهام هذا المل العظم 

( الكهربائية ) وعد ان كان عل الم كرويكس هانكس الالكليزي 
في سنة .1.04 الحياض ألكهربائية ( راجع اكتشافات الفرن الٍأمن عشر ) 
اظه ركذلك رجل اخر ينال له سيميك الكهربائيّة باحك في سنة 1151 

( الساعات البرقية ) وفي سنة 5؟18 اخترع رجل يتال له ستايهل 
موت مويغ عاصمة ياماريا الساعاث البرقية وبعد ذلك يسنقرائتما المعلم 
وإنستون الاءكإزي 

( الناغراف ) ومعماة الكتابة عن تعد كارك مستعيلاً من عيهدٍ قديم 
جد بعلامات وإشارات متفق عليها براها اناس عن بعد فيعرفون الاغراض 
الموضوعة طاول يقنصر استعاها على الام المهدءة بل كان شام يدت الام 
الموحفة ايضا وإشهر العلامات الي استولت لذللى الرايات ف الهار 
وإلتيران في الليل وقد اتصلوإ ها في القرن الماغي الى درجة,عالية من الاثقان 
الآ ان استعا كان محصورا في مصالح الدول وكانت ايصا عرضة لخطاء 
وخصوصاً حيها يتكاثر الضباب.ولازال العلاه باذلين جرهدم في الفان تللك 
الملغرافات الى ان بزغت ثمس الباغراف الكهربائي فاخئنت تلك الْيَبات 
وإشترك الناس امع بفواثد آله عبر الم عن النيام بوصف المناقع الفي نالما 
العالّ منها على أن نورهذا الاحتراع العظم لم يشرق بغقة بلى جاه من حيز 
| العدم الى الوجود تدريجا كنيو من الاختراعات وقد تنيع صاحب المنتططاف 



























ها 7 المعارف في ماللك اوروبا الافرنهية 
تاريخ هق الماثرة من بزوغ الشعاعة الاولى منها الى ان صارت بد رآ كاملاً فقال 
مامقمة 

جاء قي كتب الاخباران تاليس المليطي الشبير (اول فلاسفة اليونان ) 
الذيكان قبل انمع بسسعمئة سدق لاحظ ان الكه ربا اذا فركت تجذب اليها 
اللجسام الخفيفة كاخيوط وإطياه وما اشبه وعرذوا في نحو ذلك الوقت ان 
لبعض انوإع الحديد خاصة جذب الحد يد وسمول الحديد الحاذب مغنطيسا 
نسبة الى مد بنة مغنيسيا القي وجد بقريها ولانعلم اذأكان الندماء عرفو من 
خصا نص الكهرباء والمغنطيس اكثرمرى. ذلك وجلّما نعل اله حتى الحيل 
المادس عشر لم يكن يعرف سوى ان الكهربا» تجذب الاجسام الخنيفية اذا 
فكت والمخنطيس بهذمب الحديد وإقبه الى الهال واللجنوب وت ايجيل 
السادس عشروما بع اخذت ثمس المعرفة وإحرية نشرق في افطاراوزويا 
فنام كلبرت الانكليزي ( وبقال جليبر او جلييرت على ما اوردناة سي الكلام 
على القرن الخامس عشر ) وكت ب كتابًا سه المغنطيس والكهرياء مبنًا على 
اصتحاناة وعرفو| حيةخ ان خاصة الجذب لانقنصر على الكهرياء بل توجد في 
مواد كثيرة كالرء جاج والكبريت والشيع الاحمروكل المواد الرانننجية وفي سنة 
11 اصطع الغبلسرف أنوفون كبوري الفساوي آله م نكبريت لاظهار 
الكهربائية وثي كن من كبريت تدور على محورها بدولاب ثم ابد لو| كرح 
الكبريث باسطوانة اوبقرص من زجاج وصنعوا منها ؟لانتكثيرة جدًا أننقو| 
ليها اموإلاً لاتحص بتصد جمع متدار عظم من الكوربائية والبجمث فيه وبعد 
البمث المدقتى وجدواان الكهربائية على نوعين نوع يظهر على الرجاج فسموع 
الك ربائية الرجاجية أوالموجبة ونوع يظهر على الراتضج سمو الكهربائيةالراتضجية 
ا والسالبة (راجع الكهربائية سيك الترن السابع عشر) وإ نكلاً منها يجذب | 
| نفيضة ويد فع مغبلة وأن الكهربائمة توجد في جميع المواد وإن من المراد ما يمسم | 
لمقل الكوربائية وني موصلاً ومتها ما لااصج في فاصلاً اوغير موصل ومن | 















ألاول المعدن وإتحموان والنبات ون الناني الزجاج والراتج وإلشمع والزيت 
والحرير نه في الدرجة الاولى من اختراع الملغراف عل نوع _ ما وى هق 
الكيربائيّة الفرك ( اوا دك على ما ذكرناها ارلا ) 

ولايخنى ان ألكيرياية نمال يعرف بها وجودها ومن هق الافعال 
جذب الالجسام المخذيفة؟را قم ومتها ايض هن الالجسام الجيوانية وتفريق المواد 
الخفيغة المكهرية من نوع وإحد وخروج نور مصعوب بصوت وغور ذلك 

وفي سنة 17/15 اكتشف موسيو له مونيه ان افعال الكهريائة هذه تجناز 
على شر بطر موصل سي برهة قصيرة جدًا لاله جعل الهزة الكهر بائية تجناز من 
مكان الى اخ ر على شريطر طولة ٠٠١‏ قدم يغ أفل من ربع ثانية ثم في سنة 
47 اكتشف الامتاذ كونيوس من مدربةليدن ١‏ اقناده الى عل الذينة 
اللهدنية الني يحنظ يها السيال الكهربائي مدة طويلة ( وثي الجر الكهربائية 
اوزجاجة ليد القي ذكرناها في النرن الفامن عشر) 

ولأكان لايظبر فعل للكهر بائية ما لى يصراتصال بين الموجبة وإلسالبة 
كان يقتضي لاظهارالنعل الكهربائي شريطان احدها يتصل بالسالبة والاخر 
بالموجبة وفي سنة /11/47 اكتشف اللكتوروطسن الانكليزي أن الارض وإبلاة 
صانحان لايصال الكهربائية وإنه يميكن استقدامها عوضا عن احد الشريطين 
الموصلين لككربائية ذِدّتلغراقا في لندن طوله ٠ ه٠ ٠‏ اقدم مستعملافيو شريطاً بط 
وإحذا قامًا علي اعدة وكم ل الدائرة الكبربائية بالارض 5 بشاهد في الإلغراف 
المستعيل الان الآ انه استعمل كه بائية الفرك ( اوالحك )انيل يكن معروقا 
غيرها وي قصيرة الاقامة لاندوم الأبرهة يسيرة ولوجمعت في الننينة الليدنية 
المارٌ ككرها ولاجرع ان اكتشاف هذا الناضل مم جذا في الملغراف الآ أنه لى 
وقنت الكنشافاث عده لم ببلغ الناس الغاية المطلوبة 

وقال الجرنال الاسكتمي المطبوع سنة08 1 | أنة وردت اليه رسالة بتاريخ 
اوّل اذارمن تلك السنة يذكرفيها ثلاث طرق لعمل تلغراف موّلف من1 7 








4 المعارف قي مالك امرها الافرغجية 


سكا بعدد روف الها عندم وبدار بكهربائية الذرك وحييث كاب امضا 
صاحب هذه الرسالة غير وإضفة بتي مجهولاولابيعى ان يكون هو الجترع الححقيقي 
للدلغرافاث الكهرباتٌ ويحسي ذلك مد له ساج الفرنساوي تلغراقا سيف جنوا 
سنة 1//6 اي بعد تاريخ الرسالة المذكورة بعشرين سنة وكان تلقرافة مولي من 
5-0 طيرها في الارض بعدات ادها في انايب سد 
الكهربائية 
وقال ارثرين الاتكلينزري ان كان يي فرانسأ سنة//11 فرأى أن موسيى 
لامند ضنع تلغراقا وكان ن يفك بك مع أمرأنه من مكان ت الى آخر وفي تلك السنة 
مذ بيعأنكورالفرنساوي تلعرافا في اسبانيا بين ارلنجوز ومدريد وييتها "ميلا 
وإظهر من الجرنالات المطبوعة سنة /417/ا1 ان رجلا يقال له فرنسيسكوسلنا 
صنع خرانااغر في اسباها وعلى هذا المنوال صدع كثيررن تلغرافات متدوعة 
في بلدان مخنلفة وكل مهم يهل ان غيرة سبقة الى ذلك ولكرم اسقدد مو[ 
كبريائية الفرك أثي لاندين ا منة قصيرة ولاتهس رامحصول ليها يكل حون 
وف اوأئل هذا الثرن استعب لرجال الهلى تكثيل هذا النقص بامجاد مجرى 
مستي رمن الكهر, بائية وذلك ان الملم كلئني معلل الدشريج في مهريسة بولونيا من 
اعال ايطاليا كان يحث سنة١‏ 17/5 في كهربائية او ليرى تاثيرها في اعصاب 
الضفدع فوجد انه اذا انصات بعض اعصاب ضفدع ميتة وثمرف بالصفيرة 
الفطنيّة بعضلات سافيها بوإسطة قضيسب معد في يتشخ سافاما ًا شديدا 
وكأن قد رلى قبلا ان كهر, بائية النرثك نشت اعضاء الضفدع الميتة ايضا فنسب 
شا حيئذ الى سيال كهربائي سي اعضاتها وزع انه السيال الحيوي أن مم 
قم قواطه مع اأطبيعات ف بأفيا ودقق البمك عرزن سبب نش اعضاء 
الضندع فوجدابها لالش شيا شديدًا مال تنصل بالاعصاب بعدنيت 
مخلنين كالتحاس وإلدوتيا فنسب ذلك الى فعل كياوي نت كهريائية و 


عليه صنع رصينًا من صنائج ناس ل ا 








مدة الترن اسع عدر +١‏ 
وؤطل الطرفيت بسلك معدي لجرى عليه عجري كه ربائي من الرصوف 
ثم ابدل الرضيف بكووس ووضع فيها صناتحٌ صغيرة مرت الحداس والنرتيا 
ووصل صفهة المحاس التي يغ الكاس الواحدة بصفيهة النونيا الني في الكاس 
الاخرى ووضع في الكووس سيالاً فيه حامض 2 خحصلمن ذلك مجرى دام 
من الكهربائية ( راجع الكهربائية في القرن الدامن عشر) 
ولا شاع هذا الاكنشاف ف افطاراوروبا تأهل بة النفاه ويادروا الى 
اسقخدامع للنلغراف قصنع المحلى سسومريتف البافاري تلقرافاً بدا ر بالكو ربائية 
ا سا ا د ه؟ منها للحروف القجائية 
وغشية للاعناد الاوائل و ركان ناقصا منببا يبه لاطب بأبئاء الخاطبة تبر 
هذا النفص طالم آخر بمى شثيكر وني سنة 611 1اشار الدكتور درمن كوكس 
الامريكا في بتلة رافكالتقدم 6 غير عال ان سومرين سبقة أليه وكيف كان 
الامر فم يكن هذا البلفراف وفيا بالغرض ولو وقفت الاختراعات على هذا 
امد لألني من عبن اصلو اوانخصراستعالة بالحضالح الدولية والافمال الكبيرة 
رأكن مأكان من رجال العل ليكتذوا به على تنص فاعاو| التكن في تكريله على 
الوخه الآني 
وبا سنة 1/611 وسة ٠‏ 1,45 رأى الاستاذ ارسندان السلك الذي 
تجري عليه الكهريائية يحرف الابرة المخنطيسية عن وضعها فاخذ هذا الموضوح 
| امبر الفرنساوي ويحث فيه اليحث المدقق وكاد يصنع تلقراقًا متقما الى الغاية 
وفي سنة 1855 الف روليدس الاتكليزي كناب يقول فيه انه مد تلغراقًا الى 
| مساعة ثمانية اميال ينتبي بابرة مغطيسية فعتدما تصل ألكه ربائية الى الابرة 
تحرك ترك دائرة مرسومة عليها الحروف الثجائية فيستدل من حركاما على 
الحرف المطلوب وتي سنة 1/50 اصطنع ولِم سترجيون الأنكايزي المخنطيس 
الاول الكهربائي من حديد لين على ما اشار أميرالفرنساوي وثي سنة ١‏ *ارا 
فال الاستاذ هنري الانكليزي بطريقة لازدياد قرّةٍ هذا المغنطيس وذلك بلف 











2 المعارف قى مالك اوروبا الافرنجية 
السلك الكهربائي. عليه لات عدية وف سنة 1454 لاحظ الاستاذ فراداي 
الشبيرانة اذا تمرك اتحديد اللين المنفّ عليه سلك منصول امام قطي 
مخنطيس يحدث في السلك مجر ىكهربائي وفي سنة 154 امد وبركوس تلغرافا 
يمل بالكهريائية المغنطيسيةالمحاصلة من آلة فراداي المارٌ ككرها وجميع انوإع 
الكهربائيةالني استملت الى ذلك الحو ن كانت قصيرة الاقامة .لا تصلح للاستمال 
في كل مكا إلى أنة في سنة 51 1 اخترع العلامة دانيال البطرية المنسوبة 
اليه وعلي مبناها أصطنعمت بطريةكروف وبنصن وسي وغيرها من البطريات 
المسمملة الان فأعدّت وإحالة هن جهيع الطرق الموّدية الىغاية مشتبى هولاه 
الاعلام ول ببق جم ويا الا خطوة وإحدة نخطاها مورس الام ريكاني ونال 
كليل الظفرلانة في سنة/ا65 1 قام موريس هذا في امريكا وستاميل في بافاريا 
وهويتستون وقُريس سيةٌ الكثئرة ووض ع كل مهم تلغرامًا خاصا عفالقًا ل سوا 
ودف بشرف الاختراع ففضّل 0 مورس لبساطيه وسهولة ماخذه وق 

سنة 1/56 نصب السلك الاول بين وا شنطون وبالتمور على ما ذكرنأ ومن ثم 
استيلة اكثردول 0 فانها لم تستعيل الآ الطريقة الني 
وضهها الجندس الانكلازي وأنستون وفي سنة 180٠‏ ان اول تلغراف 
يحري بن فرانسا وإنكثترا وفي سنة /1017 وضع اول شريط تلغراف في البجر 
الاتلانتيي 

ثم بعدكل هل الانعاب يقال ان رجلا بقال له موسيو فيلاريت شاسلس 
وجدكتابًا ايطاليًا تاريخ نشره سنة 1175 فيو اشارة الى الدلغراف أككه ربائي 
وقد ذُكرث ذلك مادام دوديثانايضًا فا نكان ذلك حا فيكون الدلغراف 
اقدم ما هو معهود الآن لان ماجاه في كتب النوم عن التاغراف كارن بعد 
ذلك يكثير بل ل تكن الكهربائية الكقاية معروفة وقشز 

( البوستةاطوإئية) وثي انأبيب من الحديد اخترعت في انكلارة وبرلين 
يضعونها على عق مرفي الارض ليستعاوها سية أرسال رسائلم بوأسطة الوا 


م النرن الناسع عش نف 
| وطرية بئة ذلك انم باخذون الرسائل معينة أنحم ويج لوا رزما وتشربن عشرين ا 
عشرمن 


مم يضعو نكل رزمة في صندوق من الحد يد وإضمون عشرة أو نجسة 

هك الصناديق الى بعضها ويضعونها سية ف الاناييمب المذكورة ثم يلطفون الوا 
من أماحها أو يكشفون من وراعها فيسوتها امامة قي قي الاناأ يبب على معدل الف مقر 
في الدقيقة قال بعض المولفين لاغرابة في انه يقي وقت لعل غير بعيد حينا 
يعقل الناس على هذا الاسلوب الجممب من بلاد الى اخرى ببضع د قائق 

( النلينون) ومعنام افك من بلق الى اخرى تاحاب الراف 

ان المعلى ارستاد اعتدس الى اختراع 1ل كيربائية للراسلات البرقبة بملك 
الاثارة منذ خهسين سنة ونيف ثم تبعةكثي رون من العطاه في اختراع اوإئل شتى 
لنسهيل المراسلات البرقية وإثقأنما ولاجرم انم برعوا في ذلك براعة اسفقت 
الشاه عليم ولاسا العالمان الشهيران السيد اليشع غراي الامريكاني منجند 
شيكاكو والسيد لآكور الدائمري من جند كويهاغن قد ادهشا العام 
باختراعابها منذ ثلث سنوإت خاصة فكان اختراع السيد غراي قامًا ف 
تركيس لد توصل بسلك الشارة دقّاتِ الانغام وإشا رأتها حسب اصطلاح 
الموسيق ادر ية وتبأخ قدوذا مخئلفة جرد عد معلوم من هرّات السلك البرقي 
من بلدة, الى اخرى وطرينة ذلك اذا وضعدا في قصبة الارغن سيالا كهريائًا 
وإدخلنا فيها طرف سالك معدي ودقيما الازغن يه لندن مثلاً فالسلك 
المعد ني يوصل الانغام بدقات عحكة الى ط رفه الاخر في أية جريبة 3 من جهات 
الكرة الارضية كن قد فاقة اضعامًا مااخترعة السيد ابراهيم غراهام بل 
الاسكوسي في امريكا الثهالية ففد استعب له تركيب آلْة برقيّة توصل صوث للك 
وكلامة مفنتضًا من بلدة الى اخرى مد وتعريف هل الالة »>طبلان صغيران على 
00 دائئة قط ركل منهها قبراطان وثلكة رباع النيراط تكتنفها دفتان 
من جل رقيق مثل غشاء الامعاء وعلى جلدة الطبل دائرة صغيرة من الحديد 
الرقيق اللين ع قد ر بار ملصوقة بغراء فاذا وضع هذان الطبلان الصغيران 


سس سس ل ل سس سس ب ب يي سس سسسب سي سحي 
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153 المحارف في لأك اور وبا الافرتجية 


تجاء طرفي قضع معد في مشرّب بالكه رياه المغاطيسية وجعل امكل ف في 
فومة احد الطبلين من جهة الفراغ كل نه ارق قدرنامة لي 
كلامة وغناه مغتكا منكان وإقنا عدد الطرف الاخرمن النضيب تجاه الطبل 
الاخر وأذأكان الكل في لندرن وإلسامع في المند اقتغى امتناد التضيب 
المعد فيمدل سللك الاثمارة من لندن الى المند ليسي رالصوت به بهزات الكبربائية 
وإذا عت اثنان سيك فوهة احد الطبلين سوية ببمع صو ث كل منها صريكا عند 
الطبل الاخر وقد نال المعلم غراهام؛ بل المشاراليه من الدولة الاتكليزية براءة 

التوحد بالل .من اربع عشرة سنة وإجربى المملم ارت شان هق لاني 
داراتحف بلددن فاعب الحاضرين اثقان هق الال ومناعيلها وقال سر وم 
طمس «داشهد بان لاسابقة طن الاآلة في صدف الا لات الكبربائية . وبال 
بان الام ريكانبين مصممون على امتمان استوال هن الالة في حاضرتم وذلك 
من نيتهم أن يشيدوإ معبذا من الرخام سي ساحة المدينة المميّاة يونمون اسكوار 

ويضعو| فبه انيب كهربائية متفرع عل شبه سلك الاشارة رة وتتصل الى ججيع 
معابد وكنائس المدينة ولا يجنيع الناس نهار الاحد لنيام الصلاةكالمحتاد 
لايجناج الام الى امام اوقسيس ليغطب عليهم ولاالى مرتلين وضماربين بالارغن 
وغور ذلك من الات موسويةوأكن ميكنلون بتوجيه نظرم وسمعم الى فوهة 
بوق, عظم مفتوح سية نصف صدر المعبد فيصعد خطيب فصع ذوصوت 
جهير علالمنبرالمنصوب في المعيد الرخاي المشيد وسطفي الساحة المارٌ ذكرها 
وبوجه صوتة وخطابة تحو فوهة بوق عظم يتنرّع من تحو١ 5٠‏ انبوب وكل 
أنبوب ِتدالى معبد من معابد اللدينة فتنقل الكهر بائيةكلامة وتموجات صوتة 
الى مسام كل من الحاضرين في معابد المدينة على مسافة اميال عدية وذلك 
بتصرح_ يني عن حضور المخطيب بنفسد وكذللك الموسيتة الكائمية يصير 
استعاطا على هذا المنوال بوإسطة اليبريفون وذلك بوضع ارغن ذي انأييب 

نحاسية مكهربة تنقل ل دقات الانغام وقدودها تصرح وجلاوة ودقةٌ 3 لامزيد 




















م النرن الناسع عثر 216 
عليهأ الى جميع معابد المدينة وبو|سطة هذا الاختراع سوف يتيكن الناس من 
اسماع موسيقية د يئية وموعظة أد بية و# جالسون ني منأزشم اذا اخثارو! ايصال 
انبوب من انايب المعيد الرخامي الى حجره وعؤاد عم 

وقد نشرث غازتة باكين وي اقدم جرائد العال باسرها فصلا كتية لمعم 
جين هود قال فيدان الذي اخترع الباينون كان الفيلسوفكونك فوهونيك 
الذيعاشيسنة1/ا1م وما زال هذا الاختراع معروقا في الصين باسم ثوم نسين 
وها كلتيان صينيتان وقال اخرون بان سودان كامرون وه قبيلة سي غربي 
افريتها يلون 21 يسمونها الامبيق ايتمال الافري لهلينون فيتكلون بها 
عن لعد امال بسرعة كاية وإستعالها عددم قدي ويقال ارب الطرش اذا 
53 بالنامنون لسمعون الاصوإت فاذا اممك الطرث ش اسلاكة بأسبناهم 
سمهو الاصوات بأكار وضوح 








(القبلة) 
( النونغراف الناطق ) وهو آلة اخترعها ثوماس اديسون الذي مرّ 
ذكرءٌ نسبك الصوت رتجسية للعيان كا تسيّك المعادن بحيث تدس الانامل 
وترى الاعين مأ لا يشعر بع الآ السمع بل يجبي اصوات الموتي فضلاً عن ترد يلظ 
اصوات المغنين وإحان المرغون وهو ينطق بكل لغة حتى لفة العرب ايض 
(المتقطف) 
(اليكروفون) آلة اخترعها المع( هيرزالاتكليزي لاسماع صوت صغار 
الاشياء وإدقها كد بدبة رجل البلة وإحتكاك خرطوم الذيابة وثي آلة صغيرة 
ساذجة التركيب حتى انة لو وضععت ذبابة صغيرة حبية تحت فدج من بلور 
ووضعت هن الآلة بملامسة الندح ممع الانسان حركة مشي الذبابة ود يدبة نقل 
أرجلبا الست وقيل انم سمعو| صوث فرك خرطوبها ايض 5 
(اقة) 





42 العاف ف مالك اروءاالافرغية 


رجات الصوت وطبقتع بتغيور في راشي بش ا 
(الخلة) 
( النوند يسكوب )اله اخرى اخترعها مسترتيار لاظهارفعل امواج 
الاصوات بالاغشية السائلة الرقيقة 
(اغلة) 


( السيتريوسكوب) وكات في سنة .115 اخترع المعار وإتستو, 
الانكليزي السيتربوسكوب وي نظارة ذات عينين جم بها 00 2 
البيوت لاجل النرجة 

( النوتقراف) وفي سنة 1854 اخترع رجل يقال له يوسف نيسنيور 
نبالسي الفوتغراف اي النصوي رالثممي وكان يعدأ في سنة ؟1| 0 
بالاشتراك مع داغير الباريزي على الصفات التحاسية إسي السنة المذكورة حيذا 
اخترع فوكس ثالبوت الانكليزي اخراج الصورة على الورق ايض وإشتهرذ لك 
قي سنة 45 1 وببك الصداعة فوائد جة في الطبيعيات وإلفلك 

وإخبرت بعض الجرائد عن الطبع الالبرتي وي طريقة يكن بوإسطتها 
تقل الصورة النوتوغرافية بوإسطة مطبعة تحبر سهوكة كلية وإثقان عظلم وكان 
قد حنظ هذا الاختراع سريا الا انه قد اش رالان وعرف 

الالكاروغراف) وهواقل اهية من الفوتوغراف والاينون لاا 
لايخلومن الناثة وهو موّلف من قل منصل برصيف كهربائي ونعرض عليد 
نوع من الورق فيثقية الوا من النتوب يكن بواسطتها ان تنقفل صورة تحربر 
أوصورة شخص أو كتابة اوغيرها د فعات عديلة 

( ايجنان ) 
وإنصل السيد بنيث العال الشهيرالى الاكتشاف على طريتة غريبة يصور 








مدة القرن اناسع عشر ينث 

مها الاثشياه بسرعة غيبة لم يسبئة اليها أحد فقد صورنقطة مناء وثي ساقطة على 
زهرة وإلصاعتة وق منقضة وإلرصاصة وش خارجة من م البارودة (املة ) 

( ورق احيطان ) أصطع في بلاد الاتكليزورق مزيت طن به 
الحيطان ويغسل بالماه وإلصابون فلا يتغورلونة ويستمل مندار» ؟ سنة 

(مواد للاسراج) وكان فيسنة04 ام استخلص رجل يقال له مردوك 
الفازمن الهم فابعدي في اسراجه بلمدن في سنة1 11 ثم في سنة 4ه 1 صار 
اكتشاف زيت البترول المهى في بلادنا بالغازغلطً 

وإخترع رجل من علاء الاتكايز طريقة لاستفراج غازالانارة مر الماء 
وذلك بامرارالماء على الححديد الحاني ويشتعل بنور قليل وحرارة زائدة فيصل 
لكل غرض_محناج فيه الي حرارة عالية مل المي وما يشيمة وبه يغلى + ارطال 
ما« بكلنة ٠‏ ؛ يارات م اذامرٌ هذا الغاز م البتروليوم اي الغاز الاعنيادي 
يكنسب منةكربونا فمصل للاضاءة وهواذ ذاك ارخض مر غاس الانارة 
الاعنيادي ٠‏ + ف المأية ( اجسان ) 

وإخترع مستراد يسون ألذسه مر ذكره آل كهربائية يصدرعنها نور 
كيربائي ساطع بسر الانسات بالمظراليه فال صافي غير ميرك خال من 
الأكثار ومضر وفةٌ يشقص ايلك عن مصروف الغارولا لصية اخطا ركاخطار 
الغازوذكرني بعض النشرات ان موسيورينه اصطنع قنديلاً للذا الدور 
الكهربائي قليِل اللنقة بحيث يكن استعالة في البيوت والمعامل الصغيرة 

( الزجاج ) ومنش برهة يسيرة اصطنع مسترتومس دكن اسطوإنة من 
زجاج علوها نمس اقدام وتحيطها4/ قيراطًا وشي اكبراسطوإنة صنعت من 
زجاج في العام 

وإخنرع موسيو دي لالبمتي نوعا من الرجاج لايتكسر لابالطرق 
ولابامحرارة بإ يتسمر بالمساميرايضا وهو ابيض شفاف كالباور النني ذكرني 
أحدى الجرائد الاسبوعية المقشرة في سنة 141/0 بان هذا الاختراع كان سبق 





























224 المعارففي مالك اوروبا الاقرنجية 
اليورجل في عصر الملك ظيباريوس قيصر قتدلة هذا الملك خوقا من اتخطاط 
فهة الذهب وإلنضة بسبب اختراعه هذا . وثي المنتطف انه قد عبل ل ان 
مهل فيجنوبي بركلإن 0 الولايات احة الامريكانية 

وأخترع موسيو غأستون بلانته احذر عل الرجاج بوإسطة الكهربائية 

19 الات عرب ) ومن الالات الحريبة التقاكة المستملة فيهذا الثرن 
الدوربيد وينال المورمل ايضا ومعناة الرعادة وي آله نارية توضع في جمر 
المراكب لحرا البوارج وسائر اسفن امحربية وإعدامها قال صاحب المتعطف 

أنه كان اخترع هن الآلة رجل يقال له داود بشل امريكاني في سنة8/1/! 
نم تلاء رج ل اخرامريكاني في بداةة هذا النرن يعرف برويريت قلتن وإصطنما 
في سنة 1/8 

ثم اخترع رجل امريكاتي اخرطريقة لوقاية السفن المرقومة من فعل 
الورييد امل كور 

وكذلك اصطع رجل من اهل فرنميسكو مدفمًا يطلق «لاطلنا في.؟ 
ثوآن و0١5١ ٠‏ طلنا سيف الدقيقة ويهلك على بعد ٠٠ ١‏ يرد وآلانة بسيطة 
جد ولامناج الا نر امن الرجال ويكن لرجل وإحدان يدير كيف اراد 
وإذا ثبتوة مكن كانة صخر في الارض لايتزعزع 

وإخترع رجل اخر مدفعا يطلق 3 الكلة اسيقا حاتاير في اماه مسلولا 
على طول فيقطع صفوف الاعداء تنطيمًا فاذا أطافث كلة قطرها 6 قراريط 
كنت لان تمل سيا طول > | قدمامسافة ٠ ٠‏ يرد 

( تحط امون .) اختراع رجل جرماني يسمى لول وطريقة ذلك فيان 

ينشف اجسادم بغاز يدخلة اليها فتبتى كا في محنوظة من اليل والنساد وتغيير. 
اللون وقد اتضمن ذلك يمضرجهورمن اللماء 

للم وركب الميد ني نيدها اام يخ فن لومب له موسيية 


ري 





أنحان الموسيتى ولوكان صييا اميا أواخرس او اطرش لايفم شيئاً مسن فن 
الغنا وما عليه في استعاها الآان يضغط برجلو دوإساث قد ركيت في اسفل 
الصندوق بثأبة منفاخ هلا باطن الصندوق بوواه يضغط أشارات الموسيق 
وحينتذر نبدوسسن. الصددوق انغام حسب المطلوب لاتخل بقدود الموسمقق 
دلي خلل (الله) 

وإستنبط في بلاد الاتكلبز ورق يفعل كالباروث بل هوافوى منة وجناز 
عن الباروث الحتاد بكونو لاقي أثرا على البنادق والمدافع ودخانة اقل 
وصد متة الى خلف أضعف 

( وإقيات الفرق.) وإختيع رجل يقال لةستونور من امربكا لياس 
للوقاية من الغرق وهو ثوبمن الفلين ورد ا من المخبط بلبس فوقة وقد جرب 
اخثراعه هذا في ب رالسين اما ججع غفير هو ورجل وإمرأة غيرة فلبس هولاه 
اللاثة تلك الاثواب والاردية وتزلو| في الما وكان الرجلان بدخنااث الميغ 
وإمرة فر جريةٌ اول ثم جعار] يننأولون الاطعة سيف مجوف الميأء بعد ما لبوا 
في الماء ساعلين ونيف خرجوا وكات لباسالمرأة حتى ادق" زينة ثيابها كيدا 
سالا وكان زوجها قد لبس قَبةَ من الورق قصدا ف ينها ادف بال 

وإأخترع مسبو دومانو تومامي الباريز: يي سئيية ة مركبة سن سفينتين احداها 
نغرق في الماء و|لنانية متصلة با بانيويين كييرين وتطفوعل وجه المء وتكون 
مرتفعة عنة بعض أفذاٍومزية هك السفينة على السفن الاعنيادية في ٠‏ .أولاً أن 
لانوله لانوثرفيها.ثاليأ ان آلا اليخاريةتكون سي النسم الاسفل والركاب في 
الاعلى فاذا ارت اية الا رلابصل ضررها إلى الركاب نال يمكن أن : 5 
السفينة احربية على هك الكينية فاذا ضرت بالمدافع لانتل الى الانها 
ولاتعطها وإذا اصابت ضفرا او رقارقا برفع قسمها الاسغلحتي يلنصتى بالاعلى 
والانبوبان متصلان بالفسم الاعلى انصالاً لابكن فكبسهواة فاذا عرض للنسم 
ْ الاسفل عارض ما ول يكن دفمة ولا اصلاحه ينك الانبوبان وسير النسم 
البح ع ا ل لح ل م م 2 ا 0 


77 المعارفف في ولك اوريربا الافرتية 


الامل كفرره من السئن 

وإخترع موسيو توسلي اختراها لنفل السفن من قعر الجر وهو كناية عن 
أجرية من الكاوتشوك 5 دنا ) متصلة يعمها نترل الى السفينة الغرق ويكن 
طرقها بها مانت حوطا وتلا هوأه بو|سطة آلف هوإئيّة فترتفع في وإلسفينة 

وإخترع رجل امريكاني اختراعا بد يعا نساق به السفن الى الامام وإلوراء 
وندور على نفسها اوترة من جهة الى اخرى كيذا اراد رباها 

وإخترع ضابط مجباري يفال له زونس آلة تمكن اليل مرن السباحة 
وتمنعها من الغرق اذا اقتضى ان نقطع مبراوقد عبرهبرالطونه كي على فرسر 
ومسلا في 1 د قائق مع أن المسافة ٠ ٠‏ مثر تحوء ١! ٠‏ ذراع 

(الوإقيات انار وإخترع رجل اسوجي يقال له أستبرج ثويا يلبسة 
الانسان علىكل جسده داخلة مصنوع من المغخيط ( اللستيك) وخارجه من 
الجلد الاتكليزي وخوذة يلبسها على راسة وإنبوية من اتجلد ضمها أنبوبة اخري 
اصغر متها تشدٌ على وسطه الاولى تملا ما> وإلفانية هولة بوإسطة لات معيولة 
لذلك وقد روت صحف الاخبار يان رجلاًيقال له الفبطان السترى اتن 
أليران قي قص رالكسند رأ بلندن وهو لابس ١ل‏ ايوب اذم ور وجعل يتمثى على 
حزم من قرامي الحطب اليابسة جدًا وملتهية اششد الالتهاب بها صيوةٌ عليها من 
زيت البترول ( الغاز) وبعد ان بتي في النار ٠‏ ١د‏ قائق يخطرمتيفترا وإللهيب 
يعلوة تارة ونخفض اخرى اخذكرسيا مشتعلاً وجلس عليه امام الجهور يدخن 
سيكارتة حثى اذهل كل من حضر مع ان حرارة الناركانت لاتطاق على بعد 
4 ذراءا ونيفالى جهة الرخ ولنبترعة الوقوف كيرا 

وإخترع رجل الكليزي يقال له تندال آله بديعة يتيسر بها النفسمدّة 
لااقل” من نصف ساعة في وسط أكثف ما يمكن أن يكون من شدّة كثافة 
الدخان وفائد مها العظلى لاعاب الطلبات في طني الحريق (المتتطف) 
( حروف الكتابة النديمة .) وكان في سنة 1651 احتدى المعل ثمبوليون 








مث القرن لهاسم عشر 601 
العالم النرفساوي الشهير باحذافة الى قراءة كتابة المصريبن المسماة بالحروف 
الميروغليفية فاعان هذا الأكثشاف ماربيت بك المامور عل دارا لتحف المصرية 
على تأليف تاريخ مصر الذي استنبطة ما استقرجة من الآثّار الندهة المد فونة 
في اراضيها 

وإهتدي السواح النرنساوية وإلانكلي زالذين طافوإ آكثرانحاء يلاد 
المن وإحنفر, و كثيرا منخرائب المدن الى معرفة الل العربي الندم المعروف 
بالمسند من الآثار الكثيرة التي اكتشنوها منقوشا عليأ بالل المذكور بوإسطة 
مقأبلنها با خط الحبشي والكوني والنينيقي والعبراني الى ان انصلوا الى قرادما 
وترحمة بعضها وقد كتنب مولفوجرية المتنطف عن قطعة من البلاط وجدها 
مسيو كلد ور في اميان الى جهة الثمال الشرتي من عدن فيا بسيرًا من هنا 
المخط ولتبعو| مأ اكتشف وقري من هن الكتا بات لغايةتموزسنةه/) | فاستتقيو| 
منها حروقا تقابل كل الحروف العربية ما عدا خخسة منها وإدرجو| ما كتبوة 
وإتيوةٌ في الجزه الاول من جريدتم الذكورة 

وإهتدى سرهتري روبنصن والسيد سعيث الانكلنزيان الى معرفة الم 
الششوري وخاصة السيد بعيث المذكور فاط دريس اللفة الثشررية وبرع ها 
ونضلح في أصطلاحاعا اللغوية حتى صار يثرا بطلاف كل كتابةٍ وجدهامنفورة 
في الاتجرّالادوري وكات متتفيآ في ذلك الطريق التي سبقة اليها العلاّمة 
تمبوليو امار ذكرة في معرفة الف المصري وقد طبعت صورة هق احررف 
الاشورية مع ترجة العلاّمة المذكور في جريدة مرن جرائد التحلة المطبوعة في 
أندن سنة لالار أ 


تقدم الصناعة بالنسبة الى العلوم ومركزها في القرن 
لامخنى بان العليم والصنائع ماصاحبان متلازمان بلشنيقان توأّمان أذ 



























)6 المعارف في مالك اوروبا الافرتجية 
يحاجة صناعية الا وإلغبت فيها الى الارشادات العلية .قال صاحب المنتطف 
أن تمو الصناعة ولندعها وتشيطها وأثنانهاو| النفئن فيها وق انوأعهاجيع ذلك 
لايتأقى حصولة وإجشداء اثار فوإئه الآ برسائط متسلسلة يتوقف بعشبا على 
بعض فان اثقأن الصداعة وإلنفان فيها وثي انوإعها يتوقفانٍ على الاكتشافات 
النافعة وإللستظهارات المنيدة وهذان الامران لايمكن اد رآكهها وإلمتصول علمها 
ايضا الا بو[سطة العلوم الني توسع دائرة معرفة امنا لي ها يرثي العقل 
البشري الى درجت سامية فتدكشف له اسرارالطبيعة أ الكائنة تمت استار الخذا 
فيحتخرج متهأكلٌ ما هونافعا ومفيدًا لانواله ومساعدًا له سي ادراك مقاصده 
وحينئذر ييز ما يمكن تصديقة من نصوراتث عنله ويخرجة من حهيزالقوة الى 
النعل فالفلسفة اذن نحث في خواص الموجوداث والعلوم تحقق للعالم ما 
يتصورةٌ عتلةٌ من منافما وفوائد ها والصداءة تتكفل بابرازذلك مرن حيز 
النصورالى نو النعل اه 
ولالتفات الى هت اتحفيقة عينها جع ل أوروبا اما للعاوم وإلمعارف ومصدرا 
لغمائف واللطائف ومركزًا للتهارة وثروتما ومجمعا للقوه المادية والادبية 
وصولتها الىغير ذلك من الامورالتي بها تحصر نرءة العام وقوّة المالك العظى 
ويجد الشعوب المهدتة ايض اذ انم ل يتمتعو| بشي من خورات العال ول يسلبوا | 
ثروة أمقر من الام بوإسطة الصناعة الي ي تكفلت ل بالقمام فيكلما نمناج اليه 
اجداس البشرمن ضروريات معايشها كلية كانت أوجرثية الا وتهدت شِ 
حغمات المواريخ بانها ثتزين بذكر مناقمم وفضائلم ونقل ما لايدمم البيض 
من الاثمال المافعة المائدة لخير البوع الانساني حتى ل تبق ملكة من مالكيم 
عل ولاامة من اجيم الا وككرطا فيهامن الحآثرالحميدة وإلمبرّات المديدة ما يلني 
الغور قي زوايا النسيان ويجعلة في خب ركان وما ذاك جيعة الآ من اثمارقيا مم 
حق القيام بخدمة ما ذكرناه من العلوم وإعننائمم في اثفان المدارس التي اسسوها 








مدة القرن الناسع عشر لذن 

لكل منطوقر ومنهوم سو|كان من العلوم العقلية ا والفنون الصناعية وتعنو| 
ها بلاد م برج علههاكبيرم وصغيرم جليإم وحنارم غنهم وفقيرم 

وإضفت الى ذلك الناعات العظبة الخصوصة باجماع علمائهم ايضابفعون 
فيها للناكرات العلية وثلارة المخطابات التي يوّلنيها في اي فنْ كان .نف 
الفبون وإليث في ما تبعث به الهم مراسلوم سي أقطار ألارض من الخابرات 
والمداولة في ما اجروه او سيبروتة من الهليات وما ظهرلم بواسطة التجربات 
اولاح في افكارم من الظدون وإلحدسيات 

وزد عليدخزائن الكتب السلطانية فند ذكر ضاخ ب كناب اقوى المساللك 
بأن تتالي الذي كان وزيرالمعارف العمومية في ابطاليا قد عل جدرلاً ببيان 
كيتها بعد تمام مجنه عها سي سنة 18717 فبافت مايأتي ( ولعله بعد كلما 
اغضى عن ذكرو 

مجادات 

1*1 الموجود يخزائن| يطاليا وإغلبة من الكت ب القديةالمنعلفة بالديانة 
؟15لا1 م م ا بريطانياالعظى 
1,٠...‏ م »م بلادالمسا 
لمك كه السام بروسيا 
06م 4 ل الى وسيا 
0 م ام بجنا 
٠م15‏ .م -» باويرا 
تعلء ك4 اس اس فرانسا 
؟ عراز 

وقال ان في باريس وحدها ثلث العدد الموجود بمملكة فرانسأ كزافني 
قاموس العلوم الحررتي هك السنين الاخيرة ان الخرانة السلطانية بباريس بها 








6 المسارف قي ماللك اووئ ها الافريجية 

من الكمي عل ما تحرر في معنة 475 اء مليون من الكتب المطبوعة وعانفون 
الف مجلد مخط اليد وغابة مأكان فيها وقمعناسيمهاسنة١6؟‏ ام١٠‏ 3مجلدات. 
وهذا الندر الموجود الان هو غير اربعين الف خريطة في فرى الجترافيا 
وعدد كثير من الرسائل ونحوهاما لايطلق عليه اسم مجلد وقال رفاعة بلك 
الطهطاوي أن هذا كلة من تائبراحرية فيها ويوجد في 'ياريس ثلاثون خرانة 
غيرالمخزانة المذكورة متناوتة في الكبركا توجد خزائن معتبرة نظيرها سيك سأمر 
مدن اوروياً وه الحنزائن جيهها تفن ية ساعاشر معلومة بالهار ومتها ما يلت 
بالليل ايض للطلبة وللراغبين في الاستعارة أ ولنصد جرد الاطلاع وحوطأ يبوت 
للفعل وشي محنوية على آلات الكتابة ما عدا الورق فانة يأني به مرت اراد 
الاسنساخ ويطلب الكتاب الذي يريده ببطاقر يد فعا الى الككاف بذلك 
وإذا احثاج الى اكثرمن كناب ببين السب فيها فيجضرله في امون ما طلب 
وحين خروجه من ذلك الحل يس للكلف المأكور ما اخذة من الكتب وه 
المجة مبذولة لكل راغب سواةكان من الاهاللي اومن الاجانب وأما من كان عن 
المولفين المغهورين فيسوغ له نقل الكتب للانتفاع بها في عبار افصاها عام اذا 
طلب ذلك بالكتابة وبين السبب الناي لاخذ الكتاب وعند مشي الملة اما 
ان يرجم ما اخذ او يطلب تجديد النسويغ مدة اخرى هذا عنا> عأ يوجدعند 
الاهالي من لكاتب المخصوصية فانة قل ان وجد انسان لايعرف القرأهة 
والكتابةفي اغلب مالك اوروبا المهدنة وكل منكانكذ لككي ركان اوضغيرا 
غنها ا وصعاوكًا لابد له من خزانة كتمب على قدر حالك وت اغلب هل الككاتب 
المخصوصية كيرا ما توجد بعض الآلات المندسية وغيرها ما يلرم الى معاناة 
العلوم وإلننون ومن الآثارالقديةوإلغريبة ما يشوّتهم للدرس والمطالعةواعال 
الفكر ني دقائق الصناعة 

ومعكل ذلك لاايسي عالما عند م الا من ن متضلدا في معرة فة اممنائق 
بارعا في كثور من العلوم وإلننون اما منكان لايعرفف الاعلمًا وإحدًا فلا 

ا ا ا ع ا و ا ا 1 





مل الترن الناسع عشر عش ةمه ' 
يدعونة عالما ولوكارى من امناء الدين فان امناه الدين عندمم لاموجنإن 
بالعم مت كانثت معارنم مقتصرة عل الامورالدينية فنط وكا العارفون 576 
اللدةكالخووغين ولابعذون عندم من العطماء ألا اذا كانو| يعرفون علوما غيرها 

نساعدم على بلوخ مارم وثتهم مقاصد م 

وجبك الطريتة قد صارت المشاهيرهيم بالعلم, وإلصناءات اكثرمن أن 
يحصوا والساعون في يزيد انواع الب رتحسيئا اجل من يضبطو| لان الطلة 
في اوروبا يتصدون المدارس لالمعلٌ لغة اجنبية يتيهون مها عا على ابداه وطهم 
أوتدبٌ > بو|سعلتها خمرة رفير ف رووسهم فيهملون قبل كل شي لغتهم الاصلية 
لرعيم بانهالم تعدلائفة باداس, نظيرم قد ارثقواالى درجة سامية من المسارف 
وإلعلو لني اسيل ان يتنازلو! بعد ها لىالنعيش من الصتاعةولوكانت صناعة 
اآبائهم وإجدادم وأا نقفي علهم بان ينظى| ذواءم في سلك العلباء الذين 
لا يعرفون منهم غير وولتير وجانجاك روسوورينات وإمتالم ثيقفذون نناتج 
افكارمم بدون الوقوف على السفسطات اأني اوصلتم الها لهوهو| بذلك على 
اتراهم بامهم قد صارو| اهلاً لاقتباس عوائد الافرتج وملاسمم ويسوع. غ لمر 

حينئذ ان يستهزئوا باسلاهم ويفدحوا فيعوائد بلادم وإداب أبائهم نظرًا .ا 
وصلوا اليه ثم من درجات الهدن وسموالافكارالتي لايمكن انتظارها من لم 
مزج كلامة مع ابناه وطنه الذين لم يتعلمو| لغات الافرتج بثي* مون الالناظ 
الاتجبية بل يقصدون المداس لكرنها في الوزسطة الرحيدة لقتصيل معرفة 
الحفائق التي ذكرناها ليتوصلو| بها الى الكشف عن اسرا رفي الطبيعة تمكهم من 
أدراكغاياتم القي ينصدون بها لامجرد اثقا نالصاعة ففط بل وإيجاد وسائط 
لسهولة عبلها فترغب الناس فيها لرخص امامها وتعرض عن مصنوعاتها الحلية 
نظرا لغلاويها حمسي آكلانهاويذ لك يحصلون م على الغنى الذي بدثم مم أسباب 
الرفاء سيث المعيشة على ما نفدم ولذلك فل ان وجد انسان صاحب صناعة 
من أهالي اوروبا غير متخرج. في اثقان صداعيد على المداربى الممدّة لتعلهباكا 









55 المحارف في مالك اوروبا الافرغجية 


انه لاعال ايض يستدكف من معاطاة الصناعة عند الاحنياج اليها 

وهل المناصد ننسهاتي التيجعلت الملوك يرغيون الئاس في الاخذ باسباب 
الهدن وينشطوخم بالجواتز وبعلاماث الشرف وإلاثتخار وبوضعصور مشاهيرم 
في الجامع العامة لاليوفير الكف ربل لتوفير د واعي المجمععا يمكن أن يضم جسم 
ويخلد ذكرع فتمم رما ليم وتتلىء خزائهم بواسطة الصداعات وإنساع دائرة 
القيارات 

ولذلك تكاثرت الفلاسفة في اوروبا حتى لااظنة يمخطي من يقول أنهم 
صارو اكثرعددا من أمبي سوريا وإخذول يطوفون البرور والجار وينوغلون 
في شواسع الاقطار ويرتكيون المشاق والاخطار لبيجشوإ فيكل ما هو داخل دائرة 
الوجود جليلا كان او حتيرًا غيرمبالين تي ازدراء المتبربرين الذينحتى الان 

نرام يتهتهون علهم كا عدما بروم في اغوار البلاد وإنجادها مشتغلين في 

رصد حركات ما يقم تحت ابصارم ولو كان من ادفى الحيوإنات وجع ماهان 
أورّزل” في ابصاراهالي الشرق من الانربة وإلاتجار بل وإدفى النباث اواقذر 
الحشرات ولاسها عند مأ يستد لون عل قل عقوم بمأ يظنون انهم اغتفوه منهم 
من ألدرام ولد نان روعوضوم عنة ما زعموابان لاقعة اولانفع له .| استفررجىه 
بوإسطة حنر الاراضخي من الاحجارالمشغولة اوما ياعوة شِ بثمن مناسبم من 
الكتب والمولنات فالبث النوم حتى سلبوا البلاد حلاها الثبينة وجيع مأكان 
فيها من اثارمعارنها القدية ولسان حالم يتمئل بتول القائل 

لوكنت تعل مااقول عذرتتي ل 

لكن جهلت منائي فعذلتني وعرفث انك جاهل فعذريكا 

وبثل هذا الاجتهاد فد فازالسواح مم ايضا بنك طلامم الام الندية اذ 
عرفو| الحروف الي روغليفية المصريةوإلفينينية والاشوريةوإحبيرية. وإسقفرجو| 
من دفائن المخرابات معارف قدماء الامة المصرية وثم الان يشتغلون في الجمث 























مدة القرن التاسع غشر 6-7 


عن أثار بابل وباي وإستفراجها من خراباءها العظمة ( بباي بلدة في ايطاليأ 
خربت ببركان يزوف ) فاستفرجو| كثيرًا من غرائب وتحف ليج راللسان عن 
وصنها وإستد لو من لخصها علرحالة تينلك المديتين الاد بمة وإلسياسية وإلعالية 
والصداعية ول يثهم عن عزعم وإقدامم على ما ينصورونة وتحفقلم علوم او 
ظنونهم انهم ينالونة لوم الاثناد ولامقاومة الحساد ايضاً كا وقع للذكتور هنري 
شلمن الجرماني في الكتنف عن الكوزائتي ذكرها اوميروس الشاعر اليوناني 
بانها دفشت مع الملك اغا ممنون الذي غزا ترواده وإخربها لال ترض معة 
دولة اليونان بان تساعدة في مصاريف مجنوعتها في خرائب مد ينة مسيني قبل 
معها بان يصرف تلك المصاريفب من ماله فسعمت له حيتئق ان لتخرجها 
بحيث تب للدولة اليونانية فلايستولي على ثي* متهأ فتن حيشل يجرد نسبة 
اكتشانها له في جلت البلاد وإظه رمن تلك الد فائن اثمينة ما يبه رالعنول 
وثغباف بالاممنيلاء عليه تلك الملكة الصغيرة النحلية بكثور من الاثارائني شي من 
هنا النبيل فانة يحكى بان دولة الكلنر! ارادت ان تتح لطن الملكة بكل مالا 
عليها من الديون يه مقابلة بعض اثارقدية غبت فيبا من الموجود عددها 
| فلم تنبل ومن اعم فوأتد هن الاثارعند الافرث وضعا في المعارض المومية 
التي احد ثوها لالجل المباهاة في الصدائع والاشغال فيصل الندافس فيها ويزاحم 
بعضهم بعضا على اثناتها والنوزني اكتساب شهرة التقدم في اعالما 
وقد بلغ من معارفهم وثقتهم في اصابة افكارعظاءمم ان يند مول علمرعظامٌم 
الامورااتي يرّملون باعها نعود عليهم بالنفع ولذلك لم يناخروط عنان كدو 
موسيو دوليسبس بام ول لانجاز مشروعه في حفر ترعة السويس غي رملتفين 
الى النمويهات ١أتيكان‏ يهددم بها رقبائه عن الطوفات الذي زعميا انه 
يحدث مرت اخئلاط الجر الاجر بالج رالابيض ويفال بان في نية رجل اخر 
يفال له موسيوماينبر حفرترعةر مثلها نصل الاوقيانوس الانلانتيكي يمر الرم 
وتعرف بترعة دوميدى وكذ لك في قصد جعية امريكانية حنرترعة نص ل بحر 





شر.ه المعارف في مالك اورويا الافرئجية 


قزبين بالبجرالاسود وربما اعتبها وصل ممردون بعبر قولكا 

ول يقنصروا في اليذل وإلعفاء على امور نظير هق يوملون أقلة التمتع من 
حصة اسهام أشتراكهم فيها فضلاعن رواج معاجرم المخصوصيةبل يبذ لوا ايض 
في سيل تقدم الصدائع على يورق كانت فانة ينال بان ناجرا امريكانيا 
وهب فسين فدأًا من الارض وخمسين الف ريال لاقامة مذرية عالية 9 
فيها الطيز على اصول وقوإعدعلية في ولاية مسشوستر مون الولايات اللجيدة 
وعندت كذللى جعي ةكياوية في الولايات اللذكورة جل متصدها تنشيط 
الكياوب إن وسساعد م لترقية قية اسباب المعارف الكياوية 

وأوقف مارم ن كاري دانهارك لا ملايين و١5‏ الفغرش لاجل انشاء 
معامل لترقية العم وإلصناعة الث والتهريب وجمل على هقاالمال ه من 
الوكلاء الامناء يبذلون قمما من دخاو الستوي في سييل ما انشأء” م 
المعامل الكبموية والفيسيولوجية وبيذلون القمم الاحر بعد وفاته ووفاة زوجي 
في سبيل العلوم الطبيعية وألرياضية والفلسفة وإلناريخ وعل اللغات 

وأشهر رجل من زوريك بفرن الكميا فلا درت الحكومة ببلغ عله وبعد 
صيته وكار نفعع منمنة قطعة ارض وإسعة و١ ٠‏ الف فرنك ليناء مهل كهاوي 
هناك ولا رأى اهل البلد صنيع حكومتم أتكفلو! ه ايضا بتقد مكل ما يقنضي له 
من النفنات فوق ماذ حر 

فنهن الثالات ونظائرهاتحنق ماللصاعةمن الشرف عند اهالي أورويا 
ومتدار أعنناءهم بها فلا تحصر الجد العظيم الذي لعلماء الطببعة في مجرد اذلال 
العناصر وتطويعها اند متهم كتبيخرالمادة النيكان اقام ها اليونان الها من 
أولاد جوبيتير معبودم ليبىء لانيه منها الصواعق ججعلوما م جتزلة البريد 
لاليصال مفابراجم ولافي خرتهم حرمة تلك المناسمة الي زعوإ يانها جرت بين 
ذلك المعيود وإخويه حيمث سلبو| من ابلوطون السلطة عل الناروإستخد موها 
لاننطاه متون العواصف المائية والتيارات الججرية بل وإكهول قادرينايضًا 





على ما يظن اتجاهلون بوبانة مون خوإرق الطبيعة ويقرتوة بعل احماب 
الكرامات كالمثي على وجه الماء وإجلوس في وسط ليب النبران على مأ قد 
سبقت الاشارة اليه في الكلام على الاكنشافات العلية وإلنقدمات الصناعيةني 
هذا النرن الذي نحن بصدد تندمات الصداعة فيه بل يلزمنا ايض ان نعمرف 
مالم من ذلك البد في ما قد اقاموإ به من حقوق الصناعة ايض وإثقائها حق 
|| الاثنان حتى بلغ اعاب المعامل في اورويا ان يعلوا اعالاً لولاائهم بين اظهرنا 
لاجرمنا انك عليها يأتها من صنعايجان 

حي بأن امبراطورالمابيا انحالي دخل ذات يوم الى معمل من معامل 
الابرفي ملكنه يريد ارن يعرف مبلغ الانسان من الدقة في الاعال بالحرف 
التي يستعها لها وإلآلات الفي اخترعها لمعوثتة وبيها هو يتنقل في المعمل وقع 
نظرم على ابر د قيقة الى الغاية اذا وزن الوف منا مأ زادث على الدرشين اى 
. الفلاثة فاخنه لعجب ولاسيا لأ راى عاملاً ينقبها ونظرع غير مستعين أله فثال 
العامل اني اري جلالدك ما هواعظ من ذلك وطلب منة شعرة من شعر 
راس فاعطاه فوضعا تحت المثقب ولحال ناولة اياها وفي سما خيط نرج 
الامبراطور وهو يثف وقد اعترنة دهشة مأ راي وكذلك ابرة اخرى عند 
الامبراطورة فكتوريا ملكة الاتكليز امحالية اراد المناخرون ان يباهوابها اعال 
المنقد مين فتقشو| عليبا نقوشا كثيرة منقولة من حيأة الملكة المشار الها أ كان 
الخفد مون ينقشون على الاعدة التي ينصبونها لمن بشته رمخم وكل ما هو منفوش 
على الابرة نافر على غاية ما يمكن من الدقة ولابرى الأ منظر مكبر والاغرب 
من ذلك أن غمرن. الابرة ابر؟ ادق متها بعضها ضمن بعض ونجيعها مننوشة 
كالابرة الكبرى هذا مأكان من امرائقاهم النكاة الصناعية الدقيقة ونظير 
ذلك في الاشياء العظمة الجر ايض كتلك الساعة العظهة الهولة التي ذكرنا في 
مامر اهم اقاموها في لدرن عاصة الميأكة الاتكايزية وقبة ارس الحديد 
الجيبة الني اشرن كذ لك بانهم انشأوها لكاند رال روان في المملكة الفرنساوية 





























٠له‏ المعارفق مالك اورويا الاغرنجية 
٠]‏ وإصطست كذلك سيك باريزساعة للعرض متقنة الصداءة هلط 
الساعاث ولد قائق والوالي وإيام الاسبوع وإشهر السنة وإوجه الث ر وتغييرات 
التيرمومتروالبارومتر 

وبأخ. من تحسين عل الساعات في سويسرا اهم اخترعوإ لكنابة الارفام على 
لمينا مادة نيهر في اليل فتفرا ليلا كا ثترا ممارا ونا تحناج ان ترى نور الثبس 
ساعة من الزمان 

وعلى هذاعكا ان نفيس باق معمولاتهم الصداعية الي ادهشوا يحسنها 
وإلقانها اعم المشرق وسلبو[متم الثروة وإلغنىسوثدكانت من المعادن اوغيرها 
من الاتربة وسأثر العناصر الارضيةكانية البلور والمرائي وإنواع الأخارالظريف 
وألبلاط فضلاً عن وني الذهب والنضة وإنواع انح التي متها ما يرصعونة 
بانواع اتحبارة الكرية وما يصنعونة من معادن الحديد والرصاص وإلنصدير 
وإلننك كأوإني اليبوث وخاصة ادوات الصدائع وإلاما للتجاريت ,المهارية 
وإنحلاقين والنوافين وإلات العزف الموسيتية والالات المندسية والفاكية وما 
نفنن فية ألالمأن وأ لفرنساويون من اد وات الحرب وإ لامها المبلكة الي اخترعاها 
وإعداها لحاربتيها الاخبرة من الطنغجات المضاعنة وبواريد الابرة والصاشبى 
ومدافع المنراليوز وإلكروب ولاسيا المدفع الخترع اخيرا بعد احرابة الم كورة 
وقد ذكرت صفانة في ما ثندم وإلرعادات المماة يلغم توربيد نوفلت 
الخترعة لاجل انلاف البوإرج المصفهة وإحراتها وإلآلة الي اخارعت في بلاد 
الأنكليز ضدًا ا وغير ذلك مرن الوسائط النمّالة الجكفلة بافناء لجس 
البشري ايض 

وقد عرفكل فرد من اهالي بلادنا ما للقوم من البراعة في ما يصطنعونة 
على الانوال ايضا بمساعدة الالات اليخارية من اقشة ألكتان والنطن و لصوف 
وإتحرير على اخدلاف انواعيهاونقشها با لالوان الجميلةكيف لاوهيسيب تعطيل 
حرفتة وباعث فثرم وفاقتو وءهها انوإع الغزل والنسوجات الساذجة كالبرٌ 





الابيض والمناديل والحارع و[لشيت والندويرات وإلكفوف وإلجوارب والبرجك 
والدول والاناويز والاطلس وإجوخ والجوالات وإحبال وإلمخيطان والبط 
وإلتمجادات الرفيعة والشاش والدامسقو والشالات التي يتتلدون بها صناعة 
الكثمير وغير ذلك من الاقفة الصوفية الساذجة الرفيعة لاثتوإب النساء 
وإلنانله وليل حتى امخام المصبوغ وإلدها بل والطرابيش الني كان بجب ان 
نشتغلها نحن اقلها يكون لذ وإننا اذانم م لايابسوعها 
وإخارعو| حديئا في بارس صداعةع ل الجوخ من ريش كافة الطيورالبينية 
وإمخلوية علارفع منوال وإعظ مغال على انة من 4٠ ٠-1٠٠‏ جرام ريش يكن 
7 مثرمريع جوخ اخف مركن الجبوخ الصوقي ه مرات ومدفا عنة قدر 
مرات و يكن صبغة بكافة الالوإن 
وبالاجمال نقول أنمم ل يتركو! لنا شيك تحمل ثتلة عله من ضروريانناحتى 
الذيالة النينحناجها لامراج مصابهجنا لابريت البترول المعروف عند نا بالغاز 
الذي برسلونة لنامن بلادم فقط بإى:ويالزيت الناتج من بلادنا ايضا فأنهم 
برسلوعا لنا مع الادوات النارية اللازمة لاثشعاطا عداه عا يلزمنا من الكرامي 
والمناعد وإلطاولاث وسائر الاشياء الخشبية 
ولئلاً يظن بعض مطالبي كنابدا بان الجمعية التي اشرنا قبلا الى اههامم 
يريا وإنعقاد ها حديقا لاجل تنشيط الكهاويين في ترقية صناعتهم في ناشئة 
0 عن تأخْر واقع فيها ينتضي ارن ندرج هناما ورد في احدى جرائد المتنطف 
حيث تقول وقد بلغ ألكهاويون ( في اورويا ) درجة سامية ثي استغلال الذهب 
وإلنفة لس من معادن اخرى يحولوتها الى هذ ين المعد نينا يتوثم الطاعون 
بل نا كارن 4 يطريح علي الد من وتاياه” الطباع كراهة وإشميزارًا من قذرو وكراهة 
رن فاهم لحتقفرجون من الجبن المنتن وزيت الفيوسيل والاوخام الجارية من 
ترالبتر العطورات الطيبة التي يتدهن بها الاشراف وإلعظا ا وغورم من 
رجال_ونساء فيضعا التجا رسي انية مزخرفة ويلفقون طا اسماك تبكر يت 





لاجاص وزيت النناج وزيت العسب وزيت اللوز الرٌّوزيت الكنياك وماه 
00 . ومن قطع النصد برالتي نتساقط تحت مقص النتكاري وإلخرق العتيتة 
يقشرع نحوافرالد وب الصباغات الررقا ومن الانارات انحد يدية احور 
00 العظام في عيل الانصبة لآلات التَمطّع_ على اخنلاف انولغها وفي 
اللون الاسود العظي عدد الملونين وإلعطالين بالثرنيش ولتزييل الارض عند 
النلاحين ولحاجات عند الصباغين ومتمي الاقشة ولعبل الشيط المعروف 
خبط كونكريف بابها من النصفور وطا منافع عد يلة. ويستخرجون من أرق 
الصوفية العتيقة نوعين من الغزل يغزلما ويشجون مما أقياب. ويصطنعون 
من الياب ارده ل البالية ورقا لتغطية احيطان واتخذون حشرا للفرش 
واستخرجون:د. لوا ازرق 4 يعرف عند الللونين بالازرق البروسياني .وكذلك 
تخذون ما بلي من الثياب المنسوجة من قطن وصوف ما تلبسة النسا صوق 
للاستمال ثم يزبل الفلا ارضه مأ يبقى من تلك المخرق الصوفية ولاايصح لان 
استتخرج منة نوعا الفزل المشاراليها . ويتقنن الكهاويون كل النفتت بانواع 
استهال الترون وإنحوافر . ويصطنعون من دهن الكلاب زيث المك 
الغشوش . ومن الاوساخ الباقية من تنثية الاصواف وغرطها شمعا يعرف 
بالاسنيارين . ومن عيون المملك ازرة للزهورالمصطععة . ومن المثانة وإلامعا 
اونارا لكلات العزف وصاماث مانعة لنفوذ الوا فيسد مباعل اموأ وعلىها يراد 
حفظة منة.ول“تقخرجون من أرجل التجول وإلهم زيتأ عطرًا الى الغاية.وقفذون 
من الممك المنتن زيلاً جيدا للارض .ومن الروث صباءًا اسمر. وما يلتفط من 
فضلات النطن في المعامل والورش الشراشف وإغطية الفرش الافرغجية 
وقرطاس المطايع ونوعا من الورق الصلب . ومن اعشاب الجر اليود والورق 
وإغطية سقوف الييت وحوطانها . ومن حبوب كثيرة علا للمراثي بعد ان 
يعتصروا زيتها او2*تخرجوإ المسكرات متها .ومن قشور العنب لوا أسود تصنع 
به احسن انوإع احبر وإجايا ٠‏ ومن رماد النيغ متحوقًا للاسنان . ومن النفل 





الراسب في الخمرزبة الطرطير. ومن الفطرإن الفمبي الذي يوخذ من معامل 
الغاز الج الشادريي وكبريتات النشادر وحبر المطابع وإلودور ومضادات 
النساد والنترول ومع البارايين وكل انوا الاثيلين الجميلة في الصباغ وننش 
الالقشة . ومن مسامير نعال الدوإب الندية احسن حدائد البدادق المحروفة. 
ومن قشر الححمص الارواح واي تعطى ايضا علا الماشية ويسعملون دم القيران 
في تنقية السكر وعل الم احيواني والصياغ الاجر المعروف بدمٌ العذريت . 
ولتخالة سيء الدباغة ونقش الشيث وعل حون المنلك . ويملون من سكاكة 
اخيز الخترق مبحوقا للاسنان وقد يستعلها الفرنساويون عوض الهرة . 
ويتخذون ما يبقى في المدابغ بعد الدبغ لتربول الارض .وقطع الفلين اوما يغعاث 
منة حشر الامتعة ونحوذ لك واي مرغوبة جد عندم . واتلحدون الحلود العتيقة 
وما يقص منها قطعا صغيرة عند المشتغلين بها ويهلوتها غراء . وتستههل مرارة 
النورعد صابتي الالوإن ومنظني الاثواب. وعاشيش الزيب في ترويق الل 
وثي أفضل ثيء لذ لك . ويصطنعون مون دقيق الكدتنا المعروقة بكمتنا 
الحصان الماكر وني وثي طعام معروف . ومن البط'طا وإلازز وإلمنطة التي للها 
ظ الفساد النشا . ومن النشارة الورق وبستقطرون .ها الحامض الاوكساليك 
ايضاويد خنون بها المميك ويجلون بها المصلغ ويحشون اللعب ونحوهاوطا ايض 
فوإئد اخرءديدة . واستخرج اهل نروج زيتا من كبد مهلك يعرف عندم 
بالسيك الكلي وستعاون جلن بعد ان يجنفوه لصقل الخشب والعاج . ومنة 
نوع آخر فرج النرنساويون من كو ينا ابض يستعيلونة للدوط ويكون 
كريت السمك الخالص في مننعته على انكل ذلك كان يلا عندثم من قبل. 
وقد عند الفرنساويوون شراكة في فرانسالجيع فضلات الحبة الثي تطرح 
عددنا والكلاب وإلنطط الناطسةوإلدهن الذي تدهن به السكك الحد يدية 
بعد أستع اله وبعاجون ذلك ججيعة با ليخار وضغط السائلات وا“مقضرون من 
السنيارين . واحنون النطع لقي يقشرها الاساكفة عن الجلد في عبل الاحذية 
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وفهجدونها ث ود ونهبا جانًا جد بدا مى بالضبان بستمل للنعال الداخلية واهل 
امريكا يصنعرنها على طرينةٍ اخرى ويجبعون الجأود العتيقة وما يقطعة الدباغ 
من زعأنف الاد ع ويغروتها حتى تصير عل سوك قيراط ثم يكبسوهأ بونمحد لين 
كبسا شديذًا جذًا فترج جِلدًا جديدا يسيمل للكماب للتعال الداخلية 
والمنسسيات . ولسنتخاص الذين مطعذون المجاود ما يكونون قد استعاوه في طينها 
من زيت الممك وإلم بعد ان يكونو! قد قشر[ تلك الحلود قشر رقينًا 
فيبيعون النشور.ان يشتريها اما الزيت فيصنعون مه صابون زيت الحوت 
المستمل عند المشتغلين بالصوف لبنظيف الاقشة وإما الثم فيصنعور". منة 
صابون الثم نم يصنعون مون النشورالتي توتى بعد ما تبرد اقراصا بوقدونها 
لماج الزيت وإلشحم من قشو رغيرها وما زاد عن المطلوب ييبعونة و فيدًا 
اوزبلاً ٠‏ وكانوا فها سلف يطرحون مايتلف من الورق الذي يتشرب 
الالبيومن اويدهن به ليستولوه في تصوبر الثمس فانة يتلف منةكثير في مجرى 
اصطناعي وإما الآن قأنهم يلونون الالييومن بالوان الانيلين على طاريق معروفة 
عندم فبتخول الى ورق كالرخام شكلاً . وكذلك كانوط بمملونكل سنة نحى 
اربعاية الف قنطارتيتى من النطن وإلكتان عند ذيج الاتقشة وإما الآن فلا 
معاون منها شيا بل يتنعون جهأكلها وإذا زيد عليبا ما ينعنع به في هك الايأم 
من بنايا الصوف وإلحريرزادت قهة المنفعة كثيرا . ويطلي النرنساويون 
كإزان الصدوير وعرانيس الذ ره بعد نزع الحبوبعنها بآية مادتركانت راتجية 
ويستعلونها لاشعال الدار. وق باريس توجد جمعية تشتري النضلات المانية 
التيكانت نطريج خارج! من 55 مستشفى بها ولطيفونها حل المخارليع لذو بها 
الحخنازير . ول“تتترجون من الئل الامود الذي يبقى بعد تصفية بزراللنث 
ونحوو من نباث فصيايه د هنا ابيض حستا ويصنعون ما بيقي بعد معائيمة ذلك 
النفل طلا رخيصا . وب>تقرجون الدهن الذي ييتى في افراص الكسب 
بوسأ نط كماوية ويجولونة الى ستهارين فاخر. ويشتروين الدفاترالندية 





والككاتهب وإلسندات وكل الاوراق الككنتبة( لاالمطبودة ) التي لايمداج اليا 


لإزجوها بوذ اخريت ويجولوها قرطاسًا جديدًا تطبع عليه الجرائد اليغسة 
الاثمان . وإفاموإ في ايطاليا وورتمبرج وإلولاياث الخمة الامريكانية وغيرها من 
البلاد معام لكييرة لاصطناع الترطاس من اوساخ النعان والورق العتيق 
والقش والعشبة الاسهانيولية وإخشسب عذاه عن الخرق النطنية وإلكتانيةم! 
اهم يصطنعوتة أيضا من المنشب بوإسطة طن المخشي في د وليب خشنة هر 
الرج ثم لجنونة وهدونة على طريقة اصطناع الورق وني بنسلفانيا في الولايات 
الخد مهل يمذكل يوم "١‏ الف لببر! من الخشب والنشارة وإستهالة اخذ ) 
الآن في الانساع فني اكثر امجرائد الالمانية قليل ٠ن‏ ويفال بان جريدة 
دبل ترون سي نيوبورك يصنع ورقبأ من خشب البمبو وإن ورق غيرهأ من 
الجرائد الامريكانية اكثره من ورق قصب برّي يكثر على ذختي تهر مسيسبي 
ول“تتخلصون من المخشب بعد اصطناع الورقمنة روا من الارواح ينسب الى 
بعض الكياويين الجرمانبين وبصنعونمن السشارة عليا وصناد.يق مزخرفة 
توضع فيها,احلى وصانها رجل فرنساوي . ولتتذون من البزورااي في علب 
النطن ويد للغازوزيا للضوف القناديل وثّا صااحسنا اوستيارينا للصابون 
والشمع ويستعولوتها عوضا عن زيث الزيتون وعلنا للماشية عوضا عن اقراص 
الكسب. وكذالك ي#خذون من ثفل الدبس المصنوع من سكر الشهند ورالتخول 
الكنيرة الاستعال ومنة متبلورا املاح اليوتاسيوم . ومرن خشب الصباغ بعد 
استفراج اللون منة وقينا فان بعض اححاب المعامل الوإسعة بنرانسا هرجه 
بدردي القطران وبجعلة افراصا للوقود . وتتخذون من اوراق الصنوبرما يعرف 
عندم بالصوف التجري ويستعلونة لخدو الازائلك عوض الصوف ويثتجون منة 
الإياب الداخلية كالقمصان ونحوهاوثم يشتغلون بها في قرانسا وإسوج وهولاندا 
وغيرها وما بتي منهأ بعد ذلك كبسوه كوم وباعوة وقهدًا ول#متخرجون منة المأدة 


الراتية التي قيها الغاز وإذا عامجوها معاتجات اخرى استخلصوا متها زينًا طيارا 
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وسائلاً ُستمل فيعل غسول طبي .وبلا فكر بعض الاتكليز بان الفم المذخور | 
قي الازاضي لايدوم الى الابد الننتوم الى .ا يتلف منة مرت الدق وإلغبار على 
فرهات المناج ولاسها .لا اشتغلت بلههوم بنديير ذلك ومرت ثم عفد وإ جمعية 
لندييرم قيغ ربلونة ألان وكزنجون نكل ممّة جز منة بثهانية اجزاء من النطران 
اللي مم يحمونة بالغار ألى درجة ٠26٠١‏ حتى يصبريةٌ قوأم يمون فيصنعونة 
أفراصا وإساطين يستتعملونها وقيًا للارنال ومراكب النار. ومن غريب ما يأني 
به الجد ان البلدان ااني يعوزها البلاط عندثم يفرشونها بالحد يد وذلك انهم 
يذيبون تفل الحد يد الذي بطرحه الحداد ويجرونة الى حنر فطر الواحدة منها 
أو اقدام ويتركونة حتف يجد صنات رقيقة قيقة فيستع اونما عوض البلاط . 
ويعاجون اباريق الننك والطناجر العتيقة البالية وغيرها مرت الاوإني التي لم 
تصلم للاستمال وما يصن من الك في جيل التوون فوسفرجون من تدكا 
خالصا وحديدًا وإلنشادروإلازرق الإروسياني وقصد يرا تالصود لوم ومنافعها 
كيارة عند الأتكايزوإهل ويلس حيث يصنع من التتحون مأيساوي مليوني 
قنطارهن الددك . ومايفيض من المواد في تلييس المعادن بالكهربائية كالبورق 
رابج جد عند الماحصين وفي عل الدهون للنصؤر. وقد اكتشفوا منذ بره 
جزئيّة حب طريفة امقذراج السكر من الحشيش لان المادة السكرية توجديكميات 
مخنلفة في كل توع_ من النبات والبقول اما الحشيش الذي عليه معاش الخيل 
وسائر الدوإب سي اوروبا فنيه مادة سكرية فضلاً عن باق النبات وقد قرر 
الذي اكتشف على هك الطرينة انه قاد ر على استنطار/! رطلاً سكرا من 
فنطار حشيش وقد عوّلاربابٌ الصدائع على اجراء هذا الانقمان في فرانسا 
وإسنتب للاستاذ بير من اسانيذ موربيذ ان يعمل النيل علا وهذ! يعد من 
| اعفل اثمارالكبيا الآ ان طره ينة عله ل تت لكثيرة النفقة وليس ذا الاكتشاف 
| مثيل الأعبل الفوّة الذي اكتشنة الامتاذان غراب وليبرقي سنة ١1/0‏ 
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وأستمات في الصباغ 
( المتعطف وإأغغلة ) 
ومع كل ذلك ما فقرت همتهم ولاقلت رغيتهم ولاخارث قواثم ولاضعف 
اعناوم في الجمشعنالاسباب والوسائل الموجبة لفو الصدائع وتحسيتها ولندما 
وترويجها وأعفل الوسائط الخترعة لهذا المنصد العظيم في الممارض التي سبقت 
0 اليها في ما ثنثم والمعارض جع معرض وهو قصرعظم مرت البلور 
تجديع فيد كل الانوإع من البضائع والخصولات والزائل والكراخين وكل شيء 
مصنوع. بيد الافسان من يع امالك والتبائل البشرية وتفصع ملموك الارض 
وعظاوها وكثيرمن الناس على اخئلاف طبقاتها لاجل التنرج لان الذي يحضر 
ذلك الحضر العظيم يكون كانة زارالممكونة بهامم! في بوم ١‏ واسبوعر وإحد 
ولسمع كلّانسان لختة ويرىكل انوإع مصدوعات بلادم وينظراناسا لابسين 
ملابيسة ويجد حوانيت فيها كل نوع من الماكولات والمشرويات المناسبة لكل 
شعبر وإمة ويرى ايض سيف تلك الككاتب العظهةكلُ انوإع الكتب الموجودة 
في كل لغات العال ودارا فيها خريطات رسم الارض ومساطراصنام الوثنيين 
من دكل القبائل وذخ من الكتب الوثنية ايضا وباهلةكل ما ثنشوق النفوس الى 
رؤيقه والاطلاع عليه وكيد انها من أن 31 بالثرب من هذا المعرض 
معابد وقهاوي ومجامات تلام اغلب الطوائف الاجدبية اثني تائي للذرجة. وكان 
اول معرض شرع بعله في مدينة لندن قصبة الملكة الانكايزية ونلاها فيه 
الدولة الفرنساوية سيثُ عهد الامبراطور نابوليون النالثك ومن ثم اخذث باثي 
الدول في متابعتها لمافي ذلك من نقدم الصناعات بواسطة ترغيب اربابها 
ليتنشطرا في اعالم و ويزيد وإ من الاعنناء بالفان اشغالم وحسبدابرهاتاءل ذلك 
الشكان في جلة مأ بعك به هنل لسرت مرن محاصيل بلادنا السورية الى 
المعرض المري ثي بارس فيه من ألدخان المج قرية من قربي مقاطعة 
ا الكوره المنابعة لجل لبنان ومر بوط عليها ورقة صغيرة تعلن امم صاحبها وإذ في 


جل( أن المعارفدي الث 'اورروبا الافرتجية 


السنة الي بعدها طب الرجل المذكور الى بيت الدءن مرك المنصرفية وسلة 
دولة المنصرف وقعذ وهو المرحوم قرانقو باشا اوياق شهادات وإمتيازات 
ارسلت له من ف رانس علامة على ثقد مه وبراعه في زراعة الدخان لجعلا في محنظة 
وعلنه! غلى .أ قبل في صدركعلامة امقيازيتباى بها يت انداده في عصور 
قكيف اذث لابيذل بعد ذلك هوواءفالة بل وجيع من عرف ذلك من 
ارباب الصداعات مزيد الكد ونهاية اتحد باثفان ما يمارسونة من الاعال الى 
أن بلغو درجة :لال في الجودة 
أي : نس شرة اعدناء النوم في هق المعارض ومندارما يبذلونة عليبا من 
الاموال نذكر هناما قد حي في اجزه الشامن مرن المنتطف ايضا بان 
الفرنساوبون سوهون معرضا وميا في سنة.//41 ام والمسموع أنه سيكون من 
المعارض العظوة جدً! وقد عينو| برسم هند ست 16 مهندسا من باربس فامتاز 
م ستة نا لكل منهم ٠١‏ ريال امريكاني جائزة وستة اخرون نا لكل مهم 
٠؟‏ ريال جائزة ومتشغل ا ابنية المعرض 1,6 فدأنا من الارض ويصرف عليها 
7 ملايين مر الريالات وعين للنرنساويين نصنها وإلنصف الاخر لسائر 
شعوب الارض وذكرايضا في الجزء النانيعش رمن الج ريق المذكورة بانة سبيصنع 
في هذا المعرض حوض للميك يسع ٠٠‏ * الف جااون من الماء و ملايين ليبرا 
من الميلك وسيصرف على اصطناعر ٠ ٠٠١‏ + ليرا انكثيزية وبرتبونة ترتيبا 
جيب جيلاً الى الغاية تحيث يفدر المنفرج ان يرى كل ما فيد درن الحيتان 
وإلاثماك ويشاهد مسآكنها وحركام اك تكون فيج الجاروسيسير ون فيه سفينة 
محموطا نو 4.١‏ قنطارا ويغرقونما في المأء وبرفعونها بالآلات فيتفرج الناس 
متلمأنين على ماتجرى امامهم مرت الاهوال التي ويل الانسان الى روؤيتها 
١‏ فليتأمل اهالي بلادنا) 
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الفصل التاني 
في الكلام على المعارف في بلاد الدولة العلية المهانية 


لايخنى بانة لما كانت مد ينة النسطنطينية القيهي عاصة اللكة الا.براطورية 
الرومانية الشرقية موسسة على ف رالسعادة وقد اعئادت منذ حصلت في 
عام الوجود على الترأس وإلسيادة فل تطق الذلٌّ وإلتكال بعدما نشأت عليه 
من رونق العز وإلاجبة وإتجلال ولذلك كان من امرها ما سبقت الثمارة اليه 
في خامة اجزء الاول مرن هذا الكتاب باوج زعبارة وهوانة لم يسا الأان 
تلص من أيادي قوم ل براعو| قدرها ولاعرفو| كف يحسنو| صيانة لغرهما 
ومن مم م ارنأت برايها السديد ان تدخل سي قبضة سرد تبلغ بسطوته الذاهرة 
ما نشا وتربد خاطبت ذاتها بلسأن المرشد الناحح ان المعوّل عليه في هذا الامر 
لايكون الا السلطان ميد الفاتج رت لبيرت حصوتما الحصينة على الاقدام 
وسلت له ولذرينو مقاليد امورها على الدوام وهوكذللت مما عامل 
ما ارادث ين الميت ولبى نداه طالها السعيد الهاتف نحو جوش الجرارة 
ادخلوها بسلام امنين وجعها كرسي مالكه العلية من سنة 01 الججرع انه 
الى سنة؟ه .4 | ه“ميجية فنالمت بذلك م.أكانت ثتمناة اذ انها بفيت حافظة لارايا 
لني امتازت بها دوون غيرها من العواصم بكوهها كربي مأكة عفى رصاحها 
له رتبة أولى بين ملوك الارض وسلاطينها 

وكان هذا الفاتج مرت العائلة العهانية القي قد امنازت بأخر لا بغصر في 


قدميتها وشرف اصلبا فنظ بل من وجوه اخرى عدية أيضا منها انها لم تمد 


مه المعارف في بلاد الدولة العلية الحهانية 
























بوسائط ردية كارتكاب نقيصة ضد سادامها اوخيانة يحق مواليها بل استمرت 
على مراعاة حفوق السلطنة الملهوقية وإلخضوع لاوإمرها منذ استولى سليان 
شاه اد الاعل لآل عثان على بلاد ارمينية الكبرى في سنة 551 للثجرة (سنة 
)ل ان انتغل زماوالملك اليها طبعا من يد الدولة المغار اليها على ما 
ينض ذلك من اليناصيل الاتية 

ثانيا أنه منذ استيلاها على تخت الساطنة الى الآرن ل يتغلب عليها أحد 
اصلا 

الآ ان جميع الدول التي سلنتها كالاموببن والعباسيين وإلناطيين لم 
لقدران تحافظ على خصائصها كا حافظت في على ذلك ولاسها من زمن 
السلطا نسلم الاول الذي جلس على سريرا لك في سنة 1137 للغرة سنة ! 51 ام 
وخ بلاد مصر وإلشام ال كانت وقكثر بيد الجراكسة سنة 1 (؟ للهرة (سنة 
1617م )وجع بين الخلافة والساطنة فصارهو وخلفاوة امراءالمومنين وإية 
المسللين 

وكان المثانيون في الاصل من القبائل الرحالة النزالة جاهوا الى م 
البلاد من بلاد التتاروئلكوا سيد الاناطولي وزول من تملك منم الامير عفان 
الغازي الذي اليه يتنسبون وكان ذلك في ايام ساطنة غياث الدين مسعود 
بنكيكاوس السطهوقي وكات هذا الامبر في اول الامر بوظيفة قائد العساكر 
الساطانية عند الساطان المشار اليه 

ولا ارسل اليه هذا الساطان طبلاً ونفيرًا وعلما وصاوا اليه في اليوم السابع 
عش رمن شهرذي الفعدة مسنة/1240 للتجرة( سنة 58,6 1م) وقت العصر فانتصب 
حيتذوإقا عل اقدامو وض ربت النوية حضريه فن مجرت العادة في ضرب 
هن الدوبة كل يوم وقت العصرووقوف السلاطين عند ضريها الى ان بطل 
الوقوف في زمن السلطان مود الداني فاتح الفسطنطينية الذي تولى عل الماك 

سنة 0 للتهرة (سئة 401 امم بطلت عادة ضرب النوبة سا في زمنكل 











منل الفتوح إلى القرن الداسع عشر اك 
السلطان محمود اللناني الذي تولى السلطنة سسنة 1719 للجرة (سنة ٠١‏ ام ) 
ولا اتحف الساطانغياث الدين المشاراليه الاميرعنان سكةضرب المعاءلة 
وأمر ان تخطب باسمو على المنابر أيضا لشْبّمن ذلك الوقت بلقب خان ث .اا 
تولى السلطنة السلطان علا الدب نكيتباد بن فرامرا اسلهوت اررمل الى هذا الخان 
الجديد منشور السلطنة مع الطبل والءلم الابيض الخصوص بالسلاطيت 
السورقية ثقاينا الى الجنكيزية فاستقرٌ استقلالة 2 تاريخ هذا أ نشور وكان 
ذلك في سنة 141 للخجرع (سنةه ؟؟ ام ) ومن الانفاق! لتجيب ان لفظ ١‏ ل عان 
يوإقعة في حساب الابجدية عدد سني اليجرة المذكورة . ثم للا فر السلطان 
علا الدين اكور سخوقًا من التداروالتى الى الامبراطورميخائيل البالرولوغس 
قيصر الفسطدطينية وثوفي هناك انفرضت دائلية بكوقة فارئثى حينئذ عثانخان 
المشار اله الى رتبة السلطدة في سنة 111 لأخجرة (.سة 5515 ام ) 
وجعل هذا السلطان كرسية اولاً في مدينة قرأ حصارثم بنى مدينة ودع 
اسمها يكي شهر ومعناة المدينة اتجديدة ونفل تخت الجلكة اليها الىىان تولى 
السلطنة بعلع ابنة ارخان في سنة1"]/ لأقبرة ( سنة 151:0 م .)فق لكرسية الى 
مديئة بروسأ ولما تو ىالسلطان مرادبن ارخأن سنة 11 /اللثجرة (سنة 991 1م) ا 
بى سراية في ادرنه ونقل تخت الساطنة اليها فدامت على ذلك الى ان انتم 
الساطان مهد الفاتح مدينة النطمطينية وجعلها دار السلطنة العقانيةحى الان 
وكات لما افتتم هذا الفاتخ هق المدينة سخ ببعض كناثسها الى الاهالي 
وجعل المعتبرات منها جوامع ومرن ذا ككنيسة ايا صوفيا الي مر ذكرها في 
النصل السابع من الجحث اثول في الكلام على المعارف عند الرومائمين ول دوقع 
بها تغييرًا الا ماكان مغائرًا لاصول الدين الاسلاني فامر باخفاء ما علرجدرانها 
من النقوش الذ هبيةبالكاس ووضع لما مديرا وتحرأبا وكرسيا وإبتى ما عدا ذلك | 
عل حالته الاصبِّة غيران بعض المولفين يفول بانة لما تولى السلطة الساطان ٌْ 
عيد الجيد الاول في سنة 06 | للقجرة( سنة 1854م ) أمربازالة الكلس عن 


اللسسسسسية 
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]له المحارف في بلاد الديلة الملية المئانية 


تلك النقوش ولتجديد ما انعدم منها لكي ترجع الى روتنها الاول ( والهدة على 
الراوي) 
ثمان السلطان مهد الداتح المشار اليه اخذهو وخلناره من بعدد في تره ترم 
كان رب ما اممصاربهبك المدينة من الئنية 000 اا وكان 
المي عل ينيل عرد اميك 
الست فية الصلاة 5 شع الاملام ب هدم سياه | رت الحادة منذ 0 
الوقت أن يذهب السلطان عند جلوسوءل تخت الملكة الى هذا امجامع ويتقلد 
فيه السيف فيكون له ذلك ترلة الندرج عند ملوك النصارى 
م بنى بعد ذلك السلطان سلهان الداني الذي تولى الملكة سنة 715 
للثهرة ( مية 014 1 م .) مباني عظهة جليلة ومدارس كثيرة مرن جلتها جامع 
له لهانية المشعوروكذ اك الساطان اد الاول الذي جلس على ا تخت سنة 
5 ء ا لليجرة (سنة؟١1‏ ام ) فانة بنى جامع الاحجدية ذا السث«دارات ويقال 
بانة ل حسيمخ نفقتة وجد أ نكل اوقية من اتج ركلقت درمًا من النضة وبى 
أيضابركة ا لطويخانة وكذاالسلطان احجد الإالث الذيتولى الساءلنةسنة1 ١١ ١‏ 
للقجرة ( سسنة 17/05 م ) فانة بنى الكاغد خانه وي قصر عظم في مرجقر خضرا 
تحط به جتة ظرينة متدوة بانواع الزهوروفيها قناة الماء العظمة الشهيرة ثم بنى 
الساطان مصطنفى الفالث الذي تولى سنة 1١/1‏ الرورعة لجاع 
المعروف باللاللٍ ويدف نورى عثانية وإنشا ايض جحية علا» : تعرف باسه 
ومكتبة مشهورة وكا ودان وزيره را راعنن باشا رجلا بارها سي العلوم والمحارف وله 
عدة تآليف رديوإن شع رمياه سفينة العلماء فانشأ كذلك مكتبة شهيرة : عرف 
بأسيه ومدرسة ة للعلوم ومطيوا للمقراء وتربة جهيلة بالقرب من مدرستة ثم بق 
السلطانعبد الجبد الاول وقد مر ذكره طوله تبه الشهيرة قال بعض المولفين 




































عند النتوح الى الثرن الناسع عشر حك 
أنها من الانهال التجيبة وبقال بانة صرف على بنائها تجو ٠‏ ؟الفف كيس وإنشأّت 
و |لدنة بالغرب من ساحةهذا الحل مكانا لمحالحة المرضى مانا و|قاممعلة مصاريف 
ومباشرين وإطبا لمحائجةكل من يحضر اليه من المرضى فيكت فيه المريض الى 
ان يتعافى بدون أن يتكلف لشي* من الادوية والاطممة وإلخدمة وحيث لاببكنا 
ان قستوفي هنكل ما احدثة سلاطون آل عؤان من الابنية و|لهارات في قصبة 
الماكة وخارجها فلا ينبغي ان نطول الشرح ياكثرما ذكرناه مرى الحلات 
المشتهرة داخل القسطنطينية بل نعدل الى ذكراوصاف هل الامة فنشول 
أن العثانيين ثم شعبة من الاتراك الذبن يسكئون في بلاد انخطا وإلختن 
ود شعت وثيجاق وثم بوض الالوإن سود العيون وأنحوإجب جناة قساة ولذلك 
يطلق عندم هذا ألامم ( اي ترك ) على الحايمب ايضا ومنة تجميتهم الغنا تورك 
جأغرمق وتفسيره اح رفي نداء الحهوب ومع كل ذلك ثم ينفرون من هذا الاسم 
ويأبون ان مرا اترامًا لان هذا الامم عند م الان يراد فكلة براءرة أ وخشنين 
فياثلون فيهذا المعنى كثيرين من الام الذءن ينفرون الآن من امواهم الندية 
الثيكانت تطلق علهم في زمأن بربر ينهم 
وقال ملطبرون يبان لخنم التركة بودوءها في قواعدها تشابه عظم 
للسان الةاروكادت تتنهي من العال في بداءة امرغ لان كتابة د يوإن! لسبرقية 
وغيرو من البلاد اثي كانت تحت سلطة الاتراك وإلتتا ركان باللغة الفارسية 
وكان لايوجد من نفس 8 تراك من يعرف التراءة فضلا عن الكتابة <تى أن 
السلطان عفان المندم ذم زه هو ه هوذانة كارن أ مغل وألدء آل العلمة 
خورالله انيدي انة لما اراد أن يتاوج ببنت الشيؤاده بلي أوقف قرية 5 ينال ذا 
ابت بوروني ( اي منخار الكلب ) على وإلدها وإولاده ولا (مجد سية قوم من 
يعرف الكتابة ليجرر له بها حبة الوقنية أعطى الادير المشارالية سيقا ومشرءة 
تذكارًا لهذا الادر وقد بقيا محذوظيت في عائاو د الترن الماسع من الثجرة 
(الخامس عشرمن الميلاد ) وإذلك منع السلطان المغار اليه امكل يك اللغة 


ينوه المعارف في بلاد الدولة الملية الحثانية 
الفارسية وغيرها وإمربارن جيع التخريراث والاو|مر الساطانية وكل ما تلزم 
كتابتة بتحرر باللغة الاركية وهكذا الدفاتر والحاسبات ايضافاما كذ لككانت 
تكتب بالعربية والنارسية لحد سنة11/1 للثجرة (سنة/ا/ا ام .) فن ثم اخذت 
هق أللغة في الانتعاش من ابتداء هذا الجاريخ أه وإدخل فيها علاذها كثبرا من 
ألكنات والتعبيرات الماخرذة من اللغتين المذكورتين أي لنة العرب واللغة 
النارسية البحدية واذلك كانت تنب بالمتلمة أوايلة وما ادخلوهُ من هانين 
اللغبيت على ما ذكرنا نظوه عل فكل الزاجيز الشعرية ليسول حفظة عل 
الطلية فلايمكن لاحدر مم ان يكو ن كاتبا او ينظ الشعر مالم يدرس هق الاراجيز 
ويحنظها ليعرف معاني هك الكلات اغرية 5 انه لاندران يهم قوإعدها 
النحوية وتصريف الافعال فيها بل ولاسيلك عبارانها ايآ عن المارسسة بالتلنيت 
وإلاخذ من افواه الخهرنين اذأ كان لايد رس ةوعد اللغتين الاصلية حييث تكن 
مدل الآن كتب تكني في ذلك لحد زمن السلطان عبد الجيد الاول الذي 
في زمنة جمعت هك الكلنات الماخوذة من اللغتين المذكورتين في كتاب “موه 
متتز رأث اللغات المثانية وهو يلوي على لاكارا | لفظة عربية وا لظة 
فارسسية وطبع سيغ المطبعة أتجرية سنة 14 | للغجبرع( سنة 1867م ) وجعلو| في 
أو مقدءة نشرر الى معرفة بعض قوإعد تازم معرفنها في استعال هن الالناظ 
ثم اشهرو! بعد ذللك مولقا اخر مستوفيا للنواعد ايت معرفتهامن أ ووصرف 
وغير ذلك تمق مولفوة مزيد الشكرح.ك سبلوا تحصيل هن اللغة على الطلية ظ 
تسهيلاً كافيا وقد ترجمة لعضهم من برهة ة يسيرة الى اللغة العرية فكاف امم 
الدولة بنياشين من الرتية الجدية الرابعة 

وبناء على ما ذكر كان نظ الشعر يتجرد اللغة التركية لاضلة لس له روئق 
ولانتجة كا بكون له في لغتي العريب والفرس ول ينقدم عمد العثانية نقد ما يعد 
به ولجمب الاجانب يمخلاف الاذها فانة بلغ عبد ول الكتية مهم ميلنا مر 
امحسن وإللطف وإلرقة وإلظلرف ولاسها بعد ان مارسو| 8 اللغة الفرنساوية 
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من الفدوح الى الفرن الدأممع عشر م0 

وإستهد و منها كثيرا مرت المعافي الرائقة والعبارات الراشقة وإيطلوا مأكانوا 
يستعلونة قبلا من الالفائظ المستيينة وإلمءاني الجلونة والتكلنات التي لاطائل 
تحتها 

وقال ملطبرون ان رجال الامة العثانية يوصذون باطيبة وإلوقاروالشهامة 

وإلكاريا غير ا نكب رياء كانت شد يق منضة الى خشونة تأذى متهأ كثير ون 
من ارباب الاسفار وكانعكتابات السلاطين الى ملوك النصارى تحني على 
شيه من اليخس سيك قدرم وإهانهم فضلاً عن كوم لايلتيوعم بالناب عالية 
حسب ما تققضى مراتبهم أه وإحسن ما خوطي به ملك نصراني من سلطانٍ 
عفاي م اكتب به من الالتاب الساطان ارد الاك الذي تقدم 654 الى 
كرلوس الثاني عشر ملك اسوج عبدماكان هاري من وجه إطريس الاكبر 
سلطان روسيا وملقينًا الى الدولة العغانية ويانجيلة فان اطلاق لنب امبراطور 
على من كان من ملوك الافرج ع واه لاتحصل الآ بوسا ئط صعبة متعبة 
فان الساطان احد الاول وقد لقدم ذ كر “لا استرجع البلاد التي كانت 
أخذتها دولة النسا من اسلافه بشرط ابطال الدلاثين الف دوكة( نوع من 
المعاملة ) الي كانت تعطيها دولة الفسا الى العئانية خراجا سنويا أشترط عل | 
وفتئذ بان تكون تحاريرة لهذا الامبراطور محاوية على الاعتبار وإ حب ككناب م( 
ابر لولده وإن يلفبة بالقيصر الروما ني عوضاً عن لفظة قرال ( وإظنها لنظة 
مصيفة عن غران لفظة افرتجية معنا هأكبير ) وكذالك في ايام الساطآن محمود 
الثول الذيتولى الملكة سنة" 4 1 ( للقجرة(سنة١‏ 1175م )لما ترخص للروسيين 
ان يتجرو! سيك البلاد العثانية ويكون لدولعم سفيرذواعيبارفي النسطنطينية 
نظير باق الدو لكان من جلة شروط الدولتين بان الدولة العئانية تع 
كاترينا الثاني لقب امبراطورة حيث انها لحد ذلك الوقت ل تلقبها بذلك 
على ان الدولة العهانية لم تكن وقتئي كدولة فرانسا اوغيرها من الدول الي 

تنتى ننائج هذا اللتبكطاب اصحابة ثندم موظفيهم علىموظنيغيرم من الملوك 







05 المعارف في بلاد الدولة العلية المئانية 
قي اريت الاجية أوغير ذلك . قال يعض الوانن لباقي معلل مقع 
الامورالىغيرها من الاسباب التي نشاكاها كانو! يوصذون الاثمة التركية يتهاسها الى 
الدبربر والخشونة ومع ذلك يعترفون طا بانحدو ولين الحجانب نظرا لمأ يروتة من 
الرافة الثي نثمل الحموإنات ايضًا فان الكلاب وإمرّات في البلاد العثانية تعيش 
يارغدعيش في حالة الشيع اكثر من فتراه البشر في بعض البلاد الافرنمية 
وبشاهد اهام وإلطيوراخائية الي تمرشطوط خه التمطنطينية تشسرح وتريج 
بدون أن ينعرض لطا احد حتى ولامن الاولاد الصغاريالاذية 
وكان العثمانوون في ما سلفت يحافظون اشد الحافظة على اداجم وإخلاتهم 
وعوائد م الي كانت تيزم عن غير وكانوا باكلون يسيرا من الغذاء الذي 
يكون معظة من النبانات ولا يشربون ألخر الآ النادرمنم ويعنادوين على 
رياضة الجسم كركوبب الخيل واثمرن على استهال السلاح ويكرمون الضيف 
ويسككون في ذلك سيبل الجد والاحئفال وإعطااة الرسوم حنها وكثرة الصت 
و يسكنون في مساكن غير مزية بدون هرج ولاكثي رحركة وتتخذون ساتت 
بسوطة منعزلة مننردة ولابعرفون النتلبات وإلاونات اي تكون ني جعيات 
الافرئج ولااحركات والمبادرة في الادور ويتلذذون بشرب الدخان وإلتهوة 
بكثرة ومنهم من يتعاط شيا هن الافيون قال بعض المولذين ل(تبتدي المثانية 
بشرب الدخان في الفسطنطينية الآ في زمن السلطان اد الاول ا جلبة اليها 
أهالي هولاندا في سنة ٠ ١1‏ للتجرة (سنة >٠6‏ ام) وعلوم شرية فتولعو| به ولا 
شديذا الى انه اففى الأنر بان اخرج لذ ِي قةوى يأبدلاله فهاج الشعب 0 
يقبلها لكونه لايدد ل منالمسكرات 
وكانت ملابس هل الانمة وأسعة مثل ملابس العرب وكات السلطان 
عثمان الاول المقدم ذكره ينعم على , برك مخراس أني من الجوخ الاحدر وبلبس فراجية 
من الجوخ المكورايضا فلا تولى ابنة الساطان ارخان عتد مجلسا في بروسا 
لوضع بعض قوإنين ونظامات فكان من جلة ما ترتب فيه ان البرك الاجر 





مسلاا 
م م ا ب د 








-22222 227 ريشتست اين 
يكون للمساكر وإما نفس السلطان وخواصة رن الاعوان والانصارالذين 


يطلق علهم لتب عهانية فيكون البرك الذي بليسونة ابي ض نم صارالنصفون 
بوصف عتقانية سيف الخد مات السلطانية الخصوصة يلبسون ارك الإييض وإما 
العساكر الم روفون بالاميضجية وإلانراك وإككراد فيابسون البرك الاجر ولكن 
ضباط العساكر يتميون على اسكوف ذهسب بعاعٌ معفة غير انة مع تمادي 
الزمان قَسَدَ زيقلك لهام وكذللك الاسكوف صارعل نوع راخر. قال البكري 
في تاريخ ان البرك بضم الباء وسكون الراء يكون من اللباد الابيض ويئني الى 
خلف مهاه بذلك السلطان مراد اكول وهواوّل من اتخذ ا لكرية اي المسكر 
ابد يد من الجاليلك اه أما الماع فند قال العلامة خيرال افندي المورخ العذاني 
بأمهأكانت تمن وقتذٍ على نوع رماباعم . ان شرق انها وقد لطرك عاج مغل 
عائهم هن الني م بها البى امل خراسان على روس النصاويرااتي توجد في 
خرابات عد ينة تسى جهل منار( اي الاربعين عبوذا )كان افنقرها الاسكندر 
الكدوني في بلاد الهم قبل الميلاد باكثر من ثلا: قرون وحاصل الادران 
هذا البرك كانت ت الروى تلبسة مذهيا ويتحمهون علي و| لذلك ترتب له عامل 
مخصوصة في ليك تصطبعة وتديج ايض الشاش الذي يتعمبون به عليواء ثم لما 
ابطل السلطان محبود الناني المساكر الجرية وغيرهامن الوجاقات العسكرية 
النديمة على ما سوف يذّكر ذلك في محلو ابطل أيضا مأكانوا يلبسونة المعصرنا 
هذا من تلك الملابس الواسعة المذكورة ومأ كنا نراه من التواويق المضرية الفي 
كانو| يضعونما علي رووسم أشبه بانتجان وإلمام اي كانو| يتعممون بها عليها 
من الشاش الاليض ومأ كانوا يتعممون بوعلى الطرابيش الحمرن الشالانت 
الكثميرية وإلاغايائي وغير ذلك من النراجيات والتخاخور احير والتعال 
من الموإسم او البوااج وإلخناف الصفر وما كانت قهلة التواسه وإجاويشية 
بأياديها أمام احكام من النصي المنضهة وإتجوكلانات ذواث الاجراس 


ومأكانوا يتزينون ببس في ايام الموامم والاعياد والمواكب الحافلةمن الكبايت 
7777279772925 سس 


وك المعارف في بلاد الدولة العلية العثانية 


| والسراويل الخل اللون المقصبة والاسكوف الذهب وكان على شك الكلاه 
اللباد الذي تليسة حتى الان الدراويش المولوية وتياخرمن اللباد يلس في 
الراس ويتقني الى القنا منسدلاً من اعلى الراس الى قرب الاقدام وعرضة نحى 
شبر وريد( ولعلة البرك امار ذكرء ) وايدل جيع ذلك بالملابس الاوربية 
الضيقة المعروقة بالساتري والبنطالون الملامة للرشاقة ا حريبة العسكرية ونم 
اخذت سكان الملكة من تبعة الدولة العلية في المليس ببق الملابس ايض 
ولخينا تولى الساطنة الساطان ممد الاول في سنة 04 للثجرة ( سنة 
01م ) وهواوّل سلطان ارسل الى شريف مكة صرة من الذهب ليوزعها 
| على فقراءاتحرمين ل يكن شائما يبن النغانية استعال امحل والمصاغات والاواني 
ألثمينة وإول من ابندا بذلك كان هذا السلطان فانة جعل اواني مائدته كليا 
| من المضة فامكر العلناء عليه ذلك لكون يخال للسئة فل يعمل بعدهٌ احد من 
| خلفائه مثلة الى زمن السلطان بانريد الاني الذي جلس عل القت سنة /ارار 
للثجرة ( سنة 411 ام .) فاتة صنع نظيرها من الذهب وإلنضة ولا تولى | تخت 
السلطان -لم ااناني في سنة .147/4 للجرة سنة 0170 ام ) اسل اليه شاه١‏ 
هدية عن بد سفيرو وني لواوٌ ران وزن كل وإحنة منما 4 درهما وياقوتة 
بقد رالنفاحة الصغيرة فلها تولى السلطارن محمد الرابع في سنة ٠١1‏ لليجرة 
| (سنة 11 ام ) جعل معالف خهوله وسلاسها وإرسانها من النضة وإخوةٌ 
| السلطان برهم الذي جلس على القت سنة ٠١45‏ الخجرة( سنة: .51 ام ) 
١‏ جعللخسوزورقا مرصعا خارةر من الماس وهكذا الى ان صارالتزين بالجوهرات 
9 سروج الخيل باجارة الكرية من شعار الدولة العذانية الى ان اخذ في 
ا تخفيض ذلك السلطان محوود الناني وكان اول ما شرع ب في هذا الباب ان 
اخذكثيرا من حلى جواربة وفك ما كان من ججارة المأس على سروج خيول 
ورصع بها علامات الامتياز رنياشون العساكر النظامية هذا مأ كأن من جبية 
ْ السلاطين وإما مأكان من جيهة غيرم فبوحيث كانت العادة بال اذا مات 
قات كد اكات كد لوقاف تل كيه لاوس رارسا سور 


بوسس م يسع 
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مذ النتتوح لخد القرن الناسع عشر 5ه 
احدمن الاتراك ول ينرك أولاتا فيرئة السلطان وإما اذا كان لاولاد ذ كور 
فيكون العشر من عذلفاته فنط للسلطان يستولي عليه نائبة في الاحكام الشرعية 
وهو القاضي لكن المستقور مون من رجال الدولة وكبرايها عند ما يموت أحدمهم 
فكان يرجع كل ماهو في يده الى الخزينة السلطانية ولذلك كان مثل هولاه 
الرجال يعتنون باقتناء الحلى والمصاغات دون الاملاك والعقاراث ليسهل على 
| الورثة اخفاوها وإلامن عليها من الضبط للبيري اوان يعمل الانسان مم بها 
اوقافا تعود الى احد المساجد بعد انقراض ذريته فتصير بذللك عقارا ثابنا 
لايتزع من يده ولامن ايادي ورثائه من بعدر 
ويكار الاعنياغ والامرأة من الثاني ةتعدد الزوجات وإلنسرّي باجواري 
بقدرما شاهو! فيطربوهم بالغنا والرقص على ثم الالاث وقد يقع ان بعض 
الساء الغنيات يشترطن على ازواجهنٌ بان لايتزوجوا عليِنَ اصلا وكانثت 
السلاطين العثانية سي ابتداءامرم يتزوجون من بناث قبيلتهم اومن بباتث 
| ملوك النصارىكالساطان ارخان فانة تزوج ثيودوره بعت الملك يوحنا 
ْ كونتا كوزين وإبنة الساطان مراد تزوج ببنت#يجموند ملك البلغاروإلسلطان 
| بايزيد الاول الذي تولى الساطنة سنةيره/ للثجرة ( سنة 1507م ) تزوج 
بنت لازار صاحب السررب والملطان عمد الفاتج تتزوج بفيظي بنت املك 
ْ ديتريوس الباليولوغس اخي قسطنطين اخرقياصرة الروم ومن ثم بطلت هلع 
'| العادة وترتب قانون لايرّز للسلاطين العهانية ان يعقدوا زواجا تا شرعيا 
كترم من الداس وإفا يفتصرون على النسري بانجواري الارقا وهذا النانون 
هوحتى الآنْ من النوإنين المعتبرة في هك الدولة ويعدونة مرن الاسرار الني 
لأيعل سبيها وإما بعض الافرتج فينسبونة الى ما وفع من تهورلنك سنة 604, 
للجرة (سبة؟١‏ 2 ام ) في حق د يمبينة زوجة السلطان بايزيد من الاساءة .ا 
اسره وإحضرها امام عسكرو تكاد تكون عريانة وبعضهم يقول لابد لذلك من 
١‏ سبمير سياعي امم من هذا وقال بعض الكتبة من المصريين في هذا العصر بأنة 


0 





5 المعارف في بلاد الدولة الملية المثانية 


ما تثبمت العهانيون في بلاد اوروبا خافو| من أن يصيرلد ول الافرتح في ٠.أبعد‏ 
ناثير وكقة في الدولة ودخل في احكامها فرتيوا هذا النأنون الذي به انقطمت 
المصاهرة يبن سلاطين الاسلام وملوك النصاري 
ومساكن الساء تكون عندم مددزلة لايتريها انسان لاحتراما 2 
الحم ولاخخرج النساه متها الا مستوراث كسائر نساء الاسلام وإعظ مسراهن 
وإفراحهنٌ يكون ف الهامات وخاصة اذاكانت ع تلك امامت ة قي ببوعن 
ويشهن الرجال في شرب النهوة والندخين ولكهنٌ ينين باحسن الملابس 
والاثواب الفاخرة الرفيعة وتعلبيت. باللآني وإلجواهر النغيسة وحيث ل يكن 
لاتير نصيب بمعرفة القراءة وإلكتابة كانت الالغاز بوإسطة باقاث الزهور 
الي ينها ترقيبا تخصوصا نعوض علهبنٌ ما فاعنّمن ذلك وكا أنه لايذ هبن 
الى الجوامع والمساجد بقصد العبادة اصلاً حييث ان الدين الاملاني لايورجب 
على النساء صلاة أنماءة كذ لك ليس من عادمنٌ الرقص في الحافل كا بفعل 
نساء الافرتج بل للرقص نساء مخصوصات عند م يسمي بالرةاصات يحضرونهنّ 
متى شان لبرقصن طن وإلرقص الذي برقصنة مثل هولاه سيف البلاد المئانية 
لابدتان يكون عخلاً بالحيأ كالغوازي في بلاد مصر اللاي يرقصى في المراسح 
العامة والشوارع وقد يكون بعضهنّ من الرجال بزيلون ما على رجوهم من 
الشعر بعلاجاتر يصطنعونها لذلك ويتزينورى. بجلى النساء و لابسين وما 
يِطلتَ به وجوهنٌ وبشاركوعن في الرقص ولسمون المفول وقد خرج نأ بولوون 
الاول من مص رمتهمرا حيث ل تساعده ٠ق‏ اقامتو النصيرة فيبا على ابطال هذا 
الرقص القييج منها 
ولسراية انحر المأوي خدم للسمون بسعائجيةكانو! دام متقلدييرت الاسسلية 
كالمستعديت للتتال وإما اغاوات الحريم فيكونون من الماصيان السود 
ووظيفتهم الخد وام السراري ورفسم مم يس قزإراغاسي و ناه بالعربية 
موك البباث ت وموغال مون سر السلطانا وسعاره وذوقبول عظم في الدولة 

























من اللتوح لد الترر نْ الناسع غار ا؟جه 
| ونفوذ كلت لايكون لغيرو اصلاً 
ومن أصول الد ولة العغانية بان ارلاد السلطان الجالس عل النخت المأري 
م وحدم الذين يشهرون في الملكة وثدلن اسماوم للناس يفراميت ساطانية 
فتزيت البلاد وتظهر الاهالي افراحها +م لبناء سلسة هن العائة وظهور 
شهزادات منها لابذان يرّهل بعضهم يوما ما للجلوس على كرمي السلطنة وإما 
المولودون لغير السلطان ان كانوز من أخوته أو اعامه سوا كانو| مخلوعين من 
الساطة أو شهزادات لازالوا ماارثئو| صٍٍ السدة الللوكية اذا امكن اعم بتوا في 
قيد احياة فلا يكن ان بعرفو| الأ اذا قنور لإجبائهم بعد ذلك ان يمتولوا على 
المخت وحيقذ يصد رابوم فرمان البشارة بمأ كان وإد لةمن الارلاد مع النصريج 
بأسمائهم وتعيين تاريخ ولاد تم وكانو| يتربون في المسراية ااي في منشاه مع غابة 
النشديد وإلنضييق تحت ادارة احداغاوات الحريم الذين سبقت الاشارة الهم 
قال ملطبرون انة لابد لاولاد السلاطين مرن حفظ الترآن حفظً جيدا مع 
ْ اعراءة وتفسيرو حتى يكون لم اقتدار على شرح احكامه ويجب ان يتعلو| 
ناريخ ذ الذلناء وناريخ ذ العثانية والنارخ العام وإتجغرافيا ومبادي العلوىم الرياضية 
وإللغة التركية والعربية والناريمية ويتعلو| غالبا الموسيقي وإللغة اللانينية 
وقولنا هنا اذا امكن اهم بقوا فيقيد الحياة هولكون ان المبايعة للسلاطين 
من هع العائلة لاتكون الأعلى سبيل الانتخاب فيا لو توفي السلطان اوخلع مغلا 
وكان له اخوة اواولاد فكان اهل الديوإن #تخبون من كان صاكا ليم مم 
فيتفق أن يولو[ الا دون ألابن او الصغيردون البكري يحسب ما يشاهدونة 
من جالةكل نهم قبل انتقال المنوثى فلما ان تولى السلطان با:زيد الثول قتل 
اخاه يعوب لكونه كان البكر وصاحب الاسقدناق سيةّارث الساطنة بعد امه 
ولا لامة عل ذلك رجال دولنة قال ان اميرالمومييت الذي هوظل الله 
على الارض يجب ان يكون وإحدًا فيه ؟ا ان الله وإحد سب السماء فن ثم جريت 
المادة بيت السلاطين المثانية بتهل اخوة السلطان او بهم في حبوس معذة 



















0 المعارف ف يلاد الدولة العلية الثقانية 


/ تمت احفظ وكذ لك لما عزل السلطان مصطني الاول الذي تولى الساطنة 
سنة ١57‏ ( للتهرة ( سنة 155 1م ) وججروا عليه في مكانه نه الاول رت اد" 
ايضا في قتل الاولاد الذين يولدون 0" في مذة جوم وبقي ذلك مسكهرًا الى أن 
ابطلة الساطان عبد الجيد الاو لما ابطل جيع مأكان من مثل هك العادات 
المكروهة 
ومع أن اطلاق اللى سن من سان الديانة الامسلامية التي هي د يأنة الدولة 
المئانية فند جرت العادة بان سلاطيث هق الدولة لاتطلق لاما الأعدد 
جلوسها عل تخت الملكة ولك السلطان سلم فاتج مص رخالف هن المادة 
ابض فكان هواوّل سلطان ل يطلق -ليتة 
ولأكان الساطان بايزيد الناني ذاهيا الي حرب الارنبود والسرب 
عن طربق مناسئر لافاة رجل من الدراويش فتقدم اليه وإراد ان يضربة 
مره فابندره م نكأ ن حولة من اتجنود وقتلو[ ذللك الدرويش فصارت العادة 
من ذلك الوقت بان لايدخل احد على السلطان سلاحه اما احد موري 
العرب فيتول بان السلطان مراد الاول لافاه في اثناء فتوحاته امير من امراء 
المصارى اسمة بلواش فتقدء ليقبل يده مظهرًا له الطاعة ويلا قرب منة ضرية 
ركان اعده فىكوفتتلة فصارالنانون المثاني من ذلك اليوم بان لايدخل 
على السلطان سفيراوغيره بسلاح وإرث تفتش ثيابة ويدخل على السلطان 
بين رجلين 
ونشاً عن وجوب الوضو والاغئسال كثرة السبل وإتحنفيات والمغاطس 
وأتدامات والليضات في يلاد هن الدولة ومن المبرات عند بناه المنابرالعظهة 
الحنوفة بالازهارويظلها تجر لمرو فتتقي 4 حر الشمس 3 في وسط الهاراما الصور 
وإلغاثيل نهي عدم من اككررهات حك بان ًا افتتم السلطان سليان الياني 
فتوحانه العظية كان جلب وزيرة ابرهيم باشا من يلاد الجار ثلاثة تماثيل من 
الجبارة ونصهم في ات ميدان كارا لفت تلك البلاد فأتكرعايه ذلك جاعة 


























من النتوح هد الترن الجاسع عشر جوم 


١‏ وهنم شاعر نض قصيلةٌ قال في احد ابياتها ما معناة ان ابرهم الخليل قرض 


الاصدام وإبرهم هذا يريد اعادمها ذلا بلغ السلطان ذلك امربقدله . لكن في 
هذا العصر الذي نحن فيه قل ف البلاد المغانية من تغشى قريجهم ظلة 
الوساوس والاوهامفلا ييز بين التلال وإحرا ولان الانصاب رجس اذا اتحذث 
للعبادة وليس اذأ كان النصد بها مجرد الرينة اوالنذكر والاستنادة ولذلك 
كانت صورة السلطان ورجال درائه العظام في الان موضوع حلية المنازل 
وزينة الجالس وإلافل سذ زمن السلطان عبد الجيد خان 

00 الاديان وإختلاف المذاهمب وتنوع المعتتدات الموجودة في بلاد 
هق الدولة كان لابباح في ما سلف النظاهر في التعبد بأَيّ مذ مسركان بل 
3 اله لايجوزان ننظاهر سامر الفرق الاسلامية بغير مذهب السنية ومن 
تظاهر مها بغيرو أهرق د مه كذ لككان لايحوزلانصارى ان يتظاهرما بأي 
مذ هسب كان من المذاهب المتجية وخاصة المذهب الكاثوليي حذرا من ان 
فر تابعيو للانخيازلجهة الافرخ يغ الاخراض السياسية ايضا ولذلك كانت 
النرق المخاضعة الى الكنيسة الرومانية من الروم والارمن وغيرها تبقى تحت ساطة 
اساقهة كنا نسها الندية المعروفة من الدولة العهانية لان السلطان مهد الماتج 
لأ استولى على لقسطنطينية كان احضر جناد يوس مغولاريوس بطريرك الروم 
وإقرّه على منص ك وإعطاه بنشسؤ عكاز البطريركية وخاتها 15 كانت تقعل 
قياصرة الروم قبلة م بلي هذا المذهب هذهب الارمن وكذلك النبط الذين 
عرفتهم الد م ية فكارن من أتّبع غير 
ذلك من الملاهب اللصرانية اوكا نْ يهود ا وخرج عن الدياءة اليوودية فئل 
ما ليحن دمه ه بنبول الدين الاسلاي وم عكل ذلك وإنقيامه الى ماكاتف 
لبطاركة هك النرق المعروفة من الدولة ولكثورمن روسائها الر وحيدن ورهباها 
ايضا من الانتيازاث كالمعافية من الجزية وسائر التكاليف ١اني‏ ل يعت متها 


غيرم ول يكن للنضاة ايض دخل سي نفسم موإريث ابناه مذاههم ولافي امر 
ل سب مح 222222222222 222 يي 


لخن المعسارف فى بلاد الدولة العلية العؤائية 


تزويهم او تطليق نساتهم وبعض أموراخرى لتغلق بمصالهم كان لا بباح يه 
فرق كانت من تلك الفرق ان نظهر شعائردينها ولا ان ترم مأ تشعث من 
معابد ها فضلاً عن أن تجد د كنيسة الا بصعوبات كلّة وخسائر_بليغة خارجة 
عن تل اصحابها وكان لامع في ادن وإلنصبات بل ولاالترى المأمولة 
بالااملام صوت نافوس يضرب في الكنائس وبالاخنصارلم تكن حرية هنا 
المثاهب المعروفة التي ككرناها الا منخصرة في التررخيص .من كان من ابناتها ان 
يجاوب اذا سكل عن ديانته بانة روم ا وارمنيمقلاً لكن اذا كان ذإهبا الى الكنيسة 
ليصل ومَعِلَ عن الغرض الذي هو قاصده فالاليق بوان لايقول الى الصلاة 
بل الى الكنيمة لان الصلاة ليست من شعارامل الكفر الذين يطلتون علهم 
لفظة كاورومعناها في لغنهم كافر حتى ان الجزبة ألقي يأخذ ونا مهم فيكل سن 
فذاء عن قطع الراس يسموتها جزية كبران وه اللبظة معناها باللغة الدارسية 
جزية الكقارايضًا ولايلاطنون احدًا متهم ياكثر من ان يلقبوتة موجه يالهاء 
فلا يقولون خواجا بانخا لان هق اللنظة تعادل عندثم لفظة ادي أثتيمعداها 
سيد وإما بناد ونه يلنب جوربه جي ومعنأة مطعم الغوريا وهومن الالناب 
الفي لامزيد علبها في اكرام التصراني وكان قبل الآن من الالغاب الخاصة 
بالككبرية وكانوا لأيكتبون اسم المصرافي عل جمنه بل اذأكان اسمة يوسف مقلاً 
كتبوة ياسف اوابرهيم كتبوة ابرام وعبد الله عيضلا وإسحعاق ايساق وهكذا الخ 
وإذا تكرر ذكرهٌ سيف الكتابة فيشيرون البه بلفظ المسفور قلا ينولون المذكور 
فضلاً عن الموما اليد اوالمشار اليه قان ذلك وإمفالة لايكون لغ.راهل الاسلام 
وخاصة العثانية ويعنبرون من احوجتم الضرورة الى ا#تهدامه من النصارى 
كالاناء الهس الذسي يضطرون الى اقتنائه وكنيرا مأكانت تصدر اوإمر 
السلاطين فضلاعن نواجم في الايالات باذلال المصارى فانة يقال يانه في زمن 
السلطان اجد الذاني الذي تول السلطنة في سنة ١١1‏ اللثجرة (سنة١‏ 1575م ) 

متعت النصارى بتدبور وزيره اسجد باشا من لبس الاثواب الملوئة وقلابق 








مدل الفتوح ليد القرن الفأسع عشر ومع 


السموروإليابوج الاصفر وركوب الخول سي المدن والزمم بلبس السواد وإن 
يضعو| في اعناتهم علامة تيزم عن المسلين وذكر بعضم وقوع مئل ذلك في 
ايام الساطان مصطف الدالث وبتي اتحال على هذا المنوال الى عصرالساطان 
محيود الناني الذي كان سلك هنا المسلك عينة في بداءة امره وخاصة في ايام 
قيام اليونانيون وطلبهم الاستقلال لكنة اخيرًا عدل عن تلك السياسة حتى ان 
أب السلطا نعيد الجبد الاول مث مدذ جلوسه عل تخت الملكة حنوقا معساوية 
لجميع الاديان فعرفت منذ ذلك الوقت المذاهب ألكا ثوليكية وبعدها ببرهق 
وجيزة اعني فيسنة /60. [معر» رفت ايقن ألكيسالاقية الم وفة بالبروتسعانتية 
و النعيد بها فاستقل اصتاب المذاهب المذكورة من الروم والازمن وياقي 
الطواتف العرقية وتحررو! من سلطة اساقفةكنائسم الاصلية وفي سنة 01 ام 
أعطيت احرية النامة لمطلق الاديان والمذاهب مون أي نوع كانت وأ 
لاضعابها النظاهرة 5 الشعائر وإنواع الاحنالات التعيدية جهارا في الشوارع 
وإلاسواق وأعلقت الغمائر من قيود الاسترقاق فلم بق حرج على من | رأدان 
يتظاهر ها اسثراح اليه خاطره من الطرق الفي بظن بها الفوزهرضاة خالتو 
دن إم رأ لساطانية بمنع الالفاظ اللبينة النيجرت العادة بالتانظ 
ها أويكتابتها بحق بفي النصرانية وصارالدشد يد الكلى خاصة بنع لنظةكاور 
وأعقيت النضارى من المزية ومرى يعض الترامات الاضوضية التي كانت 
مضرويةع كنا شمم توّديها في فكل سند ومن ذكرع نه الاذن الني كان لابد للرجل 
منهم ان ياخذها من القاضيمقى اراد الرواج اذنا الى النسيس بان يعقد زواجة 
اوليد فن له ميا توفي من افاربه وشرع في اعطاء المنوظفيت في الخداماث 
الاميرية من النصارى وغيرث من الاكابر النأبا نظور القاب انداده من العثانية 
كلتب بك وإفندي وإغا وأشركوخ مهم ايضا في لخاطبات الرسمية كتابة وني 
النياشين المعتبرة على اخئلاف مراتبها وثيزث روساوم الروحيون ياعنبارل 
بعهد نظبره من'قبل ولاسيا مدق تولى الساطنة السلطان عبد العزيزفي خنام 





























ناه المعارف في بلاد الدولةالعلية المثهانية 


سنة //ا7 1 للثجرة (سدة 871 1ام) فانة امربا امتهم في مجالس ادارات الايالات 
وإلالوية عناء عن الاعضاء الموظنين ربةامن طوائف المتهيبن وحصل النساوي 
بي نموم تبعة الدولة في الحنوق وإلانتيازات الوطنية فارثتى بعض المصارى الى 
المرانب العالية والوظائف السامية وإلمماصب الداخلية وإخارجبة من أية طبقةٍ 
كانت ملكية او عسكرية بما فيها الوزارة ايضاً غير انهم اعنفو| ٠ن‏ الخدمة 
الممكرية بالفعل وإكتني باخذ بد ل_نقدي منهم عن الانقار | لني يجمب اف 
يقد موهأ وهذا البدل بوزعونة هم ذوإتم على انفسهم وبعد ان يصلوه من محلاته 
يد قعونة الى صداديق الاموال عن يد روساء مذاههم 
وكانت عوام العثانية في ما سلف تحشر المعارف المتعلقة بالتهدن وإ لتمضر 
والفنون النافعة وكذ لك كارن نقدّم خاصتم في مثل هت الامور قليلاً ايض 
وأكن معكل ذلك كان يوجد في الجوامع السلطانية الموجودة في ادرنه 
وإسلامبول وبروسا مدارس يتصدها الطلبة منجهيع اجزاء الملكة ليتعبلو| فيها 
العلوم الشرعية من توخي وفقه وحديث وتفسور وكانو| ينون فيها أن وجد 
بهم صاك] للددريس جر عليه وه المدارس أسسها عدّةمن السلاطين العثانية 
وأول مدرسة منها في الجامع الذي ياه السلطان ارخان في ازنيق وإعظ منة 
جامع السلوانية الذي ذكرنا قي ما مرّبان السلطان سلوان بده قي النسططينية 
وطذ بن الجامعين ترتببات تكني لنحو ثلاثة آلاف تلميذ وكانت تلاءلى مما بعد 
تعلم فيبهأ ينقلدون وظائف النضا وتوم او وظائف اخترى سي خدمة الدولة 
وظهر بينم بعض علاء مشهورين الفو| مولفات معتبرة لتعلق بالعاوم العربية 
والفارسية والفنلسنة وألادب وعل السير وجغرافية أقاليهم ومتم الحماج حسن 
الادرناوي الذي كان قاضيا في بغداد فاته الف كتأيًا سياءٌ بيمة لاسرا ر ترجهة 
رجل يقال له مردبني الى اللغة العربية سنةلا ١‏ | أخبرة ( س0 أم)ومهم 
رجل مور يقال لةبلغيري الادرناوي ايضا الكتيا في ناريخ ادرته والرى ايل 
مهاه أنيس المسافرين وذلك سن ١40‏ 1 للثجرة ( سنة 590 ام ) وإخر يقال له 
ما ل سي سس 


[ْ مدق التتوج للد القرن النأسع عدر 07 
شرف بن ثمس الدييت الكردي الف كتابا في تاريخ السلطان مد القاتج 
وقره جابي زاده عيد العزيز الف كتابا في تاريخ السلطان سليات. التانوني 
صاحب السليانية ناه سلوان نامه وكثيرون غيرم كيدا فى جمد بادا الذي 
كان في عصر السلطان المغار اليه وصولاق زاده خوإجا سعد ألدين صاحب 
كتا تاج النواريخ ونشربي حلي صاحب القار الى جهان نما وهداك تواريخ 
م ننف على اسماء مولنيها كدر رالاثمار وعال اراء وغيرها ومنم الشين ابويكرين 
مهرام التركي الذي ظهر في القرن الحادي عش رللغبرة المنابل للنرن السابع عشر 
لليلاد وكان جغرافيا فال فكتابا في جغراقية البلاد العقانية وتوف قبل أتمامو 
فائلة الحاج خليفة الشهي ر الذي الف ايض كدابا سي جغرافية أرميئية وسوريا 
وإلاراضي الوإقعة بين النهرين الا ان هك المولنات الني الذوها يندر فيبا وجود 
بعض معارف هة وفوائد مول تكن تصل ابادي اغلب الماس الى افتمابها 
لم ان الذين يتعيشون من نساخة الكتب كانوإ يعارضون في طبع ويساعدم 
على ذلك بعض العدداءلكن ني ايام السلطان عبد الجبد الاول الذي نندمر 
ذكرة ترتب في اغلب البلاد العنفانية مدارس تدى بالرشدية ليعليم اللغة التركية 
ودرس بعض العاوم المافعة الني توهل الرعايا للديول في الوظائف وإبخد مات 
الاميدرية وقد ترخص للم وللافرتج من اية مل كانت بن ملارس لتعلم اللفات 
الشرقية وإلاوروبية وغيرذ لك من انوإع العلوم فصا ر لكل طائدة. من الطوائف 
النصرابية مدارس خصوصية وعومية لصيل العلوم الرياضية وإللغات المارٌ 
ذكرها وفي ايام اخيه السلطان عبد العزيزكارت المدارس في مدينة ببروث إي 
كثرة بالغة وإنششت فيا المدرسة الكلة الانجيلية التي اسستها جبحية خصوصية 
امريكانية وإقيم فيها بيت لارصد تحت ادارة الفاضل العلامة الشهيربانوإع 
العلوم وإلمعارف الدكتوركرنوليوس فانديك وكارتكذلك المطابع وإهشرث || 
الجرائد والتراج المفينة بل والمولنات العظهة في اغلب قصبات الجلكة وخاصة || 
القسطعطينية وبتروت ول تجزائحرٌية في ما براد طبعة من المولفات والنشرات || 




















ره اللهارف في بلاد الدملة للعلية العهانية 
بانوإع اللغاث كالتركية والعربية والرومية وألازمنية وإلنرنساوية وغيرذلك 
إلا مأ كان منها بقصد تشويش الراحة التهومية أو؛ عو بالامورالسياسية وإلدينية 
وإلادبية أو متعر: مضأ لامور. خارح جة ة عن وظائف العامة وأعلن باعطاء الامتيازا ثَ 
المشوقة وإتحالبة لرغبة ذوي البراعة سية اليآآيف والاختراعات والاحلاثات 
العللية وإلصناعية المنية حبر الملكة 

وكان السلطان موود النالي احدث نياشين الافقخار. جُدد ابن الساطان 
عد الجيد النياشين الجيدية وإخوه الساطان عبد المزيزالنياشين العؤانية ومن 
ثم اخذ سلاطيت العثانية وملوك الافرئج في اظهار علام الحبة المتبادلة يبن 
الطرفين بوإسطة اتحاف بعضما بعضا بالنهاشيت الفاخرة وف الذكرم مها على 
كثيرين من تبعة الحانبين ايضا غي ران عناوة الدولة العلية الموقوفة على اغراض 
الولاة ل نتنصرفي ذلك على من ظهرت صداقتعم وتحنقت امأنهم من الموظفين 
في الخدامات الاميرية وإلعسكريةوذوي البراعة من صنوف الرعية فنط 

وكانت النلاحة في البلاد المثاية مطروحة في زوايا امول والذبول 
وإلنلاحون لايريدون ان يجيد وإ زراعة الارض خشية على محصوطا منارباب 
الصيال على ان يوجد بهم ارباب زراعة ماهرون ولكن قي ايام السلطان 
عبد العزيزاخذت في اللنقدم نوتًا نظرا للامنية التي حصلت في كناف البلاد 
وقطع دابراروامب الصيال وإلفساد وإلرةق من جانمب الملطان وحدة باحوال 
الرعية ورغبتة سيك تعد بل الاموال الاميرية وحسن ترتيبها اذ انة وضع لذلك 
قوانين وخاصة للنفوية الزراعة وها ولكيفية تصرّ ف الاهالي وإلالجانب في الاراضي 
الرراعية بالطابووقّلك الغراسات وإلعفارات مع ما يوطد امنية الرراعت. 
ويوجب رأ ات وثر وتم وغو مصولات ارأظيم برفع مأ كان عليه من الارتبات 
القدية اللضادة لاصول العدالةاذ انها كاتف توخذ مهم مالا راثا ير 
سوأ اقبلت زراعاتهم او حلت ورتب عوض ذلك الاعشار الشرعية النيتوخذ 

عن مندار الداتج فقط عيداً ووضع كلا من ذلك تمت قانون معتبر في غاية 

الك تسق .لاقل اكت جانااة لوالا .ا 1 
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اجودة لوم يكن أمرانناذو منوطً برحمة الملتزيين وإعشناء الولاة ومن دينهم 
من ١‏ 





وإما الجارة في اشغال الممام ل والورش فاها منصورة على عدّة مدزر 
اعظها النسطنطينية ويليها فياسيا دمشق وحلب والموصل وإتكورة وقسطوني 
وبروسأ وإزءؤر وثي اوروبأ سلانيك وإدرنه وروحجق وإصول ما يخرج من هت 
المعامل التيجاجيد وإ لتخنيان وإقشة الحرير وإلنطن ومسوجات قصب الذهب 
وإلنضة ونوع من السلك يميه الافرئج خيط الثرك وإلسلاح الابيض وهنم من 
له براعة قي الجوض وإلاسطلحة والدباغ وغير ذلك من بعض أثشغال البولاد 
ولاس وصباغعم يعادل صباغ الافرحج اذ قد بلغو| فيه درجة كال ويوجل 
فهم خياطون وإساكنة وتجارون ومعارية بارعون في صنائمم ونضنع في نواجي 
أورشلم وبيت لم كثيرمن المسامج وإلصور من الصدف الممهى بعرق اللؤلوء 
الذي يجلبونة من الجر الاحهر وكثيرا ما ترصع بواهل ددشق الاسرّة والموائد 
وغيرذ لك من الاوإني التي يصطبعونها من النشسب الحتاد والابنوس ترصيعا 
متقنا وبرسل من ذللك جانب عظم الى ايطاليا وفرانسا وف ايام الساطان 
حمود الثاني عملت قي جبل لبان معامل لتصنية الحرير ع طريئة اوروبا 
وكذلك معاصر في أكثر الحلات لعصرالريت مثل معاصرهاايضا وكانت 
تجددث فيريقة لغزل النطن في الشام في زمن اببه السلطان عبد الجيد ولكنبا 
نشكا تجت فبريقة !لصب في بوروث ومعل الور قفي ازمر وأولاغلط الاهالي 
برخبهم الزائدة في مصنوعات اورويا على اخنلاف انواعها ولوكانت ما يوجد 
نظيرة من :وعم بل وإمتن من قاش من مصدوءات بلادثم لكانت الصباعات 
تندء في هذا الحصر تند ما عظها ويستردون بوإسطتها شيئًا مسن الاروة التي 
خطفتها منهم ايادي الغرياء الذين ل جمعوالم بترك شي* يصطنعونة لاثنسهم 
حتى ولافتائل السرج ونظائرها مّا يحنالون على اسقبلاب رغبتيم فيه بالزخرقة 
وسهولة المناولة على ما قد سبنت الاشارة اليه في بأبه 








هسل م سم السميسم لم سي ل سا اسه اللسسس ‏ السا عصنا ) اللستصصسس ‏ لششخصيصت_صصي لا عم سم السمل )للم لحيس 





6ه المعارف في بلاد الدرلة العلية العهانية 
وبناء على ما ذك ركان معظ استهداد القجارة وزيادنها في البلاد العثمانية 


مشخصرا في تقل الحاصيل الغشهة وجاها منها لنباع في خيرها كالصوف وإحرير 
وألتطن وإحلد وإلدخان وبعض المعادن ولاسيا انخاس وإلخير وإلزيوت 
وألادهان وألنين وإلثمر وإللوز والربيب وغيرذلك من انواع النواكه وإتحنطة 
وسائر الحبومب التي تنقلها النتجارالى البلاد الافرنجية وكذلك دودة الصباغة 
والعنص وإلشاب وعدةاطبان وإتربة مخصوصة ولاسيها ما يُسى بالطين الخلوم 
وزيد الجرثم مط ترتيت شركات المراكب الخارية المماة وإيورات وإستددت 
مل البضائع ونقلها من الاساكل المثانية الكاثنة على شواطي مج رالروم انسعت 
داثرة هق القبارة اتساعا زائنًا ولاسيا منذ عملت طريق المركبات اليخارية في 
بعض انحاء هن الملكة وتهدت طريق مركبات اتخيل ييف الشام ونروث 
وإمتدالموصل البرقي المعروف بال اغراف مية اقطارالملكة في زمن الساطان 
عبد العزيزاميد ت كذلك هق القجارة بعوع الم يسق له مثال في هل الاقاليم 
حتى صارالسب الزيني الشهبر سي د مشق ينل منها طربا الى الاساكل برسم 
التبارة وإنوإع اللبهون تتفل من طرابلس في المراكنب اليخارية الى اود سا على 
شواطي الج رالاسود بكثرة يالغة فضلاً عن غيره من نوعه مع ان تجارة هذه 
المدينة الكثيرة الفوآكه كانت مفصرة في الحبوب وإحرير وإلدخان والشسنخ 
وإلريت وإلصابون الذي يصطنع سيةمعاملها اما فواكهها قكانت لمخصوص 
اهاليهاكا في صيدا ويافا وساثر امقاطا من الاساكل الدامية ويذ لك تعوّض 
عليهاما كانت خسرتة قبلاً بوإسطة تعطيل انوال منسوجاتها الحريرية وخاصة 
الزتارالشهير بالطرايلمي سذ ايدلت الدولة العلدة ملابسها القدية يالملابس 
الاوربية وأتبعها الاهالي في ذلك 
وقبل أن نكل ع نتللك النوإنين التي وضعت منف زمن الساطانعيد الجيد 
وخلفائه لاصلاح الاحكام يلزنم ان نبسط الكلام قليلاً على ماكانت عليه تلك 


| المكيمة قبل ذلك فنقول ان الدولة المهانية وإركانت مطاقة ايمةة ف لكن 


13 ةا اوسا 
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السلطان نفسة ل يكن يتباعد عا في الكتاب وإلسئة غيرانة كارن يتأد فنط 


المناصب المدنية والعسكرية لمن يريك ويصرّقة فيذاككيف فاه فكان غالبا 
يوجد بين ارباب الماصب من ليس هواهلاً للوظيفة الي تقلدها ونظرًا لعدم 
أتنظام الاحكام السياسية النيكان عليها المعول وقد كارن كل متوظف لى 
صاحب منصب في الدولة يمكنة كذ لك ان يعطلي قد رنة لانيّا نسأن ارادهٌ لبقوم 
مقامة مقال ذلك ان السلطان الذي هو خليفة صاحب الشريعة الاسلامية 
كان يعطلي قدرتة الى الوزير الذي هونائبة في الاقليم الذي بوليه عليه ثم ان 


كل من ولاه ذلك الوزير على عل من الاعال كانت له قدرة ذلك الوزير 1 


نفسه قي ذلك اهل وهكذا الى ما لمكن تناف سلسطو الا بدداثي سنس الدولية 
وحيمث ل يكن هناك قو|نين طولا* احكام ثابتةغي رمتغيرة قكانث احكام كثيرين 
منهم احكاما عسكرية شد بة الظل اشبه مجيش منصور غالب حط في وسطام 
9 منبزمة يعاملم معاملة المدية الماخوذة عدوة جد السيف وليسكا 
ينبغي ان تعامل الحكام ابناه اوطانهم فصا ركل ما يصدرعهم مرن الجور 
ا ودعو كا ينسب عند الاجانب الى الشريعة الاسلامية 5 كايافي 
الني تجِيزةٌ اوتام به ولذلك أنفوا من قبول احكامها <ى اك نفس الرء عايا 
ايض نفرت وصار من بك الالقجاء الى الاجانب من ذوي الوجاهةمهم لايتأخر 
عن ذلك ليجدي من المظال التيكان يجريها اولنك الحكام الجائرون الذين 
كانت تعطى لم الولايات أشبه بالتزامات في مقابلة بدل مفررسنوي يد فعونة 
الى المخرينة السلطانية رأسا ا وليصرفوة سي عل_من الاعال ثم ما فأض عن 
ذلك من ايراداث تلك المناصب فيكون .نولي الايالانت من الوزراء الذين 
م ايض يعاملون من كان خمن دائرة حكومام من متسي البلاد وغيرم ببفل 
هق المماملة عيته| وذ للككانت مناصيهم هل كأنها مشتراة بال ن ليتنتعو| جخوراعها 
وماان مدّة حكوماتم تكون سيد الغالب قصورة ايض فكانوا تجرد وصول الى 


مز اك ولاياغم يبادرون بدون توقف الى أخذ ما كانوا قد صرفوه على تحصيل 


السم ‏ شقهم عا مع وي ميس تكي مهم مصسسصيةه 


ظ 
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ذه المعارف في يلاد الدولة العلية المشانية 


مناصهم من الرعايا بطريق البلص وإنجرم اومصادرة اموال النأس لذنوببر 
يخترعونها لم .ومع ان السلطان نسة لا بامر بتئل احدر بدون مراجعة الشريعة 
وإعطاه قتوسه بشللك من شيخ الاملام كان اللمسلنون ومن دوثهم من الحكام 
أيضا فضلاً عن الولاة يسفكون دم من ارادو! قتلة من الرعية يحض أراد تهم 
استمادا الى ذنمير صوروة لهاووشابة صدرث من احر يحته 

وكانت مراتب هولا الوزراه على ابواع رحسب اهية مناصيهم قكان مهم 
من له ثلاثة انواغ ولتي وزيرًا وبراد بالنوغ اللواه وهوريج طويل يعند عليه 
شي من شعرامخيل ويعطى للباشاوات منة ثلاثة على ما ذكر تمل امامم علامة 
على الوزارة وهم من له توغارن. فقط ولد بكلريكي ومعناء امير الامرا وكان 
هذا اللنب يطلق سابقا على وزيريت من وزياء الدولة احدها باشا الروىم ايلي 
والماني بأشأ الاناطولي وصنم من يكون له ترخ وإحد ويقال له امير اللواء وكان 
أكل باإشاعسا أكرعلى قدرحاله يعولم من أيراد ولائته ورئيس هولاه الوزراء هى 
الصد رالاعظ. اوّل وكلا الساطة بل الوكيل المطاق للسلطان ومعة تم الملكة 
وعليه تكون امارة الجموش ايض ويتصرّف في اموال المزينةكيف شاء ويوجه 
جيع الماصب الملكية والمسكرية وعلية درك جيع ما يقع في الدرلة من المخلل 
ول أنخط وإحريق وإنهزام العسآكر ني الحروب وقيام الرعايا للعصاوة وإمثال 
ذلك مرن الفمانات التي جعلت ف لان يموت احد من اعاب هذا المحصب 
حلفي أننه 

وكان رئيس مشورة الدولة بسي رئيس افعدي يعني الافندي المترأس 
على زمرخ الافندية ارباسب الاقلام فان هك الزمرج كان لا كلة نافة في 
الدولة لكوها تحنوي على فضلاه الامة العهانية واكثرها معرفةٌ في الادبيات 
والسياسيات 

اما العلماء اتحاسب العلوم الشرعية فهم الحافظون عل ناموس الشريعة 
الدينية في الملكة ويلنبون افندية ايضأ ويعلون الئاس امورديخم ويندون في 



























منذ الفدوح لحد الترن الناسع عشر 2ه 
مواد | مواد المعاملات وأجسايات ود يسوم هو شي الاملام الذي يستنتيه السلطان في 
الامو رالشرعية ولا بعفد حربا أو يضرب ضرية على الرعية ايآ بنتوى من 
وهو الذي يولي النضاة الذين يحكون في الدعاوي بين الحخصين وإحكامم 
تكون موّسدة على ما يسهدلون به من النرآن او يستندون اليه من الحد يثاى 
كلا0 الننهاء ول ان يقجو[ الحدود ويحكوا بعل القائل وترتيمب جزاء 
السارق وغيدو من ارباب اللجدايات ول ان حو جان تأدب لجريرتراى 
عرف سببٌ ب قصاصه إلا اذأكانت جرت حاكتة وترنب جز بمعرفة هولاء 
النضاة ولا كان م الساطان عفان الاو ل بجر يحم النضاة في اقامة 
الدعوى نظير حم مشورة عسكرية اهلها رحالة نزال أَتَ ب كل من القاضيين 
العظجين في الملكة وها قاضي روم ابلي الذي هوقاضي بلاد الدولة القيفي افلم 
أوروبا وقاضي اناطولي الذي هو قاضي بلادها التي في اقلم سما بلنب قاضي 
عسكر مع اهما في الحتينة قضأة مدن وليسا قضاأة عساكر وقال بعض المولفين 
اناول من جل فضأة العسآكراثنين وإحدا في الروم بلي والاخر في اناطولي 
وكا ان شيخ الالسلام بعين النضاة الموما الم لا بذ لة كذ للك من انيخصص 
فيا لكل بلقرمن البلاد ثبي يعبت ها قاضيا ويكون من المنضلعين ببعرفة 
الامور الشرعية .مراقبة ما يمجربة ذلك الناضي من الاحكام الشادّة اوليستعين 
به الناضي في النضايا المشكلة فلاييرم فيهات؟ لمن يعدا ان يستشير ويحصل 
على جواب مضي وتخلوم منة مبني على فصر شري يوق ب 
اما نقابة الاثشراف نبي وأن تكن من الوظاف العلية الآّاله ل يقَّلها من 
الآهية مأ كان في ازمنة امخلفاء من العريب لانحصارها مي الحافظة على سلساة 
انساب الذين يتتمون الى العصابة الهاثمية وكانوأ يتوصلون بها الى المخلافة أى 
الاسمتحنأق في بيث المال 
وكان من اصعب الامور معرفة مثدارايرادات الدولة ومصارينها على 





4ه المعارف في بلاد الدولة الملية المغانية 


وجه الصحة وإلند قيق بل ان ما يص لمن الاموال الى السلطنةكان موكولاً الى 
الد فتردارالذي هوامين خزينة الملكة ويجميع تحت يلار ما يتصل من بيع 
تلك المناصبب العظهة وما يعطيه اصحابها عند ثنريرات الكبنا في اول كل سن 
ودنا يوّخذ من اصعاب الاقطاءات والملتزمين وما #حصل من المخراج أني جزية 
الذمبين وإلتزام بعض المكوس وإلكارك وهناك شخص اخرغيرالد فتردارالموما 
اليه يفال له وكيل الخزينة ويكون من الخصيان السود موكلاً بتديير المخرينة ْ 
السلطانية الداخلية التي تدخل فيبا الاموال التي تضبط من أريابها بذ يريمن 
الذنوب وإاتي يرثها السلطان ومنها تكون مصاريف السرايا السلطانية وه 
امخزينة في ايضاغيرخر, ية السلطان الي لاموالو الخاصة فان تلك تكون تحت 
يد أحد غليان السرايا ألذين بأتهم 57 خازنها بلقب زينه داروايراد ها 
يكون من دار الضرب وتزيد دامّاها بوفرة فهها اغلب السلاطين 

وليست معرفة مقدارايرادات الملكة و..صارينها كانت مجهولة فقط وغير 
محققة عد الدولة على ما ذكرنا بل ان كثيرًا من الحلات والامكة اللحقة الى 
الايالات ول تكن أشغاطا مقصلة يكرسي المكقكات اما غير معروفة بألكلية لى 
ل يكن لامماتها قيد على وجه الصعة في د فاترالميري نظرًا لما كارن يقع يهأ مع 
مرور الازمنة من انتجعيفض 1ل.اثي مرن افلام الكتبة كلها اوجب الام رتجد يد 
قيودها . اما عدد نفوس الاهالي فل يلتفت اليه سيك هذه الملكة اصلاً الى أن 
جرى نظام قيد النفوس في زمن الساطان عبد العرز 

وكانت العساكراتخيالة في الزمرن القدم معتيرة عند المثانية اكثرمن 
المشاة .ا كان ذلك عمد ملوك الافرخ ايضا وكانو| يلبسون في رووسمم مغاثر 
من الحد يد ود روعا منة على اقفيتهم أيضا ويسمون اقبجية لكن في زمن الساطان 
ارخان اهم اخوةٌ علا الدين باثشا بترتيب جانب من المثاة ورتب لكل نثر 
منهم نجه وإحدة علوفة فيكل وم ( ولاه ربع درثم شري ) وكذلك كان فى 
زمن السلطان المشار اليه فاضي عسكر ينال له قره خليل صل ٠ن‏ امرًا 














مذ النتوح لد الثرن الناسع عشر 6ه 

بتعبون عساكرخيالةومشاة من ارلاد المستجرين قاصذا بذ لك أولأجاية النصارى 

من تعدي العسأكر ثانيا اشتراكم سيك خدمة الفتوحات مع احزاب الدولة 
وأضعاب عصبيتها حذ را من ان نقرخمم ا حروب فتضعف قرام وتكارشعوب 
النصرانية بو|.طة اعفاهم من الخدامات الحربية ثم املا بان يكون ذلك مع 
تمادي الزمان وإسطة لدخولم في الديانة الاسلامية قكتب جانيا من اولاد 
المسهيين عساك ريام بتجرية وصار يعطي أن يدخل مثيم في الدين الاسلاي 
وظائف لاجل الترغيب فاسم مهم في اول سنقٍ مقدارالف نفر جعل مم 
ججاعة روساه عشراث ومئّاث وقواد الوف وإرثقى ارباب الاستعداد منهم الى 
مناصب سامية وكان مرن. النوإعد الارعية ايضاً اسلام الذءن يوسرون في 
الحر وب فا نموا الى الذين اسذو! وكان يعط للف الوإحد مهم سي اوقات 
الحرب اتجه عفابية في كل يوم مقلل العساكرالاقيغبية الذين مر ذكرم . اننا 
الذين يتبقون نصارى فكانو| يعافون من اليكاليف العرفية الديوانية وجاعة 
الفرسان مهم كانت تتخصص لم اعشارالاراضي المزروعة تيأرا يدل الوظائف 
والعلائف فاذا رجعوا من اروب ذهبكل عنم الى مله وقول ان الساكر 
الذين تعينوا بشرط ان يكونو| معافوت من التكاليف الديوإنية تسمعوا اولاً 
اسلام ثم قيل لم اخيرًا اسباهية وإن هذ القممية في مشا العداوة التي كانت بين 
ا لكجرية والاسباهية حيث ان ١‏ لكجرية كا نوأمرئيين من النصارى وقال ملطبرون 
ان وجاق التجرية تجدد في زمن السلطان مراد اكوّل ( بن ارخان ) وإوّل 
من ميا بهذا الاسم رجل مرت الاوليا عندم يقال له الاج بكتاش اشتبر 
بالكرامات والاخباربالغيبات لا ارسل اليه الساطان المشار اليه اول ارطة 
من هك العساكر لي ينهي هذا الحيش باسمر وبعطيه لوا ويسل الله لةالمعونة 
في غزواة فوضع هذا الول كّهُ على رأس احد الروساء وقال مموه بتكجرية 
(ومعر العسكرايجد يد )م اخذفي الدءاءلم وكان تخب طنا الوجاق همس 
الاسرى ث انضم الى ذلك عشرأولاد المصارى ولازال هذا القانون معمولاً به 
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ييه المحارف في بلاد الدرلة الملية المهانية 


الى زمن السلطان مراد الرابع الذي تولى السلطدة سنة ٠١3“‏ للتجرة ( سئة 
5م )م صارلايدخل به أخورًا الا العسككر الاملامية وكثيرونمن الداس 
الاغنياء كان يعض في سلك هذا الوجاق لالجل الهابة فقط بدون جامكية اه 
وقال اخرون ان السلطان سليان الاي المعروف بالنانونيكا أنه أبدع تديير 
امفزائن سيك هك الدولة وجعلها في صورة. منتظة احم كذ للك ترتيب العساكر 
فنسم الحموش الى عساكر قابوقولي (اي حرس الباب) وهولائ ثم الذينكانوا قي 
الحقيقة ملازمين للخدمة العسكرية وإلظاهراهم الحاب وإسهم يدل على ذلك 
وكانت وظيفهم الحافظة على القدت وثي زمن! لصح لايشتغلون بالنتون العسكرية 
وكان عددم قليلاً بالنسبة الى العسآكرالاخرى المسماة سرانا قولي وشي العساكر 
المعدة للعحافظة على الرسائيق ( والرستاق البلاد المشهلة على قرى ومعاملات) 
وهولاه العساكركان مجلهم اجعاب الاراضي الممماة تهاراث وقد مر ذكرها وثي 
اراضي يعطيها السلطان عل سبيل الميريّ (اي المتع بها مدّة حياة الانسان 
الذي تمط له) بشرطان يخدموا في العسكرية ورتب ف النانوندامة التي وضعها 
هذا السلطان مناد .رهن ااراضي فيكل اقلم من اقالم الساطنة وعد د العساكر 
القييجب على صاحب الارض جلبها وبين معا ش كل عسكري ما دام في الخدمة 
العسكرية فكانت هت العساكر المرتبة على هذا الوجه الغريب الذي لايوإفق 
ولامازج اصول الصناعةالعسكرية في قوى الدولة ١اني‏ بها افق السلاطين المغانية 
فتوحاتهم وقال ملطبر ونان هذا الوجاق اقدم عند العهانية من وجاق اليجرية 
ونح وجاق السافية وإهابة يقاتلون تحت رايات الزعاء وإصحاب التهارات 
وبرع العثانية في فن تحصين اليغو رحتى ان اهل ايطاليا تعلو| منهم هذا النن ثم 
آل الامرالى انفراض هن الوجافات كلها وذلك لا اتصلت شوكة الكرية 
الموان صاروإ كالعساكر البريطوريانية سيهُ زمن النياصرة الرومانيين يعزلون 
سلاطمم ويقتلونهم ويولون من اراد وه من العائلة السلطانية العثانية واف 
اوّل من اراد ابطال هذا الوجاق السلطان عفان الناني فتهاة العللاء عن 








ذلك فل يعو اذى ذالك الى علو وقنلوم في ايام السلطان عبد اتحسيد الاول 
الذي تولى الساطنةسنة حار ! ! للهجرة ( سنة.1774م ) ارادكذالك ابطالة 
وجلب الى ميكنو ضباطًا فرنساوية ورتب فيها التعليات العسكرية وإلمئن 
الحريةوجدد العساك رالطويجية وطويجية القنبرة وإلرماة بالبند ‏ لكن لما أراد 
خلنة السلطان سل الجالث الذيتولى السلطنة مسنة؟ ١‏ 115 للتجرة (سنة1785م) 
انيح وحذوسالنوالمغاراليه فيهذا الادروبرتب العساكرالتعلبية صارذلك 
سبي يغ عزله وقتله و وخلاصة اكلا م انة لم ينزيهنا المقصد العظلم الا السلطان 
محيود الإاني الذي تولى بعت قانة عرالذي ني هذا المشروع بعد ان اباد 
وجاق الككرية المذكورين ودهرة ؟وازرة العلماء وإلاهالي لكوم كانو | انفوا للغأية 
7 رذائل هنا الوجاق الردية وقطع كذلك شافة العساكرالمماة بالق الني 
كانت غيل الهم وْلحَقَ هم الدراويش البكتاشية ورتب العساكر التعلبية 
الجهادية الجدية الموجودة الوم وإدخل فيها جيع | الوجاقات العسكرية 
القدية ( يراد بالوجاق يغ اللغة النركية موقد للنار بمنى بالطين وإتجبر لطيو 
التهوة في الهاوي كان يوجد نظيرهِ يه مراكز روساء العسككر القدية حيث 
يجنمعون للمشاور والمذا كرات فيكون لكل فرةة منها مال هذا الوجاق في محال 
اجماعاما وإحنفالاتها الرسمية لتطير عليه الهوة لاجل شرب أنفارها فيسب 
اليها ويفال اوجاق السجرية وإوجاق الدالانية ب وهل جرًا وإذالك تسمث نلك 
الفرق بالوجافاث اخذًا عه را كان ن يقال للآغا من الجبرية جوربه حي يعني 
صاحب الشوريا أو طعام الشوريا نسبة الي الشوربا الي كانت جارية العادة 
نطيزيا في ايام رسعية معيئة 0 في قشلة( اي مشا .) العساكر > خرية لنغراث هنا 
الوجاق وكان يترتب على نيدقاب مراج| المسواة بلغة الاتراك ك قزغانارجع 
قزغان الاوراث العظهة الثي كانت تر دي احهأنا الى خاع السلاطيت وقنام 
ولذلك جرى الل على السنة العامة مرن اهالي البلاد بقول فلان قليوا له 
القازان بعنون بذلك طرده مك مسندر أوتتكيسو بند في متزانو فلا ابطل | 


5 المحارف في يلاد الدوثة العلية المثانية 


957 الممدة لطيق 0 ويك النهاوي بك ينة التسطنطينية ليدبى در 
الوجاق من اصله فصارو! من ذلك الوقمت لالنطيفون القهوة في النهاوي الأعلى 
المناقل الممقادة ) 

0 حروب المفانية سي زمن السلطان عثان الأول القوس 
والنشاب والسيوف وإلسكاكين وإلحراب وكانو| يضربون اسوارالمداءن وإلقلا 
مجارة كبا ر يضعوبها في الخجنينات ويطلفوتها عليها فيهد مونه اها يضريون 
داخلها باجارة الصغارفي الناليع ركان احسن تلك الاآلات النوس والنشاب 
وإلسهام النثرية الكبارعلى العربانات مع ان الباروث كان ظهرتي زمن هذا 
الساطان الناتح لكفكان لازال مااشتهرولذلك لم يستترّحال ما تجدد 
بعد من معامل المافع المسماة بلغنهم طويذانات وورش البنادق وغيرهاالني 
شرع فيانائها عدّة مرارمٌ تبطل باسباب الضرائب الي كانت لتبدد لاجل 
مصاريفها الآفي زين السلطان سلم الدالك 

اما قوّةٍ العهانية البجرية فكان تجديدها في زمن السلطان ممد الناتج الذي 
هواوّل من رتب العساكرالجرية سي هع الدولة ثم عظت قوبها وشوكها في 
زمن السلطان سلهان الناثئي لكها اخذت في الانخطاط منذ النرن الها لي عشر 
الثجرةٍ المنابل للذرن الشامن عشرمن الميلاد وإخيرا اعدبروا في عاربها طرق 
الاتكيز وقلدوثم 5 ذلك على مأكان نواه الساطان سلبان النالمث الذي 
جلس على النخث في سنة 1١4‏ 1 للقجرة ( سنة 17141 م ) ويحريتها غالب كانت 
تكون من الاروام وقد اخذث في الرجوع الى ماكانت عليه من النوة في بداءة 
امرهأ مذ زمن السلطان عبد العزيز الال الذي البسها حلل الروتق والبيجة 
بما زاده فيها من البوارج اليخارية والشوإني المصفهة الحديدية 

ول يكن عفد الجالس للنشأور ووضع النوإنين الادارية تجهولاً عند الدولة 
العهانية في ابعداء امرها اذ قد سبقت الاشارة الى الجلس الذي كان عتق 





























منذ النتوح لخحد الثرن الناسع عشر 13 
السلطان ارخان سي بروسا للا تولى الساطنة بعد ابيه السلطان عفان الال 
لوضع بعض قوإنين ونظاماترتلام احوال البدوية معطنطنة السلطة وإلدولة 
وكان ذلك الجاس مركيًا مر عل الدين باثا اخي السلطان المغار اليه 
وإلشبزاده سليان باشا وإلسلطان مراد وغيره من الاعيان والاكابر فرة.إ فيه 
اولاً امر لملابس علىما سبقت الثدارة اله فيصمينة]” 07 
نايا وا فيه تداول المعاملة الي 5 كانت متكاولة وقتئل فيايادي الساس 
هن ضرب السلاطين السهرنية وان تضرب معاملة جدية غيرها بأسم السلطان 
ارخان وبعلامة الدولة شن ثم أبندي ‏ لضرب السكة باسيه يغ حرم سنة .7/12 
للجرة ( سنة 17 1م .) وكتب عنواتها امير وسلطان الرم وبي يكتب عليها 
هنا العنوان لحد زمن السلطان بايزيد الاول الْلنّب ببلد يرم ومعناه في التركية 
البرق لقب بذلك لخنتو في الحروب وقول أن السبب الاصلى فيه مولكون ان 
اسيه هذا الذي هوبابزيد لل يكن فيه حرف اليم خلاقا | اعنادة آل عفان 
من الانماء تنا بوجود الحرف المدكورفيها ولذللك. لفيوةٌ بهنا اللقب لوجود 
هذا احرف فيد ول ينلّاعنبار هك العادة الآ في زمن السلطان محيود الاول 
وأينه الساطانعيد العرزاه ولأرجع الى مأكنا بصد دورمن ام رالسكة وضرب 
الهلة فنفول ثم تغير ذلك العنوإن عن المعاملة بعد فتوح الجر الابيض وإ لجر 
الاسود وكتب عوضة سلطارى البرين وخاقفان الجرين ثم .ا افنم السلطان 
لم الثول مصر وأحجازض الى ذلك خادم الحرمين الشرينين( يعني مكة 
ودين ) وكتب عليها احيأنا سلطان سلاطين زءان ولايازمنا اسةئراء كل ما 
5 عليها ولامقدارانواعها وكينية ما وقع من التغيير وإلبديل في عباراتها 
وأوزاتها بل ينبخي العدول الى مأ هوام اعني الاصلاح العظم الذي جرى فيها 
في زمن السلطان عبد الجيد الاوّل فانة امر بضرب الليرات الذهبيةوإلريالات 
الفضية المنسوبات اليوخالصات من الزغل تحت عيار ووزن معلوم لايتغيران 
بقممة عادلة بحيث لانزيد عن اثمان الذهب وإلنضة امخالصّين الابما قل في 





| : ميا المعارف ف بلاد الد ولة العلية العتائيه 


نظيراجرة السك فقط واكثنى بوضمع الطغراء السفطانية حون اجهة الوإحدة 
ومخل ضربها اث يكن التسطنطيلية اومصراوغيرها من القصبات المأذوئة 
بشرب المعاعلة من أمجبهة الاخرى ( والطغراه في امم السلطان يكنمي وصورة 
مخصوصة نظير العلامة ) 

وكان لم يترتب في مجلس بروسا الذي كنا بصددم من الاموراممة غير 
ما ذكرنا الآ افأمة نوإب من طرف السلطان الحخطابة في الجوامع وقت صلاة 
المماعة يوم اجمعة نمابة عنة وإن السلطان يامر باككافاة لمن بخدم بعصم 
وبالجازاة المن كان ن بعكس ذلك وإن لتعيت مراتب مخصوصة الى اضماب 
امخدامات السابنة الذين أوفو| خدامام في باب الدولة بالصدق وإلاءتفامة 
وإن تحصل المبادرة يجمع العساكر الخيالة والمشاة وغيرثم وإمثال ذلك كن 
النوإنين التي جددرها باتفاق الاراء لنظه رل حقوق دولية فيا بين السلاطين 
والملوك الجاورة لل 

فلمانوى ال.لطنة السلطان سليان الهاني وضع قولان اخرى نب بسبيها 
بالنانوني أخذث بعضٌ احكاءبأ من قو|نين ملوك الروم مزوجة باحكام الشريعة 
الاسلامية وإننا لاتوجد بها قوة لضبط ارباب المناصب ولااحكام 1 بتسفيل 
تلك التوانين 

اما النوإنين العظهة وإلاحكام المدكفلة بانناذ هاعلى وجدراتم” وآكل با فيبا 
من الاصول العادلة وإلترتيبات النافعة العائة للدولة خصوصا وللتبعة عمروم] 
وقد ذُحكرت بعض نتاتجها بالماسبة في ما مرّ فان اللفركلالفذر فيها للسلطان 
محمود الناني الذي هواوّل شارع_فيها منذ اعثق ملكتة مرن ظل ا لكبرية 
وغيرثم من تلك الوجاقات العسكرية المفوتة لجورها وتصد يها للسلاطكف 
ومنعها ايام عن انفاذ مأرهم وثيم مفاصد هم سي اصلاح احوال ا للكة وثقوية 
شوكها وسعادة أهاليها وراحتهم 
وبهذا المل المبرور فد مهد الطربق لابنه السلطان عبد الجيد الاول 











منك اللاواح سعد الفرين التاسع 226 ز6- 
الذي مدذ جلوسه على الخت الثاني عاهد الله بشم في خرةالمخرقة الشريفة || 
على صيانة دماء الرعايا وإعراضم وأموالم وحنظ ذأموسهم نان اخذ هذا العبد 
عينه ايض بشم على ا لملياء وجيع الوكلاه والوزراه ونعد ان أعلن ذلك بذرء مان 
عال مورخ قي شعبان سنةهه 17 لليجرع الموإفق الى ؟؟ نشرين الاول" 
سنة 484 ام ثلى في الحل المعروف بكلفاة سي مدينة القسطنطيئية وأرسات 
صورتة الى سفراه الدول الاجنبية ابض اخذت قوإنين النسوية يرث الرعايا 
وإلنرتييات القي مميت بالننظيات الخيرية ان نظهر شيا فشيدًا في ججيع افطار 
هك الملّكة الوإسعة بنرامين عالية وإوإمر سامية متقا ئعة 

ولانال امال على هذا الموال الىان ظهر دستورالةوإنين السلطاية 
وطيع مرتون في زمن اخيه السلطان عبد العزز والطبعة المانية كانت حاوية 
على كل ما جز وضعة وترتهية فرج من النوة الى النعمل ما فد ترخص باه 
الوكلا وإلمامورون الذين قد أبيط بهم هذا المل الجبد سوالةكان ذلك ما 
ورد في نصوص النرءان العالي المشار اليه ارفي غيرو من الوإمر الالوكية 
الصادرة في اوإائل شهر ججادي الاخرة سنة /ا/71 1 للثجرة اوإخركانون الذاني 
سنة 1607م وغيرذلك من النوارخ وتقبت اخورا بالخط الشريف الساطاني 
الصادر الى متام الصدارة العظى حقيمب الجاوس الهايوني تاريخ ؟؟ ذي اخجة 
سنةة/ا/79 1 للمجرع ( 7٠‏ حزيرانسنة 1611م ) وهاك ملخص مضامينها العلية الي 
بها ألغيت احوال السياسة القدية الي كانت الدولة مجمورة اليها في عصرتلك 
العساكرالبر بربة على مأهومندرج سيق فاتحة الدستورا.ذكور وقد كنت منذ 
مدة ترجمت ممة مجلدين كرتت وها الاول وإلتافي الى اللغة العربية خدمة 
للدولة وإلوطن ثندما الى دارالسعادة عن يد صاحي العزة خليل افندي 
|| اخوري مدير المطبوعات ولاثال العارفون يذلك يتوقعون سنوح الترخيص 
بطيعها ونشرها ليعرفكل ما عليه ومالة ما تكذل تلم بو القصول الاتي كرها 


وي 











جضان اللعارف ف بلاد الدولة العلية العثانية 





ارلا ابطال ماكانت تجريه الحَمّال من المظال الا قي ذكرها وهي 


(1) البلص ومصادرة الاموال 

١؟)‏ سفك الدماء بغيروجه 

(؟) العوائد والفوإنين الخشنة الندية 

4) حورع الورثة حقونهم في اريث الححوثي من أية رت ةكانو| 

0 جز حصولات الملكة وإحتكارها بيد تشخص وإحد يتمتع بارباحها 
وحدة 

(3) اخذ اقارب المذئب بجريرنه 

(90) الالماظ المببنة وإلعبارات النعضيفة النيكانت تستمل لنظ وكنا 
وخاصة بحق منكأن على غير دين الاسلام 

(4) حجرحرية الشمير في الامورالتي بين الحالق وإتخلوق 


ل 7 


ثانا اباحة مراحم اما كانت مخصوصة وإما مخقودة بالكلية رفي 


)1١‏ اباحة الحرّية في استعال الشعائر الدينية لني مذ هسبكان 

(؟) اعطاء الماصب وإلمراتسب الداخلية الملكية والعسكرية لاصحاب 
اللياقة والاستمقاق من أيه ملذكانوا من الرعايا 

49 ترتيب الام وتعيين المعاشات للقضاة على طرق خزية الدولة 

(4) ترتيب النأديبات من برتكب الرشوة ووضع قوانين الجزاء لكل 
من سائر اصحاب الجراحٌ والفباتج بحسب اسقتفاقه 

(0) تريب معاشاتكافية للهأمورين وجيم “ددمي الدولة بحيث 
لاببنى للم عذرثي قبول الرشوة وابتلاع الاموال 

(1) بيد احكام بوإنين «عتبرة يجرى عليها نصرةهم في كليات الامور 
وجزئياها بحرث ل يترك شي لاجنهادهم المخاص 








منل النتوح اند القرن الناسع عشر مه 
(17) ربطهق النظاما ت كلها بدواوي نيديع فيباكبارالبلاد ووجوها 

ذووالاعنبا رمن بيع النبعة على اخئلاف مذاههم للتشاور والنظرسية الاممور 
الملكية وإلمالية وإنحزائية والاصلاحات البلد ية وإلنضايا النبارية وكل متنرءات 
الاحكام هذا عدا عرن الجالس اللخصوصة الموجودة في عاصة الملكة لدظم 
القونين النافعة والاحكام العدلية العائة لخي رالللك والشعب 

)وضع النونييت في بل ان تجرى مليهاعلية هك الجالس فوكل 
الامور وإلنضايا الحيالة الى عهة امتهام اعضاتها بحيث لن كل 1 أبرم فيها غير 
ممتندالى قأنون رصريح فلا يكون نافدًا ولابعل بداصلاً بل لكل انسان حَ 
المدافعة عن ننسه نو هذه الفوإنين والاستناد اليها فاذا خسراحد” حنه بجهله 
اياها فلا يكون لومة 7 على ذاتث شنهه 

(1) تريب الاموال والعائداث الاميرية وكينية تحصياها على وجه 
السهولة قاع الاهالي بحيث يكون توزيها على كل شخص بقد راحتالهِ بطريئة 
الاعشا رالشرعية 

)0 000 تخصيص الصصاديق البلدية ببعض عائنات رسومية كانت توخذ 
الى خرينة الدوا له لدصرف يه الاصلاحات الحليةكنيهيد الطرق وإصلاح ظ 
الفناطر وإلجسور وإقنية الماء وغير ذلك مرت الامورالموجبة اصلاح احوال 
المدن ونظافتها 

)11١‏ تريب المدارس الرشدية لتعلم الاهالي وذ هم وتاهيرم 
في خداماث الدولة ومناصبها السامية ظ 

(17) مساوزة الاهالي على اخئلاف مذاههم ايض بالاجانب الذينف 
يحصأون علىثي* من الامتيازات في الامو التبرية 

(؟1) حفظ ناموس الرعية وتتع كل انمانٍ متها يامو ]لو وإملاكد 
وسأثر وجوه تهات بدون معارض 

(15) تطهير الحبوس وتمظينها ورعاية المتجونيت والحافظة عليهم مأ 





ملح يي يي ٠‏ جم يح ا 


04 اتعارضه كيه ارات نونك متيو امسج و 
رار 


يوجب الاضرار عل مهم و|شيام +القوست أثلازم لذوي الناقة مهم الى غير 
ذلك من الامورا!قي لاتسسدا تفاضياها ومن هنا يعل الناري بارن, مأ صدرت 
الارادة السلطانية با بطالك فد كان جاريا من ذي قبل وما اباخنة قدكان أما 
مخصصاً وإما ممنوعا وما احدثنة قدكان معدوما بالكزّة 
ثم في زمن السلطان عبد احميد الذاني الذي تولى العرش في سنة؟1؟ | 
الع ( مسنة 2.1/1 ام ) وضمعت المظظامات الالماسية النفي بها تكردمت الدولة 
بأبطال السلعلة الال تبدادية اي النساط المطلق الذي يسلطة شخص وإحد !إلى 
أكثر وشت الحرية والعدالة والمساواة لكل الطولئف الخدلنة اللي نألف متها 
اليئّة الالجياعية في بلاد الدولة العلية وإعلدث يفره ماكر عال مو في لا 
ذي الج سنة 5559 1 للتجرع ( 9 1كانون الاول سنة الال 1م ) وق تحنوي على 
؟ افصلا 
)1١‏ يتعلق بالسلطةالمثانية او ,الك الدولة العثانية تبيينا ها وغناول 
بعض متعلنات الذات المالكة وحقوتها وساثرالسلالة العثانية الملوكية 
(؟) حنوق تبعة الدولة العذة المومية 
(؟) فيوكلاه الدولة 
)4١(‏ في المأمورين 
(5) في الجلس الموي 
(1) في هرئة مجلس الاعيان 
0 في هيعةمجلس المبعوثين 
(4) في الام 
(5) في الديوان العالي 
)1١(‏ في الاموراحالية 
)11١‏ في الولايات 
(15) في موإدشتى ولا بسع هذا الخنصر تبيرن تناصيل المواد المدرجة 





5 التبوج ليد القرن الناسع عشر دم 


قت هق النصول بافرادها بل نقول عل وجه الاجال ان الدولة الملية سق 
نولي السلطان عبد الجيد أناول الى زمن الساطان عبد اميد الثآني أتححالي ل( 
تكن فط عن يذل 3 والاجتهاد في سبيل رأحة ألاها لي وثرة نه احوالم 
وسعاد هم وصيانة اروحم وإعراضهم وأموالم ووقأية نأموسم ول يق ثيه 
ناقصاً الا مأكان' ن علة مرن متعلقات الندرة الالية النادرة وجدها ان تروّل 
اخلاق الال اليوط مم اغاذ الفوانين عن بعض امورعخلة في شرف النفس 
الى المل ببوجب الظامات السلطانية كان طلينا نحن ابضا مويل طباعنا 
عن النعصبات الدينية والاغراض المذهبية وعن صرف أوقاننا مع ايجد 
والاجتهاد على الاتصاف بوصف اول لعيسبر حاذق .خلا في اللعبة الملانية الى 
الرغبة في اكتساب شرف الاتصاف بنضية من فضائل الاداب والممارف 
الحنيقية 
ينول مولعة الفتيرنوفل بن نعة الله بن جرجس نوفل هذا اخرءا امكثي 
تعليقة فيكتابي هذا الثاني المسسى بريق التصعائف في سهاحة المعارف ما وصات 
اليه يدي البناطًا هن تلك الكتيبات والرسالاث وإلشرات التي 
0 





















أشرث الها فيمندمة كتابي الاول ويلبه الكتاب الهالك 
الممى يصئاجة الطرب في لندمات العرب 
ونه .ل ابلا .اخرا 








اصلاج غلط 


حوية سطر خطا صواب 
0480 وعل متتضى على مقتضى 
0 أبتدي أبتدى 
1 0540 وتاليه وتأليه 
؟ج؟؟" .| منخطا مننطا 


1 011 يجب بالوطن يحب بالوطن 
7ع 173 بعضهممنعاها بعضهم زمن عابأ 


ا ١‏ أبونس أنويس 

ل + أبوئيس أنوبيس 

1٠‏ 4 ا فلاسغوس فلاسفوس 

يوجد غاط في عد د التمائف الآلي ذكرها وترويسها 

خملا 537 
/ا؟1 المعارة فاعيد الرومايين 1١5+‏ للعارف عند اليونان 
“ل 1 
65 المعارف عد الرومابين ‏ (؟١1‏ العارف عد اليونان 
ا ا 
14١‏ المعارف عد الرممانيين *؟١1‏ المارف عند اليونان 
رد ]1 | 


؟14 العارف عد الرومانيين ١*5‏ المعارف عد المونان 
اك امار 2 الرومانيات ٠‏ 07 11 اغارف عه فونات 


١/1‏ الترويس التياصرة الرومأنيين 
#١ 4‏ ذلك وقثمن 
5١‏ الرهبانكانوا 

١١ 7‏ ولماأراد وإنايزينوا 
1١7 704‏ على لندمات 

٠م‏ ؟1 وكاأن 

6 الترويس الامبراطورية الغرقية 

عةم لم بايطاليا 
[٠١ ]45‏ ورنغريد 
0 15 ورلغريد 
1ه 275 وبولين واكبليا 
غ؟ لم جيلاً الس 


1] 

17 

14 

8 

1] 

4 

رك 

4 

55 

بونامون 

أذان الدرويديين 
المعارف غد الرومانيبن 
ذلك ني وفت من 
الرهبان لاثم كانوا 
ولا ارادو!ان يزينوا 
عن تندمات 
كان 
الامبراطورية الفريية, 
في ايطاليا 

ورنفريد 

ورناريد 

وبولين داكيليا 
جيلاً انعس 











١7"‏ الترويس رار 
لاجم 1٠١‏ بعداستولرا 
7 سواله 
46> 159 ميشلوزوميشلوزي 
44> 7 عساكر 
4.9 > استد اجات امكانية 
م2 "9" ديغرميان 
7 النرويس 1176 
لاله | منذ قرن مأ كان 
الترويس 411 
11 ص الاك 
ل ام رلك 
من تأتيرها الردي نعض 
41 ؟| الامورالاتية رشي 
1 اروس 415 
مر اس مك4 
اس اكه 
غك ام 45 
م فاك 
45 .م 6مك 
7و1 م واكك 
كه م »٠١‏ 


1 ام !4 


صوإب 
نا 
بعد أن استولوا 
سوْله 
-- وميشيلوزي 
استدراجات مدية 
ديثره ميان 
/1* 
منذ قرن ما كأن . 
ماء 
ولف 
2 
من بعض تاثيراتهأ الردية هق 
الاشور الآثية وفيا 
ارق 
رق 
2 
310 
ارك 
ور 
ا 
24 
عر 





طلية سطر لخطا صوإاب 


رش 07 ترق 3 
كك سس 9ك 4 
ع 440 له 
لاخ 0« مل الترن النامن عشر مل الثرن الناسع عشر 
46١‏ ؟1' باديه باويا 


0 الأرواس مدة الرن الفاس عشر منة الثرن البأسع عر 
في الفصل الكاني من ف العصل الحامس من الث 
475 15 الث المأكور التافي جمينة 74٠‏ 
7 ؟1 انفتتاح الفرن الشامن غباية الفرن الدامن 
ملاة /إ 1‏ (الزدملاؤا) ( الامممم) 
المعارف في بلاد الدولة المعارف في بلاد الدولة العلية 
ألملية العنهانية العثاببة ميذ البموح الى الثرن 
حلت 0 النأسع عشر 
[١ 5+‏ الغلق .م لتعلق 
5ىه 14 الصبح * 





